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ةوسلا برد الوط هري مل مر سراي مه جه م 
ار لاسي اواك لكي 
التكر إن الاقليمي للخليج العر إي 


يشكل الخليج العرني الحناح الشرتي من الوطن العرلي والذي تعاظمت أهميته 
خاصة بعد أن قويت حركة الاستكشافات الخغرافية .وقد تركزت هذه الاهمية 
بسبب موقعه على الطرق البحرية الي تربط بين آسيا وأفريقيا بواسطة البحر 
الأحمر والمحيط الهندي .وهو نقطة توزيع في الموااصلات العامية المؤدية إلى أجزاء 
العالم عن طريق عواله البحرية والحوية »وانتاجه الوفير لمواد الطاقة الاساسية 
المع وتملكه أضخم مخرون امي من هذه الطاقة )١(‏ . ولهذه الاسباب 
أصبح أكثر مناطق العالم تأثير ‏ بالاحداث العالمية والصراع الدولي وأصبح 
أساساً للمجاببة العسكرية والسياسية والاقتصادية بين عوامل حركة التحرر 
العرني الصاعدة وبين القوى الامبريالية والرجعية العربية الي تعمل على تكبيل 
المنطقة العربية باغلال السيطرة والتبعية (؟) 

ويشكل الخليج العربي الامتداد البحري الكبير الذي يخرج من المحيط الهندي 
من اللحنوب الشرتي الى الشمال الغرني » حيث يجتمع بالقرب منه هرا دجلة 
والفرات مكونين شط العرب وتتباين سواحل هذا الخليج من حيث ظروفها 
الحغرافية .فالساحل الشرفي ضيق تطلعليه سلاسل جبلية عالية ومعظم سكانه من 
العرب الذذين قدموا اليه من الساحل الغرلي نتيجة لبعض الحركات التاريخية» أما 
الساحل الغرثي للخليج العربي فيمتد من شط العرب في الشمال حى رأس الحد 
)١(‏ توفيق اليوزبكي وآخرون : دراسات في الوطن العربي ( الحركات الثورية والسياسية) 


طاضص 94؟7. 


(؟) سيد نوفل : الخليج العربي ص١١.‏ 


ف الجنوب ؛ ويضم كلا من العراق والكويت والبحربن وقطر ودولة اتحاد 
الامار ات العربية وعمان وتتناثر على امتداده الكثيرمن الجزر العربية )١(‏ . 

قد حاول الكثير من الباحثين الاجانب جاوز اعتبار العراق والسعودية ضمن 
الاقطار الخليجية ؛ وإذا ماعدت السعودية ضمن دول الخليج العربي في مؤلفات 
عديدة فان العراق الذي يشكل امتدادا شماليا الخليج قلما جد له ذكرا ني 
بعض اق لفات الني تعرضت لتار يخ الخليج ؛ إذ يحاول الكثير ون تجاهله بحجة 
أن منفذه الى الخليج محدود . ويبدو أن ذلك الاتجاه مقصود منه عزل العراق 
عن اداء دوره الطليعي القومي في الخليج العرني »؛ وقد أشيع لدى 
الكثير من أبناء الخليج العربي أوهام « الاطماع العراقية في الخليج » وهي 
في الحقيقة أوهام ومخاوف أوجدها الاستعمار وعملاؤه وغذاها لقطع صلة 
العراق الوطي والقومي بالخليج ٠‏ وعزله عن الأثير في مصير الخليج ومستقبله 
في وقت الزم العراق نفسه بعد ثورة ١٠‏ تموز / 8ه أن ينطلق من مواقع الشعور 
بالمسؤولية القومية ومن المصلحة العربية العليا وان +دفه الحقيقي والاساسي 
ب أولة ودرا اطاط على عروبة الخليج وصيانته من المخاطر المحدقة (؟)به 
وتهدف هذه الصيغ إلى سد المنفذ الحنوني الوحيد للعراق الذي ينتهج سياسة 
تقدمية معادية للاستعمار ووضع الحواجز أمام دعمه للشعب العربي في الخليج, 
واستمرار الامبريالية العلمية في سرقة ثرلات المنطقة المعدنية #9 , 
اهمية الخليج العرببي 

لقد اكتسب الخليج العربي أهمية استثنائية على مر العصور . فلطالما جذب 
الانظار اليه بسبب أهمية موقعه و كثرة خيراته » ولطالما كان حلقة اتصال بين 
)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصي : الخليج العربي والمطامع الاستعمارية؛ يح ثمقدم للمؤتمر الدولي 


الثار ييخ المتعقد ببغداد رع ب و ١‏ 

64 مصطفى عبد القادر النجار » الخليج العربي » دراسة لتار يه المعاصر 3 مجلة الخليج العر بي 
العدد الثالثك ملاذء سا" 2.0 

(9) آلا سترانيجية الا نكلوامر يكية ومرتكزاتها في الخليج العرري : منشورات وزارة الاعلام 
العر اءية » بغداد ؟/ا15؛ ص؛؟ دوم 


دول العالم القدديم وهو الطريق الى الهند والشرق الاقصى » وهو زيادة على ذلك 
عريق في حضارته وترائه : كا أنه يزخر بالئروات الاقتصادية . 

ولقد أيدت المكتشفات الاثارية الي عثر عليها في مناطق مختلفة من الخليج » 
آثار الانسان العربي الذي عاش على سواحله منذ العصور القديمة . كما جاء 
ذكر أقوام عربية مدونا في الواح السومريين . وهذا يدفعنا إلى القول بأن 
العرب هم شعب هذا الساحل منذ العصور القديمة كا أن الشعب المعيني والذي 
تطورت حضارته في اليمن كان في الأصل من البحرين .)١(‏ 

ولكن بعد سقوط الدولة الكلدانية وسقوط بابل على يد الأخمينييل سنة 
"ق.م بقي الخليج العربي بعيداً عن تحديات هذه الدولة . لأنما لم تكن ذات 
عناية أو أثر واضح على الخليج العربي . وبمجيء الاسكندر الكبير إلى العراق 
تبلورت الأطماع الأجنبية بصورة واضحة في الخليج العربي بمشاريعه 
التي ججاء بها لاكتشاف سواحل الخليج العربي (؟) 
عندئكل برزت أهميته .صورة خاصة خلال الربع الأخير من القرن الرابع 
قبل الميلاد وذلك عندما غزا الاسكندر الاكبر بلاد فارس » إذ ينسب الحملته 
تلك فضل الكشف عن شواطىء الخليج»ففي أثناء عودته من الهند وجه قائد 
اسطوله البحري سنة 804 .م . رموس الى استطلاع الحانب الشرتي من 
الخليج العربي واحتلال جزر مضيق هرمز والسيطرة عليها لما هذه المنطقة من 
أهمية سثر انيحة زفة . ثم تزايدت أهمية الخليج بعد ذلك خلال العصور التاريحية 
القديمة والوسطى . الا أنه عقي منل مطالع العصور الحديثة باهتمام القوى 
الاستعمارية والامبريالية . فلقد أشار الاميرال ماهان الى أهمية الخليج العرني 
في الصراع الاوربي الدولي بالنسبة لستراتيجية الولايات المتحدة الامرايكة 


» مدر البككر وآخرون » صور من المقاومة العربية للاطماع الاجئبية في االخليج اعربي‎ )١( 
2.7 بحث الي في ا موثمر الدو لي للتار يخ ببقداد «لاوز ا صض‎ 
(؟) المصدر نفسه ص ؟‎ 


زفة التفاصيل أنظر 3 الخصو صي ؛ المصدر السابق ص ؟ /سيد ذوفل »؛ المصدر السابق » ص »+٠‏ 
هادى طعمة » الخليج العر ني في الا ستراتيجيات الا ستعمارية ص ه4. 
1١١‏ 


وركز على « أطماع» روسيا في الاقطار العربية من جهة والمصالح البريطانية من 
جهة أخرى )١(‏ : 

أما السياسي البريطاني « ربمونداوشي» فقد اوضح في كتابه ( ملوك الرمال 
في عمان ) أهمية الخليج بالنسبة للستراتيجية البربطانية بقوله : 

« ان الخليج العربي شريان الحياة اأرئيسي بالنسبة لبريطائياء وقد أكد اكتشاف 
النفط وتقدم الطيران هذه الحقيقة وسيظل الخليج يسيطر على ستر اتيجيتنا »فهو 
يتوسط جميع خخطوطنا البحرية وابحوية الى الشرق ٠‏ ويحوي الموانىء والمراكز 
البحرية ومحطات الوقود لاساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا والدول الي تستولي على 
الخليج وعلى ساحل عمان ؛ تستطيع أن نحكم جزيرة العرب والعراق وايران 
وافريقيا »وتستطيع أن تغلق قناة السويس » وان تقطع خطوط المواصلات 
الحوية والبحرية الى المند وافريقيا » وإذا قامت في الخليج دولة معادية 
فانها تستطيع أن تدق المسمار الآخير في نعش النفوذ البريطاني يجنوبي البحر 
المتوسط كله » (5) . 

كا أولى الالمان موقع الخليج العربي اهتماما بالغا بوصفه نقطة النهاية 
بالنسية مشر وعبهم المعروف ( سكة حديد بغداد ) » وكذلك حصلوا 
على امتياز من حكومة طهران لبناء طريق من طهران الى خانقين يتصل ببغداد 
فالبصرة لتحقيق الوصول الى الكويت 0”) . 

أما بالنسبة للستر اتيجية الفرنسية »فقد عبر السفير الفرنسي في لندن عن وجهة 
نظر حكومته بقوله : ان على بريطانيا أن تفسح المجال للالمان والفرنسيين لبناء 
كه حديد من الاناضول الى بغداد فالخليج العرلي (5) . 


. ١ه١ص الداوده : الخليج العر ي و العلاقات الدواية‎ )١( 
(؟) سيد توفل . الخليج العري » صهع.‎ 
١١ه الدارد » الخليج العر في ص‎ 69 


(4) المصدر السابق صم5١‏ 
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لقد وضع ظهور النفط في الخليج العربي منذ النصف الثاني من القرن العشرين 
المنطقة جميعها ني دائرة الصراعات والتنافسات الدولية وذلك ١ا‏ للنفط من أهمية 
كبيرة بي الصناعة وآللات النقل والحرب لدى الدول الصناعية الاستعماريةفلم تعد 
هذه المنطقة موطناً لاستخراج اللؤلؤء ولامنطلقاً إلى الشرق » ولامعبراً الى الهند 
فحسب بل أصبحت مصدراً مهماً من مصادر الطاقة في العالم » وقد لعبت هذه 
المنطقة دوراً مهما في تقرير سياسة العالى » واخحذت الدول الاستعمارية 
تتكالب للسيطرة عليه والحصول على امتيازات استغلال النفط فيه »فأخذت 
تتصارع فيما بينها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لاحتكاره ولحأت هذه الدول الى 
التحرك عسكريا في الخليج وني مداخله فأنشأوا القواعد العسكرية في هرمز 
والبحرين والشارقة ومسقط وعمان والظهران وأقاموا الاحلاف العسكرية 
للوقوف بوجه حركة الثورة العربية والمقاومة العربية في الخليج الي أصبحت 
تجدد المصالح الاستعمارية والوجود الاستعماري فيه )١(‏ . 

وبقدر ماترك ظهور النفط من نتائج حسنة على مواقع المنطقة الاقتصادي 
والاجتماعي إلا أنه قوى الشعور الذاتئي الاقليمي عند بعض المشيخات والامارات 
ماقذ يكون ممزقاة لقنة الوسدة: ‏ ومن الج أخرع ادي الفط إلى ظلهواز 
طبقات جديدة في المجتمع حلت ببطء محل النظام الاقطاعي القبلي .ونعي بذلك 
طبقتي المجتمع الحديث : البرجوازية والعاملة الامر الذي أدى إلى تنامي الحركة 
الوطنية في أقطار عديدة من الخليج العرني (؟) . 

أما مضيق هرمز فقد لعب دوراً كبيراً في مرور التجارة ومواد الطاقة حيث 
أن مايقرب من 856 /إمن نفط المنطقة يمر عبر هذا المضيق (") . 

وان معظم تلك الكميات كانت تجهز لتغطية نفقات الحركات العسكرية 
المجاببة للثورات التحررية العالمية ولاسيما في فيتنام ولاوس وكبوديا وجنوب 
(؟) منذر البكر وآخرون :صور من المقاومة العربية للاطماع الاجنبية في الخليج العرني» محاضرة 

القيت في المؤتمر الدولي للتاريخ في بغداد آذار 1١9:00‏ . 
() الحندفي : من تاريخ الخليج العري صهه . 

١ 


أفريقيا وغير ها )١(‏ .فقد بلغت كمية النفط المنتج من الخليج العرني عام 1910١‏ بما 
يقرب من 5٠٠١‏ مليون طن وان ماتحصل عليه انكلّرة وحدها من أرباح عوائد 
النفط يقرب من ألف مليون جنيه اضافة إلى أن لبريطانية (400) مليون جنيه 
مستثمرة في المنطقة (؟) .كا يشكل نفط الشرق الاوسط 68م /من احتياطى 
النفط العالمي بضمنها ٠١‏ من هذا الاحتياطي المائل يشكله النفط العربي : 
وتستهلك أوربا الغربية وحدها 8668 //من النفط العربي المصدر (”) . 

اما الولايات المتحدة فقد استوردت بشكل مباشر أو غير مباشر //5١‏ من 
انتاج الاوبك من النفط في العام ١910/5‏ - اي بمقدار 5/١‏ مليون برميل يومياً 
و١1‏ من اأنفط الذي انتجته منظمة البلدان العر بية المصدرة للنفط ( اوابك ) . 
وهلما يعي زيادة قُُ الاستراد باغت و١١/‏ على التواللي عن استيراد عام 
هلاؤاوقد ارتفع مجمرع استيرادات الولايات المتحدة المباشرة وغير المباشرة من 
النفط العربلي بنسبة 58 لتصل الى 5/8" مليون برميل يومياً عام 191/5 (4) . 

إذا كان النفط العربي يلعب دوراً خطيرا في الاقتصاد العالمي » وفي حياة 
الشعوب الغربية خاصة فان ذلك يتطلب العمل على وضع سياسة عربية موحدة 
لتنعكس آثارها السياسية والاقتصادية على الوضع السياسي للوطن العربي وعلى 
الاقتصاد القومي العربي وتطوره . (5) 

وانطلاقاً من هذا التصور العلمي الدقيق لاهمية النفط وضعت القيادة السياسية 
في القطر العراقي شعار « نفط العرب للعرب» موضع التطبيق واعتبرت تأميم 
النفط هدفاً سثر اتيجياً من أهداف الثورة العربية . فكان قرار التأميم ني العراق 
ابتداء من الأول من حزيران 1977 ذا بعد قومي ودولي . إذ أسهم اسهاماً 
فعالاً في الكشف عن أز مة الطاقة في العالم الغربي وتبيان ابعادها السياسية 
والستراتيجية الخطيرة فهو_بحق بداية مرحلة دولية جديدة تفتح الآفاق أمام 


. طعمة : الخليج العربي ص70 ؛‎ )١( 

(؟) الحثافي : صء”7. 

(5) العزي : الخليج العر لي في ماضيه وحاضره ص6جم. 

(4) مجلة النفط والتنميه » الشنة :' العدد هوه حزيران لالاة١‏ ص"١- ١4‏ 
(6) المصدر السابق ص؟ه . 

1١ 


وقوع تغييرات جذرية في موازين القوى ني العالم لصالح حركة الشعوب. كا 
كان أول ضربة حاسمة وجذرية يوجهها الشعب العربي للامبريالية العالمية(١).‏ 


مراحل التغلغل الاستعمار ي في الخليج العربي 
ان من جملة عوامل التنافس الاستعماري بين الدول الاوربية خاصة هو 
اكتشاف قارات جديدة ( الامريكتين ) واجزاء مهمة منالقاراتالقديمة(ني اسيا 
وافريقيا) لم تكن معروفة من قبل وقد ادى ذلك الى زيادة موارد الدول الاوربية 
التجارية الى داحت تبحشعن الموارد والمواد الاوليقواحتكار الطرق المؤدية 
اليها » ومما زاد في حدة التنافس بينها اننشار الثورة الصناعية وتطورها في 
الاقطار الاوربية » وتطور وسائل النقل والانتاج دفعتها إلى التسابق في 
استعمار البلدان الي تكثر فيها هذه المواد وانخاذها سوقا لتصريف السلع الفائضة 
وتشغيل الرساميل المتولدة من الصناعة في انتاج المواد الخام والقيام بمشاريع 
في المستعدرات 
ولقد اندفع الاورييون بحماس كبير يجوبون بحار العالم ومحيطاته منذ بداية 
العصور الحديثة بحثا عن طريق توصلهم إلى الشرق . وبينما اتجه الاسبان في 
توسعهم إلى الامريكتين بصورة خاصة ٠‏ يجح البرتغاليون في اقامة امبراطورية 
متسعة الارجاء في اسيا وافريقيا . وقد احكموا سيطرتهم على البحار والممرات 
المائية اللمؤدية اليها . 
ول يكن التوسع البرتغالي سوى البداية . ففي خلال القرئين السادس عشر 
والسابع عشر كانت هناك شعوب اوربية أخرى ( وهم الانكليز والفرنسيون 
واطولنديون ) تتحفز شار كة البرتغاليين في مكاسبهم السابقة ؛ بل حرمائهم 
منها ان امكن ذلك . وساندت حكومات تلك الشعوب المستكشفين و منحتهم 
تسهيلات وامتيازات سخية . وقام التتجار بتاسيس شركات احتكارية تتولى 
الاستكشاف والمتاجرة مع أنحاء العالى المختلفة . 
(1) ال#قرير السيامي المؤمر القطري الثامن الحزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ كانون الثاني 
4/اة 1١‏ > صن ١سا‏ ا 
ه16 


ومع ان منطقة الخليجالعربي كانت مطمحانظار الاوربيين وموضع اهتمامهم 
منذ بداية حركة التوسع الاوربي » الا ان سكانها ‏ كا سئرى ‏ نجحوا 
حى مطلع القرن التاسع عشر في الحيلولة دون ترسيخ اقدام الاوربيين فيها .)١(‏ 

وكان بامكان العثمانيين الذين ترجع اهتماماتهم بالخليج العربي منذ فتحهم 
العراق سنة ١684‏ (؟) أن يلعبوا دور مهما ني الخليج العرلي (). إلا أنهم 
منذ اندحارهم أمام البرتغاليين في سلسلة المعارك البحرية الي استمرت حتى 
أوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر (4). لم يلعبوا دور ذا بال في 
هذه الانحاء . لذا فسوف نركز على تتبع التغلغل الأوربي وردود الفعل العربية 
عليه 


لقد بدأ الخطر البرتغالي يقئرب من الخليج العربي منذ نجاحهم اللخغرائي 
في اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حوله والوصول إلى مناهل الشرق 
لأول مرة عبر ذلك الطريق إذ اكتشف بارتلييو نييازينة ١488‏ ذلك الرأس 
ثم دار حوله فاسكوديكاما سنة ١4417‏ حيث الساحل الأفريقي الشرقيٍ (مدغشقر ) 
منطلق سنة ١444‏ إلى كاليكوت في المند بارشاد الملاح العربي أحمد بن ماجد 
الملقب ب( أسد البحر ) حيث وصلها سئة ١444‏ وعاد في نفس السنة إلى لشبونة 


)١(‏ عبد الامير محمد امين » دور القبائل العر بية في صد التوسع الاور بي في الخليج العر لي محاضرة 
الفيت في المؤتمر الدولي للتاريخ » آذار 0#او١‏ 

(؟) وجه المعثمانيون بعد استيلائهم علىمصر حملات عديدة إلى منطقة الخليج العرلي اشاوعة 
البر تغاليين .وكان حاكم كوجرات وامبراطور دي المسلى وحاكم القطيف العر في قد استنجدوا 
بااسلطان سليمان القائوني الذي اء.. واليه في مصر سليمان باشا بالتوجه نحو «نطقة الخليج 
العر لي لطر د البرتغاليين »و بالفعلى استطاءت الحملة تحرير سواحل عدن واليمن و«سقط واستولت 
على ا'بحزين والا حساء و القطيف واصبدثت هذه المناطق عثمانية «نذ سنة مهه١‏ بينما بقيت 
المراكز الاغرى كهردز تحت اانفوذ ابر تغالي »الا أن المجهودات العثمائيه لم تستمر .المتفاصيل 
انظر : شالد المزي » الخليج العر في ماضيه وحاضر هد بغداد ١91/5‏ وص و"م, 

(+) عن تفاصيل الممارك البحرية بين الءثمانين و البرتغاليين انظر : ا"تاعيل سر هنك حقائق الأخبار 
عن دول البحار » ( القاهرة » ١١+‏ ه) بس ١‏ وص وهس .وه. 
وكذلك لو ررمون »دليل الخلوج + إجاء صيه- 0ه 

(4) انفذر : صالم محمد العابد» دور القواسم في الخليج العر لي 18141/4-٠187,بنداد‏ 111/5 ص١٠‏ 
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بسفيئة واحدة من أصل ثلاث وقد غطت أرباح التوابل المحمولة بها نفقات 
الحملة بما يربو على الستين ضعفا 


وقد عاد المكتشف البرتغالي على نفس الطريق عام 160١م‏ ومعه قوة بحرية 
من اجل اقامة مراكز حربية بين افريقيا والهند » وللقضاء على التجارة العربية 
في البحر الاحمر والمحيط الهندي والخليج العربي » وتولى ( الفونسو البو كيرك) 
قيادة البحرية البرتغالية اللي قامت باحراق الموانيء العربية اللي مروا بها ؛ واغراق 
السفن التجارية ٠»‏ تمهيدا لاقامة امبراطورية برتغالية في الشرق )١(‏ . وعمد 
الاسطول البرتغالي إلى التغلغل في البحر الاحمر والخليج العربي تمهيدا لغزو الخليج 
فاحتل الاسطول البر تغالمي جزيرة سقطرة : وجزيرة قشم وسد منافذ البحر الاحمر (؟) 
بوجه التجار العرب وسغذهم . وي عام 5٠16م‏ هاجم الاسطول البرتغالي جزيرة 
هرمز في مضيق هرمز واحتلها ثم اتجه إلى مسقط ودمرها بعد مقاومة عنيفة 
من سكانها وتابع البرتغاليون زحفهم على سواحل عمان فاستولوا على مدنما. 
كنا هاجموا البحرين واستولوا عليها واخذوا يبنون القلاع على سواحلها (6). 

وقد ظل البرتغاليون في البحرين قرنا كاملا حتى اخرجهم العرب والفرس 
منها سنة 1617 ثم تحررت من النفوذ الفارسي عام ١08«‏ (4) . 

بدأ النفوذ البرتغالي يضعف ويتدهور منذ اوائل القرن السابع عشر بسبب استمرار 
المقاومة العر بية النفوذ البرتغالي » فقاموا بسلسلة من الثورات والانتفاضات الوطنية 


ببستي 
)١(‏ #مود بجت ستان : البحرين درة الخليج العربي » دار الفكر بدمشق م؟دووء 


4 له : الصر اع على الخليج صم؟ :؛ 
إفنة العزى : الخليج العر ني اش * 
(4) طه : نفس المصدر السايق صىمم. 


التي اودت احداها في عام ١578‏ م بقتل اخي نائب الملك البرتغالي بالهند 

في البحرين واضطر البرتغاليون الى الحلاء عن بعض مناطق الخليج (١).لقد‏ شهدت 
الفئرة بين بين ١544 175٠‏ ثورات عنيفة ضد الوجود البرتغالي في الخليج 
بسبب تعصبهم الديبي وقساومهم إلى جانب جشع حكامهم وموظفيهم مم 
جعلهم مكروهين بين سكان الخليج ( ؟ ) . فاستولى سلطان عثمان على صحار 
وفي خلال الفترة بين.514/8١‏ 1544م حاصر العرب مسقط وا واستولوا عليهاءوثي عام 
6م فقد البرتغاليون جميع مراكزهم في عمان بسبب تنامي روح المقاومةالعربية لدى 
العررب في عهد اليعاربة (" ) هذ | بالاضافة إلى ظهور قوى اوربية اخخرى منافسة 
لبرتغاليين وهم الانكليز والهولنديون ولكي يحتفظ البرتغاليون بقبضتهم على التجارة 
حاولوا منع السفن الاجنبية من الملاحة في هذه لهات دون الحصول على اذن 
مرور من السلطات البرتغالية »وقد اثار هذا الاجراء معارضة شديدة بين وكلاء شركة 
الهند الشرقية البريطائية الي أسست في ١م/كانون‏ الاول/١٠15م‏ الذين عولوا 
على انتهاز اى فرصة مواتية لسلب سيادة البرتغاليين على الخليج فاصطدم الانكليز 
بهم وحاول المولنديون والفرس اخراجهم من هرمز . (4 ) وزال نفوذهم 
عبائيا في عام ١584‏ م من منطقة الخليج العربي (0) . 

برزت هولندا على المسرح الاستعماري بعد قيام اسبائيا باغلاق موانيها 
بوجه التجار المولنديين الذين اخذوا يبحثون بانفسهم عن طريق جديد يوصلهم 


(1) توفل. :: «الغليع العري ص80 .. 

[ه6 2.2 ,كآنات) سشقلوعء2 قط هذ غوتلعاهم1 امتاس8 رعصتسمة عتدصرةخ أنلطام 
(0) العابد : دور القواسم في الخليج العربي ص75 . 

40( 2.8 انا مقنومع2 عط له ستمقائمظ ,8 . 1 , بإعاله عا 


(5) الداود : الخليج العرني صص١.‏ 


مم1 


سس سمي الا الس اشم 


إلى الشرق فارسلوا عدة بعثات استكشافية كان اهمها البعثة الي قادها ( بان 
فان لتشوتن ) الذي وصل الحند عام 168١م‏ وتبعها بعثات ‏ استكشافية 
اخحرى في الفترة الواقعة بين ١١84‏ 4١5١م‏ استطاعت ان تصل إلى 
الهند وجزر المند الشرقية والملايو واندونيسيا واستراليا )١(‏ . ولضمان السيطرة 
على مناطق نفوذهم في جنوب شرتي اسيا والهند واستولوا على بعض المواقع 
في الخليج العرني وركزوا نشاطهم الاستعماري في ايران فاستطاعوا عام 1546م 
من الحصول على امتياز تصدير الحرير من ايران دون ضرائب » وواصلوا 
نفوذهم في الخليج وبلغ ذروته في عام 544١م‏ حين حصلوا من السلطان 
العثماني على ترخيص بالمتاجرة مع الموانيء العربية الخاضعة للسلطان العثمائي» 
مما أدى إلى ديد المصالح البريطانية وقيام سلسلة من الحروب بين المولنديين 
والانكليز 4 -- 1518 م انتهت بعقد الصلح بينهما (؟) لم يؤد ابعاد 
البرتغاليين عن منطقة الخليج إلى تخلص الانكليز من المنافسة السياسية والتجارية 
لانه مع تدهور قوة البرتغاليين كانت قوة اطهولندبين تتزايد سريعاً وقد عمد 
اله ولنديون إلى اتباع اساليب الرشوة » ورفع اسعار السلع لدى فارش لزحزحة 
الانكليز من منطقة الخليج » وبدلا من اتباع سياسة التعاون والتحالف مع الانكليز 
سعى مو لنديون الحصول وحدهم على الافضلية التي استمرت حى بهاية القرن 
السابع عشر عندما انخذ النفوذ البريطاني ينمو على حساب المولنديين » ثم لم 
يلبث ان حول هذه التنافس إلى صراع مسلح انتهى بتحطيم الاساطيل الطولندية 
على يد الفرنسيين فجاء ذلك ضربة قاضية لتجارنهم في الخليج » ومن ثم فقدوا 
نفوذهم ائيا في منتصف القرن الثامن عشر (*) . 


. وما بعدها‎ 4١ طه 0 الصراع على الخليج ص‎ )١( 
(؟) اعزي : الخليج العربي صص.م.‎ 
المصدر السابق : ص4ة؟.‎ )9( 
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وكان للتحالف البريطاني الايراني دور كبير »2 في اضعاف النفوذ 
المولندى في الخليج حيث كرهتالسلطات الايرانية اساليب الو لنديين الدبلوماسية 
والعسكرية(1) واضطر المهولنديون إلى الانسحاب من بندر عباس عام ٠00١م‏ 
ومن البصرة عام ١/55‏ م وي بقية اجزاء الخليج العربي وبلاد ايران عام 
ودلا م (7) وبذللت خلا البحر للنفوذ البريطاني في مناطق الخليج العربي . 

يعود اتصال الانكليز بالخليج العربي إلى عام ١168#‏ م عندما ارسلت اربعة 
من المغامرين قاموا برحلة من طرابلس على البحر المتوسط . وانحدروا في 
“بر الفرات حتى مدينة الفلوجة . ومنها انتقلوا إلى بغداد فالبصرة + ثم 
دخلوا الخليج العربي حّى وصلوا جزيرة هرمز وبعد هذه : المحاولة ازداد 
اهتمام الانكليز بالشرق » فأسست ( شركة الهند الشرقية البريطانية ) في /"١‏ 
كانون الاول / عمام لام » ومن هناك بدأ الاخطبوط الانكليزي 
يمد اصابعه إلى المشيخات العربية والعراق وايران المطلة على الخليج (”) . 
واحذدت شركة اند الشرقية تنشط ليس في عملية نقل التجارة بين المند واوربا 
وانما احذت توسس مراكز نجارية في اند وايران وكان هدفها من الوصول 
إلى الخليج هو بيع الاصواف الانكليزية في ايران مقابل الحصول على الحرير(4). 
اضافة إلى قيامها بتجارة التوابل والاصباغ والشاى (8) . 
وي نماية القرن الثامن عشر » وني وقت اتساع مناطق النفوذ الرومي والفرنسي 
ارسلت بريطانيا عام 1094م قوة بحرية احتلت بها جزيرة بريم في مضيق باب 


.١؟نص الداود : الخليج العرني‎ )١( 

(0) العزي : الخليج في ماضيه وحاضره ص4؟. 
(0) لله : الصراع على الخليج صص؟ه. 

)0( 4 رط و غلك , م© , منتسث 

(ه) طه : صىهه. 


المندب » واتخذتها بريطانية قاعدة لها للوثوب على جنوب الحزيرة العربية لتأمين 
طرق مواصلاما إلى الهند وتتبع ذلك معاولات عديدة لاحتلال عدن فاستطاعت 
عام 1888 م من احتلالها وتعيين مقيم بريطاني عسكري فيها )١(‏ . لاهميتها 
السترائيجية والتجارية من وجهة النظر البريطانية ولموقعها المهم في الزاوية الحنوبية 
الغربية من الحزيرة العربية على خليج عدن(؟) فاجأ الاستعمار الإريطاني لتحقيق 
اغراضه في السيطرة على الخليج إلى تر سيخ التجزئة بعد ان قسمه إلى كيانات 
سياسية ضعيفة وإلى تغذية وتشجيع الحروب القبلية والخلافات العائلية بين حكام 
هذه الاجزاء وعمد إلى فرض المعاهدات الثنائية والجماعية الي مكنته من 
تثبيت هذا الواقع المجزأ ولكي يحكم الانكليز قبضتهم على الخليج اتخذوا 
لانفسهم شعارات ومبادىء انسانية مزيفة كرغبتهم في القضاء على القرصنة 
ومحاربة تجار الرقيق . وكانت تلك الشعارات سبيلا سلكته للوصول لفرض 
حمايتها على السفن التجارية وتفتيشها (") والاستيلاء على بعضها . 

اما فرنسا فقد دخلت ميدان الصراع الاستعماري ني الخليج العربي والهند 
لعوامل اقتصادية وسياسية وثقافية فمنذ سنة ١77‏ م حصلت فرنسا من ايران 
على نفس الحقوق والامتيازات الممنو<ة للدول الاوربية في ايران وني 
عام75.0١‏ انشأ الفرنسيون وكالة تجارية في البصرة نحولت عام 158١م‏ إلى 
قنصلية (4). وال بعض العاملين في القنصلية يقومون بالاضافة إلى اعمالهم 
القنصلية ببعض النشاطات التبشيرية واعمال البحث والتنقيب عن الاثار (5). 

وظهر النشاط الفرنسي في عمان في اواخر القرن السابع عشر الا أن النشاط 
الفرنسي لم يتس.م بالثبات لان ميدان الصراع الحربلي بين بريطائها وفرنسا كان 
(؟) الداود : الخليج العر بي والعلا قات الدولية صن 88. 
() بدر الدين عباس : الخليجالمري والمطامع الا ستعمارية: بحث مقدم للمؤثمر التار يخي يبغداد 

عام 0#ا1و1. 

(4) طه : الصراع على الخليج ص5ه. 
(5) لورمر : دليل الخليج ١+‏ ص90"؟. 
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في البحار الهندية ففي خلال حرب السنوات السبع (كهلار ‏ "كلاام) 
نشطت السفن الحربية في توجيه الضربات للسفن البريطانية في مياه الخليج العربي » 
لانه مثل موقفا مركزيا في الطريق إلى الهند فقد اصبحت اهميته الستر اتيجية 
الخطيرة محط اهتمام متزايد من قبل بريطانيا لغايات دفاعية واقتصادية في حين 
كانت المخططات الفرنسية ترمي إلى توجيه ضربة مميتة لبريطانية بانتزاع الهند 
منها )١(‏ . وقد عبر عن ذلك الباحث الفرنسي ني الشؤون العربية ( جان جاك 
بيرني )بقوله : ( وهذا الشرق العجيب الذي كثر عنه الحديث عن السنة اللخبراء 
أئما ينحصر اغلبه في الخليج العربي بصورة خاصة » لان الخليج هو قلب الشرق 
الاوسط جغرافيا وبابه السحري وصندوقه الذهي الرائع الذي يسيل له اللعاب) 
(7) وقد مثلت الفئرة النابليونية (.94/ا١ 18٠١‏ م) قمة الصراع البريطاني 
- الفرنسي لتحقيق التفوق الذي تسعى اليه الدولتان في الخليج وغيره فقد 
تركز النشاط البريطاني لضرب المخططات الفرنسية الرامية إلى الوثوب على 
الهند » وكان النفوذ الفرنسبي واضحا في عمان بعد ان حصلوا على موافقة 
امام عمان بانشاء مركز فرنسي في مسقط عام 1749 م وخوفا من ان يمتد النفوذ 
الفرنسي إلى اجزاء اخرى من الخليج فقد اجرت حكومة المهند البريطانية 
اتصالات مع امام مسقط » وشاه ايران لوضع اتفاقية سياسية كان الغرض منها 
ابعاد النفوذ الفرنسي عن اراضيها (”) . ومن جانب ايران فقد حققت بريطانية 
اهدافها في اقناع الشاه بان يعد للوقوف إلى جانب بريطانية في حالة وقوع 
نحرك عسكري فرنسي باتجاه الخليج (4) . وني الوقت نفسه كان نابليون قد 
اعد خطه اخخرى للوصول الى الشرق عن طريق الفرات إلى العراق والانحدار 
نحوالبصرة وتحصينها واتخاذها مقرا بحيوشه ولتدابيره السياسية والعسكرية فيالخليج » 
ولتنفيذهذه الخطة قام بمفاوضة الاتراك وشاه ايران ولتفادي نجاح المخطط الفر نسي 
(3]1 التاته ووو القررات فى اللي العر ني صنه١١.‏ 

(؟) جان جاك بير لي : الخليج اعرني صمو١.‏ 


زفق العايد : دور القواسم في الخليج أأعر بي حمقلء 
(4) .2.12 1965 عذألم1 15,1858-1907نا مهتوومع5 لطة فللسآرععل2:1 8 عسبعار 


يف 


شرعت بر يطانية باحتلال عدن لانها المفتاح الجن وبي دحل البحر الاحمر (١).واجتئازت‏ 
مهر الفرات إلى الخليج العربي وعقدت معاهدات صداقة وتحالف مع امام مسقط . 
وبعد زوال تابليون من المسرح السياسي استمر الصراع بين فرنسا وانكلترة 
واشتد في مدينة مسقط حبى توصل الطرفان إلى اتفاق في ١855‏ م والذي 
تعهدةا باحترام استقلال مسقط » واستطاعت بريطانية عام 14٠٠‏ م من ايجاد 
نوع من العلاقة الحسنة مع امير مسقط وتمت السيطرة غير المباشرة عليها (؟) . 
اما بالنسبة لنشاط فرنسا في العراق. فقد ظهرت بداياته الاولى منذ منتتصف 
القرن السابع عشر . وتعتبر المصالح الفرنسية اقدم المصالح الاجنبية في العراق. 
وكانت تشتمل على مصالح سياسية ودينية واثرية . فاما المصالح السياسية فقد 
سعت فرنسا إلى تأسيس نفوذ لها في العراق لاسيما في القسم الحنولي منه . 
وحاولت الحد من تصاعد النفوذ البريطاني في العراق وني الخليج العربي . 
وكان لفرنسا منذ مطلع القرن التاسع عشر مركز قنصلي في كل من بغداد 
والبصرة والموصل . 
أما المصالحالثقافية والعربية والاثرية فقد تناولت نشرالثقافة الفرنسية فيالعراقعن 
طر يق المدارس التبشير بة. تم اشتملت على اجر اء تنقيبات في ارجاء مختلفةمن العر اق ("). 
استطاع عرب الخليج ان يستعيدوا مجدهم البحري سواء في مسقط وعمان 
اد في البحرين وقطر والككويت في الوقت الذي كان الانكليز قد ركزوا 
جهردهم في مقاومة نابليون في اوربا وتصفية مشاكلهم في المهند » ولم تتحقق 
للانكليز السيطرة على الخليج الا في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر (4) . 
اما روسيا فقد اخذدت تبدي اهتماماً واضحا بمنطقة الخليج العرني من 
اواخر العقد التاسع من القرن التاسع عشر . لذلك اعتقد الانكليز بأن الخطر 


(؟) المناي : هن تاريخ الخليج العرنبي صه١.‏ 

(©) للتفاصيل انظر : جاسم تحيد حسن © العراق في العهد الحميري 5لام١1- ١904‏ 2» 
رسالة ماجشتير قديث لجامعة بغداد ١91/5‏ ؛» ص ص74 به" , 

(4) الداؤد : امخليج العربي والعلاقات الدولية ص١‏ 


وا 


الروسي المباشر على منطقة الخليج العربي انما يأني من ايران حيث كانت روسيا 
قد بسطت نفوذها بشكل دائمي على شمال ايران » فقد تواردت للانكليز 
معلومات عن وجود عملاء روس في الكويت وبعثة روسية علمية )١(‏ . 
لقد سعت روسيا إلى خلق نوع من الوفاق مع ايران لايجاد منفذ لها يمر 
في فارس إلى الخليج العربلي مستفيدة من ( معاهدة كلستان ) ١81١‏ م والي 
انترعت روسيا بموجبها بعض الماطق في شمال ابران » وكانت روسيا منل 
عهد بطرس الاكبر ترسم سياستها للوصول إلى الخليج عن طريق ايران والعراق . 
لقد اتخذ النشاط الروسي في منطقة الخليج العربي خلال العقدين الاخيرين من 
القرن التاسع عشر اشكالا متعددة بارسال العديد من الحبراء الروس إلى منطقة 
الخايج للتعرف على اصلح المناطق لكي نتخذها قواعد لارتكاز النفوذ الرومي فيها 
والسعي للحصول على امتياز مد السكك الحديدية وبتنفيذ بعض مشاريع هذه السكك 
الي مهدف الربط بين روسيا والخليج العربي عبر الاراضي الابرانية » وكذلك 
قيام بعض قطع الاسطول الروسي بالابحار إلى منطقة الخليج (7) . ففي سنة 
17 م ارسلت روسيا احد الضباط لتفقد منطقة الخليج العررلي وفي ربيع 
عام 1848 م اوفدت ضابطا اخخر إلى هرمز تمهيدا لاتخاذها مخزناً روسياً ني 
منطقة الخليج (") . واقلقت تلك المحاولات الروسية الاوساط البريطانية » 
فاعلنت بريطانية في سنة ١8945‏ م بان اي تقدم اروسيا في منطقة الخليج سوف 
يقابل بمهاجمة بريطانية منطقة عربستان لمنعم تقدم روسيا إلى الخليج والمحيط 
الهندي ٠‏ واعلنت روسيا عن عدم اعترافها باي افضلية لبريطانيا في الخليج 
وان منطقة الخليج يجب ان تبقى ذات صبغة تجارية د ولية . (5) وإلى شيء من هذا 
القبيل يشير اللورد كرزن (ه) حيث يقول ان انشاء ميناء روسي على الخليج 
)١(‏ المصدر نقفسه صلا" . 
(؟) بدرالدين عباس الخليج العربي والاستممار ص" . 
49 لورريمر : دليل الخليج جاصئ/الا4 ٠‏ 
(4) الجنالي : من تاريخ الخليج العري ص١١‏ . 
(5) العقاد : الاستعمار في الخليج العربي . 
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هو حلم الروس ولكن مثل هذا الميناء سيكون عنصر الاضطراب في الخليج 
وقت السلم وسيفقد توازن القوى الذي وضعته بريطانية بعد مجهود شاق 
كنا انه سيلحق الضرر بتجارتنا ... ) . 

وكان الانكليز يفكرون في حالة استخدام لاحد موانيء الخليج سيساعدها 
على الاتصال بامراء الخليج واستمالتهم إلى جانبها » وقد حدث ذلك فعلا 
حين حاول اروس الاتصال بالكويت وامير نجد عام ؟140 م (١)على‏ ان عاملا 
جديدا ظهر على مسرح الصراع في الخليج ودفع روسيا وبريطانيا إلى ايقاف 
الصراع بينهما هو بروز النفوذ الالماني الذي اخذ يشق طريقه نحو العراق والخليج 
العربي . وقد وجدت بريطانية وروسيا ان مصالحهما تقضي بالاتفاق على 
تقسيم ايران وقد تم ذلك في ؟١‏ / ايلول / 11017 بالمذكرة الي تقدموا با إلى 
ايران وسويت بمقتضاها الخلافات بينهما » اذ قسمت ايران إلى ثلاثة 
مناطق تصبح الشمالية منها منطقة روسية في حين تخضع المنطقة الحنوبية منها 
للنفوذ البريطاني على الا تحاول اى من الدولتين الحصولعلى اية اتفاقات سياسية 
او تجارية بي مناطق نفوذ الدول الاخرى واما المنطقة الثالثة ( الوسطى ) فتصبح 
محايدة وتشترك الدولتان في تقدير مايتعلق بشأنها(؟)و بمقتضى هذا الاتفاق ابعدت 
الكلترة الخطر الروسي عن الخليج اذا لم يبق أروسيا طريق للوصول اليها (7). 

ولم تظهر رغبة الاتحاد السوفيتي في الحصول على نفوذ لا في الخليج العربي 
الا في الفرة بين ١44١ 1١94‏ م حين اصر مولوتوف وزير الخارجية 
السوفيتي في محادثاته السرية مع روبئتروب وزير الخارجية الالمانية ان تكون 
جميع المناطق إلى الحنوب من باكو ني انجاه الخليج العربي مناطق نفوذ روسية؛ 
(1) الحنابي : من تاريخ الخليج العربي ص4١.‏ 
(؟) العقاد : التيارات السياسية في الخليج صه *” واتى بحدها » وكذلك بدر الدينعباس 


الخصو صى : الخلرج العر بى والاستع.ار ص 5١‏ 
(") بدر الدين عباس : الخليج العر ني والا ستعمار ص1٠‏ 


هه" 


ولكن الاحداث السياسية العالمية واعلان هتلر الحرب على الاتحاد السوفيي 
.ك موضوع الخليج العربي وثيقة تاريخية فقط )١(‏ . 

اما المانيا فقد وجدت نفسها انها تأخرت كثيرا عن الدول الاوربية في ميدان 
الاستعمار ولذلك اندفعت بقوة كبيرة في منافسة الدول الاوربية في استعمار 
افريقيا واسياء فقد ركزت اهتمامها في آسيا بالدرجة الاولى على الدول العثمانية 
للاستحواذ على مافيها من اسواق وخامات واستثمار رؤوس ا لاموال الالمانية في 
مناطق غير متطورة من الناحية الاقتصادية» وقد هيأ التدهور الاقتصادي والارباك 
المالي في تر كية مالا واسما امام الممولين الالمان للقيام ,بمدسكلك الحديد وانشاء 
المصارف ومد خطوط البرق ففي سنة 1884 م تجح البنك الالماني في التوقيع على 
اتفاقية مع تر كية لمد سكلك حديد حيدر باشا ‏ انقرة » وكان من المقرر أن 
يمد هذا الخط إلى ديار بكر والموصل وبغداد فالخليج العربي 

وفي عام 1848 م توغل الراس المال الالماني في الولايات العشمانية فتأسس 
عام 6 م البنك الالماني الفلسطيبي في القدس وفتحوا له فروعا في غزة وحيفا 
ويافا والناصرة وطرابلس وبيروت ودمشق وحلب(2). وقد تراءى لدى ااسلطان 
العثماني بأن المانيا هي الدولة الوحيدة من دول اوربا الكبرى التي لامبدف تقسيم 
الامبراطورية العثمانية بل على استعداد لانعاشها اقتصاديا 9”) . 

لقد اثار حصول الالمان على امتياز سكة حديد بغداد موجة من القلق في 
الاوساط السياسية في بريطانية وفرنسا وروسيا . واحسوا بالخطر على مصالحهم 
قٍ الخلبج لان خطورة المشروع تكمن ليس في وصول الخط إلى الخليج 
العربني وانما سيتبعه تعاظم النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي والعسكري 
في المنطقة (5). 
1 الايد > اسم لي رالدولك الول 
6 طه : العراع هلى الخليج مهم 4م. 
(©) الداود : الخليج اعري صه١.‏ 
(4) طه : الصراع على الخليج ص١4.‏ 
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فقد كانت السياسة البريطانية في هذه الفئرة تقوم على الحفاظ على كيان الدولة 

العثمانية خوفا من وقوعها بيد دولة اوربية قوية »؛ وذلك نظرا للاهمية 
الستراتيجية الي تمتاز بها بلدان تركية الاسيوية بالنسبة للتجارة البريطانية المارة 
بالعراق والخليج العربي ٠‏ "ا مهدف السياسة البريطانية كذلك إلى منع روسيا 
من الوصول الى المضايق والظهور في مياه البحر المتوسط )١(‏ . وقد حاولت 
بريطانيا حل قضية سكة حديد بغداد بعد ان فشلت في منعها بعد الاتفاق مع 
السلطان العثماني على مركز الكويت ني الخليج العربي ٠»‏ وتوصل الطرفان 
في اتفاق 59 / تموز / 191 م على الاعتراف بالكويت جزءاً من الدولة 
العثمانية واعترف السلطان العثماني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت 
وتعهدت بريطانية باعلان الحماية على الكويت واعطي لامير الكويت صلاحيات 
مطلتة اي الفؤون ‏ الدائطلئة الاكويت اولوق الضافين عقن ين خيرات 
سئة ١1914‏ م اتصلت انكليرا سرا بالمانيا واتفقت معها على اقتسام مناطق النفوذ 
في الامبراطورية العثمانية تعهدت بريطائية بموجبها بمساندة مشروع السكة 
. وان يتفاوض الطرفان حول ايصاله إلى الخليج العرلي وتهدد الالمان بالكف 
عن انشاء ميناء لهم على الخليج العر بي (”). اما روسيا فقد ابدت معارضتها 
المشروع لآن آمالنها في التوسع على حساب الامبراطورية العثمانية ولذلك 
سارع السفير الروسبي في اسطنبول بابلاغ السلطان العثماني بان حكومته تعتبر 
الخط بديدا لممتلكاتها وكانت الانيا قد استطاعت في التاسع من آلب سنة 
١‏ م ان تعقد اتفاقاً مع روسيا تعهدت فيه روسيا بالكف عن مقاوءة 
مشروع سكة حديد بغداد مقابل تعهد المانيا بعدم التدحل في شؤون ايران 
وعدم المساس بامتيازات: روسيا فيا يران (4) . وفرنسا فقد توقفت عن 
4 ٠م‏ 1050081885 , 8 - 1877 ر655م8م 51216 مواع0؟ عغط1" لمة متفالمظ عد 
(0) الداوه : الخليج العر ني ص #4١٠؟.‏ 


(0) طه : الصراع على الخليج ص44. 
(4) المصدر السابق صص”4#. 


وا 


معارضة المشروع بعد ان اشتركت فيه وبعد ان منحها السلطان العثماني امتيازات 
ممائلة في سوريا وفلسطين .)١(‏ 

وإلى جانب مشروع سكة حديد بغداد اخذت الانيا تسعى لايجحاد علائق 
مختلفة مع اقطار الخليج العربي فافتتحت قنصليات في البصرة وابو شهر 
واخحذت المؤسسات التجارية والالية تقيم علاقات تجارية واقتصادية وتؤسس 
شركات النقل البحري بين الموانيء الاوربية وموانىء الخليج 
العربي (؟) . 

وكانت المانيا اسبق الدول الاوربية في البحث عن النفط ني ولايي بغداد 
والموصل العثمانيتين فقد حصلت على امتياز التنقيب عن النفط فيهما منذ عام 
5 م وتبعها كل من بريطانية وامريكا واصبح البحث عن النفط مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع على الخليج اذ اتجه الصراع في اوائل القرن العشرين 
للسيطرة على منابع النفط وليس احتكار التجارة وطرق المواصلات (") . 
موقف عرب الخليج من الغزو الاستعماري : 

كان الوضع في الخليج العربي في أبان الغزو الاستعماري على اسوأ مايكون 
بالنسبة للعرب والسيادة العربية وسبب ذلك يعود إلى ان المشيخات والامارات 
العربية في الخليج كانت متنافرة متناحرة فيما بينها تكيد الواحدة منها للاخرى 
اذ تتحالف مع القوى الاجنبية. فتحالف بعض الامارات العربية مع البرتغاليين 
ضد الامارات الاخرى تاحالف غيرهم الانكليز والفرس و«الفرنسيينواهولنديين 
ولم تستطع هذه الامارات والمشيخات العربية ان تتوحد في د ولة واحدةءولم 
تكن لديها قوة بحرية موحدة تستطيع مواجهة الاساطيل البحرية الاوربية (4). 
(؟) العزي : الخليج العربي صص5”. 


(*) طه : الصراع على الخليج ص١٠٠.‏ 
(4) المصدر السابق ص١.ه‏ 


لون 


ومع هذا لم يقف الشعبالعربي في الحليج من الاستعمار الاوربي موقف المتفرج او 
موقف اليأس واللحضوع فد قاوم الاستعمار الاوربي بكل قوة وضراوة وكثرت في 
اليج العربي فعاليات القبائل العربية في بعض المناطق مثل بوشير وبندر ريق 
وخار ج.وقد ظهر في هذه الاما كن رئيسان عر بيان بامرة كل منهما اسطول قوي 3 
وهذان الرئيسان هما مير مهنا حاكم جزيرة خارج وميناء بندر ريق القريب 
منها وشيخ سلمان رئيس قبيلة كعب . ومئذ اوائل العقد السادس من القرن 
الثامن عشر » اصطدم مير مهنا بالانكليز . )١(‏ 
اما في الفترة بين لا /ا١1‏ -/590/!ا١1‏ فقد ترعمت المقاومة العربية قبائل 
بني كعب. )١(‏ التي كانت تقيم في عربستان والضفة الغربية لشط العرب(). 
وقد توسعت هذه القبائلل في مناطق الاير انيين يدعون حق السيادة عليها 5 
كنا اصطدمت بالقوات الانكليزية مرات عديدة الى درجة ان الانكليز 
كانو يحاولون انباء القتال مع «كعب» باي من . وقد اعترف الانكليز ان 
وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر بظهور القبائل العربية الي 
كانت مسيطرة على سواحل الكويت الشمالية وقطر والبحرين وهي قبائل 
شديدة البأس مقاتلة من بينها قبيلة القواسم (0) التي تميزت بالصدام مع الدولة 
الاستعمارية بشكل دام وكانت لهم سفن عديدة خاضت معارك كبيرة مع 
القوات البحرية البريطانية على سواحل الحليج العربي (5) وثما زاد في قوتهم 
© للتفاصيل أنظر : عبد الا مبر محمد امين» القوة البحرية في الخليج العر ني ص با“ وما بعدها 
(؟) الداوه : ااخليج العر لي صو١.‏ 
(©) العزي : الخليج العرلي صص.١؟‏ . 
(4) عبد الامير محمد امين : القوة البحرية في ااخليج العري ص هه - .ه 
(5) عن القواسم انظر بالتفصيل : صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج المر بي 
١41‏ - 50م(ر 2 (بغداد كلاو( ) . 


(5) العزي : الخليج العرني ص١؟.‏ 


حا 


تحالفهم مع السعوديين فاخذوا يباجمون السفن الانكليزية وغيرها فذاع 
صيتهم وصيت زعيمهم سلطان بن صقر الاول واتحذ الشارقة عاصمة له )١(‏ . 
ولقد مثلت قوة القواسم البحرية ونشاطاتها الخليجية وضعا مربكا للمخططات 
البريطانية وتهديدا مباشرا لامن مواصلاا البحرية . ولهذا فقد توجه اهتمام 
بريطانيا في الشرق من خلال شركة الهند الشرقية الانكليزية وبشكل متزايد 
منذ ه٠8١‏ وحتى ١81١9‏ لاخضاع هذه القوة العربية وتجريدها من سلاحها 
البحرى (؟) . ولقد عبر عن ذلك جاك بيربي بقوله : ان القوا-.م نكدوا عيش 
بريطانية طيلة قرن من الزمان (”) ... كما اشار إلى دور المقاوهة العربية للقبائل 
الاخرى ُ الخليج بقوله : انهم عرب اشداء مقاتلون بواسل ولطالما ذادوا 
عن حياضهم وقاوموا الغزاة الذين حاولوا اغتصاب ابلدان ايرانيين كانوا 
ام برتغاليين ام هولنديين ام فرنسيين ام الكليز (5) . 
استمرت المقاومة العربية في عمان ومسقط ضد الاسطول البريطاني واستبسل 
عرب الخليج في مقاومة الوجود الاستعماري وممارسة سيادتهم على بلادهم 
في عمان والساحل العماني والبحربين وظلت السيادة العربية على المنطقة 
حى عام ١8٠١7‏ م عندما دب الخلاف بين سعيد بن سلطان امير مسقط وسلطان 
بن صقر مما مكن الانكليز عام 1805 م من القضاء على الاسطول العرببي (0). 
حقيقة استطاعت بريطانيا منذ عام 1١8179‏ من عقد هدنة مع روسيا 3 وشيوخ 
القبائل العر بية في الخليج والبي اطلق عليها « الهدنة البحرية» وكانت هذه بداية 
الميمنة البريطانية الي يقدر لها ان تعيش حوالي قرن ونصف من الزمن والي 
قدر ان ترى ايامها الاخيرة (5) . ولاشك ان المنازعات الداخلية بين القبائل 
(؟) اعابد : المصدر السابق صر"ة . 
(م) عله : الصراع عل الخليج صص©56. 
(4) طعمة : الخليج المر ني في السثر اتيجيات الا ستعمارية ص١٠‏ 
(0) طممة : الخليج العرلي ص5١.‏ 
)١(‏ للنفاصيل انظر عبدالامير محمد أمين : القوة البحرية في الحليج العربي من القرن الثامن 
عشر (بغداد )١955‏ صن 0٠4-اه‏ 
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العربية هي البي اضعفت القوى العربية المناوئة للنفوذ البريطاني وجعلتها تستسلم 
للسياسة الي فرضتها بريطانيا عليها ولقد انتهجت بريطانيا وصولا إلى احكام 
السيطرة على الخليج والحزيرة العربية سياسة ذات وجهين : الاول قائم على 
استغلال النعرات الطائفية والخلافات العشائرية والثاني : استخدام القوة العسكرية 
لقمع الجر كات الثوريةوالتصدى للانظمةالمعاديةللوجود الامبرياللي(١)‏ 
الاستعمار الامريكي في الخليج العربي : 

ظلت بريطانيا تعتبر نفسها حى الحرب العالمية الثانية مسؤولة وحدها عن الدفاع 
عن الخليج العربي ٠‏ غير ان تلك الحروب لم تلبث ان خلقت وضعا جديدا 
فقد انتهى ذلك العهد الذي كانت فيه بريطانية تعتبر الخليج منطقة نفوذها 
الخاص بسبب تزايد الوجود الامريكي ني الخليج العربي . 

لقد بدأ التحرك الامريكي ف منطقة الخليج العربي بنفس اسلوب التحرلك 
البريطاني فقد اخذت امريكا في سنة «مم١‏ م على عقد اتفاقية مع حاكم مسقط 
تحت ستار المودة والتجارة انا جاء في بنود الاتفاق ( ان تمنيح حق المرور والاقامة 
لرعايا ااولايات المتحدة في مسقط وتبيح ارسال اللممثلين الامريكيين التجاريين 
وان تمنح مسقط لامريكا حق تعيين قنصل في البلاد الخاضعة لسلطان مسقط 
وذلك تمقدمة لممارسة استعمارها لاقطار الخليج العرني (؟). 

الا أن النشاط الامريكي مع هذا لم يدخل منطقة الخليج الا ني اوائل القرن 
الحالي على شكل بعثات تبشيرية خلال السنوات ١891١‏ ل #وم 1‏ ١و١‏ 
أو على شكل حملات استكشافية واحذت تزاحم الانكليز في اعمال البحث 
والتنقيب عن النفط باسم (سياسة الباب المفتوح ) في الشؤون الاقتصادية ومن 
م امكن لبعض الشر كات الامريكية في ظل تلك السياسة ان تحصل على امتيازات 
بترولية خاصة بها او مشاركة الشر كات العالمية الاخرى المستغلة للنفط . هذا 


)0غ( ندر البكري واخحرون : المصدر السابق ص”. 
هع طعمةٌ ؛ الخليج العر في ص .١١‏ 


لذ 


م يمنع امريكا من الحرص على التسليم لبريطانية بالتفوق في الشؤون 
السياسية )١(‏ واتجهت الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى ان نحل محل النفوذ 
البريطاني »وكان اول صورة واضحة هذا الصراع توقيع اتفاقية ارامكو (شركة 
النفط العر بية الامريكية ) في السعودية في ١‏ / كانون اول / 196٠‏ م الي سيطرت 
بموجبها الاحتكارات الامريكية على حقول السعودية الغنية بالتفط 500 
النفوذ البريطاني نبائيا على ان هذا الصراع اتضح اكثر بعد تأميم النفط الايرائي 
في ١١‏ / ايار / 1481١‏ م فالدكتور مصدق لقي تشجيعاً لعملية التأميم من لدن 
الدوائر الامريكية الي ماكانت تتصور ان تطور مسالةالنفط ف ايران لدرجة 
الكامل » ومنذ ذلك التاريخ اسفرت المصالح الامريكية عن رغبتها 
في انتزاع النفوذ البربطاني ني منطقة الشرق الاوسط (؟) وقد آثرت امريكا 
الا تدحل في صراع حاد مكشوف مع بريطانيا في محاولة لانتزاع السيطرة 
منها على الخليج فقد املت امريكا على الانكليز تسيير المواصلات العسكرية 
الحوية والبحرية وتوفير المراكز المختلفة لها في مناطق النفوذ البريطاني(؟). 
وعلى هذا النحو بدأت منطقة الخليج العربي في اعقاب اجرف العالمية 
الثانية وكأنها منطقة تقامم النفوذ فيها كل من انكلترا وامريكا وهن ثم دأبت 
الدولتان على تنسيق اميا الدفاعية فيها حتّى بدأ الامر وكآن امريكا بقاعدتما 
في الظهران وبمقر قيادتها البحرية في البحرين تتولى مهام الدفاع عن القسم 
الشمالي من الخليج بينما تتولى بريطانية مهمة الدفاع عن القسم الحنوبي منه (4). 
)١(‏ بدر الدين عباس : الخليج العر تي ص"١.‏ 
(؟) سيد توفل : الخليج العرني صل/الا. 


[69 طعمة : الوليج أأعر بي ص ١”‏ 
(4) العقاد : التيارات السياسية في الخليج العر ني صص٠"#"م.‏ 
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لقد بدأ النفوذ الامريكي المباشر لمنطقة الخليج العربي منذ عام 1954م 
وفي عام ١988‏ م نجه الاستعمار الامريكي وشركاته الاحتكارية بالبحث 
عن النفط في المملكة العربية السعودية في منطقة الاخساء خاصة » وذلك 
نتيجة لتناقص الاحتياطي الامريكي من النفط وانسجاماً مع السياسة الامريكية 
باجاد مناطق نفطية نخارج حدودها » فأدى ذلك الى تفاقم التنافس الامريكي 
والبريطاني » واستطاعت امريكا ان تشئري خدمات جون فيلى البريطائي 
الذي اقام بالحزيرة العربية » واطلع على احواها واستخدمته في خدماتها 
في نطاق سياستها في منطقة الخليج العربي )١(‏ . 

وف سبيل السيطرة الاستعمارية على الخليج العرلي انتهج الاستعماريون 
سياسة بعيدة المدى تعتمد بالاضافة الى الاحتلال المباشر ‏ في بعض مناطق 
الخليج وانجاد نوع من الاتفاقيات والمعاهدات لضمان وجودهم في المنطقة ‏ 
تنظم الهجرة الاجنبية وعلى نطاق واسع بهدف خلخلة واقعها القومي » 
وبذلك يمكن في نظرهم عزل المنطقة عن المحيط العرلي ومنع نحررها ووحدتما 
مع الاقطار العربية المجاورة (؟) 

برز التدخل الاستعماري الامريكى بصورة مكشوفة وباساليبه العدوانية 
منذ عام 1448-41 م باقرار مشروع التقسيم والاعثراف بالكيان الصهيوني 
في فلسطين وكان هذا التحول في السياسة الامريكية نجاه الوطن العر لي تتجه 
لواقع تدهور الاستعمار البريطاني في الوطن العربي ورغبة الامبريالية الامريكية 
ملء ماسموه ب ( الفراغ الغربلي ) وان قيام الثورات العربية في الوطن العربي 
خلال مرحلة الخمسينات كرد فعل للواقع العربي الذي عاشته الامة العربية 
أثر قيام الكيان الصهيوني اجرت الامبريالية الامريكية تغييراً في سياستها نجاه 
اقطار الوطن العرربي عامة والخليج العربي خاصة لوجود النفط فيه والذي 
يعتبر عنصراً خطيراً من عناصر الصراع الدولي (") . 

١٠١ طعمة : الخليج العرلي ص‎ )١( 


68 العقاد . الثيار ات السياسية قُِ الخليج العر بي 2 وتوا 
(9) توفل : الخليج العري ص 8مم-0ه 


ازذنا 


وخلال مرحلة الستينات بذلت القوى الامريكية والبريطانية جهوداً واسعة 
لترتيب اوضاع الخليج العربي بشكل جديد ظاهره الانسحاب البريطاني 
المباشر ومنح الاستقلال للامارات العربية وباطنه احكام السيطرة الاقتصادية 
والعسكرية على هذه المنطقة ( عن طريق المعاهدات والاتفاقيات ) لاحتواء 
هذه المنطقة بضمنها العراق والسعودية والكويت على اكبر مخزون للطاقة 
في العالم قد جعلها وبعد تفاقم ازمة الطاقة من اهم المناطق واكتر ها حساسية 
بالنسبة لامبريالية لان :1 . يشكل قضية ستر اتيجية كبرى تتصل اتصالا 
وثيقاً وخطيرا بموقع الامبريالية وخاصة الامريكية ني الصراع الدولي . وبمصالحها 
الجوهرية كما تتعلق ايضاً بمصير العالم الغربي )١(‏ . 

وي اعقاب حرب حزيران عام ١9517‏ م اعلنت بريطانية من جالبها عن 
عزمها على سحب جميع قواتها من شرق السويس ضمن برنامج يدف إلى خفض 
نفقات قوالمها العسكرية نتيجة الازمة الاقتصادية البريطانية أثر انخفاض 
الجنيه الاسترليني فقّد اعلنت عز مها علىالانسحاب من الخليج العربي ني مدة اقصاها 
بدايةعام 1917/1م(؟) وفيمقابل ذلك يم تشكيل حلف دفاعي قوامه تركية والكويت 
والباكستان والسعودية وايران وامريكا لسد فراغ القوات البريطانية . وهنا 
برزت بوادر التامر الامريكي بدعوة ملء الفراغ والحفاظ على أمن المنطقة 
وقد هاجم الانحاد السوفيي هذا الادعاء كا ان تركية رفضت فكرة الانضمام 
إلى الحلف الدفاعي » واكدت وزارة الخارجية الباكستانية ان ليس لطا الرغبة 
في الدخول في اى حلف ء كما اعلنت الكويت بانها تقف ضد الاحلاف ء 
وهاجمت الاقطار العربية الاخرى فكرة ملء الفراغ المزعوم ؛ وعلى أثر ذلك 
ظهرت فكرة اتحاد الامارات العربية الذي قوبل برضى جميع الاقطار العربية (7) 
ومنها اقطار الخليج العربي ٠»‏ لم تكن الولايات المتحدة نجهل عزم بريطانية 


(1) التقرير السياسي الصادر عن المّمر القطري لحزب البعث العربي الا شتراكى صن .٠ه‏ 
(؟) محمود ببجث ستان : الشخصية العربية ي الخليج ص وم 
(0) الحنالي : من تأر لخ الخليج المرئيص ١١‏ 


تين 


هذا فقد صرح ولسن رئيس وزارة بريطانية بانه سيبلغ الرئيس الامريكي 
جونسون عن عزم بريطانية عن سحب قواءها من منطقة شرق السويس وستتم 
هذه الخطوة تجنباً لحدوث الفراغ العسكري في المنطقة » ومراعاته لانشغال 
الولايات المتحدة في حرب فيتنام وقد صرح وزير الخارجية الامريكية 
روستو في العشرين من كانون الثاني 958١م‏ بانه يجري ني الوقت الحاضر 
انخا ذ الاجراءات اللازمة لملء الفراغ الذي يتركه انسحاب القوات البريطائية 
منشرق السويس ... وان الاجراءات التي اتخذت من اجل عقد اتفاق للامن 
بم بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطائية وبعض الدول الاخرى 
في منطقة الخليج لتتولى مسؤوليةاقرار الامن الاقليمي لمنطقة الخليجالعر بي( )١1‏ 
وقد كشف الانسحاب البريطاني عن المخطط الاستعمارى الرامي إلى السيطرة 
على بعض اجزاء الخليج العرربي (5). 

وقد عبر ماشفيلد عن فكرة ملء الفراغ بقوله : ( انه بجحب على الولايات المتحدة 
ان تملأ الفراغ العسكري الذي سيكون بعد ان تسحب بريطانيا قواتها ( ("). 
وبهذا الشكل حاول السياسيون الامريكيون الاستناد إلى ( الفراغ ) إلى نظرية 
مخصصة لتبرير تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى. 
وحبى التدخل المسلح فيها » وببذه النظرية ايضاً تعتمد الولابات المتحدة ان 
بامكانها فرض سيطرتما على العالم كله علما بانه لم يكن هناك اى فراغ الا 
بالمنطق الاستعمارى وحده 

مما تقدم يتضح ان النفط العربي يلعب دورا مزدوجاً في فوة وجبروت 
العالم الرأسمالي واحتكاراته بوصفة يقدم المادة الستراتيجية الحيوية والاموال 
الضخمة ٠‏ وازاء ذلك تقف الشركات موقف المسيطر المتحكم من المنطقة 
نتيجة لانحادها في كارتل نفطى احتكارى لمواجهة وضرب نشاط الدول 
لمنتجة للنفط ( الاوبك ) .(4) 
600 طعمة : الخليج العر ني صن ده 
(5) بدر الدين عباس : الخليج العربي ص ١"‏ . 


)0( الجناني : من تأريخ الخليج العرريص ١٠١‏ . 
© مجلة نفط العرب - العدد السابع - ئيسان اس ووو , 


وم 


وتتضح لنا هذه الحقيقة اذا علمنا ان الامريكان استخرجوا من نفط اللخليج 
سنة ١91١‏ ما يعادل )١8١(‏ مليون طن م ان (هه) من النفط المستخرج 
في اربع اقطار عربية وهي العراق والكويت وليبيا ا 91 يعود 
لشركات احتكارية امريكية عاملة في هذه الاقطار اذ حصلت هذه الشركات 
لوحدها ارباح بلغت ٠١794‏ مليون دولار كما لجأت الدول الراسمالية ذات 
المصالح في الخليج العربي إلى التركز عسكرياني المنطقة فأنشأت القواعد العسكرية 
والمطارات واقامت الاحلاف )١(‏ لضمان وجودها في المنطقة . 

ال ا ب ا من ظروفه العصيبة 

بمر بها وعلى الرغم من المرحلة الحر جة الي مر بها الامة العربية قادر على 

0 مايسمونه بالفراغ عن طريق وحده الارض والشعب في اطار ثورية القومية 
العربية والوحده وقادرة على ان تثبت وجودها كأمة تستطيع ان تحدد مصير 
العالم اذا ماحاولت يوماً ايقاف تدفق النفط العر.بي فستجعل اوربا والعالم يقف 
على حافة الهاوية بتوقف مصانعهم واساطيلهم وسيقدر للامة العربية ان تفرض 
ارادتما وتستعيد قوتها ومكانتها الدولية . 


, ١" وص‎ ١٠١ الاستراتيجية الا نكلواءريكية ص‎ )١( 


فنا 


الاشترا كي 


الداود 


( المصادر ( 


وزارة الاعلام | 
١‏ الاستراتيجية الانكلو امريكية ومرتكز انها في الخليج العربي 
بغداد ١9/١‏ 


عبد الأمير محمد | 
؟ - (دور القبائل في ص التوضع الأوري ي_الخليج العرزي ) 
محاضرة الموتمر الدولي للتأريخ . بغداد ١107#‏ 
التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن 
مطابع دار الثورة كانون الثاني ١91/4‏ . 
منذر البكر 
؛ ‏ (صور من المقاومة العربية للأطماع الأجنبية في الخليج العربي ) 
محاضرة المؤتمر الدولي للتأريخ بغداد م/91١‏ . 
داود محمد 55 
ه- (من تأريخ الخليج العربي ) 
مطبعة الكلية العسكرية بغداد / #/او١‏ 
جاسم محمك : العراقٌق 5 العهد الحميدي 3 رسالة ماجستير 
قدمت لخحامعة بغداد وهى غير منشورة 7 
بدر الدين عباس 
5 (الخليج العربي والمطامع الاستعمارية ) 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي للتأريخ والآثار بغداد 191080 
/لأاسه ( الخليج العر بلي والعلاقات الدولية ) 
دار المعر فة/القاهرة 1 
( أحاديث عن الخليج العرني ) 
فد 


زكريا 


سئانك 


العقاد 


لذن 


جمال 

- (الخليج العربي ) دراسة لتأريخ الامارات العربية ( 1414٠‏ 
64 ) مطبعة جامعة عين شمس القاهرة/955١.‏ 

محمد مبجت 

) الشخصية العربية في الخليج‎ ( - ٠ 

مطبعة الشعب بغداد/919/7١‏ . 

) البحرين درة الخليج العررني‎ ( - ١ 

دار الفكر بدمشق/؟557١1‏ . 

هادى 

٠‏ - ( الخليج العربي في الستراتيجيات الاستعمارية والبريطانية 
خاصة ) منشورات وزارة الاعلام بغداد / ١99١‏ . 


0 ( الصراع على الخليج العربي ) 
وزارة الاعلام بغدادت /55ولا. 
صالح محمد 
14 - (دور القواسم في الخليج العربي ) 
مطبعة العاني بغداد / ١990/5‏ . 
خالد 

1 (الخليج العربي في ماضيه وحاضره ) 
مطبعة الحاحظا بغداد / ؟/ا9١ا‏ . 


ل 


7 الديبن 

) التيارات السياسية في الخليج العربني‎ ١-5 

مكتبة الانجلو المصرية القاهرة / ١958‏ . 

_( الاستعمار في الخليج العرلي ) 

محاضرة القيت في المؤتمر الدولي للتاريخ والاثار بغداد / #/1910. 


أوريهر - ( دليل الخليج ) القسم التاريي ( ممرجم) 
التجسار مص طفى عبد القادر 


١9اله‎ / (هتالة ) مجلة الخليج العرلي . العدد الثالث‎ - ١9 


٠‏ - ( الخليج العرني ) او الحدود الشرقية للوطن العرني 


مطبعة دار الطليعة / بيروت ط ١‏ / 5و١‏ 
اليبوزبكى توفيق سلطان 


١‏ - (دراسات في الوطن العربي ) الحركات الثورية والسياسية 


مطبعة جامعة الموصل / ط ” / هل/او١ا‏ 
العدد السابع أيسان / ١91/١‏ 


اث أعلدث أننقطمخ 
لأنات مملوعوط عط7 مأ أقاععام1 طولعاعء8 
(967] مسعلعآ) 
ان 1د ركان 4ه 
1858-7 كلا تلملوعءط لقة 12015 
.(1965 وأمم]) 
ااا ا .قال 
“اانا ومواوعوط عط لقة تاأقاام8 
.( 1968ل:ه:<0) .1795-1880 
رؤاعم 8ه غغهاأ5 معاعنيوط عطا ل00ة متفااع8 
4 .2 ,(1885 ,هضهلممآ) ,1877-1878 


23- 


24 


25 


26- 


0 


ل 


الدكتور عماد الدين خليل 


ء اجع دن ا مه 


اذه ككه- ١١45‏ "ااام 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


« 


تمهيد 

بد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي حكية عام / أءثدم - 
5م لامارة محدودة لاتتجاوز مديئلة حلب الا قليلا : وتوفي ( عام 54هم 
1108م ) وهو يحكم دولة تمتد من حدود بلاد فارس حبى صحراء ليبيا. 
ومن جبال الاناضول حبى النوبة واليمن 21001116 

ليس هذا فحسب بل انه انشأ دولته هذه وسط تحديات الغزاة الصليبيين 
الذين انزرعوا في قلب المنطقة(في الحزيرة الفراتيه والشام وفلسطين): وكانوا لايزالون 
- حى ذلك الحين - يملكون قوتهم و حيو يتهم وقدرتهم على الامتداده . 

لقد نفذ الرجل سلسلة من الانتصارات العسكرية والسياسية ضد الصليبيين . 
وعزز بذلك المنجزات السابقة الي حققها قادة سابقون في مراحل (البدايات): 
مودود بن التونتكين ( 0ه ا١وه‏ ) - (8١1118-11م)‏ آق سلقر 
البر سي ر4اه- ١1؟مه)‏ - (14١١590-1١1م)‏ : من ولاة السلاجقة في 
الموصل : سقمان بن ارتق (١448-1491ه)‏ -(ا9١٠‏ -.4١11م)‏ ايلغازي 
بن ارق (1ثه - 5اهه)-(9١ ١١‏ -7؟١١م)بللك‏ بن ببرام152ه -18اهه)- 
(1174-11م) من اراتقة ديار بكر عماد الدين زنكي 651١١‏ ١4هه)-‏ 
(11107--145١1م)‏ مؤسسي اتابكية الموصل وحلب ٠‏ وفتح الطريق لظهور 
القيادات الي قامت بعملية التصفية النهائية للوجود الصلبي : الناصر صلاح 
الدين والظاهر بيبرس وآل قلاوون. فهو من ثم - يعد حلقة الوصل الخطيرة 
في تاريخ الصراع ضد الصليبيين . ومن هنا كسب نور الدين اهميته في ميدان 
البحث التاريخي حيث توالت الابحاث عن دوره هذا بينما بقيت الحوانب 
الاخرى : الادارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » والي لاتقل اهمية 
عن سابقتها بقيت الى الا بقدر قليل من الاهتمام 

وليس هذا البحث سوى محاولة : قد تعقبها محاولات : لدراسة الحوالئب 


يرف 


الاخرى 5 دولة نور الدين هذه . بدأتها بتحليل للظر وف الي تشكل فيها 
الحهاز ٠‏ الادارى للدذولة والرجالات الذين شغلوا اهم مناصبه اعقب ذلك عرض 
مقازن لؤظائف .هذا الحهاز' ومؤسساته الرئيسية . وجاء المقطع الذي يليه لكي 
بعال ( الآضاء ) كؤسسة تمتعت باستقلال كبير :و صلاحيات :واسعة ويعرض 
لاهم الر.جالات الذين شغلوه . وخلصت ٠‏ أخيراً ‏ لعرض الملامح الاساسية 
لادارة نور الدين تلك . 


: 


اعتمد ور الدين في ادارة دولته المتتامية على عدد كبير من الرجال سحا 
يعوفا كيف ينتقيهم بعيدا عن انتماءاتهم الاجتماعية ٠‏ وناظرا إلى قدراتهم 
ونز اهتهم وثقافتهم وقبوهم لدى جماهير المسلمين . وكان يعرف كيف يخضتهم 
اراجعته الدقيقة الصارمة ويوقفهم في الوقت المناسب منزلا بهم العقاب 
العادل .)١(‏ وكان 5) يصفه العماد الاصفهاني١‏ ذكياً المعياً: فطناً لوذعيا ؛ لاتشتبه 
عليه الاحوال: ولا بتبهر ج عليه الرجال) (؟) . وم يتقدم لديه الا ذوو الفضل 
والقدرة على الانجاز الامين المسؤول(”)» بغض النظر عن الاعتبارات الشكلية 
ابي يرفضها نور الدين اشد الرفض : حتى ان عددا من كبار موظفيه كان 
من الخدم والعبيد وعددا آخر كان من غير الشاميين . همن جاءوا من اقاصي 
المشرق والمغرب » فولوا اعلى المناصب وصعدوا قدما صوب ارقى الدرجات 
لانم جاءوا إلى نور الدين وهم يملكون كفاءات الادارة الناجحة الي 
اشرنا اليها قبل قليل . 

ويبدو ان نور الدين اعتمد نفس النظم الادارية المعمول بها قٍِ عصره 
والى كان السلاجقة قد ارسوا قواعدها العريضة . وجاء الايوبيون والمماليك 
من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من اانضج والتخصص والشمول . لكن 
نور الدين اكد على مؤشر اساسي في ميدان الادارة ذلك هوان كفاءة اجهزتما 
وحصيلة معطياءها لاتعتمد على بنيان امهاز او تركيب المنصب نفسه قدر اعتمادها 
على ( الرجال) انفسهم الذين يعهد اليهم بتسييرها . ومن ثم فاننا نجد نور الدين 


)١(‏ انظر ابن القلانسي : دمشق صى 7*5 وابن قاضمي شهبه : الكواكب صن 0+ والعماد 
الاصفهان : البرق صن ١4 - ١45 ٠ ١898-1١5١‏ وابا ثابه : الروضمين ١/كمه-‏ 
كمه وابن وأصل : ببي ايوب ١/و.؟م‏ . 1 

(؟) البرق : ص١١1‏ وىمم 

زفية 6 -- 785 28 رصلك -- لة عسل : اأعمووزار 


1 


يملأ اجهزته بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال كانوا يتباينون في الانتماء الجنسي 
والحغرافي والاجتماعي ولكنهم ني الاغلب - يجتمعون على تلك الميزرات 
الي لاتستقيم بدوما ادارة ما , 

في البداية . عندما قتل ابوه عماد الدين زنكي عام(41هه > 45١1م)وجد‏ 
في بعض رجالاته المتقدمين في ميادين الادارة المدنية والعسكرية ساعده الايمن 
الذي اعتمده في الوصول إلى الحكم في حلب وتثبيت اركان امارته الفتية هناك. 
اتصل به اسد الدين شيركوه عم الناصر صلاح الدين وقال له ٠:‏ اعلم ان الوزير 
جمال الدين الاصفهاني اكبر وزراء زنكي قد اذ عسكر الموصل 
وعمل على تقديم اخيلك ( سيف الدين غازى ) وتمليكه الموصل وقد انضوى 
اليه جل العسكر . وقد انفذ الي يغريئي على اللحاق به ٠‏ فلم استجب لطلبه 
وقد رأيت ان اصيرك إلى حلب فتجعلها كرسي ملكك ونجتمع في خدمتك 
عساكر الشام.وانا اعلم ان الامر يصير جميعه اليك لان من ملك الشام ملك حلب » 
ومن ميك حلب استظهر على بلاد الشرق». فما كان من نور الدين الا ان 
اصدر امره بان ينادى ليلا في عساكر الشام للاجتماع » وانطلق من ثم إلى حلب 
فدخلها في السابع من ربيع الاول . واعتمد اسد الدين شيركوه الذي اصبح 
اشبه بوزيره الاوك (5). 

وم يكن دور كل من سيف الدين سوار ٠‏ القائد العسكري المشهور الذي 
عمل نائباً لزنكي في حلب ٠‏ وصلاح الدين الياغسياني : رجل زنكي المعتمد 
وأحد كبار مستشاريه (8): ليقل عن دور شيركوه في اسناد مركز نور الدين 
في الايام الفاصلة الي اعقبت مقتل زذكي » وتمكينه من انشاء امارته في حلب (5) 


(؛) ابو شامءة : الروضعين 1١١ 1159/1١/١‏ . 

(0) انظر فصل:نظم الموصل الا دارية في عهد زنكي .ن كتاب ( عماد الدين ز نكي ) للمولف 
ص ووس هو( ع 545-546 . ١‏ 

(:) انظر ابن القلانسي : دمشق صهم؟ وسبط بن الحوزي 191/8 . 


تت 


وني عبارة لابن العديم يقول فيها ان الياغسياني « كان يدبر امور نور الدين 
في حلب ويقوم بحفظ دولته » وفي ايامها الاولى 0) ما يوحي بأن 
الأرجل ظل على ما كان عليه ايام زنكي : مستشار الامارة الاول واحد كبار 
ادارييها . كنا ان نور الدين اتصل عام 44هه يجمال الدين الاصفهاني » كبير 
وزراء الموصلل في عهد زنكي وابنه سيف الدين غازى من بعده وصاحب 
الخدمات الادارية الممتازة وحاول اقناعه بالالتحاق بخدمته قائلا له « لابد 
من ان تككون عندي فلي من الحق مثل ما لخي - غازى - وانا احوج 
اليك منه » فاجاب الرجل«انت فيك من الكفاية ما يستغى به عن وزير ومشير . 
وليس عندك من الاعداء ما عند اخياك . لان عدوك كافر فالناس يدفعوته 
ديانة » واعداء اخياك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم . واذا كنت عند 
ايك فالنفع عائد اليك » (8) فكف نور الدين عن المطالبة به . 

ويبدو ان نور الدين لم يشأ ان يمجعل جل اعتماده على العناصر الادارية 
المخضرمة ورأى ان يطعمها بعناصر جديدة اكثر ملائمة وفهماً لاهدافه : 
اسوة بما يفعله مؤسسو الدول في اعادة تنظيم اجهز م الادارية وترشيح العناصر 
الأكثر تقبلا للوضع الحديد وتجانساً معه . وقد كان مجد الدين محمد ابو بكر 
ابن الداية : شقيق نور الدين في الرضاعة : واخوته شمس الدين علي وسابق 
الدين عثمان وبدر الدين حسن وبباء الدين عمر ٠‏ الذي لم يبرز ني ميدان 
الادارة كا برز اخوته ربما لصغر سنه » على رأس هذه العناصر دون شك ء 
حيث استناب نور الدين اوهم في حلب وولاه كما يقول ابن ابي طي « - 
اموره وجميع مملكته ' (9) واصبح استناداً إلى ذلك رجل الدولة الاول بعد 
نور الدين منذ عام (41ه ه > 45١١م)وحى‏ وفاته عام(ه5هه-59١1م)‏ 


لع سوج حيس ص سد 


(0) زبدة الحلب «#/ومء .هم 
(م) ابن الا ثير 3 الياهر ص/ا؟ة . 
(5) ابو شامه ؛ الروضتين ١/١4/1؟١‏ وانظر ابن العددم : زبدة الحلب +/ر.سم 


فت 


ويتحدث العماد الاصفهاني عن المكانة العالية الي بلغها مجدالدين واخوتهي 
امارة نورالدين فيقول « كان مجد الدبن رضيع الات قد تربى معه ولزعه 
وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوض اليه تورالدين ج..م مقاصده وحكمه 
في الملك فلا يحل ولايعقد إلا برأيه » وكان يسكن قلءة حلب . وقد سلمت 
قلعة جبر ول باشر لانحيه الاصغر سابقالدين عثمان . وحارم لاخحيه الثالث 
بدرالدين حسن .وثمة مواقع عديدة أخرى مثل عزاز وعين تاب وغيرهما 
كان مجدالدين يشرف عليها بنفسه عن طريق ثوابه (١٠).وعلندما‏ هدمت 
الزلازل شيز رعام لوده ع /ا16ااا م واستولى عليها نورالدين من بي منقذ 
سلمها إلى م#دالدين .)١١(‏ ويؤ كد سبط بن الحوزي أن مجدالدين واخوته 
و كانوا أعز الناس على نورالدين وكان قد اسكنهم معه في قلعة حلب ولا 
يصدر الا عن رأهم .)١1١()‏ 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن مجدالدين أحدسن تدبير المهمة الي عهدتاليه 
وانه كان عند حسن الظن )١1"(.‏ وظل طوال خسة عشر عاماً يتمتع بثقة سيده 
ومحبته وتفويضه الامور في قاعدة ملكه حلب . وقد امتاز الرجل بشجاعته 
وتديئه وتعشقه لتقديم الخدمات الاجتماعية )١4(‏ وعندما توفي عام 8"ههع 
49م نفس السئة الي توفي فيها نائب كبير آخر بي دولة نورالدين يدعى 
العمادي محمد ٠‏ حزن نورالدين حزناً عميقاً وقال وهو يبكى : لقد قصت 
جناحاي )١5()‏ وسرعان ماعهد بجميع ماكان له من مناصب وصلاحيات إلى 


. هو9/١ عن ابي شاءة : الروضتين‎ )٠١( 

١07١/1١/١ ابو شامة : الروضتين‎ )١١( 

. مرآة م/؛70 دوم"‎ )١0( 

د6١ انظر ابن العدم : زيدة الحلب 00/8 وسبط بن الحوزي : عرآة و/.م؟-‎ )١١( 
مهو/١١‎ ٠» وابن الاثير : الكامل‎ 

. سبط : مرآة 1/6ه؟‎ )١4( 

١م1/6 نفسه‎ )1١6( 


م 


أخيه شمس الدين علي(5١)الذي‏ غدا بمرور الوقت « أكبر الامراء اانورية في 
حلب » )١7(‏ أما أخوه الآخر سابق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساكره(16). 

وف عام 54هه > 1108م :السنة التي توفي فيها نورالدين + كان بنوالداية” 
قد تمكن نفوذهم في حلب تماماً وأصبح «امرها اليهم : وعساكرها معهم ني 
حياة نور الدين وبعده » (15). وكان شمسالدين علي قد عهدت اليه أمور 
اليش والديوان .وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدرالدين حسن .و كانت بيد 
هؤلاء الاخوة جميع المعاقل المحيطة بحل ب(١٠)‏ 

0 2 0 00 5 5 0 

ولا يذهبن إلى الظن ان تفويض أمور حلب إلى ببي الداية يشير إلى نوع 
شخصيته وهيمنته على أجهزة الدولة وموظفيها وممارسته الامور بنفسه (١؟).‏ 
وهن جهة اخرى كانت ساحات الحهاد قد استغرقت معظم وقته يما لم يتح 
معه التفرغ الكامل للاعمال الاداري' الداخلية ٠ومن‏ جهة ثالثة لم يكن بنو 
الداية بمارسون صلاحياتهم الواسعة إلا في اقليم واحد فحسب من أقاليم الدولة 
النورية الواسءة هو اقليم حلبء وئمة أقاليم ومدن اخرى كان رجال آخرون وأسر 
أخرى يمارسون صلاحياتهم فيها بما لايقل في اتساعه عما فوض به بنو الداية » 
لابل أن الصلاحيات الشاملة الي عهدت إلى العماد الاصفهاني كانت أوسع 
بكثير مما عهد إلى ببي الداية »وسئرى عفضلاً عن هذا وذاك .ان بهي الداية, 
م يكونوا هم أول وآخر من برز في ميدان الادارة بل برزت معهم . وطيلة العصر 
النوري . أسماء :0 تكن لتقل عنهم شهرة وانتجازا : 
)١5(‏ ابن الاثير : الكايل رر/رووسم . 
6 ابن الاثير : الكاءلل ١5/لا١ء4‏ الباهر ص؟١١‏ ابن المدهم ٠‏ زبدة #ث/ء سو , 
(548) سبط :؛ عرآة مرزمء 
)١9(‏ ابن الا ثير : الباهر ص9١١‏ ابن العدم ٠‏ زيدة #ثرء وس ول 


)٠0(‏ ابر شاءة , الرو ضئين ووه 
(١؟)‏ وانظر ثهادة العماد الاصفهاني في ابرق ص١١1‏ ب88 ١‏ . اسرد وسو 
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ولابن أي ص تفسير لحذه الخطوة الي خطاها نورالدين بصدد اعتماد 
مجدالدين بن الداية » لايستقيم ومجريات الاحداث ٠‏ فهو يقول «انه لا بلغ 
نورالدين اتفاق نجمالدين ايوب مع صاحب دمشق من آل طغتكين 5 
أن يفسد عليه سيد الدين لصالح صاحب دمشق نحصول أخيه جم الدين عنده 
فمال إلى ابن الداية حبى ولاه جمبع اموره .. فشق ذلك على أسد الدين» (77) . 
ونحن نعرف أن علاقة أسد الدين بنورالدين ظلت كما هي قوة وانسجاماء بل 
أنبا أخذت تزداد مع الايام حبى بلغت قمتها في 5 أسدالدين لقيادة 
الحملة النورية على مصر في رحلاتها الثلاث .. ونعرف كذلك أن نورالدين 
اعتمد اسد الدين للاتصال بأخيه نجم الدين في دمشق واتمهيد لدخوها سلما 
بعد إذ تبين استحالة أخذها عنوة .وقد توجت هذه الاتصالات الناجحة 
بددول تورالدين دمشرّ ى عام هت 5واام عءونة الااخوين نجم الدين وأسد 
الدين حيث ازدادت ٠كانتهما‏ ارتفاعاً وبرز إلى دائرة الضوء ابنا نجم الددين وهما 
الناصر صلاحالدين وتورانشاه كامرن سنوي :ا الذولة ها ضري ميوايو 
شامة يشير بالهرف او احد إلى أنه «كان لأسدالدين اليد الطولى في فتح دمشق 
فولاه نورالدين امرها ورد أيه جميع أحوافا» ("5) . وزاد على ذلك فاقطعه 
الرحبة )١84(‏ .... ويواصل أبو شامة حديثه فيقول « وتوسط أسدالدين 5 أمر 
أخيه 0 مع 200 ( والوساطة هنا 0 بمعبى المصاحة 
انما بمعى التعريف والقدم ) فأقط اقطاعاً وسيره الى د مشق فاقام فيهاورد 
نظر دمشق اليه » وولى ولده تورانشاه شحنكية دمشق فساسها أحسن سياسة 
وم يزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلا الدين»(5؟). وكان صلاحالدين قد 


١؟4/1١/١ ابو شامة : الروضتين‎ )١0( 
5١١9/1١/١ (م؟) الروضتين‎ 

(4:؟) المصدر تفسه ‏ . 

50١ -؟8./1/١ الروضتين‎ )88( 


فارق اباه نجمالدين منذ عام 45 هه > ١6١١م‏ وانتقل إلى دمة عمه أسد الدين 
في حلب بفقدمه بين يدي نورالدين فقبله واقطعه اقطاعاً حسناً (55) . 

وابن 0 طي هو نفسه الذي يحدثنا كيف ان نور الدين ٠‏ استخص صلاح 
الدين والحقه بخواصه فكان لايفارقه في سفر ولا حفر )2 (507) ... 
ويذكر ابن الاثير كيف ان كلا من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور 
الدين بعد فتح دمشق . في اعلى المنازل « لاسيما نجم الدين فان سائر الامراء 
كانوا لايقعدون عند نور الدين الا ان يأمرهم أو احدهم بذلك» الا نجم الدين 
فإنه كان اذا دخل اليه قعد من غير ان يؤمر بذلك» (58). كما بحدثنا كيف ان 
اسد الدين كان قد لزم خدمة نور الدين منذ ايام والده زنكي .. وبعد ان تولى 
امارة حلب راح يقربه ويقدمه « ورأى منه شجاعة يعجز غيرة عنها فزاده 
حى صار له حمص والرحبة وغيرهما . وجعله مقدم عسكره » (19) . 

وإلى جانب بي الداية وبي ايوب تبرز اسماء لامعة اخحرى في ميدان الادارة 
يقف العماد الاصفهاني الكاتب في قمتها ولا ريب . 

غادر العماد بغداد ميمما شطر الشام فوصل إلى دمشق في شعبان سنة 7"هه 
1155م واعانه قاضي القضاة كال الدين الشهرزوري»؛ وانزله بالمدرسة الشافعية 
النورية وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين بي ايوب : نجم الدين » اسد 
الدين وصلاح الدين .. ثم ما لبث كال الدين الشهرزوري ان قدمه في اواخخر 
السنة إلى نور الدين ونوه بشأنه . فرتبه نور الدين في ديوانه منشئا في مطلع عام 
(55هه -151ام) وصار رئيس ديوان الانشاء وكاتب السر ومدبج الوثائق 
الرسمية حبى وفاة نور الدين . وكان يتلقى من بي ايوب في مصر تقارير 


(55) الروضتين 51٠١/١/١‏ 
(0١؟)‏ أفسه و/ز/رهم سس عو 
(58) الباهر صى١؟١‏ 

(5؟) الكامل ١١5/1ويم‏ 


اه 


مفصلة عما يستجد فيها من احداث فيقرؤها على نور الدين ويكتب اجوبتها. 
وقد جاء تعيين العماد في هذا المنصب  -‏ ا يذكر هو نفسه ‏ بعد استعفاء الي 
اليسر شاكر بن عبدالله من الخدمة في ديوان الانشاء واعتكانه في بيته . وهو يذ كر 
ايضاً انه وجد من نور الدين منذ ذلك الوقت «١‏ الاعزاز والتمكين على الايام» . 
وقد اعتمده نور الدين ٠»‏ فضلا عن ذلك ٠‏ في عدد من السفارات : إلى شاه 
ارمن صاحب خلاط في ارمينيا اواخخر سئة 54هه - 1158م والى الخليفة 
العباسي في اوائل سنة 55ههع-١1117م‏ كا فوضه الاشراف على المدرسة اانورية 
في دمشق . والهي سميت بعدئذ بالمدرسة العمادية . نسبة أيه : في رجب سنة 
ادوم - ١0١١م‏ وفي العام التالي اصبح العماد مشرفاً على دواوين المملكة 
كلها . إضافة إلى مهمته في ديوان الانشاء والاشراف هو المراقبة وتفتيش 
امور الدواوين . فكأن المشرف هو المفتش العام للحكوءة ٠ )9٠(‏ فجمعت. 
يقول العماد . بين المنصبين : وقسمت زماني على النصيبين فحرة للكتب والمناشير 
وتارة للاثبات في الدساتير )١(‏ ول أئق بنائب وباشرت العمل بنفسي» (7:5) . 

وبعد توجه الموفق خالد القيسراني إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوقي 
المملكة واصبح بذلك الرجل الاول في الدولة واكثر من يعتمدهم نور الدين 
من الرجال حى وفاته ٠‏ اذ اصبح العماد عناصيه الثلاث تلك المسؤول الاول 
عن الكتابة والاشراف الاداري والالي (“”) 

ويحدثنا العماد عن ااثقة المتبادلة بينه وبين نور الدين » وحرص الاخير 
على تجاوز ( الروتين ) الاداري فيقول «..وقد مال الي نور الدين وعول 
في مناضبه علي وطالعته كل يوم برافق عمل ومنافع شغلي . فما اتنحف بتحفة . 


ا 00 
م2 دوزي معجم إ/ءولا عن العماد الا صفهاني : الدر ق ص ١٠١‏ هاش رقم 2 


(وع) الدسيور : هو الدقثر الذي تكتب فيه أسماء الحند وهر تباثهم ( البرق صس؟؟١‏ هاءش .)١‏ 


(؟*) العماد الا صفهاني : البرق ٠‏ صصل١1-؟؟١‏ 
م«م) النظر العماد الا صفهاني : الرق » المقدمة ملسشرو عجعج و مع( -ن وصوءع زابو شامة 
ِ : صر 
الرر فين ١/لالا”‏ لد ولا" 6 754هقاء 


ف 


ولا اخص من احد بعطية الا اطالعه به واطلعه على سببه . فكان يعمجبه مى 
تلك الشيمة ويقول : تصرف فيه تصرفلك في مالك » (5") ويمضي العماد كك 
القول ١‏ ثم اعتمد علي اعتمادا كلياً وجعلني له نجياً » واذا اراد ان يكتب إلي 
احد في مهم يقول : اكتب اليه من عندك . ومن جملة ذلك ان سعد الدين 
مشتكين » نائبه في الموصل ٠‏ اخذ من رجل الف دينار بعلة عللها : فجاء 
-الرجل - وتظلم ٠‏ فأمرني نور الدين بان اكتب اليه بردها عليه . فقال 
كشتكين : ما ينفعبي الا كتابه وتوقيعه فالبيت ذلك اليه فقال : ما معناه ؟ 
اما يعلم 5شتكين انلك كاتبي واميي وصاحبي ولا تكتب الا بامرى ؟ فان 

خالف كتاباك اليه قلعت عينيه! !فمضى اليه بكتاني فسارع إلى طاعته ور دعليه 
الالف شْ ساعته ) 8١‏ "). 

وما لاشك فيه أن العماد الاصفهاني قد حقق نجاحاً كبيراً في مهماته الادارية 
الأمر الذي أكنية كف قور الددرة المتزايدة وجعله يظفر سريعاً »في مدى لايتجاوز 
السنو ات الست باهم وظائف الدولة واعلاها 77 والاشراف (الاداري) 
والاستيفاء ( المالي ) وإذا صح ما يقوله الرجل عن نفسه .وهو الارجح ١لا‏ 
سبق وان ذكرناه » فان نورالدين كان قد اعتمده إلى حد تفويضه الامر 
كاملاً في مناصبه تلك . ل ذلك فان العماد ماكان ليقدم على خطوة الا 
بعد أن يطلع سيده عليها .. وقد عمق هذا الموقف الذ كي . من الرجل الثقة 
بين الطرفين تلك الي وك حى اية حكم نورالدين . 

تلي هذه الاسماء في ميدان الادارة ( أي بنو الداية وبنو أيوب والعماد 
الامنها ناماه أخرى أقل منها أهمية :وان كان بعضها قد بلغ القمة الي 
بلغها اولنك الرجال رغم أن المصادر لم تشر اليها الا عرضا ولم تقدم لنا عنها 
الشيء الكثير 
(4:*) البرق: ص١”"١‏ - مم١‏ 
(55) البرق: ص9١‏ - مم١‏ 


1/4 ف 


هناك الموفق خالد بن محمد القيسراني مستوي المملكة حتى عام58ه ه - 
م والذي يصفه العماد بانه كان عند نورالدين «ي مقام الوزير ٠»‏ وله 
انبساط زائد » (5*) ويذكر في ( الخريدة ) انه لما وصل الشام وجد القيسراني 
«في صدر مناصبها وبدر مراتبها ... وكان نورالدين قد رفعه واصطنعه وبلغ 
منه مبلغاً من الأمر كأنه اشركه في الملك معه .ولقد كان حقيقاً بذلك )(0”) 
ويتحدث عنه أحد أحفاده المدعو معين الدين بن محمد فيقول « كان جدي 
خالد قريب المنزلة من نورالدين إلى الغاية ٠واليه‏ استيفاء دواويئه باسرها 
وكتابة الانشاء وامرة مجلسه ».وهو المشير الوزيرءوالامور كلها عائدة اليه(8؟) 
وواضح أن عمله في كتابة الانشاء كان في الفتّرة الي سبقت توليها من قبل 
العماد الاصفهاني 

وهناك محمد العمادي صاحب ثورالدين وأمير حاجبه وأحد كبار نوابهني 
حلب وصاحب بعلبك وتدمر .(84) كان كا يصفه سبط بن الحوزي ١‏ عزيزاً 
عند نورالدين ومن أعظم امرائه » ولدى سماع الاخير 7 وفاته عام 56م - 
84م ووفاة مجدالدين بن الداية في العام نفسه ٠بكى‏ وقال: قص جناحاي: 
وكافا أولاد العمادي بمديئة بعلبك )1٠(‏ 

والشيخ الامير مخلص الدين أبو البركات عبدالقاهر بن علي بن ألي جرادة 
الحلبي الامين على حرائن أموال نورالدين.توقي عام دوه 60١1م‏ ويصفداين 
القلانسي بانه كان خير كاتب بليغ مستحسن الفنون » حسن الخط مع صفاء 
الذهن وتوقد الفطنة والذكاء .وكان على علاقة وثيقة بابن القلانسي نفسهحكم 
تردده بين حلب ودمشق »وقد ريع الرجل لدى سماعه لبأ وفاة صديقه (41) . 
(بام) قسم شمراء الشام: ه١١‏ . 

(8) ابن واصل : بنو ايوب ١7١/١‏ 
(وع) ابو شامة : الروضتين ١/مه؛‏ سبط : مرآة ١8٠/8‏ 


(0:؛) مرآة 81/6 ؟. 
20410 دمشق: ص ه48" سبط فيجعل وفاته عام 5ه ) مرآة م/وم؟-.:م؟ ( . 


كن 


وأبو سالم بن همام الحلبي الذي ولي الاشراف على الديوان بدمشق حتى عام 
0ه-605١١‏ م حينما كشف التحقيق معه عن استغلاله المنصب لسرقة 
أموال الدولة فألقي القبض عليه واعتقل ثم اصدر نورالدين أمراً بكشف خيانته 
للناس وعمّابه عقاباً قاسياً والطواف به في الأسواق حيث كان المنادي يصيح 
« هذا جزاء كل خائن » وبعد أن أقام في المعتقل بدمشق أياماً أمر نورالدين 
بنفيه إلى حلب فغادر دمشق ١‏ على أقبح صفة من لعن الناس ونشر مخازيه ..(45) 
5-5 8 01 
بل هؤلاء موظفون أخرونث لانجد عنهم سوى اشارات مقتضبه إلى أسماء 
الوظائف الى عهدث اليهم (55) . ونمة حشد من الامراء الذين وردت 


(؟4) ابن القلا نبي : دمشق صص 54 مم 

(*4) وهم : عبداسٌ بن احمد الحمدي المعروف بابن النقار الذي عمل كاتباً لنور الدين وكان 
يتميز بقدرته على الكتابة ونظم الشعر ( سبط : «رآة 4/م؟ ) والشيخ ولي الدين اسماعيل الذي 
تولى خخرانة بيت المال ( العماد : البرق ص 76 ) وضياء الدين بكريسان : الاءير الحاجب ممتش 
العروض العسكرية الذي كان يعد .ن اكابر الاءراء واعتمده فور الدين في كثير دن الا مور 
( نفسه ص |١«‏ ) وجمال ادين ريحان الذي وصف باله هن اكبر الخدم ( ابو شاءة : الروضكين 
(5مه) وهمام الدين مودود الذي كان هو الآخر هن كبار الاءراء وتولى حلب في بده 
عهد نور الدين ( نفسه ١/ولاه ‏ .مه ) وابو شمام المحالي : ضاءن دار الزكاة ( ابن واصل: 
بو ايوب ١٠59/١‏ ) وابو اليسر شاكر بن عبدالله المعري الذي تثولى كتابة الانشاء قبل العماد 
الاصفهاني ؛ فلما استعفى وقعد في بيته تولى العماد كتابة الانشاء بعده ( الطباخ : تاريخ حلب 7/4 0) 
والامير جمال الدين شاذمخت : الخادم اندي عتيق نورالدين كان ثائباً عن ذور الدين في حلب 
وهو الذي بى المدرسة المعروفة بأسمه هناك ( ابن المدم : زبدة م/4ه » ابو شاءة : الروضتين 
١‏ ) وشهاب الدين ابو صالح العجمي : ذاظر الديوان ( العماد : البرق ص ١١١‏ ) وشمس 
ألدين مد بن عبدالمك المعروف بابن المقدم الذي تولى اتابكية المك الصالح بن نورالدين ( ابن 
كثير : البداية )١ 86/١٠‏ ويبدو اله تولى هذه المهمة بعد تعيين الاتابك السابق سعدالدين كشتكين نائباً 
انور الدين في قلمة الموصل عام 5ه ه ( انظر : ابا شامة الروضتين 80/١‏ والعماد : اابرق 
ص44 ) وابو نصر : الحاجب )( نفسه صص ١47-١456‏ ) وابو محمد الحكم : المشرف على 
رئاسة حلب ( ابن المدم : زبدة م6/م١‏ ) . 

رآمين الدين زين الحاج ابو القسم : متولي الديوان ( ابن القلانسي : دءشق ص 5ه ) وعز الدين 
الدين جور ديك المملوك : «مولي ولاية القلمة ( نفسه ) ورضي الدين ابو غالب بن اسد العميمي : 
رئيس دمشق ( ابو شامة : الروضتين 4١/1١/1١‏ - 4# ) ونظام الدين بن ابي المضاء : مثولي الوزارة 


كت 


اسماؤٌ هم بين الحين والآخر »دون أن يشار إلى الوظائف اللي تسلمموها 0 

أغلبهم كانوا قادة عسكريين أو امراء مرافقين لنورالدين في مهماته المدنية 

والحربية على السواء :وبعضهم اشترك في حملات أسدالدين ن شيركوه على مصر 

واسهرا الفاغ عاك ريون ل ريق ؛ ارفع المناصب (45) 
أما الولاة والمقطعون ففيما يل قائمة باهم الاسماء الي يستطيع الباحث أن 

يضع يده عليها . 

مجدالدين بن الداية : قلعة جعبر .عين تاب ععزاز » شيزر (ه4) 

بدرالدين بن الداية : حارم (55) . 

سابقالدين بن الداية : تل باشر . وعموماً فقد كانت لبي الداية جميع المعاقل 

المحيطة بحلب (40) 

اسدالدين شيركوه : حمص واعماطا عام 5#هه ‏ 50١١م‏ الرحبة . ولا 

استقن بثر سق عضن استره لور الدين.هدذن المرقعين: وعية. عاليننا: عمال 

آخرين (18) 


بدمشق ( نفسه ) والمنتخب ابو سام بن عبد الرحمن الخلري : هتولي كتابة الحيش وعرضيى الا خبار 

في ديوان نور الدين ( إبن القلانسي : ددشق ص# وم - وعدم ) وابو الفتح عمر بن حموي شيخ 

الشيوخ الذي فوضه نور الدين امر الربط والزوايا والاوقاف في عدد من المدن الشادية ( سبط: 

مرآة 4/؟؟ ) ويبدو ان ذلك تم قبل منح صلاحية الاشراف عل اوقاف المملكة لقاضي القضاة 

كال الدين الشهر زوري . او لعله كان يعمل وغيره نحت امره الشهرزوري كشرف عام, 

(44) من بين هذا الحشد من الامراء تيرز اسماء : غرس الدين قلج » شرف الدين برغش »* 
عين الدولة الياروي؛ سيف الدينالمشطوب الشكاري ؛شهاب الدين مود الحارمي» الفقيه عيسى 
الهكاري ؛ حسام الدين بن عيسى الحر احي »فخر الدين بن الزعفر انيءاساءة بن منقذ الشاعر 
المورخ المعر وف 

(45) ابن الاثير : الباهر ١5‏ - لم١‏ »ء ابن العدم : زيدة ج/رهعم ء ابو شامة : الرو ضعين 
ذ/كم" امم وا عوه 

(45) ابو شامة : الروضمين ١/وه‏ 

© نفسه: 8/١‏ وه) اموه 

(44) نفسه: إ/مم”. ١4:؛‏ 


كه 


الناصر صلاحالدين :مد كين ( من ضياع كفر طاب ) وزردنا من ضياع 
حلب ( عام “ادهه) > لاكلكام (و4) 

مجاهدالدين بزان بن مامين : صرخد ( عام 115هم)- لاككام (0ه) 
محمد العمادي : بعلبك ؛ تدمر وبعد وفاته عام 6ه > 1159م اعطيت 
بعلبك لاولاده 21١١‏ 

زين الدين عمر بن لاجين : حصن بعرين ٠‏ وعندما اتجه إلى مصر رتب 
نورالدين بدلا منه الامير عينالدولة الياروتي (09) . 

حمان المأبجي : سلم مدينة تل باشر سنة 44هه > ١١84‏ م قبل أن يتولاها 
سابق الدين بن الداية (مه) 

قطبالدين ينال بن حسان : منبج ( عام ككقه) > ككلام (ؤوه) 

علم الدين عل كرد : حماأة (هه) . 

حسامالدين طومان بن ملاعب : الرقة . 59ه) 

شهاب الدين مالك العقيلي : اخرج من قلعة جعبر عام 514هم - 158ام 
وعوضص بمدينة سروج واعماها (لاه) 


)41 العماد : البرق ص «لاس وبا . 

(6) ابوشامة : الروضتين ١:4/١/١‏ هامش لاء وقد اشتهر الر جل باوقافه الكثيرة على ابواب 
البر منها المدرستان المنسوبتان اليه في د.شق (ابو شاءة : الروضتين ١/١09/1م)‏ ويصفه ابن 
القلا نسي بائه كان وجيهاً في الدو لة» موصو فا بالشجاعة والسماحةء.واظياً على الصلا ة وعلى 
بث الصدقات في المساكين والفقراء مع الزمان ( دمشق ص ووم ) . 

(1ه) ابو شامة ؛ ار و ضدين ابن شداد : الاعلاق ص ؟؛ النعيمي ؛ الدارس 1 م) 

0 العماد البرق ص #«#اه 

(0ه) ابن الاثير : الكامل ١١/؟وو١‏ 

(04) نفسه ١1/و؟مع‏ الباهر ص 4؟١-‏ م١‏ ابن العدم : زبدة ع/وعم د وموم . 

(هه) ابن منقذ : الاعتبار صن ١98‏ هامش مم , 


(05) النعيمي : الدارس 48/١‏ بم4ه 
(09) ابنالاثي : الباهر ص ١65‏ 0ام٠‏ ابن المديم : زبدة +/ومم ابو شامة : الروضتين 
الكمم د امم ل 


باه 


قاعاز الحراني ( مملوك نورالدين) : حران (588) . 
خادم أسود لنورالدين [49 : الرها (9ه6) 
سعدالدين كشتكين (خادم كذلك ): قلعة الموصل ( 55"هه) 11 ام( 6 

ومن خلال الروايات الشحيحة عن الخانب الاداري والى عرضنا ها 
في الصفحات السابقة نستطيع ان نتبين قائمة بأهم الادارات والوظائف في 
دولة نور الدين :. النائب 2 الوزير 3 ناظر الديوان 3 ا مستوي 3 المشرف ظ 
امير حاجب » والي الاقليم »والي اليلد » والى القاعة» الشحنة » رئيس البلد 3 
الاتاباك » الخادم : 

وكا سبق ان ذكرنا فان نور الدين اعتمد نفس النظم الادارية المعموك با 
في عصره والقي كان السلاجقة قد ارسوا قواعدها العريضة ؛ وكان ابوه زنكي 
قد اعتمدها وافاد منها إلى حد كبير طيلة عشرين عاماً (١51ه-‏ ١4هه‏ ) 
/11 1145م وجاء الايوبيون فيما بعد » والمماليك في اعقابهم ٠‏ لكي 
يسيروا بها نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول . وئمة اشارة المؤرخ 
الفرنسي ( فيت) تتضمن تأكيداً هذه الحقيقة فهو يقول بان المنطقة كانت قد 
تأثرت في هذه المرحلة التاريخية إلى حد كبير او صغير » بما أنشأه السلاجقة 
من نظم حربية واقتصادية وما للحأوا اليه من انشاء المدارس )5١(‏ . وقد اشار 
القلقشندي إلى هذه المؤثرات الحضارية للسلاجقة » والاتابكيات الي تفرعت 
عنها في مختلف انحاء المنطقة » بحيث ان اهم الدول والامارات الي قامت 
فيها كانت تستمد نظمها من هؤلاء في معظم الاحيان (55). 

وثمة نتيجة تتمخض عن هذه الاعتبارات وهي ان كل دراسة للنظم الي 
(مه) ابن الاثير : الكامل ١(/لا 4١‏ . 
(4ة) نفسه 
(10) العماد : البرق ص 9ه . 
61 0 بعطوعمة عمأمنزوظ ' 1 
(50) صبح الاعثى 4/ه 


مه 


التزمتها الدولة السلجوقية » او الدول والامارات الي اخذت عنها كاتابكية 
الموصل والدولة الابوبية وغيرهما (*5) تلقي ضوءاً في الوقت ذاته على المعالم 
الاساسية للادارة في عصر نور الدين : خاصة وان دولته شملت مدنا ومواقع 
كان ابوه زنكي » والسلاجقة من قبله : قد نسقوا شؤونما الادارية ووضعوا 
كدان هييا . ولنا هنا ان نمر على اهم هذه الوظائف - بايجاز - ووفق 
تسلسلها في الاهمية لكي نعرف بها تعريفاً سريعا قدر ما يسمح به المجال (14) . 

فالنائب .كا يعرفه القلقشندي هو »70 القائم مقام السلطان في عامة 
أموره أو غالبها » (58) وقد كان النائب في العصرين الابوبي والمملوكى 
يشتر لك مع السلطان في منح لقب الامارة ؛ وتوزيع الاقطاعات » وغييد 
الموظفين » ويعرض عليه كشفاً باسماء الاشخاص الذين يرى وجوب تر شيحهم 
للمناصب المختلفة : فيقرها السلطان دون ان يرفض تعيين احد المرشحين 
الا نادرا (57). وكان من اعمال النائب كذلك توقيع المر اسيم والمنشورات 
وتنفيذ القوانين والركوب على رأس فرق الجيش في المواكب الرسمية (507). 
وترؤس اجتماعات ديوان الحيش (58) وتلقى مكاتبات نواب المدن بصدد 
الامور المتعلقة بنياباتهم (59) . وهكذا كان الثائب هو المتصرف المطلق في 


(5) انظر : القلقشندى صبح الاعثى 4/ره . 

(54) سبق وان حللنا بالتفصيل كافة الوظائف والادارات المشار اليها آنفاً في محثين سابقين ؛ 
اولهما ( عماد الدين زنكي ) ( الفصلان التاسع والعاشر ) وثانيهها ( الامارات الارتقية 
في ديار بكر ) ( الفصل الآخير ) . وقد نشر البحث الأول ( الدار العلمية » بيروت - 
وا ) ألما الثاني فلم ينشر بعد . 

6 صبح الاعثى "/٠5‏ ه415 . 

(15د) المفريزي : خطط ؟/ّه١ام‏ السبكي ؛ فعيد التعم ص عم 

65 القلقشندي : صبح الاعثى ١7/4‏ 

(14) نفسه ١١/4‏ المقريزي : خطط ١١1/9‏ . 

(09) المقريزي :+ خطط 9/ه١؟‏ 
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شنى المجالات العسكرية والمالية والادارية )١(‏ وقد اكد (فان برشم ) على 
ان نائب السلطنة كان على رأس الموظفين (71). وكان النائب في عهد زنكي 
كاذ لون اقيق و قاوس اسن الكد اسنواطات اسان فى داكت 
الادارية والمالية والعمرانية والعسكرية : ذلك انه كان معتمده الاول في امارته 
(70) وني عهد نور الدين شهدت المدن الكبرى لدولته : حلب » دمشق » 
تولياً كان يستخلصهم من بين اكثر رجالاته كفاءة واخلاصاً . وكانوا . 
يمارسون صلاحيات واسعة في المجالات العسكرية والالية والادارية وكانت 
تقام لدى تعيين احدهم حفلة رسمية :نح فيها خلعة شرفية وتقليداً رمزياً 
وكتاباً رسمياً يسمى التشريف (7) . ولكن يجب ان لابغيب عن بالنا هنا 
ان مهمات نائب السلطنة في العصر المملوكي » كا يبينها القلقشندى وغيره ٠‏ 
لا تتطابق بالكلية مع مهماته في عهد نور الدين وأبيه زنكي من قبل » وان 
مصطلح ١‏ نائب السلطنة ) لم يرد بصيغته هذه الا في عصور تالية » لا سيما 
وان ايا من الرجلين لم يتخذ لقب ( السلطان ) . 

وتثبر مشكلة ( اوزارة) في عهد نور الدين نفس التعقيدات الي اثارتما 
بالنسبة لابيه زنكي ( ١01--041ه)‏ بسبب غموض النصوص ٠‏ وندرتما 
واعتمادها طريقة التعميم الذي لاتتضح معه طبيعة الصلاحيات التي انطيت 
بالوزير . واغلب الظن ان ادخال وظيفة ( النائب ) إلى اللجهاز الادارى 
منذ العصر السلجوي جعل معظم اختصاصات الوزير وسلطاته العملية تتحول 
إلى هذا الموظف الرئيسي . ومن ثم غدا منصبه اقل اهمية من ذى قبل . 


(:0) تفه . 
)7١(‏ علي ابراهيم حسن : المماليك البحرية ص ه١"؟‏ . 


(؟7) عماد الدين خليل : عماد الدين زنكي ص ؛م؟ ع وس؟ والظر الاماراث الارئقية 4.مم ب 
مععم 


(م/,) انظر : - . 778-790 .مصءوصأل-لخ عسلط : “#ععمووزاي 


"1 


ويشير اليسيف إلى ان الوزير - عموماً - هو رئيس الادارة والمسؤول 
عن الدوائر الكبرى . 

الخزينة الدواوين ... الخ لكنه غدا في حكم نورالدين في الدرجة الثانية 
وأصبح أشبه بمستشار سيامي للدولة (04) . 

ومع ذلك فان الوزارة ني هذا العهد والعهدين الايوبي والمملوكي اللذين 
أعقباه لم تفقد مكانتها نبائياً بدليل ما أورده المؤرخون المعاصرون لتلك الفيرة 
عن هذا المنصب .فالظاهري يقول ١‏ ومن انتصب هذه الوظيفة - أي الوزارة 
أزمه النهوض بمهمات الدولة وامور المملكة » بان يحمل أثقالها ويزيح احتلالها 
ويصلح أحواها ويحفظ رجاها وينمي أمواها ؛ويستخدم الكفاة ويوليهم 
أعماهم ... فمن أخلص رفعه ومن غدر عزله .ويعتني بجهات الاموال وحراسة 
أسبابها ..وضبط حسابها والعدل في جبايتها ..ويقوم بتوزيع القطائع »(05) 
كا يذكر القلقشندي أن الوزارة؛ من أجل الوظائف وارفعها رتبة في الحقيقة,(/) 

الا أن الذي حد من نفوذ الوزير ني هذا العهد ليس فقط النائب واما 
أيجاد مجموعة من الوظائف على رأس كل منها شخص يدعى الناظر ؛ كناظر 
اليش وناظر الدولة ( أي الذي يشارك الوزير ني الأمور العامة والقضايا المالية) 
فضلاً عن الوظائف الاخرى آثفة الذكر (00). ويجب أن للاحظ كذلك 
أن المصادر م نشر بوضوح تام إلى منصب الوزير في عهد نورالدين »فهي 
إذ تتحدث عن أحدهم تصفه حينا بأنه كان ( في مقام وزير ) وحينا آخر 
بأنه (المشير والوزير ) أو (متولي الوزارة ): وهذا مما يزيد المشكلة تعقيدا 
لاسيما إذا تذكرنا أن بعض الحكام لم يشاءوا اتخاذ الوزراء احتّراما للخليفة 
العباسى | 
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22١ 786-787 )07:(‏ ل رلهو لج 
(07) زيدة كشف المالك صن مودههو , 
(75) صبح الاعثى 4/مم . 
(70) انظر : عماد الدين زنكي ( للمؤلف ) ص +ه«- 0و؟ , 
كه 


أما ناظر الديوان فكان يطلق ‏ لدى المماليك . بصورة عامة على المسؤول 
الاعلى للديوان سواء كان ديوان انشاء أو بريد أو نظر ( أي مالية ) ...وكان 
يساعده في تسيير شؤون ديوانه عدد من الموظفين كالوكيل ومستوثي الدولة. 
وعدد من صغار المستوفين . كما كان يطلق بشكل خاصة على المسؤول عن 
القضايا المالية ٠‏ وهو مخاطب عن كل مايم في معاملته من خلل (8/) ). 
وتعد وظيفة الاستيفاء من الوظائف المهمة ابي عرفت لدى الدولة السلجوقية» 
وكان المستوني يلي الوزير في الاهمية »و كان من واجبه الاشراف على حسابات 
الدولة وتدقيقها وضبط الاموال المتعلقة بالجيش وادارة ديوان الاستيفاء (9). 
آما الاشراف على الديوان فكان يعد من الوظائف المهمة لدى السلاجقة 
ولا ديوان خاص يقوم المشرف بادارته »وهو يعي بالاشراف على ضبط 
الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما .وهو في الحقيقة مكمل 
لديوان الاستيفاء ٠ومثل‏ المشرف كثل المستوفي يستطيع أن ينيب عنه في كل 
ولابة نائباً .ونظراً لما بين المستوني والمشرف من علاقة »يكون المستوفي مراقباً 
لديوان الاشراف )6١0(‏ 
والامير الحاجب يشرف على ديوان الحيش ٠‏ وتختلف وظيفته عن وظيفة 
الحجاب القدماء اذ ان عمله هو ان« ينصف بين الامراء والحند : تارة بنفسه وتارة 
عشاورة السلطان وتارة بمراجعة النائب ٠واليه‏ تقديم من يعرض ومن يرد»ء 
وعرض الحند وما ناسب ذلك )8١(‏ اما الحاجب نفسه فقد اختلفت صلاحياته 
حسب الازمنة اختلافاً كبيرا . وني العصر الذي نتحدث عنه اصبحث مهمته 
(78) ابن ماف : قوانين الدواوين ص ١98‏ على ابراههم حسن : المماليك البحرية ص "١م‏ 
عماد الدين خليل : الامارات الارتقية ص 5.م . 
(9/ا) حسين امين : نظام الحكم في المصر السلجوي» مجلة سومر مجلد ٠١‏ سلة ١554‏ » الامارات 
الارتقية ص 0.م امام 
0م حسين أمين : المرجم السابق ء الامارات الارئقية ص ".ب" سدام."م . 


(81) القلقشندي : صبح الاعشى ١4/4‏ وانظر : المقريزي خطط +/4 ٠» 5١‏ عماد الدين ز نكي 
ص ١وؤا-‏ ه9١‏ 
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ابلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم امامه واطلاعه على الامور الرئيسية 
للدولة » ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الاعلى : فالحاجب اذن ‏ 
يشبه وزير الداخلية حالياً (85) . 

فاذا ما جئنا إلى ولاة الاقاليم والمقطعين فاننا لانجحد المصادر تمنحنا قدرا 
كافياً من اأروايات عن طبيعسة المسؤولية الي كلف الولاة بها » واللحهاز 
الاقليمي الذي يعاو نم في شؤون الادارة وصلاحيية تعيين اعضائه » ولا 
كانت معظم المواقع ١‏ الولايات) يوم ذاك ذات قلاع وحصون فالمرجع ان 
اهم اعمال اولئك الولاة كانت ء حسبما ذكره القلقشندى ٠‏ حفظ تلك 
القلاع وعمارة ما دعت الحاجة إلى عمارته منها ؛ واخذه بقلوب من فيها . 
وجمعهم على الطاعة بالاحسان الهم ٠‏ وتحصينها بالآت الحصار وادخار 
الات الحرب ومهماتما والاعتناء بغلق ابواب القلعة وفتحها . وتفقد احوالها 
في كل صباح ومساء » واقامة الحرس وادامة العسس» وتعرف احوال المجاورين 
ها من الاعداء ؛ والمطالعة بكل ما يتجدد لديه من الاخبار » (8) هذا بالاضافة 
إلى مهمات اوالي المالية والعسكرية الاخرى كساعدة السلطان في عملياته 
الحربية بشكل مباشر » أى بامداده بالحند والميرة » او غير مباشر » كأن 
يقَوم بتوسيع منطقة ولايته والدفاع عنها ضد هجمات الاعداء (85), 

ونلاحظ ان المصادر استعملت كلمات مختلفة بالنسبة لتعيين الولاة على 
للدن مثل ( تولى ) و ( سلم ) و ( افطع ) و ( اعطي ) و ( رتب) وو عين) 
كنا الها سمت بعضهم و( صاحب كذا . ( 
بدلا من وال : وهذا يشير بطبيعة الخال إلى نوعية السلطة والاختصاصات 
الي كان الوالي كادسها » حيث نجد ان المقطع يتمتع بصلاحيات اوسع في 
(0م) ,787-788 21 ,منل-لى عنل؟ : أكزومووزاع 

وانفلر السبكي : معيد اللعم صن .م ام ل 


(0م) صبح الاعثى : ١(/مه‏ 
(84) عماد الدين خليل : الامارات الارثقية ص 04" » عماد الدين زنكي ص 45 5- و 8,. 
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مجال اقطاعه . من الوالي الذي يمارس عملا ادارياً فحسب (68) 
وجب ان للادظل ان اقطاع امير ما مدينة من المدن ليبس معئأه سس بالضرورة 
ان نور الدين جعله صاحبها . بل المراد انه خوله الحق في ان يأخذ لنفسه 
صائي ايرادها بعد نفقات المنافع العامة ومرتبات الموظفين عسكريين ومدنيين 
وقد يقيم المقطع في اقطاعه اولا بقيم : لان ادارته كانت بيد رجال السلطان 
اى ان الاقطاع - على هذا كان نوعا من المكافأة المالية إلى جانب الراتب(85) 
وعلى العموم فقد قسمت دولة نور الدين - ادارياً - إلى عدة اقاليم 
شهد كل منها عددا من الولاة او المقطعين : الق.م الشمالي من بلاد الشام وقاعدته 
حلب . والقسم الاوسط وقاعدته دمشق . ومقاطعة حمص ٠»‏ واقليم الجر يرة 
الذي م ثلاث مقاطعات : ديار ربيعة وقاعدما الموصل : وديار مضر 
وقاعدتها الرقة . وديار بكر وقاعدتها امد .2 هذا فضلا عن الأقاليم التي 
فتحت فيما بعد صر واليمن ... ولم يغفل نور الدين عن ضرورة ربط هذه 
الاقاليم الادارية جميعاً بسياسة مر كزية موحدة لجابهة تحديات الصليبيين من 
جهة؛ ومحو اثار التمزق الذي عانته المنطقة طيلة العقود السابقة من جهة اخرى(8107) 
فهي - اذن ‏ ليست محاولة لتنمية ( الروح السورية ) كنا استنتج اليسيف(88). 
اما والي البلد فيرجح انه كان يقوم بنفس مهام الوالي المر كزي لدى الايوبيين 
والمماليك فيما بعد ا حيث كانت مهمته ١‏ الاستعلام عن مجددات 
ولايته من قتل او حريق كبير او نحو ذلك (0)894 . وهو الذي ينفذ الاحكام 
ويقيم الحدود ويتعقب المفسدين ومثيري الفئن وهدمي الخمر ومن اختصاصه 
(85) حسين مؤنس : نور الدين محمود ص 584 -- 6م08 وانظر عن ( الاقطاع ) في هذا المصر 
بالتفصيل الصفحات «١١‏ - ه88 من كتاب ( عماد الدين زنكتي ) و 

(1953 صعمعلمه]آ) مولوقع2 مز غصوققع5 لمج لعمالمع 1 مواططح.[ 
(بام) انطر : 3 -781 .22 ,رمأل - لخ ع عولد ؛ لأعموو اط 
(مم) ك4أط] 
(هم) القلقشندى : صبح الاعثى 50/4 . 
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ايضا مر اقبة ابواب المدينة والطواف باحياء التجارة والمال (40) اى ان مهمته 
اشبه بمهمة كل من البلدية والشرطة في الوقت الحاضر )9١(‏ . 
وكانت اختصاصات والي القلعة فيما يبدو ل مشاببة إلى حد كبير 
لاختصاصات نائب القلعة لدى المماليك فيما بعد ا حيث كان هذا 
يقوم بالاشرااف على فتح واغلاق باب الشلعة المخصص لدخول الحند وخر وججهم 
ويتفقد اسوار القلعة ومنافذها ويعمل على اصلاحهاء ثم اصبح من اختصاصه 
الفصل فيما يقّع بين العامة من الخصومات . وهي اشبه بوظيفة الشرطة او 
الانضباط العسكري 6 الوقت الحاضر . و كان يتمتع باستقلال كبير عن 
النائب (95). 
والشحنة وظيفة استحدئها السلاجقة ويعين صاحبها من قبل السلطان وهي 
اشبه ماتكون بوظيفة الحاكم العسكري في عصرنا الحاضر : يتمتع شاغلها 
بسلطات بوليسية وادارية : وهو المسؤول عن ادارة المديئة وملاحظة المخارجين 
على النظام 5" 
اما رئيس البلد . او رئيس الاحداث : فيتولى رئاسة جماعات مساحة 
من سكان المديئة اشبه بالقوات الشعبية : وكانت هذه الحماعات قد ازداد 
شأنها في بلاد الشام في مستهل القرن السادس الهجري واصبحت هم السيطرة 
سس رورسم 
00 علي ابراهيم حسن : المماليك البحرية ص .مم , 
(1ة) الاماراث الارتقية ص ١١م‏ 
)0 القلقشندى : صبح الاعثلى :/؟؟ ا م؟ » العمري التعريف بالمصالح ألثر يفف مس4 .وه 
5ك ع موا سوور 2 علي أبراهيم حسن : المماليك البحرية ص "١‏ » الامارات 
الارتقية ص0 52.م 
(9) حسين امين : نظام الحكم في العسر السلجوثي ٠‏ مجلة سومر مجلد ٠٠١‏ سلنة ١59514‏ رائثار 
الامارات الارتقية ص "(١ #91١‏ < 833 .8 روصاك -- لم عللح ب لزموووزاع 
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البلد ء ويقر والي المديئة اختياره » وقد قلدت حلب اختها دمشق في ذلك (84). 
اما ( الاتابسك ) فهي كلمة تتالف من لفظين تر كيين هما (اتا) بمعبى 
أب و (بلكث) بمعنى امير » اى الامير الوالد (8ة) ١‏ وليس للاتابك وظيفة ترجع 
إلى حكم وامر ومني ( وغايته رفعة المحل وعلو المقام 0 وكان الاتابك يكلف 
من قبل السلطان الحاكم بالوصاية على واحد او اكثر مسن ابنائه الذين لم يبلغوا 
سن الرشد (95) 
والوفود وتنظيم امور القصر وتلقى المكاتبات احيانا (937) . 
وقد اولى نور الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيرا وجعلها ‏ با 
انها الاداة التنفيذية لاقرار مبادىء الحق والعدل » ونحويل قيم الشريعة وهبادثها 
5 0 ل د 5 7 1 500 00 
إلى واقع ملترم في قمة اجهزته الادارية » وخول القضاة » على اختلااف 
درجاتهم 5 سلم المناصب القضائية » صلاحيات واسعة » ان لم نقل مطلقة 
ومنحهم استقلالا تاما (98) يْ دراسة القضايا المعروضة عليهم واصدار 
احكامهم بصددها ٠‏ وتوج ذلك كله بانشاء ( دار العدل ) الي كانت مثابة 
) محكمة عليا ) لمحاسبة كبار الموظفين وارغامهم على سلوك المحجة البيضاء 
40 . 16--11 .مم ,قععلةاناممم عجر اناه 14 1 العله .6 
2 -- 830 .رم براك .ره : اأععوو ان 
السنك؟ انبان: العر يبي : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ١/:؟‏ داهم » الاماراث الارتقيد 
عق سراف 2 
(45) ابن خلكان / وفيات الاعيان "1١5/١‏ . 
(44) القلقشندي : صبح الاعثى ١8/4‏ © عماد الدين زتكي صن 5١١5‏ هامشن ١7١5‏ 
23-7 .مم بعأءتضوعطء وتعمقصقط : ته 
( معطقء .ك نزا5 ) لقطمام : أعه ,2 .له رتتلقأن1 2ه هألوعتره أءتزممط 
(407) انر القلقشندي : صيح الاعثى ( طبعة م ) لا//ا5؟ - و5ع 2 و/ه؟؟ 6 115 
الامارات الارتقية ص م١“‏ - ؤوع" , 
(44) ابن قاضي شهبة : الكواكب صن ه؟ . 
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وكان شعاره مااكده اصحابه مرارا « حرام على كل من صحبي ولايرفع 
اللي قصة مظلوم لايستطيع الوصول الي » (44) . ويحكي خادمه شاذيخت 
الطواثي الحندي الذي كان احد نوابه في حلب . هذه الحادئة ذات الدلالة 
الواضحة في هذا المجال : كنت يوما انا ورجل واقفين على رأس نور الدين 
وقد صلى المغرب وجلس وهو مفكرا فكرا عظيماً وجعل ينكش باصبعه 
الارض ٠‏ فعجبنا من فكره وقلنا : في اى شي يفكر ؟ في عائلته او في وفاء 
دينه ؟ وكأنه فطن بنا فرفع رأسه وقال : ماتقولان ؟ فأجبناه بعد تردد فقال: 
والله الي افكر بي وال وليته امور المسلمين فلم يعدل فيهم » او فيمن يظلم 
المسلمين من اصحاني واعواني » واخاف المطالبة بذاك ( امام الله ) فبالله 
عليكم ولا فخبر وني عليكم حرام . لاتريان قصة ترفع الي . او تعلمان 
مظلمة ٠‏ والا واعلماني بها وارفعاها الي )٠٠١(‏ . 

يصفه ابن الاثير بانه ٠‏ كان يتحرى العدل : وينصف المظلوم من الظالم كائنا 
من كان . القوي والضعيف عنده ني الحق سواء ٠‏ فكان يسمع شكوى المظلوم 
وبتولل كشف حاله بنفسه . ولا يكل ذلك إلى حاجب ولاأمير فلا جرم 
ان سار ذكره في شرق الارض وغربها )٠١١(‏ 

وكانت قمة اجرا اته القضائية انشاؤه دارا في دمشق لكشف المظالم سماها 
(دار العدل ) وكانت ‏ كا ذكرنا اشبه بمحكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين 
ثم عممت صلاحياتها فامتدت اقضيتها إلى سائر ابناء الامة . وقد جاء انشاؤها 
بسبب من تزايد عدد من كبار الامراء في دمشق » وبخاصة اسد الدين شيركوه 
وتمادييم 5 اقتناء الاملاك . ونجاوز بعضه م حقوق البعض الاخر : 
فكترت الشكوى إلى قاضي القضاة كال الدين الشهرزورى فانصف 
بعضهم مسن بعض لكنه م يقدم على الانصساف مسن شيركديوه . 
(99) ابن قاضي شهبة : الكواكب ص ١٠‏ . 
)٠٠١(‏ نفسه صن اهم 
)٠١(‏ الباهر صن ١٠١5‏ 
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فائمبى الحال إلى نور الدين : فاصدر امره حينئذ ببناء دار العدل . يقول ابن 
الارمل قلذا. نيع مت كرو ذال لحف ثزانا موقا كو + اخلموا اث 
نور الدين ماامر ببناء هذه الدار الا بسببي وحدي »؛ والا فمن دو الذي كتنع 
على كمال الدين ؟ والله لثن حضرت إلى دار العدل بسبب احدكم لاصابئه 
فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الخال معه وارضوه 
باى شيء امكن ولو أتى على جميع مابيدي . فقالوا له : ان الئاس اذا علموا 
هذا اشتطوا في الطلب . فقال : خروج املاكي من يدي اسهل عندي من 
ان يراني نور الدين بعين اني ظالم ؛ او يساوى بيني وبين احاد العامة في الحكومة 
(اى القضاء) ؛ فخرج اصحابه من عنده وفعلوا ما امرهم » وارذ واخصماءهم 
واشهدوا عليهم . فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات 
فلم بحضر عنده احد يشكو من اسد الدين : فعرفه الحال فقال : الحمد لله إذ 
اصحابنا ينصفون من انفسهم قبل حضورهم عندنا » (؟:١٠‏ ). 

وكان نور الدين يمجلس في دار العدل مرتين في الاسبوع ٠‏ وقيل اربع 
مرات او خمس )٠١(‏ للنظر في امور الرعية وكشف ظلاماتمم « لايطلب 
بذلك درهما ولادينارا ولازيادة تر جع الى خزانته » وائما يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » .)٠١4(‏ وكان بحضر معه قاضى القضاة كال الدين الشهرزوري 
وكبار العلماء والفقهاء من سائر المذاهب ؛ لاعتمادهم كجلس استشاري 
لاتخاذ القرارات النهائية « ويامر بازالة الحاجب والبواب حبى يصل اليه الضعيف 
والقوي والفقير والغني » ويكلمهم باحسن الكلام ويستفهم منهم بابلغ النظام 
حتى لايطمع الغني في دفع الفقير بالمال ولاالقوى في دفع الضعيف بالقال . 
ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة الي لاتقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة 
معه فتغلب خصمها طمعا في عدله» ويعجز الخصم عن دفعها خوفا من عدله. 


. ”#/1١/١ انظر : أبا شامة د الروضتين‎ )٠١+( 
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فيظهر الحق عنده فيجرى الله على لسانه ماهو موافق للشريعه » ويسأل العلماء 
والفقهاء عما يشكل عليه من الامور الغامضة فلا يحري في مجلسه الا محضى 
الشريعة )٠١8( ٠»‏ ْ 
وم ييز نور الدين في دار العدل هذه بين ابناء امته على اى دين كانوا 
فكان كما يقول ابن الاثير «ينصف المظلوم ولو انه مودي من الظالم ولو انه 
ولده او اكبر أمير عنده )٠١5(.‏ وكان قبل انشائه هذه الدار يجلس كل 
يوم ثلاثاء في المسجد المعلق بدمشق « ليصل اليه كل احد من المسلمين واهل 
الذمة حبى نساؤهم» ٠١7(‏ ) الامر الذي يفسر لنا مااورده الرحالة اليهودي 
بنيامين التطيلي من تواجد العدد الكبير من اليهود ني دمشق وحلب حيث بلغ 
في الاولى نحو ثلاثة الاف )١١8(‏ وني الثانية الفا وخمسمائة ٠.‏ كما يفسر 
لنا اتخاذ دمشق مقرا لرأس الثيبة(9١٠)‏ لعاماء فلسطين(١١١)‏ وتواجد العدد 
الحم من هؤلاء فيها ) )1١1١(‏ 
اما النصارى المتواجدون في دولة نور الدين فانهم لم بمسوا باذى ا رغم 
ظروف الصراع الاسلامي الصلبي - وعوماوا كواطنين هم حق الرعاية 
الكاملة وم يعرف عنه ( اله هدم في حياته كنيسة ولا آذى قسا او راهبا. 


ل سجيي ينعاب > اسع ست سي ١‏ ع جوم بيد يصون ود وروصة جوا نان سج :2 د معي 


)٠٠١(‏ نفسه وائظر ابن الاثير : الباهر ص 8م١١‏ وابن كثير : البداية 15/١٠م؟‏ و. 

7--843.مم مقتل علث عنلط ب ]]ععووزاع 

44/١١ ابن الاثير : الككامل‎ )٠١5( 

. ابن قاضي شهبة : الكوأكب ص ه؟‎ )1٠١( 

)1١4(‏ حوالي سنة بالاهه ( ٠8١١م‏ ) علي بعد اقل من مرور عقد على وفاة نورالدين وجد 
فيها الرحالة اليهودي الاخر المدعو ( فتاحية ) عشرة الاف بودي : رحلة :لام عن 
التطيلٍ رحلة ٠‏ ص ١١7‏ هامش ١‏ , 

. * هامش رقم‎ ١١0 اللفظة ارامية تعبي المجلس : المصدر السابق ص‎ )٠١4( 

)١١(‏ كان بيت المقدس مقر المثيبة حتّى الفزوة الصليبية الاولى وعندها للحأ علماؤها اليهود 
الى ( حدرخ ) على مقربة من دمشق » ومنها انتقلت الى العاصمة نفسها . وفي هذه المر حلة 
أصبحت «شثيبة دمشق في منطقة نفوذ رأس مثيبة بغداد: المصدر السابق ص7١١‏ هامش م#. 

(0 المصدر السابق ص 1١1١0‏ ») «؟١‏ 


وقد كان الصليبيون اذا دخلوا بلدا قتلوا جل اهله المسلمين. ولو انه تاثر بذلك 
وعاملهم بالمثل لقام له في ذلك عذر » ولكنه كان انسانا عظيماً لايقيس نفسه 
باولئك الحفاة الذين اساؤا حتى إلى نصارى البلاد » فظلت الكنائس في بلاده 
عامرة باهلها .. بل ان الصليبيين كانوا اذا خخرجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء 
وامنوا إلى عدله وانصافه » (؟7١١)‏ . 

وما كان نور الدين » هذا الجا كم العادل ٠»‏ ليضع بينه وبين الرعية حدا 
او جدارا : فيستثنى نفسه من حضور مجلس القضاء والاذعان لحكمه اذا 
اذا عاادرة جتيتطة أو مسف ضليه ,روهال | كر ماعكية الل رخوة وقاقلوتة هن 
روايات تبين لنا كيف كان الرجل يذعن للطلب ويذهب للحضور ساحة 
القضاء وتلقى كلمته كنا يذهب اى مواطن عادى. 

طلك ره م كك لحن املرضوق فج كان بفق اصن كنال روفي الا دل 
عليه ضاحكا وقال مستهزثاً : يقوم المولى إلى مجلس الحكم !! فالكر نور 
الدين على الرجل سخريته وقال : تستهزيء بطلبي إلى مجلس الحكم ؟؛ 
واردف : يحضر فرمسي حى ركب اليه » السمع والطاعة : قال الله تعالى 
( اتما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا 
سمعنا واطعنا )١١*(‏ ثم لبض وركب حيّى دخل باب المدينة واستدعى 
احد اصحابه وقال له: امض إلى القاضي وسلم عليه وقل له: الي جثت هاهنا 
امتثالا لامر الشرع : )١١5(‏ . 

ويوما كان يلعب الكرة » هوايته المفضلة » في دمشق ٠‏ فرأى رجلا من 
اتباعه يحدث آخر ويومىء بيده اليه » فارسل اليه يسألهعن حاله عفاعلمه 
ان له مع نور الدين خصومة حول بعض الاملاك » وطلب حضوره 
إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة . فتردد الغلام في عرض الموضوع على 


[ف ع6 سورة النور » آية ١ه‏ 
)١١4(‏ ابو شامة : الروضتين ١/١/وم-‏ بام 


نور الدين » للكن هذا الح عليه » فلما تبين له الامر القى العصا من يده وخرج 
من الميدان وسار إلى القاضي كمال الدين وقال له ؛ اني قد سجفغت محاكما فاسلك 
معي ماتساكه مع غيري . فلما حضر المدعي ساوى كال الدين بيئه وبين خصمه 
واذا لم يثبت ضده شيء قال للقاذي ولكافة الحضور : هل ثبت له عندي 
حق ؟ قالوا : لا . فقال اشهدوا انبي قد ودبت له هذا المال الذي -حاكمنى 
عليه . وقد كنت اعلم انه لاحق له عندي وائما حضرت ممه لثلا يفن انني 
ظلمته ٠.‏ فحيثما ظهر ان الاق لي وهبته اياه )١١6(‏ « ثلاث هى غاية ااعدل 
والانصاف بل غاية الاحسان» وهي در حة وراء العدل ما يعلق ابن الاثير ١ (١ ١51‏ 

قُُ عام مه مم -61 1 امادعى رج لعل نورالدين ان أباه( زنكى)اخول من ماله 
شيئا بغير حق وانه يطالب بذلك . فقال نور الدين : انا لااعلم شيئا عن ذلك 
فان كان لاك بينة تشهد بذلك فهانما وانا ارد الياثك مامخصبى ؛ فاني ماورثثت 


جميع ماله فقد كان هناك ورله غيري ... فمفى الى رجل ليعحضير البيئة (/ا١‏ 06 1 
دف معاد رة أخر ى لتقي ينور الدين وقد إستدهم ي إل علس لمكم ف. 2 
مسر ع انا انه وحول اثناء طريقّه مأمنعه دن العبور 3 فو كل وكيلا واشهد 0 


شاهدين بالتو كيا بل وقفل راجعا )١١8(‏ 

وم كن نور الدين يصادر العقودة على الظنة والتهمة بل يطلب الشهود على 
المتهم فاء ن قات عليه البينة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد « فدفع 
الله ميك ا الفعل 5 عن الئاس م من ٠‏ الت 0 مايوجد قُ غير ولايته م 00 3 السياسة والميا لغة 
قُُ العقربة والاشل بالظنة وامنك بالاده مع سعتها » وقل المفسدون ببركة اأعدل 
واتباع الشرع المطهر) )١١9(‏ . ويحدثنا ابن الاثير ,كيف ان احد اسباب 


(16) ابن الاثير : الباهر ص *5١ا‏ ع بلي 
)١١5(‏ نفسه صل ١١0‏ 

را١١)‏ ابو شامة : الروضتين ١/١/؛”‏ . 
)١١4(‏ نفسه ١/١/١‏ 

١١0 ابن الاثير : الباهر صن‎ )١١15( 


اا 


اقالة عبد المسيح»احد كبار مسؤولي الموصلءمن وظيف ته عام5"ه هع ١‏ ااام 
كان خشوئة الرجل على الرعية والبالغة في اقامة السياسة )١5١(‏ . 

هذا على مستوى القضايا الخاصة » واما القضايا العامة الي تكون ( الحكومة) 
فيها طرفا في الموضوع » او تتعخل اجراء باسم الصالح العام قد سن حقرق 
المواطنين فان نور الدين لم يكن اقل تحريا للحق والتزاما بالعدل . ومة وثيقة 
قيمة بثتها لنا ابو شامة بنصها عن احد المحاضر الى دونت بصدد عدد من 
من قضايا الوقف والاملاك كانت قد ادخلت ضمن اوقاف الخامع الامري 
بدمشق وسعى نور الدين إلى فصلها واعادتما إلى قطاع المنافع العامة و نخاصه 
مسائل الدفاع والامن . وقد تمثلت في تلك الوثيقة بوضوح الرغبة الحادة لدى 
نور الدين في التزام الاسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق الذي لاطريق غيره 
للوصول إلى الحق وفيما يلي بعض مقاطع هذا المحضر ونماذج من المناقشات 
التي دارت فيه والاراء الي طرحت خلاله 

( حضر عند نور الدين بقلعة دمشق يوم الخميس تاسع عشر صفر سنه 
هه ه- 59 ١١مالقاضي‏ ز كي الدينابوالحسن علي بن يحي القرثي » والفقهاء الشيخ 
شرف الدين بن الي عصر ون والخطيب عر الدين ابو البركات والامام عر 
عز الدين ابو القاسم بن الماسح الشافعيون وشرف الدين ابو القاسم عبد الوهاب 
المالكي وشرف الاسلام محمد بن عبد الوهاب الحنببي ورضي الدين ابو غالب 

بن محمدبن اسد التميمي رئيس دمشق ونظام الدينبن أبي المضاء متولى الوزارة 
بدمشق » وعدد من الاعيان من شهود العدالة بدمشق .فسأهم ( نور الدين) 
عن المضاف إلى اوقاف المسجد الخامع بدمشق من المصالح الي ليست وقفا 
عليه » وان يظهر كل واحد منهم مايعلمه من ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد 
عليه وقال لهم : ليس يجوز لاحد منكم يعلم من ذلك شيا الا ويذكره ولاينكر 
مما يقوله غيره الا وينكره والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب» لقوله 
وليس العمل الا على ماتتفقون عليه وتشهدون به . وعلى هذا كان 
)١٠١(‏ الباهر ص ١9#‏ - 4و١‏ 
7 


الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين .. ثم امر 
نور الدين متولي اوقا ف اللجامع والمساجد والبيمارستان وقي السبيل وما يجري 
مع ذلك ان يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ء ضريبة الاوقاف موضعا 

ليفرد مايعلمون انه للمصالح ( العامة) دون الوقف . فافتتئح بالسوق المستجد 
نحت المئذنة الغربية جوار البيمارستان » فقال بعضهم هذا السوق بكماله 
لمصالح المسلمين وليس من وقف الجامع لانه احدث في طريق المسلمين وقد 
صرف ء في الجامع من اجوره او بما عزم على عمارته من وقفه. فصدقهم الحاضرون 
على ماشهدوا به.ثم عين للمصالح أيضاً ( بعدد الأماكن واحداً واحداً )..فلما 
شهدوا بصحة جميع ماذكر وأن منافم ذلك واجوره جارية في المصالح .قال 
نور الدين ان أهم المصالح سد ثغور المسلمين . وبناء السور المحيط بدمشق» 
والخندق » لصيانة المسلمين وحرركهم واموالهم فصوبوا ماأشار اليه وشكروه. 
ثم سأهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل 
الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فافنى شرف الدين اللمالكي بجواز ذلك 
ومنهم من روى في مهلة النظر » وقالالشيخ ابن أبي عصرون الشافعي : 

لايحوز أن يصرف وقف مسجد إلى غيره ء ولا وقف معين إلى جهة غير تلك 
ابجهة ؛ وإذا لم يكن بدء من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من اليه الأمر 
من بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالح ويككون القضاء واجباً من بيت المال ه 
فوافقه الأنئمة الحاضرون معه على ذلك . ثم سأل ابن الي عصرون نور الدين: 
هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة 
بالجامع المعمور بغير إذن مولانا ؟ وهل كان إلا مبلغا للأمر في عمل ذلك ؟ 
فقال نور الدين : لم ينفق ذلك ولاشيء منه إلا باذني وانا امرت به ...)(1؟1) 


1 
)١5١(‏ الروضعين ١/1/١‏ هه ( يجد القارىء هناك النص الكاملللوثيقة ) . 


يف 


اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالا ثقاة عرف كيف ينتقيهم . 
بعد إذ رأى فيهم من الفقه الواسع والتقوى العميقة » مايؤهلهم لتسلم منصب 
القضاء الذي تربع في عهده كما رأيئا - قمة مؤسسات الدولة » وحظى 
باستقلال تام واصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بما فيهم السلطان نفسه 
وكبار امرائه. 

ويبرز » من بين حشد كبير من القضاةءآل الشهرزوري وعلى رأسهم كمال 
الديق: ابي الفضل محمد بن الشهرزوري » اولثئك الذين كانوا قد نخصصوا 
منذ عهد عماد الدين زلكي وماقبله » ثي المهام القضائية وبرعوا فيها » كا 
يبرز اسم شرف الدين بن أي عصرون . 

وحدث في مطلع عام هوهه - 1110م أن تقدم قاضي دمشق زكي الدين 
أبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها اعفاءه من القضاءء 
فأجابه إلى طلبه وولى قضاء دمشق القاضي الامام كمال الدين بن الشهرزوري 
وهو كنا يصفه ابن القلانسي المعاصر له ٠‏ المشهور بالتقدم ووفور العلم وصفاء 
الفهم والمعرفة بقوانين الأحكام وشروط استعمال الأنصاف والعدل والتزاهة 
وتجنب الهوى والظللم » وحكم بين الرعايا باحسن أفعال في الحكم ».. وكتب 
له ثور الدين منشورا بذلك بين فيه أنه في حالة غيابه أو اشتغاله بمهمة مافإن 
ولده محري الدين ينوب عنه في منصبه (17؟١)‏ 

كان كمال الدين قد ولد عام 49١‏ ه - ٠١40‏ م وتفقه ببغداد وسمع 
الحديث من كبار المحدثين وولى قضاء بلدة الموصل » وكان يتردد إلى بغداد 
وخراسان رسولا من عماد الدين زنكي ثم مالبث أن وفد على نورالدين(57١)‏ ويبدو 
من رواية لابن العديم )١174(‏ أن كال الدين أصبح بعد أقل من عامين (/اههه- 
5م ) قاضياً لقضاة الدولة كلها ٠‏ وامر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا 
() دمشق بن بولا وم 


. 18-4! ابن طولون : قضاة ددشق ص‎ )١١( 
م١١78 (4؟1) زبدة‎ 


5 ا 


الكنتب فيارة عنه) ؛ وان زكي الا.رين قاضى دمشق ُ يتقدم بالاعفاء عامة هه هع ١١ ١‏ ام 
وائما اعفاه نور الدين بسبب امتناعه عن ان يكون احد نواب كال الدين . 
ومهما يكنمن أمرفان كمال الدين قد نمكن من منصبه واصبح في دمشق كا يقول 
العماد ( الخخا كنم المطلق)(0؟١١)واصبحت‏ دولته نافذة الأوامر منتظمة الامور(5؟١)‏ 
.وورد عنه كذلاث اله « ارثقى إلى درجة الوزارة فكان له الحل والعقد 
في أحكام الشام ! )١1١10(‏ .وكان له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على 
البر بالابرار وحفظ الأصدقاء (؟١)‏ » ومن ثقافته الواسعة وخبرته الفقهية 
والقضائية والسياسية » شير معين على مواصلة الطريق حى النهاية 5 وم 
يكت ف كال اللبين يمهامه القضائية بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والأاعمار 
فأشرف بنفسه على بناء اسوار دمشق ومدارسها ومارستاناتما (9؟١)‏ عوقد 
فور ضه نور الدين مهمة الاشراف على دار الضمرب واوقااف الدولة و تو جيه 
مصارفها لبئاء الاسوار وحفظ الثغور فانئجز مهمته على خير وجه (180), كا 
أولى عناية خخاصة باعمار الخامع الأموي بدمشق والانفاق عليه بسلخاء(1"1). 
وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوثاً على الخليفة العباسي في بغداد(؟19). 
كنا اعتتمد ابه محري الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة ها فضلةً 
٠ 0 0‏ 01 
عن النظر في امور ديواها. وكان حي الدين هذا » كا يصفه العماد « من أُهل 


)١1١5(‏ البرقف ص "ممم 
(5؟١)‏ لقسه ص 58و سا ينوم 
(0؟١)‏ العماه : الخريدة قسم الشام ص 45؟ هامش غ وقد اخطأ ابنى طولون في تفسير هذه 


العبارة ففان ان نور الدين قد استوزره ( قفاة دمشق ص /!ا4 م4 ) . 
(8؟١)‏ العماد : البرق صن +«م- وموم 
)١15(‏ نفسه 
(0؟١)‏ لنسه ص *4وورابع؟ 
)١١١(‏ ابن كثير : البداية «(/مبام 
(؟؟١)‏ ابن الاثير : الكامل ١9/رهموم‏ 


الفضل » وله نظم ونثر وخطب » وكانت معرفته ( بالفقه ) في أيام التفقه 
5 بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة ه«اه ه-4.0١1م) )١8(‏ عكما اعتمد 
في حماة وحمص قضاة آخرين من بي الشهرزوري أنفسهم (54*١).وعندما‏ 
دخل الموصل عام 5م - 1١7١‏ م أقر على قضائما حجة الدين بن نجم الدين 
الشهرزوري (ه"١).‏ 

أما الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أي عصروك الذي تولى قضاء سنجار 
ونصيبين وحران وغيرها من مدن ديار بكرء واصبح هناك أشبه بقاضي 
القضاة» ينوب عنه في سائر المدن نواب اشرف على تعيينهم بنفسه(75١)‏ 2 
فقد ولد بالموصل سنة 447ه ( أو ل49) - ٠١99‏ م وتفقه على جماعة من 
العلماء » وانتقل إلى حلب سنة هئهه ع ١٠ه١ا١‏ م ثم قدم دمشق لدى دخول 
نور الدين اليها عام 4ه ه -54١1م‏ ودرس في جامع دمشق » وتولى اوقاف 
المساجد » ثم رجع إلى حلب واقام بها » وصنف كتباً كثيرة في الفقه والمذاهب 
ودرس على يديه عدد كبير من التلاميك وانتفعوا به . وكان فقيها من 
يومذاك » وكان متوحداً في العلم والعمل . وسرعان ماتقدم عند نور الدين 
فكلفه بالاشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وحماة وبعلبك وغيرها 
ثم مالبث أن ولاه قضاء ديار بكر ومنحه كما سبق وان ذكرنا - صلاحيات 
واسعة .)١10(.‏ كنا اعتمده عام 55هه -١17١1م‏ رسولا إلى الخليفة المستضيىء 
في بغداد .)١18/(‏ وقد توفي عام همه ه - ١١89‏ م. 
)١18«(‏ عن الي شامة : الروضتين 4070/١‏ . 
)١54(‏ ابو شامة : الروضتين ١‏ ابن طولون : قضاة دمشق ص 48-40 . 
)١8(‏ العماد : البرق صن لاه 
)١(‏ نفسه صل ٠١١‏ 
)١90(‏ ابن شخلكان : وفيات م/م«ه--5ه ابن طولون : قضاة د.شق 49 (١ه‏ 


النعيمي : الدارس ١/ووم-‏ 408 . 
(م١١)‏ سبط : مرآة م/م؟ 


كلا 


يمكن أن يخلص الباحث ‏ أخيراً - إلى القول بأن إدارة نور الدين محمود 
سارت على خطط متواز في رجالاتها وأجهزتها على السواء» فمن ناحية اعتمد 
نور الدين عددا من الإداريين المخضرمين الذين سبق وان اعتمدتهم دول 
اخرى من قبل »كما اعتمد الكثير من الأجهزة والمؤسسات المعمول بها في عصره. 
ومن ناحية اخرى عرف كيف يطعم إدارته هذه بعناصر شابة جديدة »وجري 
بعض التغييرات والتعديلات في عدد من وظائف دولته كي تكون أكثر ملاءمة 
لتسيير امور دولة وجدت نفسها في قلب الصراع مع الصليبيين .وفيما يتعلق 
بالقضاء بلغ نور الدين مرحلة متقدمة في منحه الاستقلال وتفوبضه الاشراف 
على الكثير من القضايا الخاصة والعامة على السواء . 


يف 


اتطيلي 


ابن خلكان 


سبطبن الحوزي : 


أبو شامة 


ابن شداد 


78 


المصادر 


عز الدين محمد بن عبد الككريم الشيباني ١ت‏ ٠57اه)‏ 
التاريخ الباهر 5 دولة الاتايكة 4 تحقيق عبل القادر طليمات 
دار الكتب الحديثة ٠»‏ القاهرة ل ١951#‏ م. 

الكامل ني التأريخ » دار صادر .بيروت ب ١955‏ م. 
بنيامين بن يونة النباري الأندلسي ( ١5ه-55مهم).‏ 
رحلة بنيامين التطيلي: ترجمة عزار حداد » المطبعة الشرقية 
بغداد / ١948‏ م. 


د شسن_ الديق أحمك بن عدا وات إلى ه) 


وفيات الأعيان وانباء أبناء اازمان» تحقيق احسان عباس. 
دار صادر » يروث ١9"‏ 38 


م 


شمس الدين يوسف بن قر هاو غلى 2 اقم 5 5امه). 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ٠‏ دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر آباد الدكن --١981١م.‏ 


: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقادسي (ت ©558ه) 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 

تحقيق محمد حامى أحمد » المؤسسة المصرية العامة »التماهرة 
1955م 

عز الدين محمد بن على (ا هت 584 ه) . 

الأعلاق الخط 53 يُ َك امراء الشام واللتزيرة. 


قسم دمشق » لحقيق سامي الدهان : المعهد الفرنسي .دمشق 


تٍْ 


وه 


19©56م. 
قسم حلب» تحقيق سورديل » المعهد الفرنسي ٠‏ دمشق - 
“اهمه ١‏ م6. 


ابن طولون 


لظاهر ي 


ابن العديم 


: شمس الدين (ت "هو ه) ., 

قضاة دمشق الثغر البسام فيذكر من ولي قضاء الشام) 
نحقيق صلاح الدين المنجد : مطبوعات المجمع العلمي 
العرنلي »دمشق بل ١945‏ م 

: غرس الدين خليل بن شاهين (ات "لالم ه) . 

زبدة كشفالممالك .صححه بولس راويس المطبعة 
الجمهورية :باريس / 1114م 

: كمال الدين عمر بن هبة الله (ت 55٠0‏ ه) 

زبدة الحلب من تأر يخ حلب ؛ نحقيق سامي الدهان » 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية »دمشق -1984١م.‏ 


العمادالأصفهاني: محمد بن حامد (ات لاومه ). 


العمري 


الشام » نحقيق شكري فيصل ٠‏ المطبعة الهاشمية » دمشق - 
16م : 
سنا البرق الشامي » وهو مختصر البرق الشامي اختصره الفتح بن 
علي البغدادي (,ت147ه )»القسم الأول» تحقيق رمضان 
ششن » دار الكتاب الحديد » بيروت الاوام ' 
: شهاب الدين أحمد بن فضل الله ١ت‏ 4ؤؤلاه) . 
التععر يف بالمصطلح الشرييف » مطبعة العاصمة » القاهرة - 
"١١‏ هم 


ابن قاضي شهبة : بدر الدين (ت كلامه) . 


دار الكتاب الحديد » بيروت ‏ ١91١م‏ . 


ةا 


ابن القلانسي 


القلقشندي 


: أبو يعى حمزة (ث موهه). 


ذيل تأريخ دمشق » تحقيق امدروز مطبعة الاباء اليسوعيين» 
يروت 908١م‏ (اعادت طبعه مكتبة المنى ‏ بغداد). 


: أبو العباس أحمد بن علي (ا ت االمره) , 


صبح الأعشى في صناعة الانشا » نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية وزارة الثقافة » القاهرة ‏ 9١م‏ (سلسلة تراثنا ) 


: اسماعيل بن عمر الدمشقي (ات إلالاه ) . 


البداية والنهاية في التأريخ »مطبعة السعادة القاهرة 1915م 


: تقى الدين أحمد بن علي (ت 848ه) 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار »مطبعة بولاق» 
القاهرة ‏ ل هلاا١‏ هم 

: الأسعد (ات 505ه ). 

قوانين الدواو ين » تحقيق عزيز سوريال عطية ٠‏ مطبعة 
مصرل 1987م . 


: أسامة بن مرشد الشيزري ١ت‏ 85/هه). 


الولايات المتحدة ٠9م‏ . ( اعادت طبعه مكتبة 
الى بغداد ) . 


: عبد القادر محمد الدمشقّى ١‏ ات لا5ؤ9ه) , 


الدارس في تأريخ المدارس تحقيق جعفر الحسني ؛. مطبوعات 
المجمع العلمي العربلي » دمشق 1١948‏ ١190م‏ . 


: جمال الدين محمد بن سالم (ت 5910ه) 


مفرج الكروب في أخباربني أيوب » تحقيق جمال الدين 
الشيال » جامعة فؤاد الأول »القاهرة ‏ ب#م#هوام , 


أهم المراجع 
بحسن : علي أبراههم 
دراسات في تأريخ المماليك البحرية » ط؟» مكتبة النهضة 
المصرية »القاهرة ‏ 1948م . 


الطباخ : محمد راغب بن محمود هاشم الحلبي 
اعلام النبلاء بتأريخ حلب الشهباء » المطبعة العلمية »حلب 
55-5115وام 

العر يني ٠:‏ السيد الباز 


القاهرة 517وام 1 


ا ا دا 
10 811ص أنات 7/1 ععصلوط ممم ون ورزل-لم مير 
لا اكه رقع10180© 1265 ومدمع1 باخ و ترز 
7 1081125 ,2835085 26 ؤزق عورن1 

23.15 . 73 بإطط1كن 


2--1ه ل ده.1 ب5© ©11058© عط) 1ه عاعأمصمعط© 5ناءققسةح] عند 
6 ,تصقاذ] زه وألعقمهاءنزممع لد 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


الى كتور كاظم هاشم النعمة 


بق ل ا و ا ا :00 نض تال اب تمر جع سبج يو سجر ود بيه 


ٍْ 7 0 
ا 6 0 3 ا 


فقت 2 08730122" مننة 1 0 كد نلف 0277717ئ هذ :]نت نانتات و نت جد العام شاع“ مت مم2 #مسسحصه مص د يا 


ْ 


055026 2 2 


1 
١ 


' 
1 
ا 


لذن 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


زلف 

لقد كانت اتفاقية ١917١‏ خاتمة لسلسة من المعاهدات والاتفاقيات المعقودة 
بين النظام الملي وبريطانيا والي مارست عن طريقها السلطات البريطانية 
سياستها الاستعمارية في العراق من. خلف ستار من الشرعية الدولية الى اقرتما 
عصبة الامم باسم الانتداب . وقد كتب وبحث الكثيرون و لاتكراك مشيددة 
من تطور العراق منذ الحرب العالمية الاول وحتّى الاستقلال في .)١( ١9#‏ 
ولكن مازالت قضية الراى العام العرائي تفتقر إلى بحث تحليلي ني اطارها 
العام والمحدد . وسأحاول في هذا البحث دراسة تطور الرأي العام العرائي خلال 
الانتداب من اجل تقييم دوره واثره في سير المفاوضات التي جرت بين الحانبين 
العرائي والبريطاني خلال اشهر معدودات . وليس التعرض إلى مواقف اركان 
ومواطن الرأي العام بعدما ثم عقد الاتفاقية مجديا ولذلك ستكون منهجية 
البحث الاستعانة باساليب دراسة العلوم السياسية »ء وبعيدة نوعاما عن الطريقة 
التقليدية للدراسة التأرخية . وتحديد المفاهيم يصبح في هذه الحالة ضرورة 
ملحة . فالرأي العام في احسن حالاته هو ماذهب اليه جيمس برايس 
على انه الاراء الذي تمارسه مجموعة هن المواطنين طا اراؤها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والدينية واني تعرب عنها بتأبيدها او معارضتها لفكرة 
او سياسة تتبناها او تسعى لتنفيذها الفئات الحاكة (؟) . وبميز برايس ثلاث 
فرق في الرأي العام اولئك الذين يعنون جديا بالشؤون العامة وهم السياسيون 
ورجالالسلطة التشريعية والصحفيون واساتذة المؤمس.ات العلمية والموظفون » 
وعلى الرغم مزقلة عددهمفالهم فيواقع الامر يشكلون مجموعة تصنعالرأي . 
وهناك فريق ثان يون له رايا عن طريق وسائط الاتصالات السياسية 
والاجتماعية والاعلامية ٠‏ واخيرا هناك من يتبع الرأي السائد في ساحة 
الشؤون العامة (”) , 

لقد اسهمت في العملية السياسية (ووعءه22 اون()8011) في مرحلة الانتداب اربعة 
عناصر : السلطات البريطائية » البلاط ؛ الحكومة العراقية والراي العام . 


1/1 هم 


ادلي 


غير ان تشخيص العناصر المتفاعلة لابعبى ان مهمة مراقبة دور وأثر كا 
عنصر بالمهمة السهلة . فهناك محاذير ع ان نشهداليها + اول :- ان كل 
عنصر لايشكل وحدة في الموقف لفيرة طويلة : ثانيا : ان القضايا التى نسجتث 
مادة العملية السياسية لم تكن هي الاخرى مستقرة ؛ ثالئا : كانت اهداف العناصر 
الاربعة متباينة . وبالتاليي كانت النتيجة تشكيلات هن العلائق المتداخلة فيما 
بينها . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فان الانقسامات الي طرأت على مواقف كل 
عنصر من تلك العناصر تجعل عملية تحليل الادوار اكثر صعوبة وخطورة : 
فعلى الرغم من الخلافات اللخرئية بين لندن ودار الاعتماد : فان السلطاث البريطانية 
مسكك عراقيفك محددة بي اغلب الاحايين.اما البلاطء فان شخصية فيصل وتصوره 
للموقف والعملية السياسية دفعت به إلى التذبذب تارة او الاقدام اوالسلبية 
ثارات اخرى . وبحكم تباين الوزارات فإن مواقف الحكومة العراقية كانت 
متباينة ومنقسمة فيما بينها وبين غيرها . وربما كان الرأي العام اكثر العناصر 
تبايناً وانقساماءوهذا شيء طبيعي في السياسة:في مواقفهء واذا كان بالامكان 
رسم صورة اتماط تلك العلائق فاننا مازلنا نفتقر إلى وسائل علمية دقيقة تخدمنا 
في تحديد قرب وبعد كل عنصر من العناصر الاخرى ٠‏ ومدى تأثيره في العملية 
السياسية : وقياس التجاوب والنفور بين الرأي العام والعناصر الاخرى (1) . 
ومع هذا فان الوثائق الرسمية والمقابلات الشخصية والمذكرات : والصحف 
يمكن الاعتماد عليها في محاولة دراسة الرأي العام العراقي واتفاقية ١9٠‏ , 
زف 

يعتبر الاحتلال البريطاني نقطة تحول حاسمة في تطور الوعي السياسي في 
العراق وبالتالي في دور الرأي العام في تحديد العلاقات العراقية ‏ البريطانية 
فقد شهدت السياسة العامة انقلابية في المضمون والشكل ٠‏ وتعاظم عدد 
المهتمين بالقضايا الحيوية التي اثارها الاحتلال البريطاني وفكرة الانتداب ' 
وتنوعت وسائل الأثير والافصاح عنمواقف الرأي العام من السلطات البر يطانية 


كم 


وسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة والأكثر من هذا فإن اساليب التأثير م 
تقتصر على طرق الاقناع السياسي التقليدي وتسليط الضغوط ( كالصحافة 
والاجتماعات) وانما مخطتها إلى التهديد باللجوء إلى الانتفاضة المسلحة او الثورة 
فعلا 

لقد شجع اللاحتلال البريطاني على احتدام جدال سياسي بين المعنيين بالشؤون 
العربية والعراقية بعد ماكانت قد طغت عليه اعتبارات موضوعية طيلة العقود 
الى سبقت الحرب العالمية الاولى . ففي الفترة الحميدية (5لام١‏ ل )١90:4‏ 
كان الحوار الذي جرى بين صفوف الرأي العام العرائي منصبا على طرفي 
معادلة سياسية وكيفية التوليف بينهما : وهما القضية العربية ( القومية كعقيدة) 
والولاء للدولة الاسلامية ( الدولة العثمانية كنظام سياسي ) (5) ولكن التطورات 
السياسية في تر كيا بعد ثورة » وترابط التطورات الاقتصادية 'ي العراق 
مع الرأسمالية العالمية »؛ ونمو البرجوازية في المدن والقي وسارت لللاقاة العناصر 
الاقطاعية؛ (5) كل هذه العوامل جعلت عملية التوليف بين طرفي المعادلة 
السياسية ١‏ كثر صعوبة () . ومما اضاف إلى تلك الصعوبة هو ان الاحتلال 
البربطاني للعراق اصبح عاملا حاسما؟ في تعضيد الاتجاهات السياسية داخل الرأي 
العام في اميل إلى تفضيل احد طرفي المعادلة السياسية . وهكذا واجهتث 
اقطاب الرأي العام العراقي معضلة جديدة في احرج مرحلة من تاريخ 
العرائى السياسي » وهي كيفية التوليف بين النزعة إلى القومية العربية ( كعقيدة 
اولا مع احتمال ترجمتها إلى سياسة ونظام بعد خروج سوريا من السيطرة 
العثمانية وتطلع مصر إلى الاستقلال) وبين الاقليمية السياسية ( الوطنية) وبسبب 
الاغراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الي روجتها السلطات البريطانية 
وبسبب مااصاب قضية القومية العربية من تطويق وبالتالي تقسيم استعماري 
بين الخلفاء فان كفة النزعة إلى الاقليمية السياسية ( الاشتقلالية الاقليمية ) 
اصبحثت هي الراجحة 


عم 


صعدت الفئات السياسية والدينية والعشائرية من نشاطاتها على أثر الاحتلال 
البريطاني للعراق . فقد اتخرطت في العملية السياسية قوى » كانت تمتلك التأثير 
بفضل مكانتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية . بعدما كانت 
قد انكمشت عن العملية السياسية ابان الحكم العثماني المتأخر في العراق (8) . 
ولككن بزوال الوازع الديني اسرعت المراكز الدينية والعشائرية إلى ترجمة 
قونما السياسية الكامنة إلى قوة تأثير فعلية . وتمكنت بالتعاون مع مواطن القوى 
السياسية في المسدن من نحفيز وتوجيه السراى العام العدراقي لسنين عديدة . 
وكان اقطاب المعار ضة السياسية يلجأون إلى المراكز الدينية للافادة من علاقاتها 
الامجابية مع العناصر العشائرية من اجل تسليط الضغوط على السلطة وذلك 
كلما عجزوا عن نحقيق مكاسب بطرقهم الخاصة (9) .ثم ان تلك المراكز 
الدينية اظهرت عداء سافرا للانتداب )٠١(‏ وتحسست > بمشاعر الراى العام 
وانجاهاته اكثر من غيرها . فضلا على ذلك فانبا كانت تستغل المناسبات الدينية 
المتعددة للاعراب عن مواقفها. واذا كان اخماد ثورة العشرين واعتلاء فيصل للعرش 
قد وضعتا ماية للتضامن الفعلي بين هر اكز واقطاب الراي العام العرائي . فان 
دروس ثورة العشرين اغنت النضال السياسي ف العراق . فهي تبهت السلطات 
البريطانية والحكومات العراقية والبلاط والقوى السياسية المعارضة إلى حقيقة 
واضحة وهي ان القوةٍ الكامنة للراي العام العرائي يمكن ترجمتها إلى قوة فعلية 
اذا تضافرت لا اوضاع مواتية ثانياء فانها وضعت قيوداً على السياسة البريطانية في 
العراق ولم تتّرك لبريطانيا حرية صياغة الانتداب حسب رغباتها ٠.‏ يما انها 
زودت المعارضة والبلاط بسلاح ديدي ورادع ضد السلطات البريطانية 
يمكن استخدامه في حالات التأزم في العلاقات العراقية ‏ البر يطانية . )١١(‏ 

أسهمت الصحافة العراقية في عملية تثقيف وتوجبه وتطور الرأني العام 
العراقي . ويظهر أثر ذلك بازدياد عدد الصحف المطرد وباقبال العراقيين 
على قراءتها نظراً لمعاختها للقضابا السياسية الداخلية والقومية والاجتماعية (؟١).‏ 
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ولكن مع هذا كله لابد لمن يحاول أن يقيم الصحافة العراقية الالتفاف إلى 
الأأخطاء اللي كانت في الصحافة لكونبا لم تمر بتجربة طويلة . فقد كان اسلوبها 
بعيدا عن الاتزان ٠‏ واراؤها متقلبة الانجاهات : وكانت لسان حال اصحاسا 
ثم نبا افتقرت إلى الأمانة والصراحة . ولم ترتح لدور الصحافة كل من المعارضة 
والحكومة . فالاخاء الوطي ترى الاقلام « تنقلب إلى حراب ونبال . وتكشف 
العورات ويروج الثفاق ويبجل الوضيع ويحتقر الرفيع » ويعرج اذاك إلى السماء 
ويصاني اللملائكة الكرام ومببط هذا إلى الحضيض ويعانق الأجنة والشياطين» )1١(‏ 
أما صدى العهد فتعتقد أن ٠‏ معظم الحرائد وسيلة للارتزاق وكان هدفها 
أحيانا اثارة العواطن. وادخلت المول على الرأي العام فافسدت احكامه ني 
كثير من الأحيان » .)١4(‏ 
وإذا كانت عيوب ومشاكل الصحافة العراقية قد عرقلت من تطور الرأي. 
عل كين ماهو معهود في صحافة النظم السياسيه المتقدمة » فان 0 
الأأخرى تتحمل قسطأً من المسؤولية في هذا المجال فصحيح أن عدد 
عراب والجمعيات والنوادي ازداد خلال 0 » إلا أن 
ظاهرة تكائر الأحزاب ببذه السرعة وعلى هذا النمط المتذبذب لم يغير من حقيقة 
الأمر (15) . فزعماء الأحزاب جنحوا إلى ١‏ معالحة القضية العراقية في 
طرق ملتوية والترموا خطة التعمية والغموض والتكتم» ١17١‏ ) . وقلما كانت 
الأحزاب قومية وذات مناهج واضحة ٠‏ وكانت وسيلة للوصول إلى سدة الحكم 
والمناصب السياسية : وسادت عليها المنازعات الشخصية والقبلية . ثم أنمها 
غالت في أفكارها ؛ ان كان طا أفكار : وجعلت من أهدافها مصائد حلب 
المؤيدين ٠‏ بينما كانت تتغافل عن الأهداف حالما يصل زعماؤها إلى الحكم (18). 
وكانت قوة الأحزاب تعتمد بالدرجة الاولى « على قوة بعض شخصياتها لاعلى 
قوة مبادءها خاصة في فترة الأحزاب البرلمانية » )١4(‏ وقد كان عمر الأحزاب 
مقرونا باعمار وانتماء أقطابها » الذين لم بحدوا معوقات عقائدية أو سياسية 
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م من الانتقال من جهة إلى اخرى ٠»‏ ويؤكد ذلك ماذكره ياسين الهاشمي 

في اللحلسة الحادية والثلاثين للبرلان إذ قال : ١‏ بصفى يي طفيلي اضيف لوزارة 
الاكثرية وكان لي مدة من ارهن شرف الانتساب إلى المعارضة ») .)7١١‏ 

ومماا ير حل لا أغلب الأحزاب العراقية لم تطرح على المسرح 
السياسي بدائل واضحة العالم يلتف حوها الرأي العام :بل كانت في أحسن 
الأحوال تعلن رفضها للسياسة الرسمية ومن ثم تازم جانب العزلة أو الصمت 
ولسان حالهم يقول 

« إثنا انما تعمل واجبنا في خدمة بلادنا على قدر طاقتنا وانئا عندما ثلاثي 
العراقيل والمخالفات والأكاذيب هن الانكليز نترك الحكم هم وللملاث يتصرفون 
به كيفما يشاؤون ويجنون العواقب الوخيمة بيدهم » .)5١(‏ كما أن واقع 
الأحزاب فتح المجال للبلاط والحكومة والسلطات البريطانية للتأثير عليها وارباكها 
داخلياً وخارجياً . 

لقد أقامت السلطات البريطائية نظاماً برانيً في العراق »لككن النظام ولد 
جرثومة فساده فيه . فقد أصر المشرعون البريطانيون على أن ترك مجالات 
ممارسة السيطرة على العراق من غير عائق:وبذلك ناقضوا مفهوم البر لمانية 
والدستورية التقليدي . وبالتالي افرغغءت الأجهزة اسياسية فيالنظام هن معا ليها 
وادوارها في العملية السياسية (؟؟) . واعطت للدلماثك مكانا سياسياً هاماآني 
النظام (7) »وذلك لكي تغلق المسالك أمام الفئات السياسية للوصول إلى هذه 
الاجهزة فتؤثرمن نخلالها على تطور العلا قات العرا قيةالبر يطانية. بيئما سخرت 
دار الاعتماد السلطة التشريعية لأغراضها .وم تتردد الحكومات .والبلاط من 
عرقلة تمو النظام البرماني في العراق .فالانتخابات كانت تزور ٠وكان‏ بعض 
النواب يعين « قبل أن تنظم مضابطهم الانتخابية » (54).أما مبدأ الأكثرية 
البرلانية وهو الذي يعكس ثقل الفئات السياسية بين الرأي العام »فقد اقتصر 
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على كونه صيغة شكلية لتملأ الفراغ في الحياة البرلانية : « إن الأكثرية كانت 
مصطنعة وضالة ومجردة من الكرامة وضريبة الضمير .. (و) عقبة كأداء أوقعت 
البلاد في المهاوي المهلكة وشبى المصائب وكانت الانتخابات مزورة » .)١8(‏ 

وهكذا قد تدفع هذه المقدمة إلى نظرةمضطربة عندما نقيم الرأي العام 
العرائي ودوره واثره في العملية السياسية : « إن هذا الرأي العام لايزال سائر؟ 
وراء العواطف أكثر مما يسير وراء المنطق والعقل ٠ولايزال‏ في حكمه بعيد؟ 
عن مواطن الصواب والسبب في ذلك أن هذا الرأي لم يتعهده أقطاب سياسة 
عندنا ولم يبذلوا الجهود اللازمة لتهذيبه وارشاده » .)5١(‏ 

بيد ان هذا الحكم مستعجل ويخفق في ادراك ماللرأي العام العرائي من 
اثر على سير العلاقا ت العر اقية ‏ البريطانية : لالانه اظهر ثقله ومواقفه في 
العملية السياسية باستمرار فحسب : بل لانه كان قوة كامنة لم تقدر الاطراف 
المتفاعلة في العملية السياسية ( دار الاعتماد ٠‏ البلاط . الحكومة ٠»‏ القوى 
الوطنية ) اسقاطها من اعتباراتما . والأكثر هن هذا ان فاعلية القوة التأثيرية 
للر أي العام العراقي ظهرت في حلات التأزم . واذا تمعنا في تاريخ العلاقات 
العزاقيةنت التريطائية فانما باختصار «راحل تأزم وانفراج ينتهي في تأزم 
وسنحاول الان معالحة هذا اتأزم كاحدث في .ل و١‏ 

ا 

ل تكن مفاوضات غير متوقعة . في الواقعم كان تطور العلاقات 
العراقية - الإريطانية يدور حول مور مسألة حيوية : التخلص من عبودية 
الانتداسب ..وكانت المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الظرفين مابين ١977‏ 
١980‏ مجرد محاولات لنقل ااساطة تدريجياً الى النظام الملكي » صاحبتها 
صراعات 'سياسية حادة بين البلاط والحكومة العراقية والقوى الوطنية من 
جهة وبين السلطات البريطانية من جهة أخرى . ففي ١4‏ ايلول ١974‏ صدر 
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التصريح البريطاني الذي تعهدت بموجبه الحكومة البريطانية بالسعي من اجل 
ادخال العراق الى عصبة الامم في؟9١‏ ( 537 ) . وكان للتصريح اثر مباشر 
على الشؤون الداخلية في العراق. لذلك لابد من نحليل الاوضاع السياسية 
للفترة مابين ايلول979١‏ وحبى اختيار نوري السعيد رئيسا لاوزراء في آذار 
وتوكيله للقيام بالمفاوضات مع اللحهات البريطانية . 

لقد كانت حكومة ناجي السويدي ( ١8‏ تشرين الثاني ١١1979‏ 
آذار )»2 ءفي واقع الحال» حكومة انتقالية لالتقاط النفس في فترة 
حرجة ( بعد انتحار السعدون ) . اذ احتاج كل طرف في المنافسة الى التقاط 
النفس ومراجعة الموقف وتحديد الاهداف على ضوء تصريح ١4‏ ايلول . 
واذا كانت القوى الوطنية قد عانت من كثرة الفجوات في جدار واجهتهاء 
فان الاطراف الثلائة الاخخرى ( البلاط ؛ دار الاعتماد » والحكومة ) لم 
تكن هي الاخرى مصونة من الخلافات فيما بيئها » بيد ان الفجوات كانت 
قابلة للردم حالما اتضح الهدف العام الذي رسمه التصريح . بيد ان التطور 
اهام في الموقف في تلك الفترة هو التحول الذي طرأ على موقف البلاط ٠‏ وبالتالي 
اصبح من الضروري على القوى الوطنية ان تعجل في تعديل مواقفها لمواجهة 
الواقع اللحديد . فحى اذار 19٠‏ لم يكن في وسع البلاط الدخول في مفاوضات 
مع السلطات البريطانية بتأييد من ح<كوءة قوية هن صنع يديه وحده ومعه قوى 
وطنية صامدة تعزز موقفه . والسبب في ذلك هو ان دار الاعتماد كانت تصر 
على التدخحل ني تأليف الوزارات واقالتها » اضف إلى ذلك ان منطق المصلحة 
البريطانية يحتم عليها ان لاتتفاوض مع فيصل وهو في موقن القوة .من هنا 
كانت للاتصالاات السرية والعلئية القائمة بين البلاط والقوى الوطنية اهمية 
حاسمة في نحديد تطور العلاقات العراقية ‏ البريطانية . وقد تكاتفت جملة 
عوامل على اعطاء هذه الاهمية لتلك الاتصالات  :‏ اولاان القوى الوطنية 
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قد استعصث على دار الاعتماد على الرغم هن المحاوللات الناجحة بعض الشي ء 
لاستمالة عدد كبير هن الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية في العراق (/؟) 
ثانيا » ان السلطات البر يطانية لي تطمئن إلى مواقف ومشاعر الرااى .العام العرافي 
وثالثا » كان الراى العام يعتبر مركز قوة يساند البلاط اذا اختار البلاط التمسك 
خط متصلب بوجه دار الاعتماد ٠.‏ واخيرا كانت الحسور مابين البلاط ومواطن 
القوة في الراى العام غير خخاضعة كليا للانضباطية ورقابة السلطاث البريطائية 
فكان فيصل يعبر من عليها لتحريك الراى العام وتصعيد المعارضة للوجود 
البريطاني ؛ وقد انخذ فيصل هذه السياسة كلما عجزت وسائل المساومة لديه 
عن نحقيق مكاسب لنظامه اومن اجل تعربر موقفه الرائفى لبعضص البنود 
في مسودة الاتفاقيات 

لقد كان هدف التفاعل بين البلاط ومراكز القوة في الرأي العام .واضحة 
لكل الاطراف المعنية في العملية السياسية . فتهديد المصالح البريطائية بالهييجان 
الشعبي ( وصدى ثورة العشرين رس بعد) (4؟) كان في نظر السلطات 
البريطانية يعني اما محاولة فيصل ارغام دار الاعتماد على تولي الحكم بصورة 
مباشرة وذلك بعد ان يتظاهر بعجزه عن السيطرة على مشاعر الرأى العام »او 
محاولة فيصل ادامة التوتر في الشؤون الداخلية » ومما لاشلك فيه ان كلد 
المخرجين لاخدمان المصلحة البريطانية . فالاول معناه دعوة إلى لندن لتحمل 
حك العراقا ,بكلفة رباهضة ل بينما كات تتوين فيصل وسيلة لانقاص وير 
الكلفة ) . ْ 

اما الحل الثاني فكان معناه ان فيصل والقوى الوطنية سيتناصران للتضييق 

على الوجود البريطاني ( وهذا بدوره يعني هزرمة للسياسة البريطانية)وهنا بالذات 
تكمن تلك المصلحة المتبادلة بين النظام الملكي والوجود البريطاني : وهي ان 
فيصل . يمثل واجهة زهيدة الكلفة ولندن تقوم بدور الحامي الفعلي للنظام 
داخخليا والوصي عليه امام عصبة الامم 5 


ب 


حاولت حكومة ناجي السويدي تقديم طلبات طموخة كان لابد وان تصطدم 
بمعارضة دار الاعتماد فمسألة كلفة دار الاعتماد ٠‏ والموظفين البريطانيين 
والاشرزاف الدقيق مُن دار الاعتماد على سياسة الحكومة العراقية (0") كلها 
ردت بتدخل من الملك على اثر طلب دار الاعتماد . (1*) ولما كان من الصعب 
على ناجي السويدي تحمل المسؤولية في ظرف الكمش فيه البلاط عن تحديد 
مق .ارك شيعكف القارهة والترق ارطع حميلة ظعزره عل "الفا 
البريطانية في العراق : وتصلبت دار الاعتماد في موقفها . لذا استقال ناجيى 
السويدي (7)وتوتر الموقف الداخلي فالبلاط كان امام ثلائة اختيارات: 
حكومة موالية له كليا . او حكومة التلافية او حكومة مؤقتة وقد وقع اختيار 
البلاط على الحل الاول | 

في *” اذار ١9٠‏ شكل السعيد وزارته الاولى . وكان السعيد مخلب 
قط للنظام الملكي . وكانت و الحكوهة الديدة واضحة : عقد المعاهدة 
الي كانت مسوددتما قد ارسلت إلى بغداد (7”) . ومن اجل اعداد المناخ 
الداخلي ليقوم السعيد بدوره » مورست سياسة التضييق على نشاطات القوى 
الوطنية (4*) وعطل المجلس النيابي من المدة الى كانت قد هددث جلساته 
اليها (ه") حجة ان المعاهدة يجب «ان تعرض على الامة لابداء رأمها فيها»(*) 
وثما اضر في مواقف الحركة الوطنية . بشكل اكير : ان فيصل ايد وزارته 
في اجراءاتها : تلك 

وهذا خطأ شنيع ارتكبه الحانب العراتي اذ انه حرم نفسه من احد الوسائل 
إلني كان فيصل ين قُُ مساوماته مع السلطات البريطانية ويتحمل كل 
من البلاط وحكومة السعيد مسؤولية تقيبد حرية حركة المفاوض العراق 
مقَدما اذ انه قطع صلاته مع مواطن القوة الاحتياطية . ومن ضروريات المساومات 
السياسية ان ترك المفاوض لنفسه محرجا ٠»‏ بينما نرى البلااط وحكومة السعيد 
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يغاقان المخرج بايديبما . للاذا ؟ ان تعليل هذه الخطوة من زاوية اهما كانا 
على استعداد للامتثال لاسياسة البريطانية لايسلط جميع الاضواء على المسألة . 
وذلك لان المفاوضات شهدت مواقف ثياينت فيها طلبات الحانب العراتي 
عن شروط مسودة الاتفاقية البريطانية . وكان فيصل يعرب عن تردده في 
قبول البنود العسكرية لالانه اراد ان يظهر بالمدافع عن حقوق العراق بل 
5 اعتقادي ان ثقل الراي العام العرائي كان له دور كبير في فرض هذا الموقن 
على فيصل ٠‏ ورا لانبالغ اذا قلنا بان السلطات البريطانية كانت اكثر تحسي» 
وخشية من ثقل الراي العام ولذلك فان اخفاق البلاط وحكومة السعيد ني 
فهم وتقدير هذه الحقيقة اضاع على المفاوض العراقي استخدام الموقف لصحاله 
اذ كان بوسعهما مبديد بريطانيا عن طريق تقوية جسور هما مع . مواطن الراي 
العام العراتي . فكما سئرى ان غموض موقفيهما وتمويه نواياهما دفع بمواطن 
الراي العام إلى التشكيك بحسن نيتهما . وحسن النية شرط اساسي في اي اتفاق 
لكن هذا العجز في الاتصالات لم بمنع الراي العام من فرض نفسه على سيو 
المفاوضات رغم محاولات السلطات البريطانية , بمساعدة حكومة السعيد: ابقائه 
ُ عزلة من المفاوضات 

ففي اللحلسة الاولى للمفاوضات اكد .همفريز ٠‏ المندوب البريطاني » 
على ضرورة كتمان سير المفاوضات وعلى 'ان تقتصر المعلومات. المنشورة 
على بيانات صحفية يدلىي بها الطرفان ؛ وذلك لاله « ليس هناك مايضر بسير 
المفاوضات بين الطرفين اكثر مما سوسببه تسرب وجهات نظر الطرفين المتفاوضين 
الى الصحافة . خخاصة اذا رافقتها مقالات معارضة ١‏ للاتفاقية :) اوم , 
3 6 نيسان لفت همفريز نظر فيصل الى ما حدث بعد الحلسة الاولى: اذ 
أحربث المعاومات وراحث الصحك المعارضة تشن .هجوما عل ينود المننودة 
( الي لم تنشر بعد ) ووافق الوفد العرائي على اصدار بيان يؤ كد ان استقلال 


هم 


العراق لن يبدأ أ كا طالب الرأي العام بتصديق الاتفاقية : وائما يدخول 
العراق الى العصبة (م/"7) 

هنا نيجب ان نقف ونتساءل : هل كانت السلطات البريطانية قد خشيت 
من الرأي العام العرائي ؟ وكيف ادشاته في حساباتا ؟ هل اسقط المفاوض 
العرائي دور / ارأي العام من اعتبارائه ؟ من هو الذي سرب الولوماث ولماذا ؟ 
واخيرا ماهي النتيجة الناجمة عن هذه الحركة ؟ 

ان مهمة السياسة البر يطانية في العراق في دموظذ كانت تتعاق دكيفية 
مويل صيغة الانتداب الى استقلال قانوني دون المساس مصالح بر يطانيا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . لذلك فامها جابهت رأياً عام اوضحت 
له الصحافة والمعارضة بأن الخلاص من الانتداب يكمن في نيل الاستقلال 
التام . وهذا يعي زوال السيطرة البريطانية يجميع اشكالما . أما السلطات 
البريطانية والبللاط وحكومة السعيد فقد فسرت الاستقلال 5 بمعان مختلفة. 
فلقد ارتأت لندن ان لاتعطي للغراق تنازلات كبيرة غير الي جاءت لي 
المعاهدات السابقة (9*) . ونظر البلاط الى الاستقلال من زاوية امن نظامه 
1 سانده في ذلك نوري السعيد . فالوجود البريطاني كان ضرورياً للابقاء 

لى النظام الملكي . لككنه لم يكن مستعداً لمجاببة الرأي العام باتفاقية لاتنص 
3 وتؤكد استقلال العراق التام . مكلا : يتضح ان كلا من السلطات 
البريطانية والبلاط ( 'وحكومة السعيد ) نحشيت من 0 رأي العام . وليس هناك 
دلبل تارمضي يغبت ان السلطات البربطانية هي الي كانت 
وراء تسرب المعلومات عن سير المفاو ضات إلممرا كز الراي. العام . وائما الصورة 
العامة للموقف دفعتنا إلى الاعتقاد بان السلطات البر يطانية كانت تسعى لتثرك الراء 
العام في عزلة ولتواجهه بالامر الواقع بعد تو قيع الاتفاقية وذلك لسبيين اولاا: 
الها كانت مدركة جيدا بأن اقطاب ال لراي العام يرفضون الانتداب البريطاني 
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والديطرة البريطانية نحت اية واجهة كانت . وعلى الرغم من الاختلافات التي 
غانت منها الققوى الوطنية » فاك اغلب اعضائها' كانوا مجمعين' على اخخراج 
اعراق من الانتداب )4١(‏ ثانيا ٠‏ ان تسرب المعلومات سيخلق جوا مرتبكا 

فى الساحة الداخلية بما يجعل الراى العام يقف إلى جانب حكومته او يندد بها. 
وكاد الحالتين لاتخدم المفاوض البريطاني فتاييد الراي العام لوقف حكومة 
السعيد سيشجعها على التصاب امام الضغو ط البريطائية : ٠‏ وفي حالة التنديد يموقف 
السعيد والبلاط فان السلطات البريطانية' ستجد نفسها امام م حكومة لاتستطيع 
القبول عمسودة الاتفاقية البريطانية لالما ستصطدم بالراي العام . وكذلك فان 
اضطراب الو لوضع الداخلي سيدفع بفيصل . وهو الذي ابدى 1 للتفاوض 
ض اجل الاتفاق . إلى الرجوع إلى اللعبة السياسية . 

لي طالما مارسها : وهي ارغام بريطانيا عل لى مجاببة رأي عام صاخحب من دون 
1 لوقف دار الاعتماد . وكنا هو معلوم ان هذا الاحتمال كان 
مفتو حا أمام البلاط طيلة الفيرة . اذ ان السلطات البر يطانية كانت قل قوت 
النظام الملك حي وجعلته واجهة لوجودها ا مر فوض بيد اما لم تدفع النمن الذي 
كان البلاط ,يطالب به دائما . وني مثل هذه الظروف سيجد فيصل فرصة 0 
لأرغام لندن على تقدرم الثمن لكي ينقذها من موقفها . وحينئذ كان الدمن 
تناز لات ملائمة 0 الملحي اي استقلال اقرب إلى الاستقلال التقليدي 

وهكذا يبدو ان الوفد العراقي قد كان وراءع تسرب المعلومات بصدد 
المسودة والمفاوضات . وهناك جملة اسباب تدعو إلى ترجيح هذا الرأي ١‏ 
كشف تاريخ الحكومات العراقية منذ تاسيسها ؛ بانها لم تسقط الراى ا 
من حسابها في تعاملها مع السلطات البريطانيا . فهو عنصر فاعل في العملية السياسية 
عمل لصالح وضد تللك ارت وكا يظهر من وثائق المفاوضات ‏ فان الوفد 
العرائي ا على الوفد المقابل ان يدرك موقفه المحرج امام الرأني العام. العراتي 


/ا4 


فلذلك لابد من مخاطبته « بشكل يظهر للرأي العام على ان وضع العراق ‏ كما 
هو مصرح في الاتفاقية ‏ سيكون وضع دولة حرة » (11) ثم عاد الوفد العرائي 
فشدد اثناء الحلسة الثالثة ١5(‏ ئيسان ه4١)‏ على ضرورة ادخال عبارة الاستقلال 
التام 

على صيغة الديباجة »وذلك «لأرضاء الرأي العام» (59). يستنتج من هذا أن الوفد 
العراتي تحسس بثقل الرأي العام العرائي » الا أنه لخأ إلى المناوزة والتضليل بدلا 
من جعل هذه الحقيقة اداة تخدمه في مفاوضاته لكسب تنازلات لصالح العراة 
ثاني : ان الرأي العام العرائي م يكن في عتمة تامة عما بحري وراء الستار من 
مفاوضات سريسة بين 0 العراقية ودار الاعتماد . فقد أشارتث 
الصحف بان الحكومة اسعيدية ستدخل في مفاوضات بشأن مسودة 
اتفاقية جديدة ("4) ء اضف إلى ذلك ان استقالة حكومة ناجي السويدي زودت 
الرأي العام عناية تظاهر ها فى السللات الريظائية وسياتية التجريه..والمليل 
وق تل بيك لكر المرشحة بما كان يطالب || رأي العام به » وعلى ارين 
هذا التصعيد ف في نشاط الرأي العام جد أن القرار في انخاذ موقف ما من الرأي 
العام نحول من جانبه إلى جانب البلاط واشكرية السعيدية . ولكن يظهر أن 
البلاط قرر أن بمسلك العصا من الوسط . فهو لم يلزم نفسه لمواقف ونداءات 
الرأي العام (45) لأنه يخشى أن يسير في لهاية الصف بعد ما كان يطمح دائماً 
وافلح في أكثر من مرة أن يكون في في مقدمته . دعم لفل عل أن يناور 
الرأي العام إلى اللحهة التي تتناسب مع تقديراته وعلى أن لايكون مشدوداً إلى 
أحاسيس الرأي العام . و بالتالي سيجد نفسه في خندق المجاببة ضد السلطات 
البريطائية وهذا الخندق نم يكن فيصل قد حبذه لامن ناحية تفكيره السياسي (15) 
«فهر منصب وليس منتخباً وهو متوج ولا يمحكم »ولامن ناحية ضرورة احتفاظه 
بحرية المناورة .ان ربط البلاط إلى الرأي العام كان ءفي نظلر فيصل » سيعيق فرص 
احتمال التوصل إلى اتنفاق مع لندن . لقد حرص فيصل على نيل مساندة حكومة 
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من صنع يديه فان اخختار حكومة من المعارضة وهذ! اختيار قائم .وآزرها على 
خوض المفاوضات مع السلطات البر يطانية فسيعرض حكمه الخطر من جانب 
المعارضة نفسها ومن جانب دار الاعتماد فالمعارضة سوف لن تلين أمام بنود 
00 الاتفاقية ٠وااساطات‏ البر يطائية ل ن تتنازل ٠‏ وبالتالي سيضطر فيصل أن 
يدفع | لثمن بنفسه بتهديد نظامه من الداخل والخارج وبالاضافة إلى ذلك فان 
وضع يد فيصل ؛ ف أيدي المعارضة رسمياً لايتناسب مع حقيقة أدوار النظام. 
الملكي والسلطات البر يطانية واأخير ٠فان‏ المعارضة سوف .لن تتورط فيتفاهم , 
مع البلاط مالم تتساوم مع فيصل حول النقطة الاساسية : الإستقلال النام. وهكذا 
00 ن في في وسسع فيصل أن يفاوض المعارضة للاتفاق على موقف معين 
في الوقت الذى كان بطمح بح فيه للوصول اك اتفاق مع ااأسلطات ابر يطانية لذلك 
فان البلااط اله حاولا التقّرب إلى الرأي العام بحذر . 
ولكن على الرغم من وجود بعض الادلة التي : تشير إلى مفاتحة فيصل والسعيد 
بعض اقطاب ! رأي العام (45). فانه من الصعنن جدا تحديد تلك الاتصالاات 
رفيما اذا افاد نوري منها في تفهم الحوانب الغامضة من البنود العسكرية والالية 
ا اي رجي ا نوري السعيد جسورا مع بعض اقطان المعار ضة: 
ل تعهاد قدم له ٠‏ أو انه كان يناور المعارضة وبيموهها . ان الراى الثاني'. 
0 . ففي ١6‏ نيسان قال نوري السعيد. للصحفيين انه« لن يذيعء 5 
3 نماو ضات» (5) . وكان بذلك يرد عا فى خطالية تعفر ابو ل 
سان في خطاب امام مامزب الوطى . يلما كان يجري مباحثات محضور 
للك مع 5 ن الهاشمي (48) :يبدو ان السعيد كان يرمي إلى شظر صف المعارضة 
ذلك لكي لاتتصدى له في جبهة واحدة . ومثل هذا المكسب: شرط اسا ساسي 
3 المفاوضات بعيدا عن مظاهر الرفض التي سيقوم بها اقطاب الرأي العام . 
ن هنا يمكن الاححد يفك رة ان نوري السعيد والبلاط تكاتفا على اقصاء ار أ 7 
0 من العملية السياسية الا بالقدر الذي يخدم مصلحتهما ورعا هناك تفسير. 
حر . وهو ان نوري السعيد كان يبذل جهدا لاستمالة اقطاب المعارضة إلى 
ل 


جالب المسودة وذلك بعد ما اتضح انه يستعصي على السلطات البريطانية 
اقناع او ارغام الرأي العام على القبول باارئود ااتعسفية . 

وبعد سلسلةمن جلسات المفاوضاتميتوصل الطرفانإل صيغة متكاملة للاتفاقية 
ولاك يله "عر استويحما بقارن ماده في لندن . وكان الملك فيصل 
قد سافر إلى اوربا ومنها إلى لندن في 7 حزيران . وقد تبعه نوري السعيد في 
١‏ نوز وهو البوم الذي حل فيه المجلس النياني وربما يبدو ان وجود فيصل 
ونوري في لندن سيقيهما ضغوط الر العام » الا ان واقع الحال يؤ كد 
على العكس من ذلك . فقد حاول نوري السعيد تحقيق صيغ تفاوضيه هدفها 
اهام الرأي العام تحسبا منه بانه سوف يقابل بائتقادات حادة . وتعكس مسألة 
كلفة مطار المنيدي والموصل هذه الحقيقة بشكل واضح . فقد الح نوري 
المفاوض البريطاني ان لايشير ني الاتفاقية إلى المبلغ الذي طالبت به السلطات 
البريطانية في «قابل تليها عن منشأتها في مطاري المنيدي والموصل ( والذي 
حدد ب ١١١/6٠٠‏ باوند اسير ليي ) واعرب عن استعداده لقبول صيغة دفع 
دفع ثلث الكلفة . وبذلك تمكنت السلطات البريطانية من تقدير الكلفة بمبلغ 
ف ودرا فكان على العراق ان يدفع اكثر مما طليت وزارة الطيران البر يطانية 
في بادىء الامر . (59) 

والاهم من هذا كله فان نوري السعيد كان قد تباحث مع ياسين المهاشمي 
بصدد مصاحبة الاخير لهفي سفرته إلى لندن . وكاد الحاشمي يوافق الا اله 
عدل عن ذلك في آخر الامر (50) ويبدو ان نوري السعيد كان يحاول الايقاع 
بياسين ال هاشمي فيشركه في المفاوضات في مرحلتها الاخيرة وفي جانبها المالي 
فياسين كان من اكثر الوزراء العراقيين اطلاعاً بالشؤون الالية . وبما ان 
القضايا المالية كانت حساسة ولياسين موافقة في ذلك فان نورى كان ينوي 
وضع المسؤولية على اكتاف ياسين متذرعاً بان البنود المالية قد بحثت وثم 
التفاوض عليها من قبل قطب من اقطاب المعارضة بالاضافة إلى كونه مضطعاً 
بالامور الالية . 


أ 


- 
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في ١9‏ آب ٠"و١‏ وقم الطرفان على الاتفاقية في لندن ٠‏ تلك الاتفاقية 
الي بموجبها احتفظات بريطانيا بمصالحها وكسبت لنفسها حق صيانتها 
بأقل كلفة مالية وعسكرية واصبح العراق مرتبطاً ببريطانيا على الرغم من 
استقلاله السياسي وليس هناك من شذوذ في العلاقات الدولية ان يكون قطر ما 
متعاقدا مع دولة كبرى » بيد أن صيغة تعاقد 97١‏ الم تكن متكافثة .فهي امتداد 
للنفوذ البريطاني ناقصآ التزامات بريطانيا امام العصبة 

لقد اظهر المفاوض العرائي ( وههما فيصل ونوري اسعيد بشكل اساسي ) 
م رغبته وقدرته على استخدام مواقف الرأي العام العراقي الذي كشف 


١ 


ع قوته التأثيرية الكامنة طيلة سنين الانتداب . تلك القدرة التى كانت 
ستنال للعراق تنازلات من اللحانب البريطاني فالرأي العام العرائي ‏ على الرغم 
من عدم ااذه موقفاً موحداً فقد ترك اثرهعلى السياسة البريطانية في العراق. 
فقد ادركت السلطات البريطانية كلفة المجابهة مع رأي عام غاضب وثائر . 
ومن هنا كان بامكان المفاوضى العراتي ان يلزم نفسه مقدما إلى موقف الرأي 
العام مهما كانت واجهته . وبالوقت نفسه فقد افق اقطاب الرأي العام 
في تصعيد المناهضة للمفاوضات من اجل ارغام التكومة العراقية والوفد البريطاني 
على التجاوب مع طموحات الرأي العام وهكذا مكنوا البلاط من التردد 
في فتح حوار معهم كان سيكسب للعراق حقوقاً جديدة تختات. عما جاء 
الاتفاقيات السابقة خاصة في المجال العسكري والسياسي . 

ان ابتعاد البلاط والحكو مة العراقية عن التكاتف مع اقطاب الرأى 
العام جعل مسيرة مفاوضات ١9٠‏ اقل صعوبة من سابقاتها ولكن 
يجب أن لا نفهم النتيجة على انها حصيلة سلبية موقف اقطاب الرأي العام 
بل ان ايحابيته هي الي دفعت بالاطراف الاخخرى إل العزلة » لان الطرفين 
المنفاوضين كانا قد عزما على المتفاوضين الوصول إلى اتفاق وهذه النتيجة 
كانت ستعرقله إذا ما أشرك الرأى العام في العملية السياسية آئذاله 


ل 


ن 


الهوامش 
)١(‏ هناك مجموعة كبيرة من الكتب والأطروحات والمقالات التي تناولت دراسة تاريخ العراق 
الحديث والمعاصر من جوائب متعددة . إلا ان موضوع الرأي العام العراقي م يحض بقسط 
وافر من عناية الكتاب و الباحفين . و بالأضافة إلى قلة ماكتب بصدده ٠»‏ فان الباحثين. 
اهتموا ممواقف وردود فمل الرأي العام من الشؤون العامة و السياسية » واغفلوا ادوار 
صناع الراى العام ومؤيديه في العملية السياسية و مدى اسبامهم في تطور الاحداث عفقد كتب 
فاضل حسين عن مشكلة الموصل والرأي العام ( مشكلة الموصل »© بغداد ٠‏ ه98١‏ ) 
ودرس الحكام والحركة الوطنية في العراق» بيدانه تحاشي تحليل ادوار عناصر الحركة الوطنية 
في تكوين السياسة و اثرها على العلاقات العر اقية - البريطانية . 
6 , 8.173 و1 .لول 1929 رقعأمم و مصوط مععله81 : ل عملم8 
لا يوجد تعريف جامع شامل يتفق عليه الدارسون للرأي العام . وقد أشار شلدز إلى “خمسين 
تعر يفا للرأي العام . 
22.12-28 1]016,1965 أمة تنه عه رع س1 ممتصلم0 عتلطيط: ارا رفلاتط6 
(م) هناك تصائيف نتلفة و ادوار متعددة تقرن بالرأي العام » و يمكن التعرف عليها عند 
1 , 101100180 1خ لكنة تممتطام0 عتاطتط: .© .لا ى لإعكل 
. 1948 ,52801108م0عط هصة ممتطتم© متأطناط: .ثلا .آ رمههدآ1 
١701.13 25. 188-103 .‏ رعمرواعم لوزعه5 عطا له متلعمه اعنإعصة أفصه تتفم رعاما 
اما عن موقف فرقة معيئة من الشؤون السياسية فانظر : 
.163 تألطذ تستلختص لصة طمتغم8ظ .عل .كل ,ماهم 
(4) لم يعتمد البحث طريقة المقابلات الشخصية مع اقعااب الرأي العام لاستقصاء ذلك © 5 اله 
1 يلجأ إلى الاسلوب الاحصائي لتحديد ثقل ااتأبيد والمعارضة او لاستخراج تمطية معينة 
لمواقف الرأي العام . و لهذا جاءت ضر ورة اعتماد المصادر التاريخية و تطويقما للمنهج التحليلي . 
(6) للتوسم راجم جورج انطوئيس » يقظة العرب . وقد درس غسان عطية تطور الوعي 
ااسياسي في العراق من ١9851١ -19٠04‏ في اطروحة دكتوراه منشورة باللغة الانكليزية , 
,لإنة5 1ه111امممه 1908-90 .1230 .85 .© بطولالاه 
(0) مالعيشا شيل آم العراق في فارة الانتداب البريطاني » ١959‏ » ص 5ه . بالروسية . 
(0) يستخلص ابراهيم خليل من دراسة ” ولاية الموصل دراسته في تطوراتها السياسية» “1١91/0‏ 
بالرغم من الانتكاسات التي و اجبتها الفئات الوطنية العربية في ولاية الموصل في المجالات 
العسكر ية وتبعثر الجبود بين الوطنية و القومية و الاسلامية والكمالية . فقد اصبحنا تلاحظط 
اتجاها و طبياً عر اقياً ينتظم كافة الاتجاهات المتناقفة وقد بدأ ذلك الاتجاه يتوضح منذ الاستفتاء 
على تتويج فيصل ملكا على العراق ص 58١‏ . ويرى حميد حمدان "أن الموقف المعلن 
يأسم البصرة » بصورة عامة » واليا لسلطلة الاحتلال » وسلبيا على المستوى الوطي . 
واحيانا شاجبا لمواقف القوى الوطنية في بغداد والنجف و الفرات الاوسط وغيرها من 


٠. 


اجزاء الوطن المعارضة لوجود و استمرار الاحتلال تحت آية واجبة وفي ظل أى مبرر تقدمه 
السلطة المحتلة ”البصرة في ظل الاحتلال البريطائي ١914‏ - ١8ووب‏ ولاو( . ص 548" . 
أطروحة ماجستير غير منشورة . ويشير حسين هادى شلاه إلى تواجد رأي عرب قوف عرائي 
في البمرة ؛ « ان طالب النقيب بهذا يكون اول وطني عراتي ا كتشف القومية العر بية العر اقبة 
ولا ندرى إن كان هو يشعر بذلك فملا أم أنه بطبيعة الظروف و قدرته على السير بالاتجاه السليم 
وجد نفسه في هذا الطريق » . طالب النقيب » رسالة ٠أجستر‏ غير منشورة ٠.‏ .لاو » 
ص 56١‏ , 

)0( ل د | م لا 

(9) تنأولت رجاء حسين خطاب اقطاب اارأي العام العرافي ٠ن‏ زاوية المويدين والمعارضين 
للوجود البريطاني » وشخصت في الجبة الاولى زعماء العشائر سواء من كان هلهم مواليا أو 
مناهضا للأتراك ٠»‏ وبع الاقليات السكانية والجباز الاداري ٠.‏ أنما في الجسبة الثانية 
فد وضعت رجال الدين والاحزاب السياسية . إلا انبا اسقءات دن تعليلها صييم التاثير 
الي اتبءنها هذه الفئات وم تعالج فاعلية الرأي العام في العملية السياسية . الدراق بين 9ه 
لاكولدء بنداد . كلاور . ص نه" اميم , 

.ا١8١ مهدي كبة » مذكرانيٍ في صمم الاحداث » 58و١١ ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم يتردد فيصل عن تبديد السلطات البر يطائية بتذكيرها ان نظاءة كان عرسا ها دن ازمتها 
في ادارة العراق . فهدد اكثر عن هرة بالتاحي عن المدكر ليثرك المسؤواية لدار الاعئاد , 
وكان يقوم بهذه الحركة كلما ضغطت عليه السلطات البر يطائية للأنصياع كليا إلى تمليائيا ؛ 

وكلا اضفق في كسب تنازلاث منها. و بالمقابل كانت دار الاعتماد و لندن تهدداته باقصائه 
اذا تمادى في سياسته واغفل الارشادات . في ١9*١‏ قأير فيصل بحرشه عنددا أشبر 
كوكس بانه يرى هن الضروري * تأجيل جلوسه على العرش إلى إن إِمم الاتفاق بصدد .سودة 
الانفاقية العراقية - الير يطائية “ , 
© 0 , 1921 غناهنخ 14 , 390 . مص اعثى 743 40- 4- 730, عن 013 اوتومامة6 
و لالطع تاك 
وفي حزيران ا ؟و١‏ اقاررح هاري دوبز » المعامد الريطال في بغداد» على لندن ثنحية فيصل 
عندما تأزم الو ضع بشأن اتفاقية 0ه , 
نال 14 ,344 .© 5 و20 و© .10 ,11 أمقط 730-120-40299 , 012306 اقتدمام© 
. لالعلطث 10 5ططه12, 1927 

. كان في العراق قبل .م٠5١ ثلاث صحف » وزاد عددها إلى 4+ صحيفة قبيل الحرب واثنائها‎ )١( 

وصدرت 5١‏ صحيفة سياسية دابين 4 - ١988‏ . عبدالرزاق الحسي » تاريخ 
الصحافة العراقية ع ١4١‏ ه ص لازام لس مث[ ل و للتوسع حول الصحافة راجع 
روفائيل بعلي » الصحافة يي العراق » ههو١‏ » وفائق بطي » الصسحافة العراقية ميلادها 
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وتطورها ء» 4٠ورء‏ وكذلك صحفة الاحزاب وتاريخ الحركة الوطنية ١5594 ٠‏ 
وعباس ازيدي » تايخ الصحافة في العراق » اطروحة دكةوراه غير «نشورة ٠»‏ 6و١‏ 
و فليح ابراههم صالح » ابر اهيم صالح شكر ؛: شخصية من تاريخ الصصافة العراقيةٌ ١8987‏ سه 
944 ؛ 55اوذا., 
الاخاء الوطي » ١‏ آب » ١9#(‏ 
صدى الحهد » ١١‏ تشرين الثاني » ."ة| 
يرى غسان العطية اله لم يكن هالعراق أحزاب قبل ١4.8‏ . فلي تلك السنة تشكل ذرع 
للأخاء و ارقي في بغداد 
3 ,28, ولتطآ ,طهلانام 
ويذكر الحسي اساء تسعة احزاب شهدها العراق شلال فترة الانتداب رالجع احزابنا السياسية » 
مجلة العر بي » عدد ١9458 6 ١‏ . وكانت احزاب عمد الاحثلال البريطاني هي : -حزب المهد 
(1916) : جمعية حرس الاستقلال (1919) » جمعية البصرة الاصلاحية )١91(‏ . 
اما احزاب المعارضة في عمد الانتداب فهي : الحزب الوطي (لا تاريخ له) ٠»‏ حزب الهضة 
)١999(‏ » حزب الاخاء )١98.(‏ » حزب الاستقلال والوطي في الموصل )١974(‏ ؛ 
حزب الامة (:؟59١)‏ . اما الاحزاب الحكومية آنذاك فهي : الحزب الحر العرائي (1؟95١)‏ ؛ 
حزب التقدم )١9+4(‏ ء حزب الشعب )١980(‏ »ع وحزب العبد (190) . الظر قاسم 
جميل قاسم » الحزب الوطي الديءقراطي في العر اق دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية» رسالا 
ماجستير غير منشورة » /ا9و| ع صل هم و١‏ 
يذهب فاروق العمر إلى عكس ذلك اذ يرى” رغم كل النواقص و الانتقادات الي وجبث 
إلى هذه الاحزاب فإنها عملت على تقوية الوعى ااوطي في العراق “ الاحزاب العراقية » 
اطروحة هاجستير غير منشورة ١91١‏ »ع الخلاصة . 
البلاد » ١٠١‏ اذار ؛ «خم#ة١ل3.‏ 
عبد ااناقم مود »؛ ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق » اطروحة ماجستير » جامم 
القاهرة » ب«م/اةو١‏ ص "8١9‏ - "5 , 
فاروق العمر » المصدر السابق » الخلاصة , 
الاوقات العراقية » بام اذار » ٠م#ه١‏ ا حديث لياسين الهاشمي في الجاسة الحاد 
و الثلاثين لمجلس النواب . 
عبد العزيز القصاب » من ذكرياتي » ١955‏ ص585 . 
في ؟وا شكل جعفر العسكري وزارته الثائية ولم يكن له في البرئان اغلبية » فقد كا 
حزب التقدم » الذي م يم له المسكري » يتمتع بالاغلبية و بزعامة عسسيد المحسن السعدو ا" 
عبد الرزاق الحسي » تاريخ الوزاراتث ١95٠‏ )2ج ” ص ١1م-‏ 85 . 


١م‏ “فقد منح الملك سلطات تفوق تلك السلطات المقررة لرئيس الدولة في نظام ,ماني تقليدي “ 
فائز عزيز أسعد »انحراف النظام البرلمائي في العراق . هلاو( صن ب#مم , 
(54) الاصلاح . وم حزران . وبمو١‏ 
)٠5(‏ الاخاء الوطي» ١١‏ آب » إبمو١‏ 
(5؟) صدى العهد » ٠١‏ تشرين الثاني 6).#وم 
[فقع4 681115 1/1 أعصلطةن) ,23-61 أعصلطة© ,ع01116 لممعنجز] وناطناط لاونلم8 
.9 نعط ررعامع8 


وقد أبلغ القرار إلى الحكوءة العراقية في ١١‏ تشرين الثاني ١١١9‏ » الحسئي» الوزارات 
اج #5 م ص 554 . 
(8؟) « كانت السلطاث البريطائية تسمى لتوفيق بين الملا كين وافندية المدن وبين طبقة الشيوخ 
وذلك أبناء قاعدةإجتماعية وسياسية قادرة على اسناد السلمطات البريطانية و الوجود البر يطاني 
في العراق » عماد أحمد المواهري » تأر مشكلة الأراضي في العراق ١9١4‏ وسمورو 
رسالة ماجستير غير منشورة ؛ 1916| )ص 848 .وقد ممتم الشيوخ بثقل سياسي حاسم 
بفضل عدد اصواتهم في البرلمان »إذ شكلوا نسبة /4١‏ من مجموع ٠٠١‏ عضواً في المجلس 
التأسيسي 
.م[ط2 لع طؤزاط ناممن1 1920-8 : تزع نق5 لوء ناه 1:30 أموناج1 .11 اقلطم 
و 262 .2 بط و1965 عإعملا بورولة .وافعط) 
مواجود عند عماد الجواهري ؛ المصدر نفسه )ا ص 9ع" . 
(9؟) ظلت دار الا عتماد تعاني من “عقدة “ ثورة العشرين لسنين عديدة بعد قيامها . وقد حذر 
كلا يتين » المعتمد البريطاني » حكوءته في ايلول 5و؟و١‏ بانما إذا 0 تسارع في إنخاذ موقف 
صريح بصدد موعد دخول العراق إلى عصبة الا مم وئيل استقلاله فإنها ستواجه أوضاعاً 
خطيرة تشبه أحداث ثورة فقد كتب إلى وزير المستعمرات « انثي لا أنظر إلى الموقف 
الر اهن بعين متو جسة بيد أي لا أستطيع تغافل دروس سنة ١9898٠‏ » 
6167 )1586 ,299 رمم اع 1 اتوم 68444 - 148 - 730 02106 اوتموام 
و55111ة2 :هآ ه10 دمؤلاقكه ,1929 
(0*) 1929 عمط تروعو1 8 “2999 .20 رأفرععة ,29 730-151-780 ر, 011166 امتصمام 
و 88نا0ئز 0غ 1يل212 
(؟) ماكر حفظ اوثالق » بغداد ؛ ملفات مجلس الوزراء 
أهق 11 10 لالط مس11 و1930 طعقة84 1 ,73 .© .1 .مم ملمتغسمع مم 
وكذلك “اع طديروءود1 1 .240 .0 .1 .ه81 ,730-152-78077 رعه011 امتصمامه 
1165 10 والإقطم س8 ,1930 


٠6.6 


(0+) لقد رافقت استقالة ناجي السويدي ملا بسات سياسية . فقد تردد فيصل في تأييد السويدي . 
وبعد ما تم التفاهم بين دار الاعتماد والسويدي على ارجاء المواضيع المستعصية الحل إلى وقت 
لاحق بشرط استمرار السويدي على رأس الوزارة عارض فيصل وطلب من كور نواليس 
التدعل لأجهاض التفاهم بين السويدي والممتمد البريطاني .توفيق السويدي » مذاكراتي » 

نصف قرن من تأر لح العراق والقضية العربية » 9م9١‏ » ص ١88-1١86‏ .وكذلك. 
ل 11م تصدة ,1930 طععمهة84 ,11 عنهة اميم , 78077 -152 -730 ع0111 امتممامه 
51 100 10 
1 د ,1930 طععة84 178,28 ,مه .لع 731-14503-1662 رع01710 مواءيمط -33 
. لاعللوقةط 1020 10 
251 لمآ 10 5ل [طمتطنة1 ,1930 طعمة11 24 ,168 ,مط اء؛ ,75 15 ررل1أط1 -34 
رهم الأرقات » بن" آذار .مور . الحسي » الوزرات »اج ” و ص ١١‏ 
(دم) البلاد ؛ بام آقار ؛ ب مولت . 
8ع أومز2 أه ومتلءءءه:2 ؤه لجمعع2 14504 - 371 , ه0111 موتمتمط 
0 ,3 ألتمة ده «مملاموءاء2 أوق2آ عط طالر 
(مع) الحسي . الوزارات » ج « ص 1١6‏ . 
معطمغء0 10 رق مالظ - طياد ,1 اعوط ,68444- 148 - 730 ,م0850 [قتدده1ه00 -39 
8/1 ,1929 
(.4) « كانت الأحزاب تلتقي جميعها المعتدل مئها والمتطرف في هدف الغاء الا نتداب وطلرآ 
للا ستقلا ل ». فاروق العمر» المصدر السابق © الخلا صة , 
8صناع6 11 اوعلط ذه عمتلعءءه2 زه 0رمعع8 11 ,371-1450 رعه083 مولوءه5 -41 
.0 ,3 اتدرة ده مهأأامععاء0آ أوص2] عط اغته 
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(0:) فاروق العمر » المعاهدات العر اقية ‏ البريطانية وأثرها في السياسة العراقية »١948-1١917+‏ 
رسالة دكتورة غير منشورة «هلاوداءص 708. 

(0؛) البلاد » 5؟ آذار ٠م#«وراء‏ والأوقاف العراقية » 76 آذار» ١9#.‏ 

(44) قامت مظاهرات في بغداد في ١١‏ آذار ١+٠‏ وفي الموصل مطالبة بالاستقلال ومنددة 
بالسراسة البريطائية » الحسي » الوزارات » ج * عءص 15م .ناجي شوكت »سيرة وذاكريات 


وباوط عص ١م١-‏ ؟م١‏ .وأشار أحد الخطباء :« لسنا في اجتماعنا هذا ونظاهرثا 
من بعد نريد اعلا ن سخطنا وتذمرنا من بريطانيا فحسب ولكن لنجهر أيش] بافهام اولنك 
الذين يتولون المناصب لا لخدمتنا بل لخدمة المستبدين وئيل الفضلات من «وائد الا ستعمار 
لنفهمهم اثنا لواتفون طم بالمر صاد وستحاسهم يوماً ,. اللاد . 6ع آذار 6 #6ول. 
(٠؛)‏ لقد كانت الأفكار السياسية والممارسة الفعلية لفيصل بعيدة كل البعد عن مباديء النظم البرلمانية 
والدستورية , فكان يرى أن البلا د يحبأن تحكم وفقاً للغرورة السياسية » ويدعي أن تدخله 
في الوقت المناسب في شؤون الحكومة والبرلمان كان كفيلا لا نجاح النظام الملكي في العراق 
واعتبر الأحزاب صيغاً عابرة افر زتها الوقائع السياسية ولا تتسم بمناهج واضحة وقد انهكتها 
المنازعات والا نقسامات 
مركز حفظ الوثائق »البلاظل 2١1/١‏ رسالة من فيصل إلى كلا يتين 6٠.٠‏ حزيران 999ا. 
(45) سامي عبد الحافظ القيسي وياسين الحاشمي ها9١‏ ؛ ج ؟ ص 4١١-؟155١.‏ 
صدى العهد ١4 ٠»‏ آيلول ١م9١‏ » الاخاء الوطي ١٠6‏ آيلول ١9*1١‏ . 
(7؛) الأوقاث البغدادية » ١6‏ نيسان .؟١‏ 
)20 القيسي »المصدر السابق» ص ١١4‏ ل ١١‏ 
عصمط 1801 طالز ددم لنةنامعءل7 ,78388 -730-158 رع150 0 لوتمه1اه©0 -49 
و1930 لإآبال 2 صهنأوع 0 لوأعمفصلط عمعأوتلم 141 
لقأعسقصلط 1520 عصتلمة015ن0 نه ععمععقمه© عط كه لجمععجس ,.للط1 
0 _يبإإأناك 24 رقصه اومن © 
30 لإلنال 16 عانص 841 ,ل1أطآ1 


)0ه القوسي »المصدر السابق ٠‏ ص 4١9-؟85١,‏ 


الدكتور عبد الأمير عبد دكسن 
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قري لات ررر رلبزق 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


لاشلك ان تاريخ عمان في العصور الوسطى لابزال بكرا » لم بحظ بعد 
بما يستحقه من عناية من لدن الباحثين المحدثين ففيما عدا التزر اليسير )١(‏ 
ما كتب عن تاريخ هذا اللحزء من الوطن العرني » فانه لايزال بحاجة إلى 
المزيد من الدراسات العلمية الموضوعية الي تكشف الغموض عنه وتجل 
معالله التي لايزال الكثير منها مع الاسف ‏ خافي علينا . ١‏ 

ولعل هذا النقص في الدراسات عن تاريخ عمان الوسيط يعود بالدرجة 
الاولى إلى قلة المادة التاريخية وندرتها في مصادرنا التاريخية بشكل عام » 
وذلك لان رواياتنا التأريخية لم تكن لتعنى نفسها كثيرا في العادة باحداث 
الاصقاع النائية من الامبراطورية العربية الاسلامية » بل ركزرت جل اهتمامها 
على احداث مركز الخلافة وكذلك على ما يحري في تلك الاجزاء القريبة من 
المركز » وهكذا فان احداث تاريخ عمان لم يعالج الا باقتضاب شديد من 
جانلب هذه المصادر . 

ومع ذلك فانه لمن اللحائز ايضاً ان تاريخ عمان في هذه الفترة كان قد كتب 
شأنه شأن غيره من التواريخ الاخحرى ولكنه لم يصل الينا بشكله التام المتكامل سبب 
كون غالبية سكان عمان في هذه الفئّرة اللي نحن بصددها من معتنقي مذهب 
الخوارج الاباضية ٠»‏ وهذا بلا شك يعني الهم كانوا خارجين على السلطة 
المركزية الشرعية « الخلافة » .. وهكذا فمن غير المستبعد ان تكون السلطة 
انذاك قد لعبت دورا في طمس اخبار هم ومنع تدوينها . هذا من جهة . 
ومن جهة اخرى فان الموقف العدائي بين السلطة وبينهم ربما كان قد جعل 
الرواة أنفسهم يتهيبون من تناقل مثل هذه الاخبار وتدوينها . 

على انه مما يضيف إلى معلوماتنا عن تاريخ عمان في هذه الفئرة موضوعة 
البحث » ويسد جزء من هذا النقص ؛ هو ما نجده في كتب الحغرافيين 
العرب والمسلمين وخاصة اولئك من القرنين الثالث والرابع الهجري 
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التاسع والعاشر الميلادي ٠‏ لكون كتاباتهم تتسم بنوع من الاصالة بشكل 
عام » رغم ان التأثر بجغرافبي اليونان يظهر في البعض منها . 
ومن بين جغرافيي هذه الفترة الذين ننوي ان نستعرض ماقدموه من مادة عن 
عمان : ابن الفقيه الممداني ( توماه_ 05م ) وابن نخرداذيه 
رت٠٠مه-‏ ؟1كقم) وابن رسته (ت١٠1هم-55وم)‏ © وقدامة بن جعفر 
روت١٠مه-‏ ؟لقم) » والهمدائي رت4*"ه - 16هم ) » وابن حوقل 
رت/اوله- ؤلاوم)ء والمقدسي ( شحوالي اله ١ؤؤوم)‏ والاصطخري 
(تالنصف الاول من رن الرابع المجري العاشر الميلادىئ ) . 

وتزداد اهمية المادة الي بقدمها هؤلاء اللخغرافيون اذا ما انعذنا بنظر 
الاعتبار ان منهم من كان يشغل وظائف في الدولة آنذاك مما يسر له الاطلاع 
على امور هامة ودقيقة كتلك الي تتعلق بطرق البريد والخراج والتجارات 
وطرقها ووسائلها . ومن ثم فان هذه المادة الي يقدمها لنا جغرافيونا هؤلاء 
هي اشبه ما تكون بمادة وثائقية حصلوا عليها بحكم الوظائف اي شغلوها . 

لقد كان ابن خرداذبة صاحب البريد ي اقيم الحبال من بلاد فارس » 
وكان ابن رسته يشغل منصبآً حكوميا لانعرف طبيعته بالضبط . اما قدامة 
ابن جعفر فكان يتولى المخراج . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان كلا من الااصطخرى وابن حوقل 
والمقدسي كان من اصحاب الرحلات والاسفار . فابن حوقل مثلا شاهد 
جميع الاصقاع الي كتب عنها وعاينها ما عدا الصحراء الغربية الكبرى 
فانه يقر بعد مشاهدته لها جميعها . اما المقدسي فقد سافر هو الآخر إلى جميع 
انحاء العالم الاسلامي المعروفة آنذاك عدا الاندلس والسند وسجستان . ومن 
هنا فان ما ذكروه بهذا الشأن كان وصف مشاهد معاين مما يجعل لادنهم 
اهمية خاصة تختلف عن تلك الثِي تقوم على السماع والرواية الشفوية فقط . 


يل 


وما ت#در الاشارة اليه هنا ان المقدسي يقدم مادة غزيرة عن عمان تمتاز 
بدقتها وتفصيلاما ما جعله متميزا عن اقرانله في هذا المجال . 

ولسنا هنا في مال الكتابة عن تاربخ عمان عامة أو التطرق إلى حدث من 
احدائه » بل نود أن نلفت النظر إلى المادة الي يقدمها هؤلاء الحغرافيون عن عمان 
وطبيعتها من خلال استعراضها مما قد يعين الباحث في هذا المجال ليضيفها إلىماهو 
متوفر في كتب التاريخ العام وكتب التاريخ المحلي »وبذلك تكتمل الصورة لديه 
أو تكاد عن تأريخ هذا القطر الخليجي في العصر الوسيط . 
أسماء عمانث وموائءها وحدودها : 

ينفر د كل من الطمداني والمقدسبي من بين الجغر افيين الذين من معنيون مهم 
ل كر ميات اعرف لعمان. فيذ كر الأول : و كذلك تسمى عمان معطع التراب(؟) 
أي 1 ااارض بالبحر . وهذا بلا شاث العكامس لطبيعة أرضها وموقعها 
الحغراني . أما الثاني فيقول : . ومن المدن مالها أكثر من ألم نحو عمان 
صحارمزون » (”) .ولعل هذه 0 الثانية نامّ.ة عن كون صحار هي قصبة عمان 
الرئيسية حيث يصفها على انحو التالي : ى على بحرالصين اليوم بلد أجل منه 
عامر آهل حسن طيب نزه ذو يسار 0 000 (5) . ولذلاك 
فقد اطلق أسمها على عمان من باب تغليب اللحزء على الكلى لاهميته 

وبينما لايعطي الحغرافيون 0 دقيقة لعمانفان كلا منابن رستة والمقدسي 
يتفقان عا لى وقوعها في الاقليم الأول (0) .ولكن المفدسي من جهة أخر ىهو 
الوحعيد بين الحغرافيين الذي يعتبر جزيرة العرب وحدة بلدانية واحدة مؤلفة 
مناربع كور احداها عمان إذ يقول ١:‏ وهذه صورة جزيرة العرب وقد جعلناه 
اربع كور جليلة واربع نواح نفيسة والكور أوها الحجاز ثم اليمن ثم عمان ثم 
هجر والنواحي الاحقاف والاشحار ؛اليمامة »قرح ع (5), 

كذاتك ينفرد المقدسي بذكر مساحة عمان ويحددها بثمانين فرسحخاً مريعاً: 
وعمان كورة جليلة تككون ثمانين فرسخاً في مثلها . (/0) 
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أما الاصطخري فيدخلبلاد مهرة ضمن اقليم عمان استناداً إلى السماع ويعترف 
بذلك إذ يقول : «وأما بلاد مهرة فان قصبتها تسمى الشحر.. .ويقال أنبامنعمان(8). 

من كل هذا يبمكن الاستنتاج ان جميع هؤلاء الغرافيين متفقون على ان 
محمان بلد متميز دون ان يمحددوه بصورة دقيقة » وحى المقدسى الذي 
نو تق بذك سساعنها' ).يذ كن" الزمق الذي انض ليه كلك ناض 
وان الحدود السياسية والادارية لم تكن ثابتة بل عرضه للتوسع والانكماش . 
مدن عمان وضواحيها 

يعدد المقدسى عند ذكره عمان ستة عشر مركزا هى : صحار » نزوة » السر 
تبذك ودحقيك م دنه شلوك + جلفان» سكذ» لديا “قلع 6 ررم" القلقة 
ضنكان . مسقطء توأم» . وقد اطلق على اوها وهي صحار اسم القصبة 
اي مركز عمان » واهم مدينة فيها » وقد وصفها بشكل مفصل على النحو 
التالي : وهي قصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامر 
آهل حسن طيب نزه ذو يسار ونجار وفواكه وخيرات اسرى من زبيد 
وصنعاء ؛. اسواق عجيبة » وبلدة طريفة ممتدة على البحر » دورهم من 
الاجر والساج شاهقة نفيسة ٠:‏ والخامع على البحر له منارة حسنة طويلة في 
آخر الاسواق » ولهم آبار عذبة وقناة حلوة » وهم قي سعة عن كل ابن * 
دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومذوثة اليمن قد غلب عليها الفرس 
المصلى وسط النخيل ومسجد صحار على نصف فرسخ ثم بركت ناقة رسول 
الله (ص) (9) قد بلى احسن بناء وهواه اطيب هواء من القصبة ومحراب 
الجامع بلولب يدور تراه مرة اصفر وكرة امحضر وحينا احمر )٠١()‏ . 

اما الاصطخرى فيقدم وصفاً آخر لصحار ,متاز بالاقتضاب فهو يقول : 
« وهي على البحر .... أعمر مدينة بعمان واكثرها مالاولا تكاد تعروف على 
شاطيء البحر ؛ بجميع بلاد الاسلام مدينة اكثر عمارة ومالا من نحار 
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وبها مدن كثيرة ؛ و بلغي ان حدود اعمالما نحو ثاءاثة فرسخ )١١(‏ . واخيرا 
يصفها الهمدالي بكونها اهم كور عمان :« ارض عمان كورتما العظمى 
صحار » واما قراها فاكثر مجامعها هرود من اوديتها ». (؟١).‏ 

ومن مقارئة هذه النصوص الثلاثة عن صحار ببعضها نجد أن المقدسى ينفرد 
بهذا الوصف الشامل الدقيق لصحار » إذ لم يرك شيئاً إلاوصفه . 5 جهة 
أخرى يقدم المقدسي كذلك وصفا للمراكز الخمسةعشر الاخرىفيقول: «ونزوةني 
حد الحبال كبيرة بنيانهم طبن والحامع وسط السوق إذا غلب الوادي في الشتاء 
دخله »شربهم من أنهار وآبار »والسر أصغر من نزوة ة والجامع في السوق وشربهم 

مع امار وآبار قد التفت بها النخيل» وضذك صغيرة في اانخيل أبداء بها سلطانقوي 
لاهم شراة عصاة »وحفيت كثيرة اانخيل من نحو هجر الجامع في الاسواق 
وسلوت مدينة كبيرة على يسار نزوة؛ ودبا وجلفار وهما من نحو هجر قريبتان 
من البحرء وسمد منبر لنزوة. ولسمد وملح وبرثم وااقلعة وضنكان مدن أيضاء 
والمسقط اول مايستقبل المراكب اليمنية ورأيته موضعاً حسناً كثير الفواكهء 
وتوأم قد غلب عليها قوم من قريش فيهم بأس وشدة» . (18) . 

وفيما عدا المقدسي لايذكر أحد من جغرافيبنا هؤلاء وصفاً لاي مدينة من هذه 
المدن سوى ابن الفقيه الذي يشير الى مسقط من حيث موقعها فقط فيقول: روهو 
آخر عمان» )١4(‏ . 

وهكذا فالمقدسي لم يقتصر على ذكر أسماء المدن فحسب بل ميز بين صغيرها 
وكبيرها » وصف ابنيتها وحدد موقع المسجد فيها وموقعها بالنسبة لبعضها 
البعض كنا وصف حال أهلها ونوع ولالهم السياسي ومابها من أشجار وطريقة 
الري فيها »ومن هنا يظهر تفوقه على سواه 
خراج عمات : 

يورد قدامة بن جعفر خراج عمان كا عمله ابن المدبر عام /ا#١ه‏ / ١6م‏ 
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ويحده كما يأني : «ومقاطعة عمان من العين ثلثمائة ألف دينار»(5١).‏ أما المقدسي 
فينقل هذا الرقم عن قدامة رلك برقت إن ذلك قرا مهما للق عو مدان 
الضريبة الي كانت تؤخذ على كل لة فيذكر : ويؤخدذ بعمان من كل نملة)(15) 

على انه مما يؤسف له حقاً ان لانجد عند الحغرافيين الااخرين ذكرا لخراج 
عمان او ما يتعلق بذلك » مما بجعل من المتعذر مقارنة الارقام ببعضها والاستنتاج 
منها . ومع ذلك فبالامكان القول ان هذا الرقم الذي اورده قدامة واكده 
المقدسي يمكن الاطمئنان اليه طالما ان قدامة هذا من المعنيين بالخراج والمهتمين 
به والمتولين له وان كتابه يكاد يكون مكرسا له . 
المسافات من والى عمان : 

محدد ابن الفقيه المسافة بين سيراف ومسقط وهي آخحر عمان د( ماني 
فرسخم ) )١07‏ أما ابن خرداذية فيحدد المسافات من البصرة إلى عمان في 
الببحر كالاتي : من البصرة إلى عبادان اثنا عشر فرسخا ثم الخشبات فرسخان 
ومن الخشبات إلى مدينة البحرين في شط العرب سبعون فرسخاً . 
ومنها إلى الدردر مائة وخمسون فرسخاً ثم إلى عمان 000 

ويصف ابن حوقل المسافات بديار العرب قائلا : واما المسافات بديار 
العرب فان الذي يبحيط بها من عبادان إلى البحريننحو احدعشرة مرحلة ومن 
البحرين إلى عمان نحو شهر ومن عمان إلى اوائل مهرة نحو مائة فرسخ )١9(‏ 
ثم ينقل عن ابي القاسم البصري فيقول : « من عمان إلى عدن ستمائة فرسخ» 
منها خمسون فرسخاً إلى المسقط عامرة ونخحمسون لاساكن فيها إلى اول 
بلاد مهرة وهى ا ا م ل ا 
خمسة فراسخ إلى ثلاثة فراسخ .... )2١(‏ 

ويصف المقدسي الطريق من عمان إلى مكة محددا مسافاته ١:‏ وان اردما 
من عمان فخذ من صحار إلى نزوة ثم إلى عجلة "٠‏ ميلا ثم إلى عضوة 4 "ميلا 
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إلى المندب ثم إلى لاف زبيد ثم إلى غلافقة ثم إلى مخلاف علك ثم إلى الحردةثم 
إلى خلاف حكم ثم إلى عثر ثم إلى مرمي ضنكان مم إلى مرسي حلي ثم إلى السرين 
م إلى أغيار ثم إلى المرجاب ثم إلى الشعيبة ثم إلى منزل ثم إلى جدة ثم إلى مكة) )١0(.‏ 
أما الثاني فيصفه على النحو التالي : «وأما من عمان إلى مكة فعلى طريق الساحل 
المنازل : فرق » عو كلان » ساحل مناه » بلاد الشحر ماليف كندة » اليف 
عبدالله بن مذحج » مخلاف لحج ؛ أبين »عدن » مغاض اللؤلؤ »لاف بي مجيد 
المنجلة » معذلاف الركب ,المندب » مجلااف رمح » زبيد » مخلاف علكث الحردة 
مخلاف الحكم ٠‏ عر »فم أراد طريق اغادة أ من عثر الى العرش ثم 
أجاز على 0 الحادة المخاليف ومن أراد الساحل أل من عثر إلى مر مي 
ضنكان ثم مرسي حلي ثم السرين ثم أغيار ثم الحرجاب ثم الشعبية ثم منزل ثم 
جدة ثم مككة 0 . (55) 

ومن المقارنة بين ما أورده الاثنان في هذا المجال نرى التشابه الواضح بينهما 
رغم بعض الاختلافات البسيطه في بعض الأسماء . ولكن قدامة ابن جعفر يبدو 
أتم وأكل في وصفه هذا الطريق إذ يذكر تفرعه عند عثر إلى طريقين أحدهما 
بري والآخخر بحري »ومن هنا يظهر تفوقه على ابن خرداذبة . 

آما بالنسبة للطريق من البصرة إلى عمان في البحر فيتفق الاثنان كذلك في 
وصفهما له بشكل عام عدا أن ابن خرداذبة يبدأ به من البصرة وينتهي بعمان في 
حين أن قدامة بن جعفر يبدأ به من عمان وينتهي بالبصرة .فيذكر الأول : 
رمن البصرة إلى عبادان ثم إلى الحدوثة ة ثم إلى عرفجا ثم إلى الزابوقة ثم إلى المقرة 
ثم إلى عصى ثم إلى المعرس ثم إلى خخليجة ثم إلى حسان ثم إلى القرى ثم إلى مصلحة 
ثم إلى حمص ثم إلى ساحل هجر ثم إلى العقير ثم إلى قطر ثم إلى السبخة ثم إلى 
عمان وهي صحار وديا ) . (7ا؟) 

أما الثاني فيقول : «والمنازل من عمان إلى البصرة السبخة وهي بين عمان 
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وهو حصن ثم إلى بثر السلاح ٠‏ ميلا ثم إلى مكة "١‏ يوم فيها اربع مياه 
وثمان 5 رملة» 5 إحفضة 

اما الاصطخرى فيذكر ؛ ٠‏ ومن البحرين إلى عمان نحو من شهر ومن غمآن 
إلى ارض مهرة نحو من شهر » . (7؟) 

ولعل مما يلفت النظر هنا هذا الاختلاف الواضح عند هؤلاء الحغرافيين 
في وحدة قياس المسافات » فنجد ابن الفقيه وابن خرداذبة يستعملان الفراسخ 
بينما يستعمل ابن حوقل المراحل تارة والشهر تارة اخرى . اما عندما ينقل 
عن الي القاسم البصري فيرجع إلى الفراسخ في تحديد المسافات . اما المقدسي 
فنخلافاً لكل ذلك يستعمل الميل بالدرجة الاولى واليوم بالدرجة الثانية . 
واخيرا فالاصطخرى استخدم الشهر كوحدة قياس للمسافات دون غيرها 
والذي يمكن قوله هنا ان اليوم والمرحلة متساويان عند هؤلاء الحغرافيين 
الطرق من والى عمان : 

يصف ابن حوقل الطريق البري من عمان إلى مكة بقوله : «يصعب سلوكه 
في البرية لكثرة القفار وقلة السكان وائما طريقهم في البحر إلى جدة ...و كذلك 
مابين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما 
بينهم (57) أما الهمداني فيذكر أن طريق الحج البري في زمانه «يأخذ على 
يبرين وعلى الخن ) . (4؟) 

وبينما .»م ابن حوقل والحمداني في وصف طريق الحج البري من عمان إلى 
مكة ومافيه من صعوبات ومشاق .نجد كلا من ابن خرداذبة وقدامة بنجعفر 
يصف الطريق الساحلي من عمان إلى مكة .فيذكر الاول :«من عمان إلى فرق ثم 
إلى عوكلان ثم إلى ساحل هباه ثم إلى الشحر وهي بلاد الكندر ... ثم إلى لاف 
كندة ثم إلى مخلاف عبدالله بن مذحج ثم إلى مخلاف لحج ثم إلى عدن أبينثم 
إلى مغاض اللؤلق ثم إلى مخلاف بني مجيد ثم إلى المنجلة ثم إلى مخلاف الركب ثم 
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والبحرين »قطر العقير ساحل هجر » حمص » مسلحة القر نثين » حسان» نخليجة 
المعرس ؛ عصى » المقر » الزابوقة » عرفجا ».الحدوثة »عبادان » . (8١؟)‏ 
الحياة الاقتصادية في عمان : 


لم يعن الحنغرافيون أنفسهم كثيراً في وصف الحياة الاقتصادية في عمان من 
حيث كونبا زراعة وتجارة وصناعة .ومع ذلك فهناك اشارات كثيرة لكنها 
مقتضبة تتعلق ببذه النواحي نجدها في كتاباهم » فيذكر ابن الفقيه ان عمان 
كانت مشهورة بالقى فيقول : ... «والقى من عمان (75) ثم يعدد مافيهامن 
اصناف التمور فيذكر :..«قالوا 1 تمر عمان الفرض والبلعق والخبوت(0:*) 
وأخير 1 يشير إلى شهرتما بالاسماك قائلاً : «... ريف الدنيا من السمك مابين 
ماهير ويان إلى عمان )”١(‏ ا 0 ٠:‏ وني السملك عمان » (؟*) 
ويذكر ابن الفقيه نقلاً عن سليمان التاجر نصاً يعكس أهمية عمان من | 0 
التجارية و كذلك يعطي صورة عن طبيعة مياهها وحالة الرعي فيها فيقول : 
أكثر السفن الصينية تحمل من البصرة وعمان وتعبأ 0 
الامواج ني هذا البحر وقلة الماء في مواضع منهفاذا عبأ المتاع استعذبوا الماء إلى 
مرجع ا طادداه مسلعة وهر اخخر عفاد وبين بزافك:وهذ امرفع لوانتي 
فرسخ .وني شرقي هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من البلاه سيف ... 
وني غرني هذا البحر جبل عمان وفيها الموضع الذي يسمى دردور وهو مضيق بين 
جباين تسلكه السفن الصغار ولاتسللك فية الصينية وفيه جبلا كسير وعوير فاذا جاوزت 
الحبال صرت إلى موضع يقال له صحار عمان فيستعذب الماء من مسقط من بثر 
فيها وهنالك جبل فيه رعاء عْمم من بلاد عمان فتختطف السفيئة فيها إلى بلاد 
الهند وتقصد إلى كول و كل وفيها مسلحة لبلاد الهند وبها ماء عذب فاذا استعذبوا 
من هناك الماء أخذوا من الركب الصيني ألف درهم ومن غيرها عشرة دانير 
إلى العشرين ديئاراً » . (#«م) 
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أما ابن خر داذبة فيوضح أهمية موقع عمان في التجارة الدولية آنذاك منخلال 
وصفه لمسلك التجار اليهود الراذانية في نص طويل ننقله فيما يلي : « ... الذين 
(أي التجار اليهود ) يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية 
والصقلبيه وامهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا 
وبحرآ يحلبون من المغرب الخدم والحواري والغلمان والديباج وجلود الخز 
والفراء والسمور والسيوف ويركبون من فتحة في البحر العربي فيخرجون 
بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القازم وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً 
ثم يركبون إلى البحر الشرتي من القازم إلى ادار وجدة ثم يمضون إلى السند والهند 
والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيي وغير ذلكما 
حمل من تلك النواحي حتى يرجعوا إلى القلزم ثم يحملونه إلى الفرما ثم يركبون 
في البحر الغربي فربما دخلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها من الروم وربما 
صاروا بها إلى ملك فرنجة فيبيعونها هناك وان شاؤوا حملوا تجاراتهم من فرنجة 
في البحر الغربي فيخرجون بانطاكية ويسبرون على الأرض ثلث مراحل إلى 
الحابية ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون في دجلة إلى الابلة ومن الابلة 
إلى عمان والسند والهند والصين كل ذلك متصل بعضه ببعض » . (5*) 

ويصف ابن حوقل موارد عمان قائلا:«... وعمان ناحية ذات اقاليم مستقلة 
باهلها فسحة كثيرة النخرل والفواكه الجرومية من الموز والرمان والنبق ونحو ذلك 
وقصبتها صحار وهي على البحر وبهامن التجار والتجارة مالايحصى كثرة ... (") 
ويشير كذلك إلى وجود اللؤلؤ فيها ويقارن ذلك بما هو موجود منه في . 
سرنديب فيقول .... وبعمان وبسر نديب ي هذا البحر معدنان للؤلق ....(5*) 

اما المقدسي فيتطرق إلى نواح عديدة من الحياة الاقتصادية في عمان 
فقول + والتقط بن كينا القراكه رن وعماة عوزة “ليل لها 
نخيل وبساتين عامة سقياهم من آبار قريبة ينزعها البقر اكثرها في الجبال...1(1) 
ويعود المقدسي فيذ كر ما يرد إلى عمان من السلع التجارية ١:‏ ... فالى مما”, 
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يخرج الآأت الصيادلة والعطر كله حبى المسك والزعفران والبقم والساج 
والساسم والعاج واللؤلؤ والديباج واللحرع واليوانيت والابنوس والنارجيل 
والقند والاسكندروس والصبر والحديد والرصاص والخيزران والغضار 
والصندل والبلور والفلفلوغير ذلك..)(58ثم يشير إلى وحدات وزنهمفيقول 
«ولعمان المن» (8”) »ولكنه لايحدد وزنه ثم يذكر دينار عمان وقيمته : 
« وديئار عمانثلاثون درهماً غير انهيوزن(: 5) ولعل في هذا ما يفسر قول قدامة 
بهذا الصدد حيث يذكر ان سعر الصرف ١5‏ درهماً بدينار ). (41) 

واخيرا فالاصطخرى عند تعرضه إلى منتوجات عمان الزراعية يتفق مع 
المقدسي ولو بشكل مختصر فيقول :( وعمان مستغلة باهلها وهي كثيرة 
النخيل والفواكه اللحرومية من الموز والرمان والنبق وتحو ذلك ....») (47) 
مناخ عمان 

يصف ابن الفقيه بعض مظاهر مناخ عمان وما يعيش فيها من الحشرات 
فيقول «.... ما يقاسيه اهل عمان ... من اذى السمائم القاتلة و إلى ما يعانونه 
من الهواء الكدر الغليظ والماء السخن الزعاق وكترة الذبان والحعلان والخنافس 
والحيات والعقارب والحرادات والثمل والبعوض والبق واالحرجس وذوات 
السموم القاتلة والحشرات ...» (48) ثم يصف شدة حرارتها بشكل خاص 
فيقول : « حرها شديد وصيدها عتيد ...) (545). 

اما ابن حوقل فيشير إلى جانب آخر من جوانب مناخها لم يذكره غيره 
من الحغرافيين وهو سقوط الثلج في بعض مناطقها البعيدة عن البحر ولكنه 
م يره بل سمع عنه فهو يقول : و ... وعمان بلاد حارة جرومية » وبلغي 
ان بمكان فيها بعيد عن البحر ربما وقع ثلج رقيق ولم ار من شاهد ذلك الا 
بالبلاغ 2). (45) 
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ويصور المقدسي ارتفاع نسبة الرطوبة في جو عمان فيقول : « ويترل 
عليهم في الليالي شبه الدبس » . (45) 

ونجد هنا ان الاصطخرى يتفق مع ابن حوقل(47) كلمة كلمة دون اي تغيير. 

بعد هذا الاستعر اض ل يقدمه جغر افيو القرنين الثالث والرابع الهجري 

التاسع والعاشر الميلادى من مادة عن عمان » لابد لنا ان نتساءل : ما هي 
القيمة التاريخية لذه المادة ؟ وللاجابة على هذا السؤال لابد لنا ان نؤكد 
الحقائق التالية : (اولا) امبا مادة وفيرة من حيث الكمية سخاصة اذا ما قارناها 
بما هو متوفر ف مصادرنا التاريخية من نفس هذه الفثرة الي نحن بصددها. 

(ثاني» الها من حيث النوعية تعتبر مادة جيدة لكونما تعتمد في معظمها 
على المشاهدة والمعاينة لاعلى البلاغ والرواية الشفوية » الا في النادر حيث يشار 
إلى ذلك ينا هو موجود في مساق يثنا هذا . 
(ثالناً) ان طبيعة هذه المادة تختلف عن غيرها في كونما تشمل نواح كثيرة 
لامهم بها كتب التاريخ العام او المحلي » مثال ذلك الوصف الدقيق والشامل 
للمدن "كما على سبيل المثال وصف المقدسي لمدينة صحار الذي نجده فيما تقدم 
له او في الاشارة إلى الموازين والعملة وطرق الري ووسائله ونوعية المياه 
والضرائب الزراعية وكنية الخراج وطبيعة المناخ ومناطق الرعي والمنتوجات 
الزراعية والتجارات وطرقها وطرق الحج البرية والبحرية والمسافات بين 
الاقاليم وما يئرتب على الموقع الحغرافي من اهمية نجارية اضافة تخطيط المدن 
ونوعية بناء مساكن اهلها وحالهم وولائهم السياسي احيان . وهكذا فاهمية 
هذه المادة كثيرة جدا 
(رابعا) على انه لابد من القول هنا ان مما ينقص كتابات جغرافيينا هؤلاء 
هو خلوها من اي وصف للاحداث السياسية في هذا الاقليم » وكذلك عدم 
توفر الدقة ي تحديد الاقسام الادارية ‏ ان وجدت ‏ في تلك الفئرة . 
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الحواشي 


انظر مثلا ؛ عبد الرحمن عبد الكريم 3 عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور اهلها 
في المنطقة الشرقيةمن الخليج العربي وني الملاحة والتجارة الاسلامية » رسالة دكتوراه 
اجبزت من كلية الاداب ‏ جامعة بغداد » ه/او١‏ 

الأكليل » ج+ » ص .لام » القاهرة 5و١‏ 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ص .م» ليدث 1١4.5‏ .2 ومزون من اسماه عمان 
بالفارسية » وكانت العرب تسمى عمان المزون . وقال ابن بري والمرون قرية من قرى 
مانيسكنها اليهود والملاحون ليس بها غيرهم . انظر : ابن منظور » لسان العرب» 
وك »؛ صل لأاهة 

| حسن التقاسيم ؛ صض ”ة 

الاعلاق النفيسة »ء ص 5ه » ليدنث 1وم١‏ » احسن التقاسم » ص 9ه . 

أ حسن التقاسيم » صض مه وه . 

ئفس المصدر 6 ص ب مه 

المسالك والممالك »ء ص ١0‏ » القاهرة ١95١‏ . 

أحسن التقاسيم »اص #اوة مه .(ولا ادري كيف وصلت ثاقة رسولالله الى هناك 
وكينفا كان بروكها ) . 

احسن التقاسيم ») صل 7ه “مه 

المسالك والممالك ») ص بام 

صفة جزيرة العرب ») صص ١١٠8©‏ 

أحسن التقاسيم » ص لاه 

كتاب البلدان )٠‏ ص ١١‏ 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » صص #849» ١ه#»‏ ليدن 86م . 

أحسن التقاسم ٠»‏ ص ه١١‏ 

كتاب البلدان » ص ١١‏ . 

المسالك والممالك »ء صص .> 

صورة الارض » ص ه4 » ( طبعة بيروت بلا تاريخ ) . 

نفس المصدر ٠.‏ ص ه4 

احسن التقاسيم »أ | ص ١١١-1١١0‏ 

المسالك والممالك »+ صص بام 

صورة الارض 2 صص 409 

صفة جزيرة العرب )» ص ١49‏ 


يوفنل 


(6١؟)‏ المسالك والممالك م ص 9١490‏ -م؛١‏ 

(55) ثبلة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص ”*و١-‏ موا 
(0؟) المسالك والممالك »ء ص وواء.ب 

و62 نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص #و١‏ 
(9؟) كتاب البلدان )» ص ١٠١‏ 

(0) نفس المصدر ا ص .بم 

1م نفس المصدر ع صضل ١١4‏ 

(؟5) نفس المصدر 6 صن ومب#١‏ 

فرق نفس المصدر »ء ص ١١و‏ و١‏ 

ليه المسالك واممالك ٠2‏ ص 4ه وه١‏ 

هم صورة الارض )» ص 44 

)25 نفس المصدر )» ص ١ه‏ 

(90”) احسن التقاسيم ؛ ص لاه 

(80) نفس المصدر 6 ص به 

(09) احسن التقاسيم صض ذه 

6433 نفس المصدر ٠.‏ ص وه 

١» لبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » صص‎ )4١( 
المسالك والممالك ) صصص ام‎ 4 

(49) كتاب البلدان » ص 4عمم ‏ وسم 

)044 نفس المصدر 6) صن «#ه 

(45) صورة الارض 6 ص ه4 

(45) احسن التقاسيم » ص وه 

439 المسالك والممالك ٠‏ ص بوم 


تفن 


خليل 
ابسر هيم 


بدت بهار 
١‏ دالب 7 
وس 1 


الكل 
٠١ ١*8‏ 


مبررات البحث  :‏ 

ينصرف هذا البحث الى دراسة اوضاع العراق السياسية في عهد السلطان 
احمد الخلائري « 85م"١ ١5٠١١‏ ) وقد اخترت هذا ا موضوع لاعتقادي 
ان هذا النوع من الدراسات لم ينل الاهتمام الكافي بعد » خاصة وان هناك 
من اشار الى اهمال الباحثين لمذه الفئرات التاريخية ذات الصلة المباشرة بتاريكنا 
المعاصر بحجة انها مظلمة الم تتوفر مصادر دراستها خخصوصاً تلك الفترات 
الي اعقبت انيار الفكر العرلي بعد سقوط بغداد بيد المغول وما اعقب 
ذلك من فثرات جلائرية وتركانية وصفوية وبدايات الحكم العثماني للعراق )١(‏ 
فأن البحث التالي محاولة متواضعة في هذا المجال 


لس سبي بحبح 
(1) انظر : فاخر عبدالرزاق المناع » المنهجية العلمية في درإسة التار حم العربي »مجلة افاق عربية 
السنة )١(‏ العدد (8()آب / بوذ 


يفن 


. 


بمهيك 1 سم 

شهدت بغداد منذ سقوطها على يد هولاكو سنة / ١١58‏ م ترديا في 
اوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية (؟) . ولم تسترجع اهميتها 
كركز سياسي الا بعد مجبرء الحلائريين اليها .0*) فقد اتخذها حسن بزرك 
ابن ايلكان نويان المعروف بالشيخ(4) حسن جلائر عاصمة له بعد ان ساهم فيسلسلة 
الصراعات الاسرية الي نشبت بين افراد العائلة الحامة الاياخانية اثر وفاة 

الخان ابو سعيد سنة ١75‏ (8) 

كان الشيخ حسن جلائر يتطلع الى الحكم منذ زمن بعيد » ويظهر اله 
وجد في موت الي سعيد فرصته » ولكنه شعر بأن التنافس كان قوياً في 
مركز الدولة . ومالم يكن الحسن جلاثر قبل بذلك التنافس اضطر اللى البحث 
عن ميدان آخر يبرذ فيه مواهبه ويحقق طموحاته . ولم يكن ذلك الميدان 

سوق يغداد » نخاصة وان الطأروف ال موضوعية كانت تساعد على ذلك . 

١ للطشسسيسم‎ 

)0( لتفاصيل عن أوضاع العراق في الفترة الي سبقت الغزو المفوثي وخلال مراحل الغزو انظر : 
جعفر د سين خصباك »العراق في عهد المغول الا يلخائيين »ط ١‏ ( بغداد )١954 ٠‏ ركذلك حافظ 
أحمد حمدي ؛الشرق الاسلامي بعد الغزو المغولي ( القاهرة- لا .ت) 

(©) قبيلة جلاثر »مغولية الاصل ؛استوطنت ضفاف بر جيحون .للتفاصيل انظر : مكر مين ليل 
دائرة المعارف الاسلامية الطبعة ( التركية )جم ؟مادة (جلاثر) ص 54 -60) 

(4) لقب شيخ يدل على رغبة الأمراء احلا ثر بين في اضفاء مسحة ديئية على أنفسهم »أو الحصو لعل 
ولاء رجالالدرين في العراق وايران .ويذكر الباحث ثوري عبدالحب'. خليل في رسالته للماجستير 
الموسومة « العراق في العهد الخلائري ربمم و - رووان والمقدمة إلى جامعة بغداد وهي غير منشور 
ص ١58‏ إلا أنهم بحد مايشير إلى تعصب سلا طين آلجلائر لمذهب من المذاهب الاسلا مية © بل 
أنهم اظهر وا تساعاً مع الجميع . وابدى الحلا ثريون اهتماماً شديداً بالمراقد المقدسة جعل كثير من 
الباحثين ومنهم شرين بياتي في كتابه بالفارسية (تار حم ال جلائر )ص 785 يندنون هذه الدو له 
بالتشيع ولا يوجد أي دليل يدعم هذا الرأي. وقد صادف قيام الدوئة الحلائر ية (شاط التشيع في 
العر اق .و لكن سياسة التسامح أدت إلى نشاط الصراع المحلي بين الشيعة والسنة لحد أدى إلى ارباك 
الادارة .وقد كانت الخصوءة قاهمة كذلك بين النابلة والشافعية . 

(0) انظر : دائرة المعارئ الا سلا مية »مادة حسن بزر كجلا » الطبعة العر بية ( القاهرة 8 8ة١)‏ 
ص كام" . 
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فمد بصره اليها ودخلها فعلا سئة ١*9‏ واستقر بها مؤسساً بذلك الدولة 
الحلائرية » والني قدر ها ان تخضع العراق(7)! كثر من سبعينسنة ,141١1888‏ 
وقد استمرت في بعض المناطق حبى سنة *14 . ولربما كان زواج الشيخ 
حسن من دلشاد خاتون ارملة السلطان ابي سعيد(7/)احد العوامل الى ساعدته 
على ان يعطي لحكمه مظهراً شرعيا » باعتباره وارئً لابن خاله السلطان ابي 
سيلا ...ولي "ذلك" قوة لمركزه والفوذه 
الوضع السياسي للدولة الجلائرية قبل تولي السلطان احمد جلائر الحكم : - 
لقد شرع الشيخ حسن ببناء دولته واضعاً بذلك الاسس الاولى . وقد 
ضم الى بغداد بعض المناطق كالحلة . وبعد ان توفي الشيخ حسن في 5هم١‏ 
خلفه ابنه معزالدولة اويس ( 1١85‏ ها١‏ ) الذي أككل مشاريع والده 
في الفتح والضم واستطاع احتلال الموصل سنة ١514‏ (8) . كا ضم تسير(9). 
وتوج انتصاراته تلاك بدخوله مدينة تبريز )٠١(‏ في سنة 4ه١‏ واتخاذه اياها 
عاصمة للدولة الخلائرية . وهنا عادت بغداد لتصبح مجرد مدينة تدار من 
تبريز وليست عاصمة . ففي زمن أو يمس أمتدت الدولة الحخلائرية من خحوزستان 
جئوباً حنى الموصل واذربيجان شمالاء وني سنة1074 توني السلطان اويس(119). 


(1) كانث الدولة الحلائرية تضم مناطق أخرى غير العراق »لذا سوف يشمل البحث العراق 
بمدلوله السياسي ويحدوده الحالية 

[(6©9) محمد بن عبدالل بن ابراهيم بن بلوطة » تحفة النظار ف غرائب الادصار وعصائب الاسفار 
جا ؛ ( القاهرة » م#و١)‏ ص ه؛١‏ 

(6) عادملا برعل روسم مم1 ) 7013 15مقضه7]4 عط زه نإرهغ1115 رطارمبه11 ,كر 

1927 ( , 2. 68 

(9) تسر أو ششتر مدينة بخوزستان أقليم واسع بين اابصرة وفارس على جاذي المجرى الأسفل لنهر 
كارون وتسمى اليوم « عر بستان» » انظر : ياقوت الحموي ) دعجم اليلدان )جم (بسروت :ع وهو١)‏ 
حض 88 0 

١م ثبريز مديئة اذربيجان .الحموي وج )ص‎ )٠١( 

(1) غياث الدين بن همام الدين خوندمير دستور ااوزراء ( طهران 09)2ا١)‏ ص م؟”. 


غيل 


ان موت السلطان اويس كان بداية لضعف الدولة الحلائرية وتدهورها . 
والواقع ان الحلائريين فقدوا بموته شخصية قوية كان ها من الحنكة السياسية 
والعسكرية والادارية ماساعد على بناء الدولة وتنظيمها واقالتها من العيرات 
الي صادفتها . يعتير اويس ‏ بحق - المؤوسس الثاني للدولة . وكان ”ما وصفه 
احد المؤرخين « ملكا عادلا واماماً شجاعاً فاضلا )١5(‏ » . نشبت بعد موت 
اويس : سلسلة من الصراعات الاسرية بين اولاده الخمسة وهم حسين - 
وعلي ‏ واحمد وحسن ‏ وبايزيد . وقد حسم الصراع لصالح جلال 
الدين حسين ببادرخان ( هلام 9 ١١858‏ ) . وقد الصرف حسين الى 
تصفية مناوثية معتمداً بصورة خاصة على وزير ابيه شمس الدين زكريا 
والامير عادل اغا حاكم السلطانية . )١(‏ وف تبريز اجتمع الامراء الموالون 
للسلطان حسين وقتلوا الشيخ حسن وزعموا ان اويساً اوصاهم بقتله .)١5(‏ 
اما الشيخ علي ابن اويس فقد كان في بغداد سرعان مااعلن طاعته لاخيه 
حسين . كذلك فعل الامير احمد الذي كان حاكا على البصرة . 

واجه السلطان الحديد » العديد من الثورات المبكرة » وبدلا من ان يعمل 
على اخمادها فقد انصرف نحو حياة اللهو والطرب والمجون » وترك شؤون 
الدولة للوزير شمس الدين زكريا )١١(‏ . ومن الثورات الي حدثت في عهده 
تلك التي قادها البغداديون الذين اسغدموا الشاه منصور بن محمد من قبيلة 

القره قويئلو التركانية (15). وقد بلغ من خخطر هذه الثورة واتساعها ان اضطر 


(؟١)‏ ابن عربشا »عجائب المقدور في أخبار تيمور ؛(لاهرر )١8586‏ ص 45 . 

ن٠ سلطانية » لسبة الى السلطان الذي يناها وهو خر بندة بن ارغون بن أقبقا بن هولاكو وهي‎ )1١( 
مدن العراق العجمى . "كان اسمها قنغر لان .انظلر : أحمد بن علي بن اني اايمن القلقشندي » ضيح‎ 
. الاعثى في صناعة الا نشا » ج؛ ( القاهرة » م95١ ) صص مه"‎ 

)١:4(‏ عبدالر حمن بن محمد بن خلدون : العبر وديوان اللمبعدأ والخبر »جه ( بيروت لاءث) 
ص ١|١59‏ . 

)١910ه‎ 2 عبدالله بن فتحالله الغياثي » التار ث الغياثي تحقيق طارق نافع الحمدانى (بغداد‎ )١5( 
. /4ص)١9596 القاهرة‎ ( ١+4 و كذلك ابن حجر ء الباء الغمرئي ابناء العمر‎ ٠١ ١ص‎ 

!؛50-141١ القرة قوينلو من القبائل الثركائية الي حكمت العراق فيما بعد أي بين‎ )١١( 
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السلطان حسين إلى اصدار الاوامر لقائده عادل اغا بالتوجه على رأس جيش 
كبير نحو بغداد واخماد الثورة . تمكن عادل اغا من القضاء على زعماء الثورة» 
وكتب تقريرا بذلك إلى السلطان حسين الذي اصدر اوامره بتعيين الامير اسماعيل 
ابن الوزير زكريا حآكا على بغداد على ان يدخل ني طاعته الشبخ علي بن اويس. 
رفض البغداديون ذلك وبايعوا الشيخ علي سلطانا عليهم . فكان لهذا الخبر 
وقع كبير في بلاط السلطان حسين ني تبريز » فاستعد لمواجهة الامر » ولم يطل 
انتعاش الشيخ علي في بغداد طويلا » اذ توجه السلطان حسين بنفسه نحو بغداد 
وعندما ايقن الشيخ علي بعدم قدرته على الدفاع انسحب إلى تستر فدخخل السلطان 
حسين بغداد واعاد تشيت حكمه فيها ثانية . ولكن بغداد ثارت مرة اخرى 
على السلطان حسين . بعد ان ساءت احوال الادارة وازدادت الضرائب وكثرت 
حوادث الاعتداء على الناس . ان ذلك كله ساعد على عودة الشيخ علي إلى 
بغداد واستقراره فيها سنة ١٠.م١‏ 

تدهورت اوضاع الدولة الاقتصادية والادارية والسياسية في عهد السلطان 
حسين )١7(‏ ذلك ان السلطان حسين اهمل امور الحكم "ها سبق ان 
قدمنا ‏ لذللك اتفق عدد من الامراء على ضرورة التخلص منه » واتصلوا نخاصة 
بالامير احمد حاكم البصرة » وقد استجاب لهم وسار على عجل »خاصة 
بعد ان الكشف عجز اخيه 'يادارة الدولة وبمساعدة اولئك الامراء الذين قتلوا 
السلطان حسين تمكن من الاستيلاء على السلطة واعلن نفسه سلطاناً .)١(‏ 

ان الاحداث . الارة الذكر » اقامت الدليل على ان الدولة ابخلائرية كانت 
بحاجة إلى شخصية قوية حازمة لادارة شؤوماءويبدو ان السلطان احمد انتبه 
لهذا الامر فقدر له ان ينغمس في مشكلات العراق والصراعات التي دارت 
2014 في عهد السلطاة .حسين "تسلظ الأمر ادهلا فو الحكم وكثرت الفدّن والا سطرابات. 


الظر : خليل «المرجع السابق صن وم . 
)18 الغيائي »المصدر السابق ٠‏ صن ٠٠وس ١.١‏ . 


اس 


حوله على مدى ثلاثين عاما حافلة بتصادم القوى في المنطقة وفي كانون الثاني 
تسلم السلطان احمد مقاليد الحكم (09) . 
الحركات المحلية في عهد الملطان احمد : 

واجه السلطان احمد الحلائري محاولات عديدة للاطاحة به » وكان عليه 
ان يعمل على توطيد مركزه » والتخلص من العناصر الي كانت تمارس دورا 
كبيرا في اثارة لفن وخلق مشكلات في عهد سلفه . وبعد فترة من النضال العنيد 
استطاع ان يقبض على زمام الامور بقوة ومقدرة عظيمتين . ومن اهم المشكلات 
والتمردات الي واجهها حركة اخيه بايزيد» وتمرد عادل اغا في السلطانية» 
وحركة اخيه الشيخ علي وثورة البغداديين وفوق هذا وذاك المشكلات العشائرية 
( العربية والكردية والتركانية) . وليس من شك في ان تلك الحر كات ترركت 
اثارا سلبية على اوضاع العراق السياسية والاقتصادية والثقافية . 

لقد اعلن الامير بايزيد بن اويس التمرد في نفس السنة الي تولى فيها 
اخون البلطان. [دعله الناطة كن من نري إل الطلطاقيةة ,ع ١و‏ طهر "ان الاميز 
عادل اغا هو الذي حرضه على التمرد » وذلك لان الامير عادل اغا حاكم 
السلطانية احسس بان الاوضاع قد نتطور لغير صالحه » وان السلطان اللحديد قد 
يعزله » وينتزع السلطانية منه . زيادة على ذلك تأثر عادل اغا بمقتل السلطان 
حسين » والذي كان من اخلص انصاره» فاوعز صدر بايزيد على اخيه » واتفقا 
مع الشاه شجاع المظفرى حاكم فارس ضد السلطان احمد اما السلطان احمد 
فقد اصطدم بم في معركة غير متكافثة اممزم في اثرها . وبعد ذلك التجأ إلى 
قره محمد الترماني صاحب الموصل الذي انجد صهره السلطان احمد بما , حتاجه 
من مؤن وقوات وخاض السلطان احمد جولة ثانية من الصراع بين اعدائه 
وقد انتهت هذه الحولة ببزيمة الامير بايزيد وحلفائه . ثم عقدت هدنة بين 


)1١4(‏ انظر : تقيالدين احمد بن علي المقريزي »السلوك لمعرفة دول الملوك جم 
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الطرفين كان من احد شروطها ان يستقر بايزيد في السلطانية وينفى عادل 
اغا خارج البلاد .)5١(‏ 

التفت السلطان احمد نحو الامراء الذين لعبوا دورا كبيرا في اغتيال انيه 
السلطان حسين لتصفيتهم : ولعله اوجس منهم خيفة ٠.‏ وشعر باهم قد يتحولوا 
في مستقبل الايام إلى مراكز قوى جديدة تهدد حكمه )5١(‏ . 
هؤلاء الامراء بير علي بادوك ٠‏ وعمر قبجائي اللذين هربا إلى بغداد بعد ان 
علما بما يدبر ضدهما (؟١5١)‏ وقد احتضن حاكم بغداد الشيخ علي بن اويس 
الامراء الفارين وتوجه بهم على رأس جيش نحو تبريز . وعندما علم السلطان 
احمد بذلك خرج عليهم بجحيش كبير : وكان معه حليفه قره محمد التركاني 
امير القره قوينلو وصاحب الموصل (57) . وعند مبر هشت رود (4؟) باذربيجان 
التقت القوات الحلاثربة بالقوات الز احفة ‏ في معراكة قاسية انحاز يها احد انصار 
النبخ علي » وهو خضر شاه بن سليمان شاه ؛ إلى جائب السلطان احمد » وقد 
اصبب الشيخ علي بسهم : في المعر كة فحمل إلى ايه وبه رمق فمات وكان ذلك 
سلة ١١885‏ © وعقتله انتهى عهد الشيخ خ علي . وكانت فئرة حكمه لي بغداد 
تفرب من عشر سنوات (0٠؟)‏ 


(70) ابن خلدون ,المصدر السابق وجه صن (١١+‏ . 

)25 يشير عزيز بن أردشير الاستر بادى . وكان نديم السلطان احمد في بغداد إلا ان السلطان 
احمد تخلص من عدد ءن الاءراء الكبار وهن هم في تربية السلطنة واعياث رجال 
الدولة من ذوى الكفاءة والدراية و لرأي في ندبير الاهور » ويعيب على الساطان هذا البصرف 
ويقول اله جمع حوله عددا دن الرجال الا سافل ممن عرفوا بالجهل والحماقة واعطالهم 
سخاصيب عليا وقد ادى ذلك كله إلى ضعف الادارة وحدوث حركات المعارضة والفئن انظر : 
كتابه « بزم ورزم» لشره عحمد نؤاد كوبرلي ( استائبول ١988 ٠‏ ) صا .8, 

(؟5) الغياثي » المصدر السابق ؛ ٠ ٠١١‏ غياث الدين بن همام خواندير بيب السيرء جم (طهر ان 
٠» 0‏ صل/ 5١4‏ 

لقع تفلمي زاده افندي مر تفى 
الاوا ) ص و١‏ 

(4؟) لجر ينبع من مراتفعات .راغة واوجان باذربيجان ويلتقى بنهر سفيد قرب ميانيج 
(8؟) الغياثي » المصدر السابق »+ صصل+١١1-‏ م١٠١‏ 


لذ يفل 


لكشن خلفاء » ثر جمة مودي كالم توراس (التجف 3 


اما ردود الفعل البغدادية على مقتل الشيخ علي : فقد اتسمت بالسلبية وسرعان ما 
ارسلوا إلى عادل اغا . وقد عاد إلى السلطانية بدعوة من بايزيد . يطلبون منه 
ان يبعث اليهم حائنا من قبله يتولى امورهم فاجاب الطلب ٠‏ وارسل اليهم 
ابن اخيه طورسون وقوام الدين النجقي وهو من امراء السلطان السابق حسين 
ولا وصل طورسون بغداد امحل عدة اجراءات لتثبيث هر كزه . 
فقتل حاكم بغداد من قبل احمد جلائر عبد الملك الطمغجي وصادر الى 
تومانا (55) ( 5١‏ مليون دينار ) من المال الذي في حوزته » وقتل عدد اخر 
من الامراء (70) وقد اتبع طورسون سياسة تعسفية مع البغداديين : فصادر 
اموال الاغنياء وكان يرسلها تباعا إلى عادل اغا » وقد ساءت الامور وسادت 
الفوضى ي بغداد الامر الذي ادى إلى اسراع السلطان احمد بالتوجه نحوها » 
وعندما اقيرب من بغداد حاول طورسون الهرب . الا ان الحند تعقبوه والقوا 
القبض عليه وقتلوه اما عادل اغا وبايزيد فقد هرب الاول من السلطانية والتحق 
بتيمور الذي كان يغزو المناطق المجاورة للدولة الحلائرية . وتوسط الشاه شجاع 
المظفري للثاني بعد ان تحسنت العلاقات الحلائرية ‏ الفارسية فوافق السلطان 
احمد على عودته إلى بغداد وامنه ثم غدر به بعد ذلك وسمل عينيه (8؟) هذا 


(55) والتومات 701للا1” معلاد 6ثءرء١‏ وعندها يتكلم المؤرخ وصاف عن االصين يذ كر ان 
التومن يساوى ٠١.٠٠٠‏ باليششى وان كل باليش يساوى (1) دنائير ٠‏ وعنهد تدقيق روايات 
المورخين لد اله نم نجر الحساب بالباليش في الدولة الحلا ثرية خلا ل اواخر القرن اثالث 
عضن وي القرن الرابع عشر وإن الودة القياسية في العملة صارت الدرهم وكان وزنه 
ا" غرام . وقد قابل مويك ند القزو بي ) النودن) 3 كل مككان 5 كتابه 0 لزهة الغلوب» 5 
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بالديئار لا بالدراهم وأن هذا الدينار 7 يكن الديئار الذهى انما كان هذا الديئار سا كا 


5 وكذتن > 5 8 در 2 م 
يقول رشيد الدين دمن الففضة واذا كان التوهن مساوياً لعشرة الاف ديئنار . فاك قيمة 
التومن تكون مءهيء5 درهم . الظر : بارنولد » الحالة المالية ي العهد الايلكانيى ٠‏ 
مجلة الدراسات الحموقية والا قتصادية مهن 848- ع١‏ 

بن 


(ا؟) مير شوئد ء المصدر السابق » جهو .وه ء ابن خلدون » المصدر السايق حخوص.7١١‏ 


(8؟) زيئل اوغلو جهانكير» أذر يجان تاريخي : ( استانئبول » )١954‏ صر4لا , 


نون 


وقد بقي السلطان احمد في بغداد طيلة فصل الشتاء وبي الربيع غادر ها عائدا 
إلى تبريز بعد ان عين الخواجة بى السمنائي حاكا على بغداد 
بالرغم من رغبة السلطان احمد الحلائري في الانصراف لتنظيم شؤون 
العراق الاقتصادية والادارية » فان اللحركات الم<لية والتمردات العشائرية 
حالت دون ذلك . فقد استغلت جمعات عشائرية #تلفة انشغال السلطان احمد 
قمع الحر كات المحلية وني مواجهة الخطر التيمورى لتقطع صلتها بالحكومة 
المركزية . فقد بسط نعير بن حيار (9؟)امير آل فضل نفوذه على جهات الفرات من 
هيت حبى الانبار : كما استغل بعض حكام المدن عجز السلطان احمد من 
ااسيطرة على العراق فاعلن بعضهم استغلاله وقدم حاكم تكريت عام سنجار 
ولاءهما لاسلطان المصري )"١0(‏ . 
وقد التعشت سطوة قبيلة خفاجة )"١(‏ في مناطق الفرات الاوسط واستولت 
قبائل المنتفق (5”) على البصرة وتولى حكمها اميرها صالح بن حولان ؛ والذي 
اخضع القبائل العربية فيها ومد نفوذه إلى البحرين وكان يدين بالولاء للسلطان 
احهم.د ٠.‏ وقاوم قوات تيمور عند قدومها إلى البصرة بعد احتلال 


: 
د 


لي 


() لعبر افير 2 تضل بالشام 4 تولى الا دارة سلة وبا ١‏ فبسط نفوذه على العبالط ثل العر بية 
في اسفل الفرات وقد اسند المماليك الذين كانوا كمون الشام ومصر آنذاك لآل فضل 
شمارة طرق ال لغوافل بين العر اق والشام 5 وَل ففللى دالا صل هم من علي 0 وكان افر ادها 
بتنقلون بين اشام والحزيرة ونجد انظر : قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزن 
تحقيق ابراهم الابياري (القاهرة )١55«‏ 5لا-ولا كما وردفى جاسم مهاوي حسين » 
تاريخ الذزو التيمورى للعراق و الشام وأثاره السياسية وممع١-‏ ه.؛١‏ رسالة ماجسثير 
غير «نشورة قددث لخامعة بغداد ؛ يسان 5لا9و١‏ » صىءه, 

لبي ال مر يزري ؛ السلوك . جمءق؟..ء صلم ؛ وكذلك 3 حجر ٠‏ ابناء الغمر . وراص "ا؟, 

1 شضفاحة أحسدى بطون بي عقيل تنتشر 000 في ١‏ لغرات الاوسط والبعلاج ا لكالعك من 
القبائن المهمة يُُ المهد الا يأخانى 6 خضعوا لمجلا تر بن 4 وسيطروا على اخلة سلة #«## +1 
انر : مدهاوى المرجع السابق » صن١4.‏ 

(؟”) تجمعات عشائرية بين الكوفة والبصرة » برز نشاطهم في اواخير العصر العراسي وازداد 
قي العهدين ١‏ لأياخاني واخلائري ٠»‏ وهم عبارة عن آلف بين ثلاث عشائر كبرى هى 
ينو مالك ولو سعيد والاحود انظر عنهم : عبدا لعز وز سميماث ثوار + تاد يخ العر اق 
الحديث (القاهر 558 ١1)ص؟7١71ه١‏ 


درن 


بغداد ؛ ثم حكمها احد امراء تيمور المسمى سربدار فتّرة قصيرة ١44‏ وبعدها 
انفردت القبائل العربية بحكمها بصورة مستقلة منذ بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى (0م) كنا سيطر الشيخ اويس زعيم قبيلة عبادة على واسط (4*) 

اما الموصل فكان تحكمها امراء التراكان القره قوينلو باسم الخلائريين : فقد 
ضربت النقود فيها باسم السلطان احمد (5) الا أن امراء التركان مالبثوا ان 
اعلنوا انفصالهم عن احمد جلائر بعد تولى قره يوسف زعامة هذه القبائل 
وكان اختوه يار على حأكنا على الموصل (5”) 

ولقد شهدت المناطق الكردية اضطرابات عدبدة ع وم يستطع السلطان 
احمد ان يبسط نفوذه الباشر عليها : واكتفى بقبول السيادة الاسمية على 
المدن والحكام التابعين له بضرب اسمه على النقود ودفع الضرائب الي كانت 
#بى بطريقة الضمان (9”) . وقد لعبت القبائل الكردية دورا كبيرا في ارباك 
الادارة ٠‏ وساعدت البيئة الحغرافية والمسالك الوعرة على ان يمحكم امراءها 
(9؟*) خليل . المصدر السابق ٠‏ صيل0اه 
40م شرف الدين علي اليزدى ظفر نامة . ( طهراث . 5م )١‏ . جرصملا؟ , 

58 وريه في مهاوي المرجع | السابق س7 4, 

(؟) لتفاصيل ذلك راجع محمد هبارك . ٠عسكوكات‏ قديمة اسلامية قتالوغي (قسطلنظينية 3 


مل*ا)ص". ٠موكذلك‏ مهاوي درويش اابكري نقود الدواة الجلاثرية 4 «جلة سوير 2( 
المجلد هع. ساسع . بنداد #«#لاق را ع صر":54 2 


زدع) آه طتمعل غطا ععالة لأؤورعم 1ل لإعمطتعمناد ع0 عاعينام)5 عط[ ,لالرمناهك 
,36-7,مم,40,له 2 1940, تنماواءتجآ, عنصل 

كا ورد في مهاوى ؛ المرجع السابق صن؛هة . 
() مم يكن اسلوب الادارة في الدولة الحلا ثرية يخضم لروتين معين » بل كان يتغير تبعاأً 
لإفاروف السياسية والا قتصادية والعسكرية ادولة . رفي عهد اسلطان احمد استقرت * 
اسلوب الادارة عل يدض الاسس والا ماط القدمة اأني ورثو 45 عي الايلخانيين »ومن هذه الا ماط 
الحكم بطريقة الضمان وكان الديوان يفوض حكوعءة احدى المدن الى السامن «تمابل تأدية” , مبلغ 
معين ف الوبقم الفامن باستحصال حقوق الديوان من خسلقة و حتفظط بالز يادة 0 
ومع أن الغرض الرئيس هن هذا النوع من الادارة هو #صيل الموارد الحكومية» فقد أكانت 
تناط بالفسامن كافة شؤون المنلقة واشغال الديوران فيها ويعمل على نشر الامن بين 


ا 5" 5-00 ١‏ 5 5 1 5 15 
السكان واعادة من فح متهم وغير ذلك . انظر : كيلين » ال مر جع السابق ج 04 , 


أشن 


على اتباعهم بصورة مستقلة . وكانوا يتحيئون الفرص لهاجمة القوافل التجارية 
المارة بين العراق وايراث (م*) 

في تلك الظروف المشحونة بالاضطرابات والفئن والمشكلات كان على السلطان 
احمد ان يعمل فما ان تمخلص من بعض الاخطار الداخلية حبى بدأت علامات 
الاندفاع التيموري الاول على الدولة الحلائرية سئة 1م8١1‏ تظهر من بعيد 
لتضيف إلى مشكلائها مشكلة جديدة كا سكرى ال 
الصراع الجلائري ‏ التيموري وابعاده :- 

شهد الشرق الاسلامي في اواخر القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس 
عشر نحراكات مغولية اكتسحت امامها دولة الخانات الممزقة بتاثير حروب 
الوراثة الاهلية ؛ خاصة بعد وفاة السخان الي سعيد وكانت هذه القوة الفتية 
برعامة قائد , أعرج» اسمه تيمور ينتمي إلى عشيرة مغولية تدعى باراللاس 
8145 (49") . وقد استطاع تيمور ان يسيطر على اوضاع بلاد ماوراء النهر 
ويقفز إلى السلطة سنة ١0٠‏ متخذا من سمرقند عاصمة له ومنطلقاً لغزواته 
ابي شملت اجزاء كبيرة من العالم الاسلامي (40) . 

بدأ تيمور غزوه العالم الاصادي سنة ه/ا١‏ حين اجتاحت جيوشه خوارزم 
وشيراز وم نمض فيرة طويلة حبى فتح جرجان وطبرستان وسجستان وافغالستان 
واذربيجان ولى يكن الغزو ا للعالم الاسلامي ‏ في الحقيقة ‏ 
سوى جزء من حركة واسعة النطاق استهدفت اقامة امبراطورية عالمية 
ويبدو ان الاوضاع السائدة في المناطق الي شملها الغزو مهدت له سبيل 
التوسع بشكل واضح . فالحكام في تلك المناطق » انصرفوا الى اللهو والعبث 
والتنافس والانقسامات وتصارع القوى . اما الحروب الاهلية فقد ضربت 
اطنابها بمحيث لايتورع الاخ - كما قيل ‏ ان يقتل اخاه ثم يقهقه ضاحكاً: 
".لاع ١‏ عدن الرراسم لسابو ماس 1 .ككل لل مهاري » المراجع السابق » صن © , 
زوع) عمتقطملقت منعاكهظ لصة هلتوممم كله لزرمغولط لمعتلعمرة ,لممعلع لالدو 


. 324 رط ,1951 رععوللتطصسق 
(0:) للتفاصيل انقلر : ابن عر بشاه » المصدد. السايق 


يل 


«لقد اقتسمنا العام هو تحت الارض وانا فوقها»(41) اضافة الى ماكانث تتمتع 
به تللك المناطق من ثروات اقتصادية بجعلها قبلة كل فاتئح ومطمح كل طامح(؟4). 

لقد حاول تيمور منذ سنة 18 ان يطرق ابواب الدولة الحلائرية حين 
تطلع الى تبريز . وبالنظر لانشغال السلطان احمد بمواجهة المحاولات الرامية 
الى الاطاحة به فاله اهمل المساعي ابي بذها الاميرولي حاكم طبرستان لاقامة 
حالف ضد تيمور يضم الدولة الخلائرية والدولة المظفرية وطبرستان كنا ساءعت 
العلاقات بين الدولة الحلائرية والدولة المظفرية بسبب تأييد المظفريين لبعض 
المناوئين للسلطان احمد كما سبق ان قدهنا . وم اول السلطان احمك اك 
يتخذ اية خطوة ايجابية لتحسين علاقته بالمظفريين لاستخدامهم حزاماً يقيه 
خطر الدفاع تيمور (4) . وكذلك لم يستفد من الصراع الدائر بين تيمو 
وتقتش خان حاكم الدشت والقفحاق في الحهة الشمالية . فكان ذلك اثر 
في فقده اذربيجان بعد غزو تقتش خان لبعض جهاما (44) . 

النفت السلطان احمد الى الحهة الغربية : بعد ان تداعت الحبهات الشمالية 
والشرقية للدولة الحلائرية . فارسل سنة ١410‏ وفداً الى السلطان العثماني 
مراد الاول ( .دمو ومم1 ) من اجل اقامة تحالف ضد تيمور » لككن 
مراد الاول لم يؤيده في مسعاه . ولا ماث الاخير سئة ١89‏ ارسل ااسلطات 
احمد وفداً الى بايزيد بن مراد ( 9م١1--405١‏ ) للغرض نفسه . كان 
بايزيد اكثر وعياً من ابيه لخطر تيمور كا يبدو . الا ان انشغاله بالحبهة 
الاوربية حال دون ااذه خطوة عملية للوقوف مع احمد جلاثر . 

هذا وقد حاول السلطان احمد التعاون مع المماليك اللحراكسة ٠‏ واتضح 
هذا التعاون سنة ١8‏ حين ارسل وفداً الى السلطان برقوق يحذره من 


سعد عت ١‏ 


(41) هارولد لاعب » تيمور لنك »تر جمة عمر ابو النصر ( بيروث ؛ 9#4١))؛‏ ص 56م. 
(؟؛) .329.م باأع وه يلممعاط 

(+4) مهاري المراجع السابق » صن 8و-- لاه 

40:) عن هذا الفزو انظر : الاستربادى »المصدر السابق ص ١5‏ 


يلون 


عي امون قلا برقوف اثر ذلك بارسال جيوشه الى الشام ني السئة الثالية 
استعداداً لمواجهة ١‏ 


8 


قي هجوم تيموري ؛ ولكن رجوع تيمور الى سمرقند 

بعد ثورة اول اتباعه الاهير قمر الد.ن جعلهة ,سحب قواته الى القاهرة ويلغى 

الاجراءات الاستفنائية الي اتخذها (ه4) 

اغد اجتاح يمور ريز عاصمة الدولة الخلائرية سنة كلمم؟ واضطر 
السلطان احمد الى الانسحاب نحو يغداد . وقد عاثت جموع تيمور في تبريز 

سلباً ومبياً حبى ان الناس استعادوا ذكرياتهم المؤلمة عن جنكيز ان وهولاكو. 

ولكن تيمور عاد الى سمرقئد » وبعد ان الحمد الثورة الي اشرنا اليها آئفك 

قرر عرو العراق وكان ذلك بعد ستة اعوام هن اجتياحه تبريز . 

انخذ السلطان احمد الاستعدادات العسكرية المواجهة الخطر التيمورى 
وجهز جيشاً بقيادة الامير ( سنتائي ) . وقد اصطدم هذا اليش ,مقدمة الحيش 
التيموري عند مدينة السلطانية . وكانت نتيجة المعركة تمزق جيش ستتائي 
وتشتته ٠.‏ وبالفعل وصلت بعض فلوله مدينة بغداد . اما القائد سنتائئي « فقد 

غضب عليه الساطان احمد واشهره في بغداد بعد ان ضربه واوجعه)» (45). 

زحف تيمور نحو بغداد ٠‏ وواجه جيشاً جلائريا آخر في طريقه عند قلعة 

النجق 20 ٠‏ وهي معقّل السلطان احمد ؛ سابقا وما ولده طاهر وزوجته, 

وكان الخاكم قِ القلعة رحلا قوياً اسمه ١‏ التون ) . وقد استطاع ان يصمد 

اكير من اثبي عشر عاماً . وكان لحصائة القلعة دور كبير في صعوبة فتحها(م1), 

(5؛) مهاوى المر جع السابق أن (وو سد 02ا), 

450 ابن عر بشأه 6 المصيدر السابق ٠ص‏ 0 هة) 8 

)4 النجق او النجا ٠‏ وهي ناحية في ولاية سيكوتكغ وهي الان اطلال في رحاب مدينة 
جوان هن أراضي بجمهورية آذر بيجان السوفيتية الاشترا كية ولقوم قلعة النجق على 
مسيرة أسو عشرين كيلوءترا على قمة جبل بالغ الوعورة قرب مدينة خائقا وقد كان ثليه 
هذد شان الاين في نهد العيموريين ٠‏ والثراكان انظر : دائرة المعارف الاسلامية » الرجمة 

العر بي عمادة قلعة النجق . ص مود وو , 

(4) ابن عربشاه ه ٠‏ المصدر السابق © صصص 5ه 


أخوذا 


لقد كان اخخضاع العراق جزء من ستراتيجية شاملة اعدها تيمور للسيطرة 
على العالم الاسلامي . وتكمن وراء هذا الغزو عوامل عديدة منها اقتصادية 
ومنها سياسية ‏ عسكرية . فقد اراد تيمور بحملته على العراق وايران ان 
يؤمن طرق المواصلات التجارية بين الصين والهند وبين الغرب عبر الطريق 
الخراساني ويزيل كل عقبة تحول دون تحقيق ذلك سواء كانت تلك العقبة 
تجمعاً قبلياً ام كياناً سياسي . ان اضطراب الوضع في فارس واذربيجات 
والحزيرة والسيطرة الحخلائرية علىالعراق والمملوكية على مصر والشام اضطرت 
القوافل التجارية القادمة من الصين والمند الى ان تأخذ وجهة جديدة ٠‏ فبدلا 
من ان تسير على الطريق البري من البنجاب فسمرقند ومنها تسلك الطريق 
الخرساني الى البحر المتوسط . فان قسماً من هذه القوافل احذدت تسلك 
الطريق البحري من المند عبر المحيط الهندي فالبحر الاحمر ومنها الى دمشق 
والاسكندرية ومن هناك الى اوربا . كما ان تيمور قصد وراء غزوه للعراق 
ان يؤمن لحيشه موارد اقتصادية جديدة عن طريق ضريبة مال الامان اللي 
فرضها على المدن التى فتحت صلحاً كبغداد والموصل واربيل وكركوك: اوعن 
طريق عمليات النهب والمصادرة لاموال المدن والمناطق الي فتحت عنوة 
مثل واسط والحلة والبصرة وتكريت (44) . 

مهما يكن من امر فان تيمور كان مصمماً على غزو العراق ذلك ان 
غزو العراق كان يدخل ضمن ستراتيجية تيمور البعيدة المدى ٠‏ والبي كان 
هيدف هن ورالمها خلق عمق عسكري وجغرائي لامبراطوريته المنشودة . 
وكان تيمور قد استولى فعلا على مناطق ماوراء النهر وايران وبقيت العراقف 
وسوريا ومصر تنتظر الفتح 

توجه تيمور نحو بغداد . واثارت انباء وصوله قلقاً بين السكان . وما 


(49) للتفاصيل عن سترائيجية تيمور التوسعية انظر : مهاري المر جع السابق وص # إساة١|‏ 


يل 


ان سبع احاطاك احمد بذلك حى حاول ان يفتئح سبيل المفاو ضات مع 
تيمور املا في التوصل الى حل للمسألة . فارسل اليه مفبي بغداد الشيخ نور 
الدين عبدالر حمن الاسفرابيى البغدادي وهو من اعيان بغداد المعروفين 
حاملا رسالة السلطان احمد المتضمنة رغبته في الدخول في طاعة تيمور » 
وانه لايلجأ الى المقاومة » وارفق مع الرسالة العديد من الحدايا والتفوزات (0ه) 
وقد اكرم تيمور الاسفرابيني هذا وطمأنه بانه لايباجم بغداد )01١(‏ . ولاجل 
ذلك ارسل مع الشيخ الاسفرايبي رسالة يطمئن فيها السلطان احمد البغداديين 
ويطلعهم على مادار بينئه وبين تيمور من مفاوضات (١ه)‏ . 
ويبدو ان ذلك لم يكن سوى سخدعة اراد بها تيمور كسب الوقث . فنكث 
وعده ولم يتواد عن غزو بغداد . ويمكن ان نضيف ذلك الى الاسباب البى 
تجعلن1. تأخيل برواية بعض المؤرخين ‏ حول استنجاد البغداديين بتيمور 
بحذر ٠‏ علماً بأن تيمور ارسل للسلطان احمد خلعة وسكة . وان السلطان 
احمد لبس خلعته وضرب اللسكة باسمه (#ه) واذعن لطاعته (84) . 
نحرك تيمور في ١‏ آب ١98‏ من منطقة آق بولاق بالقرب من اربيل 

ا ا 1311 
(0٠ه)‏ التقوزرات و تعني الاشياء النسعة التي كان من عادة تيمور أن ياخذها ممن يدخل في طاعته 

وشي ان يقدم كل من مخضم لتيمور نسعة أصئاف من انعاج بلده وتكون ها أهمية و تتخصف 

بالندرة » وهذا التقليد اهمية افتصادية وهي ماولة تيمور التعرف على الموارد الاقتصادية 

للبلدان و اهميتها في التجارة و الصناءة فضلا عن قيمتها الآنية انظر : ابن عر بشاه » المصدر 

السابق ضش ”ماس هوه مهاري المصدر السابق ص4 ؟ ١‏ » الغياثي المصدر السايق صن ره ١‏ 2 
(1ه) 62 .2 و3 ولولا ى. © .جره وطعيوبوه11 
(؟0) ابو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغري بردي » ال منهل الصائي » و المسعرني بعد الواني 

تحفيق احمد يرسف ناي » ج ١‏ (القاهره 4 5ه )١9‏ ؛ ص #م؟ 0 

(*ه) محمد بن عبد الرحمن بن الفرات » ناريخ ابن الفرات ٠»‏ تحرير قسطنطين زريق ٠ه‏ ١م٠١‏ 

(بير وت اس 8#") , 


600 ابن تغري بردي ؛ المهل الصاني » ١‏ » ص "7 , 


14١ 


وكان قد توقف فيها ووصل هنطقة كورة' كوركان بالقرب من 
شهرزور في كردستان وهزم هناك الحيش القره قويناوي بقيادة الامير قره 
محمد الث ركماني(0ه)وقد توقف فترة ثم غادر المنطقة حتى وصل قبة ابراهيم(55) 
ابي اسرع اهلها فارسلوا حمامة الى بغداد تننيء بوصول تيمور وعندما 
علم تيمور يما فعله اهل القبة اجبرهم على ارسال حمامة اخرى تخبر اهل 
بغداد بأن الذي شاهدوه لم يكن الا غبار التركان الفارين امام تيمور نفسه (/اه) 
ومن هنا يبدو ماكان يعطيه تيمور من قيمة كبيرة للا يطلق عليه الان 
٠‏ الحرب اانفسية » حيث اتبعها في معظم حر وبه سبدف التأثير على معنويات اعاداثه 
ولتسهل امامه مهمة القضاء عليهم 

لقد اطمأن السلطان احمد بعد وصول الرسالة الثانية' بعض الشيء (8ه) 
وهذا يدل على ماتر كته الرسالة هذه من تاثير في معنويات السلطان الذي لم 
يشعر الا وتيمور قد عسكر ني الحانب الغربي هن بغداد وكان ذلك في 4؟ 
آب #و"١‏ روه) . وظل السلطان احمد خائفاً يرقب » وحين سام صوت 
النفير فرنحو الحلة فاهر تيمور بتعقبه . وقد عبر الساطان إلى اللحانب الغربي 
من مهر الخلة وامر باحراق ااسفن ٠‏ ولككن جنود تيمور عبروا وراءه سباحة 
وجرت معركة صغيرة بينهم وبين اعوان السلطان عند كر بلاء. استطاع خلاههاالسلطان 
احمد الهروب نحو الشام فوصل الرطبه واكرمه اميرها ثم اتجه المحلب فاستقبله نائب 


زهدهة) 663 .3,8 ,اهلا متك رحره. طتروبسه1] 


ركه) القبة قرية فيها فرار الشيخ أبر اقيم بن نحبى وتسمى قبنه باسم قبة ابراه الملك 
. 5 9 
جبال حمرين لبعد عن بغداد حوالي سبعه و عشر ين فرسحا الفار : شليل » المر جم !اسابلى 
في صب 1 7 م سادق 
هامش ؛ عن لال . 
(لزه) الغيائي . المصدر السابق . ص 8م١‏ . 
زحمهة) .663 ابم ,,تياملا,. )© .مم ,طكروسمو4م 


(ه) الغيائي : المددر السايبق ٠.‏ صضصل ١55‏ 


يفنل 


السلطان برقوق الامير سيف الدين جلبان فيها بما يليق به (50) وبعد فترة 
قصيرة سافر الساطان احمد إلى القاهرة» وكانتث الذاك مركزا لدولة المماليك 
ابر كسية الي ضمت الشام كذلك. )5١(‏ 

دخل تيمور بغداد يوم اللسبت "٠‏ آب ١9#‏ بعد ان وجد ابواب المدياة 
مفتودة أمامه وم يد ابة مقاومة تل كر ١؟5)‏ . ويبدو ان اهل بغداد 
قد نحشوا ان يصيبهم مااصاب اسلافهم الذين رفضوا الخضوع طولاكو سنة 
١‏ (19) . فوهنت عزيمتهم وتسرب الياس منذ البداية إلى نفوسهم من 
قدرنمم على مقاومة اللمصار والعمل على رفعه » وخاصة بعد السحاب احمد 
جلائر (54). ولا لم بجد مقاومة لقواته » فقد فرض على البغداديين ضريبة 
السلم المسماة آنذاك بضريبة مال الامان 

وطالب الناس باموال اكثر ثما يستطيعون دفعه » وكان الملتزم لعملية اللجمع 
شرف الدين البلقي (55) وقد رافق جمع الضريبة ابشع اساليب التعذيب 
واقساها » حبى قضى على عدد كبير من الناس قدرهم المقريزي + (00:*) 
نفس . بعد ان بالغ في وصف حالة سكان بغداد بعد الغزو (55) وقد اشار 


(30) التفاصول انفظر » المقر يزيء السلوك؛ حمواءص ١٠٠٠م‏ »وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاري السرء اللامم لاهل القرث التاسع ؛<ه( بيروتث لا. اث ) من 544 © وشمد 
ابن عي الشوكاني ٠»‏ البدر العلالع محاسن مابعد القرث السايع جا (القاهرة م4١‏ )ءص؟45 

(11) للتفاصيل عن دولة المماليك انظر : محمود رزق سلم » عصر سلاطين المماليك جم 
الفاهرة 4: 55و9١‏ )ص 4١‏ 

(56) ابو البركات مد بن إحمد اياس ٠»‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور . ١2‏ ( القاهرة» 
١‏ "لاه ) و ص وو؟ 

فم المصدر نفسه ؛ جاو صصص 4و؟ 

(54) مهاري ٠‏ المرجع السابق » صل ١4‏ 

(18) الغيائي » المصدر السابق » صن .1١«‏ 

)5 المقريزي ٠‏ السلوك .جم . قء_ص .٠ولا.‏ 
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المقريزي كذلك إلى ان تيمور صادر اهل بغداد ثلاث مرات وجمع في كل 
مرة )١600(‏ تومان (50) اى ما مجموعة (45) مليون دينار وقبل ان بتوجه 
تيمور نحو هدن العراق الاخرى لفتدها عين ٠سعود‏ السبزاوى حاكا 

على بغداد (58) ثم اتجه نحو تكريت فحاصرها اربعين يوما حى تمكن 
من دخوطا وقضى على المقاومة وقتل اميرها حسن بن بولتمور (59) . وسرعان 
ماتباوت المدث 0 نحت ضربات تحور القوية . فشخضعت اربيل وكان 
جا قنها الامير لي اويرات )07١(‏ وعندما وصل تيمور إلى كر كوك سنة 
١‏ 00 0 وقدم ولاءه مع حكام المدن والقلاع المجاورة . فانعم 
عليهم واكرمهم ووزع عليهم الهدايا والاموال )١(‏ . وبعد ذلك توجه تيمور 
نمو الموصل وكانت انذاك تابعة إلى قره يوسف امير القره قويئلو ويحكمها اوه 
بار علي الذي سرعان مااستسلم لتيمور دون اي مقاومة (ا/ا) . أما البصرة 
فقد رملا تيمور ابنه ميرانشاه على راس جيش لفتحها وكان يحكمها امير 
لمنتفق صالح بن نحيلان الذي استنجد بعرب بي عقيل في البصرة ٠‏ والبحرين 
2 نه جيش :كبير هن العشائر العربية . ولا وصل ميرانشاه بقواته 

لى البصرة اشتباك 0 قوات التحالف العشائرية في معركة اسفرت عن الدحار 
لقوات التيمورية : و عن تيمور اسع فارسل حملة ثانية اسفرت عن دخول 
لبصرة نحت الاحتلال 0 . وهكذا اصبح الء لعراق كله جزء من ممتلكات 
تيمور . (0979) 


)5010 المصدر لفسه 6 ال” ا ١‏ صم للحم في 
(58) شلين ء المرجع السابق صن ١م‏ 
١‏ وى كك 
(ود) ابن خلدون : المصدر السايق . جه وصن ١١2‏ . 
(00) الغيائي + المصدر السابق وص هم١‏ 
(70) خليل ء المر جع ااسابق :+ ص 5١‏ 


(؟7) الغيالي + المرجع السابق : ص م١‏ 
(0؟7) للتفاصيل انر : أبن الفراث » المصدر السابق ٠6‏ حوصن 40" . 
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ان سياسة تيمور في العراق لانختلن عن سياسته في بقية اقطار مملكته اذ كان 
اهتمامه منصبا على جعل ماوراء النهر مركز التوجيه والتاثير ني العالم الاسلامي (1/4) . 
وقد حاول الفاتح ان يظهر يعظهر الملتزل بالاحكام الاسلامية » فامر اتباعه 
بغلق بيوت الدعارة في بغداد ( 1076 ). كا توجه بنفسه إلى قصر السلطان 
احمد : وعلى مرأى من العلماء ٠‏ طلب من الحند جمع المشروبات الموصلية 
والدياربكرية الموجودة فيها والقائها في تبر دجلة (075) . ولكن سياسة تيمور 
الدبنية في العراق ارتبطت يموقف العراقيين وموقفه من احمد جلائر ودولة 
المماليك الذين يتبعون المذهب الشافعى . ولا كان الشافعية في يغداد يؤلمون 
الا كرية وعميلون إلى الحراكسة لذلاك قام باضطهادهم والتفرب من اتباع 
المذهبين الحنفي والحنيل 1 وكذلك اسثمال الامامية 5 وقد اتضح ذلك كِ 
تخصيصه الاموال والاوقاف لمشاهدهم 449 
انخذ تيمور بعض الاجراءات الادارية والسياسية الي تعد نتيجة من نتائج 
الغزو التيمورى اللاول اهمها تصفية اعوان السلطان احملد ٠.‏ وفرض الاقامة 
الخبربة على قسم منهم كنا انتقى تيمور ثلة من المهندسين والمعماريين وامر 
لقد شهد العراق خلال السيطرة التبمورية” الاوك “وى سياسية بواقاراية 
واقتصادية وكان ذلك يسبب عوامل مهمة منها بعده عن العاصمة ٠.‏ وضهعتف 
النفوذ العسكري والسياسى للسلطة التيمورية في العراق . ولعدم وجود معطيات 
(74) مهاري 0 المر جع السابق ٠6‏ ص ا ءا١‏ 
(7) اطعنت1 11 يقلقث لمتتمعه كو لإترئؤوزم عطا دده 5عللننة بره لامط موق از با 
(٠ 7‏ 1958 ,تعلزع] ) ,11 لملا .نإكاةومصتكلة بوط سهزؤون؟[ 
53 ورد في مهاوي المر جع السابق ص ١7+‏ 
(075) شهاب الدين عبدات بن لطفالله الخواي المثهور بحافظ آرو ٠‏ زيدة التراريخ ؛ ( راغء 
19665 ) . ص بار كا ورد في مهاوى لمر جع السايق صن «70#ا ١‏ , 
(0/ا) مهاري أأر جع السايق . صن #ميارس وني؟ 
(04) لامب » المصدر السابق ٠.‏ صصص ١و١‏ 


امنية لدى الغزاة تعوض لاسكان مافقدوه من كيان سياسي . اهيك عن توثب 
أصداب السلطان امهارب للانقاض على | الحكم التيموري من خارج العر اق 
ودائيله (07/9ا) . ومثال ذلك ماحدث هن خروج بعض الامراء قُْ شمال العراٌق 
عن طاعتهم لتيمور ومن هؤلاء يار علي حاكم الموصل (80) . 
اصبحث امبراطورية تيمور محاددة للمماليك والعثمانيين خاصة في اللحهات 
الشرفية الامر الذي ادى إلى اصطدامه مع هاتين القوتين » وسدو ان تيمور 
0 تصفية الامر ممع المماليك اولا » ولعل انق 5 ذلك ار جع إلى رغبته 
في تامين قاعدته الحزوبية في جهات سوريا عند قيامه بال هجوم على العثمانيين(61) 
لقنا و فر صة التجاء السلطان احملك إلى مصر »© فراح يطلب من 
ااسلطان برقوق ان يعترف بسيادته على العراق وايران » وان يكون تابعا له 
وانالتقود باسمه ٠‏ وان يذكره في المساجد » وقد حمل هذه المطالب وفك 
درئاسة شيخ شاه الذي توجه ف شياط ١15‏ يحمل رسالة طويلة فيها نايك 
0 : فاجابه السلطان برسالة مطولة (؟١8)‏ م اقدم على قتل رسل تيمور 
وجهز نفسه للسفر » واصطحب معه السلطان احمد فوصلا دمشق في ايار 
٠.6 ١"9 5‏ واقام 5 خدسة اشهر وعشرة ايام ؛ء وبعد سماعه بعودة تيمور 
إلى بلاده 1 تمرد احد اعواله عليه جهز السلطان احمد بما نحتاجه استعدادا 
للعودة إلى العراق والعملعل استعادة نفوذه هناك (817) . 


(و) مهاري المرجع السابق و)صن #4”) 49" 
(م) عباس العزاوي » تاريخ العراق ببن الاحثلااين و جم ؛ (بنداد . بود )ع مم5 
(81) عبد القادر احمد اليوسف » علاقات بين الشرق والغرب بين القر نين الحادي عشر و الخامس 
عثر ( بردت ٠‏ 9519| ) ذا صصص 14# 
0 لي العباس بن يوسفب بن اسهد القر ماني 3 اخبار الدول واثار الارل عل هادش كياب 
الكامل لابن الاثبر » جو » ( القاهرة ») ١896‏ ه) »؛ صن 175١65‏ . 
رم لظلمى زاده ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ١١8‏ 
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اوضاع العراق بعد عودة السلطان احرمد الجلائري ا 


بذلك ترك بغداد ٠.‏ لخوفه من انتقام السلطان احمد : وعدم قدرته على الدفاع 
اذلم يكن يملك اكثر ؟ن 8055© جني . (84) ويبدو ان اتباع السبراري 
قرروا المقاومة الامر الذي جعل السلطان احمد يستنجد بحليفه السابق قره 
يوسف الذي انجده بقوات كبيرة . فدخل بغداد . فاعاد تنظيم جيشه واستتخدم 
فيه العرب والترشان واستطاع ان يعيد سيطرته على جزء كبير من العراق ولكن 
حالة بغداد الاقتصادية والصحية تدهورت في سنة عودته (1*94) . فقد انتشر 
وباء الطاعون بين السكان اعقبه غلاء فاحش فاضطر اسلطان احمد التزوح 
إلى الحلة . ثم عاد إلى بغداد في السنة التالية (8م) , 

إن استعادة السلطاناحمد الجلائري لبغداد : جعل الدولة التيمورية تفكر 
جديا خطره وتعمل على استئصال شأفته من جبهتها الغربية: وقد بذل تيمور 
محاوللات سياسية وعسكرية للقضاء على احمد جلائر في الفترة الممتدة من 
4وم١ ٠٠‏ باءث جميعها بالفشل الذريع ٠‏ (85) ومن الاساليب السياسية 
الي لجأ اليها تيمور ما يسمى ( بمؤامرة شروان ) والذي بعثه تيمور بمهمة 
نجسسية إلى بغداد . وقد اوهم شروان السلطان احمد بانه قد هرب من تيمور . 
واستطاع ان يكسب رضى السلطان احمد الذي اكرهمه . ول يككن يعلم بان 
هناك مؤامرة تابر خلفه حيث كان شروان هذا قد اتصل ببعض 
واغدق عليهم الاموال . ولكن شاءت الصدف ان تقع الورقة التي حمل 
اسماء المتامرين فاوصلها كوره بهادر إلى السلطان نفسه . فحكم على جميع 
سسسسسسسسس يبب 
4م المصدر نفسه . عن مب؛ 
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*35) أين حجر . الياء القمر بايباء العمر .© من ممع , 
07 0 ا 5 !1 الساثت 5 5 5 57 
5ى) للتفاصيل ذلك انر مهاوي لمر جع السابق 5 1 0 دقل 


1١ ا‎ 


المتآمرين بالاعدام ومنهم شروان نفسه . (807) وقد تركت هذه الحادثة ‏ عل 
ها يبدو اثار عهيقة في نفس السلطان احمد الذي اخخذ يتوجس خيفة من كا 
المحيطين به . واخخذ يشلك في اقرب الناس اليه » إلى درجة انه اقدم على قتا 
عدد من اقربائه ومنهم خالته وفاء خاتون . (88) ثم اعتكف عدة ايام خار: 
بغداد مع ستة من اتباعه وتوجه بعد ذلك 06 عام ٠‏ إلى قره يوسط 
امير القره قويئلو طالباً منه المساعدة في صد الغزو التيموري المنتظر خاصة 
وان الوضع العسكري للدولة الجلائرية بات حرجا بعد عمليتين عسكريتع | 
ارسلهما تيمور إلى العراق بين سني 19448 ١"99--‏ . (64) 

لقد قرر تيمور ازاء ذلك غزو العراق ثانية ؛ لاسيما وانه علم بوذ 
السلطان المصري برقوق من جهة . واستيلاء السلطان العثماني بايزيد عا 
سيواس وملطية من جهة أخرى ٠‏ فقصد الحزيرة بلاد الشام اولا 1١(‏ 
وبدأ هجومه على المناطق الخاضعة لنفوذ المماليك في جهات آسيا الصغر: 
فأوقع هزيمة كبيرة يحيش المماليك في موقعة حلب في " تشرين الأول 4٠٠‏ 
فسقطت حلب بيده ؛ ثم توجه الى دمشق حيث استسلمت له صلحاً » وه 
ذلك فلم يراع شروط الصلح فكرر مآسيه واستمرت عمليات القتل والنهه 
تسعة عشر يوماً )41١(‏ 

اما السلطان احمد الخلائري ٠‏ فقد كان يعاني من حالة الخوف والفمزٍ 
خاصة بعد ان فقد بوفاة برقوق صديقاً قوياً له » ولكن اين يتجه ؟ فال 


(40) الغيائي المصدر السابق 6 ضف 1١٠6‏ -١؟١‏ 

(88) المعدر لفسه وص ١88-1١89‏ 

(وم) لتفاصيل هذه الحملات الظر مهاري المزجع السابق صن 44" - 840 
(50) المرجع نفسه 0ه صل 5850 


(1ة) ابن ثغرى بردي » النجوم الزاهرة هم جما ص ه74 . 


١ مغ‎ 


ومصر فيهما من الاضطرابات مايجعله غير آمن على حياته وغير قادر على 
ان نيحد العون ٠‏ لذلك قرر الالتجاء الى العثمانيين ويبدو انه اعتقد بأن الحيوش 
الغازية اذا هااحتلت الاناضول وسوريا فان منافذ الحروب ستغاق دونه وسيكون 
نحت قبضة الغزاة لذلك اسرع الى الفرار وترك في بغداد احد نوابه واسمه 
و فرج » وتوجه اول الامر الى الموصل حيث استقباه فيها قره يوسف الذي 
انسحب اليها من ديار بكر وقررا سوية اللجوء الى الدولة العثمانية . وقد 
استقبلهم سلطانما بايزيد (م يلدرم ( واقطع الاول مقاطعة كوتاهية والثاني 
مقاطعة آق شهر. (457) 
استعد الامير فرج نائب السلطان احمد للمقاومة » وكانت الاوامر الي 
لديه تتلخص بعدم المقاومة ازاء تيمور نفسه . وقد نمكن فرج من محشيد 
عند كبير من مشاتلي العررب والتركمان تحت قيادة بعض امراء المدن العراقية 
امثال علي قلندر الذي قدم بقوات مندلي . وجاء أحمد الذي قدم بقوات 
بعقوبة » وفرح شاه حاكم الحلة » وميكائيل حاكم السيب (9) وصار 
عددهم 7٠٠١٠‏ متاتل ٠‏ فاستعدوا لمواجهة الغزاة وزحفوا حو بغداد . اما 
الليش الذي اعده تيمور فقد قدر بعشرين الفا » واسند قيادته الى مجموعسة 
من القادة . وقد نحرك الحيش التيموري عبر ديار يكر سنة ١51٠١١‏ ووصل 
بعد ذلك الى يغداد وعسكر بي القسم الحنوبي من الحانب الغربي ليغداد (94) 
وفد اشتبكت القوات العراقية بالقوات التيمورية في معركصة قرب عمارة 
السلطان أحمد (48) الكسرت فيها القوات العراقية والسحبت لتتحصن 
داخل بغداد . وقد بذل فرج جهوداً جبارة للدفاع عن المديئة ٠‏ ورفض 
التسليم الالتيمور نفسه 


(؟9) شرف خان البدليسي ٠‏ الشرفناعمة » ترجمة محمد علي عوني : ١+‏ ( القاهرة م98١‏ ) 


حص لاة. 
فيه بلدة جنوب مديثة الخلة . 
(54) مهاوي المرجع السابق . صن سوم 
(40) وتقعم جنوب الكرخ 


م/م 4 


جرت مفاوضات ببن الطرفين .: مثل فيها الحانب البغدادي الشيخ بشر 
من محلة الامام الاعظم اي حنيفة الذي تأكد من شخصية تيمور واقسم لفرج 
على المصحف بذلك . ولكن البغداديين اصروا على المقاومة بعد أن الكثر 
قائدهم فرج حضور ثيدور مع الفوات المهاجمة (95) » ويبدو اله فعل 
ذلك لكى يحافظ على ثبات الحبهة الداخلية لبغداد . لان اشاعة وجود تيمور 
مع المهاجمين ثثير الرعب في نفوس ابغداديين ٠‏ وتنزع الامل من نفوسهم 
في احراز اله . وقد افلح فرح في خط: 
في احراز النصر وكا افلح فرج في خطته . (9197) 

شدد تيمور هن قبضته على بغداد . فاستغل وقت الظهيرة وهاجم المدينة 
واقتحم اسوارها . وقد دام الحصار اربعين يوماً . وقد حلت بالمدينة كارثة 
وببدو أن الحصار الاقتصادي الذي فرضه تيمور . وقلة الاقواثت في المدينة » 
ولعامل حرارة الحو وتراخي واهمال البغداديين في اثنائه في الدفاع عن 
الاسوار كان له اثره في سقوط المديئة (98) 

وبعد أن الم تيمور الخدضاع بغداد قرر استعادة نفوذه في المناطق “العراقية 
الاخرى : فارسل عام اللحان سلطان محمود وميرانشاه وخليل ساطات 
وشاه ملك على رأس قوة عسكرية الى الحلة وتمكنت هذه القوة من اخضاع 
المنطقة الواقعة بينها وبين النجف . (48) اما النجف فقد سلمت من النهب 
والدماء بفضل مساعي وفك نجفي در ئاسة احد ابنائها السيد محمد مفتاح قابل 


- 


-_ 


تيدور ف بغداد )2 5 وقد واصلت القوات التيدو رية زحفها حو واسط 


050 الغياثى :. المصدر السابق . صن ١١6‏ 


(1ة) مهاري المرجع السابق اه اصن مد" , 
زمو) الغياتي : المصدر السابق . صن 3155 . 
(944) مهاوي المرجع السايق : صن 55م 


0 المصدر ئفسه : من ه"”_ 


نل 


واكتفى تيمور باخضاع مدن الفرات الاوسط ثم قفلوا راجعين وهم محملون 
بالغنائم )١٠١١(‏ 

الحق تيمور العراق بابلحزء الغربي من امبراطوريته هرة ثائية ٠‏ وكان ابنه 
مبرانشاه حاكماً على هذا الحزء . كما عين عدة ولاة في مدن العراق كما جعل 
باينده حاكماً على بعقوبة وسيد أحمد اويرات على منطقة حربي وتوابعها 
الواقعة الى الحنوب من تكثريت : وعين ايضاً الامير جلال اسلام مسؤولا عن 
الشؤون المالية في بغداده . واسند حكم الماوصل الى أمير تر كاني يدعى -حسن 
ابن حسين بلك ليتصدى لقره يوسف أما بغداد فقد اسذلى حكمها الى حفيده 
الي بكر (؟١٠١),‏ 

لقد انجه تيمور بعد ذلك الى آسيا الصغرى لتصفية الحساب مع العثمانيين 
وكان من اسباب صدامه معهم الدور الذي لعبه الامراء اللاجئون اليه امثال 
السلطان احمد وقره يوسف . اضافة الى ان تيمور امر باعدام طغرل الابن 
الاكبر لبايزيد ( يلدرم ) عند احتلاله سيواس . وقد ارسل تيمور الى بايزيد 
رسولا يطلب فيه تسليم قره بوسف وكتب له ١‏ اننا لا نريد دارا للسلام مثل بلاد 
الروم مضطرب امرها : عند غزوى وتعرضي ا . فاعط مفتاح قلعة كما 
مديئة من بلاد الروم و تقع بالقرب من اذربيجان لاعواننا ولا تضيقن 
على نفساك العالم الفسيح لان قره يوسف ذللك الشرير ليس الا قاطع طريق )٠١*(‏ 

تطورت الامور 2 وتلاقت جيوش تيمور بجيوش بايزيد في سهل انقرة 
سنة ١4٠05‏ . وكان للحرب النفسية الي شنها تيمور على العثمانيين دور كبير 
ف تمريق صفوفهم فالتجأ قسم منهم لك قور ٠‏ كنا أن بايزيد - على مايبدو 
-لم يكن قد انحذ اهبة الاستعداد الكاني فهزم واسر سنة ١405‏ ثم مات في 
الاسر 


)1١1(‏ لاط طفتاعصظ هيا مسلط «وقع2 رالعهلا-لم نلخ ‏ ترعللع تلع تعطك 
7 .28 و(1723 رصمهلفضه]آ ) 3 بلولا , بإطعوج1 
كا ورد في مهأو ي المر جع السابق ٠‏ صن 58م . 
)٠١5(‏ مهاوي المرجع السابق . ص ٠لام‏ . وكذلك نوري » المرجم السابق » +5 . 
60م البدليسي ء المصدر السايق . جا . صن 50 , 


١٠6 


لقد استفاد السلطان احمد من تلك الاحداث . ومن الفراغ الذي احدثه 
انسحاب تثيمور الى بلاد الاناضول فسارع مع عدد من اتباعه الى العودة الى 
العراق فاستولى على بغداد ونصب عليها ابنه طاهراً نائياً عنه في الخحلة . والمناطق 
المجاورة لما . شهدت الفترة بين ١5٠١‏ ه٠54١‏ صراعات متداخلة بين 
السلطان احمد وابنه طاهر وبين السلطان احمد وعدد هن اتباعه . وبين السلطان 
احمد وقره يوسف ففي الوقت الذي تعاون فيه السلطان احمد مع قره يوسفاء. 
الذي تكونت له قوة كبيرة من القبائل التركمانية استقر ب,م في صحراء هيت ٠‏ 
ضد عدد من الامراء الذين استقطبهم ابئه طاهر امثال حكام امي( ٠١‏ )ومندلي 
والسيب والحلة نجد ان السللان احمد اد يحس بوطأة مساعدة قره يوسف » 
ويبدو أن قره يوسف شلك بنواياً السلطان احمد فاسرع الى احتلال بغداد 
اما السلطان احمد فقد هرب في 55 / تموز ١40‏ الى تكريت ومنها الى الشام 
حيث دخحل في صورة فقير )٠١8(‏ 

تبق بغداد في يد قره يوسف اكثر من ثلاثة اشهر فما أن انتهى تيمو 
من تامين الحبهة الغربية لامبراطوريته بانتصاره على بايزيد في معركة انقرة » 
تت 

عسكرية اعدها في جبهات مختلفة . كانت الاولى بقيادة بوندق والثانية 
بقيادة الي بكر والثالثة بقيادة كل من سلطان حسين وخايل سلطان والرابعة 
بقيادة بير محمد . ١٠١5(‏ ) 


59 اندلق 7 0 قرر مواجهة حركة استر داد العر اق فحشدك اربع فرق 


انمهت الفرقة الاولى من تبريز الى از يرة وكردستان وهاجمت القبائل 
الكردية في شمال العراق حيث اعلنت هذه القبائل تنصلها من الحضوع للسلطة 
التيمورية فهناك اشارات تدل على تمرد حاكم اربيل المسمى عبدالله على الغزاة . 
وكذلك القبائل القاطنة بالقرب من سهل شهرزور . اما الحملة الثانية فد 


. ارمي عدينة نقع جئوب غرب بغداه‎ )٠١4( 
. ابن الشحنة » المصدر السابق . ض وبمم‎ )٠١ه(‎ 
. اتفاصيل هذه الحيلات انفلر : مهاوي المرجع السايق © صن 2ممب-بمم"”‎ )١5( 


١6 


انهت من همدان الى بغداد » والثالثة من الموصل بط ريق جمجمال الى مندلي 
والجهت الر ابعة من نخحوزستان نحو واسط لاخضاع قبيلة عبادة البي استولى 
شيخها اويس على واسط وضواحيها 7 )٠١‏ 

حققت هذه الفرق اهدافها المرسومة لها ؛ واستعادت بغداد من قره يوسضف 
سنة ١507‏ وقد هرب قره يوسف الى الشام كصاحبه الساطان احمد . واسئد 
تيمور حكم العراق لحفيده الميرزا اي بكر )٠١8(‏ . وامره على أن يعمل على 
نبدئة السكان ومساعد نهم على اعادة تشييد بيوتهم وزراعة اراضيهم . وقد 
كللت جهوده بالنجاح شنا اذ عاد جمع كبير من سكان بغداد الفارين الى 
مدينتهم وبدأوا تعره ومزاولة نشاطهم فيها . )١٠١9(‏ ويبدو ان ابا بكر 
استطاع أن يعيد العمران الزراعي الى قسم من الاراضي ويؤيد ذلك كثرة 
الاراضي الزراعية ني بغداد والحلة وكربلاء الي جعلت وقفاً للمراقد السنية 
والشيعية )١١١(‏ . 

كنا استطاع ابو بكر ان يوجد نوع من الاستقرار السياسي النسبي ويشيع 
الامن على 7 ا ا يي الحجاج العراقيين 
الى الحجاز لاداء فريضة الحج بعد أن انقطع ١‏ لعراقيون عن ذلك ملذ الغزو 
التيموري الاول سنة #وم١ .)11١(‏ كا قامت قوات تيمور بمطاردة القبائل 
الكردية الى تتعرض لقوافل التجارة في المناطق اللحبلية ٠.‏ وصار بمقدور 
ا ال بعلن ان يسافرا بأمان . وقامت هذه القوات ايضا بمهاجمة القبائل 
العربية الي تتعرض لقوافل التجارة والحج ؛ في الحنوب ووضع قوات كافية 
5 رايط الج له على الامن والسيطرة على هذه القبائل ٠‏ هذا فقد نشطت 
التجارة خلال هذه الفثرة (؟١١)‏ 
)٠١9(‏ المرجع نقسه 6 صن سلام ليام 
الك الفياني” ؛ المصدر السايق . منم92- 8.8 0 
)٠١9(‏ خليل . المرسع السايق 6 صن لمم 
)١١١(‏ المرجع نفسه . صن ١٠٠١‏ وكذلك انظر مهاوي + المرجم السابق من «ابرعسوىم, 
)١١1(‏ المقريزي » السلوك » جم . قم . ص 556١و‏ . 


, انفثر خليل + المرجم السابق 2 صن 4.0”م‎ )١١5( 
١ 


سقوط الدولة الجلاثرية : 

عندما هرب السلطان احمد الى الشام القى النائب المملوكي القبضص عليه 
وهو في طريقه من حلب الى دمشق حسب مرسوم من السلطان المماوكي وذلك, 
وفقاً لبعض شروط الصلح الذي ثم بين تيمور والمماليك )1١(‏ . 
كنا القى القبض على قره يوسف بموجب المرسوم نفسه . وبعد ان سمع النائب 
المملوكي بموت تيمور في ١9‏ شباط سئة ١4٠8‏ اطلق سراح السلطان احمد 
الذي كان معتقلا في برج السلسلة . كما اطلق سراح قره يوسف الذي كان 
معتقلا في برج الحمام )١١:(‏ . فالتقى الاثنان وتعاهدا وتصالحا )١١١8(‏ . 
ونحالفا على ان تكون تبريز لقره يوسف وبغداد للسلطان احمد )١١5(‏ . 

لقد ساعد اضطراب الوضع في بلاد الشام نتيجة الثورة الي نشبت هناك 
ضد السلطان المملوكي فرج . 
وكذلك موت تيمور احمد جلائر وقره بوسف على التحرك من الشام مع 
بعض اتباعهما ومواصلة نشاطاتبما مرة انعرى بي العراق واذربيجان لازاحة 
النفوذ التيدوري . وفي ١١5‏ حزيران )١١07( ١1١8‏ . نخرج السلطان اححمد 
من دمشق متوجهاً الى العراق . وقد وصل الحلة واستطاع ان يجمع حوله 
عددا من اتباعه الذين ازداد عددهم في أثناء زحفه الى بغداد . ولما وصل 
خبر زحفه الى بغداد تمرد سكانها على الوالي التيموري دولت خواجه ايناق » 
فاضطر هذا الى الانسحاب الى فارس )١١8(‏ فدخلها السلطان احمد اللعلائري 


(؟01) البد ليسي » المصدر السايق ٠.‏ ج١١‏ :؛ ص 886م؟ 

. 554 جع ص‎ ٠. ابن حجر »؛ الباء الفس‎ )١١:4( 

. ١5 السخاوى » المصدر السابق . جه ص‎ )١١5( 

١١ الغياي » المصدر السابق »+ ص‎ )١15( 

4١5١ ٠ مهاوى المرجم السابق‎ )١١0( 

. الازاوي » المصدر السابق . جم . ص «وم ب يبوم‎ )١١8(. 
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بدون مقاومة في ؛ تموز 8١؛١ )١١9(‏ 

مكث السلطان احمد في بغداد زهاء خمس سنئين » قرر بعدها التوجه 
أحو تستر . وعين احد الاشخاص نئباً عنه في بغداد .: فغضب ولده علاء 
الدولة مسع ود حاكم الحلة . فثار عليه 3 بالاتفاق مع كيمرز نْ شيخ ابراهم 
الشير و الي حاكم الدريئد وانجه الى تبريز )١٠١(‏ . اما قره يوسف فكان بي 
ارزنجان : ولم يكن في تبريز سوى داروغا )١7١(‏ . وثلثماثة نفر من اتباعه. 
وقد استطاع الداروغا ان يقبضص عل الدولة واتباعه بعل ندعة واحضر علاء 
الدولة الى الامير قره يبوسف حيثُ سحنله . وقد ارسل السلطان احمد الى قرد 
بوسفي يعتذر عما بدر من ولده 3 وطلب منه اطلاق سراحه ولككن قره يبوسف 
رفض ذلك معتقدا ان السلطان احمد هو الذي ارسل ابئه . وبعد ان فشل 
السلطان احمد في مساعيه لاطلاق سراح ابنه قرر غزو تبريز . فجمع جيشه 
وعند مشارف تبريز التقى الطرفان ني آذار ١5٠١‏ . وكانت النتيجة ان انتصر 
قره يوسف وهرب السلطان احمد والقى بنفسه في بستان مجاور ولكن امره 
كشف واخبر قره يبوسف بذلك فالقى القبيض عليه (؟5١).‏ وعلد قره يو سف 
كتب تنازله عن بغداد لقره محمد بن قره يوسف ٠‏ ولم يشأ ألامير قره بوسف 
قتل السلطان احمد الا ان بعض الامراء ومنهم محمد الدوادار الحوا على قله 
فاخذوه وخنقوه سخنقا )١١(‏ 

حاصر الامير قره محمد بغداد . وكان فيها نائب السلطان احمد وهو بخشايش 
والذي لم يصدق عوت السلطان احمد واستمر على الحطبة له وقد حاول بخشايش 
)١19(‏ الغيائي ٠‏ المصدر السابق ١١ ٠.‏ . 
)١٠(‏ المصدر لفسه )و صل إعاساعمم| خليل ٠‏ المرجع السابق » ض 1١#‏ . 
(١؟١١)‏ داروغا : الرئيس او الحائفل ء وهو في سلطته اشبه بالحاكم السيامي او العسكري في 

مص .طلح اليوم 3 الفار : العز او ي 4“ المصدر السابق واعجلء ا ص ”0 

(؟؟١)‏ الغياقي ؛ المصدر السابق . صن مم١‏ 
(+؟١)‏ المصدر نمه . صن مم١‏ 


١ هه‎ 


أن يتزوج من دوئدي خاتون ولكنها تخلصت منه بمؤامرة دبرمما ضده وقتلته 
وسيطرت على الامور واشاعت بان السلطان احمد لايزال حيا . )١74(‏ 
لذلك اصر البغداديون على المقاومة وطالت مدة الحصار » واصبح عبدالرحيم 
ابن الملاح حاكماً على بغداد . واعيدت الخطبة باسم السلطان احمد ويبدو 
ان دوندي عجزت عن المقاومة وضبط المديئة . فما كان منها الا انساث 
ليلا متجهة الى واسط ثم الى تستر : وعندما اصبح الصباح علم الناس بالامر 
فدخل الشاه محمد بغداد وكان ذلك يوم الحميس ” كانون الثاني ١141١/5١61ه‏ 
جمادى الاول وبذلك انتهت الدولة الحلائرية واصبح العراق جزاء من دولة 
جديدة تركمانية هي دولة المره قوينلو . )١١9(‏ 

لابد وان للاحداث السياسية والعسكرية الني تعرض ها العراق في عهد 
السلطان احمد الملائري اثرا كبيراً بي تدهور الاوضاع العامة )١55(‏ فقّد 
كان للصراعات المتكررة على العراق بين الحلائريين والتيموريين من جهة 
وبين الحلائريين انفسهم من جهة ثانية وبين الخلائريين والركمان من جهة 
ثالثة انعكاسات سلبية على مستوى السكان الاقتصادي والاجتماعي والثقاي . 
فقد استنز فت امكانات العراق الاقتصادية ووجهت لحدمة العناصر المتصارعة 
وليس الحدمة السكان ورفع مستوياء,م 


(4؟١)‏ ابن حجر . الباء الغمر ٠‏ سج؟) من 4١5‏ . 

. عبداكرم غرايبة » العرب والاتراك » ( ددشق ؛ ([155 )62 ص 4و‎ )١١8( 
يشير الباحث نوري عبدالحميد خليل في رمالته المثار اليها إلى تقلصى مساحة الاراضي‎ )١؟5(‎ 
الزراعية وقلة الانتاج ؛ ومعاناة السكان هن الموع والقحط رالمرضص و الاو بنة في سئوات عديدة؛‎ 
والى تدهرور النشاط التجاري وركرده ء والى فقدان السلمة والامن » والى قلة ٠وارد الدولة‎ 
ولغرصس أبيئة القوات العسكرية اللا زمة في اوقات الخطر والى شيوع الاقطاع باماطه اللممختلفة‎ 
وخاصة .ن نرع الاستغلال والتمليك والسيورغال ( ايءنم السلطان الارض لاحد ابناء الاسرة‎ 
او لاحد ابنائه يعيش على مواردها بدلا هن الراتب ) ويشير كذلك الى ان الخلائريين لم يشركوا‎ 
سكان العر اق في ادارة بلادهم . ويضيف بان المشائر العر اقية ظلت تتمتع بالاستقلال ومع ان اطحكومه‎ 
تمكنت من كسب بمضها » لكن ولاءها ظل سعلحياً . ولكنه ينوه بأن العهد الخلاثري 4 بل من‎ 
حاو لات اصلاحية ولكن قلة الامكانات المادية والبشرية حالت دون نجاحها . أنظر : صفحات‎ 

20 تكاس 3 لف 
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المصادر والمرجع 

المطبوعات العربية 0 

ابن اياس : ابو البركات محمد بن احمد الخنفي روث «7؟18) . بدائع 
الزهور في وقائع الدهور ء جا : (القاهرة )("1١١‏ . 

ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن ابراههم الاواتي الطنجي (ت /11100)» 
تفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار : ج١1‏ ؛ (القاهرة. 
م*8وظ١‏ ) 

ابن تغري بردي : ابو المحاسن جمال الدين يوساف (ت 1458) 
النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة : ج١١‏ (القاهرة ١910٠‏ ). 
المنهل الصائي والمستوفي بعد الواني ٠‏ تحقيق احمد يوسف لاني .7اء 
(القاهرة 5ه9١)‏ , 

ابن حجر : احمد بن علي العسقلاني » (ت )١1448‏ . انباء الغمر 
بابناء العمر في التاريخ . ج١‏ ( القاهرة .: ١9594‏ ) . 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ات ١4١05‏ ) العبر وديوان المبتداً 
والحبر » جه ( بيروت . لا.ات ) 
ابن عربشاه؛ احمد بن محمد بن محمد عبدالله الدمشقى :(ت١426١)‏ 0 ء 
عجائب المقدور قي اخبار تيمور (القاهرة » 000 ( 

ابن الشحنة ». ابي الوليد محمد بن الشحنة (ولد )١98‏ روضة المناظر 
في اخبار الاوائل والاواخر هامش كتاب الكامل لابن الاثير . سداء 
(القاهرة » ٠9؟١)‏ 

ابن الفرات : محمد بن عبدالر حيم راث )١5١8‏ تاريخ ابن القرانت ء 
حر يرع البدليسي قسطنطين (١ ١+‏ بيروت . 5و١‏ ). 

شرف خان (ت /اوه١)‏ ء الشرفئامة ؛ ترجمة محمد علي عرئي : ج١‏ 


. )١988 » (القاهرة‎ 


١6ا/‎ 


جواد مصطفى واحمل سوسه . دليل خارطة بغداد (بغداه . ممةا)., 
ال حموي : شهاب الدين الي عبدالك ياقرت (ت0 555 ه) معجم البلدان 
جا ( بيروت ١988‏ ). 

خليل : نوري عبد الحميد » العراق في العهد الملائري لم١ 1١41١‏ ») 
رسالة ماجستير قدمت لحامعة بغداد 5/ا91١1‏ . وهي غير منشورة. 
السخاوي : شمس الدينبن عبداار حمن : الضوء اللامع لاهل القرن 
التاسم . (ت /اة5١)‏ جه-. (بيروت “© لاا ات ). 

متحمود رزق . عصر سلاطين المماليبك .: # اجرزاء : (القاهرة» 
+4( ) 

العزاوي . عباس ٠‏ تاريخ العراق بين احتلالين . ج؟ (بغداد .1955)., 
غرايبه ٠‏ عبدالكريم : العرب والاتراك . (دمشق . )١95١‏ . 
الغيائي : عبدالله بن فتح الله البغدادي ( كان حياً سنة )١8410/8‏ لايخ 
الغيائي ٠‏ محقيق طارقا نافع الحمداني .(بغداد ) ١91078‏ ) . 


القرماني . الي العباس بن يوسف بن أحمد الدمشقي (تشككل) . أخبار 

الدول وآثار الاول عهامش كتاب ابن الأثير . (القاهرة .)١990:‏ 

القلقشندي : أحمد بن على بن الي اليمن القاهري الشافعي( ت418١)صبح‏ 

الاعشى في صناعة الانشا ١4‏ جزء (القاهرة .11317) ٠‏ 

لامب . هارو لد. تيمور لنك » تعريب عمر أبو النصر.(بيروث:1984). 

مراتضى : نظلمي زادة أفندي(ت17/74) كلشن خلفاء ثر جمة موسي ىكاظم 
ن ء؛ (النجف ل 

0 : قي الدين أحمد ن علي (ات441١)السلوك‏ لمعرفة دول الملوك 

جم .(القاهرة ١91/٠‏ ) 

مهاوي ٠‏ جاسم اللو ايد للعراقى والشام وائاره السياسية 

ومم١ا‏ اه١٠4١ءسالة‏ ماجستير في فى التار ريخ الحديث قدمت لخجامعة بغداد» 


نيسان 19175 وهى غير منشورة . 


١ مد‎ 


اليوسف »عبدالقادر أحمد »علاقات بين الشرق والغرب بين القرئين اللحادي 
عشر والخامسعشر ٠.‏ (بيروت )١958.‏ 
؟ ‏ المطبوعات الفارسية  :‏ 
الاستر ابادي » عزيز بن اردشير »بزم ورزم »2 نشر محمد فواد كوبريي» 
(استانبول )١958‏ . 
خو ندمير » غيا ثالدين بن همامالدين » دستور الوزراء(طهران/!؟ 1١)و‏ كذلك 
- السير »؛ أجزاء ( طهران » «#م1) . 
المطبوعات التركية ‏ :ل 
0 »زيئل اوغلو ٠»‏ اذربيجان تاريخي ( استانبول ١974 ٠‏ ). 
5- الكتب الانكليزية حي 
'#أقطملق تمعامو8ع عط لمة منتوموط 'زه امول المعنلء1ههم ,لمبرع, لممعا1خ] ) 
(1951 بعولعنطسوهة) 
: 1888 ,قهلهه1) 3 ,املا ,قامعمه11 معطا 01 /8ز8م6ؤز1!1 دنآ :لآ بطترمسماطم 
5 ا المعارقف الاسلامية » الطبعة العربية » (القاهرة )١53‏ ,مادةحسن 
بزرك أحمد جلائر قلعة النجف »سلطانية .و كذلك دائرة المعارف الاسلامية 
الطبعة الثر كية ج" ؛ هادة (جلائر) 


1664 


ال 0 
| ئة 


0 


٠‏ هو 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ال كتور احيولك خطاب العمر 


0 1 
| معدمةق 2 


كاين 
سه كله 
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تمهيد 
عبى القراء والنحويون القدماء بموضوع ١‏ الوقف والابتداء » وخلفوا 
فيه عددا من الكتب لم يصل الينا منها الا قليل . 

وان كان أولئك القدماء لم يذكروا أسانيد روايامهم فيه كا فعلوا 
بعلم القراءات خاصة ‏ ولم يظهروا ني اكثرمارووا آراء من سبقوهم مسندة 
البهم » فانمم كانوا يشيرون إلى انه قد ثبت عندهم انه توقيف عن رسول 
الله ( ص) )١(‏ فقد ذكر النحاس في حديث مسند انه ( ص ) كان بقطع 
قراءته . (") وروى عن عبدالله بن عمر ( رض) قوله : ١‏ لقد عشنا برهة 
من دهرنا وان أحدنا ليؤتي الابمان قبل القرآن ٠‏ وتنزل السورة على محمد 
( ص) فنتعلم حلاها وحرامها » وما ينبغي أن يوقف عنده منها . كا تتعلمون 
نم القرآن » ولقد رأبت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الايمان ٠‏ فيقراً 
مابين فانحته إلى خائمته » مايدري ماآمره ولا زاجره ولا ماينبغي أن يوقف 
عنده مله » وينثره نئر الدقل ) (39) . 

وأنهم عندما حددوا المواضع التي يوقف عليها كانوا بقرنون ذلك بتعليلاتهم 

واكثر ماتتصل تلك التعليلات بقواعد النحو وأحكامه قال أبو جعفر النحاس : 
« وبحتاج ‏ أى صاحب علم التمام ‏ إلى المعرفة بالنحو وتقديراته » (4) 

الا أن هذا لايعني أن الباحث فيه لايحتاج إلى غير علم النحو ء فقد نقل 
النحاس عن ابن مجاهد (5) قوله : ١‏ لايقوم بالتمام الا نحوي. عالم بالقراءة » 
)١(‏ القطع والائعناف؛ ص ١١7‏ . 
() المصدر نفسهء؛ ص ؛١‏ , 
(؟) المصدر نفسه)؛ صن ١6‏ . 
(4) المصدر نفسهء ص +١‏ . 


(5) ابن مجاهد: هو ابو بكر احمد بن «وسىء أول مسن سبع السبعة ( 8454م ) غاية 


. ١85/١ لنهاية‎ 


١6 1/1١١ م/‎ 


عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض ٠‏ عالم باللغة الي 
نزل بها القرآن » ونقل عن غيره قوله « يحتاج صاحب علم التمام الى العرفة 
باشياء من اختلاف الفقهاء في احكام القرآن » . )١(‏ 

وحدد القسطلاني (؟) بقوله : ١‏ فاعلم أنه اما يتوقف هذا العلم عل 
معرفتهما - أى الوقف والابتداء ‏ لانه لما كان من عوارض الانسان 
التنفس . اضطر القارىء إلى الوقف . وكان للكلام بحسب العبى اتصال 
يقبح معه الوقف وانفصال يحسن معه القطع . فاحتيج إلى قانون يعرف 
به ها ينبغي من ذلاك » (") 

وتأتي عناية أولئك القدماء بهذا العلم » من ملاحظتهم أن علاقته بالقرآن ' 
الكريم أكثر فقد ذكر ابو بكر ابن الانبارى ذلك بقوله : « ومن تمام معرفة 
اعراب القرآن ومعانية وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه . فينبغي للقارىء 
أن يعرف الوقف التام والوقف الكاني الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي 
ليس بتام ولاكاف © (5) . 

ولكن لايعنى هذا ”كا يتبادر إلى الذهن ‏ ان علاقته خاصة بالقرآن 
الكريم . فقد 18 يلاحظونه ني مخاطبامم من ذلك مائقله النحاس في كتابه 

0 أنكر الذي ( ص ) على من قال : ماشاء الله وشت ء: وم يسأله عن 
نيته » واتبعه ابو جعفر بقوله : « وكذا القاطع على مالايجب أن يقف عليه 
وان كان فيته غيره » ونقل عن ابراهيم النخعي أنه كره أن يقال : لا والحمد 
لله . ولم يكره : نعم والحمد لله . وعن اني بكر الصديق ( رض) أنه قال 
لرجل معه ناقة : أتبيعها بكذا ؟ فقال : لا عافاك الله فقال : لاتقل هكذا 
ولكن قل : لا وعافاك الله ٠‏ فأنكر عليه لفظه ولم يسأله عن نيته . (0) 
)١(‏ القطع والائتناف صى 5١١‏ 


220 القسطلا في : هدو ابو العباعى احمد بن عد بن 5 بكار المصري فقيه مقرىء 
واد سنة اهمه وتوي سنة م#عه ه. تنظار مقدمة كناب لطائف الاشارات . 

(م) لطائف الاشارات 54/١‏ 

(4) ايضاح الرقف والابتداء ص م١٠‏ 

© القطع والائنتائدص "١‏ . 
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مصطلحاته 

في ثنايا كتب الوقف والابتداء عدد من المصطلحات البى استعملها مؤلفوها 
بحددون بها مايراد من هذا العلم » فائنا نجد : الوقف والقطع والسكت 
مرادا بها معبى متقارب ٠‏ ونجد الابتداء والاستكئااف او الائتنااف لجعى وأححل 
واختلف القدماء بي النوع الاول فد قال ابن الحزري : )١(‏ « هذه العبارا ت 
اى الوقف والقطع والسكت ‏ جرت عند كثير من المتقدمين مرادا بها 
الوقف غالبا » ولا يريدون بها غير الوقف الا مقيدة . واما عند المتأخرين 
وغير هم من المحققين فان : (« القطع : عبارة عن قطع القراءة آنا فهو 
كالانتهاء ...» والوقف : عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه 
عادة لئية استئنافف القراءة اما عا بل ادرف الموقوف عليه او مما قبله 

والسكث : عيارة عن قطع الصوت زهنا 2 هو دون زمن الوقف عادة 
من غير تنفس ٠‏ وقد اختلفت الفاظ ائمتنا في التأدية عنه » بما يدل على طول 
السكثت وقصره ») )١١‏ 

واورد القسطلاني عددا من آراء العلماء السابقين مقارنا بينها قال 
«فاما الوقف : فقال ابو حيان (") في شرح التسهيل :هو قطع النطق عند 
آخر اللفظ ؛ وهو مجاز من قطع السير وكأن لسانه عامل ني الحروف ثم 


قطع عمله فيها 
قال ابن الدماميي )2 : وهو احسن من قول ابن الحاجب : قطع 
الكلمة عما بعدها 


لظ 

(1) ابن الازري : هو #«مد بن محمد بن محمد الحزري صاحب غاية النهاية ات +مم , 

(*) النشر 5 القراءاث المشر ١/ممخ‏ ,عم وينظر الاثقان 68/١‏ . 

0( ابو حيان : هو #مد بن يوسف الاندلسي ( :هه - هع* ) . غاية النهاية 9/هم؟ , 
)4( ابن الدماميني : دو محمد بن أني بكر بن عمر واد بالاستندربة ومات باطلد ( موب د باوم) 


الفسوء اللامع لا/ 6 ء بغية الوعاة ١/>ه‏ 


يذ 


وقال الحعبرى )١(‏ : قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية (؟) 
زماناً . قال وهذا أجود من قولهم : قطع الكلمة عما بعدها » أو قطع 
اجرف عن الخر كة لعمومه » (”#) . 
اما ابو يحبي الانصاري (4) فقد ذ كر ١:‏ ان الوقف يطلق على معنيين : 
احدهما : القطع الذي يسكت القارىء عنده وثانيهما : المواضع الي نص 
عليها القراء ») (8) . 
وعلى هذا فان الوقف قسمان : الاول : مايكون بسبب انقطاع التنفس 
وهذا له احكامه وكيفية الوقورف على آخر الكلمة فيه والثاني 9 مايكون سبب 
انتهاء العبارة واعتماده في ذلك على امام المعاني : وهذا يتعلق باحكام النحو 
وهو موضوع بحثنا . 
انواع الوقفا : 
م يتفق المتقدمون في عدد انواع الوقف ولا بي تسمياما ولو رتبناها حسب 
ماذكر ها اواثلك المتقدمون زمنيا لوضح لنا ذلك الاختلاف والتباين في المقصود 
منها فأبو بكر ابن الانباري ذاكرها ثلاثة : تاما وكافيا وقبيحا (5) وي 
موضع آخر : تاما وحسنا وقبيحا (/) والنحاس ذ كرها اكثر من ذلك وهي 
التام والكافي والحسن والصالح والحيد والبيان والبين والمفهوم والقبيح . 
)١(‏ الحعيري : هو ابراه بن عمر بن ابراهيم قرأ السبع والمشر (8-5400م/اه). 
غاية النهاية 5١/١‏ 

)١(‏ المراد ب ( على آخر الكلمة الوضعية ) موضعها في التركيب الاغوي سواء .كان طا تماق بما 
بعدها أو لم يكن . 

(0) لطائف الاشاراثت ١48/١‏ 

(4؛) ابو محيى الانصاري : هو زكريا بن محمد بن احمد ( 5م - 5و ه) الاعلام 1/7م 

(6) المقصد لتلخيص مالي المرشد ص 4. 

© ايضاح الوقف والابتداء ص ل امك 1١١٠‏ 

(07) المصدر لفسه ص ١48‏ 


الملدل 


اما الاشموني )١(‏ فهي عنده : تام واتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن 
وصالح وأصلح وقبيح وأقبح ؟) 
وينفرد السجاوندي (") بغير هذه التسميات فجعل هذه الانواع مراتب 
استعملها في الكتاب لاتكاد تخرج تعليلاته فيها عن التي استعان بها غيره في 
تقسيماتهم الي استعرضناها سابقا ٠‏ ومراتبها هي : لازم ومطلق وجائز 
ومجوز لوجه ومرخص ضرورة وما لايحوز الوقف عليه . (4) ولهذا قال 
اللكزاوي : (8ه) « اختلفوا في تقسيمه ‏ أى الوقف -- فقال بعضهم 
ينقسم إلى ثلاثة اقسام : تام وكاف وقبيح ٠‏ وقال بعضهم ينقسم إلى سبعة 
اقسام : تام و اتمام وكاف وحسن ومفهوم وصالح وقبيح ٠‏ وقال بعضهم 
ينقسم إلى قسمين تام وقبيح ٠‏ وقال بعضهم : مايحوز الوقف عليه وما 
لايحوز الوقف عليه » واكثرماذكروه فيه تداخل وعدم انحصار بقواعد .. » (5) 


ا 7 لود 011 
)١(‏ الاشموني : هو علي بن محمد ولد بالقاهرة »مات سنة 6ه هء الضوء اللإمع 5/ه 
(0) مثار الطدى ص .٠١‏ 
() السجاو ئدى : هو محمد بن طيفور ابو عبدالله مقرىء نحوي مفسر كان في وسط المائة السادسة , 
غاية النهاية ؟/لاه١‏ 
(4) الوقف والابتداء ورقة؟» اعدمد السجاوندي في كتابه ا ذكر في مقدمتة على "كتابين : المقاطع 
والمبادىء لاني حاتم السجستاني » والمرشد لالي ىمد الحسن بن علي العماني ( نزل في مصر 
بعد الخمسمائة )(ينظر غاية الأباية ١/8؟؟)‏ . 
لكنه لم يسر على ما ذكراه من مصطلحات ؛ لان ابن الجزرى ذكر في (غاية الباية ١/+؟؟)‏ 
ن العماني قال: انه اتبع ابا حاتم في تقسيماته الوقف إلى : التام والحسن و الكافي و الصائح 
و المفهوم . اما تعر يفاتها عند السجاو ندي لهي : 
للازم : ما لو وصلى طرفاه غير المرام و شفع معبى الكلام , 
لمطلق : ها محسن الابتداء مما بعده كالاسم المبتدأ به , 
لجائز : ما يجوز فيه الوصل و الفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين . 
المرخص ضرورة : ها لا يستغي مابعده عما قبله ٠‏ لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع 
النفس لطول الكلام . 
(0) التكزاري : هو عبد الله بن مد بن عبد الله ابو مد مقرى ؛ ولدسنة 4 51ه وماث بالاسكيدرية 
سنة #م5ه . غاية الباية ١/١‏ ه؛ . 
(5) الاقتدا في الوقف والابعدا » ورقة م . 
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وهي عند أبي يحيى الانصاري على مراتب : « اعلاها التام . ثم الحسن 
ثم الكائي م الصالح ثم امهو م 9 الجائزر تم البيان 5 القبيح » فاقسامه 7 
ومنهم من جعلها اريعة: تام محتار وكاف 4 وصالح مفهوم وقبيح مروك 
وهذا الختاره ابو عمرو » )١(‏ . 
ففكرة التقسيمات اذا غير وا ضحة ولم بتفق من كتب في هذا العلم ء 
اسس التقسيم وتعيين مواضعها ولكن م|اشتهر ملها ماده عنتك النحاس قُُ 
كتابه م القطع والائتناف» : التام والكاي والحسن والصالح والبيا ن القبييح 
لان ابا بكر ابن الانبارى- وان كان قد سبق النحاس زمنال لم يستعمل منها 
ُ تطبيقاته الا ثلاثة : التام والحسن والقبيح لانه كان يذ كر الوقف امسن 
؟ا.قال ابو حعفر النحاس 5 0 والذين آمنوا» 2 البقرة / 9 ( : كاف غير تام. 
“.قال ابو جعفر فى ١‏ وها نيحد ن الا أنة ) (البقرة / 8 “كاف .. 
ا نر تب عو نفسهم )2 ( 
".قال ابو جعفر في « وبي قلوبهم مرض » ١‏ البقرة )6١0/‏ : قطع كاف . (؟) 
.قال ابو جعفر في « اكبر عند الله » ( البقرة / /ا١5‏ ) و قف عالت افيه 
اما ابو بكر فيقول في الآية الاولى : الوقف عليها حسن وجزأ الاية 
الثانية فقال في : « وها يخدعون») قبيح » وفي «١‏ الا أنفسهم») حسن ٠»‏ وقال 
في الآبة الثالئة : حسن (4) وني الآية الرابعة : ان الوقف حسن (58) ويظهر 
عدم تفريقه بين الوقف الكائي والحسن بصورة اوضح عندما يتناول قوله 
تعالى 0 يؤمنون) ) البقرة / 64 فيقول 5 الويف عليها : أله سن وليس 
بتام لان قوله : « خم الله على قلوبهم » ( البقرة / لا ) متعلق بالاول من جهة 


. 56٠8 المقصد لتلخيص ما في المرشد وص‎ )١( 
. 44 (؟) القطم والائتناف ص‎ 
عا‎ 
. 3١١1 (ع) المصدر ئقسه صن‎ 
. أايضاح الوقف والابتداء ص 95ة؛4علاة؛‎ (١ 


)( ايضاح ١‏ الوقف و الابعداء صض ٠همه6‏ , 


6ن 


المعيى )١(‏ وهو الوقف الكافي عند العلماء كنا سئرى 

أما تعريفات انواع الوقفا فهي : (5) . 

١.الوقتف‏ التام : وهو مالحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده » ولايتعلق 
مابعده بشيء ما قبله لالفهرا ولامعبى » وسمى تاها لتمام لفظه بعد تعاقه . 
واكثر ما يوجد عند رؤوس الآنى . كا ني قوله تعالى : « اولئك هم 
المفلحون» ( البقرة / ه ) لاله آخر صفه المؤمنين » ويبتدىء به ١‏ ان الذين 
كفروا ١»‏ البقرة / ” ) وهو الحديت عن الكفار » وكذا في « وهم عذاب 

عظيم » ( البقرة  /‏ ) لانه آخخر صفه الكافرين » ويبتدىء « ومن الناس 
من يقول » ( البقرة 8 ) وهو الحديث عن المافقين 9”) . 

؟.الوقف الكافي : مايحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده الا أن له به تعلق 
مامن جهة المععى ٠‏ فهو منقطع لفظا متصل معى وسمي كافيا لاكتفائه 
واستغنائه عما بعده » واستغناء مابعده عنه بأن لايكون مقيدا له . وهذا 
واضح في الحروف الي يبتدأ بها في اوائل بعض السورء فقد نقل ابو جعفر 
البحاس عن ابي حاتم انه قال في « 1 ١‏ البقرة / ١‏ ) كاف . لانه زعم انه 
لم يدر مامعيى حروفتف المعجم أى الجروف المقطعة المستعملة في القرآن 
الكريم - فجعل الوقف كافيا . لان مابعدها مفيد ولم يجعله تاما لانه 
اذا وقف عليه لم يعرف معناه . (4) 

*.الوقف اللسن : وهو مابيحسن الوقف عليه : ولاحدن الابتداء بما بعده 
لتعلق اللفظي ٠‏ كا في قوله : « هو الذي خلق لكم ماني الارض جميعاً 
( البقرة / 59 ) قال ابو حاتم : الوقف على « جميعا» حسن في السمع . 
وليس بتمام لان « استوى» ( البقرة / 9؟ ) معطوف على « خلق » فهو 

(؟) ينار البرهان في علوم القرآن ١/*4ع‏ وما بعدها ؛ ومتار البدى ص 1١١‏ - مو , 

(6) ايضام الوقف و الابتداء ص 49561445 ء والقطم والائتناف ص ٠؛)؛؟؛‏ 

(4:) القطع والائتناف ص 7+4 وتوضيح ذلك أن من القراء من يقف على كل حرف من تلك 


الحروف . 


١ا/أ‎ 


5 


داخل في الصلة . ولايوقف على الصلة دون الموصول ولا على الموصول 
دون الصلة ؛ قال ابو جعفر : الذي قاله كما قال الا أن فيها وجها لم يذكره 
يجوز ان يكون « ثم استوى » اخبارا من الله ( عز وجل ) منقطعا من الاول 
فيصلح الوقف على « جميعاً ») 2/1١١‏ 


وقف البيان وهو ان يبين معبى لايفهم بدونه ٠»‏ كالوقيف على قوله 


تعالى : ( وتوقروه» ( الفتح /9 ) فرق بين الضميرين » فالضمير في ١‏ توقدروها 
للنبي ( صلى الله عليه وسلم » وني ١‏ تسبّحوه » ( الفتح ) لله تعالى » والوقف 


اظهر هذا المعنى المراد 


00( 
إفهية 


يوون 


القطم و1 والاثتناف ؛ء ضل 890 . 

مثار البدى ص ٠١‏ . اماتعريفات الالواع الاخرى فلم إجد من حددها » الا أن اباجعفر 
النحاس ٠‏ كان يستعمل “الوقف الصالح “ كثبرا ؛ قال في ( ص ١ه)‏ من «القطع» في قوله 
تعالى : « فأخرج به هن الغمرات ر زقاً لك » (البقرة /؟؟) ان رفمت و الأي , ح في أول 
الآية - بالابمداء مم يكن وقفاً كافياً» وار دعاك على غير ذلك كان وقفاً صالحا اوم م يكن 
ثاماً لا في الفاء التي بعده - في قوله : « فلا تجعلوا لله اندادا, ‏ معنىالمجازاة » وقال ني 
(ص 04 د قُُ قوله : عاذ استسقى موسي قومه , (البقرة/٠5)‏ وقف صا لح وليس عام 5 
لان ما بعدد بععلوف عليه - و هوقوله : ٠‏ فقلنا اضرب بعصاك الحجر» 


اشر نا فيما تقدم الى ان صاحب التمام يحتاج الى العلم بالنحو وتقديراته 
ويحتاج الى القراءات والى التفسير والى القصص والى الفقه » وعرفنا امهم 
اقروا اله لايقوم بالتمام اللا نحوي 3 وفي هذا اشارة الى صلة هذا العلم بعلم 
النحو وان كان القدماء قد عدوه جزءا من علم القراءات )١(‏ مع أن استقلاله 
عنه واضح كل الوضوح ٠‏ فللقراءات اركان ثلاثة ليس لحاملها ان يخرج 
عن واحد منها هي 5 صحة السند وموافقة الملصحف » وموافقة العربية ولو بوجه» 
فهي من العلوم المنقولة ابي ليس للقاريء فيها اجتهاد . اما في هذا العلم فالمؤلفون 
فيه لم يتفقوا على مصطاحاته » وعلى مواضع تلك الانواع » بل قد عده ابو 
يوسف ‏ صاحب الي حنيفة ‏ بدعة ٠»‏ فقال : «ان هذه التسميات بدعة).(؟) 
ثم ان الرأي والتعليل هما اللذان يوجهان كثيراً من مسائله » قال «الاشموني: 
«وقد يكون تاماً على تفسير واعراب وقراءة غير تام على آخر ». (”) وكذا 
قال عن الوقف الكائي والحسن » ومما يؤكد هذا ما نقله الزركشى فيه « وقال 
بعض النحويين : الحملة التأليفية اذا عرفت اجزاؤها ء وتكررت اركانماء 
كل ما ادركه الحس في حكم المذكور فله ان يقف كيف شاء » . (4) 
وفي النص الذي سنذكره تاكيد لهذا » قال ابن الحزري : «ومن المواضع 
الي منع السجاوندي الوقف عليها »وهو من الكاني الذي يجوز الوقف عليه » 
ويجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى : «هدى للمتقين ١»‏ (البقرة / ؟) منع الوقف 
عليه . قال : لان « اللرين » صفتهم وقد تقدم جواز كونه تام وكافياً وحسنا 
واختار كثير من اثمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء 
بما بعده » فإن كان صفة للمتقين ٠»‏ فانه يكون من الحسن وسوغ ذلك كونه 
)١(‏ النشر في القراءات العشر 0 لطائف الاشارات ١75/١‏ فقّد عده الجزء الثالث من 

علم القر امت . 
(؟) البرهان في علوم القرآن ٠54/١‏ والاتقان ١/باحم‏ اطائف الاشارات (/٠ه5‏ . 
(0) مثار البدى ص 1١١‏ . 
(4) البرعان في علوم القرآن ٠ 584/١‏ 
رفن 


0 


رأس آية » )١(‏ ومن ذلك «١‏ فهم لا يرجعون » (البقرة )١8/‏ منع الوقتف 
عليه للعطف ب (أو ) وهى للتخيير . قال : ومعنى التخيير لايبقى مع الففصل 
وقد جعله الداني وخر كافيا ان ان حقلت :ار وكولة كانها 
أظهروا ) او ») هنا لدبت للتخبير قي الاهر 2 او 5 معناه لافي الخبر » بل هي 
للتفصيل اي من الناظرين من يشبههم بحال المستوقد » ومنهم من يشبههم 
حال ذوي صيب » والكاف هن « كصيب» (البقرة )١9/‏ في موضع 
رفع لانبا خبر مبتدأ محذوف : اي ومثلهم مثل صيب ... ويجوز ان تكون 
معطوفة على ماموضعه رفع . وهو «كثل الذي » (؟) ( البقرة / /ا١‏ ) 

ومن هنا نستطيع ان نتبين تلك الصلة ٠‏ وكيف ان التعليلات النحوية اثرت 
في نوع ذلاك الوقف وموضعهاو هذا .وي قول ابن يجاهد المتقدم : لايقوم 
بالتمام الا نحرى عام بالقراءات » مايعزز ماذهبنا اليه » ثم ان معظم شيو 
. 8 نحوي اي و م ممه 
في قول الشاعر 

اسكران كان ابن المراغة اذ هجا تميماً بجوف الشام ام متساكر 

فهو النشاد بعضهم 3 واكثرهم ينصب « سكران ) ويرفع الآخحر » على 
قطع وابتداء » . (”) 

وقال : تقول :« مازيد ذاهباً ولا عاقل عمرو ٠‏ لانك لو قلت : مازيد 
عاقلا عمرو »© مم يكن كلاماً . لاله ليس من سبيه 4 فرفعه على الابتداء 
والقطع من الاول ٠‏ كأنك قلت : وما عاقل عمرو ) (5) . 

وقال الفراء : « كل فعل اوقعته على اسماء لا افاعيل ينصب على الخال 
الذي ليس بشرط ؛ ففيه الرفع والابتداء ٠‏ والنصب على الاتصال بما قبله: 
)1١(‏ النشر في القراءآث العشر ص 784 . 
0( المصدر نفسه ص ه"5؟ . 
(©) الكتاب 4/١‏ ؟ . 
(4) المصدر لفسه ١/د‏ . 


تفن 


من ذلك : رأيت القوم قائماً وقاعداً » وقائم وقاعد . لانك نويت بالنصب 
القطع . والاسئئئاف ىق القطع حسن )0 . )١(‏ 
وقال المبرد في قول ابن جعيل : 

واهل العراق هم كارهينا 
محمرل على ارى : ومن قال : 

واهل العراق له كارهونا 
فالرفع من وجهين : احدهما قطع وابتداء . ثم عطف جملة بالواو ولم 
بحمله على أرى ٠١‏ .(5) 
وقال ابن جبي في : ١‏ التائبون العابدون » ( التوبة / ١١7‏ ) ويروى عن 
الاعمش « التائبين العابدين » قال ابو الفتح : اما رفع « التائبون العابدون» 
فعل قطم واستئناف اي هم التائبون العابدون » (”) 
وقال مكي في : « ويذرهم 5 طغيا مهم » ( الاعراف / كما ) وكلهم قرأ 
بالرفع 0 ويذرهم ١‏ على القطع والاستئناف . على معبى : ولكن تذرهم» 
في قراءة من قرأ بالنون والرفع ‏ . (5) 
وقال في : «١‏ ويجعل لك قصوراً » ( الفرقان / ٠١‏ ) قرأه ابن كثير وابن 
عامر وابو بكر بالرفع على الاستئناف والقطع . وفيه معبى الحم .. ) . (5) 
وقال الحرجاني : ومن المواضع الي يطرد فيها حذف البتدأ : القطع 
والاستئناف يبدأون الكلام بذكر الرجل ويقدمون بعض امره ء ثم يدعون 
الكلام الاول ويستأنفون كلاماً آخخر . واذا فعلوا اتوا في اكثر الامر يخبر 
من غير مبتدأ . مثال ذلك قوله 
)١(‏ معاني القرآن ١5/١‏ . 
(0) الكامل ر/بام” . 
(©) المحسب إ/ودم. مدي 


(:) الكشف 46١١/١‏ . 
(م) المصدر نفسه 31١144/8‏ . 


يلا 


وعلمت أي يسوم ذا كه منازل كعباً ونهذدا 

قوم اذا لبسوا الحدياد د تنلمروا حلقا ورقدا )١(‏ 

وقال ابو البركات ابن الانباري في : « ياليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين » ( الانعام / 307 ) ويقرأ ولا نكذب ونكون بالرفع 
على وجهين : أحدهما ان يكون معطوفاً على « رد ) ؛ ويجوز ان يكون 
الرفع فيهما على القطع والاستئناف . فانه يحوز في جواب التمبي الرفع على 
القطع والاستثناهف )» . (؟) 

وقال الرضي في : ١‏ لامخرج لكم من امري رضى فترضونه » ولا سخط 
فتجمعون عليه » . ولا يجوز ان ينفى الاول فقط لان الحديث الذي يكون 
بعد الاتيان لايكون من دون الاتيان : بلى ان جعلت مابعد الفاء على القطع 
والاستغناف ٠»‏ لامعطوفاً على الفعل الاول . (") 

اما النحويون الذين خلفوا كتبآً في هذا العلم فكثيرون منهم : ابو جعفر 
الرواسي ويحبى بن زياد والاخفش سعيد بن مسعدة ومحمد بن سعدان 
وابو حاتم السجستاني واحمد بن يحبى علب ومحمد بن احمد كيسان وابو 
اسحاق الزجاج وابو بكر ابن الانبارى وابو جعفر النحاس هذا اذا اضفنا 
اليهم القراء وهم لغويون ونحويون أدركنا قيمة هذا العلم بالنسبة لعلم النحو. 

وقد ذكرنا سابقاً . ان العلماء عندما حددوا مواضعة وبيئوا أنواعه كان 
للنحو أثره في ذلك : قالوا ني الوقف عامة :( كل كلمة تعلقت بما بعدها 
وما بعدها من تمامها لايوقف عليها كالمضاف دون المضاف اليه ولا المنعوت 
دون نعته مالم يكن رأس آية . ولا على الشرط دون جوابه » ولاعلى الرفع 
دون مرفوعه . ولا على الناصب دون منصويه ولا على المؤكد دون توكيده 
ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ولا على المبدل دون المبدل منه . ولا 


. دلائل الاعجازء ص لاو‎ )١( 
. ”(١8 » (؟) البيان في غريب اعراب القرآن‎ 
. 58١/8 » (م) شرح الكافية‎ 


كلل 


على ان او كان او ظن واخوامهن دون اسمهن » ولا على اسمهن دون خبرهن 
١‏ ولا على المستثى منه دون المستثنى لكن ان كان الاسثتناء منقطعاً فيه خلاف ءالمنع 
مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً والحواز مطلقاً لانه في معنى مبتدأ حذف 
شْ خبره للدلالة عليه ولا يوقف على الموصول دون صلته » ولا على الفعل دون 
مصدره ولا على حرف دون متعلقه ولا على الحال دون صاحبها » ولا على 
المبتدأ دون خبره » ولا على المميز دون مميزه ولا على القسم دون جوابه 
ولا على القول دون مقوله لامهما متلازمان ولا على المفسر دون مفسره )١(.)»‏ 

ومن مقتضيات الوقف التام» : الابتداء بالاستفهام ملفوظاً به او مقدرا 
وب (يا) النداء غاليا او بفعل الامر . او بلام القسم » او بالشرط لان الابتداء 
به ابتداء كلام مؤتنف أو العدول عن الاخبار إلى الحكاية او الفصل بين 
الصفتين المتضادتين ٠‏ او تناهي الاستثناء او الابتداء بالنهي او بالنفي ٠‏ ومنها 
ان يكون آخر قصة وابتداء اخرى » (؟) . 

ومن علامات الوقف الكافي : كل رأس آبه بعدها لام كي . والا 
معبى لكن ونعم وبئس وكيلا ٠.‏ وذكر الاشموني : ان يكون ما بعده مبتداً 
او فعلا مستأنفاً او مفعولا لفعل محذوف نحو : وعدالله . وسنة الله » او 
كان ما بعده نفياً او ان المكسورة او استفهاماً او بل او الا المخففة او السين 
او سوف 

اما في الوقف الحسن فكأن تكون آيه تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونما 
استثناء والاخرى مستثى منها . اذ ها بعده مع ما قبله كلام واحد من 
جهه المعى . او من حيث كونه نعتاً لما قبله او بدلا او حالا او توكيدا . (م) 

ولو استعرضنا آراء من كتب في الوقف والابتداء وحججهم ١‏ لتبينت 
لنا تلك العلاقة بوضوح . فالهم كانوا يستعينون بتعليلات النحاة وآرائهم 


)00( ايضشاح الوقف والابعداء ض ١١5‏ وما بعدها . ويثار المدى صن /ا١61 ١8‏ . 
(؟) البرهان . 9/ جوم 
69 مثار المدى .؛ ص 1١١‏ . 


يفن 


وذكر خلافامهم وردودهم » ليوجدوا الصلة بينه وبين 1 » قال ابو 
بكر ابن الانباري ني « ويبلك الحرث والنسل » ( البقرة / )5١5‏ قرأت 
العوام (1) « ويبلك الحرث والنسل » بالنصب . وقرأ الحسن : ١‏ ويبلك 
الحرث والئسل ) بالرفع ؛ فمن قرأ ١‏ ويبلك الحرث » بالنصب نصبه عل 
النسق على قوله : « ليفسد فيها » وليهلك العرث . فعلى . هذا المذهب لايوقف 
على « ليفسد فيها ) . ومن قرأ و ويلك الحرث » كان على معنيين : ان 
رفعت و ومسلك الحرث» على الابتداء والاستئناف ‏ وهو قول اي عبيدب 
وقفت على قوله و ليفسد فيها» : وابتدأت « ويبلك» ومن رفع ١‏ ويبلك» 
على النسق على « ومن الناس من يعجبك » ( البقرة / )5١4‏ « ويبللك ) سم 
وهو قول الفراء لم يقف على ١‏ لبفسد فيها » والوقف على « وملك الحرث 
والنسل »© تام د الوقف على ( الفساد) 00 ق/ )5١6‏ . 

وقال ابو جعفر النحاس في « سورة النازعات » : من قال : جواب القسم 
و ان في ذلك لعبرة لمن يخشى » (النازعات /55) قال : 3 هنا التمام ومن قال 
: الجواب محذوف » لانه قد علم المعى قال : الوقف « فلمدبرات أمراً» 
و ( النازعات / ه) والتقدير عنده : لتبعان ولتحاسبن -.وهذا مذهب 
الفراء - ومن قال : التقدير فاذا هم بالساهرة والنازعات ٠‏ فالتمام عنده 
بالساهرة » ١‏ النازعات / 2١5‏ وهذا القول ذكره ابو حاتم . وهو على 
بعده خطأ من جهتين : الحداهما اله يبتدىء بالفاء . وهذا 1 لايجوز عند 
احد من النحويين والاخرى : ان اول السورة واو القسم . وسبيل القسم 
في النحو إذا ابتدىء به الا بلغى » وان يكون له جواب : وهذا اصل من 
اصول النحو » . «") 
لحتني جوود, 5/غ؟لء قال فيها : والوجه الاول - 

أى النصب - أحسن , 
(0) ايضاح الوق والابتداء ص 407 5. 
(م) القطع والائعيات . صن 748 . 


١/4 


ا وقال الداني : من قرأ : (الله ربكم ورب آبائكم الاولين » (الصافات 
بالرفع على الابتداء . او على خبر ابتداء محذوف ». وقف على ( احسن 
الخالقين » ( الصافات / ١١59‏ ) ومن نصب لم يقف على ماقبله » أي لم يقف 
على ذلك ان جعله بدلا من فعله « أحسن » . فان كان منصوباً على المدح 
بتقدير : اعي ء وقف على ماقبله » 

وقال النككزاوي في : ١‏ الم ؛ ( البقرة/١‏ ) اختلفت الانئمة في الوقف عليهاء 
قيل : انه روى عن ابن مهران » عن الاخفش )١(‏ انه قال : يجوز الوقف 
على كل حرف منها ويكون وقفاً تامأ : ويكون كل حرف منها جملة مستقلة 
بذاما... وقيل الايجوز الوقنف على كل كلمة ‏ حرف منهاء وات 
يحوز الوقف على الحووف بحملتها . فهل يكون وقفاً تاماً او كافياً » قيل: 
نام : واذا كان تاماً » فهل تكون هذه الحروف ني محل رفع او نصب ؟ فقيل: 
تكون في تل نصب على الاغراء » تقديره : عليك الم » وقيل : كافاء 
١‏ وهو قول اني حاتم » واخذ عليه في هذه . لانه زعم أله مايدري ماحروف 
1 المعجم » حبى يأتي مابعده ... » (5) 
1 هذه نماذج من اقوال اربعة ثمن كتب في هذا العلم تبين تعليلاتهم وتأويلاتهم 
5 لايجاد تلك الصلة » وتبين قوة اعتماد هذا العلم على الاحكام النحوية » وأشار 
النحاة الى مسائل اوردوها في تلك الكتب » حددوا الوقف عليها على اساس 
من تلك التعليلات والاحكام منها 
١ .١‏ الذين أو الذي » 

قال النحاس في : ١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( البقرة / /ا؟) 
ان قدرت ١‏ الذين » مبتدأ » وجعلت خبره ١‏ اولئك هم الخاسرون ٠»‏ كان 
«الا الفاسقين») , البقرة / 5 ) قطعاً تاما : وان قدرت ١‏ الذين » في موضع 
نصب بمعنى : أعني : أو في موضع رفع على اضمار مبتدأ كان ١‏ الا الفاسقين » 
)1١(‏ هوابوالحسن سعيد بن مسمدة (ثه١؟)‏ ورأيه هذا في كتاب ”القطع والائعنات”“ ص 4") . 
(0) الاقعدا في الوقف والابعدا ورقة ١و‏ , 


1 


قطعاً كافيا » و ١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) ليس بقطع كاف 
لأن مابعده معطوف على ماني الصلة . فهو داخل ني الصلة « و ») يفسدون 
في الارض » (البقرة / /ا؟ ) وقف حسن » أن لم ترفع و الذين » بالابتداء , 
ولهذا جاءت تقديرانهم في و الذين أو الذي » على هذه الصورة ؛ لاما نحتمل 
التقديرات الاعرابية . )١(‏ 

؟. بلى 

وردت بلى في القرآن في اثنين وعشرين موضعاً وهي ثلاثة اقسام : 

أ. مايختار فيه كثيرمن القراء واهل اللغة الوقف عليها ؛ لامها جواب 
لما قبلها ٠»‏ غير متعلق بما بعدها ء كقوله : « مالاتعلمون بلى من كسب» 
( البقرة / ٠168م‏ )و١‏ وان كنم صادقين بلى » (آل عمران / 
واكم )2 

ب . مالا يحوز الوقف عليها لتعلق مابعدها ببا » وبما قبلها في سبعة مواضع 
كقوله « بلى وربنا » ( الانعام / "٠‏ ). 

ج. ما الختلفوا في جواز الوقف عليها والا حسن المنع » لان مابعدها 
متصل بها وبما قبلها » كقوله: «بلى ولكن ليطمئن قلبي» (؟)(البقرة/١56)‏ 
*. العم : 

قال تعالى : ( قالوا نعم فأذن مؤذن » ( الاعراف / 454 ) المختار فيها 
الوقف على « نعم » لان مابعدها ليس متعلقاً بها ولا بما قبلها » وقيل : لايوقف 
على « نعم » في قوله تعالى : « قال نعم وانكم ؛ ( الاعراف / 14١)؛(الشعراء‏ 
)٠/‏ وقوله : « قل نعم وانم داخرون » ( الصافات / 18 ) لتعلقها بما بعدها 
وبما قبلها » لاتصاله بالقول » ولكن الافضل ان يقال : أن وقع بعدها مااختير 
الوقف عليها » والا فلا » او يقال : ان وقع بعدها واو لم يحز الوقف عليهاء 


وينظر البرهان : ١/لاه#؛‏ ره" . 
(0) البرهان "04/١‏ . 
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والا اختير » وانلث مخير ثبي ايبما شئت » . )١(‏ 

4. كلا 
الذين استقروا مواضع 0 كلا ؛ ني القرآن كثيرون 03 فمنهم من ذكرها 
م 1 0 1 

عرضاً في كتبه كأبي بكر بن الانباري وأبي جعفر النحاس والزركشي (5): 

ومنهم من افرد لا رسالة كأبن فارس ومكي . ولم تبتعد المعاني التي ذكروها 

فيها عما ذكره ابو بكر بن الانباري وابو جعفر النحاس : وسنذكرها هنا 

على ماذكره ابو جعفر النحاس ملخصة فقد ذكر فيها خمسة اقوال » وأبدى 

رأبه في كل نوع مؤكداً ذلك او مخالفاً متميزاً عن غيره في هذا الاستقراء . 

قال : فأما الوقوف على « كلا » ففيه خمسة اقوال : 

١‏ .فمن النحوبيين من يقول : لايوقف على « كلا» 2 شىء قْ جميع القرآن 

لاما جواب والفائدة تقع فيدا بعدها ٠‏ وهذا قول الي العباس احمد بن غيى 

؟.ومنهم من يقول يوقف على « كلا) في جميع القران قال احمد بن جعفر : 

و عهدا كلا» ( مريم/8لاء 04 ) هذا الوقف وكذا على كل « كلا » في القرآن 

اذا كانت مثلها 

.ومنهم من قال يوقف على ما قبل ١‏ كلا» إذا كانت رأس آية » وهذا قول 

4.ومنهم من قال : يوقف على ما قبلها بكل حال . 

و.ان ١‏ كلا» تنقسم قسمين : أحدهما ان تكون ردعا وزجرا » وهذا قول 

الخليل . (”) وابو حاتم يقول : بمعبى «الا» فاذا كانت كذا كانت مبتدأة 

كقول الله عز وجل ه كلا والقمر» ( المدثر / 9" ) . 

. المصدر نئقسه 5/رهلام‎ )١( 

(؟) ينظر ايضاح الوقف والابتداء ص (95؛ سد مميء. و القطع والاثثناف ص لاءيس م( و , 
والبرهات ابام سا عنام , 

(؟) نسب ذلك ابوبكر بن الانبارى في ايضاح الوقف والابتداء ص 459 إلى الاخفشي وزاد 
في ض 48١‏ على معالي ” كلا “ الما منزلة سوف - وهوقول الفراء - لانها صلة ع وهى 
حرف رد فكأنها «لعم ولا» في الأكتفاء قال : وإن جلمتها صلة لما بعدها لم تقنا عليها” 
كقوله : « كلا والقمر » الوقف عليها قبيح لانها صلة لليمين . 


مامأ ما 


- قال 1 وتكون ردعاً وزجرا وردا لكلام تقا.م م فيكون الوقوف عليها 
حسنا ع كقول الله ( عز وجل )0ن الكل عقن رفن عهدا كلا » (فريم/ 
ملا؛ فلا ). 
م قال --) واما قول من قال : لابوقف عليها في جنيع القرآان ٠‏ فقؤل ' 
مخالتف لاقوال المتقدهين 3 واذا كان المعرى بص 1 لوقوف ل لم يملع ذلك 
الا نحجة قاطعة 

واما من قال : الوقيف عليها قّ جميع القرآن ٠‏ فهو اقبح من ذلاك . لان 
قول الله و عز وجل » : « كلا والقمر » لالعلم بين النحويين فيه اختلافاً 
اذ « والقمر » متعلق با قبله من التئبيه , : 

واما قول من قال : الوق على ما قبلها ىَّ جميع الْمَر أن ء ٠‏ فقول شاذ 
قبيح لايجوز لاحل الوقف على إل قال اصحاب معو سى_ 0 المدركون 0 ( الشعراء/ 
١‏ ء قال : لانه لم يأت بما بعد القول 

ما تقدم نستطيع ان نحكم على ان ١‏ الوقف والابتداء » من الموضوعات 
التي تعتما فيما تعتمد على النحو .وقد تبين لنا كيف ان احكامه وخلافات النحاة 
هي لبي توجه كثيرا من مواضع الوقف على الكلمة وتبين نوع ذلك الوقف 


يننا 


مصادر البحث 


الاتقان في علوم القرآن + السيوطي ٠»‏ يروت د #/ا9١ا‏ 

الاعلام 2 الزركلي 2 الطبعة الثالثة ) . 

الافتدا في الوقف و«الابتدا . التكزاوي . ( مخطوط مكتبة الازهر 
برقم )١١989‏ 

ايضاح الوقف والابتداء ء ابو بكر الانباري » تحقيق محبي الدين رمضان 
دمشق 2) ١8١‏ "لاوا 

البر هان ء» الزركشى » نحقيق محمد ابو الفضل » مصر»5/ا١‏ لاهو١‏ 
بغية الوعاة : السيوطي : تحقيق محمد ابو الفضل ابراههم » مصر 
١954 14‏ 

البيان في غريب اعراب القرآن ابو البركات بن الانباري ٠‏ تحقيق : 
د. طه عبد الحميد » مصر . ١959-١894‏ 

دلائل الاعجاز . عبد القاهر الحرجاني » مصر ء» ١8"١1س١95!١.,‏ 
شرح الكافية . الرضي : ه١١‏ 


. الضوء اللامع 6 السخاوي » نسخة مصورة + ببروث . 
. غابة النهاية في طبقات القراء؛ ابن الحزري لشر برجسثراسر . مصر 


2 ١4ه4‎ *ه١‎ 


: القطع والائتناف » ابو جعفر النحاس (١‏ بتحقيقنا ) مكتوب على الالة 


الكائبة » كلاوا 


5 الكامل » المبرد 4 نحقيق وحمل ابو الفضل وابراهيم والسيد شحاتة : القاهرة , 
. الكتاب لسيبويه ( نسخة مصورة عن نسخة بولاق ) . 
. الكشف عن وجوه القراءات وعللها » مكي بن الي طالب ء لحقيق 


د. محيى الدين رمضان . دمشق . 4و١‏ 4و١‏ 


انيل 


ككل 


,ا١ا/‎ 


5١ 
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ذا 


لطائف الاشارات لفنون القراءات » القسطلاني » نحقيق : عامر السيد 
ود. عبد الصيور شاهين » القاهرة "459٠‏ "؟لا9١ا.‏ 
المحتسب قُُ تبيين شواذ القراءات . ابن جبى ؛الحقيق : على النجدي اصن 


ود . عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح شبلق » القاهرة . 5١م"٠١‏ , 


: معائي القرآن ج١1‏ الفراء 3 نحقيق : احمد يوسف نجاني ومعحدمك علي 


النجار. مصر . 41ل/ا١‏ اهه9و١‏ 


. المقصد لدلخيص ما قِ المر شد ابو لحيى الانصاري 3 على هامشس كتاب 


منار الهدى 
منار الهمدى 5 معر فة الوقف والابتدا ( الاشموني 6 مهس 4# 
١‏ ' 


النشر قُُ القراءات العشر » ابن الحزري ؛ دمشق . ه4١‏ 
الوقف والابتداء » السجاوندي . ( مخطوطة مكتبة الازهر برقم 
)2 


الدكتور سالم احمد الحمداني 


1 
ا 


رارزالا 
١‏ سوه 
| 


و 


تمهيد في . اسباب ظهور النزعة العاطفية 

شهد الشرق العربي في النصف الاول من هذا القرن تأثرا شديدا بالحركة 
. الفكرية الناضجة البي مخض عن القرن التاسع عشر في اوربا والذي تفجر 
بدوره عق تيارات ادبية ومذاهب فنية كانت الثمرة 
عله الحركة العلمية والفكرية قبل ذلك القرن 

وقد نتج عن اتصالنا بالغرب عن تململ واضح بي اوضاعنا المختافة ٠‏ 
وكان وليد الاتصال بتلك الحركة ان تأثر ادباؤنا وشعراؤنا بشبّى المذاهب 
الادبية الي ظهرت في اوربا 

ولئن كان تأثرنا بتلك التيارات والمذاهب قد تأخر إلى بداية القرن العشرين 
. فذلك يعود إلى ان امتنا لم تكن تمتلك الاستعداد النفسى او تتقبل ثيارات 


ريما كانت غريبة عن بيثتنا الادبية والفكرية والاجتماعية ولم تكن تر بتنا 
مستعدة لان ترعى ذلك النبت الغريب قبل ان تتعوف على لوله وشكله 

َ ان امتنا كانت تنشغل ايضاً في تحدي واقعها في صورته المتفسخة وكادت 
ان تفقد اصالتها لولا ان هيأ الله لها من اسباب الحياة ا جعلها تصمد امام 


قسوة الاحداث الى فرضها العثمانيون وغيرهم منذ زمن بعيد . 


بم 


الطريعية لما اسفر ت 


وقد حدث بعد ذلك ان استقبلت امتنا ريح التغيير الوافدة من اوربا بشيء 
من الرضا والقنئاعة بل لقد صار التغيير عند ثغر من شبابنا لازمة سس لوازم 
هلا القرن 3 وطابعه العنيف المتغير . ووجدنا بعضهم يرى قِ احتفافانا 


بصورتنا الادبية القديمة . اصسراراً لا موجب له بي وقت تتحول فيه عجلة 


الحياة بي اوربا إلى صورة اكثر تقدما وأشد نضجا . 
على ان هذا الاتصال والاحتكاك بأوربا : لم تككن السبل الوحيدة الى 


حفزتنا على التململ . اناوضاع امتنا في صراعها مع التخلف كانت اول 
حافز على اتخاذ موقف المبادرة الى تغيير الصورة الادبية والفكرية . ففي تأثير 
صراعها مع الاحتلال الاجنبي : وامام مايلقاه شبابنا ورجالنا من عسف وظلم 
| فرضته اصناف الحكم التقليدية . ووسط رياح التغيير والتطوير الي عصفت 


فحيل 


بالمجتمع الانسائي كله » وانتهت بالحرب العظمى الاولى : وسط ذلك كلهء 
حيث تعرضت الانسائية لمهانة شديدة خلفتها تلك الحرب وويلانها : وما 
انتهت اليه من ضياع المثل الانسائية وهدر كرامتها . ثم مااصيبت به امتنا 
نتيجة لذلك ؛ من احتلال اراضينا » وتقيد حريتنا » وها اصيبت به ثوراتنا 
من انتكاسات كثورة ١914‏ بي مصر وثورة ١476‏ ثي العراق » ذلك كله 
أطاح بآمال الامه + والعكس اثره على الشعر والادب ٠٠‏ ثيارآ سلبياً يعكس 
نفوس الادباء ويحسد احلام الشعراء ' 

يضاف الى هذا كله ضياع الامال الشخصية المتمثلة بطموحات أولئك 
الادباء والشعراء نحو حياة افضل : وهى طموحات خاصة ولكنها جزء من 
للوطات الأمقا :4 كانت ذات تاشر ملق "عل «للوين "كاتا «وشعر اننا نيك 
القت بهم في احضان ( مرض العصر ) الذي صار ظاهرة متميزة هن التيار 
الرومانتيكي بي اوربا » ثم مالبئت ريحه ان وصلت اينا بعد ان توافرت في 
محيطنا الاسباب اللي ادث اليه , 

وظاهرة ( مرض العصر ) هي ١‏ حالة نفسية ... تتولد من عجز الفرد عن 
التوفيق بين القدرة والامل اللذين بتعارضان . فيشقى الفرد ببذا ااتعارض» 
ويظل يشقى شقاء لامفر منه الابأحد أمرين : آماان يغير الفرد هن طبيعته 
ويتخلص من آماله ورغباته ؛ او تغير الاشياء من طبائعها بحيث تستجيب لتلاك 
الآمال والرغبات . ولما كان كلا الامرين عسيراً ان لم يكن مستحيلا ؛ 
فان هذا الشقاء اصبج ضرورة يعبرون عنها بمرض العصر ويتخذون الشعر 
وسيلة لشكواهم ؛ والانين منه او التمرد عليه ) . )١(‏ 

والحق ان شعراء مصر أحسوا منذ مطلع هذا القرن بعظم ما ممتلكون من 
قدرات ومواهب . وزاد احساسهم بها تأثرهم بالافكار الناضجة الي تلت 
الثورة الفرنسية . ثم ارهق نفوسهم الهم لم يستطيعوا ان يجسدوا طموحاتم 
الذاتية في الحب والحرية وني الحياة وهي طموحات لم تكن بسيطة على حين 
كانت ظروف مصر والامة العربية لاتتيح هم نحقيق تلك الطموحات . فهز ذلك 
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أعيانهم وعظم امره في نفوسهم وصعب عليهم ان يتحملوا تلك الحياه 
؟ بأرزائها وثقلها ٠‏ وضاقوا بالحياة اللي لاتنقاد لرغبامهم فتأزمت نفو سهم 
'؟والتهبت عواطفهم . واشتد عر دهم على المجتمع والحياة والكون . وحملوا 
' المجتمع ماآل اليه أمرهم . وسعوا إلى تبديل بخفف عنهم اعباء الحياة ٠‏ وينسيهم 
واقعهم . فلجأوا إلى الطبيعة يشكون اليها أمر هم ء ويخلعون عليها ما ني 
انفسهم ؛ وما كان للطبيعة ان تستجيب لكل نداء امهم ٠‏ فسموا يخيالهم إلى 
السماء يتأملون فيه اسراره وينشدون فيه تعطشهم إلى حقيقة الحياة والموت 
ويسعون إلى فهم الغاز ذلك البناء الواسع المعلق في الفضاء . فأستبدلوا بطبيعة 
الارض طبيعة السماء » سائلين مرة ٠»‏ ومستفهمين تارة وهمستوضحين كرة 
ثالئة » ولكنهم اخيرا عجزوا عن فهم اسرار الكون والسماء كما عجزوا 
من قبل عن فهم الغاز الطبيعة . فوقفوا في حيرة من امرهم ٠‏ وشاب نفوسهم 
وهن حينا واستسلام احيانا اخحرى وعجز وهرب في كثير من الاحيان 
ومن هنا امعنوا في الشكوى والانين والبكاء والعويل واللهفة والحنين والتمرد 
والثورة . وعبروا عن ضيقهم بالحياة وشعورهم بالضياع وتشاؤمهممن 
الناس وتغئوا بالوحدة والعذاب واستسلموا للقضاء والقدر . وهذه المعاني 
تمثل قليلا من كثير حام حوطا شعراء جماعة ابولو الذين يشغل شاعرنا مكان 
الصدارة بينهم . 

وعلى الرغم مما يراه بعض الدارسين من انهم امتداد لجماعة الديوان الا ان 
سبب تمثلهم هذا التيار 0 يكن مبعشه اطلاعهم فقط على تماذج هؤلاء الشعراء 
بل مبعثه الظروف الصعبة البي اجتازتما مصر والامة العربية والي اثرت بي 
نفوسهم وهدت كيانهم . )١(‏ 

وهذا كله يمثل تياراً رومانتيكيا وصلت بوادره اليئا في مطلع هذا القرن » 
وتمثله شعراء المهجر وشعراء الديوان » ومن بعدهم شعراء ابولو . 


(1) انظر شوقي ضيف : الأدب العرني المعاصر في وصير صن 0# .مر شمود ساءد شروت : 
مقومات الشدر العر في الحديث عن 45م . 
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وني الوقت الذي ال فيه شغراء الديوان في شرقنا العرني هذا الثيار مردانك 
لتجار مهم وعو اطفهم 3 كان شع زاؤنا ُْ المهجر الامريكي نتخذون 7 
مجالا لتجشيد غ ر بتهم وشوقهم وحبهم الى وطنهم ابيب : وتلاك مصادفة 
رائعة وضعت اوك؛ ث الشعراء ف الشرق العربي امام أن واقع الادني الذي فر ض 
نفسه عليهم . وذلك باتحاذ- تيار اأرومانتيكية وسيلة من ١‏ سائل الى حققت 
٠‏ لادينا الحديث سمة الحداثه والتجديد وهو ( تيار وجداني عاطفي يبالغ ف 
تنصه ودر اأتعجر بة الذائية والانطواء: أو الهروبت . ووصف اهو اجس النفسية 
ونبضات العاطفة في اسلوب دافق باخرارة والحياة ) . )١(‏ 

والرومانتيكية 2007 ادلي ظهر في -فرنسا على القاضض المذهب الكلاسيكي 
نك أواخر اهرك الثامن عشر وبداية القرك التاسع عشر م وتطور تعر يفه وانسعت 
مدلولاته . ولكنه عموماً يعبى كل هابشمل ( شبوب العاطفة والاستسلام 
للمشاعر واللاضطراب التنفسي والفردية والذاتية ) (؟) وهو تكمذهب ادلي 
عاد فيه' ( الادباء والشعراء الى نفو سهم ووجدانامهم يلوذون بتجار بهم العاطفية 
وتوا كجاهد الحمال والطبيعة وكياون الى الاصالة والابتكار وااتجديد 
تحر رين ثبي افكار رهم واساليبهم .منبعث, منبعثين بي آثار هم عن انفعال قوي وعواطف 

متقدة . ومشاعر حية. ) . (”) 
وحيث ان هذا المذهب سك عواطف الشعراء و يتعمق مشاعر هم الأداتية فقك 
صار الشعر اقوى الوسائل الي يعبرون بواسطته عما تكنه نفوسهم المريضة 
وعو اطفهم ار قيقة ش ش 

وقد جاء هذا المذهب ثورة على التقاليد الاجتماعية الكلاسيكية : واحتجاجاً 
على المثل والمواصفات القائمة . وقد تغنى أصحابه بالحرية والحب وحلموا 
بالطبيعة وتغنوا يممالا وهاموا حباً يجمال النفوس . وحلموا بعالم مثالي يحرر 
الفرد من قيود المجتمع : ولذلك كرت مطالبهم وتعاددث صيحا مم 5 وعد 


+ () عيب لعريز الدسو في : جماعة أبوابى اص وم 
في محمد كنيمي هاد ل : الر مالتيكلية -500005 


(9) شسمد ترد المنعم الخفاجي : دراساث في الأدب المقارن ١1/‏ . 
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احتجاجهم على المجتمع وقيوده وعدوه المسؤول عما يضيب الانسان من 
ظلم وعسف ومن هنا اشتد برمهم بالحياة : وكثر احتجاجهم على مايقيد الفرد 
واصيبوا بخيبة امل حين لم تلب مطاليبهم ؛ فأمعنوا بالشكوى والانين وجرا 
بذكر الطبيعة وبحأوا اليها يستوحولها ماني انفسهم . وبكوا من اجل الحبء 
وعبروا عن الاسى والالم واللهفة والضياع . 

واذا عرفنا ناجي شخصية رقيقة نشأت في ظل النعمة » وتربت في احضان 
الدلال واستندت على اهتمام الاب ورعاية الام : وعرفنا فيه السانيته . سم 
عرفنا فشله في اكبر آماله وطموحاته ‏ وهو حبه ‏ وعرفنا ايضاً ان هذا الفشل 
قد لازم الكثرة الكاثرة من شعراء الرومانتيكية بسبب ماتخيلوه من طموحات 
تفوق قدراتهم » وما يمتلكون من وسائل لتحقيقها ... اذا عرفنا ذلك كاه 
توصلنا الى روح ناجي الرومانتيكية : وتأكد لنا تصوره الحالم وعرفنا -- 
بعد تعثر حبه ‏ لماذا اكثر من الشكوى والانين والبكاء والعويل والتمرد والاستسلام 

ولذلك فان هذه الرومانتيكية الغنائية تتمثل في شخص اجي وشعره اكثر 
نما تتمثل لدى اي شاعر من شعراء جيله ومذهبه الشعري . 

وبعد فما صورة هذه التزعة العاطفية الني تمكنت من نفس ناجي وما العوامل 
التي ادث اليها ؟ ثم ماهي ملامحها في شعره ؟ واخيراً ما مدى اصالتها في نفسه 
وصدق العكاسها في هذا الشعر ؟ 

هذه مجموعة تساؤلات تتشابك ملامحها بعد ان تستمد جذورها من النرعة 
العاطفية البي انتهى اليها تمهيدنا ٠‏ ثم تلتقي بعد ان يتم انعطافها جميعاً في محيط 
شعر ناجي الذي تتلاطم امواجه بفعل ذلك التيار الذي جعل «ن شعره كا 
يرى محمد مندور ( قصيدة غرام ) )١(‏ ومن صاحبة كا يرى احمد الصاوي 
محمد ( قصيدة واحدة وقصيدة حب ) (؟) ومن صاحيه ا يرى ابو شادي 
( شاعر اللهفة ) . (") 


. الظر محمد مندور : الشعر المصري بعد شوقي صن لاه‎ )1١( 
. (؟) و (#) انر محمد الممتصم بالله انظر تاجي شاعر الوجدان الذاقي صن عم‎ 
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والمقصود ببذه النزعة عند ناجيى كل مشاعر الحب وتباريح الحوى الي 
اخحذت من نفسه مأععذا شديدا ا ن في مشاعره تأصلة عميقاً 3 وكان 


ما في حياته دز واضح وي شه الشكانن موز 
وحيث ان هذه النزعة عند ناججي تقوم اولا واخخرا على حت تعر وذوى 


9 صورة التعبير عن ذلاك الحس قد اتسمت بالعفة والطهارة إلى ابعد الحدود ' 

كل قصائده دمر يبا قل أت عما يشوهها من لذائك الحب المادى المحسوس 
لذلك نجدها تقترب اقتراباً شديدا من حب العذريين الذي مثل شعرهم 
في الحمب اروع ظاهرة لصدق العواطف ونبلها » وحيث ان اهم ما يتميز 


له شير ناجي هو صادق العاطفة كا سراق لذلك فان شعر هذا' الشاعر 


موه 


قي تياره الوجداني يمكن | ن يلتقي مع غزل شعرائنا العذريين وعندئذ تتحقق 
الاصالة الي تر بطه 0 اننا العرني الخالد 


فنا ضيوة هذا الا العدوض اذ نوعط تحقق. العلاقة اتن واديك. حب 
3 حي ؟« الحب العذرى عاطفة قوية «شيوبة م فيها المحب 2ربيبته ويرجو 
الحظوة بوصاها ولكن تتضاءل النظرة إلى المتع الحسية » اذ يطغى عليها حرص 
المحب على استدامة العاطفة في ذانبا وعلى اعترازه بها مع التضحية في سبيل 
الابقاء عليها بما يستطيع بذله من جهد وآلام : ووسيلة السمو ببذه العاطفة 
على هذا النحو هو الحرمان . )١(‏ 

ولا شك ان حب ناجي يمتلك كثيرا من هلة الابعاد إلى ابعد الحدو د 
قعاطفتة' فق حية قرية مشيوية وقد هام الرحن ينه هياما هديدا الازقه حى 
موته وقد بذل 5 .سبيأه ه. ن جهد اد ما نغص عليه كل سى حياته وساد 
ذلاك كله بكاء وأنينوشكوىولوعةوحر قاد قدسما بعاطفتهتلك على نحو ما نجد 
عند العذريين وهذ ا لايجعلذا نضع شاءر نا في عدا دالشعر ا عالعذريينولا مكنا ن ثم 
له مثل ذلك اذا اءدذنا بنظر اعفار ارق الزمن والبيئة والظروف والبعد 


/ 


. ١# مسد غتيمن “هلا فى :: اياة العاطفية بين العذريين والصوفيين . ص‎ )١( 


ا 


ا 


الحضارى .لكن الذي نقصده ان الحب ساححبى هذاالعصر الذي تغلفه 
حياتنا المادية واللحضارية لم يفقد صورته النقية الصافية وابعاده الروحية 
عند نفر من الناس يمتلكون من الغواطف وثبلها ما لامتلكه غيرهم . وكان 
ناجي واحدا من هؤلاء ويشهد عليه شعره بدواوينه الثلاثة : ( ماوراء الغمام) 
و (١‏ ليالي القاهرة ) و ( الطائر الخريح ) وي كل قصائد هذه الدواوين . 
الا قصائد قليلة - غناء عاطفي يلهج فيه باسمى ما بمحمله العاشق من حب 
صاف وعفيف 

من خلال هذا الاستغراض لم الذي مهد لنا اسبابه الوقوف على طبيعة 
هذا التيار والعوام| ل الي ادت اليه نستطيع ان ننفذ إلى العوامل العخاصة الي 


دعت أبراههيم ناجي إلى تمثغله 


العورامل والاسباب 

قلنا يُُ تمهيدنا : ان النزعة العاطفية وجه هن وجوه ذللك ااتيار الرومانسى 
الذي وصلت بوادره الينا من الغرب ٠‏ فأثر فينا وسط عوامز د 
عليه م احتضنته وشلته 

واذا كانت بوادره ومبادئه قد ظهرت لدى شعراء الديوان وشعراء 
المهجر الا ان ابعاده عمقاً واتساعاً قد سات بقوة عند شعراء أبولو وكل 
5 حت ايادينا من دوا وبين هذه الجماعة يؤكد ان رائد هل ١‏ التيار الذائي العاطفي 
جى دون منازع »؛وهن هنا لم عتلف اذا وسواة سرقيها زوى - 


هو ابراهيم ذا 
ي أنه تلارائة .هلم الرزغة في «جماعة انول ٠‏ فشعرة له الا بعض قصائد 
قليلة - غئاء عاطفي حزين كله شجن وألم والتياع 3 ٠‏ وناجي روح عاشقن 
متعطش ... وتجاربه العاطفية كلها دموع ع من هذا الفشل الذي 
كات يبر بص بحبه . فهو يبكي مصرع حبه دائماً : ويعيش عل الذ كريات 


وكلها ذكر بياث كثيية معكمة اللو فيه بارقة امل 3 ولا تلمح فيها اثرا 


١ 


للحظة من لحظات الصفو : وقد استغرقه هذا الوجدان. الخالص استغراقاً 
كبير | قراح لسوره ويبالغ يُُ تصويره )١(‏ 

ومهما يكن مل احكام دار سية سووال ريادثه قُُ ابولو طهلة النزعة 4 فأان 
الذي يهمنا ان تعروف ف هيأ لهذا الرجل ان يعيش للبكاء وللأم » وان 
يذوق مرارة لمر مان ٠‏ قلا مدأ له بال 03 ولا يغمض له جفن وائما هو يسح 
نفس شاعرنا وتلجئه في م من الاشيان 7 ارتياد الملاهي والى ادمان 
الخمرة لعل ذلك ان سراق عنةه الغم أو يخفف ينه الالح 9 

ومن حسن حظنا وحظ الشاعر ايضاً : ان الذين ارخوا لحياته » ولعدثوا 
عن طبيعته ومزاجه كانوا اقرب المقربين اليه ٠‏ وام فيدا لرى سم 
انصفو  .١‏ سلبا وان ابجابا - فأسباب عديدة - فيما يبدو قد تلاءمت على 
خلق هذه الشخصية الغريبة في طبعها وني حبها ويرى احمد هيكل (٠..‏ بان 
طبيعة ناجى وظروف نشأته وحياته قد ساعدت جميعاً على هذا الانجاه » فطبيعته 
كانت طبيعة مفر طةشديدة الشفافية ومفرطة الحساسية . فيها كثير من الانطواء 
المقاوم والمياء الغالب . ونشأته كانت نشأة فيها صقل وبذيب بين بيئة ذا تطابع 
١‏ يوشك ان بكرن ود ا اي اد رن اتفصالياً . 


رو 
يي 


وائما كان 0 الخدم عر كبير 0 تلمع تحت جبينه العريض عيئان 
واسعتان مستدي تان كثير نا الشرود والاغضاء : / تنبسط نحت انفه الكبير 
شفثاكت عر يضتات 0 يز هما الابتسام عرضا 0 ضاً وسطاً . هذا مع صوت غير بين 


أت ومخارج حروف غير واضحة المعالم . فاذا كان ذللك الاطار يضم 


00 عمد العزج 5 0 مماعة ابولرة سس 4-8 واأخار أحرمد 8 مكعم بأ 1 ذابي 
ناعير الو سند أن ال ذأي » سن #9 0 والنحماء ملدور الشعر المصري بعاد شري ء مهن لاه . 
و يلايل من الشرق ءا من 1١17#‏ . 


روحاً طموحاً شديد الشفافية وقلباً كبير! “دائم الحنين ونفساً عظيعة كثيرة 
المطالاة عرفنا كيف عانلى الشاعر من الصراع . داخله وخار م. )١()‏ 
ويعلل احمد هيكل فشل ناجي ني حبه. الاول ( بأن فتاة احلامه رفضته 
لامها ُ أده على اطيأة المحببة لدى النساء . وكان هذا الرفض هو سبب الحسا سه 
الدائم بالرهاك وشعوره بالفلمأ ٠‏ فهو نجس تمان نحو كل امرأة جميلة, , 
ولكنهون 58 الغالب 0 يعاملئه كحبيب دعا كانت تلك هي عقّدة حياة اج فدلا 
تلاك العقدة اللي عمقث اعدساسه وافعمت وجدانه الرومانسي بالاحاسيس) (59). 
وهذا الكلام بحيلنا الى كثير ثما يعتقد انه يؤذي "الى موقف سخاص ازاء الحياة: 
مه قم أشالد ا 3 ل 03 قَدَامةٌ وذ 
وهو وقف ا الك المتشاى مسح سعرهة بلون فيه قتامة وفيه سواد , 
ولعل «اجاء في وصف سماته الخلقية يمكن ان يسمح لنا باقرار تأثير ذلك 
4 لي طبيعته النفسية . وما شفع لنا هذا اث مصادر دراسته تتفق على فشل * 
ا ححيه الأول الذي بقي بلاز مه حبى ممائه 
ولككنه كان عحياً من جانب واحد . وهذا ينتهي. بنا الى ماحصل لشاعرنا 
السياب . الذي بقي حب ( هالة ) يلاحقنه طوال سبي اخياته .' كا بم فى طيلة 
حياتة بذ كر الكثيرات ومنهن (ابئة الحلي بي ) صاحبة نوا الشناشيال 0 
فيما اتضح يعدثل شاعرة أخرى هعور و ف . وقد حدث” لناجي ماحدث للسياب ٠‏ 
أذ يرى صالح جودت اله لولا زوجته البى كانت واسعة الافق لا استطاع 
اجي 000 رسالته كشاعر جديد “من غزلياته ) .لم 
على ان هذا السبب لم يكن الوحيد الذي طبع :شاع رنا بذكا الطابع : فما 
اشار اليه ابراههم المصري هن رقة الطبع حيئاً » وحدته احياناً 0 و شفقته 
٠ 3 0‏ دخ لما ذكره الصري 8 يوحي كله الى هذا الطبع الخاص 


ك5 0( نيه ديوات 0 م والفر عقي الممتصم بالله 3 لأجي ف 


ف بلا بن سن درق ص ١١‏ .زو 1 الديوان ص 1١‏ ., 


هه 


وقد وضع العقاد اصبعه على ناحية تلفت النظر » وهي ان تاجى كان يشعر 
في ظل والده ( بالحماية ويتفقدها 3 ويعيش ثي ذلك الركق من الرعاية واللحنان 
الذي يثوب اليه طالب الدعة والشكاية ) . )١(‏ 

وهذه الرعاية الي كان ناجي في ابيته 0 
أل شىء من الدعة والى نوع من الرعاية > ن ان تطبع في نفسه الاعتماد على 
الأخرين ويمكن ان تسلمه بعد ذلك الى تفتيثر ن على مزيد هن العططنف وكثير 
من التدلل تماماً كنا حدث لأي طفل 0000 احوته عند اليه او امه » ومن 
هنا تشتدك العاطفة وتطغيى اليساسية وشعر الولد ئُْ ٠‏ ظل تلاك الخال بالتميز 
والعطف . 

على ان هناك سبباً مهما كان له اعظم اتأثير في طبع مزاج ناجي على الرقة 
وتوجيهه نحو مسائل الحب الرقيق . ذلك هو اثر ثقافته في مرحلتها المبكرة 
فقد كان ابوه يوجهه إلى القراءة والى الثقافة(وكان بيته منتدى له ولاولاده)(؟) 
ويبدو ان ما اثر فيه بتوجيه أبيه » بعض قصص ( شرلوك » هولز » ورايدر 
ها جارد وسواها : واما اكثرها تأثيرا ‏ فيما يبدو - قصة الكاتب الكبير 
ديكنز ) دافيد كوبر فيلد الي تتحدث عن غرامه بالفتاة ( دورا) والي يقول 
عنها ناجى ي انفسه ( فلم يكن عنمن ان ينتعش ديكنز في خيالي بسمو روحه ولقاء 
قب » مع اله لم يكن شاعرا ولكن الذي كبه لثرا هو في الحق أرفع واعلى 
من شعر الوف من الشعراء ) . وكا عرف ديكئزر وجوده العزيز في شخص 
(دورا ( عرف شاعر نا .. وجوده العزيز قِ فتاته رع 5 مم الي كانت احدى 
قريباته االحميلات . (*) ولعل هذا السمو الروحي ني قصة ( دافيد كوبرفيلد ) 
هو الذي حفزه على ان يكتب اولى قصائده غزلا عفا » وهو لما يتجاوز الثالثة 


)00 ايد المعتصم . تأجى شاعر الو جدات ه صن ١5‏ . 
(؟) ثعمات أحمد قؤاد ءالجي الشاعر وص لا . 


ع2 المصدر نفسه » ص ١١‏ . ومجلة اغلا ل عدد يركيو ء لالاى اغا صل 6خ , 
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عشرة من العمر ٠‏ ولا ننسى تأثره بمطر ان وبتصيدته ( المساء ) بالذات . وهي 
قصيدة فيها من المشاعر الرقيقة والعواطف الانسائية ما حفز البعض إلى اعتبارها 
من القصائد اللخالدة . ١(‏ ) وقد حفظ ناجى تللك القصيدة ووعاها وعياً غميقاً 
ولكن هل من حقنا مع ذكر كل تلك الاسباب دان نغفل اثر البيكة 
في خاق هذه الشخصية الرقيقة العاطفية : البّى العكست في شعر صاحبها 
انعكاساً يكاد لايحد له نظيرا عند غيره من شما عصره حي يز شعره 


53 تميزه وه شعخصيته شك التميز : والنقد نيك زمن بعيك والى بومنا هذا بع 
في حسابه هذا الاثر . فانحاول ان نتعرف عليه لنعرف مدى تأثيره في طبعه 


وده 4 شعره 


خخير ها يعيئنا على استعحلاء الصورة الصحيحة ٠:‏ هو رشق عمرهة عد صالح 
جودت -- فهو يشير إلى نشأته الاولى ني (شبرا) وقد كانت يومئذ ( حقولا 
دري من الحتها مبيراتث ... وتتفرع منها قلوات .)١(‏ 

و شير صالح جودت إلى اسم تلك المدينة الصغيرة وكانت تسمى آنثد 
( مدينة الاحلام ؛ للحمالها وسحرها . ”ا يشير إلى حب الشاعر الاول فيها. 
ذلك الحب الذي طارد شياله طول حياته على يأس ) (”) . 

وهذا الحب الذي اشار اليه صالح جودت يمثل عندنا اهمية بالغة . لاله 
يدفع شلك الذين ينكرون وقوعه له وصدقه فيه ؛ وجيب على تساؤ / ت اللدين 


4 


بستفسرون عنه وعن مدى تأثيره في نفس الشاعر وانعكاسه في شعره . واليه 


يشير صفيه وصديق عمره اذ يقول : ( وني بيث من هذه البيوت السبعة ايضاً ب 


ولا اسميه ل كان اسلحب اللاول ىُْ حياة ناجي الشاعر 5 اليب الذي طارد 


خياله طوال حياته على يأس (4) . 


0 الظر عبد العزيز دسوثي : جماعة أبولو . صن «وم سا #عم”‎ )١( 
. 5 الشرق 6 عن‎ قء٠.لباليا‎ )9( 1 
المصيدر السابق ف‎ 6 : 


(4) الديوات ص »!ا 


امآ /9؟ ١‏ 


ونحن نعطي الحق لصالح جودت ئِ عدم اباحته باسم التاة للان صاحبته 
اصبحثت سيدة متزوجة 

والى هذا الحب نفسه يشير احمد هيككل بقوله:( ان الرجل قد احب بي 
اول عهده بالشباب ) )١(‏ . وما يؤكد هذا الحب تأكيداً قوياً ماطلع به غَلينا 
حسن توفيق في العدد الاخير من محلة الحلال ( اغسطس ١91/8‏ ) والذي يقول 
فيه : ( والواقع انه كان بوسعي ان انحدث عن هذه الحبيبة الاولى البي المبت 
خيال الشاعر والي ابدع فيها ارق واعذب قصائده العاطفية . لولا ان 
السيدة اميرة ناجي ابنة الشاعر الكبرى قد اشارت بألا افعل هذا حرصاً على 
الروابط العائلية ... وتزوجت ع .م واصبح فا حيائها الخاصة بعيداً عن الشاعر 
لكنه م يستطع ان بمحو صورما من ذاكرته ) (؟) . 

وحيث ائنا علقنا اهمية على هذا الحب -وهذا ها اكدته عشرات قصائده -- 
لذلك فان ( مدينة الاحلام ) هذه بالغة الاهمية سببا وجه شاعرنا ذلك التوجيه 
في الحب العاطفي الحالم . وليس هذا فحسب ٠‏ فقد انعم الله على ناجيالا 
بحل ني ارض الا ويكون الله قد حباها من نعمة الخمال مايبجعلها سببا من اسباب 
توجيه شعره : من ذلك اله قضى عدة سنوات في ملينة المنصورة 
وهي كا يصفها صالح جود ت(ارض طيبة تنبت الشعر واالحمال والحب و الخيال)(7) 

وليس هذا هو المهم فقط 2 فد جمعته المنصورة هذه 6 بصالح جودت 
والشمشري وعلٍ محمود طه المهندس » وهم شعراء يتنافسون في شعرهم وقدراهم 
انتاجاً وفناً عاطفياً . فهل بمكن ان يتجاهل الدارس اثر البيئة الطبيعية والعشرة 
الادبية ؟ 

ويبتقى عامل اخير لابد ان نذكره : وهو ثقافة الشاعر الاجنبية » وتوجهه 
اليها وفهمها . وهو فيما عدا الانكليزية كان يجيد الالمانية والفرنسية والايطالية. 


م١ الديوائص‎ )١( 
, 1١--ع (؟) مجلة خلال ؛عدد اغسطلس سنة و91( و صن كم‎ 


(0) بلا بل من الشرق اس 4ه 


ةا 


والهم 2 هذا كله : اعجابه بثلاثة من شعراء البحيرات الانكليز وهم شيلي 
وكيتس ووردزورث . فاذا عر فنا ان هؤلاء كانوا كلهم شعراء الطبيعة 
والرقة والعاطفة : وانمم رومانسيون بكل ماتمتلك الرومانسية هن خصائص 
ومثل اتضح امامنا شدة عر ثقافته الاجنبية 5 توجيه شعره . 

ان هذا التيار العاطفي لايمكن التعرف عليه الا من خلال الوقوف على الاسباب 
لبي وقغنا عليها ؛ ويد وما فان الاحكام تصبح ضرباً من الوهم أو اقراراً 
دون تعليل . وذلك لايصح مهما كان تبريره : وايا كان تعليله ٠‏ لمخصوصاً 
ان تلك الظاهرة في في نفس ناجي وطبعه وني شعره ايضاً اصبحت هي الظاهرة 
الكلية ل ادر ارول املع إلر طني عير . فما هي اذن صورة 
هذه النز عة يُْ شعره 0 

لقد التمجد شعراء ابولو ؛ في نزعتهم العاطفية الى نوع من انواع الحب الروحي 
وقد كان 00 عند ابراهيم ناجي بالذات لانه قد عانى سببه من عذاب 
ال و ير ار سر عق 
المعاني الانسانية كنا اكسبتها عواطف المحبين من شعراء بني عذرة وهذا التوع 

من التسامي ؛ في عواطف المجب لاايتاح 2 اللا للصهوة اللي تؤمن بقيم روحية 
بكو كد تا ا ا ا 
وهو عاطفة صادقة لانه يدوم على الرغم من الحرمان ) )١(‏ وسحب ناجي 
يقرب في روحه من هذا الحب لاننا سنئرى صاحبه يعيش هذا لحب طوال 


سبي حياته على ارح من ستريان» قم در كذالة لان يه هذا الذاعر وريه 
5 اغلاب 18 الى هذه المرتبة الي اشرنا اليها لان صاحبها ما هدف الى المعة 
الجسدية مزها ٠‏ ولعل هذه ااناحية تشكل ظاهرة عامة 5 الحب الروما نتيكي 
الغنائي عا لى العموم ٠.‏ ومن هنا فنحن لا نجده عند ناجي افحتبت واقا باعتا 
علد اغلب شعراء ابولو . عا لى الرغم مما نجده يدنو عند بعضهم 
يي ا ا ا مر ل 
00( عمد غليمي هلا ل : الحب دين العذرريين والصوفيينءص ١4‏ 

ىا 


3 


قليل حدا دان همستوى الغريزة الحسدة 0 هو الخال عند صالح جحودتك 


والحق ان صورة هذه النزعة لا تتمثل عند احد من شعراء ابولو 5ا تتمثل 


عند ابراهيم ناجي . لان شعره لايجسدها بعمق فحسب بل هو يكاد يخلو 
من غيرها. واذا كانت هذه النزعة قد تأصات وجداناً عاطفيا ملتهبأ ؟؛ 


3 


0 :1 
الحيدم 3 
ار احج 


كمأ 2 ملا ميدها 5 شعره 0 
من نخللال استقر ائنا لشعر ناجي وقفهنا على ماامح ذلك الثيار واتجاهاته 
ووجدنا تلك الملامح تتمثل 2 


لحب : عذابت الوحدة والضمياع . الخحنين والاأهفة . الضيق باسلياة 


واللوعة . التمرد . الاستسلام للقضاء والقدر . التعبير عن الطبيعة ٠‏ التأمل. 


واللحب هو الاساس الذي يغام عليه 38 شعر ناجي ومن اداه عي 
وانشد وتعذب وعرف الحياة : ويكاد يكون ديوانه كا يقول محمد مندور 


(١‏ قصيدة حب ) . والحق ان الدارس يحار اذ هو يحاول اختيار قصيدة 

3 . 2 0 0 561 0 5 
حب لان دواوينه الثلاثة تمتليء بده القصائد على اننا نستطيع أن لتعرفف 
على رؤية ناجي في الحياة وموقفه ازاء الناس من خلال حبه الذي يقول فيه . 


ذلادك السب الذي علملسي ان ات النامس والدنيسا ديعا 
ذللك اليب الذي صور مسن ليجات القغفسر لعيئى “ربيعا 


اله بصرني | عيفا الورى هدموا من قدسه الحصن المنيعا 
وجلالي الكون بي أعماقه أعينا 2 تبكى دماء لا دموعا )١(‏ 


أرايت نزعة شاعرنا ؟ ففى الحب عرف الدنيا واسرارها وني الحب عرف 
كيف يحب الئاس وفيه 525 الدنيا ومنه اطل على الحياة واشرف 
وأي حب هذا الذي يتحدث عنه شاعرنا .. انه حب روحي عف لايعوف 
للشهوة اليه طريتًا اليس هو القائل للحبيب 
طابت بلك الايام وافرحتاه أنت الاماني 2 والغنى 2 واطياء 


000 ديه ان تاجى #صيدة ظلام ص59 


م 


1 
5 
0 
0 
1 
0 


وشاعرنا مشدود الى ححيه . لايستطيع العيش بدوته ٠‏ لاله ستظل بظله 
و ستشف هن 0 4 يخيل اليه اله در تع به الى عئان السماء . ومن هنا 


ما عرفه شهوة على الارض ن بل ارتفع معه روححا الى السماء » منها يطل على 
الكون وعلى الحياة . ولنستمع اليه كيف يصوره تصوير المتصوفين الخالمين: 
أي روح أحسه أي سر في | جناحياك 2 .كلما ظللاني 
أي روح أنه أي سحور سكنتك 5 فرْ ادي الع 


وكأني محلق في سماء | ومطل منها على الاكوان 

وقد يرتفع الروح والصفاء في هذا الحب إلى درجة أسمى عند شاعرنا : حتى 
اك د ل ال الذين يذو بون ؛ في حبهم ذوباناً روحياً لاتستطيع 
فعه أن تكشف عن عدا وود بين المحب والمحبوب . فيعود الأول جزءآ سس الثاني 
و نضير الثاني مكمادك للأو ل 00 لشو 0-3 هذا الحمب صضشاء وعجلال تغلفه رَ ف وعذو ل 
هي رقة العاشقين الوهين وعذو ولتهم . وانظر كي- 1 بر نقي باللحبوبة إلى عنئاك 
السماء عام كنا يفعل المتغز لو ل م١‏ ن شعراء العلر 3 وكيف أنه ير تفع عا لى جناحين 


ن رفعتتاك ‏ وارتفعت إلى السماء 
وعلى جناحك أو جنا حى قد رقيت إلى الصفاء 
أي ارتفاع هذا غير ارتفاع الأرواح الذي وجدنا أمثاله عند شعراء بي عذرة 
من أمثال (قيس بن ذريح) الذي يقرب في صورته من هذه الصورة التي يجب 
فيها ( أن يجمع بينهما نسم الحو وان يبصرا معا قرن الشمس حين تزول وان 
يجمعها عالم واخد تتزاور فيه ارواحها ححين يقول 
إن تلك لببى قد أتى دون قرها حجاب منيع مااليه ‏ وصول 


فإِن نسيم الحو يجمع يننا ونبصر قرن الشمس حين تزولن 
الا الك 11 1599000101131 
)١(‏ ديواله ص ١4١‏ --١؛١‏ عقصيدة انوار 


(؟) ديواله قصيدة أنت ف امس 5ام”م ل 


"١ 


ل عام ل 


وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا سماء نرى فيها النجوم نجول )١(‏ 

وإذا كانت هذه الصورة تختلف عنتلك في بعض ملامحها لكن الذي يجسع 
ثم انظر اليه وهو يقول 

وأراك عافيي فأضرع طالبةً ‏ مناك ااشفساء 

هل رايته كيف يسمو بحبه عن كل مادي وحسي ويبتعد بها عن الغريزة 
الجنسية اللبحتة وقوله 

وأحس وحيك مسن عل لي دون أهل الأرض سح ساء 
فهو يقول صراحة ان حبه ير تفسع عن الشهوة والدنية : 

أبكر ن ذنبي أن يناط بلك التعلل والسرجساء 

فهو صورة من صور الحب الصوفيتماماً وبصرح بعشق ليس له تمن فهو 
إذن يرتفع عن الدنايا 

إني ‏ عشقتك ماطلببت على محبتي الجمزاء 
ثم يشير إلى انشغاله به طول الوقت: 

بياللهوى ‏ لا صبح لي الا هواك ‏ ولا مساء(؟) 

وإذا كان منطلق ناجي قُُ هذا الحب هو الارتفاع يه عما يشوهه من غرائز 
الحس وانه قد ساق بسببه مئات من القصائد في حق حبيبته ع . م فكيف يمكن 
التوفيق بين هذا الحب الخالص الذي لاتشوبه شائبة والذي أكد الدارسون 
أنه قد وقع له فعلا” وانه قد أوحى اليه ببذا الغزل الروحي وبين بعض قصائده 
الي تغزل فيها ببعض الفنانات والشاعرات والأديبات » وهل يوحي هذا إلى 
تحول الشاعر عن حبه الأول ليرتوي بما بمنحه له حب الاخخريات ممن ارتبط 


وارواحنا بالايل بي الحي تاتقي وتعام بالذهار تي 


)1١(‏ محمد غليمي هلال : الحب بين العذرية والصوفية صص مم 


(0) الديوان من قصيدة ذنببي ص 5١‏ . 


ا" 


0 6 0 1 4 اه 0 و« له 3 58 1 0 000 5-3 
سن أحياناً من أمثال الآديبة أميئة نور الدين والشاعرة اماي والفنالات أمينة 


رزق وزينات صدي وزوزو حمدي الحكيم وزوزو ماضي 

قبل كل شيء لابد أن نعرف لاذا ارتبط ناجي ب,ؤلاء اللاي عمان ني الوسط 

الفي دون غيرهن ؟ يقول حسن توفيق في آخر عدد من مجلة الهلال : (وكان 
عمله الاضائي باعتباره طبيباً لنقابة الفنانين يتيح له أن ياتقي بالكئيرات فضلة 
عنسهراته وندواته المتواصلة) )١(.‏ وحينك أن ناجي كان يشعر بالفراغ الذي 
تر كته في نفسه ع . م لذلك حاول أن يسد هذا الم راغ عا تخفف عنه ألم الوحدة 
0 وعذاب الضياع فانطلق ( انطلاقاً جامحاً بغية أن يرتوي من الحب وكان مجال 
031 الوسط الي مجالا خصباً لبحثه عن لادنواء الروحي لكن هذا المجال لم يكن 
يلف في أعماقه سوى الزفرات والحسرات ال 2 تزيد من احساسه بالحرمان 
الروحي في كل تجربة يخوضها مع فنانة 1 كاتبة من الكثيرات اللواتئي التقى 
ببن فقد كان المثال الذي خلقته تصوراته للمرأة .... مستحيل التحقق في واقع 


ملقتس انيه ادي 0 


الحياة فكان إذا عرف امرأة من اك 
هذا المثال إلى أن يدرك شيئاً فشيئاً أله غير موجود فى أعماة 

عم زو 2 م 2 5 هو 3 _ فيدر 
غيرها سعياً وراءه من جديد ) (؟) 


201 تعويضاً عن الفراغ الذي تر كه في نفسه هذا الحب فقد جاء غزله ب,ؤلاء الأاديبات 

1 والفنانات عدا هو الاآخر عن المعاني الحسية التي ابتعد عنها في غزله بحبيبته 

ش الاولى بل أ ن الدارس لايستطيع أن عيز هذه القصائد عن تيك الي نظمها في 

ا حبه الأول: ونحن نحيل القاريء إلى بعض ماصور به هؤلاء تأكيدا لهذا القول: 

: يقرل ناجي من قصيدة صخرة المكس - وهي لم تنشر بديوانه - وكانت 
ملهمتها الممثلة زوزو ماضي 


وحيث أنه كان يدف ببذا الغزل ٠‏ المثال الذي طاما سعى اليه في حب ع .م 


)١(‏ #لة الطللال ععدد اغسطس . ص اى. 
(؟) المصدر ثفسه ؛ صن إه 


١ 


ملام ياغروس. المناء ©آنى “اليك الأأمل" بلك المتأنا 
و وأرجع عن ربوعلك هستهاها 
راك فتنني روحي وق كأنى قد سقيت بلك المداما 
ولد طق الباط نسب عل غلك كاك احجان قدا 
ان طاح الزمان بكأس حبي 2 فلا الساقي نسيت ولا الندامى(١)‏ 
استشارته إلى حبه القديم وكيف اطاح الزمان بكأسه اليس في هذه 
الأبيات التي الممتها اياه زوزو ماضي عودة وتذكر إلى حبه الأول ثما بؤ كد 


ماقلناه هن أنه كان يفتش في هذا الغزل عن المثال الذي لايجده في سوى نحبه 


ناي 

الأول : 

وحيث أنه لم ينبت في هذا الحب على حال » فهو ينتقل إلى غيره ليقول في 
الفنانة والعازفة ( العام ) 

رب حسن من الوداعة يبدو فيه عطف وفي حناياه بسر 

ولقد تحسب الوداعة ضعفا ولها دولة ولهى وأمسر 

فمرينا العام من غير أمر ‏ نحن أسراك ها بأسراك حر 

ومري الدهر يصبح الدهر عبدا واضحكي في فم المنى يفتر 

ومريااروض يصبحالروض فينان ‏ وينمو ورد ويورقف ل 

ومري القلب يخفق القلب فرحان ‏ وتحنو روح ويطرب صدر(") 


وهكذا نجد ( القاب مخفق ) و ( الورد ينمو ) و (اإزهر يورق ) و(الدهر 
بصبح عبدأ ) و هي صور ف في المحب ند الكثير من أمئالما في حق 32 عم ححبييظه الاولى 
ولتأكيد هذه الظا هر 6 وهي أن صورة ة الغز ل و في هؤلاء الغئانات والأديبات 
لا لف عنها في حديه الأول بل 3 ما أمتداد طا وتمثل اع ليها ابي لاتعرف 
سبياه” إلى الشهوة واللحس : لتأكيد هذه الظاهرة نورد هذه الأبيات الي نصيف 
نوا عنافية عمال قر 
(؟) الممدر نفسه ع ص 9و . 


3ن 


إن لم تجد لك علدلا ولا تير دلالساء 
حاولت وصففُلك ‏ لا رأيت _ نور هلالك 
فحرت | ماقلت شيئا ‏ يليى باستقبالك 


با فتئة فوق ظفي | بالله مالي ومالك )١(‏ 
قال الرمت مووي العا حق راقصة ؟ هل تمد فيها هذا 
لغزل الذي جده عند نزار قبالي وأمثاله من كانوا يغشون هذا الوسهطل الفى 
0 سهر ونث مع الغواني وبائعات الحسد ثم يقول فيهن مايقول و بصق 
مايصيف ثما 5-0 قُْ كل دواويئله ؟9 


0 


م مارأيك بوصف أو غزل قيل في حق راقصة أو عازفة أو غيرهما أيذهب 
الظن والتقدير إلى غير الصورة الي نجدها عند نزار وامثاله ؟ نعم هي صورة 
واقعية من يغثى هذا الوسط ويريد أن يعب من الشهرة ماتيحه له هذا الوط 
الذي اشر نا اليه . لكن ناجي نأى عن ذلك كله كا رأينا + و اده 
عن جمال فيه صفاء ورواء وروح وسحر والسبب فيما ترى . أن هذا 
اللاي ةا التصوير من أجل المتعة كا فعل نزار قبالميه وائما 
كان يعتقد أنه يجسد فيه المثال الذي فلت منه ول يستطع ان محققه ولذلك 
فهو ينتقل من واحدة إلى لخر حى إذا لم يجد ذلك المثال راح يبكي حفله 
ومجسد ها يشعر من ضياع العمر والآمال 5 

وما يؤكد هذا الاندماج الروحي الذي تذوب فيه ارواح المحبين قوله 


يتحدث عن حبيبته 


ومه 


هو ُِ الافسق بعيد وهو دان صو لي نفسبي وروحي وكياني 
مخطىء من ظن انا مهجتان مخطىء من ظن انا توأمان 


)00( المصدر السابق ؛ حس مه . 


نلق 


فو لطن نشي" الاتراسياة التو ماك شو فيا كت ان 
لحن نبض واحد . نحن أدم واحد حبى الردى متحاان 
وهذا التصور للحب هو الذي دفع السحرثي لان يفرق بين حب ناجي 
وحب غيره حين يقول : ( لم يكن حبا ماديا خليعا كحب امرىء القيس أو 
عدر بن أي ربيعة ؛ لم يكن حبا ساديا منحرفا كحب أبي نواس ... بل كان 
حبا .روحيا فيه جذل المتصوفة ) . )١(‏ 
على ان هذه العفة . عفة الغزلين الذي تغزلوا بالعين وها تثيره ؛ في قلوب 
العاشقين ن الولهين لما تنته بانتهاء ء شعراء 5 عذره و امثاطسم فشاعر ثا يعف 
ويصف من خلال الاحساس الصادق بتجربة العمر . كما اسافنا - ولكنه 
لم بتقطع عن ذلك الشعر العف الذياشر اال ليه؛ نحيث وجدنا من يشير اليه كعامل 
له تأثيره فيقول : ١‏ ويبدو التأثبر فيه مهيار وابن الفارض والشعراء العذريين 
ف العصر الاموي كسبل والمجئون وقيس بنذريح كا تأثر بديكنز وكيتس/(7) 
وهذا الغزل العف بالعيون قد يضع شاعرنا قي موقف مشرق لاأثر امسوم 
والاحزان فيه » بل هو يبتسم ويضحك و يشعر بالسعادة نحل محل الشقاء والأمل 
يأخذ مكان الالم ولعل هذه الابيات من قصيدة ( عيئان من العراق) تشير 
إلى هذا الحانب 


عيناك بالضِفو الوديع وبالطهارة راهبان 
عيناك بالليل الربيعي المضيء شبيهتان 
غناك للق العحت الشيب يدان 

ف افق عمري كوكبان وثي شعوري لاععجان 
يتخطران عليه أنغاما واعطار! حسان 
عيناك اسرار مخلددة ٠قدسة‏ المعاث 


000 ماك عبد المحم خشفاجى : دراسة 8 الادب ألعر في 6 من (0مال. 


(؟) محلة الأديب امه ناص ملا. 


املك 


من نمت صددراء العسر ا 2 و اده #مس يج سم مسق أسات 


من اعين الغزلان في (انساضسة ه دساو قتان 
من سخحر بابل واللحو ن الوصسنية غشسوتاك 
عيناك كلئز أودعصت فيه الحياة رؤىى الينان 
عيناك بالالسىق ‏ لعجى 558 اللستدحب شرئمان 
ياشاعر الالسم السعيهد ‏ سد بلغت شطآن الأمان 
وبلغت آمال الفؤاد ورت بينبوع- الحئان )١(‏ 


هذا هو غزل ناجي يخلع عليه من الطبيعة مايحرك فيه صورة من صور 
الحب المتألق 3 الذي لايعرقف طر يقّه الى مجون أو خجلاعة أو حساك . لعم 3 
لقد كان غزله بالعينين » ولكن بم ارتبطتا ؟ بالليل الربيعي ٠‏ وبالصفو الوديع . 
: وبالطهارة والئور . وهما كوكبان ؛ ولكنهما ( يتخطران انغاماً واعطاراً ): 
ليخفف من اثر الوصف المادي » حينما شبههما بالكوكبين . وهى صور 
نستشف من وراتها جمالا لاحققه التشبيه المباشر . وكأني بشاعرنا مجسد رأي 
٠‏ ناقد الديوان ؛ وهو العقاد ؛ الذي دعا الى استخدام الصور عن طريق الابحاء 
والرمز الشفاف بعيدا عن الافراط الذي يصل الى حد الاحاجى والالغاز . 
عذاب الوحدة وااضياع 
شكا الرومانتيكيو ن من شعورهم بالضياع : وجسدوا ألم الاحساس بالوحدةء 
وقد ظنوا فيها اولا البديل للهروب من المجتمع . لكن الامهم بقيت تلاحقهم 
وفشلهم اشعر هم بضيق حيامم » وها هو ذا شاعرنا لايعتقد أن في هروبه 
من الحياة خلاضصا ٠‏ فهيهات هيهات ؛: تنقذه الوسحدة عن الضيقق ؛ وتسلمه 


الى الفرج 


. ديوائه / من قصيدة عينان من العراق من 4م‎ )١( 


يدانا 


باوحدي جفت أنسى وهاأنذا ' مازلت اسسيمع اصداء واصواتاً 
مهما تص.اممت عنها فهي هاتفة با أيها المارب المسكينهيهاتا(١)‏ 

وشاعرنا يكشف عن سبب ضيقه بالوحدة . ولا يتركنا نحار في التحقق 
من شعوره بالضياع ٠‏ فبعد الحبيب عنه هو الذي مجسد شعوره بذلك . بل 


5 رت ء 7 5 و 0 5 5 :1 4 5 0 5 5 
أنه بعر ألم الغربة شعورا سحادأ 3 وفسوة الضياع فسوة مغر طة متي سسا قياس 


2000 
1 5 3 0 030 51 
اس يسيك يسوم اجمعة ذا مسر (مسك مسا | ممترعيء 
#ماتمدردا < حل لي و ا لسن سن قاسببي يكن 
ضاقت الارضص فما للى فسحة الكون سعه 


اقطء يوهى مبطناً 3 ننى لن اقطعه ‏ (5) 

- ند 
أرأبت قوله ( أقطع يومي ) ثم يردف ( كأنني لم اقطعه ) ؟ ألا يدل ذلك 
على ضيقه بالحياة ولو كان ضيقاً مؤقتآً لأنه اقترن بيوم الجمعة وحسب ء 
فلم بعد يدري اين يضع قلميه : 

قسلبسى حل من لسهة مسشسر قسسة مسر صعسة 

نعم لقد فقد شاعرنا ثقته بالحياة : وفقد معها آمالا ماكان ليظن أنبا تتحول 

ان شعور ناجي بالحب . هو شعوره بالحياة نفسها . ولقد حول الحب 
عنده الى معنى انسائي تبيل ... الى الحنان .. لعم حنان الحبيب الذي صار 
اهن ولوعة بعد ان فقد فيه صاحبنا كل أمل بالتحقق . ومن هنا صار بعد 
المحيوب عنك ناجي معادلا للضياع . بل لغد تو سعث دلالته الى ابعد من ذلك » 
وخخاصة حين نفض يديه منه . فما عاد يتصوره حقيقة هيدف اليها واما صار 
خخيالا . ولذلك ارتبط ارتباطاً عضوياً بال هموم والاحزان . .وها هو ذا ناجبي 


معي عسوم يسديد جمس 


20010 
)١(‏ الديوانث : هن قصيدة اصوات الوحدة ‏ صنل ٠١‏ 


فق أاديواإك من قصيدة دوم الجمعة ٠»‏ ص؟5ةا| 


م5 


أ يحسده لنا ويوحي به الى خواطرنا . وحيث ان التأزم يلازمه . بل يشدد 
' الخناق عليه ٠‏ فانه يشعر بأن اللغة المباشرة تخونه فتفقد القدرة على التعبير 

من هنا يلجأ كعادته س الى الانحاء يصور اعماق نجربته وجسد 5 
58 )و ( بيع العمر ) و ( سوق الى ) و ( سوق الهموم ) . ويعبر عنها 
( بالفبياع ) و ( فقدان الحدى ) وغيرها مما يوحي بها انحاء ليس غير 
فالعا “كحك > الاي الرؤوم ١‏ وشعاعا يشتهى بعد الغيوم 
١‏ ٌ 5 500 اي : 1 
انلا فى بعدك مفقود الهدى ضائع أعذثو الى نور كريم 


شترى الاحلام ني سوق المى وأبيع العمر في سوق الطموم 
لانقل ‏ لبي في غد موعدنا فالغد الموعود ناء كالنجوم 
وناحي 5 الببت الاآخير لابشعر بالضياع فحسنا : بل يستسلام استسلاما 


لليأس والقدر فيعلان عن افلاسه , الغد الموعود ناء كالنجوم » 
ياس و ل ل م وم 


كم يقول 


1 وتلفت فلا أنت ولا جنة الخلك ولا اطياف سهد 
0 واذا سي غارف 8 محنوى 0 وبلاني 35 اقطع الايسام 0 وحاءي 
1 : 


هات قيثاري ودعني الخيال واسقني الوهم . وعلل باللمحال(١)‏ 
هل رأيت كيف يصير فقدان الحبيب ( تحنة ) و ( بلاء ) ؟ وكيف اله 
صر شاعر نا فيمجعله كتائه 9 صحراع . جرع أم الوحدة 5 


ثم هل رأيت الوضوح النفسي للشاعر أنه مصمم الا يصدق ٠ولذلك‏ فليعش 
على الامل حبى لو تأكد له انه الخيال وحده . وليعلل نفسه بالوهم فلعله ان 
ٌ يسد به فراغ نفسه 

الحق أن شاعر نا كا قال عنه دار سوه تمت وعاش من اجل الب وماك 
بسببه . فحبه في نظرئا هو اساس الحركة والحياة والعيش والفكر وغيابه عند 


8 0ك 


, الديوان : عن قصيدة الفد 6٠+صص١م؟ - رمع‎ )١( 


يعي غياب هذه الخركة وموت تلك الحياة 2 وكدر هذا العيش وجفاف ذلكم 
الفكر . ألم يبذل نحياته كلها من اجل ذلك المعب وانه حين شعر يجفافه ( نفب 
خياه ) و ( غاض طبعه ) و ( هات زرعه ) ؟ ! اسمعه يقول : 

اجصل اهواك أنت منى حيائي 2 وأنت احب من بصريوسمعى 


وحمين شعر بغياب آلات الحسقال: 


وقد نضب الخيال وغاض طبعى ومات على حياض اليأس زرعي 
أعجر جر وحائي ف كل حسما واحمل غر بي 5 0 جمع )١(‏ 


فاذا كان الحب هو موضوع كل شعر ناجي » فمن الطبيعي ان يقترن 
به الشعور .مملال الوحدة والضيق بسبب الشعور بالضياع 
الحنين واللهفة 

اذا فشل ناجى بي ححيه ؟ هذا سؤال تسهل الاجابة عنه اذا ربطناه مياة الشاعر 
و عاط مو كلوقك ضعية: مها كل دنه ١‏ 


ولكن لاذا امسسبى ناجي يعلل نفسه بالاماني الحاوة والآمال العريضة ثم 

اوحى له خماله بالاحلام والتصورات ؟ 

والاجابة دنا تستحيل الا اذا حاولنا التوصل الى عواطفه ومشاعره ونحدثنا 
ايها . ثم لو حاولنا ان نربط هذه الحاله بالسلوك العاطفي الرومانتيكي الذي 
يعتمد على السخيال في رسم الاحلام وتمني الامال لخلصنا الى نوع من قناعة تفتح 
لنا نافذة يمكن ان تنفذ منها لنستكشف ولتعرف . 

واذن فالحنين واللهفة على حب تعثر أو ذوى ع ظاهرة لاتتحقق لي شعر 
ناجي بالذات وائما تتوافر ني شعر الرومانتيكيين كلهم . وشعر هذا الشاعر 
بمتلوء حزيئاً وشوقاً وتلهفاً على الحب ولربما على حبه الاول الذي ولد في س- 
شبرا -- قبل ان تلحق بالقاهرة . وحين كانت طبيعتها الرقيقة وجماها الأخاذ 
يوحي الى الحب ويشجع على ثموه . 


. ١90 ديرانه : قصيدة : بعد الفراق ؛ ص‎ )١( 


_ 


56 


ولا شك ان ناجي كان يدرك اخحفاق ذلك الحب ولكنه مع ذلك كان 
يشدو له ؛ لانه صار عنده ذكريات لاتمحى بل لعله -- على الرغم من شعوره 
كلدت كان يغعو انه هو لحني بعري عل راي الناع ٠‏ ماشلن اله انون 
الاول 

وهذه الحال تذ كرنا بقصة صديقه الشاعر ( احمد زكى ابو شادى ) الذي 
احب زينب في عنفوان شبابه ثم تعثر حبه واخفق أمله وظل - على الرغم 
من زواجه وتوفيقه فيه - يلازمه طيفاً شديدا لايمحي من ذهنه بل لقد ترك 
نا ابو شادى ديواناً كاملا يبكي فيه ذلك الحب وهو ( ديوان زينب © . 

وعلى ابة حال فان ناجي 


أو ١‏ ابو شادي ) او غيرهما من شعراء هذا التيار 
العاطفى العنيف في العاطفة كانوا يعيشون على ذكريات ( هذا الحب الاول) 
المتعثر , وعلى الرغم من تعثره الا انه يشكل عندهم ظاهرة جديدة بالدراسة . 
والحقءان ظاهرة الحنين في الشعر والادب تتمثل في انواع ولكنها لدى 

شاعر نا لاتتعدى هو ضوخ المب وذكرياته 


أممى | يعذببي وريضنيي شوق طغى طعغيان محجنون 
اين الشقاء ولم يعد بيدي | الا أضاليل تداويبي 
ويبدو أن ناجي كان يريد التهرب منه احياناً لانه يعذبه ويضنيه ٠.‏ ولكن 
دوت جدوى فهو ابداً يلاحقه ويطعنه 
أبغي الحدوء ولا هدوء وني صدري عباب غير مأمون 
تناج أذ اليج انين ينه ١‏ يسدق #قديية حيدق مطفون 
وعلى الرغم من حنين شاعرنا الى الحب الا انه كان يبرك أذاه ومر طعمه 
١‏ ولذلك كان يشكو من طيفه احيالاً بل انه ليصور قسوته عليه : 
1 ويظل يضرب في اضالعه ‏ وكأنبا قضبان مسجون 
إ ويح الحنين وما يجرعيي | مه 


ن هره وسيكث يسفيي ملك 


ا 
ٍ 
ا 


00 الديوان : قصيدة الحنين ٠.‏ صصل؟+م . 


"1 


ومن هنا يصير الحنين واللهفة مصدرا من مصادر الهم والألم على الرغم 
مما قد يتحخيل فيه الشاعر من صور الحب التي قد تملا فراغ قلبه . لان في هذا 
الحنين استعادة لذكريات كانت جميلة وقد لاتصبح كذلك بعد همرور الاعوام 
والسنين بسبب تغير في الموقف او تبدل ثي الخال . ومن هنا ارتبطت ظاهرة 
الحنين كا قلنا بالألم كما ارتبطت بالعتاب حيناً آخمر . وسواء ارتبطت بهذا 
المعنى او بذالك : ففي كلتا الحالتين يثير هذا الحنين اللهفة والاسى والالم » 
وقد يثير استغراباً حين يحصل تغير في الموقف ا في قول ناجي من قصيدة 
العودة لبي يعدها محمد مندور ( هن روائع النغم في الشعر العرق اموا بيث 
تتدرج نحت فن عرلي قديم هو فن بكاء الديار ) )١(‏ . 

كما بعدها محمود حامد شوكت من اجمل قصائده ( الي تتضح فيها نزعة 
التجديد من تشخيص ونجسيد وحوار داخلي وتنويع في القوائي»ووحدةعضوية 
وتجربة شعورية وموسيقى صافية داخلية وخارجية نتواءم مع الحس العاطفي)(؟) . 

هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء 

كم سجدنا وعبدنا الحسزفيها كيف بالله رجعنا غرباء 
وهنا نجد ناجي ستغرب من هوقفل ديار الحبيبة 

دار احلامي وحبي لقينا في جمود مثلما تلقى الحديد 

أنكرتنا وهي ان كانت رأتنا ‏ يضحلك النور الينا ».من بعيد 

ونتيجة دا التنكر من ديار الحبيبة يتساءل شاعرنا عن سبب عودته وكأنه 
يلوم نفسه لخذل تلك الديار له 

م عصدنا او لم نطبو الغرام ‏ وفسرغنا من حنين وألم 

ورضينا بسكون وسلام ‏ والتهينا لفراغ ‏ كالعام 


)0( انار محيد متذور : اأشعر المصري بعد شوي ين 
0( مقومات الشعر العر ببى الحديث ء؛ صيلاه”؟ . 


لضن 


ويثير ذللتالتنكر تي نفس الشاعر الاسىو الالم: 

آم مما صنئع الدهر بنا ‏ او هذا الطلل اعابس أنتا 
والخيال المطرق الرأس أنا ‏ شد مابيننا على الضنك وبنا 
وحين ينتقل الشاعر الى الحديث عن تلك الديار يذكرنا بموقف شاعرنا 
الحاهل على ديار الحبيبة وكأنه يستوحي منه صوره وملامحه فيقول وقد بدت 
في لبرته الحسرة 


مسوطن |الحسن ثوى فيه السأم وسراث تمان 5 جحوه 


03 3 03 
أ 5 0 03 2 0 5 5 
والبلى أبصرته رأي العيان ‏ ويداه تنسجنان العنكبوث 


صحث ! ياويحلك تبدو بي مكان كل شيء فيهدحي لايموت 
وأذا كان شاعرنا قد تحير بسبب مااصاب ديار الحبيب فاله كان يدرك 
من جالب آخر ان هذه الحسرات لاتلبث ان تذروها رياح الزمن؛ ذلك 
ان ماحدث ان هو الاسر الحياة وطبيعتها الى رسمتها الاقدار. ومن هنا 
يخضع الشاعر الى الاستسلام ْ 


كل شيء من سرور وحزن واليالي من ببيج وشجى 
وأنا اسمع اقدام الزمن وخحطى الوحدة فوق الدرج 
ركني الحاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد المعاني الطليح 
علم الله لقد طال الطريق وأنا جفتك كيما استريح 
وعلى بابك القَى ‏ جعيبتى كغريب آب هن وادي المحن 
فيك ؟ف الله عنى غربتى ورسا رحلي على اررض الوطن 
وطتي. ألت. ولكببي. طريد أبدى ١‏ الشي: في عام . يوسي 
فإذا عدت فللنجوى أعود ثم أمضبي بعدما أفرغ كاسي(١)‏ 
)١(‏ اديوان قصيدة ال١.ودة‏ صصروم سا.ع 

ا 


ونض 


ويتفق الدارسون على أن حبه الأول الذي أخفق . هو السبب في الحام هذه 
القصيدة الي تحدث عن روعتها الكثيرون . .)١(‏ 
الضيق بالحياة 

حين أخفق ناجي بحبه . ونفض منه يديه صار يجثر ذكرياته يواسي بها نفسه 
فيحن إل البالى ويد كر مؤاقى الحب + - وال ساعاك: الالنظان ب ولكن دون 
جدوى حين ينتفض من أحلامه المؤقتة »أحلام البقظة الي ماتلبث أن تذوب 
وتتحول إلى سراب .فيلهث من التعب وتنقض عليه همومه وتشتد به أحزانه 
وتضيف اليه الحياة من متاعبها ومشاكلها أثقالا فوق أثقاله لايستطيع شاعرنا 
أن ينوء بحمله فيضيق بذلك صدره ويشتد بالحياة برمه ويضطر إلى أن يصبح 


حان حر ماني وناداني النذير ماالذي اعددت لي قبل ١‏ 

زمني ضاع وما عفصي زادي الأول كالزاد الأخير 
عمري ‏ هن أكاذيب الممى وطعامي من عفاف وضمير 
وعلى كفك قللسب ودم وعلى بابك قيد وأسير 


وإذا كانت هذه هي حاله فما الدياوما طعمها ولم الحياة وفيم الانتظار ؟ 
كل شيء صار مرا في فمي2 بعدما أصبحت بالدنيا عليما 

آه من يأخذ عمري كله ويعيد الطفل والجهل القديما(؟) 

وهكذا تتحول الكلمات عنده إلى آهات :بعد أن ثقلت الدنيا عليه » وحملته 
من همومها واكدارها مالا يطيق :وكأنه صار يشعر باللهث والتعب من طول 
المسير والكد العسير .. ومن هنا يصاب بالحنين إلى عهد الطفولة آنا يلاحظ ذلك 
ماهر حسن فهمي . وهذا لايتضح 5 قوله ( ويعيد الطفل والجهل القديما ) 
فقط انما هو يتضح عنده بي قصائد كثيرة حتّى تصبح ظاهرة في شعره لأن العودة 


6220 انغلر أجمد المعتصدم بالله لاج 


ب 0 عدالج جودبت بلابل سس الشذرق ضص الا 


محمد ملدور : حصن "٠‏ 
(0) الديوان : قصيدة الوداع > ص١١١.‏ 


نلف 


١‏ إلى الطفولة كنا يوضحه الشطر الأخير يعني العودة إلى حبه الأول والعودة إلى هذا 
0 0 أشبه بغرار الطفل المذعور إلى حضن أله .)١١)‏ وهذا يذكرنا بحنين 
السياب إلى حبه الأول “الذي ارتبط تمام الارتباط بحنينه إلى أمه اللي تر كته وهو 
طفل فحرم من حنان الأأمومة عفقد كان حنيئه إلى جيكور ‏ موطن حبه 
هو الحنين إلى الطفولة الذي ارتبط بحب هالة وبحب الام . 

وهذا يلفتنا أيض الى ظاهرة لاتقف عند ناجى أو السياب فقط إذا تذكرنا 
ان الحب قد توزع عند الرومانتيكيين بين حب الأأم وحب الطبيعة وحب الأرض 
كلها إذ يألف الرومانتيكي الطبيعة ( وينشا. فيها وحدها العزاء وخاصة إذا 
ظفر بين مناظر الطبيعة بحبيب يحد فيه العرض عن الحنس الانساني كله .(؟) , 
والذي جعلنا نربط بين هذا كله : الحب : الطفولة . الأأم » الطبيعة » الأرض 
هوانها تمثل لدى الرومائتيكيين جالباً انسائياً طلما بحثوا عنه وسعوا من أجله. 
وهذا ابحانب الانساني يمثل عندهم بعواطف مشبوبة لاتلبث أن تنتهي في كثير 
من الأحيان إلى الضيق بالحياة والشعور يخيبة الأمل والشكوى المقترنة بالحسرة . 
وهذا ماعبر عنه شاعرنا في قصيدة بعنوان (شكوى الزمن) إذ أنه بتحسر 
على ماتبقى من عمره ويذكر شيب شعره ويعتب على زمان يذل الرجال ويتام 
حين نتحول الامال إلى سراب ونجدب الأرض بعد نضرة وحياة » ويتحسر 
على جهود تضيع ووعود تذروها رياح الأيام 
ياويلتا من عمري الباقي هذا سواد تحت احداقي 
هذا إياضس الشيب واعجبي من مغرب في زي اشراق 
ويلي على كأس معربدة وعدى دم في الكأس مهراق 
وعلى ‏ سراب00 خادع وعلى متالق الامحات براق 
طاف الزمان به على ثفر مالوا بهامات وأعناق 


. ١؟؛4ص ماهر حسن فهمي : الحنين والغر بة بي الشعر العر بي الحديث‎ )١( 
0 انغلر شنا ) مظاهر ار ومانسية يي شعر وحمو د دول / مجلة آداب الرا فدين‎ 20 
)١ا0١ص وانظر غنيمي هلا ل / الرومانتيكية ؛‎ » ١4١ لسنة ١لاة١ وص‎ ١ : العدد‎ 


فا 


ما حيدتي والارض 2 مجدبة ‏ سيان أقلالي واغداقي 
أين الذيين رفعت فالحدروا و بنيتهسم تيان خلاق 
نيمات أديى انهم عيثوا ووفيت لم أعبث بميثاتي )١(‏ 
والضيق بالحياة يدفع بشاعرنا أحياناً إلى الغوص وراء فكرة معينة يناقش 
بها حياة الانسان .لاذا بحيا ولماذا عموت *؟ ولكن حين يككون منطلقه الملل من 
هذه الحياة والضيق عتاعبها فإنه لاينتظر كثيراً ليعطينا الاجابة .نعم انه يسرخ 
ليقول لنا أن الانسان ضصحية في هذا العالم يتقاذفه الموثت والحياة : 

ملالت هذي العوالم مهزلة الموتا والحياة 
وصورة القيد ‏ في العاصصم ووصمة الذل في الحياة 
فهو يمل الحياة إذن لما فيها أيضاً من ذل الانسان وفقد لكر امته وهذ اتراه 

يكثر من بث الشكوى وبث الأنبن ويضيق صدره بحيث لايتسع لهذا وذاك : 
كأن صدر الظلام ضاق من كثرة البيث كل حين 
ياويحه كيفا قد أطاق ١‏ شكوى البرايا على السئيسن 
ومرة أخرى نعود فنسأل : ماسبب هذا الضيق وفيم هذا التحسر ولم هذا 
التشكى والتبكى ؟ وسرعان مانعثر على اجابة ولكن من دون مين أو افتراض 
الم نقل 110 ان حبه العاثر يشكل مشكلة المشاكل ؟ ها هو ذاجيب بنفسه 
فتكون الاجابة مقنعة تغئينا عن افتراض الأسباب 

تمر كرى وراء ذكرئ ‏ وكل ذكرى لها دهوج 
وتعبر ‏ المشجيات تترى ‏ من كل هاض بلا رجوع 

ثم يقول 


كم قلت لايرفع السيغاء ولا اد كار لهينا مسق 


أ 4 
أرأيت كيف شادد عل كلمة ١‏ ذ كرى :ا هنا إذن يكمن السبب : ول 


ماض وكلم فيه من عثاء ومن عذاب قد النضى ‏ 
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بو كد الشاعر عمق «أساة حبه العاثر عاد يقول في نبابة القصيدة : 

لاتحسبوا أبرءع قد الم فلم يزل جرحنا جديدا 

2 نه التأم ولم بزل يخباً الصديدا 
ترق إلام ينتهي حال كهذه ؟ 

هل تمتاج إلى اعمال الفكر وكد الذهن لكي نعلل ونفسر ؟ لااعتقد لان 
ناجي نفسه قد وفر علينا هذا التعب فقال من القصيدة نفسها : 


يالميا” الليل عدت أيكسى وجئت أسلو وجنت أنسى 
طال عذابي وطال شكي ومات قلبى وما تأسبى )١(‏ 


إن بلحوء شاعرنا إلى الليل يعكس صورة نفسه المحطمة البي اضناها الانتظار 
واتعبها العذاب والليل عند الرومائتيكيين قد احتوى تجاربهم وعكس مآسيهم 
وي اللجوء اليه نوع من انواع اسقاط الذات على الطبيعة . 

التمرد 

ولحوء الرومانتيكيين إلى مظاهر الطبيعة لايعبيى انه الاستسلام وحده 
فاقتر انه بالبكاء والشكوى والعتب قد يصل بصاحبه إلى نوع من انواع الاستسلام 
ولكنه قد يدفع به احياناً إلى الثورة وهذا هو الحانب الثاني من الرومانتيكية 
بل هو الحانب الاقوى فيما نظن . (؟) لان اساس هذه الحركة كان تمردا 
وثورة على المجتمع الكلاسيكي وقيمه وافكاره. وكان للادب نصيب وافر 
في هذه الثورة. وهذه المسألة بدهية من بدهات الحياة لان اليأس في كثير من 
الاحيان لايدفع إلى الاستسلام بل يدفع إلى التمرد 

ولانستغرب هن ان يغضب اجي ويثور ويتمرد بسبب ماقد نجد من 
استسلامه وبكائه ويأس. . الم نقل ان عمق الالم وشدة المصاب يدفع الانسان 


. الديوانث : قصيدة الليالي »ء صص0٠وم -95"م‎ )١( 
انظر محشنا في هذا الموموع : «ظاهر الروءانسبة في شعر محمود درويش . «جلة آداب‎ )0( 
, ١”"لصع‎ 6 الرافدين , المدد الثالي : الاو(‎ 


اححياناً إلى ان يثور ويتمرد ؟ ولكن مالذي يدفع إلى هذا التمرد ؟ نحن تعتقد 
ان سببه عند ناجى هو احساسه المفرط بعاطفة الحب واخفاقه فيه » وهذا 
لاتحمله على الاستسلام بل قد يدفعه إلى الاحتفاظ به تمرداً وثورة . 

وهذا بالضبط ماأشار اليه ابراهيم المصري حين قال ( إن شدة احساس ناجي 
بالعواطف الرقيقة هي الي تضاعف شعوره بالألم ... وهذا هو السر في تشاؤوم 
اجي وبي أزمات التمرد والسخط التي تنتابه ) .)١(‏ 

وانظر اليه كيف يدفعه الألم ويحفزه اخفاق الحب على ألا يستسلم وإثما 
يغضب ويثور »ويضطر في آخر الأمر أن .مزق أعرّ مايصل بينه وبين حبه . 
رسائلها فيقول 

ذوت الصبابة وانطوت ‏ وفرغتا) من آلامها 

لكنلني القى المنا ‏ يامن بقاياا جامها 


عادت الي الذكريا تت بحشدها وزحامها 
قٍِ ليلة ليلاء | رقتني عصيب ظلامها 
هدأت رسائل حبها كالطفل فى أحلامها 
حلفت لا رقدت ولا ذاقنت شهسي منامها 
00 5 


ويكى الرماد الادمى على رماد غرامها(؟ ) 

والقصيدة حمل طابع الرمز الشفاف الذي انخذه شعراء الديوان وشعراء 
ابولو والذي دعا اليه العقاد ني نقده وهذا هو فيرأييى ‏ سر جمال هذه 
القصيدة الرائعة لآن مثل هذا الانفعال العاطفي الذي يؤكد عمق التجربة 


الشعورية لدى شاعرنا في هذا الموقف لاتستطيع به اللغة المباشرة أن تفي بأعمق 
020( ابراهيم المصري » صورث الجيل © صن٠؛!|‏ , 
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مشاعر الحب وعواطفه وكانت عنيفة لدى هذا الشاعر كا عرفنا ‏ ومن 
هنا يلجأ إلى رهر يوحي به عن مكنونات صدره الذي تتأججه تلك العواطف اللى 
البها أشرنا. ومهما يكن من أمر هذه الأبيات فإن الشاعر يبدو فيها وقد تأججت 
عواطفه وثار على أعزّ ما يمتلك .. نعم ثار على حبيبته من أجل حبه الذي أخلص 
له وسهر الليالي من أجله .ولكن الحبيب لم يف بوعده فحز ذلك في نفس شاعرنا 
فتمرد في لحظة من الحظات العنف العاطفي الذي لايقوى على دفعه أو التخلص 
منه » الا ببذه الثورة .ولعل ما ني هذه الأبيات من الفاظ بعضها يدل على العنف 
وبعضها الآخر يعبر عن الرقة يدل دلالة أكيدة على صورة التأزم النفسي الي 
عاناها في مواقف التجربة الأصيلة . 

نم نأني بعد هذا إلى قصيدة الاطلال وهي ( قصه حب عاثر التقيا وتحابا 
ثم انتهت القصة بأنمها هي صارت اطلال جسد وصار هو اطلال روح) )١(‏ 

وفي هذه القصيدة الطويلة الي خلدتما ام كلثوم حين غنث بعضها تكتمل 
ملحمة الحب الضائع ابي راح ضحيتها ناجي نفسه . ففي القصيدة تستطيع ان 
ز_تأكد من صدق هذا اللحانب الذي ندرسه ء وهو الثورة والتمرد لاله جانب 
مهم من القصة بل جانب مهم من ابراهيم ناجي الرومانتيكي . والقصيدة 
تتراوح موجانما بين الارتفاع الذي يمثله التمرد والاتخفاض الذي يجسده 
الاستسلام والخضوع للقضاء والقدر والذي عبر عنه بقوله : 

ايها الشاعر خذ قيثار تاك غن أشجانك واسكب دمعك 

وهذا جانب سنتركه الآن لنتعرض للجانب الذي يبمنا وهو التمرد 
وقد عبر عنه بقوله 


اعطي حريي اطلق يدي اي اعطيت مااستبقيت شي ء 
آه مسن قيدك أدمى معصممسى لم ابقيه وما ابقي علي؟ 
مااحتفاظضي بعهود لم تصنها والام الأسر والدنيا لدي (؟) 


() الديواكث ٠»‏ صص١4م‏ 
(0) الديوان : قصيدة الاطلال ؛ ص١4"‏ . 


حلفا 


هذه هي صرخة اليأس وهذا هو تمرده : ولم تستغرب من الشاعر اذهر 
يستنكر استسلامه ويأسه واحتفاظه بحب الحبيب وهل تعتقد اله فعل ذلك 
قبل أن مجامبه ال موقف الصعب ؟ اذ ليبس اصعب على االانسان من أن يضححى 


بما هو عزيز عليه وهل هناك أعز من حب بكتوي بناره قلب شاعر لابل يرى 
فيه وجدانه وحياله ؟ 

واذن في حاله لم يستطع فيه شاعرنا ان يمتلك زمام قلبه وعاطفته يتمرد 
سبب هجر الحبيب له . واعتقد ان في البيت الثاني مابؤ كد ونجهه نظرنا 
فليس اصعب على ناجي من ان يقول ( مااحتفاظي بعهود لم اصنها) لانه 
يقول ( لم ابقيه وما ابقى علي ) لعله فعل كثيراً من اجل ابقاء -حبه ولكنه 
لم يظفر فما حيلته والدم ينف من جرحه ؟ لاشك اله الغضب والثورة وه 
حق صاحب الحق ان يثور 

لكني واللحرح يلهب لي حسبي ويكوي كي الصراق 

هيهات أنسى ألم عبثوا ووفيت لم اعبلسث يميثائي )١(‏ 

فشاعرنا يغضب ولكن غضبةء سحابة صيف لاتلبث ان تنقشع 
الاستسلام للقضاء والقدر 


واذا حاول ناجى ان يثور لكرامته ويتمرد من اجل حبه في بعض قصائده » 
فان هذه القصائد لاتكاد تشكل ظاهرة امام مئات القصائد الى يبدو فيها 
الشاعر شاكيا باكيا او متشائما : فهذه الاخخيرة لاتشكل ظاهرة او ثيارا عاطفيا 
معينا فحسب وائما هي سمة مميزة لشعره ونزعة أصبلة تؤكد قسوة تجربته الي 
اخفق فيها اللحب 

والحق ان الاستسلام نوع من انواع الشروب من الحياة يصاب به صاحيه 


1 
5-9 


لل 


. الديوان »؛ قصيدة شكوى الزرهن + ص("‎ )١( 


م 


سعى إلى ٠‏ نحقيقه ٠‏ فيعجز حر ثم يكت عن ١‏ لقاو ف 53500 ال لهك قم أه وتضعف 
عرعته ويصبح عاجزا لاحول له ولاأرادة 

وقراءة واحدة لديوان ناجي أ كد لنا طغيان هذه الظاهرة في شعره العاطفي 
فما بكاؤه وشكواه 0 واليئه و كانته وآله وعذابه و هرود من اسحياة ليد ديل 
استسلامه , 

وسدو لنا ان احداث الحياة كانت تعسو عا لى عو املفه حى | كته وثر كته 
فريسة لأحلام يجترها من ذكرياته الماضبة وسنين حبه اللعيدة ولكنه ما أن 


رلته بنتفضص من ذوهه 0 بنتهي مل سجلجيه وبواجه واقعه 5-5 كف 


اصبحت من يأسي لو ان الردى متف ابي صصحت به هيا 
جا كنا ب« الارمن لمطك. لازي وعم شد 
أهرب من يأسي لكأسي التي أدفن فيها ألمي الحبا 
يااسسا الشارب من جنتسى تعال أو هات جناحيا 
نبكي شبابينا ونبكى المى وترثميى بين ذراعيا )١١‏ 


تك كب يتف بأعلى ضوائه: طالبار عونا سقةه عن رأبنه برف عنه 
ألله ؟ وفي البيت / رابع يكشف عدا تنطوي عليه حاله من بؤس وشقاء وألم 
وعذاب فهو موزع بين وساوسه التي القت به ني احضان اليأس » حتى اذا 
لاذ يما ينقذه » لم يجحد غير الكأس , ان لا لد اولك ان عع رقي وير 
بفضي اليك عن استسلامه ويأسه وعن طبه الموت فيقول متسائلا : 

سوقان سينا وين نفضت مه السو كفيا 

وهل تراك تعجز عن معرفة السبب .. (انه المطمح) الذي اشار اليه في 
الك الثاني وهو الحب الذي بككى من اجله ثم تعذب فثار . واخيرا هو يستسلم 
فيطلب الموت لانه طريق الخلااص 


. اديوات : دن قسيدة يأن على كان م صنووم‎ )١( 


عم 


وكثيراً مايلجأ ناجي في استسلامه إلى التسال والاستفسار ويتحدث إلى 
حبيبته عما دفعت اليه المقادير وكأنه لم يقنع ما قسمت له هذه المقادير و كأنه 
ايضسا يحتج عليها بما يتخذ من اسلوب المحاجة كأن يقول : 


م يا أليف خواطرى غفت العينون وحن لم 
والام تدفعنا الحوا دث في عباب بلتطسم 
دفعت بم ركبنا المقا دير الخفية والقسسم 
حراجث وما تدرى الغدا 0 بأى صخسر تسر تسم 
بدأت على ريح الرضا والله يدرى المختشم )١(‏ 


وك اا يتوقع ما قد تخبئه له المقادير . 

ويلاحظ ان ناجي يستسلم للقضاء والقدر حين بيأس وهو يؤمن به 
حين يشعر ببصيص من امل بتحسن ححاله وعودة حبه . كذلك يلاحظ ان 
الشاعر ههنا لايستقيم على حال من الاحوال : فبيئما نراه في اوجح غضبه 
اذا به يتحول إلى شبيء آخخحر ٠‏ شأنه شأن الاطفال الذين لايثبتون على حال 
ولعل 'ذلك يرجع إلى ان ناجي (رقيق فياض العاطفة تستطيع دمعة من الحبيب 
ان تطهر الدنيا الي اشقته بحرا من الاثام ) . (5) 

وعلى الرغم من هذا القلق الذي كان ينتاب شاعرنا ويؤدي به إلى الايتخل 
موقفا كابتا لأنحيد.عيه. الا أنه كان شديد الوضوح في مؤاقفه في. كثير من' الاححيان 
فاذا كان لحب لديه يعني السعادة فانه امام هذه الفكرة لايساوم ولابجامل 
اذ السعادة لامكن ان تتجزأ او تنقص فيئال الانسان بعضها ويرك منها البعض 
الآخر : فقليل من السعادة لايكمل فيه ولايطول الحناء . 

واعل استسلام الشاعر للاقدار نم يكن مسألة سهلة » يقدم يا عحضص 


, الديوانث : قصيدة الي الارق صهؤ؟‎ )١( 
.4١نض‎ )» نعماث احيد فزاد : تاجي الشاعر‎ )0( 


يفف 


1 ارادته وليس من السهل عليه ايضا ان يرضى ما قدر له » فهو خضع ويستسلم 
ولكن بعد ان لايكون هناك سبيل آخر غير الاستسلام . وني هذه الحال 
يواجه شاعر نا الواقع بشي ء من القناعة ولكن 5 حالة من ححالاات اليأمسسس 


والاضطراب . وهي حالة قد لايستطيع الانسان فيها ان بمسلك زمام السيطرة 
على تفكيره . وها هو ذا ناجي يسائل نفسه عن سبب بقائه وانتظاره وكل شي ء 
قد ولى وضاع . 
مابقائي واجمل العمر ولى وانتظارى حبى نحين الششاء 
يطلسع الفجر مرهفا شاحب النور عليه الكسلال والاعياء 
وبنفسي دب المساء وحل الليل من قبل ان بحين المساء )١(‏ 


فهو هنا يحاول ان يقنع نفسه بطلب الموبت والرحيل عن الدليا . ٠‏ وناجي 
يؤمن بالقضاء ويستسلم القدر ولعل ذلك أل جع إلى رهافه حسة ورقة 
عاطفته ٠‏ وطبع كهذا لاعتلك القدرة على مجاءمبة الامور وعلى , الرغم 
ار وتمرد احيانا على قدرة ٠‏ لكنه سرعان ماكان ينتهي إلى ام 
00 ختلط بالأمل 00 من قصيدة الاطلال 


كل شع بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء 
5 3 تجمعنا ا 2 ذات يوم بعسدما عز اللقاء 
فاذا انكر خسل خله وتلاقينا لقاء الغسرباء 
ومضى كل إلى غايته لاتقل شدديا وقل ى اليد" شاء(؟) 


أترى كيف يتعلق شاعرنا ببصيص من امل فاذا هو يستعمل اذا وريا) 
وامثالهما في شعره كثير . . وهو يوحي الينا كيف انه وهو العاجز المستسلم -. 
لايقنط من رحمة ولايرفض أملا قط 

© ترق اعمانه الشديد بالقضاء وبالقدر : فالبعد واللقاء والسعادة والثقاء 
كل ذلك شيء مكتوب لاقبل للانسان بمجابهته وتغيير مجراه . 

. الديوان : قصيدة ملحة السراب 6 صرلاه‎ )١( 

(؟) الديوان : قصيدة ملحبمة الاطلال و)صص* 4م 


يفف 


إ 


ومنمدطاق فكرة الحبر هذه ارتبط استسلامه بالشكوى والانين والختاط اسلوبه 
بالاستفسار والتسا 

هنا شكونا بلا انقطاع ماحظ نام بلا سميع 

كمد ار أطاع ياليسه عاش لايطييع )١(‏ 

فلن هنا كثر استخدامه لحريف انداء والاستفهام والشرط وامثالها ٠‏ وثر 
معلغة هذا الانحاه تبرز قدرة ناجي علل تصوير هأساة نباية الشوط . والاستسلام 
لايعنى الا ماية الشوط حيث يي المقاومة وينسحب البطل من ساحة المجاببة 
و ذلك يحتاج من الشاعر الفنان قدرة لمعالحة هذا الموقف وحالته النفسية وهي 


على اشد ماتكون امباككا وضهفا واستسلاما للمقادير. ويكفي أن تحيل القارىء 


3-3 


3 د 3 
2 0 د غرءه : ١‏ 050 59 5 0 
ادر 5 إف لياق اثئين حاو ان هاءة الصو ره تعبرأ 5 عيىق المأساة فيساك ب 


الستار على هذه القصة الى يعبر عنها بشواء 


.ا الليل جقت بكسي وجنت اسلو وجئت ألدى 
يان عذاب وطال شحسن وملاثت قليسرى وما تأمى (0١‏ 


النجوء الى الطبيعة 

لماذا يلجأ الرو مانتيكيون إلى الطبيعة ويم عبروا عن نفوسهم من خلاها ؟ 
سوال لاتضصعبف الاجابة عليه لدى أي ياحث : حين يعر ف طبيعة هؤزلاء 
اناس والشعراء مهم خاصة وحين يدرك ايضا امهم ضاقوا ذرعا بالمجتمع 
وعثله ووضعوا عليه اللوم فيما حاق مبم وضاقت به صدورهم وأميهوة 
بأأمسوة والظادم ول بجدوا خيرا من الطبيعة ينشدوت فيها العزاء والسلوات 

| 

( وييثوما حزمهم ويناظرون بين مشاعرهم ومناظرها ) . (9) فحديثهم عن 
هييجات البحر ارادوا به نجسيد مايضطر ب في نفوسهم هن ثورة وتمرد . ولشدامهم 


الخريف صوروا به مرض نفوسهم وأفو. عيام 
موك حت د الوه لد اد ل اك 


5 


000( الديوان : قصيدة الليالي » صنا4ة؟ 
زفق اأصدر نفسه ص ”7 ة؟ 
م بحمد غدمي هلا ل ٠.‏ الروءاأصكية ع صرلالا!- 4لا١ا‏ 


وقد اهم شعراء ابولر اقثماها خخاصا ..بالطبيعة ‏ وسموا 1 وي شعاهد 
فاصبحت الحرام المقدس الذي بي بيجأو ن ليه د ف ابتهاللات 1 روحية ضار ع ف الم 

في احضانها زاداً ورحمة وحنانا 5 ولابكاد تلو شعر واحل هنهم 2 ذلاث 
الغناء الروحي الخالص للطبيعة الي تكون ني كثير من الاحيان منئفساً لاحزان 
انس او تعويضاً عن فشل في التكيف مع واقع الحياة وصراعات المجة. 
ودل الناس ) )١(‏ 

وناجي من اكثر شعر اثنا المحدثين 0 ! 
مظاهرها 43 ف حالي الرضى والغضب والر 
راضيا أو شقياً ساخطا 


الصيرعه ستيب فك سيره رخا 


3 0 


المصب وحون حو 5 سعياء! 


فاذا ثار داح 1 البحر غضيه حى 1 ززتث الامو اجَ 2 أو ضالء 4 
فاذا بي اثور مثلك 0 -روتئروا 0 بي او 20 0 


واذا ضاجر و شعر يقلبه يتزازل كثما ب بتر لز ل البحر 06 راكبه راح اظ 
بعلو ان 1 عاصفة) أيصور تمك ” له لفسه ومايضطرا ب به فو و فيقه ! 5 
زلم ل البحر عل راكبه مثلمسا 0 قاب ضح 


البحر بقوته وعنفه وثورته 


0 
3 5 2 1 7 0 
صورة إ(بيحسر أم صورة نفس فق دهن الققس من الومن كور 
أ 3 0 / 
فد عاك الموج وقل عر التأسى م بعاد اللاعياب و ض يقياو ةع 


رايت كيف تاط عليئا الوا تعرف ايها للشاعر وامها لاعنبيعة بل لاتعرف 


هو نفسه حدودا بين عاصفة نفسه وعاصفة البحر 


000 دجمو اد رايد شوكت : مقومات الشعر العر بي الحديث ع صىنة5؟ 
0 الديو ان عن قصبدة 4 بحر 6أحسل7 ه89 ال 
؟) الديوان 


دن #صبدة عفافة ص ١84‏ 


نكا 


وهكذا نحد شاعرنا بي كل قصا قصائده الي مخلع فيها على العلبيغة «اختلم 
: يعحنات؟ 
بصدره ويثور بي نفسه 


سبي ميد 


كثيراً مارعتب شاعر 8 على البحر لأآنه : 


لايسمع البحير الغضوب إلى شالك ولا يصغى إلى اعد 
كسم لاح لي حسرب الأنيا قعلى 2١2‏ أمواجه المجنونة الزبد 


أترى كيف صوره حين منحه الحياة فراح يبثه شكواه ويشكو اليه ضيق 
صلارة لكنه سه اى البحر - حين م ستجب ٠»‏ صوره شاعرنا بصورة 
الخميم العنيك وكأن أمواجه تجار به 7 
أرأيت كيف يستطيع الشاعر الفنان ان بمنح الحياة بكل شيء ٠‏ لكن 
ذلاك 0 شرطا اساسا فى الابداع الي : وغذاء الشرط هو الصدق 
في التتجربة . وما اظن ان شاعرنا قد فرضت عليه التجربة بل انما قد نبعثمز 
قله ٠‏ وخعرجك من | اعماق نفسه المضطربة . وم يكتف ابراهيم ناجي 5 
صنو ره 5 الابيات اإسالفة وانما راح خلع على هذا اليعجر ضيق لمسمك وها 
200011 5 “سنن اضفارات 8 وراح يستوحي تلاك الخال من سواد الايل فيقول 
قي القصيدة نفسها 

ورأيت طيف الضنلك مرتسما في عاصف الاثواء مطسرد 

في اللبسل مسد رواقة وثوى كجوائح طصويت على )١(‏ 

واذا كان تاجي قل 5 إلى الطبيعة ليتخفف من وطأة الحياة وما 03 
ن مواقف صعبة فهل استجابت الطبي»ءة هذه النفس الاسية المكلومة 
وهل هي يغلت عله 2 مغااهرها 3 ي ترحي عم قّ لشن اأشاعر وهو لايطيب 


ب 


عليه م؛' 


له ان تتحطم زنمسه امام عوادي الم رالزمن ومكاقك الايام ؛ بل أن تلاك ا طمت 
اأرقيقة لاعكن إن تنهضص يما بوجج نفسه من احزاث سبيها فشل اهب العنيف العندف 


١؟ا/صص الديوان : من قصيدة الميعاد‎ )١( 


هف 


ومن هنا وجدنا الشاعر يعقد صلته الوثيقة مع الطبيعة ومظاهرها » وان 
ْ ك'انت هذه الصلة قد قد وصلت حد الخصومة حت د ا د 
ا في مواقفها حين لاتستجيب لندائه ؛ فتخفف عنه اعباءه وتكبح من جماح 
| الفشل الذي يلاحمه 


واذا كان البحر 5 وهو من اكير المظاهر الطبيعية ور ودآ عل لساك 
الشاعر ومن اسشد المظاهر جسيدا لخالائه النفسية المتأز هة ما عبر عن غضيه 
وثورته وصخب نفسه فأانه سم أكى الى بحر حت قل عبر احدرانا عن 1 رشياحه 9 


حالات اشراقه وانفتاحه على اللحياة وشعوره ‏ ولو إلى حين - بالسعادة , 

ومن هنا كان التعامل مع البحر يُْ صورته الثانية يمثل جانبا اجابيا ابتعد بالشاعر 
عن امواجه الصاخحبة الهادرة إلى الغامه اللخلوة الرقيقة فاذا الامواج هادئة 
واذا المياه رجراحة توحي بالانغام ١‏ الجحميلة : واذا بالانوار تذوب فيه بأطيافها 


السحرية 
في هلأة الاظضللام ‏ <' أحيا مسسع ‏ الامسسسواج 
أحيسا عل الاتلفسسام مسن اثلث الس رجسراج 
ذابت باك الانؤار سححر ية الاطياف 
نشوانة 7 الثيار كالزورق الرجاف 


واذا بالشاعر يتعامل مع اء ظاهر الطبيعة بروح الانسان المرح والفرح 
يكنا عن البشاوم والضيق 3 واذا هو يندمج سهذه المظاهر اتدماج كل رومانتيكي 
لإرمي سه 5 احخضصات الطبيعة مخلصا من شرور المجتمع ا اللدياة 5 


تناد يل سي 
والنجمسسة . اودارا أمسثت تناجيسسسي 


يفف 


رالاحكامي ناسح ذا كنك وهر شف على شاطى ع البعحر الابيفضن ل 
س 9 


الاسكنك رة نَ هو 5 ان يكون مو 00 من مو كانت ذلاك البحر 


ا ابت قر خد نه عمسن مسو جك الممفدار 
اشن مع للحم سس سس سرا مسن اللاسسر ار )20 
«بكفي أن بؤ كد هذه الحالة النهم الموسيقي الحاديء والألفاظ المهموسة 
والتعبيرات ال قيقة وهذا ماسسشر اليه في دراستنا الفنية . 

وعل أنة سوال فإن البسمر كان هئ أشد مظاهر الطبيعة صلة بشماعرنا ولذلك 
وى اليه ونجلم شليه من ثقسه و اله مار د هذه الصلة . 

ولككن البحر لم يكن إلا عظهرا واحدا من مظاهر الطبيعة فهناك من مظاهرها 
الأ حرى مايمكن أن بستوحيها الشاعر تعبير' عن حالته المحطمة ونفسه 00 مة. 
وثورته العارمة الي تعصف كما تعصف اريس معولة . بل أن ناجي برسم صورة 
ه: دسور الطبيعة متكاملة متماسكة فيما وضع داخخل اطارها من عجالات الطبيعة 
الأرضية والطبيعة الفضائية وفيما حققه هن وحدة عضوية متماسكة يشدها هذا 
الخبط الفكري المافع بالسواد ٠‏ المحاط بالتشاؤم الذي بنظر إلى الحياة نظرة 
سلبية حادة 0 تأزه سمالته النفسية المحطمة وفيما منحه شاعرنا أيضاً 
لتلاث الغلاه هر هن ععياغ وححيوية » بجعلنا تعتقد أنه لايتعامل هع مظاهر جامدة 


لاتنطق أو نهم عوإعا هو جاور السائا 55 و يستمع اليه 5 متخا من أغتنه 


ومرسيقاها 5 ار أتغام اسكير 8 ولاس و سيا لادنحاء عن طريق الرهز الشمافت 
وكا 0 قرة 5 هده العبنو بوره ار اثعة من مظاهر المركة واللونث وغيرها وسيلة ؛ن 
أر مح أن وسائثل ابي سد الذا ف.ها صدق جر دثه الشعوررية 


ولي القصيدة ذا يبدو » مصداق لاحدى حالاث التأز م والشعور بالأسى 
وسيل بحر من الألام والشكوى والآنين وفيها يقول 


() الديوات : قصيدة إلى البحر صص؛١١.‏ 


درفنا 


أقبل اليل بالظلام وبالريح 
مستسر يدب كالراهب الشيخ 


النجوم البعاد تومضر ى الافر 
ا د وتنشال تي ىو 


وذماء الضياء كفنه الليل 
وعويل الرياح يملا سمعي 
وطيوف الفناء تعدو أمامى 


والعواء 
وهدير الامواج يعصف كاارعب 
والفضاء الجهوم قبر وسيم 
صارخ الت فى ظلام على الار 
انت أعهى يسير 
والمهاوي على طريقاك شبى 
وتلبئت فى 


فى وسوشته 


سمج واد 
اشن (العى. .الا 


0 
والراحةالكبر 


اصاى 
وانا مطرق 

اين اين المعاد 
: 


م تجببني غير ارياح التى هب 
أسم تجبني ياحسرتا لم تجبني 
ودوى الرعد فانتبهيت وشيكا 
فوددث المسير 5 المهمة اأح 
ل طيدر مر نسم لايبسالي 
اتتزرى وفي جنوبي شوق 
غير اني لبشت ارقسب فجري 


المخييف ردده الافق 


تدوى بصوتها الصخاب 
مهيبا لسيسر للسحراب 
وتبدو كأعين المرتات 
فأغفى كنجسصة بالعياب 
ويثير الدفين من أوصابي 
هاجنياة . عل تقيس ‏ شان 


فدوى صناه ئُْ أحنائى 
بتفسي في وحدني العخرساء 


ض وإن كنت من شفيف الضياء 
7 وحيدا بابس في الللح.اء 
تتراءعى كالفكسرة القماء 


لقم 


يا ماي ديمح شاوبي 
33 5 ا 1 
صلاتي في يي حب ووه 


3 3 


5-5 


جام 0 
8 شذاتي ولاوعتي ولغو اي 


2 أخفس المشسرد المتكوب 
زت كيانى وحددثت علي ' 
غير الفيين 3 شمو أي و نحيبي 
واذا بسى كاليلبل الم سو كن 
ماء لكن طفت بقلبي ظنوني 
اترى بصبرى 2 ال لوهون 
و امن دى بيسن «قلمسه المطعو كك 
لشعماع #عن الضياء الحنون 


وعيوني الى السراب الحش.ون )١(‏ 


هذه هي القصيدة اثبتناها كلها لشعورنا انبا تشكل وحدة متكاءلة لصورة 


)10 ( الديوان 


م /1/ 5 


قصيدة رععلة في الظلا مص ملا ولا 


خرف 


التجربة القاسية ااتّي هر بها ابراهيم ناجي . وانا احجم عن هاو لة تفسير موحي 
اليه هذه الصورة بعد ان قدمت ها بعض ما قدمت قبل تسجيلها - لانى ارى- 
ان محاولتنا لتصوير الاثر اانفسي الناتج عن قراءة هذه القصيدة محاولة قاصرة 
لان فيها وثي امثالها من التمصائد اأرومانسية المتخفية في ثوب شفاف هن الرهزية . 
لايكون الانفعال الا من شفة الشاعر مباشرة لان الشاعر لابصرح بكل شيء 
وانما هو يوحي الى القاريء بجانب من احاسيسه تاركاً له ان يشاركه في تصوير 
هذه الاحاسيس بل وصنعها )١(‏ . وعلى اية حال فان مايتراءى انا من صور 
المقطع الثاني من القصيدة - حيث يرتفع الاثر النفسي للشاعر ويبلغ قمته -يكفي 
ليقفنا على مدى ماتوحي ايه صورة هذه التمصيدة هن حالة الشاعر بي يأسه 
وثورته . وداعته وحدته . ضعفه وقوته : وني وضعه النفساني المتأزم . ومن 


( العواء المخيف ) ( هدير الامواج ) ( عصف الرعب ) ( الوحدة اللحرساء) 
( الفضاء الحهوم ) وكثير غيرها توحي الى مدى عمق اللمأساة الي عاناها الشاعر . 
في لحظة من لحظات تذكر حبه العاثر . 

اما ارييف فقل صور به الشاعر ما انطبع بي لمسه من شعور بالضياع 5 ضياع 
العمر بضياع اليب 3 فاذا به يتحدث عن 2 جفاف اأروض ( و ( الظلال 
القاتمات ) و ( الغيوم ) و ( موت الروض ) وغيرها من ااصور الحرئية اأبي 
ما أن تتآلف حتى تشكل صورة الرجل الحزين الذي يشعر بدئو الاجل » 
وانتهاء رواية الحب المحقق وانظر اليه كيف يخلع على الدريف من يأس حاله 
وضبى قلبه : وشعوره بالهزيمة » بل شعوره بالموت . همايوحي اينا ان هذا 
الشاعر كان بشعر ان الذر يف لتسيع لنفسه المعذية المهز ومة : وهذا مارؤ كده 
محمد غنيمى هلال حين يقول متحدثًا عن الشعراء الرومانتيكيين ( فمن بين 
فصول السنة يفضلون الخريف لانه يتفق ونفوسهم الاسية .... وفيه تتجرد 


6 الفلر : احمد المعتصم بالله ناجي ص١‏ . 


غرف 


الغصون من اوراقها وتعصف الريح بالاوراق الحافة ويقف نبض الحياة 3 
الاشجار وهذه المناظر توحي بالذبول والتحلل والفناء) )١(‏ ونحن مهما حاولنا 
ان نفسر انر هذا المظهر || طبيعى قي نفس ناجى فلن نصل الى ماوصل اليه بقوله 


عن الخريف 
ياكنار ال روس 5 ايك الهورى جفت الروضة من بعك الذديم 
حل بالايك خريف منكسر وظلال قاتمات وغي وم 
مانت الروضة الا طائفا من هوى حي على الذكرى يقوم 
فاذا الكر ماحسل ببسسا فر يبغي سربه بين النجوم (؟) 


واذ كانت صورة هله المظاهر من الطبيعة قد عكست نظرة الشاعر ااتشائمة 
الى الحياة وهو جالب اسود الم : فان هذا لايعي ان الطبيعة ١‏ 3 تمد إلى 
شاعرنا يد الامل ٠‏ فتنفث في روحه من سحرها وجماذا وعطرها مابجعلنا 
نتصور احياناً يفيق عن هذا الام اللقيل» المي حول شاعر نا انيساك دتشائم لايعرف 
الامل » و لايفتح صدره للحياة المشرقة المحميلة ٠‏ نعم لقد لمسنا في شاعر نا -حبه 
للحياة احياناً : لان قلبه معاق بحبه الاول . ولذلك وجدناه احيانا يقاوم اليأس 
ويشور ويتمرد .. اليس هذا يسيب الميب (٠‏ واجمل ماي اسحياة هو المب؟ 
الفجر) 5 وفيها يبدو شاعر نا شيك الاهل كير الكيوية » ناصعا كالنور حالما 
باب يتنقل قِ احضانث الطبيعة بين سهوذا وحارها وتتعلق عيئاة بحاام 
الر بيع وعطرد وطله ٠‏ وهو 5 كل هذا يلم بالفجر وبالخلااص أيصل إلى 
شاطيء السعادة كما يقول 


وها هو ذا ينظم قصيدة لستفافت هن عنواما هذا الامل . وهى قصيدة )2 لسماة 


هبي كاتفاسس العطور وتعخطري فوق الصخور 
كتخطادسر النغسم المخ لتك في قسر ار اث الشضعو ر 
)١(‏ الرومانتيكية ‏ : صربم0! 
)١(‏ الديوان : من قصيدة الخريفص؟؛ 


غرف 


كا انور هفافا بدا عب حالما مو الغدير 
ردحا تعائلق ‏ كل ها تلقاه طاهرة ع 


وتوحيد الكون الكبيه رايدسهنا: "العدك' الكبسهر 


وتثير ىٍ القلب المعسك ب فسر حدة الطفسل اامعين هر 
دوري باحلام الكر نيحد ع وعطسره فون يي الافق دوري 
وتناشر ي فر نا واحلاما على اللروض الثف حكسسيو 
كتنائر الطسل الودي 2 على مويجات الا 7 
يازفرة الفسجسر |اتوليتد 5 وغنوة السرو ضصن النتضيسر 
نامي ل_عسمة عا سسى ارجسوحسة الافسق امو 0 
واذا تراعسى الجر اض واء علسى العشست الصصفيسر 
دوري ودوري غئلوة جمعت تراليسم اس دهسور 


ولهسن اذا ججباء الما ء سعيددة علد اليكسور )١(‏ 

هل رأيت قوله ( فرحة لفل الغرير ) و ( احلام || ربيع ) و(النمجر الوليد) 
و( غنوة الروض النضير ) ثم كلماته ( الفجر ٠‏ الغنوة 1 و( النور ) (العطور) 
اتراها توحي الى غبر ماقلنا ؛؟ لست اعتقد . بل اجزم بان هذه الصور الحية ٠‏ 
المليئة بالحياة والحركة : والمجدة للامل والمشرقة لنور الفرح . هذه الصور 
مع ماتمتلكه من ابحاء جميل . وما احدثه وقع موسيقاها الراقصة السهلة 
الحفيفة . ولغمها الحاو اميل . هذا كله ان الا الى ماراينا من امل 
الشاعر وحبه لاحياة الي لم يستطم شاعرنا الحزين ان يحققها 0 الى حين 
التأمل 

( واذا كانت ظروف الحياة والاحداث الي عاش في ظلها شعراء ابولو 
قد جعلتهم ينطوون على انفسهم ٠‏ ويعبرون عن تجاربهم الذاتية ٠.‏ في احهب 


١ص الديوان : قصصيدة نسمة الجر‎ )١( 


يغرنا 


والالم ٠‏ ويتخذون من الرموز وسيلة للتعبير عما يستقر أي عقلهم الباطن من 
انطباعات ٠‏ فان هذه الظروف نفسها دفعتهم ايضاً الى التأمل العميق 
ليحاولوا الفكاك من قبضتها . او التماس #خرج يخلصهم هن هذا الظلام 
الذي يعيشون فيه ) )١(‏ 
وناجي يحاول في تأملاته ان يتساءل عن الهياة والاحياء والحب وازم 

والكون ٠‏ وياجأ في كل ذلك الى مظاهر الطبيعة لانها مظهر حي و 0 
تثير الخواطر . وتشدل التفكير في العالم والككون والحب والحياة . 

وقفة يحاول ان يجد لغزا للحياة وفهما للطبيعة وحلا لمسألة 
الحب؛و اجابة تشفي تساؤلاته عن وجودنا وبقائنا . وغالبا ماري تأملاته 
في مظاهر الطبيعة الى يستوحيها قلقه والمه وشكه وتمرده واستسلامه . فهو 
ماد يلجأ إلى الع ليبثه شجونه : ويشكو اليه حاله : وكيف ان الما 


تعبث به . والليالي تمزقه فيقول 


وهو بي كا 


5 


دير 


ائما يفهم الشّسديه شبيه--ا مها اليعجر 0 لسذا لبسو اء 
الت باق ولكحن حرب الليالي هزقتنا وصيرتنا هبساء 
انثا عات ونن كالز يد الذا هب يعلو -<ينا وعدي جفاء 
وعجيب أيك عمت وجهى اذ مللت الخياة والخسياء 
ابتغى عندك التأسي وها تمسك ردا ولاتجيب نسداء (؟) 


وهو يس ةو حي الغر وب للتعبير ع٠‏ ن انقضاء العمر وانتهاء رحلة الحياة وهرق 


فيها مستسلم يؤمن بقضاء ا وقدره 


يافؤادي ما ترى هذا الغروب مائترىئ فيه امبيار العمسر 
ماترى فيه غريقاً ذا شحوب يتلاثى ي خضم القدر (") 
للسسلسس ‏ _ _ _سسسسحٍحبببة 
)0 عبد العزيز الدسوثي : جماعة ابولو صص؟؛؛ 
إهة الديو ان : دن قصايدة خواطر الغروب ص١4‏ 


69 الديوان هي قصيدة الخر يف ص ”اه 


نارف 


هس" 


اما الحذريف فيعبى عنده » غروب الحياة ويبدو شاعرنا من خخلاله متعطشا 


لادب و كأنه يشعر بالغربة ؛: فيتخذ هن هذا الفصل سببا للهروب من هذا 
الفراغ : ولكى ينجو من غر بته يلوذ لبه غ: وهو نوع 2 الفرار إلى الطفولة 
وايامها . ومن هنا ارتبط عنده اللحب بالزمن والحب عندما ير تبط. بالزمن 


يكون ابديا لايموت ولاينتهي 


مر يوهمى فارغا منك وهمسن امل اللقيا فما ائعس يسومي 
انت يو مي وغدي انت وما من زماكت مر لي 4 تاك همسي 
آه كم اغد و صغيرا » حاجى لاك كالطفل إلى رحمة ام 
ولكم اكبر بالحب الى ان اغتدي مستشرفاً افاق نم )١(‏ 


( وهكذا كان اللحعب عند ناجي ملاذا من الغربة .. لان فيه معبى الفرار 
إلى ايام الطفولة ايضا والوقرف من المحبوب موقف الطفل من امه يرمي 
في احضانبا فيجد الامن والطمائينة ) (؟) . 
وفي تأملاته يستجي ناجي بعض صور الحياة وموقف الانسان منها . 
لكنه غالبا مايستسلم في تأملاته إلى القدر ( فالحياة عباب والانسان يطفو 
فوق مائة لاحول له ولاقوة 


اما الدنيا عباب ضمنا وشطوطا من حظوظ مزقتنا 
ولتمد اطفو عليها قاما غارقا 9 لحظة قد جمعتنا (") 


وناجى بي تأملاته فضولي يتساءل ويستفسر عن الحياة ومعناها والكون 
واسراره والليل والغازه ولكن فضوله لاينتهي الى شيء ومن هنا فد صاحبته 


الحيرة ني اغلب تأملاته . وخاصة مايتعلق بكنه الحياة والكون والطبيعة 


ت 


)١(‏ الديوان : من قصيدة الخريف ص ”4ه 
ف ماهر اوسن فهمي :1 لسسشين والغر به ص ١58‏ 
ف الديوان :من قصيدة الخريطاصرهةه4ه 


وف 


سيان مااجهل او اعلم مسن غامض الليل ولغز الحياة 
سيستمر المسرح الاعظم زؤاينة طالجه رايع اماد 
فهو هنا جبري يؤمن بالقدرء اذ اللحياة عنده رواية كتبت فصولا دون 
تدخل منه.ولعله يهذا قد تأثر بافكار ايليا الي ماضي وعبد ار حمن شكري 
ولقد وصات به وقفاته أعام الدنيا واسسرارها إلى التشكاك 


عييثت بالدنيا واسرا رهمسما وها ا-دتيالي في صحوث الرمال 
انشد في رائع انلوارها رشدا فما اغعم الا الضلال 
ْم اله متشائم ايضساً : 

انظر الى شبى معاني الحمال منبثة في الارض او في السماء 
الاترى في كسل هذا اللحلال غير نذير طالسع بالفساء ؟(0) 


وهكذا يبدو شاعر نا 5 تأملاته متشائم؟ متش كا جير د با خسائفاً . ويؤكد هذا 
قوله وهو يتساءل 


والام تدفعئسا ال.....وا دث في عباب يلتطسم 
دفعت بموكيئنا المقاد يدر الخفي.ة والقسم 20 
وق ولسلة 

ربما نمجمعنا اقدارنا ذات يوم بعدماعز الاقساء 


او قو أنه 
ولكسم صاح بلي اليأس انتزعها فيرد القدر الساخر دعيها (#) 


و تل امب في تأملات ناجى مكانا رفيعا . وبه يتجى كثير من مواقفه 
ازاء الاياة . ففى الدب جد الطمأئيئة و إلى الراحة 
رر 2 يي 


ب ل 

)١(‏ الديوان : من قصيدة الحياة 6م2١‏ .مرا 

(؟) الديوان : هن قصديدة ليالى الارق صه4هء . 
م( الديوان : من قصديدة ملحية الا طلا ل ند # 


وارفا 


هله الدئيسا هعور كاهسا اين 5 الر مضاء ظل من ظلالاك 
عا ع 5 لي وها 5 الدمى مههأ غالتسر جهالك(١)‏ 


وق رأى تاجى ل 6 00ظ هف السر ف تعلقه دالحياة 


يافوادي العور سر واتمارى وتبقت صفحدة قبل 
ماالذي يغريلك بالدنيا سوى ذلاك الوجه وذياك الشوى (؟) 


وهكذا يرتبط الحب بالحياة ارتباط الروح بالحسا . وهذا ماعبرت عنه تأملاته 


وني تأملاته امام مغااهر الطابيعة لاتستطيم احياناً ان نجد صورتين احداهما 


. 


للشاعر ولنحسه 9 ا أشاور الطبيعة 4 اما انت اهام صورتثين 2 صورة 


وأسودة 
صو رة لامر ام صورة نفس عنمأ النفس فل اليس تور 
قد علا الموج وقد عزالتأسي لم يعد الاعباب وصخور (8) 


دسائل فزية 

ن خلال استقراء قصائد ناجي نستطيع ان تميز شعره بثلاث مسائل فنية 
هى صدق العاطفة. ودقة التصوير؛:وروعة الموسيقى واولى هذه المسائل 
قاس رقيقة ( لانحتمل اأعنف وشدة الضغط) (4) 5ا يقول طه حسين 
وهذه العاطفة ينفرد دبا شاعرنا انفرادا عجيباً . دعت محمد مندور إلى ان 
بحكم على شعرة كاه من ن غلافا يقول اله ( قصيدة غرام )ا : م يقول محمود 
جامد شركث ( ان حرارة العاطفة ميزة ظاهرة في شعر ناجي ) (5) 


)000 الديواث : من قصيدة الشريطب ص.ى4؛ه 
(؟) الديوات : من قصيدة الخريفا من"ه 
(م) الديوان :من قصيدة عاصفة صص؛م١‏ 
(4) النظر ععديث الاربعاء م/ذه١‏ 


(ه) ٠نوداث‏ الشعر العربي صيىههة؟ 


احرف 


ودعث ابراهيم المصري أن يرى ناجي ) بالعاطفة يعيش ومن العامة 
يستلهم وق سبيل الاحساس بالعاطفة وتصويرها يغضر ب ف هنا كب القشاهرة 
ليلا ويغشى انديتها وملاهيها ويفرح ويبلل ويضحاك ويبكي ) )١(‏ 

ويبالغ ابراهيم المصري في اثر العاطفة عند ناجى ٠‏ فيعزو اليها كل ها يشعر 
به من سعادة وتشاؤم وشعور بالام . ( والحقيقة ان شدة احساس ناجي بالعو اطى 
الرقيقة هي ابي تضاعف شعوره بالالم عنااها يعثر ص طر يقّه مشهك مؤثر او 
فاجعة رهيبة أو محرد سماع انسان يشكو أو آنمر يستجدى أو ثالث يتظاهر 
بالسعادة وني عينيه أثر من مجاهدة الدموع . وهذا هو السر في تشاؤم ناجي 
وي ازهات التمرد والسخط البى تنتابه ) (؟) 

أما أحدد ديكل فيرى ان عاطفة ناجى ( عاطفة صادقة اولا لاله قد عاش 
كل تعجار به ابي عبر علها . م هي عاطفة مشبوبة ثانياً لانه قد أحس تجار به 
بكل كيانه واخيراً هي عاطفه السانية سمحة ) (") . 

وحكم تعمات أحمد فؤاد على ذاجي فتراه ( رقيتاً فياض العاطفة ) (5) . 

ويراه أحهد المعتصم بالله ( شاعر الوجدان الذاتي ) (5) . 

وهذه العاطفة الي ينفرد ما ناجي هي الي دعت . صديقه الشاعر صالح 
جودت الى ان يطلق عليه ( شاعر الرقة العاطفية ) (5) . 

واما عبدالعزيز الدسوي فيكتب عن احدى قصائده فيراها ( الفسجارات 
عاطفية حارة تسبح في جو من الرومانسية الحزينة ) () 


)١(‏ صوت الجيل صص..؛ 

(09:. ا تالصوو القع م141 

في مقدءة الديوات ص #”. 

(؛:) تاجى الشاعر ص .4١‏ 

(ه) انار كتابه : تاجى شاعر الوجدان الذاني. 
0( اثفار غوثه اد ب دن اأشرق 5 


0020 جماعة ابو'و: ص لاألم؟". 


العام 


ولهذا الاجماع دلالته الكبيرة الي لاتدع أي شلك يتسرب الى الحكم على 
عاطفته الرقيقة الى صداح 5 كل شعره 7 

واذا كانت ميزة شاعر على غيره لانتم الا من خلال صدق التجربة وان 
هذه التجربة لايمكن ان تقوم الا بما يدفع اليها من العراطف الانسانية : فان 
شعر ناجي حمل ني اغلبه هذه العواطف الي جعلت من صاحبها شاعراً لينا 
هينا رقيقا ما يرى ذلك لله حسين 

والحق ان غزارة هذا الصدق العاطنفمى يتجلى في غنائه المتواصل بالحب 
والذي جاء انفجارات عاطفية يبالغ الشاعر بي تصويرها حتى اله ليحقق فيها 
اتجاهاً انسانيا مثاليا يجسد فيه معنى الحياة في صورته الثالية حين يقول : 

ذلك اب الذي عاحني ان أاحب الناس والدنيا جميعاً 

ذلك الحب الذي صور من ميجدب القفر لعيني ربيعا 

انه بصرني كيفاا الورى هدموا من قدسه الحصن المنيعا 

وجلالي الكون في اعداقه اعينا تبكى دماء لا دموعا(١)‏ 

واذا عرفئا من <ياة ناجى انه كان شخصا رقيقاً وديعا نخحب الناسس ويعطف 
على المتكوبين ويقدس الحب من اجل الحب 3 تأكد لنا صادقه ولت لا 

والحق ان ناجي لم يكن شاعرا رقيق العاطفة فحسب وائما كان يعسد هذه 
العاطفة بالتجربة الصادقة ابي لم تكن تفرض على الشاعر ابدا واتما كانت تتبع 
ممارسة أدت اليه في كثير من الاحيان ان يقع صريع ذلك الحب . فاذا هو 
يبكي ويشكو وتتأزم نفسه وتشتد عاطفته كما هو |الجال 5 قصيدة ( رسائل 


حالات تأزمه النفسبى 


ب أ 


على رسائل حبيبته فيحرقها وبحرق معها قلبه 


حرقة ) الى تمثل نجربة حب عاثر جعاه يجهز في حالة م٠‏ 


0020( الدبو ان : هنل #صصسيدة ظلا م ض هك 2 


بم ؟ 


ذوت الصسسادة وانطوثت وفرغت من الام | 


لعدى لفتحن . اللنهاييا من بقايا جسامها 
عادت الي الذكرييات محشدها ونحامهسا 
فل الشسحية التعيعةة ارقى- غصيت طللامييا 
هداك رسا تنك يكنا الطفيل إن اخناضها 
فحلفت لارقدت ولا ذاقت شهي 2 منامها 
اشعلت فيها الار ترعى قُ عزيز حطامها 
تغتال قصة حا من اندائها. لعا وتنا 
احرقتها ورميت2- قابي في صميم ضرامها 
وى الرماد الادمسسى على رم شاه غسرامهسا )١(‏ 


ان هذه القصيدة الي ساقها شاعرنا في جو قصصي وثابءيغلفه رمز 
شغاف يودى به الشاعر لتجسيد اعماق حالته النئفسية المنردية وهو حرق شيئا 
عزيزآ له القصيدة تمثل نر به عاشها الشاعر بعمى الوجدان ودفعت اليها 
عاطفة صادقة وهذه العاطفة ليست تعبيراً اعتيادياً عن صدق المشاعر لتأكيد 
التجربة الشعرية العميقة فحسب وائما هي تعبير من نوع بخاص يحسد حالة 
اتأزم النفسي التي مرت بالشاعر في احدى حالات اليأس ودفعت به إلى 
التمرد على اعز مامتلاك والا فهل يمكن للمرء ان يتصور اقدام شاعر الحب 
على تخطيم هذا الحب والعبث به ؟ لاأتصور ذلك . 
ويطيب لي ان اسجل ...قصيدة : « قلب راقصة » تأكيداً لمذه العاطفة 
الى يراها بعض انقاد تمثل عاطفة انسانية - لاؤكد على صدق تجارب شاعرنا 
تلك التجارب التي انترعها من الحياة ... حياته هو . حين كان يحوب الشوارع 
ويرتاد الملاهي ٠‏ ويرى ما فيها من صصور الحياة الانسانية الي شدت نفسه 
اليها شدا ع » حيث صارت عنده موضوعاً حياتياً تجسد في هذه القصيدة 


.88 الديوان : من قصيدة رسائل محترقة ص‎ )١( 


غرف 


3 
يي 
اللياللي » وكان يشكو ضيقاً ويعاني سأماً حادا من المياة ويضطره ذلك الخال 


3 
ا 


له ووعدها بلقياه 3 


اسماها ( قلب راقصة ) والبى خكى فيها نجربة حقيقية وقعت له في احدى 


بغر ي نفسه عدا كاعم وحدثها فيعول 


انظر إلى السيقانت عسارية وترى العفصور ضوامرا تغرى 


ونجد عيون اللهو جارية فهناك الحياة وانت لاتدرى 


ثم ييحكي ما جرى له هع غادة في الملهى بعد انتظار لا حتى آخخر الليل واعتذارها 
حبى اذا حان هوعد اللقاء بي الوم ااتالي وصدق ما وعدت 


به قال 


فاذا با تختال عن يعد 


كي 01 
وبشدها أفسليه هن لسسسيك 


ير مما بشبا 8 العتسسس هن 
الع احج لايعلمان لايم سبب 


ععجباً لقلب كان مطعمه طرياً فجاء الامر بالعكس 


واشتد ها في الكون اجمعه بين التقلوب اواصر البؤسس 


مي وخاطاب دمعها روسا.ى 


2 03 
صيته كاس وما سكيت فيه سوواى أنات مسذبوح 


4 
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هالي حديث السقم والوصب وصفي حقارة هذه الدنيا 
الي وات أساك عدن كثب ولمستا كربك نابضاً حيا 


لاتكتمسي في الصدر اسرارا ‏ ومحدثلي كيف الأسبى شاء 

الل الأارعة. اله #ولحهار- لكين از اسراف ماسو 

وبعد ان يتتحدث عن حاها ويصف أساها من مشاعرها . ويأسى لا رآه 
من فيض عينها .: وقد اشفق عليها ما هي فيه ٠‏ ويصط مشاعر حزنه وكلها 
أسى ولوعه . ومنطلقه في كل هذا مبدا انساني لايرى في تلك المرأة عنوان 
للدنس وانما ينظر اليها على انما ضحية قدر شؤوم القاها في احضان ( خوانز 
نذالا ). 

والحق اننا يمككن ان نرجع هذه النظرة الانسانية الى ( النرعة الرومانسية 
لتأثرة بالانضجاه الذي أشاعه فكتور هوجو اي غادة الكاميليا والذي يبري 


ن المرأة مخلوق بائس ضعيف . والها اذا سقطت فنحن والمجتمع مسؤولون 
عن هذا السقوط ) )5١(.‏ 

وي هذه القصيدة الي لم يتسع المجال لاثبامها برمتها لطوها ( نحس بروعة 
التجربة الانسانية الى خاضها ناجى في قلب تلك الراقصة كغيرها من الراقصات 
اللاني يعشن ‏ في 22 صناعية وقلومبن ‏ مخفق في ظلام ليل لايأملن 
في انقضائه . وني القصيدة نلمح الانسان الشاعر ٠‏ فهو لم ينظر الى الراقصة 
نظرة عبيث وو ولكنه ينظر اليها كانسانة تقاسي اعدف الالم نيلها هى 


0 ل صن 


الديوان : 


" كديوة عافد سركت جاء مد عبد : مقودات الشعر العر فى اطدرت الأماضر من اوم , 
3 مودك واراح م و ر العر في 1 هن 


من قصيدة قلب راقصة ص 50؟. 


"4١ 


تضحك و تبيع السرور والوهم : فناجي شاعر الوجدان الذاني لايقصر مطلةا 
في ان يحيا في تجارب الآخخرين كاعمق ماتكون الحياة . وحتى لتصبح 
تجربة الراقصة هذه هي احدى تجارب الشاءر الذاتية . وحتى ليبدع في 
وصف مشاعر تلك الراقصة وكأنه احس هذه المشاعر ذاتها وعاناها معاناة 
حقيقية ) . )١(‏ 
والحق ان هذه القصيدة لاتؤكد اارقة العاطفية التى اتخذت طا مساراً انسانيا 
لدى شاعرنا فحسب ٠:‏ وانما تؤكد ان الشاعر كان ينسج تجاربه من حياته 
وحياة غيره من الذين لجمعه واياهم قسوة الظطروف وعثار الايام 1 وهذا مادعى الشاعر 
المر هف ( احمد زكي ابو شادي ) لان عيزها بالروح الانسانية الرفافة ٠‏ بينما قال 
عنها السحرتي ( ان هذه القصيدة رائعة في عواطفها وانفعالاتما المتنوعة ). (؟) 
ولعل م يغر يي الباحث ان يتمثل له صدق العاطفة وشبوهبا قصيدة الاطلال 
والبي نقتطع منها جزءاً واحداً من اربع وثلاثين جزء يةول فيه 
ياغراماً كان مني في دمي قدراً كالموت او في طعمه 
ماقضينا ساعة في عرسهد ‏ وقضينا العمر في مأنئمة 
ماالتزاعي دمعة من عينه واغتصاني ‏ سمة من فمه 
اييست شعري ايبن مني مهربني ١‏ أين بحضي هارب من دمه (") 
او ان يتمثل الياحتث جزءا سيط من قصيدة 2 العودة ( الي اجمع الدارسون 
واانقاد على روعتها وخلودها 3 والى قال عنها محمدك مندور +١‏ ( انما من 
روائع النغم في الشعر العربي الحديث ).(5) 
(1) أحمد المنتصم بالله : ناجي صن 4". 
(؟) «هطفى السحري : الشعر المماصر على وه النقد الحديث : ص 8 . 
(») الديوان : قصيدة ملحمة الأطلالء صن وم 0او”, 
(4:) الشعر المصري بعد شوقي صص 5٠‏ , 
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كلمائها من نبض" قلبه 


وهى قصيدة صور فيها ناجى احاسيسه بعد ان عاد الى دار حبيبته فوجدها 


قل .تغبرت -فقال. فيها 
كنا طائفيها 
كم سجدن.ا وعبدنا اوسن فيها 


هذه الكعبسة 


دار احلامي وححبي لقيتنا 


أنكرتنا وهى كانت إن رأتنا 


8 ف القّات عد كا إل للع 
حصبى ت- 


١ 
وه‎ 


فيجيب الدمع والماضي البعيد 


لم عدنا او لم نطو الغرام 
بسكون 


ورضينا وسلام 


والمصلين 2 صباحاً 
كيسف 


واد 
رجعنا غر باء 


ب الله 


في جمود مثلما تلقى اللهديد 


وانا اهتف ياقلب اتثد 


لم عدنا ليت انا لم نعل 


ان دن 


وفرغنا من حناين وأم 
وانتهينا لفراغ كالعدم ( 


ع0( 


وي هذه القصيدة يستطيع الشاعر ان يؤكد لنا عمق ثمار سته لتجار به 
الحياة . وهي نجارب خاضها بنفسه وعاشها بوجدانه ونسج 


لان ملهمتها ها يقول صالح جودت وغيره » هي 


حبيبته الاولى . وكان قد عاد الى داره بعد غياب طويل فوجدها قد تغيرت 
حاها وتبدلت معلمها . لكن قلبه لم يكن يتغير وعاطفته اارقيقة لم نجف . 
والحق ان شعر ناجي من اشد الشعر العرني الحديث تجسيداً لممارسة التجربة 
وصدقها . وهذا مايجعلنا نلقي الضوء على هذه الناحية من شعره لكي نحفظ 
لأدبنا الخالد صورته ونحتفظ له بصوت صاحيه . 


تلك كانت الناحية الاولى الي قلنا ان ناجي انفرد بها دون غيره . 


ف 


ما 


الناحبية الثانية فهي الصورة . وقد اجمع اغلب الدارسين ايضاً على روعتها 


000 


الديوان : هن قصيدة العردة ان 4 


رخفا 


في شعر ناجي . حبى قال عنها احمد هيكل الها ( حية نابضة ذامية نحسن 
غالياً مزج الوامها و تو ححيه خطوطها وثر كنسب عناصرها 3 ورعا كانت الصررة 
عنده اهم واقيم وسائله التعبيرية . فهو فيها فنان «يتكر أولا ورسام با 
ثانياً . وبناء يعوف كيف يركب هذه الصور آخر الامر ) . )١(‏ 
وشول احةك المعتهم بالله عن صور ناجي : ( وقد تتفاوت صور تاجى 


في الوسامة والوضوح والالوان والمظاهر . الا ان صفة واحدة تغلب عليها 


جميعاً . وهى انبا صور ححية نابضة ) . (؟) 
والتصوير عند ناجي ,عثل تياراً جديداً . لانه قد هجر به الاسلوب المباشر 
الذي وجد ناه غناك شوق وجيله 5 فهو ادن يعكمك على الامعاء 9 اذحتفى 
خلف ثوب شفاف هن الرهزية والسبب فيما نرى عمق الفعاله بتجاربه 
بحيث لم تعد اللغة المباشرة تكفي لتصوير ذلك العمق . واستخراجه دن مكنون 
لئفس . اما اأرهز فباستطاعته ان يوحي الى الشيء المطلوب الذي اشرنا 
أيه . اما السبب الأحر فهو اطلاعه على الادب الغرلي وتأثره به . ومعروف 
3 ناجي 0 قل اتصل بالر مز يبن عن قراب 5 وترجم ديوان بوداير ( ازهار 


03 


اشر ) . (") كنا انه قرأ لشعراء الديوان وشعراء المهجر وتأثر بهم . وهذه 
سباب تقوم كلها دليلا على ان شاعرنا قد سلك الرمز هتأثراً من ناحية » 
واصيلا من خلال مجسيد تجاربه العميقة الي لاتقوى اللغة الاعتيادية على 


برازها من ذناحية اخخرى ومهما يكن هن مر هذا التعبير فان الذي مما 


كيف كان ناجى يؤدي صوره ؟ 


لعل أول ما يلفت نغار نا 2 تصوير ناجى هو تشخيص المعاني تشخيصا 
حسياً تشعر معه اثلك بازاء أنسان . وانظر اليه كيف يجسد الشوق بقوله : 
)200 دقدية الديوات ا ا 
تك 


(0) تاجى شاعر الوجداث: صر 


ل 


(9) أسمد المعقصم باش : تاجي صل4؛5, 


> 


ومن الشوق- رسول بيئنا ونديم قدم الكأس لنا 

فالشاعر هنا ملح الشوق صفة الانسان الذي عمثشي ويتحر لك , 

واذا نحدث عن حبيبته ذ كر رسائلها فشبهها بالطفل لانها عزيزة لديه 
ويرعاها كما ترعى الام طفلها . فيقول 

غدات: ٠‏ رسال حبهك] كالطفل ني احلامها 

فحلفت لارقدت ولا ذاقفت شهي طعامها 

أشعلت فيها النار تر عى في عزيز حطامها 

والابيات كا مر - تختفي وراء ثوب شفاف من الرمز لم يحل لشاعرنا 
ان يقدم قصة حبه مع الحبيبة إلا عن طريق الامحاء عشاعره العميقة.ولعل من اشد 
المعنويات الي خصها ناجي بالتجسيد . كل ما عبر عن الهم والالم والحزن . 
وغالباً ما بحسده شيئاً قاسياً مخيفاً معتدياً .. فالحزن له دمع أبدي يسقي . 
الأزهرة 

وتسرى في عمق روحي زهره قد سقاها الحزن دمعاً ابدياً 

ولعل هذه الزهرة هي الحبيبة لامها قد ارتبطت بالحز ن و بالدمع . 

ومن تأثر ناجي بالرمزيين استخدام ( الوصف المعتمد على العلاقة بين الحواس 
نخاصة ٠‏ فهو يصف كثيرا المرئي بما يوصف به المسموع : وينعت المسموع 
ما ينعت به المشموم » ويخاع على الشموم ما بخلع على الملموس ثم هو 
يصف المحسوسات بصفات المعنويات والمعنويات بصفات المحسوسات ) , 
)١(‏ وها هو يجعل للصمت جناحين فيضفي عليه الحركة فيقول 

رفروف الصمت ولكن اقبلت من اقاصي السهل اصداء بعيدة 

وذلاك في تصوير نفسه بالضيق وشعوره بالضياع 

وفي البيت التالي جعل للشعاع ماء وللظلال ضفافا : 

وشعاع طوفت في ماله وظلال رسبت في ضفائيه 


لسللسالا اس يسيية 
)1١(‏ مقدمة الديوان : ص وم., 
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وذلك في تعبيره عن الراحة والطمأنينة . وححين يبالغ في انينه وشكواه 
يجمل للظلام صدراً يضيق بتلك الخال : 

كأن <“صدن' الطلام. . قيساق.٠‏ " عن - كر ة اليف ديل بيد 

ياويحه ‏ كينا قد اطاق شكوى البرايا على السنين )١(‏ 
ولشاعرنا اوصاف غريبة كأو صاف الرمزيين تمام؟ ؛ فالزمن يطول عنده 
ويقتصر حسب الوضع النفسى لخالته . فاذا عبر عن تعلقه باللحياة جعل الثواني 
على قصرها - رحبة تتسع له ولحبيبته 

انا ان ضاقت لي الدنيسا لثوان رحبة قد وسعتئلا 

واذا يدث عن الدنيا وسعتها 3 حعلها عياف بطفو هو فوقه 

انما الدنيا عباب_ ضمنا وشطوط من حظوئل فرقتنا 

ولقد اطفوًا عليه قلقا غارقاً في لحظة قد جمعتنا(؟) 

وهكذا يجعل الحظوظ شطوطاً ايضاً 
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واذا غير لاجي عن وصع نفساني مرهق حد المعالني المانا للنظر و سيك 
للحالة النفسبة كمقوله 

السراب الخئوون والصحراء والجسارى المشر دون الظماء 
و كقوله 

يطلع مرهقاً شاحب اللو ر عليه الكلال والاعياء 

وبنفسي دب المساء وحل اللبل من قبل ان يحين المساء (") 

اما إذا تحدث عن ( رحلة في الظلام ) فان صوره غالباً ما تتلفع بالقتامة . 
وحالته لايد ان تذبىء بالتشاوم : ومن هنا جاءت صورة بعيدة عن المباشرة. 
واتما هي تذيء وتوحي 5 بل امبا لتحليل القارىء إلى للال العباراك والصور 


(1) الديوات :ا معن قصيدة الليالي ٠‏ عض 1800,. 


)2( الديوان اهل قصيدة الخر يف اسمس مه ال 


- الك أن ٠‏ من قصيدة ملحمة |/ أنه 6 أل ا 
30 3 7 2 سن 


تحلفا 


بحيث تستطيع من خلال هذا كله ان تشيع جوا من الرهبة والخوف لتعبر عن 
قسوة التجربة البي يمر بها الشاعر . ولا يستطيع لها رداً بل انه لايستطيع ‏ بعد 
ان عجزت لغته الاعتيادية -- كشف حاله المحطمة ونفسه المتعبة الثقيلة الا 
بهذا الامحاء الذي محمدت اثرا نفسياً غامضا 

ونمن نعتدر عن ايراد الابيات فقد سبق ان تمثلناها في صفحات سابقة(١)‏ 
ولكننا سسجل هذه الصور الغريبة الي اوحت بالحالة النفسية التى مر بها 
شاعرنا في تحجر بته القاسية ومنها : ْ ْ 

(عويل الرياح ) و(العواء المخيف) (هدير الامواج يعصف كاارعب) 
( الفضاء الحهوم قبر ساخر ) ولا شلك ان هذه الصور فيها من القسوة والحفاء 
ما يوحي إلى نفس ألمكتها عوادي الزمن وعدت عليها عواصف السئين . 
والحق ان ( شعر ناجي مفعم بتلك الاوصاف الحديدة القائمة على طبيعة 
العلاقة بين الحواس ... ونرى في شعره امثال ( الطعنة المجنونة ) و ( اللبل 
الضرير ) و ( السراب الخثون ) و ( اللانهاية الخرساء ) و ١‏ الامائي البيض ) و 
(الهوى المجروح) و(المغرب الباكي ) و(الخصر الحائع ) . (؟) وهذه 
الاوصاف كلها اوصاف رمزية توحي بالشيء ولا تسميه.وهذا الايحاء هو وحده 
القادر على كشف الاحاسيس العميقة . ولكنه لايوحي إلى القارىء بكل هذه 
الاحاسيس »؛ واثما يرك له ان يتعخيل ويتصور ويشارك الشاعر في هذا التصور 
ولعل ها في الصورة التالية من احاء يحملنا على ان نحكم على عمق تارب الشاعر 
على اله كان يعيشها محرارة العواطف ورقة العاهر رعق الوجدان . 

والذي بلاحظ على التصوير بالرمز لدى شاعرنا أن اغلبه جاء يحسيدا ساللات 
التأزم النفسي والشعور بالضياع والتعبير عن التشاوم المفرط . من ذلك قصيدة. 
( رحلة في الظلام ) الي اشرنا اليها واوضحنا ما فيها من رمز شفاف والابيات 
)١(‏ القصيدة بمنوان رحلة في الظلا م : الديوان صص ملا. 
(؟) مقدمة الديوان ص وم سكب 


وحن 


التالية يمكن ان توضح هذا الاتجاه . وقد جاءت لتجسيد وضع الشاعر المتأز م : 
نزل الظلام فلات حين مقامي لم ببق غير مدامعي وسلامي 
هبط العقاب على الديار ولفني 2 في جنحه وأظلني بققام 
والسيل قد غمر المدائن والقرى وطغى ؟ا يطغى العباب الطامي 
نفي تحدئي ا بأني مغرق الاحول لي في لحه المرامي 
فلأى أرض بعد القل متعباً ‏ قدمي واحمل هيكل وعظامي 
ضاقت علي الارض. وهي مفازة فوق امتداد الظن والاوهام 
سكنت سكون القبر ثم تناوحت فيها الرياح كساهر بسقام 
تكلى اا ٠أنتك:‏ ' أحنى. كان راحت تدوى في صميم عظامي(") 
ونحن هنا بازاء تحربه قاسية تعكس شعور الرجل بالخوف وافلع ٠‏ واحساسه 

بالضيا والتيه والضيق والارهاق والالم . ثم الاستسلام : وجاء هذا الشعور 

من العمق بحيث لاتستطع معه اللخة الاعتيادية . ان تحقق رغبتنا في مشاركتنا 
الوجدانية له 

ومن هنا لحأ الى هذا الرهمز الشفاف ليلقي الينا ببعض مانحس تاركاً لنا 
ان تستشف من وراء تلك الاوصاف والالفاظ ٠‏ مابمحقق لنا المشاركة بل 
لنحقق اللذة والمئعة بذلك الاستكشاف . وهذا هو هدف من اهداف التعبير 
بالرمز الرومانتيكى . واذا كان مثل هذا الاسلوب - وهو التصوير بالايحاء ‏ 
يؤكد نزوع ناجي الى التجديد . فانه في الواقع لم يقف عند حدود هذه 
المسألة . ذلك ان الشاعر يعتلك قدرة عجيبة على تجسيد المعنويات وانطاق 
مالاحس . وقد التفت الى هذه الناحية اغلب دارسيه . ولعل ذلك ينضح 
في تجسيده للحنين بقوله 

ويح الحنين وها يجرعبي من مره ويبيت يسقيبي 

ربيته ‏ طفلا ‏ بذلت له ماشاء من خفض ومن أين 


(م) محجلة ابولو : مارس #”#وا ص 4ولا. 
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فاليوم لما اشتد ساعده ورباا كنوار ابساتين 
ل برض غير شبيبي ودمي زاداً يعيش به ويفنيتي )١(‏ 
واذا كان ؟ طه حسين قد اسستغرب هذا الوصف حين رأى أن 
١‏ هذا المعنى نفسه يفسدها افساداً . فالحنان يعظم حبّى يملا القلب ويغمر 
النفس ويؤثر في حياة الانسان فاما ان يتجسم فيصبح شخصاً . فهذا كلام 
قد يفهمه الشعراء ولكن فهمه عسير على النقاد ) ( ؟) وانه ايضاً قد استغرب 
تسمية الشاعر لديوانه ( ماوراء الغمام ) فذلك مما اخخذه الدارسون على موقفه 
هذا . لان مافيه لايمثل الغرابة في شيء . وانما يمثل تجديدا في الافكار واستيعاباً 
وفهمآ للاساليب الغربية الحديئة . وعلى رأسها الرمزية والرومانتيكية 
وهؤلاء الدارسون وعلى رأسهم مندور السحرتي وابراههم المصري ونعمات 
أحمد فؤاد.لم يقنعهم ما ذهب اليه عطه حسين سواء موقفه من هذه الابيات 
ونقدها ٠‏ او من تعايقه على اسم ديوان 2 ماوراء الغمام ( او من اعتراضه 
على هذه الصورة الي وصف فيها ناجي سأمه وضجره وضيقه من 


الحياة فقال 
أبئيية اشكو الضيق والأينا مستغر قا ُ الفكر والسأم 
فمضيت ‏ لاأدري الى أينا ومشيت حيث نجرني قدمي (9) 


فطه حسين يزعم ( ان الشاعر المجيد لايستقيم له الاستغراق في الفكر والسأم 
مع .فالمفكر لايسأم والسئم لايفكر . لان التفكير بشغل صاحبه حتى عن 
الضيق والتعب والسأم ولان السأم يمكن صاحبه من التفكير ولايلي بينه وبينه 
وعلى كل فقد امسى الشاعر ضبقاً متعباً مغرقاً في السأم والتفكير فخرج لايدري 
إلى اين : ومضى حيث نجره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة الي لاتلائم شعرا 
ولا تلائم لغة . فالقدم لانجمر صاحبها واتما تحمله متثاقلة مكدودة ان لم يتح لها 


() الديوان ١‏ عن قصصيدة حلين صن 818" 0, 
هع حدايث الأر بعاء : #/هةا١‏ 
ف© الديوان : من قصيدة قلب راقصة ص 0٠5؟‏ . 


لحف 


النشاط ٠‏ وانما يجر صاحب القدم قدمه اذا خرج فاترا مكدوداً لايقوى على 
ى ولكن الشاعر اراد قافية تلائم السأم فجعل قدمه تجره . على ححين كان 

0 مجرها هو . فهذا النقد الحاري على منطق الفقهاء ابعد ما يكون من 
الفهم الدقيق لحقائق النمس البشرية ... فالسأم كا يكون نتيجة لفراغ النفس 
من كل فكر او احساس . قد يككون أيضاً من أطالة التفكر واجتراره » 
بل قد يكون منصباً على السأم نفسه . كا ان التعبير بالقدم الي تحر صاحبها 
تعبير رائع دقيق لانه يوحي بالحالة النفسية الي كانت مسيطرة على الشاعر 
اكبر الابحاء فهو لا يسبر عن قصد واراده وهدف بل يتحرك في شبه آلية 
وعندئد تجره قدمه لا العكس كا يريد مله حسين بمنطق الفقيه ) )١(.‏ 
ولا شلك اننا نف مع مندور في رده والا لأنكرنا كل نتجديد يفد الينا من 
الخارج : ولو اننا استنكرنا هذا على رأء تي طه حسين لكان عاينا ان نستنكر 
كل الشعر الذي جرى وراء الرمزيين وغير هم ممن تأثر بهم شعراؤنا وادباؤنا 

ومهما يكن من امر هذا النقد لنقد والرد عليه فان الذي جر اليه هو شعر ناجي 
وجدير بشعر هذا الشاعر ان يثير من حوله نقدا يتعرض لقضايا لم تكن على بال 
نقادنا من قبله وقبل أمثاله من جماعة الديوان . 

وآخخر المسائل الفنية الي نود تسجيل خواطرنا بشأنها هى الموسيقى واذا 
كانت الموسيقى هي احدى عناصر الصياغة الشعرية فان و ماجب ان 
تتميز به هو ( الانفعال ) وبدون هذا الانفعال يببط الشعر الى مستوى التقريرية 
والنترية وعندئذ يرج من دائرة الشعر اسيك . 

وقد حكم الناقد مصطفى عبد اللطيف السحرتي على موسيقى ناجي بانما 
*ن النوع الذي ( بمتاز باصوات ارتكازية فتجمع بين النغمات العالية 
والمنمخفضة) . (؟) 


.4١ محمد مندور : الشعر المصري بعد شوقي »ء ص‎ )1١( 
. ١١م الشعر المعاصر على ضصوء النقد الحديث صن‎ 6 


الا 


ال 


وهله الموسيقى تتنوع نغماتها بين العلو والطبوط وهي دلالة العاطفة الي 
ترتفع أو تدخفض بناء على نوع التجربة الي تعبر عنها . ونحن نستطيع ني 
القصيدة الواحدة ان جد مثالا هذه الموسيقى كقول الشاعر من قصيدة الاطلال 
وقد بدت عليه حالة الانفعال " 

اعطي حرببي اطلق بدي الي اعطيت ماستبقيت شيء 

سق يدل أدميق معطي م أبقيه وما أبقى علي...الخ " 
أم يقول بعد هذا المقطع مباشرة : 

وهب الطائر عن عشك طارا جفت الغدران والثلج أغارا )١(‏ 

هذه الدنيا قلوب جمدت خحبت الشعلة والحمر توارى...الخ 
فالبيتان الاولان يممثلان هذا الانفعال الشديد في لحظة من الحظات احتجاج 
الشاعر و رده ويبدو على موسيقاهما الشدة والعنف والقسوة الي دلت 
عليها ( الشدة ) -- بفتح الشين ‏ ف قافية الابيات . كما دل على ذلك الملائمة 
اللي حققتها الالفاظ والعبارات في انغامها ونبراتما مع الحالة الشعورية الطاغية 
التي اشرنا اليها والتي ميزت الفاظها وعباراتما بالقوة والشدة والعنف من 
مثل ( اعطي حربي ) و ( اطلق يدي ) وقد جاءت بصيغة الطلب » اوما 
تدل عليه كلمات ( القيد ) و ( ادمى ) و ( معصم ) وغيرها وهي كلها ذات 
نغم عال مرتفعم يممتلف كل الاختلاف عن النغم الحادىه الرقيق المهموس 
الذي تعبر عنه تعبيرات وكلمات مثل (الطائر ) و (العش) و (سنفت الغدران) 
و( قلوب جمدت ) و ( خبت الشعلة ) و ( ابحمر توارى ) . واذا عبرت 
قافية البيتين الاولين عن الشدة والقسوة .- كما اشرنا ‏ فان موسيقى البيرتين 
الاخيرين المتهيين بألن الاطلاق قد عبرت عن النغم الهادىء الحزين ‏ 
كم اسلفنا ‏ واروع مايمثله هذا النغم الارتكازي الواضح قصيدة العودة 
اللي يقول في احد مقاطعها 
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)1١(‏ الديواث ؛: من قصيدة الأطلال ص 44م 


الم 


هذه الكعبة ‏ كنا طائفيها والمصلين صباحاً ومساء 
كم سججدنا وعبدنا الحسن فيها كيف باللله رجعنا غرياء 
ففي هذين البيتين --. ايتضح - موسيقى ناعمة هادئة حزينة ٠‏ تسيل 
أس وتقطر حزنا وأللاً بها تشيعه كلماتها وتوحي به صورها وهي .- كا نرى تختلف 
عن النغم الحاد الشديد العنيف الذي تمثله ابيات المقطع الآخر الذي يقول : 
رفرف القلب بحبي كالذبيح وانا اهتف : ياقلب اتعد 
فيجيب الدمع والماضي الحريح ‏ لم عدنا ليت أنالم نعد 
ولا شلك ان موسيقى هذين البيتين تمتلك من القوة والشدة والارتفاع مالا 
تمتلكه موسيقى البيتين الاولين ويكفي ان يقارن الدارس بين الفاظهما وعبارانمما 
وما انتهت اليه قافية كل منهما ليستدل على الفرق الذي اشرنا اليه . 
واذا كانت الموسيقى تتصل اتصالا وثيقاً بالافكار وتعبر عنها بما تمتلك من 
نغم وايقاع وانها ايضاً ( نساير موضوع القصيدة او نتوائم مع التجربة الشعرية 
وان خيرها كما يقول سبئسر ما تتمشى مع التجربة الشعرية وتتساوق مع 
المعاني ٠.‏ وتتجاوب الوان نغماتها ونبرانما مع حالات النفس .)١(‏ فان هذه 
لابد ان تختلف من حالة إلى حالة طبقاً للحالة الشعورية ونوع التجربة وحالاتها 
المختلفة : ففي حالة التعبير عن الحزن والاسى وبث الانين والشكوى يختلف 
التعبير الصوني فيكون طويلا ممتدا ذا نغم حزين ونبرات رقيقة ٠‏ وتكون 
الكلمات لينة هيئة هفهافة وذلك كله يككون تعبيرا عن الحالة النفسية المتعبة 
كقول ناجي في قصيدة يأسي على كأس 
اصبحت من يأسي لوان الردى 2 يهتف بي : صحت به هيا 
هيا فما في الارض لي مطمح ولا أرى لي بعدها شيا 
ماذا بقائي ههنا بعدما نفضت منه اليوم كفيسا 


. ١١6 مصطفى عبد اللطيف السحرتي : الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ص‎ )١( 


"0 


ياأيها الهمارب من جنتسي تعال او هات جنتاحيا 
نبكي شبابينا ولبكي المنسى- وترتمي بين ذراعييا )١(‏ 
وهذه الموسيقى ‏ فيما نرى ‏ أشبه بالموسيقى الحنائزية بما امتلكت 
من نغم شجي حزين والفاظ رقيقة هفهافة وبما عبرت به الفاظها عن يأس 
الشاعر من الحياة وهروبه من الواقع من مثل ( يأسي) و (نفضت) و (أهرب) 
و (كأسي) و (المي) و (ادفن) و (لمحارب من الحنة ) و (نبكي شبابينا ) 
و(نبكي المى) وغيرها من العبارات والالفاظ الي احتشدت لتجسد أمى الشاعر 
ويأسه والمه وحالته المحطمة . ويكفي ايضاً ان تعبر هذه الابيات عن التجربة 
الصادقة والعاطفة النبيلة الي تميز بها ناجي في شعره . 

اما في حالة التعبير عن الفرح والبهجة والسرور فيكون التعبير الصوتي 
سريع الايقاع وتكون الكلمات قوية متدفقة توحي بالانشراح وتعبر عن 
الحالة النفسية السعيدة كقول ناجي من قصيدة سمراء المحفل : 
فلكي ومحرابي وقد سس فؤادي المتبتيل 
لمسن الجمال الفخم 0 فسل في الغلائل والحلي 
متألقً ‏ في خاطري متألقا في المحفل 
طر حيث شئت فان دلو ات لناظري > فتمهل 
واها لهذى الطلعة اسن سمراء عند المجتلي 
بغلاثل الاضواء وش تها رقاق الاتنئل 
وشك بشاشتها لضا رة وجهاه المه 
فكأن طفل الفجر نا م على وسادة جدول (80) 


. الديوان ص ووم‎ )١( 


20( الديوان 3 قصايدة سمر ام امل حص 788٠9٠0‏ 


وف 


وهذه الابيات تحمل وفرة من معاني النشوة والفرح وتستجيب لمطلب 
نفسي معن يختلف عن مطلب الابيات السابقة كما رأينا . 

وهذه الظاهرة - ظاهرة الملائمة بين الموسيقى وبين الافكار والموضوعات 
تحقق تماماً ما قصد اليه السحرنيفيكلامه عن الموسيقىوهو يقول: (ان غاية 
ما يقصد اليه هو اختيار القالب الموسيقي الذي يتفق مع الفكرة والموقف 
فكل فكرة أو موقف يستلزم قالباً خاصً . ومضمون الموقف يتطلب ايقاعات 
خاصة متمائلة مع ما ينطوي عليه الموقف من حالات نفسية مختلفة 
وانفعالات منوعة ) . )١(‏ 


و موسيقى ناجي لاتتعامل مع الاذن والما تتحدث مع النفس و 
بهذا أنها موسيقى داخلية تتفاعل مع العواطف والمشاعر اكثر مما تقفا عند 
حدود الصوت فرئينها بعيد واثار تها لاتقف عن حد الصدى وانما هي تنفذ 
الى اعماق الوجدان والعاطفة ولذلك كثرت قُ لغته الالفاظ المهموسة ذات 
لتأثير الابحائي ومن ذلك قوله في قصيدة ظلام 

افرحي ما شئت ياروحي افرحي2 انشدي ما نقلته الطير عني 

واغنمي 2 نفح الصبا وانتقلي في الصبا الممراحمن غصن لغصن 

وعلى ايكلث ناغمى كل من مر بالاياك ونادى كل نحدت 

لن يحبوك كحبي لن ترى ضاحكاً مثلي ولا حزناً كحزني(؟) 

واذا كانت مادة هذه الموسيقى هي الالفاظ الموحية المعبرة فامها عند اجي 
لا تعرف الباشرة وانما ترسم وتوحي ويختفي وراءها علم من الحواطر 
بعيد . ويكفي ان نشير الى بعض تعابيره الابحائية الي وردت في قصائده . 
فمن ذلك تعبيره عن الام ب (العمواء المخيف ) و (هدير الامواج ) ( وعصف 
الرعب) و ( الوحدة الى رساء ) و (الفضاء الجهوم) . وقد عبر عن اريف 


ل الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ص .١1٠‏ 
6 الديوان ! ص ٠٠‏ 


ئه" 


ببعض الصور من مثل (جفاف الروض)و («الظلال القاتمة) و «الغيوم)و 
(موت الروض ) 

وقد رصد محمود حامد شوكت مسألة التراكيب االغوية في شعر ناجي 
وتال عدا ور د منها في قصيدة ( رسائل محترقة ) ( ويلاحظ في هذه القصيدة 
التراكيب اللغوية الحديدة ومذاقها الفني ودلالاما النفسية والعاطفية 
اتساق في النغم وتالفه مواكياً تدفق العاطفة والحس الوجداني ) . )١(‏ 
وقد وردت القصيدة في مكان سابق . ومما يدل على ارتفاع اللغة الشعرية 
عند ناجي وما تؤدي اليه من نغم متميز هذه الملاءمة بينها وبين الموضوعات 
وانواع التجارب والتي لاتحتاج من القاريء الى ان بقف طويلا ليكتشف 
هذه العلاقة وهي لاتبدو علاقة مصطنعة وانما صميمة واصيلة ونظرة سريعة 
الى الالفاظ الي انتهت بها قافية قصيدة ( ذنببي ) الي ورد ذكرها سابقا 
تقنع القاريء بما نقول » وهذه الالفاظ هي : السماء » الصفاء؛ الضياء؛ 
السناء »الرواءء الشقاء. الرجاء» النداء » وغيرها والقصيدة تعبير عن الحب 
الروحي الذي يربط الشاعر بحبيبته 

ونبقى مسألة اخرى لابد من الاشارة اليها لانها تتعلق بالموسيقى بل تشكل 
عنصراً مهما منها . تلك هي الاوزان . فعلى الرغم من ان ناجي لم يجدد 
فيها الا قليلا - كما سنذكر ‏ إلا اله هجر وحدة الوزن البي حافظ عليها 
شعراء التيار المحافظ ٠‏ فقد نظم بعض قصائده ني اكثر من وزن واحد ٠‏ 
لكن الاهم من هذا ما قيلمن ابتداعه وزنا جديد؟ نظم به قصيدة ( عاصفة 
الروح ) الي افتتحها بقوله 

ايسن شا الرجاءه ‏ يا عبساب اللسهسمسوم 

اسيسلي ابحسواء ونهساري غسيسسوم 


للك مقومات الشعر العر بي ٠‏ ص 4ه؟, 


ه" 


اعولي يا جراح | اسمعي الديان 

لا يهم الرياح ‏ زورق ضبان 

وهذا نظم كما يقول عنه الدارسون . من نصف وزن البحر المتدارك )١(‏ 
واما بالنسبة للقافية فقد تحرر منها ناجي على الرغم من محافظته عليها في 
بعض قصائده . ولم يسلك فيها طريقه معينة فأحياناً ترد مزدوجة واحياناً 
تأني رباعية وتأتي ني بعض الاحيان متغيرة كل مجموعة من الابيات لكنها 
في كل حالة كانت منسجمة - الى حد بعيد -- مع طبيعة القصيدة وموضوعها 
وهذه الظاهرة لما دلالة وهي اها تعبر عن ششخصيته القلقة المتنقلة الي اتشبت 
على حال » وهي مهما كان القصد منها فتعبير عن ناحية من نواحي التجديد 
التي شكلت في شعره اصالة متميزة 
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محمد غليمي هلال : الرومالتيكية ٠»‏ القاهرة . #م/ا؟ة١؛‏ 
. محمد غنيمي هلال : الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية ٠‏ القاهرة » 
ط ؟ . مكتبة الانجلو المصرية » ٠8و9١‏ 
م#مد ملدور : الادب ومذاهبه » القاهرة . ب .ات . 
. محمد مندور : الشعر المصري بعد شوقي ٠‏ القاهرة . /اه9؛ 
: مصطفى عبد اللطيف السحرتي : الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» 
القاهرة ٠.‏ م954١‏ 
محمود حامد شوكت ورجاء محمد عيد : مقومات الشعر العربي الحديث 
والمعاصر . القاهرة . ب .ات . 
. نعمات احمد فؤاد . ناجي الشاعر . القاهرة . 4ه4١‏ 
. مجحلة آداب الرافدين بحث ( مظاهر الرومانتيكية في شعر محمود درويش) 
الموصل . العدد : ”* . إلاو١‏ 
. مجلة الاديب ٠‏ مقال لمصطفى عبداللطيف السحرتي بعنوان ( غزل 
ناجي ) » ج لا »؛ كمهؤو١‏ 
. مكولة ابولو : عدد مارس ٠:‏ م4١‏ 
بجلة الحلال ؛ عدد يونيو : //91: مقال بعنوان ( حمس قصائد مجهولة 
لشاعر الاطلال ابراههم ناجي : لحسن توفيق ) . 
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كنم سام 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 
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تنقسم الافعال في اللغة العربية من حيث اصوها الى ثنائية وثلاثية ورباعية 
ولم تكن كل الافعال الثلائية الي تضمنتها المعاجم على ثلائة احرف من اول 
الامر بل أن منها ما يرجع الى اصول ثنائية )١(‏ في الغالب من الاجوف او 
الناقص او المضاعف ؛ ثم صارت ثلاثية عن طريق تصديرها باحد احرف 
الزيادة المختصة بالافعال 

وسنعرض في هذا البحث لطائفة من هذه الافعال الثلاثية باعتبار الحال 
والثنائية باعتبار الااصل 
أفعال مزيدة باحرف التعدية 
يجدر بنا ان نشير اولا الى ان حرف التعدية القياسي في العربية والارامية ‏ 
ماعدا ارامية الكتاب المقدس  )١(‏ هو همزة ( أفعل) . غير ان في اللغات 
السامية الاخرى حروف تعدية تقابل الهمزة في العربية منها 
الهاء : في العبرية وني ارامية الكتاب المقدس ٠‏ وني السبئية . () 
والشيسن- : في الاكدية (54) وني بعض اللغة الارامية وغيرها . (ه) 
والسين2 : في العينية . (5) 
يذهب علماء السامية الى ان السامية الاولى قد استعملت هذه الاحرف 


لتقوم بوظيفة نقل الفعل اللازم الى التعدية (/) 


)١(‏ لقد تناولت مسألة الثنائية و الثلاثية في عحث مستقل . أنظر مجلة آداب الرافدين العدد الخامس 
لسنة 4ه ؛ الاوام ؛ ص ١٠١‏ ء وفي هذا البحث تطبيق ا ذهبت اليه في البحث 
المشار اليه آنفا . 

(؟) اللغات السامية ص «ه؛ موسكاتي ص ١85‏ . 

(9) المصدر ئقسه صن ١و؛‏ موسكاك ص (8١6‏ . 

(4) المصدر نفسه ص 07؟؛ موسكاتي ص ه*١.‏ 

(5) المصدر ئفسه صن ١4؛‏ موسكاي ص ١78‏ . 

(5) المصدر نفسه صن ١5؛‏ موسكاق ص ١7٠‏ . 

(0) موسكاتي ص ١١١‏ 


"5١ م1‎ 


وقد استقلت كل لغة من اللغات السامية بعد انفصالا عن اللغة الام --أي 
السامية الاولى -- بأحد هذه الاحرف » وبقيت فيها بقايا من الاحرف الاخرى. 
فاستقلت العربية بالهمزة : وبقيت في لهجاتما بقايا من الاحرف الاخرى . 

واول مائتناوله قِ هذا البحث هو المزيد بالمهاء الذي من بقاياه ( هراح ( 
«اشيته : بمعنى (اراح ) . ودرهراد) يمعنى ١‏ أراد) .و١‏ هقام) يمعلى (أقام) 1 
و «هنار» الثار : بمعنى ( أنارها) و«هنار» الثوب : بمعنى ( علمه) .)١(‏ 

وقد علل اللغويون القدامى بان العرب قد تبدل من الهمزة هاء » ومن 
الحاء همزة للقرب الذي بينهما من حيث الهما من اقصى الحلق . وخخص 
اازبيدي هذا الابدال بالمعتل من الافعال » اذ لم يقولوا في اعلم مثلا هعلم » 
ولا 3 أكرم هكرم زفة 
أولا : المريد بالهاء 
أ. افعال اصوطًا جوفاء 
.١‏ هرق : 

يفيد « هرق» معنى «اراق» أي (صب الاء ونحوه) () و «١‏ هرق » 
ثلاني اخترل من « هراق » المزيد بالهاء » حيث تقوم الحاء فيه مقام الحمزة 
في «اراق» و «اراق» هو المزيد بالهمزة من (راق الماء : انصب » والسراب : 
جرى وتضددضح فوق الارض ) (4) 

وقد فطن الازهري الى ان ١‏ الماءع» ني «هراق» ليست بأصلية » انما هي 

بدل همزة «اراق» واستدل على ذلك بتحركها في (تهريق » ومهراق ) (9) 


(1) تاج العروس : مادة (هرق) 358/0 . 

6 المعدر نئفسه لاّهه . 

م( أنفار لسان العرب مادة (روق ٠+‏ وريق) ٠ 110.158 14514 2457/١١‏ 
ذهب بن برى إلى ان الاصل (روق) بألوار لاله يقال : راق الماء روقاناً : الصب وحكى 
الكسائي : اراق الماء يريق : انصب »4 الي ان اصله دن (ريق) . المصدر نفسه 4410/١١‏ 

(؛) المصدر نفسه ١(/ا؟؛‏ 2 

)0 بيب اللغة ٠‏ مادة (هرق) ان : 


يكم 


وذهب الاحياني الى الها ( لغة يمانية ثم خشت في مصر ) )١(‏ 
ومذهب اللحياني له وجه مقبول اذ ان بعض اللهجات اليمنية القديمة تستعمل 
إلماء للتعدية كا اشرنا. » ولعلها دخلت بعض اللهجات العربية الشحالية من 
اليحن 
وم تفطن طائفة من المتكلحين بها الى ان «اطاء » فيها بدل من همزة التعدية 
نأضافوا الحدزة عليها وقالوا : «أهراق يهر بق أهراقه » فاجتمع فيها حرفا 
تعدية ١‏ الهمزة العربية واطاء اليحنية » وم يفطنوا الى ان « المحاءع» كاطهمرة 
يؤدي وظيفة التعدية 

واذا كاث من العرب من اختزل « هراق» الى « هرق» ها اشر نا 
ْ فقد اصبحت في اعتبار المتكلمين من بعد ثلاثية » لاثنائية مزيدة بالحاء من 
]| «راق» ( وعلة ذلك هو كثرة استعماله حتى تنوسي في الماء معنى الزيادة 
ا وصارت كأنبا اصل من اصول الكلحة ) (؟) . ثم اشتقوا منها اوزاناً اخرى 
مزيدة فقالوا : «هرّق») على وزن «فعل» كما في مثل العرب يخاطب به الغضبان : 
هرق على جمرك او تبن . (*) اي اصبب ماء على نار غضبك او تثبت . 
وقالوا : اهرق الماء يبر قه اهر اقاً على افعل يفعل افعالا . 

ويؤيد هذا ايضاً قول سيبويه ( ابدلوا من الهمزة المهاء «يقصد» من اراق» م 
اإزمت فصارت كأنها من نفس الحرف « يقصد الكلمة» ثم ادخلت الالف 
بعد على الحاء وتركت الماء عوضاً عن حذفهم حركة العين» لاناصل اهرق 
اريق ) . (54) 
)١(‏ لسان العرب 457/91١‏ . 
(؟) تاج العروس : مادة (هرق) 8/0و . 


(*) لسان العرب : مادة ”هرق“ 544/١8‏ . 
(:) لسان اعرب : «١/44؟؛‏ 548 . 


يلف 


؟". هبش 
( هبش الثبيء : جمعه ) )١(‏ ( معبى متعد). وأصلهمزيد بالهاء اي 
هباش * «الذي لم تذكره المعاجم) من «باش» الذي ورد ايضا بتصحيح 
العين «بوش» . وتفيد هذه المادة في صيغتها المجر دة من الماء معبى 
الكيرة والاختلاط ( معبى لازم) . فباش القوم أو بوش : اختلطوا في 
ضجيج أو كثروا واختلطوا . وباش فلان : صحب البوش : وهم 
الغوغاء (؟) ٠‏ والحماعة الكثيرة 
ويبدو ان هجة من اللهجات العربية القديمة الي كانت تستخدم هذه 
الصيغة المفترضة (هباش «) قد اختزلتها الى«هبش'ثم تنوسي ان الهاء مزيدة 
فيها ( أنظر هراق وهرق ف الادة السابقة ) وعدت ثلاثية فاشتقوا منها 
كنا يشتق من الثلاثي 

أ. المصدر : ( هبش ) 

ب واسم مفعول : «مهبوش» . قال رؤبة 

« اعدو لبش الثم المهبوش » 

ج. وصيغة فعال للمبالغة : «هباش» بمعنى مكتسب جامع 
وكذلك اشتقوا منه اوزانا مزيدة كالتي تشتق من الثلاثي ٠‏ فقالوا: 

أ هبش 2 بمعىى ( جمع) على وزن (فعل) 

ب. بش ء بمعبى ( نجمع) على وزن ( تفعل ) 

ج. واهتبش ععبى ( اجتحع) على وزن ( افتعل ) (”) 


)١(‏ لسان العرب م/م ه؟. كه ؟؛ وتاج العروس :مادة ( هبش ) 55/4م 
هذه العلامة تدل في عل اللغة الحديث عل ان الصيغة مفترضة لم ترفي نصى . 
0( تاج العروس : مادة (البوش) 781/4 . 

(؟) لساث العرب م/م 


إلى 


؟. هذب 
( هذب الشيء يبذب هذبا : سال ) )١(‏ 
هذا هو المعبى الاصلى الذي يفيده هذا الفعل . 
وقد وردت له معان فرعية منها : نقى وطهر وصفى 00 
والفعل مزيد ُْ الاصل بالهاء اي دهلةاب من الفعل ذاب يمعبى وسالوايضا. 
وقد وردت له معان احرى مجازية منها : ( ذابت الشمس : اشتد حرها 


قال ذو الرهة 
اذا ذابت الشمس اتقى صفراها بافنان مربوع الصريمة معبل 
وذاب علينا بئنو فلان : اى اغاروا 0 ره 


وقد اختز ل هذا الفعل المفترض «هذاب) إلى «(هذب) فظنوا ان الهاء أصليه 
وعدوه ثلاثيا مجردا 
والذي نلاحظه ان «هذب» يفيد معبى لازما وهورسال»كا يفيد فعل 
واففل . بعض الافعال معى واحدا ٠‏ كالفعل وبدأ”» ريدأ الله الخلق 
يبدأهم بدأ ع وابدأهم ابداء . وقال الله عز وجل :«قل سيروا في الارض 
فانظروا كيف بدأ الخلق» (4) . وقال عز وجل: «اولم يروا كيف 
يبدىء الله الخلق » 5ك نهدا 0 أبداء ا : ا ) اه 
على «فعل 00 ١‏ وتفيد 5 راعنا 5 
ب ا 0 
)١(‏ لسان العرب : مادة #هذب" 8/وم؟ . 
/ (١؟)‏ المصدر نفسه 0/6.م؟ 
فج تاج العرو س : مادة (هذب) مره . 
0( سورة المتكبوت آية/١٠ ٠‏ 
(0) سورة المنكبوث آية/؟ ١‏ . 
(5) كتاب فملت و أفعلت الزجاج ص 0م . 
(0) المصدر لفسه ص و« , 


ن اننا 
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وكذلاك يفيد هذب ( معبى متعديا) وهو ثقاه وأخلصه وصفاه وفهره 
وليست الصلة بين هذه المعاني والمعنى اللازم«سال»ببعيدة لان السيولة 
تستتيع ئُُ الغالب اأنقاء والصفاء عل عكس الركود.وما من ريب ان 
الماء السائل انقى واصفى من الماء الراكد 

وبعد استعماهم «هذب» على انه فعل ثلاني اشتقوا منه كنا يشتق من 
سائر الافعال الثلاثية . فقالوا 
. هذب : على وزت وفعل» زناه وانخلصه . وكذلك «أسرع » ولابخفى 
معنى الاشراع الذي يفيده هذا الوزن نظر فيه الى ان«السيولة والسرعة, 
اللتين اشرنا اليهما سابماً متلازمان غالبا »فالماء السائل على عكس الراكد 
ومن تخصضانصه السرعة والتدفق والتتابع 

ومهذب: اسم مفعول مئه © أى المخلص النقّى المطهر من العيوب 1 
والتهذيب : مصدره 0 والخ 

يقال : ( أهذبت السحابة ماءها : اذا أسالته بسرعة . قال ذو الرمة: 
ديار عفتها بعدنا كل دكسة درور وامخرى ممبذب الماء ساجر) إجلق 
ويفيد أهذب مثل هذب معنى أسرع ايضا ومنه . أهذب الانسان في 
مشيه ٠‏ والفرس في عدوه والطائر في طيراله : أسرع (؟) 


هذا الفعل اصله «هبالك) المزيد بالهاء من الاسم 0 بال 4 الذي يفيك 
معى القلب والخاطر والنفس والحال 34 يقال ٠:‏ فلاث 3 بال رخى » 


00 
اف 


لسان العرب 5١1/8‏ . 


المصدر لفسه 58٠١/9‏ . 


وناعم البال ؛ )١(‏ أي في رخاء من العيش على سبيل المجاز والاصل + 
برهبال» ان تفيد هاؤه هنا السلب والازالة كما . تفيد همزة أفعل )١(‏ 
احيانا فيكون معنأه فقد العقل الذي يفيه الاسم وبال») 3 
وقد الحتزرل هذا الفعل ! 5 « هبل ) بدليل وردود اسم فاعل مله على صيغة 
فاعل » وسنشير اليه فيما يأني ست باؤه فصار على زئة فعل فقيل 
« هبل» وها يزال المعبى الاصلي لهذا الفعل واضحاً في طائفة من استعمالاته. 
ما ا بلطا عار لد ضاق ٠:‏ ويحك أوهبلت » هو بفتح الهاء وكسر 
الباء وقد استعماره ههنا لفقد الميز والعقل لما اصابها من الكل بولدها . كأنه 
قال أفقدت عقلاك بفقد ابنلك ) (”") , 
ويبدو ان هذا الفعل الحديد قد ارتبط في غالب الاستعمال بفقد الام عقلها 
او اضطراب خاط رها ونفسها اذاها فقدت ولدها وثكلته, حى انه اصبح وحده 
يدل على « السبب والنتيجة» معا ٠‏ اي على فقد الا م عقلها بفقدها ولدها 
ومن هذه المادة الحديدة المتطورة عن المزيد 5 اسلفنا » اشتق اسم 
على وزن ١‏ أفعل» فيقال « الاهبل » بمعبى ( فاقد التمييزر ) . (4) 
وم يكن هذا الفعل يؤدي معى السلب والازاله فحسب » واتما كان يفيد 
كذلك وجود اصل معنى الفعل فيه وقد بقر ذلك في نحو . « هابل » اسم فاعل 
من هبل ٠‏ أي المحتال ولا بخفي ما يتميز به المحتال من العقل وحدة الخاطر. 
و« هبال» صيغة مبالغة . أى كثير الكسب :٠‏ قال ذو الرمة : 


. المصدر نفسه : مادة (بوك) 58/مم‎ )١( 
. مم/١ أنظر شرح الشافية‎ )0( 

(؟) لسان العرب : مادة (هبل) 5١١/54‏ . 
(4) تلج العروس : مادة (هبل) م/158 . 
(ه) لساث العرب : 5١١/54‏ . 


ا 
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او مطعم الصيد هبّال لبغيته الفى أباه بذاك الكسب يكتسب 
وقد صاغوا من « هبل/ مطاوعاً « اهتبل » فقالوا : 

اهتبل لأهله : اذا تكسب . 

واهتبل الفرصة : اغتنمها . ومثله سمع كلمة حكمة فاهتبلها . 

والصياد ممتبل الصيد أى يغتره . قال الكميت : )١(‏ 

وعاث في غاير منها بعثعثه نحر المكافي» المكثور مبتبل 
واهتبلت غفاته » اى اغتنمتها وافترصتها ) (؟) قال الكميت : 
وقالتلي النفس أشعبالصدع واهتبل لاحدى الهنات المضلعات اهتباها 
فاهتبل تفيد الاغتنام والكسية:: 

وهذه معاني لاريب ان مصدرها هو اعمال البال والخاطر وهو الالاصل 
الذي اتخذ منه هذا المزيد » غير ان ثمة معاني مجازية اخرى متطورة عن 
ذلك قد تبعد عن المعبى الاصلي مثل : اهتبل الرجل : : اذا كذب . 
هجر : تفيد مادة الحور « جار يجور جورا ؛ الميل والعدول عن الطريق 
والحق الخ «") 

ويبدوانه كان بي العربية فعل مزيد بالهاء من هذا الاصل وهو («هجار) 
الذي اختصرالى هجر والصلة بين هجر وجار ما تزال ملموسة فيما يؤديانه 
من مات تفن العدول عن الشيء الذي لاحظناه في جار قريب الصلة 
من معنى الثرك والتباعد والنأي الذي يفيده هجر في بعض معانيه» فيقال: 
هجرت الشىء : اذا تركته . 
وهجر الرتكل : اذا تباعد ولأى . 


00 
00 


المصدر نفسه 5١١/١4‏ . 
المصدر نفسه 5١١/١4‏ . 


() لسان العرب : مادة (جور) ه/4؟١5‏ . 


م" 


+ وهجر في نومه اذا خلط بي نومه ء واذا هذى . وذلك ان الهذيان هو 
قول غير الحق فهنا يظهر ابض مععى العدول والميل عن الحق . 

وهذا المعبى الاخير يوضحه قوله عز وجل :ان قومي امخذوا هذا القرآن 
مهجوراً ) )١(‏ أى قالوا فيه غير الحق () 
ومن هذا الفعل الحديد « هجر » اشتقوا صيغة على وزن «أفعل » فقالوا : 
( أهجر به اهجارا : استهزاء به وقال فيه قولا قبيحاً ) زرة 

والمععى الذي تفيده هذه الصيغة 0 أفعل به» 5 المثال الذي ذكرناه له يخرج 
كثيرا عن نطاق المعى الذي اوردناه في آخر معاني هجر . والقرب بين. 
المعنيين ذلحظه في اختلاف القراء بي قوله تعالى ( مستكبر ين به سامرا بجر ون.(4) 
فتهجر ون - بضم التاء . تقولون القبيح ٠‏ ومبجرون - بفتح التاء ‏ تهذون 

وقرأ بن عباس : (5) ( “هجرون ) من اهجرت . وهذا من الحجر : وهو 
الفحش 

وقال الفراء : ( وان قرىء نمجرون ) بفتح التاء جعل من قولك هجر 
الرجل في منامه اذا هذى . أى أنكم تقولون فيه ما ليس فيه وما لايضره 
طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا مبجروا يروى بالضم والفتح . قال أبو عبيد : 
معناه لامبذوا 9*© 


, سورة الفرقان آية هم‎ )١( 

(؟) لسان العرب : مادة (هجر) ١١/0‏ , 

(©) المصدر نفسه 0/م و , 

(4) سورة : المؤومئون آية مم . 

© اجد قراءة ابن عباس هذه في كنب القراءات الي توفرت لي و اما جاء في كتاب المحتسب :وقرآ 
ابن مسعود و ابن عباس و عكرمة (مبجرون) ؛ ددوي عن ابن محيصن (مبجرون) المحيسب 
لابن جي ١/0و‏ . 

(5) لسان العرب 0/م١ ١‏ . 

(7) المصدر نفسه 01/107 . 
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. رغث الي ء 


فعل أصله مضاعف 


هرم 

تفيد مادة ١‏ رم» معبى عاماً وهو البى والتقطع : 
يقال : 

رم العظم درم رمة : أى بي 5 

ورم الحبل : تقطع . )١(‏ 

أرمه رها 9 اذا أاصاعدت:ه هق 3 ذكره ادو هري وعلى 
ذلك فهو من الاضداد (*) 

والظاهر انه اشتق مزيد منه قدياً بالحاء « هرم » الا ان هذا المريد عد 
من بعد ثلاثياً .وعدت اهاء قِ اوله اصلية.ويدانا الثقارب دين هرم ورم 
فالفعل « هرم يمرم هرماً وههرما )؛ يفيد باو غ اتهى الكبر ؛ والعلاقة 
بين اقصى الكبر والبى بينة واضحة بذاما لانحتاج الى دليل . 

على ان هذه المادة الحديدة هرم »قد الت اصلا لافعال مزيدة أخحرى 
فيال 


. أهرمه الدهر وهرمه : أي جعله يبلغ اقدصى الكبر كنا في قول الشاعر: 


اذا ١‏ السلية؛ عرنيك روفها. .اتن بعد ذلك "ينوع في 


. وهرّم اللحم : قطعه قطعاً صغاراً . (4) وهذا المعبى يذكرنا بمعبى 


)0 رم الحبل " تقطع 
0 


سيق إن ذ كرثنا ان اأسين تستعه ل قِ الاغات الساهية استعمال اطهمزة قِ 


لسان العرب : دأادة ررم) دإا/* 1 ١‏ . 


المصدر نفسه ١4/١.‏ . 

ُ يذكر ابن الاثباري (الاضداد ؛ الكويت ١95٠‏ ص لالم) ان رم من الافداد ء واليا 
ذكر ”أرم“ أى المزيد بالهمزة » فيقال : أرم العفلم » اذا بلي » و أرم العظم » اذا صار فيهمخ . 
لسان العرب : مادة (هرم) كلل ة. 


وزن أفعل في العربية . وقد بقيت لهذه السين آثار في العربية بعضها مايزال 
على هيثته الاولى. + أي ان زيادة السيق 'بينة واضحة + ويعضها الآخر ون 
اتحد جذر ثنائي حتى انه عد ثلائياً من بعد واشتقت مزه 
سائر الافعال الثلائية المجردة مع انه مزيد ني الاصل كا أشرنا 
ومن الافعال المزيدة بالسين البي بقيت قُ العردية وزيادة السين فيها 
واضبحة لاتليش 5 الفعل ( سملب ) الذي يعي « صرع )١(١‏ فهو نظير 
2 أقاب ) (" ) الشىء ء أي حوله ظهراً لبعآأن . وكبه . فالهمزة 
هنا زائدة وهي نظير السين في سقلب » لان أصل مادته ( قلب ) (#). 
على ان اقوى الدلائل على وجود المزيد بالسين قدياً ني العربية هو وزن 
2 0 ) فهو المطاوع بالتاء من ( سفعل ) الذي ضاع من العربية وبقيت 
منه آثار أشرنا الى واحد منها آلفاً أقصد ( سقلب ) المأخوذ من مادة ( قلب ). 
وها هن أولاء نعرض لافعال مزيدة بالسين اصوطا جوفاء ٠‏ او ناقصة» 
١‏ 
أو مضاعفة 
أ. فعل اصله اجوف 
.١‏ مادة ل سرح )2 
سرح أصله «سراح» مزيد بالسين من راح الذي يفيد معبى السير مطلقاً. 
قال الازهري : ( سمعت العرب تستعمل الرواح ؛ في السير كل وقت ) (4) . 
ويؤيد قول الازهري اللحديث النبيي(من بح الى االجمعة بي الساعة الاولى)(ه)» 
أي دن عشى اليها وذهب الى الصلاة . غير ان من العرب من جعل 
الرواح بعد الزوال فيقولون : راحت الابل تروح وتراح ٠‏ أي تأوى 
(؟) المصدر نفسه : مادة (قلب) 9/و,ا؟ . 
(0) رايت ص 5غ . 
(4:) تمذيب اللغة : مادة (راح) ١/5‏ ؟؟ وانظر لسان المرب مادة (روح) 241/8 . 
(ه) اسان العرب «#/7و؟ . 


اا" 


بعد غروب الشمس الى مراحيها الذي بقيت فيه . وي حديث عثمان ركضى 
الله عنه ( روحتها بالعثي ) )١(‏ 
اما سرح المختزل من (م سراح ») فكان اول الامر يفيد معى متعدياً 
فيقال : سرحت ماي صدري (5) . أي أخرجته ٠‏ ثم انقلب لازماً يفيد 
معبى الذهاب ( بالغداة ( فيقال سرحت أسرح سروح 3 اي غدوت 
قال 5 
ويكاد سرح ختص بالماشية والانعام فيفيد خروجها بالغداة الى المرعى » 
ثم اشتق منه ( السرح ) : الملل الراعي ٠‏ والمسرح ٠؛‏ اي الموضع الذي تسرح 
اليه الماشية بالغداة للرعي . 
راح على اطلاقه عند قوم » وحص بالسير في العشي عند آخرين . أما سرح 
ومن ثم قوبل غالبا بين الفعلين في الاستعمال » فيقال : سرحت الاشية 
وقد اشتقت أبنية مزيدة من سرح باعتبار انه صار ثلاثياً . نذكر منها 
على سبيل المثال سرح على وزد ١‏ فعل ) ومله : سرحت فلاناً الى مو ضع 
كذا ( أرسلته ) 
ب أفعال أصلها ناقص 
؟. همادة سبق 
)١(‏ المصدر نفسه "#/97؟؟ , 


(؟) المصدر نفسه ع/508 . 
(0) المصدر لقةه #«/لا.” ل 


مف 


تفيد مادة سبق معبى التقدم )١(‏ . وني الحديث : ( آنا سابق العرب ) (؟) 
أي متقدمهم الى الاسلام » وتستعمل ايضاً استعمالا مجازياً » فيقال : سبق 
على قومه (إ") . أي علاهم كرماً . 
فالفعل ( سبق ) اصله مزيد بالسين من الناقص ( بقي ) 
والصلة بين دلالى سبق وبقي مازالت واضحة . ذلك ان بقي يفيد معبى الترلك 
والتخليف اي ترك بعض الشيء كالطعام و نحوه : 
وهذه الدلالة واضحة ني الاوزان المزيدة من بقى فيقال : استبقيت من الشوء 
أي تركت بعضه » والمبقيات (4) من الخيل » وهي الي يبقى جريبها بعد انقطاع 
جري الخيل . قال الكلحبة البر بوعي : 
فأدرك ابقاء العرادة ظلعها وقد جعلتي دن حزيمة أصبعا 
ويستفاد من هذه الدلالة الاخبرة ان ابقى كان يفيد ما يفيدة ( سبق) اي 
التتقدم على الاخرين ٠‏ فالمزيد بالهمزة مثل المزيد بالسين قديماً . اذ ان ما يفيد 
سبق هو أن السابق خلف من معه وتقدم عليهم » ٠‏ او بعبارة اخخحرى كأنه 
ابقى عليهم في مكانهم فتجاوزهم . 
وقد كثر استعمال سبق مع الخيل حتى اننا لانجد ان العرب قد اطلقت 
على الخيل ( السابقات ) ؛ ويؤيد ذلك تفسير الزجاج قوله تعالى ( فالسابقات 
سبقاً) (5) فقال : ( هي الخيل) (1) © وهذا ما يفيده لفظ المبقيات المشاراليه. 
ومن سبق بي ( استبق ) فيقال : ( استبق القوم : فخاطروا وتناظلوا ) (07) 
ومنه قوله تعالى ( واستبقا الباب ) (8) معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد 
© معجم مفر دات الفاظ القرآن : مادة سبق ص م08 , . 
ه64 لسان العرب : مادة (سبق) ١١/١١‏ , 
(؟) المصدر نفسه 99/م١‏ , 
(4) لسان العرب : مادة (بي) 08/18 . 
)0( سورة الثاز عات : آية/ع 05 
(5) لان العرب ١١/١8١‏ , 
(0) المصدر نفسه مادة (سبق) 0070/07 , 
(4) سورة يوسف آية/ه؟ , 


رقف 


منهما ان يسبق صاحبه . ومعنى المجاوزة والّرك واضح في قوله تعالى 
( فاستبقوا الصراط » )١(‏ اي جاوزوه وتركوه حى ضلوا . 
"الى هادة سبق 

بفيد الفعل سلقى ٠١‏ يفيده ألقى » يقال : ( سلقاه على ظهره ٠‏ أي القاه على 
ظهره ) (؟) » فهو اذن كألقى » مزيد من لقي . ولكن سلقى بدإخرك ايها 
في العر بية إلى م فأصبح ثلاثيا في عرف المتكلمين بالعر بية واشتقث منه 
اوزان مزيدة كا يشتق من الافعال الثلاثية اصلا يقال ( تساق) » كنا في بات 
فلان يتساقعل فراشه ظع رآ لبطن :اذا م يطمئن عليه من هم 5'او وجع اقلقة.() 

ولا لصح اخلط --5م | تفعل المعاجم بين هادة (إساق) الاصاية البي 
تغيد معبى 9 عود - واهي ثابتة في السريانية (4)» فهم يطلقون(السلاق) (ه)عل 
عيد من أعيادهم 0 نية ويقصدون به تسلق اديج عليه اأسلام إلى السماء(؟) 
وبين ساق المشتق هن ( سلقى ) الذي يفيد معبى الالقاء على الظهر وما اليه . 
م. هادة مطح 

تدور معاي هادة سطح حول البسط والامتداد . فيقال سطح الله الارض 
سطحاءاى سهلها (/ا) . وسطلح الرجل وغيره . اى اضجعه وصرعه فبسطه 
على الارذضى . ومن سطح ترد اوزان مزيدة منها : ( انسطح ) على وزن ( انفعل ) 


. سورة ياسين آية/5”‎ )١( 

(؟) لساك العرب 59/١5‏ . 

(م) المصدر لمسه 59/١8‏ . 

(4) المصدر لفسه 59/١١‏ . 

)م( اجوالبي يُُ المعمرب ص ١١89‏ : (السلاق) بالشديد : عيد لاتصارى أعجمي تعرفه العرب . 
ووردفي الحاشية : ذكره البيروني 3 الآثار ااباقية ص "٠١8‏ في اعيادهم وماك وبعد القطر 
بار بعين يوم عيد ” السلدق » ويتفقى ابدا يوم الخميس ومنه تساق المسيح مفكدذا إلى 
لساء من طور زر ينا 

(5) لسات العرب ؟١59/1‏ . 

(0) المصدر نفسه مادة (سطح) /4 51 . 


يفيد مععى امتد على قفاه ولم يتحرك )١(‏ وانبسط . ومثله ني المعنى ( تسطح ) 
على وزث ( تفعل) 

والظاهر ان هذا الفعل مزيد بالسين بي اصل وضعه من ( طحا) الذي يفيد 
ايضاً معبى الاضطجاع والبسط . كما في قوله تعالى ( والارض وما طحاها)(؟) 
اى بسطها . وطحاه يطحوه . بسطه . وكذلك طحاه يطحيه (”) . 
قال الفراء : (4) طحاها ودحاها واحد . قال شمر معناه ومن دحاها فأبدل 
الطاء من الدال قال دحاها وسعها . وطحوته مثل دحوته اى بسطه (8). 
ويقال : ضربه ضربة طحا منها . اى امتد . وقال : 

له عسكر طاحي الضمّاف عرمرم » (5) 

وفي طحا لغتان : لغة مجعله معتل اللام بالواو فيال : طحا يطحو . ولغة 
اخرى عله من المعتل اللام بالياء فيقال : طحا يطحي 

وعلى اي اللغتين فأصل سطح كما قلنا هو المزيد القديم سطحى الذي صار 
في زمن ما الى سطح » واحتفظ عبر العصور بما تفيده مادته الاصلية طحا 


من هعاب 
ج ١‏ افعال :اضلها -مقتاعقف 
.١‏ هادة : سخف 


تدل مادة سخف على الخفة والرقة » فكل مارق قد سيخف ٠‏ ولا يكاد 


. المصدر نفسه م/م"‎ )١( 

(؟) سورة الشمس : آية/ > 0 

(*) معجم الفاظ القرآن الكريم مادة (ط اح أ) ململ 

(4؛) جاء في مماني القرآن «/55؟ قال من ذلك : ثلاها و طحاها و دحاها لما ابتدأت السورة روف 
الياء و الكسر اتبعها ما هو ءن الواو . وجاء في تمذيب اللغة ه/م١‏ قال الفراء : طحاها 
ودحاها واحد . مادة (طصا) , 

ه) للساث المرب : مادة (طصا) 9١/لا؟"‏ . 
(5) المصدر لفسه 9١/م0”‏ . 


نمف 


يستعمل سخف الا في رقة العقل ونقصانه خاصة قال الشاعر : 
وأملك حين تذاكر أم صدق ولكن اينها طبع سخيف )١(‏ 
ولكن قد يقال : ثوب سخيف أي رقيق النسج » وسحاب سخيف أي 
رقيق 
وسخفة ا جوع : رقته وهزاله . وجاء في حديث اسلام الي ذر ( اله لبث 
اياماً فما وجد سخفة الحوع ٠‏ أي رقته وهزاله ) (7) . 
وهذه المادة قوية الصلة بمادة ( خف ) التي تستعمل ضد الثقل : وتستعمل 
للدلالة على ذلك فيما يتصل بام وللعقل غالباً . هذا الى ان العرب تقول: 
خف المطر ٠‏ اذا نتقص . وخف القوم خفوفاً أي قلوا (") . 
ويبدو أذن ان خف م أعل سخف بزيادة السين المناظرة للهمرة . 
فكان اول الامر سخف ثم عد ثلاثياً بمرور اأزمن . وعدت السين اصلية. 
وعليه اشتقوا من سخف المتطور عن سخف كما اشرنا ‏ مزيداً بالهمزة 
وقالوا : أسخف على وزن أفعل ومنه أسخف الرجل : رق ماله وقل 
قال رؤبة 
و وان تشكيت من الاسخاففا » (4) 
ويشتق منه على وزن ( فاعل ) ساخف فيقال : ساحفة (ه) أي حامقه . 
ومعبى الخفة العقل واضح هنا ايضاً 
؟. مادة سطر 
تفيد مادة سطر معنيين اساسين . الاول الكتابة . ا في قوله تعالى ( ن والقلم 
)١(‏ اساس البلاغة مادة (سخف) 595/١‏ :4 . 
(؟) لسان العرب مادة (سخف ) 45/١١‏ . 
() لساث العرب 470/5١‏ . 


(؛) لسان العرب مادة : (سخف) 45/١١‏ . 
(ه) المصدر نفسه 45/١١‏ . 


اليف 


وما يسطرون ) )١(‏ . والثاني : القطع ٠‏ فيقال سطر فلان فلالاً بالسيف 
اذا قطعه به . (؟) ومنه قيل لسيف القصاب ساطور (") . 

ويبدو ان هذه المادة تضم فعلين ممختلفين بأصلهما الاول ثلاثي أصيل وهو 
سطر بمعنى كتب والثاني مزيد بالسين قديم أي سطر الذي أصبح يمرو 
الزمان ثلاثياً سطر : والاصل الذي زيدت عليه السين هو المضاعف طر 


ب 


الذي يفيد معاني ممختلفة وثيقة الصلة معبى سطر الثالي : فيقال : طرّت 
يداه 3 أى سقطتكت : وطر الابل ساقها سوقاً شد يدا وطرد دها ٠.‏ (5) 


والصلة واضحة دين السقوط والسوق الشديد من ذناحية والصرع من 
تاححية اخرى 2 و يشيك طرّ ايضا #معبى القطع والقص الذي يفيدهما كذلاك 
سطر جاء بي الحديث : اله كان يطر شاربه أي يقصه . (ه) 


و يعام 


فائنا قد استعر ضئا تماذج من الافعال الثلاثية الي ترد الى افعال ثنائية الاصل 
وقاك صادر نت باماء او اأسين ث2 ادى 8 التطور اللغوبي الى ان تصبح ثلازية 


جر ي عليها مجر عي عا لى لمعل الثلالي مه صرو ب ال بادة والاشتقاق : وليس 


من المستطاع استقصاء كل الافعال المزيدة في الاصل في هذا البحث . ولكن 
لنوضح به مااثبتناه في صدر كلامنا وقد يتألف لنا - 

لو استقصينا مااشبه ذلك من افعال ‏ كتاب قاكم بنئفسه . 

)00 سورة القلم : آية/١‏ . 

(؟) لسان الرب مادة (سطر) . 58/5 , 

69 سان العرب مادة (سطر ) ااام 2 

(4:) لسان العرب ١91/5‏ 

(ه) المصدر نفسه 5/ررلا ١‏ . 


اجتز أنا عددا منها 


م/ة يفف 


لكف 


. مذيب اللغة : الازهري جه . تحقيق الدكتور عبدالله درويشر 


المصادر والمراجع 


. اساس البلاغة : الزمخشري . دار مطابع الشعب / القاهرة ,.١195٠‏ 


الاضداد : ابن الانبارى . نحقيق محمد الي الفضل ابراهيم . 


دار المطبوعات والنشر / الكويت ١95٠‏ 


5 تاج العر وس, : ضمك در تفى اأز بيادي . دار ليا للنشس والتوزيع بنغازي , 


5+ 


مراجعة علي النجار . الدار المصرية للتأليف والنشر 


ومحمد الزفزاف ومحمك محبي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي 


القاهرة ه١1‏ هم 


. فعلت وأفعلت : ازرجاج تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ( نشر ضمن 


قصيج ثعلف وشروحه المطبعة اأنئموذجية الماهرة ١9584‏ 
2 : مه 0 2 ار 


. القاموس المديط : الفيروز أبادي . المطبعة الحسينية / القاهرة ١٠‏ هم 


. الكتاب : سيبويه ج4 . نحقيق عبد السلام هارون . اطيئة المصرية 


للكتاب القماهرة ه/او١‏ 


3 لمان العر ب .2 ان منظور 9 المطبعة الكبرى الميرية / القادرة ثد"“ااه 
. اللغات السامية : ت5يودور نواد كه 3 ثر جمة ال د كتور رمضان عيد 


24 
1 


المحتسب : ابن جنى . لحقيق على اانجدي ناصف والد كتور عبد 
الفتاح شابي ‏ القاهرة ١4394‏ 


. معاني القرآن : الفراء ج”م تحقيق عبد الفتاح اسماعيل شلبي اشيثة 


المصرية العامة للكدتاب ‏ القاهرة ١91/7‏ 


الفافل ال أن : 5 ده | ا و 5 العامة أله 
٠‏ معجم فاظ القّر ممجمع اللغة العر بية .- الميئة المصرية العامة للتاايف 


والنشر القاهرة ٠/ا9١‏ 


15 


1١ه‎ 


15 


4 


معجم مفردات الفاظ القرآن : الراغب الاصفهاني . نديم مر عشلي. 
دار الكائتب العربى 7 
المعردب : ابو منصور الحواليقي 8 نحقيق : الحمدل محمد شاكر س طبعت 
بالاوفست . طهران ١95٠‏ 
50 
موسحاتي 3 
01 01 عل أن لمتارمه عطة 0غ حتمأاع نه مم1[ ارخ الأمعووكة .5 
4 تعلنفطقت] للا ,ذعق ماقصما ع لاتتموة عل 

انيه :* 


1 عبرل رطا بصرم ) 8 قناع طم ا عتطوعة عط زه مللستصرم 6 لخ أطاع ميلا بلا 


اميف 


الدكتور عمر محمد 


نفمم (لى !روج ترج زتره 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


مقدهة 

لكي ندرس نتاج الاديب علينا أن نفهمه كانسان أولا” . لان العلاقة بين 
النص والتجربة الشعورية الى خلقته علاقة جدلية دائم؟ 

وقد عنيت الدراسات القليلة الي كتبت عن مححدود سامي البارودي 
بالناحية الفنية قُ شعر ه وريادته لع الشعر العر في دوت اأعناية لمر أشوار تنمسه 
لاستخلاص نجاربه الشعورية الى ولدت شعره . 

وقد اختلفب المؤر خون 5 وطدة #حمود سامي اابارودي فمك شارك 
قُُ الثورة العر ابية ونفي مع زعمائها الى سيلاكت . فمنهم من أممة بالطمع 
للوصول الى الحكم ومنهم من دفع عنه هذه التهمة معلادت انه امل فق الوصول 
الى الحكم قُ نشغ به ولكنه شارك قِ الثورة العرابية باقع وطى 

ومن هنا بدأت دراسي هذه كاشةا النقاب عن البارودي الانسان لانتقل 
منها الى دراسة فنية لادب البارودي ( الازعة الفنية في شعر البارودي ) واتى 
تمثل القسم الثاني من الدراسة . واغاراً لضيق المجال في مسجلة آداب الرافدين 
أرجأت نشر القسم الثاني إلى فرصة ادرى 

ولا اعتبر هذه الدراسة مبائية بل دى مداولة جا بادة لدراسة نفسية الاديب من 
خلال شعره ارجو ان اكون قد وفقت فيها : واذا ما فاتني التوفيق فهي لانخلو 
من فائدة يمكن ان يبي عليها الدارسون ني المستقبل دراسة أعم واشمل . 


لذننا 


البار ودي و الطموح 
و 851 البارودي قُ السادس هر تشرين الاول عام مم١1‏ من أسرة جركدية(١)‏ 


3 


0 #2 رك 5 عرو قها دماء الامراء من دولة المماليك الراكسة الذون حكدوا 
مصر قرابة قرن ونصفالقر ن . ؟#مم١‏ - /ازه١).‏ (5) وكان البارودي شديد 
الاهتمام ليه حى انه صرف مبلغاً كبيرا من المال وراجع نصوصاً كثيرة 


خرج بنسيه من ناحية امه وسجلها ( بحجة الوقف الشرعية المسارة 5 


محكمة مصر والمؤرخخة ١8‏ من ذى القعدة عام لا9١١ه‏ وكا في ححة التخيير 
المؤرخة ١8‏ من صفر عام 6ه إلى نوروز الاتابكي الملكي الاشري انتي 
برسباى قرا المحمدي » . (*) 

والغالب 8 ف هؤلاء 0 ضياع تسرههم وغموض منشئهم لضعف الرادطة 

لعائلية ينهم وان اند مهم بتي إن مالكه أو رئيسه او يعرف بلقب 
0 به ومن هنا اك را واصبح تحقيقها امرا صعباً . لذا استغر سا 
بعض الباحثين ثبوت تسب البارودي كا سجله في حجة الوقف والتسابه إلى 
نوروز الاتابكى فقال : « ونستغرب ثبوت هله النسبة للاسباب التي قدمناها 
من ضياع انيه العائلة عندهم حبى نوروز هذا فانه لاينتسب لل ابيه واتما 
يعرف بانتسابه إلى الملك الاشرف ومنها اسمه الملككى الاشرني » وقد كان في 


ذلك العصر ب جماعة يعرفود مهدا الاسم 5 ل منهم يلتسب إل صاحيه . (4) 


(1) ال! لجر اكسة : طبقة من ألمولدين الذين وفدوا إلى مصر بعد ان غرا التدار بلادهم و دمروها وساقوا 
اهلها جما عماث الى ا الر بق واستكثر سالا طمن متسر وذوو أل لعو شام ن شرالهم وكالوا بعك 
شراتهم لمسوو عم !1 نجهم فيحملون إسما عهم ويرثون عاهم بالولاء مناصيهم وأموالهم وحى تساءهم 


وككالت .رايم الزلاء السيد:والوان: الجنتيد أقوى: من رياط الأسرة.والوطن الام الحديدئ ميرد 


سام البارو دي صن ولا ان 


(؟) الحديدي ص ١١‏ . 
١ع‏ مقدمة ديوات البارو دي شرح الامام . 
0( جر جي يدان 'تراجم مشاهير الشرق في القرن التأسع عشر س )ا ص 484" , 


>22 


اما امه فاطمة هانم البارودية فهي الوريثة الوحيدة لعلي أغا البارودي 
بعد موت انخحيها ابراههم - الذي قتله محمد علي في مذبحة القلعة عام 
١‏ . وكان والده حسن «حسى من الضباط الذين شاركوا في الجيش المصري 
اثناء الحرب المصرية العشمانية والتى داك قرف الازافي السورية وسارت بعل 
شارفت اسوار الاستانة ثم اصبح من امراء المدفعية وصار مديرا لبر بر ودنقلة في 
عهد محمد علي وتزوج وهو في السادسة والعشرين من عمره بغفاطمة البارودية 
الي كانت تكبره بثمانية عشر عاماً وانتسب إلى اسرتها الي كانت تفوقه في 
احا والغى - على عادة المماليك وتقاليدهم ار واصبح منك زواجه يعرف 
بحسن البارودي بدلا من حسن حسي الحركسي الألفي فهو بارودي ولاء؟ 
لانسباً ) )١(‏ وقد اضيف إلى اسمهم لفظ البارودي نسبة إلى ( اتاى البارود ) 
لامها كانت من ( التزام احد اجداده . في عصر الالتزامات ) . (؟) 
وم يرتح الوالد لتعييئه مديرا لبربر ودنقلة في السودان » فقد كانت منطقة 
مو بوءة فأصيب نحمى واحس برب أجله ٠‏ وتو بعد اربعين يوماً م تسالم 
منصبه الحديد (”) وكان عمر ولده محمود سامي سبع سنوات فقط . 
وكان ليتمه في هذه السن المبكرة الاثر الكبير في نفسيته فقد أحس بنقص 
كبير يكتنف نفسه فهو من اولئك الذين لم ينعموا بنعمة الابوة البي فقدها ني 
بوا كير عمره ولتيجة لهذا الشعور تفتحت في نفسه حساسية كبيرة وكبرياء 
عظيمة لتعوض الشعور الذي يحسه ( وعرضه موت ابيه لتجربة مبكرة بالحياة 
والناس وما فيها من شعور تمتلىء به النفوس هن ظلم وغدر ومكيدة وعدم 
وفاء. وهي تجربة ظلت آثارها السيئة تعيش في نفس الصبي حتى كبر ثم انفعل 
مها فرددها في شعره ولم تردها الايام واحدانبها الا تأكيدا ففقد الثقة بالاصدقاء 
وظل يبحث عن الخل الوي مع العنقاء » . (4) 
)١(‏ الحديدي م ص ١م.‏ 
(؟) جر جي زيدان » المصدر السابق » ص 4وم , 
(0) الحديدي .اص 88 . 
(4) الحديدي » محمود سامي البارودي شاعر النهضة » ص .ه 


وقد ظهرت احاسيسه على شكل فخر اكتنف شعره ء فخر بأبيه فخراً 
يكاد يصل حداً عظيماً وشعر شعوراً طاغياً بعظمة اصله ونسبه مع احساس 
داخلي بأن مقتل جديه لأمه وأبيه وموت ابيه كان مسببهم واحداً هو محمد 
على كبير الاسرة الخديوية . وبدأ ينمو حقده الدفين على هذه الاسرة منذ 
06 دون ان يستطيع الافصاح عنه بي 7 الامر 5-7 ٠‏ ان تسنح الفرصة 
مع قيام حركة الف اط قاو ره د اسماعيل وتوفيق حتى يكشف عن 
ا ون نفسه ضد الاسرة المخدير 
وسنناقش هذه الظاهرة فيما بعد 0 مكانبا المناسب : فهو يقول في رثاء 
والده 
لافار س اليوم يحمي السر ح(١)بالوادي‏ طاح اارذف بشهاب الحرب والنادي 
مات الذي ترهب الاقراث صولته و يتقي بأسه الفمرغامة العادي 

من هو قريئه الذي يتقي صولته ؟ أليس هو الاسد امار المعتدي ؟ ترى 
من هو الم مك علي ل ؟ التقماتل . مدير ملشعة التقاعة . المخائن لمن وثموا 
به وقبلوا دعوته فأخذهم على حين غرة ؟ فلماذا لايتقي صولة هذا الفارس 
الشجاع بحسن حسبي 0 ألا يتصوره ابنه محمود سامي - ويرسله الى حيث 
لار جعة . الى منطقة تكثر فيها الاويئة والاءراض ليموت هناك ويتخلص 
من صولته ؟ ومحمد علي يخاف هذه أصولة فقد قتل اباه عبدالله اللشركسي 
الألفى ني مذبعة القلعة ا فله عليه ثأر لابمحى . هذا بالاضافة الى شجاعته 
ولقدرية ١‏ ألم 00 مع خمسيئة من اثرايه ليدخلوا المدرسة الحربية التجهيزية 
بالقصر العيى اول انكاتما عام هعذما . (؟) وكثيرا ماحاثته امه عن شداعة 
ابيه حسن حسني وابلائه في حرب الانضول وتقدمه مع الحيش المصرني 


الى حصود الاستانة للاستيللاء عليها عندها قاد ابر اشيم بأشا ديش والده 


, السرح : الانعام الي ترعي الكلاء‎ )١( 


(0) الخديدي .ا ص 54 . 


كم" 


الفاتح . لذا لايجد الشاعر اثراً للخير بعد موت والده فقد هانت الدنيا واستشرت 
الضلالة وجف الخير والعطاء وهانتت احدياة ف الاححياء 5 
هانت لميتته الدنيا وزهدنا فرط الأسى بعده في الماء والزان 
هل للمكارم من يحبي مناسكها؟ أم للضلالة بعد اليوم من هادي 
حجفب الندىوانقذى عمرالحدا(١)‏ وسرى حكم الردى بين ارواح واجساد 
مذضى وخلفي 5 سن سابعة لايرهب الخصم ابرائي وارعادي 
٠‏ م 5 1 001 5 5 
اذا ثافت 3 المح أخما ثمقة ياوى الي ولا يسعبى لاتجادي 
هذا الاحساس بالضعتف در القدرة هو الذي دفعه الى الشاك جميع 
الناس فهو لاجد بينهم من يثق به لآنه م ير احدا 3 سعى لحمايته ابان 
وحاجته للرعاية (؟) غير امه الى حبته بعاطفة عظيمة كثيراً مساكانت 0 
في نفسه القوة والشجاعة والاباء 
فالعين ليس طا من دمعها وزر(*) والقلب ليس له من حزنه فادي 
انأ كن عدت فردا بيناصرتي(4) فهأنا البوم فرد بين أندادي 
وسرعان ها ظهر على شكل كبر باء متضخم بنفسه وبأبيه ويأصله. 
فسا مددت يدى الا لمنح يد ولا سعت قدمى الا لأسعاد 


تبعت ميج أني فضلا ومحمية (ه) حى برعت وكان الفضل للبادي . 
أي ومن كأبي في الي تعلمه اوي واكرمي وعد وايعاد(5) 
مهذب الافس ء غراء شمائله بعيد شأو العلا . طلاع اجاد(7) 
قد كان لي وزر آوي اليه اذا غاض المعينوجف الزرع بالوادي 


. الجدا : المطاء والفضل‎ )١( 
كنوع 55م م5 1زكء ماسم سنا‎ 75 215.41 : ١ (؟) انفار ديوان البأرودي‎ 
الس ؤوه؟5؛ ملم 1س ول1,‎ #١ 4ء ولء كلاه لاباء ممه مولء ؤ١؛ لالا١ < "# كمه‎ 
الوزر : الملجأ و المعتصم‎ )©( 
, (؛) آصرقي : الرحم و القرابة‎ 
: محهية : ضيالة‎ )5( 
, الوعد للخير و الايعاد للشر‎ )5( 
. طلاع انجاد : يركب صعابا الامور غالب شجاع‎ )9( 
لحك‎ 


هذا الاب الذي يتصف بكل هذه الخلال الحميدة كان ماجأ للشاعر ب 
ابئه ‏ حين تصعب الامور ويفتقد الحل الصحيح: ترى هل كانت هناك 
صعاب في طفولة البارودي ؟ لااعتقد ذلك فقد كان الاين اأوحيد و بالتالي 
كان الابن المدلل الذي يقدم اليه كل ما يطلب و يشتهي . ولكنه العو يض 


ثانية عن الأحساس الذي 25 2 ن جر اء رتمه | 0 ن لل" شعو ره 2 فض نت هواتث أيه 
أيست ولي على الشعور ويساب 5 و حي شعره فهر المتنفس ) الوحيد لاعادة التوازن 
ا نفسه فهو يجمع الماضي البعيد - الطفولة الى الماضي و 


والشباب -- فيمز جهما لاشعوره مع ليو حدهها ىُْ زمن نفسي ' ك4 زمانيهما 
الحقيقيين : فهو قِ صباه وشبابه مر بصعاب واحتاج إلى مساعدة وهشورة وكان 
يتمنى أو وجد الاب الذي يأخجل لودة فأخرج هل | التمني الى ححيز الوهم المصدق 
فأنقلب الوهم حقيقة ي لاشعوره وهو يستنجاد 7 لمساعدته . ولا شلك ان امه 
انك من العود الحقيقي له . ولكنه يأبى 1 في (لاشعوره) ان يتلقى المشورة 
سس امرأة ولو كانت هذه المرأة امه . اله تضخم اأرجل الكاها ل في نفسه الذي 
عوض النقص. من عدم وجود هذا المثال الكاما ل الذي يمحتاجه الاطفال للاقتداء 
نه وممثله . غالياً مااي ن هذا الثال و* كنا 5 الاب عنك الايناء الاسو باه 
0 # و . 85 و م * َ 3 امسو 

قُ داخل الاسر الطبيعية غير الشاذة فاذا به بعد ذلك يء يعكس نظر نه السخاصة 
للحياة ‏ والمتولدة عن الاحساس بالضعيف واانقص من ناحية وارشادات 
الأم ابي وجدت نفسها ابا بي الوقت ذاته بعد موت زوسجها ‏ على أبيه وربما 
كانت ضيلال انيه 3 اوحتها اأيه هه فر ست في نفسه واغت ٠‏ عل سلوكة 
فهو يريك أن ايكون اباه .الست أمد في حاجة الى الحماية ؟ اليبس هو الرجل 
الحامي الوحيد المتبقي في الاسرة .فقد زال هذا الاب من حياته بي وقت 
كان بأمس الحاجة اليه . فترة الصبا حيث يحتاج كل صبي الى المثال الذي 


يشتدي به . وهاهو المثال يذوى : اذذن لم لايحييه بي نفسه يتصوره ٠0‏ تراكات 


العاديث امه عن أبيه وجديه ؟ ومن هنا تقمص الولد الأب 


م584 


لا يستبد برأي قبل تبصره ولا يهم بأمر قبل اعسداد 
تراه ذاهبة في كل نائبة كالليث مرتقباً صيداً بم صاد (1) 
ان ترقب الصيد بالمرصاد سمة بارزة في سلوك ااشاعر فهو يترقب 1 
دائما للوصول الى مايريد فكلما حقق املا سعى اتحقيق امل اكبر عن 
ترقبه لاحتيال الفرصة الى تحقق له مايريد . وهى سمة من سمات ذلاك 9 
الذي كان لايصل فيه الى المعالي الا الرجل المغامر الحسور الذي يحسن اقتئاص 
الفرص والاستفادة منها 


3 


وهأ أن تنزل به معحنة او يشعر بضيق من الناس الذين حوله : وهو لايثق 
بأحد من الناس كنا يبدو بي شعره . حبى يعود الى ذ كر أبيه ٠‏ انه العون المدمثل 


فمن لي- وروعات المى طيف حالم بذي خخلة تركو لديه الصنائع 
اشاطره ودى وافضي أسمعه بسرى وأمليه لمنىوهو رابع (؟) 
لعلي اذا صادفت في القول راحة نضحت غليلا ما روته المشارح 
لعمر أبي وهو الذي لوذكرته لما اختال فخار ولااحتال ادع 
ولكنني قي معشر لم يقم به كريم ولم يركب شبا السيف خخالع () 


أو أ بالاسماء بتدرونها 4 سفاها و بالالقاب فهي بضائع (ه) 
اخقط الشاعر لنفسه اسلويا في الحياة بعد أن اشتد عوده يعتمد فيه على 
اساسين اثنين 3 الفردية 3 والسعي للوصول الى تحقيق اهدافقه الي بادث بسيعلة 
ني اول امر ها سوام الست والقل. -- وسرعان ما تضخمت فكانت علوأ 
ارو و 
6 عل الجارم و م#مد شفيق معر وف » ديوان البارو دي » الجزء الاول ؛ ا صض ١/9.19‏ , 
0( رابع مقم و منتظر . 
6 الخالع : !اشاب القوي القادر على حمل السلاح . 


4) يبتدرونما : يسارعون اليها 
)٠‏ ديوات البارودي ج م ص 6م١1‏ 6م1١‏ , 


اكلا 


فمّد شب البارودي معتداً باصله ونسبه الخركسي في عصر ساد فيه ابناء 


جنسه من ادرا كسة والاتراك 5 


انا من معشر كرام على اله 
فرعوا بالقنا فنات المعالسسي 
عمروا الارض هسدة سم زالوا 


بعد هسم علسي لنيناك 


الغيث سجاا(؟) 


وانلكث 


فسقاهم منزل 


سر افادوه عدزة وصلاحا 
واعدوا لابابيها #متساحهما 
مثلما زالت الترون اجتياحاً(١)‏ 
لا ارى في سمائها مصباحاً 
يجعل النبت للعراء وشاحاً 


ترى هل يريك ان ينتقهم هم 3 وما اأسبيل ل ذلاثك غير ان وتمثل ماهم 


ويسير في آثر هم 


هو عاقلت فاحدذر ما سيأ حا 
لاترى بينهها سوى عبقفري 


لهج (5)بالخروب لايالف عقف 
سر لالوغى أخمو غدوات 
لايرى عاتبا على شيم الدهرة) 
يفعل الفعلنة الي تبهر الناسس 


وترد الدم الحصرام مباحاً 
يألف العلعن بخدة وارتياحا(؟) 
ضس ولا يصحب الفتاةالرداحا(ه) 

تحمل الارضص مأتها 
0 ولا عايشاً ولا مزاحا 


وترنو لها العيونطماحا (/) 


وصياحا 


ترى هل هو كذلك ؟ لا اعتقد ذلك: فهو سيفنى في المرأة ويذوب جسداً 


لا روجا كا سشر قو 5 شعر ه 5 ولكنه المثال الذي را سهية قي لسك يعبر لا شعوره 


عله . وهو سيئلهزم اذا ما جد اللحد وتقرر المصير . وهو يفصح عن نفسه في 


ملك الاجتماح : الزوال . 

ف السجل * الدلو العفليمة . 

(م) الارتياح : النشاط و الاسراع . 

ع لهج : دواع 1 

)0 الى داس : الثامة الخلق ٠.‏ الممتلئة 
داح 


لوم شيم الدهر : طباذعه 5 


6 ديوان البارودي ج »١‏ ض ١١١-٠١‏ 0 
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| ١ 
عن الإاحساس‎ 
اعجاب واندهاشس‎ 

2 3 
ويمضي في الافتخار باجداده وأبيه 


نماني الى العلياء فرع تأثلت(1) 
: وعوسب ااغتى محدا اذاطالب العلا 


اذا ولد المولود هلم فدره (2). 
فان عاش فالبيد الدياميم (؟)داره 
أصد” عن المرمى القريب ترفعا 


ولا بد من يوم تلااعب بالقنا 


يمزق استار النواظر (5) برقه 
فاما حياة مثل مانشتهي العلا 


فهو يسعى الى الحياة البي بريدها: الحياة 
حكم مك علي ٠‏ فهو هستور ف 
ع المطامع ؛ في طلب العلل وذلك 1 
مز أجهم والشراك قر ائحهم الى ١‏ 


طلاب ذلك المجد الذي يبتغيه : 


البيت الاخير انه يريد أن يبهر هن حوله جرد البهر ونيل الاءعجاب -- تعويضاً 
باليتم ‏ لذا فهو يسعى الى ان ينظر الناس الى اعماله نظرة 
وطموح الى تقليدها 


أرومته فى المجد وافثر سعاا-د 
بما كاث اوصاه ابوه وجا د 


د الصنيد والجرد العناجيج مهده(") 
وان مات فالطير الاضاميم(0) لحده 
واطلب امرا يعجز الطير بعده 
اسود الوغى 
ويقرع 
واما ردىيشفي من الداء وفده(8) 


الي يثأر بها لاجداده الذدين ازالهم 
1 وكان 


فيه وتمرح جرده 


اضاداف المسامع رعدهة 


2 الشعراء ارقة احاسيسهم ولطف 
لحيال » (4) 


ليس يدركه اللحهد 


وفى الئفس اهر 


وبي ظمأ لم يبلغ الماء ريه 

. تأثلت : تأصات‎ )١( 

00( دره : لبله و غذاؤه , 

إفة اي : جياد الخيل والابل 

0( الدياميم : جمع دموة وهي ألفلاة من الارض , 

(0) الاضاميم : الجماعات واحدها اضيانة , 

(5) اسعار النوا رأظر : الجفون . 

(07) الوفد : الحخضور, 

(6) ديوان البارودي س١‏ ؛ ص 8الدسوروه 4؛# لدو , 
(9) جرجي زيدان ء بئاة النهضة العربية ص 456 . 


أود” وها ود امريء نافعا له وان كان ذا عمقل اذالم يكنجد )١(‏ 
وما بي من قفر لدينا وانمسا طلاب العلا مجد وا نكانليمجد (؟) 
فالمجد الذي يطلبه اذا ليس الثراء ولا اناه ولا رفعة الشأن ولا المنصب 
فقد كان آمر لواء عندما نظم هذه القصيدة اثئناء الحرب العثمانية اأروسية . 
اذا فهو يسعى لأكثر من ذلك . واحتمل ان الملك هو الذي يراوده » فهو 
الوحيد ابعد من السعى وامل ثواله جدبعيد مهما سعى الانسانواجتهداذا لايفيد 
التمني العقل والتدبير ان لم يساعده الحظ في نوال ذلك المجد الذي يريد 
نواله وان كان يمللك مد اجداده وسعيه وهمركزه 
اطالب ايامي بما ليس عندها ومن طلب المعدوم اعياه وجده 
قما كل حي ينصر القول فعله ولا كل خل يصدق النشقص وعده 
واصعب ما يلقى الفتى في زمانه صحابة من يشفى هن الداء فقده 
وما انا بالمغلوب دوك هرامسه ولكنه قد يخذل المرء جهسده 
وما ابت بالهرمان الا لأنني ‏ أود من الايام ما لا تسوده 
فان يلك فارقت الرضا فلبعد ما ١‏ صحبت زمانا يغضب الخر عبده 
اى زمان هذا الذي يغضب الخر عبده ؟ ذلك الزمان الذي يتحكم 
القتلة ‏ اللخديو توفيق والاسرة الخديوية كما يراها الشاعر فهي الي ع 
.جديه واباه كما هو كامن فى اللاشعور ‏ ويسود الوضعاء فيه على الاشراف » 
اذا لم يقل البارودي ذلك من قبل ؟ وليس اسماعيل بافضل من توفيق 
وقد كان سعيد وعباس الاول اسوأ منهما بكثير . ألا يعرف الشاعر اذن 
وضاعة هذة الاسرة فلماذا مدح اسماعيل عند ذهابه الى الاستالة ليصبح 
شاعره بعد ذلك وللحق بمعيته وبمعية ولده توفيق ولي العهد آنذاك ؟ هل نتج 
ذلك عن قصر نظره . فلماذا يفخر دائما يسداد رأبه وحكمته وتقليبه للامور 


, الجد : الحظ‎ )١( 
.١"ه-١"4‎ ؛»-١١86 (؟) ديوان البارودي ج رء ص‎ 
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قبل الاقدام عليها ؟ أم كان الشاعر نبازا يقتنص الفرص دائما وقد حانت 
فرصته الآن بعد ثورة الضباط الاحرار والشعب المصري من ورائهم » فهو 
يريك اشعاها حربا لعل الحظط ببسم له ل هّنا يقول 0-6 لتحقيق مراهية 5 


أبى الدهر الا أن يسود وضيعه ويملاك اعئاق المطالب وغده 
تداع ت(١)‏ لدرلكه الثأر فينا ثعاله ونامت على طول الوتيرة (؟)اسده 
واقئل ‏ دآء . رؤية «الفيت: الما بق وتلق في ١‏ الحافل - مده 
علام يعي شالمرء في الدهر خاملا ؟ 2 أيفرح ني الدنيا بيوم يده () 


فهر لايعد الايام الى تمفي بل يسعى حثيثا الى الامل الذي تضخم في 
نفسه فهو المسؤول الوحيد عن اعادة مجد اجداده . أليس هو رب السيف 
والقلم بين مصريين مستضعفين » وبين حكام من الاتراك واللدراكسة يلتوي 
لسائهم عندما يتلفظون كلمة عربية واحدة . أليس ذلك من حقه ؟ اليس من 
حقه ان يفخر يمكانة اجداده ويضعهم بكل عظمتهم ورفعتهم - كا 
يراهم هو امام اسرة محمد علي المغتصبة الظالمة ؟ ولماذا اذا لايسعى إلى 
اعادة مجد اجداده ومكانتهم الرفيعة . أليس اهلا لان يكون هو الحاكم بدلا 
من ابناء اسرة محمد على الذين لايملكون خصائص الزعامة بينما يعملكها هو : 


وفتية كأسود الغاب ليس لهم الا الرماح اذا احمر الوغي أجم (4) 
ان حاربوا معشرا في جحفلغلبوا او خاصموا فئة في محفل خصموا(ه) 
مرفهوثن حساك ي مجالسهم وني الحروب اذا لاقيتهم بهم (5) 
من كل أزهر كالديئار غرته يجلو الكريهة منه كوكب ضرم(7) 


. تداعت : تجمعت وتألبث بالعداوة‎ )١( 
. الوتيرة ؛ الثأر‎ )١( 
.ل(١5س9١١4 (؟) ديوان البارودي » ج١ا)ء ص‎ 
. أجم : عرين الاسد » و بالضم : الحصن‎ )4( 
. (ه) خصموا : غلبوا في الخصوية‎ 
. بم : جمع ,بمة وهو الشجاع الذي لا مبتدي من أن يؤق‎ )5( 
. كوكب ضرم : متوهج‎ )0( 


مإحام/ا ؟ 


ماتوا كراما وابقوا للعلا اثرا نالت به شرف الحرية الامم(١)‏ 


فهو يسعى إلى اعادة مجد اجداده اولثئك الذين حملوا الوية الخنصر على 
الصليبيين ورموهم في البحر وحموا «١‏ بشجاعتهم المشرق العري من زحف 
التتار والمغول المدمر . (؟) وهزموهم في عبن جالوت ورفعوا اعلام صر 
المنتصرة خافقة فوق بلاد الشام وجزر البحر الابيض المتوسط . لذا فهو ينظر 
إلى اسرة محمد علي الحاكة بأنها مغتصبة و كأنها قد سلبته حقه الشرعي »© ويبدو 
لي وكأنه قد قرأ كتاب الامير لمكافيللى ‏ وقد لقي الكتاب شهرة كبيرة 
في اوساط المتعلمين في العالم منذ القرن السادس عشر - ومقولته في المغتصبين 
فسعى إلى نحقيق هدفه باستعادة حقه الشرعى « ان موقف المغتصب يبقى 
قُ األبلاد حرجا مهما كان عادلا قِ احكامه وقويا بجنده وعدده » لان اهل 
الولاية المغتصبة يبقون على عدائه مادام في بلادهم كذلك لايتمكن 
المغتصب من اكتساب انخلااص جماعة الخائئين الذين مكنوه من بلادهم 
لانه لايستطيع ان يرضيهم أو يقنعهم ... ومهما تكن قدرته ني المال والرجال 
فلا يمكن ان تستقيم له حال » . (”) 


فلماذا اصيب الشاعر بهذا الغرور ؟ هل هو تعبير عن مكونات نفسه . 
بسبب يتمه المبكر ؟ ام هناك عامل آخر ساعد على ذلك ؟ لابد من وجود 
عامل آخر حتماً . ووراء هذا العامل تكمن امه ٠‏ فقد جلبت له المعلمين 
الى القصر ولم ترسله الى مدرسة المبتديان العامة . وكان التعليم في التقصور 
مقصوراً على اولاد الاثرياء من المماليك والترك . مم ارسلته الى المدرسة 
الحربية بعد ذلك وقد ضمت اولاد الراكسة والاتراك ومماليك الوالي فقط «وهو 
التعليم الذي لايحترمو ن سواه ويرونه طريقهم الطبيعي الى المناصب الكبرى 


(1) الديوان م , 
فق الحديدي 3 سامي البارو دي شاعر النهضة ٠.‏ ص 9لا , 
(ه) ميكافيللى ؛ الامير » صصلمه 
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في الدولة » )١(‏ اما دورها في تبيثته النفسية فقد كان اكبر من ذلك بكثير 
فقد كانت محدثه عن مجد آبائه واجداده وتذاكي 5 نفسه الاماني والطموح 
وتربط مجده بمجد اجداده « وقصلت عليه مقتل جده على اغا البارودي 
وقد غدر يه ميحجميك عل ... و تنفعل نفس الصبى بما حدثته أمه عن سجدهة على 
5 حربه الف رنسيين ويوم مقتله » (؟) و حدثه عن أبيه وكيف دفعه محملك 
علي الى السودان ليبعده ويأمن صولته . ويتدفق كل ذلك شعرا مشتعلاني 
فمه و كأنه بريد ان يدرك هذا المجد باسرع مايستطيع من جد ومثابرة : 

وسما ع علسسي يطلب النجسم فلتساله 

فهو لي أرث كريم سوف يبقى في السلالة (”) 

وبمتد اعجابه بجده الى اعجابه بقومه وبنفسه . المز هو واححددا منهم ؟ 
ولكن آثارهم وان ذهبوا تدل على هذا المجد. أليس هو اثرا من هذه الآثار؟ 
بل اليس المهدف الموعود لاعادة مجد الاجداد ؟# 


وافي امرؤ لولا العوائق أذعنت لسلطانه البدو المغيرة والحفضر 
من النفر الغر :الذين سيوفهم ها في حواشى كل واجبة فجر 
اذا استل منهم سيد غر ب سيفه تفز عت الافلاك والتفشت الدهر 
لهم عمد مرفوعة ومعاقل والوية حمر وافنية خمضر (4) 
اقاموا زماناً .هم بدد شملهم ملول من الايام شيمته(ه)الغدر 
فلم يبق منهم غير آثار نعمة تضوع برياها (5)الاحاديثوالذكر 


ومن جراء هذا الااحساس المتضخم بالذات الذي سال فعذرا لئفسيه 


اقيق64 أنظر الحديدي» محمود سامي البارودي؛ ص 8؟.؛ بام 
(*) الديوان جم ص 95١لاو(‏ , 

(4) اخضرار الافنية: دلالة على الكرم . 

(0) الشيمة: الطبيعة , 

(5) الربا: الريح الطيبة . 

(0) ديوان البارودي ج؟؛» ص «#م-ه” . 


نالا 


وباجداده على لسانه امتلك قدرة كبيرة على السخرية ممن يريد ان ينتقصهم 
الذين كانوا يقفون حجر عترة في طريق طموحه ؛ او زملاؤه الذين شاركهم 
في ثورة عرابي وعايشهم في منفاهم في سيلان او أصدقاوه الذين لم 
يساعدوه - ها توقم ‏ في التخلص من منفاه 


وصاحب لاكان مسن صاحب اخلاقه كلمعدة الفاسدة 
اقبح ما في الناس من خحصلة احسن ما ف نفسه الكدامدة 
لو اله صور من طبعه كان لعمري عقرباً راصدة 
يغلبه الضعف. ولكنله هدم في قعدته المائلدة 
كاتما اظفوره متجطتل وبين فكيه ربحى راعدة 
ويلمه اذ مخضت همل درت ان الردى في بطنها القاعدة 
تبا ها شنعاء جاءت > بسه من لقحة ثي(١)فقحة‏ كاسدة(؟) 


هل هناك هجاء اقذع من هذا الذي نزل به على رأس عدوه وجسده في 
صورة (كاريكاتيرية ) للزراية والقبح والتشنيع 

وقد كان للقصر الذي سكنه اثر في شاعريته فقد وقف طويلا امام اللوحات 
الرخامية الي نقشت عليها أبيات من شعر خاله ابراهم وكانت قد زينت بها 
جدته الطابق العلوي من القصر بعد وفاة ابنها وهو في ريعان الشباب (”) 
ذكرى له وابقاء الأثرة : في الدار الى خات من وجوده ١‏ فير أها محمود اي 
وله عل قرافتيا ويظلت من امه االرايك مق اخبار “تهاله الشاعر افتضله لمن 
الموهوب الذي ذهب في ريعان الشباب وعن حياته في القصر الذي قضى 
اكثرها وهو عاكف يقرأ دواوين الشعراء من العرب والاتراك وعن القصيد 


هع الديوان جاوءص 5١5-5١4‏ .الظر قطعة اخخرى في ج «اء ص ١١4‏ ومثلها كثير في الديوان 
(؟) ماث ابراهيم وهوق سن الخامسة و العشرين» الحديدي» ص 8؟ . 


حا 


الذي ينساب على لساله ... ويشعر محمود سامي بقوة خفية تشده الى خاله 
ابراهيم البارودي وتربطه به ويحس بان بينهم؟ شبهاً كبيراً فهو نفسه بحب 
قراءة الشعر ... وهو يحاول ان يقلد قصائد خاله ابراهيم 2 . )١(‏ 

انا في الشعر عسرييسق م اره ‏ عن كلالة(0) 

كان ابراههم خالي فيه مشهور المقالة (س) 

وكانت الفرصة قد هيأت له الانصراف إلى القراءة بعد ترجه في الكلية 
العسكرية فقد سرح عباس الاول ومن بعده يعيد الضباط ولم يعينا ضباطا 
جددا «١‏ ولكنه احسن دونمم بأم نمض اذ ُ يشيرك في حرب كا اشترك آباؤه. . . 
ودفعه هذا الالم الى طلب العوض عن المعارك الحقيقية بمعارك موصوفة مدوزة 
قُُ صفحات التاريخ فعكف على كتب الاقدمين يلتهمها التهاماً » . (4) 
وحقق عن طريق كتب الحماسة ودواوين الشعر القديمة البي وجدها في 
مكتبة نخاله ابراههم ماكان يسعى اليه . وجد الفروسية الموصوفة في حنايا 
قصائد الفرسان الذين أولع بشعرهم ؛ وقرض الشعر الذي اخذ يحاول فيه 
تقليد مايقرأً . وانصب اهتمامه بالدرجه الاولى على شعر الفخر والحماسة 
ووصف ميادين القتال واعمال البطولة يعوض فيها عن خلجاته وهو يفخر 


بذلك اما فخر 
تكلمت كالماضين قبل بما جرت به عادة الانسان ان يتكلما 
فلا يعتمدني بالاساءة غافل فلا بد لابن الأيل ان يثترتما 


وهو يفخر بنفسه من خلال فخره بالشعر وينسب نفسه كشاعر الى فطاحل 


الشعراء العر ب 

لابب سس 

. الحديدي. ص م5-و؟‎ )١( 

(؟) الكلالة: النسب البعيد , 

(9) الديوان سم؛ مس 6وةوة؟ , 

(4) عمر الدسوثيء في الادب الحديث؛ جر ص ١45‏ . 


للقغر د ادير كم ل يزه مابالحوادث من نقض وتغيبر 


يسمو بقوم ويبوى آخخرون به كالدهر #جرى يسور ومعسور 
صحائف لم تزل تتلى بألسنة للدهر في كل ناد منه معمور 
تزهي به كل سام في ارومته وبتقي البأس منها كل مغمور 
فكم با رسخت اركان مملكة وكم بها خمدت انفاس مغرور 
والشعر ديوان اخلاق يلوح به ما خطه الفكر من بحث وتنقير 
أبقى زهير به ماشاده هسرم من الفخار حديثا جد مأثور 
لولا ابو الطيب اللمأثور منطقه ماسار في الدهر يوما ذكر كافور(١)‏ 


وقد كان 0 منذ صياه ميالا الى الشعر له مطمح قي الرئاسة م كان 

المتنبى وكان من اكبر المساعدين على اشتداد الثورة العرابية » . (؟) 

وقد كان للبيئة اثر كبير بي اقتران الشعر بالفروسية»؛ فهذا عنثرة الشاعر 
الفار س تنتى سير نه 2 المقاهي الشعبية وربما صادفهم ف طريق رواحه وايابه 
يقراونث سيراة عضر ة والزير سالم والهلالي وسيف بن ذى يزك م وكلهم فرسان 
مغاوير يقدهون للغارة بانشاد الاشعار ويةرنون بين المناجزة بالحسام والمناجزة 
بالكلام ومن دأب الايفاع كافة الهم حماسيون يحبون النشاد الحماسيات 
وقد يغلون قي حب الخماسة حى بنشد احدهم قصيدة الوصف والغزل 
كا ينشد قصيدة الفخر «المناجزة فاذا كان اليافع على حظ من الطبيعة الفنية 
فربما كانت المدرسة الحربية يؤمئذ من اسباب الجاهه إلى النظم وعنايته بالقراءة 
الادبية » (") 

وربما كان في هذا الرأي مبرر آخر لنظم البارودي الشعر .خاصة وانه 
كان منعز لا عن اترابه في الكاية العسكرية يميل الى الوحده والصست والانفراد(؛) 
وهذا هو شأن من يقل عليه الشعور باليم وفقد النتئك والعون : 


آ ‏ ا 
000( ديواث البارودي؛ ب اء ص ١٠٠-١١7‏ . 

[69 جر جي زيدان» تاريخ آداب اللغة ألعر بية » ع .6 ص همه ., 

(*) عباس محمود المقاد» شعر اء مصر و بيثاهم في الجيل الماضي » ص .١١9‏ 
(4) الحديدي» البارودي شاعر النهضة» ص مه . 


لدلذا 


البارودي والفاسفة التي رسمها لحياته 

لقد ضمن البارودي منذ صباه رؤيته الخاصة في قصيدة احتواها ديوانه 
وهي الي اتيت على ذكرها فيما سبق ومطلعها : 

هو ما قلت فاحذرما صباحا غارة تملا الفضاء رماحا 

وقد افتخر فيها باصله وعراقته و بنفسه و بعبةريته وشجاعته ونجدته . وبأنه 
بسعى للوصول الى ما يصبو اليه والى القيام باعمال تبهر الناس : وهو قوى الشكيمة 
لايعتب على الدهر اذا ما اصابه مكروه . وهو جاد لايعرف الهزل ولا العبث 
ولا مصاحبة النساء . وما حديثه هذا الا حديث شاب غر لم يخبر الحياة بعد 
ولم يقلبها على جوانبها المختلفة . فاذا ما سد في وجهه سبيل العمل في الحيش . 
ذلك السبيل الذي طللما سعى اليه لتحقيق الطموح الذي يبتغيه في تلك الفئرة من 
حياته قرر شد الرحال الى الاستانة للعمل هناك عام /ا88١‏ . والتحدق بوزارة 
الخار جية النركية يعمل فيها كاتماً للسر ٠‏ وقد كان يجيد التركية طبعاً . الى 
جانب اجادته اللغة الفارسية . وكان من البدهي ان يقوي صلته بهاتين اللغتين 
بقراءة ادبيهما والنسج على منو الما . )١(‏ وان يندفع لقراءة الكتب والمخطوطات 
العربية القيمة » الي تغص بها مكتبات الاستانة .وان ينفتح على جمال الطبيعة 
المتنوع هناك » وان سعى الى فهم مغاليق اللهو »الذي كان مقفلا دونه وهو 
في القاهرة » في احضان أمهء الي كانت تراه طفلها المدلل المحتاج الى العناية 
والرعاية . ومن عجب أن الشاعر لم يحن الى اهله : أمه واخحته واقربائه 
واترابه » رغم بعده عنهم قي الاستانة سبع سئوات ., ولم ينظم قصيدة واحدة 
توحي بذلك » وهو في اوج سني مراهقته » منذ الثامنة عشرة وحتى الرابعة 
والعشرين ؛ وهي السن الي يحس فيها الانسان بوحشة من الف اذا بعدوا 
عنه : وبالحنين الى الوطن اذا كان متعلةا به . ترى لاذا لم نقرأ للبارودى 
شيئاً من ذلك ؟ اللحواب واضح جداء انه لم يحس بالغربة وهو تي الاستاله 
ل نه بين قرومه الاثراله . ولي حاضرة الامبراطورية العثمانية الي ينتمي اليها 
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بالمواطنئة والولاء معا . ولكن ما امر اختلاف اللغة ؟ الم يحب اللغة العربية , 
الي طالما عبر بواسطتها عن احاسيسه ورغائبه ؟ الهواب عن ذلك واضح وبين . 
اليست اللغة التركية هي الاخرى وسيلته لذلك ٠‏ بالاضافة الى انها لغة النشأة 
والتخاطب في البيت ؟ وربما سأل سائل وما الامر في عدم حنيئه الى اهله ؟ 
الحواب واضح ايضا . البارودي ليس رجلا عاطفياً فهو بي الاستانة يسعى 
للوصول الى هدفه ؛ بعد أن اعياه الوصول ني القاهرة » وربما وجد بين اخواله 
الاتراك حنانا يغنيه عن حنان الام والاخت والاقارب : بل لقد وجد شيئاً 
أثمن من ذلك كله » الحرية . ان يعيش لنفسه ساعياً وراء حاجاته اليبس من 
حقه ذلك ؟ الم يكن في عنفوان شبابه » وهو يعبر عن كل ذلك في" ابيات تصور 
دواخله انذاك 
تغرب اذااتربت (١)والتمس‏ الغنى فما العر الا من وراء التعسف 
فد يعدم الانسان في عقر داره مناه ويلقى حظه في التطسوف 
فكل مكان يضمن الرزق للفتى أذا لم يكن فيه عديم التصرف(” ) 
اذا فهو في بداية سعيه » انه يريد ان يضع قدمه فقط . فاذا ما استند الى 
الارض وثبت قدمه فيهاءوبدا يخطو خطواته الاولى .» اختلفت نظرته 
عندئذ ٠‏ فهو يريد ان يجمع كل (قالم الحياة بين كفيه . 
فخذ لنفسك من دنياك ما سمحت سه اليك وكن منها على حدذر 
وسالم الدهر تسلم من غوائله فصاحب الشر لاينجو من الكدر 
لايبلغ المرء ما يهواه من أرب(7) الا برك الذي يخشاه من ضرر 
فائعم وطبوالهواطربواسعواعلوسد واشرب وغن وتهوالعبوهموطر(؛) 
والبيت الاخير تتجسد فيه آمال الشاعر العريضة . فهو يسعى الى السيادة 
(؟) ديوان البارودي؛ ج9؟؛ ص 0اه” . 
(م) الأرب: الحاجة . 
(؛4) ديوان البارودي؛ +(١اء؛‏ ص لبالا . 


ل 


وعلو الكعب . آنا يسعى الى اللهو والشراب والمتعة . انه يريد ان يتربع على 
عرش الحياة ؛ يمسك بصوبحان السلطة باليمين ٠.‏ ويقبض على متع الحياة 
بالشمال . فهو اسعد مايكون عندما يشرب كأس الحياة دهاقاً »ء وصوبكانه 
برتفع الى سماك السماء . 

وهو يعرف الطريق لتحقيق اهدافة » فهل هناك غير المغامر ة ؟ )١(‏ 
فاقذدف بنفسك في اقصى مطالبها ان النجاح بسعي المرء مرتبط 
قد يظفر الفأتلك(؟)الالوى0) بحاجته 2 وليسيدركها الهيابة(4) الخلط(ه) 
لاتغفلن اذا امنية عرضت ‏ فئما العيش فيهذا الورىلقط(5) 

وقد الزم نفسه بما قال . طالما يلوح له بريق الوصول . فهو يغامر ويرمي 
بنفسه في المعمعة » طلما تأكد من الخروج بالغنيمة . وهو لايرضى بالغنيمة 
البخسه فطلابه بعيد دائما 


ولي من القول نصير اذا دعو نه قِ حاجة او قضا (ف4 


وقد كان القول نصيرة فعلا في طلاب العلا . فقّد اعد قصيدة وهو في 
الاستانة يستقبل بها الخديو اسماعيل » الذي قدم الاستانة ليقدم الولاء للسلطان 
عبد العزيز عندما تسلم عرش مصر . 
ابو المجد نجل الحود شخال زمانه اخو الفخر اسماعيل نخدن المكارم 
مجمع فيه الحلم والبأس والندى فليس له في بمجده من مزاحم 
فلو مصر ندري ارسلت للكنيلها ليلقاك في جنح من الليل قاتم 
(1) م وم يبال بركوب البحار فرحل الى الاستائة يلتمس ببا منصباً » جرجي زيدان . بناة 
النهضة العربية؛ ص 456 . 
(؟) الفغاتك: الجرىء . 
(6) الالوي: الجدل» الشديد الخصومة , 
(4) الهيابة: المتردد . 
(») الخلط: الاحمق . 
(5) ديوان البارودي؛ جره ص ١55-١586‏ ,. 


(0) الديوان: سجمء ص و١‏ . 
لدلون 


وجاءت لكالاهرام تسعى تشوقاً إلى دار قسطئطين سعي النسائم )١(‏ 

وهي القصيدة الوحيدة الي نظمها في الستانة (؟) حسب علمنا . 
« واختارت نظارة الخارجية التركية محمود سامي البارودي ليكون ضمن 
بعئة الشرف الى ترافق اسماعيل عزيز مصر اثناء اقامته بدار الخلافة...() 
واعجب الخديوى ببراعته في الخط والانشاء اللركي (4) فقربه اليه مما 
جعل البارودي يلهج بالثناء عليه » فقدم نفسه اليه شاعرا مصريا من رعاياه» 
واهدى اليه قصيدة جعلته خير الملوك في دار الخلافة..وعينه معينا لاحمد خيري 
باشا على ادارة المكاتبات بين مصر والاستانة العلية » (©) . 

انها البداية الي باشرها البارودي صعدا لتحقيق آماله » فهو يسير وفق 
فلك وضمها اتفه» . وأذاضها حييكنة: تدضو الاأشسريق إلى العفل باه اذا 
ارادوا النجاح في الحياة 

بادر الفرصة واحذر فوا فبلوغ العز في نيل الفرص 

فهو يعود إلى ديدنه في اغتنام الفرص . لانه يرى ان بلوغ العزلا ممكن 
الوصول اليه الا عن طريق احتيال الفرص . وهي سنة كان يتبعها معاصروه 
من اجل الوصول إلى اهدافهم 


واغتم عمركة ابان الصبا فهو ان زاد مع الشيب نقص 
فابتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنص 
لن ينال المرء بالعجز المى اما الفوز لمن هم ققص(53) 
يكدح العاقل في مأمنه فاذا ضاق به الأمر شخص 7) 
ان ذا الحاجة مالم يغترب عن حماه مثل طير في قفص 


000 الديوان ".4 ص مة5-ة١"‏ 2 

(؟) الحديديء البارودي شاعر النهضة)؛ ص 8١‏ . 

(«ه) الحديدي » ص ؛ منمذاكر ا تّالاسرةالخاصة والجوائب : العدد: «لاه» في 14/١5/١٠‏ 0٠ولء.‏ 
(0) النص : الحركة و الاستقصاء . 

(0) شخص: ارنحل . 


دلكن 


قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن يصفو الماء غص 

ميز الاشياء تعرف قدرها ليست الغرة من جنس البر ص )١(‏ 

لقد اشتد ساعد الفى واصبح يدرك مواطن النفع »فحث خخطاه حثيثا 
لاغتنام الفر صة مع أول بوادرها 2 خحشية ان يقتلصها غيره : 

ترى هل انتهت آمال البارودي في الوصول إلى مايصبو اليه أم بدأت؟ 
الها بدأت ولاشك فقد « عاد وني اعطافه آمال كبار بعد ان هدته المقادير 
إلى اقصر الطرق لتحقيقها » . (؟) ونظم البارودي وهو في مصر قصيدة 
ثانية مدح بها الخديو اسماعيل اعترافا منه بمعروفه الذي غمره به فقد رده 
إلى اهله عزيزا مكرما وطمأن له مستقبله بعد ان كان يسعى لتحقيق مثل 
هذا الهدف دون جدوى () 

البارودي ي خدمة الاسرة الخديوية : 

في تموز 187 منح البارودي رتبة « البكباشي» العسكرية والحق بالآتى 
الحرس الخديو وعين قائدا لكتيبتين من فرسانه (4) وهكذا حقق البارودي 
امنية كانت تبدو حلماً بالنسبة له » انه الآآن يختال بالزي العسكري الذي كان 
كان يختال به ابوه ؛ انه المدف الاول الذي حققه » فتفانى في اظهار قدرته 
وبراعته في الامور العسكرية وراح يتصدر الصفوف وارسل مع نخمسة 
عشر ضابطا إلى فرنسا وانكلرا لتعلم فنون الحرب هناك . وقد افاد من مشاهداته 
قُ تعلم فنون القتال والتدرب على الاسلحة الحديثة . وعاد ليرقى إلى رتبة 
) قائمقام) عام ك8 » ثم إلى رثبه ( أمير آلاى) وووكلت اليه قيادة الفيلق 
6 الديوان جح ؟. ص ٠86١1-مه.‏ 
(؟) الحديدي.؛ ص ه؛ يقول ميكافيللي في كتابه (الامير). ص 1١ه-؟4‏ « وهؤلاء يعتمدون في 

حياتهم الجديدة على ارادة من رفعوهم و يمقلون حظوظهم بحظوظهم وارادة الرجال و حظوظهم 

كثيرة التقلب ولاثبات شاع . 
(©) الحديدي» البارودي شاعر النهضة؛ ص 5686م . 


4( فترق 5 سَئة واحدة إلى رتبة بيكباشي » جر جي زيدانت» تراجم مشاهير الشوق» ص مو“ 
وكانت ظفرة كبيرة اذا ما قسناها بالتدرج الوظيي في رتب الجيش آنذاك , 


0. 


الرابع من الحرس الخديو عام 188 . لقد تقدم الشاعر تقدما سريعاً في 
اربع سنوات ووصل إلى مرتبة عالية ومركز مرموق ٠»‏ وحياة رغدة سعيدة 
وحمد للمغامرة فضلها . وبقيت فكرة اغتنام الفرص الحكمة الوحيدة الي 
يعمل بها للوصول إلى مطامحه . ألم يرتق إلى رتبة عالية في الحيش في غضون 
فترة قصيرة لابمكن ان يصلها غيره الا يحهد سنين طويلة ؟ اذا فهو يمتلك قوة 
خارفة تفوق قوة البشر العاديين . قوة تؤهله لأن يكون في مصاف عظماء 
الناس وملوكهم .. أليس ذلك من حقه مادام يملك اعنة الملك . من حسب 


ونسب وشجاعة وفهعاحة ومهمدرة 


ولي شيمة تأبى الدنايا وعزمة تفل شباة(١)‏ الخطب وهوعسير 
معودة الا تكفا عناما عن الحد الا أن تنم امور 
ها من وراء الغيب اذن سميعة وعين ترى مالايرأه بصير 


الاترى بي هذا البيت الاخير غرراً لايجارية غرور» فهو ينزل نقسه منزلة 
اعلى من منزلة البشر. انها منزلة الاصفياء والانبياء الاترى انا النداء يأتيه 
وسديدو الرأي . 
واني امرؤ صعب الشكيمة(؟)بالغ بنفسى شأوا ليس فيه لكير 
وفيت بما ظن الكرام فراسة2 بلأمري ٠»‏ ومثلي بالوفاء جدير 

أما الكرام الذين أحسنوا الظن به عن فراسة صائبة لاتميل : فهو دائماً عند 

بحسن ظنهم . اله 3 صرح باسم اسماعيل » فهو الذي تغر س فيه القع والمقدرة 
فهو كأي انسان حصيف :صائب في فراسته .أما البارودي فهو أرقى من 
اسماعيل مقدرة ان الامور الى يتمها توحى اليه من وراء الغيب. لذا فهو بمتلك 
قدرات لايستطيع أن يصل اليها اسماعيل خديو مصر .وليس هذا فقط. 
إذا صلت كف الدهر من غلوائه(”) وان قلت غصتحت بالقلوب صدور 
)١(‏ الشباة: حد السيف . 

(؟) الشكيمة: الطبع . 
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انه يس متنبئاً فقط » بل هو فارس خخرافي ءانه هرقل أو اخيل أو ادوسيسوس. 
فإذا ماوئب في القتال وصال وجال حبس الأبطال انفاسهم خوفاً وذعرا . 
وليس هذا فحسب : 
ملكت مقاليد الكلام ٠»‏ وحكمة لها كوكب فخم الضياء منير 
فلو كنتفي عصر الكلام الذي انقضى لباء )١(‏ بفضلي جرول(؟)وجرير 
وما ضرني اي تأخرت عنهم وفضلي بين العلمين شهير 
فيا ربما أخلى من السبق أو ل2 وبذ()الحياد السابقات أخير (4) 
فهل يصل انسان إلى ما وصله البارودي من غرور؟ انه لم يكتف بسماع المخفي 
وراء الغيب ولا بالصولة على الدهر » بل هو الآن يتوهم بأنه قد سبق أبا 
نؤاس وجريرا والحطيئة . ثم ماذا ؟ هل هو يطلب المحال فيتوهم في نفسه المحالك. 
ألم أن للأيام أن تبصر الهدى 2 فتخفض مأفونا(ه)وترفع جهبذا (5) 
إن الدهر بول ٠‏ لايعرف قيمة البشر والأشياء من حوله . انه بقرر هذه 
يخفض الحهد ويرفع المأفون . مادام لم يحقق له بغيته ني الملك ٠‏ ويبقي الاسرة 
الخديوية متمثلة في توفيق حالة لمصر . 

وعلى الباحث ان يقف هنا ليتبين ماالسبب في هذا الغرور الذي يصل احياناً 
)١(‏ باء: أقر واعترف . 
هع جرول: الحطينة 5 

(0) بذ: سبق . 
(4) الديوان: ج ؟. ص +55 . 
(5) المأفون: الفسعيف المقل و الرأي . 
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حدا كبيراً » في الا بيات الشعرية السابقة . يعود ذلك ولا شك الى احساسه 
بالعظمة والمقدرة الفائقة في السيف والقلم . فقد نصبته امه رجلا للبيت » 
وهو مازال طفلا » ولقنته دروساً بي العظمة والمجد . وقصت عليه بطولاات 
الاسرة لتشحذ في نفسه دوافع الوصول الى المجد . كما كان لاحساسه باليم» 
الأثر الكبير في ايجاد التعريض عن هذا الحرمان من الابوة » هذا بالاضافة 
الى تأثره بشعر الشعراء والفرسان الذين كانوا يبالغون في فخرهم بأنفسهم وانزاها 
منزلة كبيرة تتناسب وشجاعتهم وقدرتهم الفائقة ي القمتال 
فتقمص البارودي في خياله الأدبي صورة الشعراء الفرسان القدماء . والخيال 
الشعري نابع من مخيلة الانسان . لذا يلجأ ( كارل يونج ) في تحليلاته النفسية 
لمرضاه » الى اهداف المستقبل الي تصطرع في نفو سهم لاالى تجارب الماضي . 
ويرى ان الوضع الآني للفرد بالاضافة الى اهدافه ني الحياة هو المفتاح ٠‏ الذي 
يلج منه الى امرض النفسي 2 الذي يعاني مله صاحيبه . 

ويؤكد يونج ان السبب المباشر في زيادة الحساسية » هو صعوبة التكيف 
بين الا نسان والحياة . وسبب ذلك ؛ ان أداة التكيف اللازمة غير كافية لمجاببة 
الموقف ٠»‏ والنتيجة لتسلط فكرة معينة على المصاب ؛: فلم يستطع ان يكيف 
فكره وشعوره واحاسيسه لمجاببة ذلك الموقف . فالبارودي لايستسيغ ان 
يكون تابعاً لفرد من افراد الاسرة الخديوية » تلك الاسرة الى له عليها 
ثأر لايغسله غير الدم . ولكنه يدرك في الوقت نفسه » ان الفرصة لاتواتيه 
الاآ اذا سار في ركاب هذه الاسرة . ومن هنا نشأ التناقضى الكبير لديه ٠‏ بين 
اللاشعور الذي يفرض عليه ان يسير في ركاب اسماعيل » لانه الممثل الرسمي 
للاسرة الخديوية ٠‏ القاتلة في نظره ٠‏ وبين ادراكه الذي يحم عليه ان يسير 
في ركاب اسماعيل » لان طريقه هو الوصول الى الهدف » والمتصب وابحاه» 
ومن ثم المخاتلة لتحقيق الهدف . وسترى انه سيلعب لعبة مزدوجة لتحقيق 
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اهدافه ٠‏ بين اسماعيل وتوفيق من ناحية » وحركة الضباط الاحرار الي يترأسها 
عرالي والشعب المطالب بحقوقه من جهة أخخرى . )١(‏ 

وهكذا مضبى البارودي يصعد الدرجة تلو الدرجة » لتحقيق مطامحه . فقد 
شبت في جزيرة كريد ثورة ضد الحكم العثماني » ولم تستطع الدولة العثمانية 
احمادها . فاستعانت بالحيش المصري . وكان ضمن الحملة المصرية « آلاي 
من فرسان الحرس يقوده محمود سامي البارودي بوظيفة رئيس ياور حرب».(؟) 
وابلى البارودي في الحرب بلاء حسناً » كيف لا وهي فرصته العظيمة التي 
يحقق فيها هدفين معاً : اشباع رغبته الخاصة في خوض الحروب متمثلا في 
نفسه والده واجداده من ناحية ٠‏ ومقتدياً بالشعراء الفرسان الذين طالما 
اعجب بهم . وهو يقرأ شعرهم وسيرهم من ناحية أخرى . هذا بالاضافة 
الى نحقيق الممارسة الفعلية الي بعتقد ي لاشعوره » اله سيخوضها » ان عاجلا 
أم آجلا للوصول الى بغيته . كنا ان شجاعته وقدرته في ادارة المعركة يعدان 
وسامي شرف يقودانه خطوة اكبر عند اسماعيل . ومن ثم يقودانه لارتقاء 
درجات جديدة في سلم المناصب . ٠‏ واجل مايذكر له في تلك الوقائع واقعة 
احتال بها على الثائرين حبى ادخخل منهم نحو الثلاثين الفا في مضيق بين جبلين 
وقطع عليهم الرجعة بقسم من عساكره ٠‏ وسلط القسم الآخر نيرانه على العدو 
من قلعة الحبل ٠‏ فألقوا السلاح وطلبوا الأمان وساقهم اسرى » . (") وتثبت 
هذه الحادثة قدرته وسعة حيلته في الحروب . 
30007 اذا ,دكت اناتريع شتلك من رع فيد إلى احد طر يقين الأولى ان تملقه و تحسناليه 
والثاني ان تمد انفاسه وتنتهي من مره ... وفي طبيعة البشر عادة تساعد على تقرير تلك القاعدة 
وهي انهم بحا لون دائما ان ينتقموا من اعدائهم لمايئالهم من الاضرار التافهة ... فخير وسيلة 
لمن يريد أيصال الاذى الحقيبي بعدوه ان يصب عليه من جام غيظه قدراً يعجزه عن الالتقام , 
ميكا فيلي» ص ”" . 


)2( الحديدي . سس 07افىء عنمر اثي الشعرا٠؛‏ من قد 
(©) الحديدي» ص م4؛ عن الجوائب المدد: «لاه في .١5١ 14/1١/١٠‏ 
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عاد البارودي مظفرا الى مصر « ومئحته الدولة العثمانية وساماً من الدرجة 
الرابعة اعترافاً بحسن بلائه » )١(‏ وهكذا حقق البارودي الصورة المرسومة 


في خياله للفارس العربي القديم 


٠‏ تلك الصورة التي طاما تشبئت بخياله ولم 


تفارقه » وكانت شعراً يعبر عن حنايا نفسه : 


صخت اللبعر يتف يا ل 


لايدرك المجد الا من اذا هتفت 
يستسهل 0 حفيظته 
ينهل صارمه حنفا ومنطقه 


ان حل ارضاً حمى بالسيف جانبها 


فاحمل بنفسك تبلغ ما أردت بها 


من يقرأ هذه الابيات جد فيها روح الشعراء العرب الفر ساك 5 


فاركب من العزم طرفاً يسبق الشهبا 


به الحمية هز الرمح وانتصبا 
ولا يشاور غير السيف ان غضبا 


بجر حلؤلة ذا نامدال: او “خخطا 
وان وعى لبأة من صارخ ركبا 
وان بمت ينقلب صدق المى كذبا 
فالليث لايرهب الاخطار ان وثبا(؟) 
فالشاعر 


يحذو حذوهم وهو ينفث مافي نفسه » وكثيراً مايتقمص عنترة : الذي اعجب 


بشخصه كل الاعجاب . اقرأ هذه الابيات 


وهو يصف بلاءه في القتال 

ولا تداعى القوم واشتبك القنا 
وزين للناس الفرار من الردى 
ودارت بنا الارض الفضاء كأننا 
صبرت الا 


٠‏ تجدها نفساً من معلقة عثرة 


ودارت كما تموى على قطبها الحرب 


وماجت صدورالخيل والته بالضرب 


سقينا بكأس لايفيق لها شرب 
واني صبور انأل بي الخطب(”) 


عاد البارودي من حرب كريد » لاليرتقي في رتب الحيش ٠‏ بل ليكوذ 
ياوراً خاصا لا,سماعيل ثم كبير الياورن لولده توفيق ولي العهد ثم سكرتيرا 


خاصا لاسماعيل عام هماما 


. شوقي ضيف البارودي رائد الشعر الحديث» ص 8ه‎ )١( 


ع4 الديوان جح روا صض #هم-"#م 0 
(*) الديوان جح ١ه؛‏ ص 408ل“ اه . 
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قضى اابارودي ثماني سنوات في قصور اسماعيل ؛ الذي اولع ببناء القصور 
وجاب هذا الغرض افضل المعماريين الاوربيين :وال بالحسان من النساء » وقذضى 
لياليه في حفلات البلاط الي كانت تقام ني الحدائق اافناء التابعة القصور 
الفخمة . وكانت لياليه تلاك اشبه بالايالي الاسطورية اتى جاءت الف ليلة 
ولياة على ذكرها » « فأليف الحواري المسناوات والوصيفات الحميلاات 
والقلفاوات المثقفات والشاويشات المهذبات. ثم فريق اأراقصات والمغنيات 
والممثلاات والعازفات على اللآللات الموسيقية االمداسية والوثرية ستوردهن 
من اور 8 وتركيا 5 بلاد امشركس عماد 2 بسر لجية ويادر اومن على العمل ف هذه 
القصور وكات زوجحجات اللخديو الاريع يتنافسن 9 اقتناء الحواري وارشق 


الو صيفات سحتى 


ينان الحظوة لدى اسواعو, !0 )21 
قِ هذا ادو المترف بالااجساد والمغائي ولنخار ب تفتحت نفس البارودي. 
5م تتفتح من قبل على اطايب اياة . فاسرف في امتصاص الحياة » كنا اسرف 
ئّ الغزل : ووصف اللخمرة : ومعالس الانس 1 0 بنفسه واخدلاقه 
وشجاعته وقدرته على اجتياح قاوب العذارى ٠‏ وقدرته 5 عب أكؤس 
الضهياء مترعة 3 واذا له يتسى مثالية الصبا ليندفع الى مادية اأشباب 3 فها 2 
يقول 
اذا المرء لم يطرب الى اللهو والصبا فسا هو الا من عداد البهام (؟) 
وهو لايكتفي باثبات بشريته وارتفاعه عن مستوى البهاكم 3 مادام ينعم 


بلذاذات الدياة 3 بل هو يفحذر بأنه وصل 2 هذا المضمار سبيلا م يصله 585 


من قبله 
عصيت نذير الخلم في طاعة اهل واغضبت فى مرضاة حب المها عقلي 
ونازعت ارسان البطالة والصيا الى غاية لم يأنبا احد قبسي (”) 


, الحديدي؛ ص ؟5ك”5‎ )١( 
. 48١ الديوان جمء ص‎ )0( 
. زف64 الديوان» جم؛ ص إلادولا‎ 
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ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


الا ان في تسع وعشربن 
: الغواني 
أمالاك ني الماضين قبلك زاجر 


هل يستفيق المرءمن سكر ةالصبا 


0 
-_ 


وهو يكشف ف هذه القصيدة عن طموحه ٠‏ ويسفر عن وحجهه 


0 
0 
فد 


على كبر وما يوهي كأمسي )23 


وني الشيب للنفس الابية وازع 
لكل أخي ذو عن اللهو رادع 
وميفو بليتيك(؟)الخمام السواجع 


يكفاك عن هذا؟بلى انت طامع 


ا 


وجاك 


ا لعهنا ادعو ره فيسسارعٌ 


وبدعو اأمشعسبت الى ثورة تطيح بالحكام 3 وهو عمل لماك عايه الشاعر 


ويدك عل رفضه لحكم العائلة ااخديوية الفاسك ٠‏ وسعى الى 


الجاد اأبديل 


لهذا الفساد وهو يعلم ان اأثورة لاتم الا بمؤازرة الشعب واندفاعه التام لآ جل 


21 
فأ فم سوأ أ لمر قر صة 
9 قرم ضبو عا العمر فرصة 
ضار | على فسن اواك وانم 
وكيتف تروت الذل” دار اقامة 


أر ى أَر ؤسا قد اينعت لحصادها 
فكوتوا حصيداً خامدين اوافزعوا 


(0) الديوات؛ جعء؛ صن ١45-١1٠١‏ 
(؟) الليتاك: 
(ع) الديرات؛ سم مره صيى ولا اهما 


وي الدهر طرق جملة ومتاقع 


وذلاك فضل الله 5 الارض واسع 
فاينَ.- ولااينسالسيوف اللقواطع 


الى ادرب حبى يدفع الضيردافع (4) 


0 يقول ميكا فياني في كناب الادير من ع؟مدعم راذا كانت البلاد متعودة 55 أدمرة مالكة 


فيلك تلك الاسرة يسهل 
بمد هلك الاسرة المالكة فلا ند » 


بان الافراد د القنافس 


... امثلاك البلاد لانما ممطلورة على الطاعة و لانبا تبحث هن أدير ها 
ويصحعب عارها ان “عار اميراً فن.. ااشحت ا يكون عادة 


... فيتمكن أي أدير حاذق دن الاستيلاء عايها» وهذا ءا كان يحل يه 


البار و دي من اثارة الشعب ضد أسإعيل و حكمه الفاسد , 


إدلضن 


ترى ألم يسمع الخديو اسماعيل بتحريضه الشعب ضده ؟ فلماذا ابقاه في 
معيته ؟ ولاذا لم يعاقبه ؟ وكان في امكانه ان يبداش به. أم ان الخديو اسماعيل 


ل ا 


كان مطمئنا كل الاطمئنان لأخلاص البارودي ٠‏ وتفانيه في خدهته » والا لا 


وثق يه كل الثقة واولاه مناصسب #جهمة قُ الدولة 
أهبت فعاد لسوت لميقضحاجة2 الي ولبّاني الصدى وهو طائم 
انه يدن الشعب المستكين الذي م يستجب لندائه . ولم يلق غير صدى 


ثورته . وهو اذ لم يحقق هدفه في ثورة الشعب ضد حكامه برهيهم بالصمم 
وعدم الاحساس ٠‏ ويسخخر منهم ٠‏ ويشبه قلوبهم بالزجاج تضعفها 

فلم ادر ان الله صور قبلكم تاتيل ثم ا طن مساهسع 

فلا تدعوا هذي القلوب فانها 2 قواريرٌ محني عليها الاضالع 

وهو بعد ان بمتدح قصيدته يشبه تأثيرها بتأثير القرآن الككريم ٠‏ وهو اقصى 
مليمكن ان يبلغه الغرور 

الا انها تللك التي لوثنءات على جبل اهررت به وهو خداشع 

وقوله هذا قريب من قوله تعالى : « لو انزلنا هذا اقرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . )١(‏ والشاعر هنا مبالغ متطاول الى عظمة 
القرآن : فكيف بالحبل ان يتصدع من تأثيرها : في الوقت الذي ل تؤثر في 
قالوب الناس ازجاجية ؟ وكيف تسير بها ااركبان ٠‏ في ااوقت الذي لم يستمع 
اليها الناس ولم يستجيبوا طا ؟ ١‏ تماثيل لم ماق طن مسامع » . 


تسير بها الركبان بي كل منزل وثلاف من شوق اليها المجامع (؟) 

ان ثورة البارودي ببذا الشكل العنيف تستحق اتأمل والدراسة . فقد 
كان من الطبقة المرفهة الى تمتلك في يدها مقاليد الامر واأنهى . وكان صهراً 
للاسرة الخديوية . فد 7 وج من ابئة ( احمديكن) ابن اخحت محمد علي 


ولم يكن منالطبقة المسحوقة الى عانت الامرين من نظامى الضرائب والسخرة . 


., م١ سورة الحشر الآية‎ )١( 


هع الديوان : جح ؟ء ص فلن/ا١إا-لم١ا‏ . 


ا 


وقد كان اابارودى من بطانة لخديو اسماعيل فقد اتخذه سكرتيرا وحارس؟ 
وياورا . يتنقل بقلبه وجسده حيث بشاء بين الحسان . لولم يحس عرضه 
بأذى كا حدث للمستضعفين من الناس . وقفز في الرتب العسكرية قفا 
سريعاً وتوصل إلى مناصب كبيرة كان شديد الطموح لنيلها . ولم يعان 
من هظم الحقوق في الرتب العسكرية كما عانى عرابي ورهطه . فقد كان من 
الضباط الحراكسة الذين حظوا بنعم الخديو والامتيازات الي منحهم اياها . 
ورفل بالنعيم وابحاه والثراء 
فلماذا هذه الثورة العارمة ضد ولي نعمته اسماعيل ؟ 

لايشك احد بان البارودي كان يملك نفساً حساسة شاعرة ابية تستنكر 
الظلم والاستبداد . وقد كان اسماعيل حاكماً مستبداً . و من هنا جاءعث 
ثورة اابارودي ضد حكم اسماءيل وبطائته وقد ساعده على ااثورة ثقافته 
العالية واطلاعه على ما كتبه فلاسفة الثورة الفرنسية وما عرضوه من اسمس 
الديمقراطية ونظام الحكم السليم : كالحرية الفردية والعدل والمساواة والمجالس 
النيابية وها شاهده في انكلترا وفرنسا عند سفره اليهما من الرقي والتقدم 
سب اليه اللفكم الملييةة والغات:العدى روك سكابه' ..."دخات بها 
قرأه في كتب التاريخ العربي عن نظام الشورى واثره في تقدم العرب وتطورهم 
منذ ظهور الاسلام . وكان اسماعيل قد ححل البرلمان واعتمد في حكمه على 
الطبقية وكبت الحريات وارهاق الشعب بالضضرائب واعمال السخرة 
فأثار ذلك ني نفس البارودي الاببة الكره لاسماعيل . وهذا الكره ليس وليد 
ساعته بل هو كره متأصل في اعماق البارودي تجاه الاسرة الخديوية برمتها 
نتيجة لمارسخ في نفسه منذ طهولته حينما كانت امه تروي مظلم هذه الاسرة 
وقتلها لحديه وابيه . فتجمعت سحب الكره في نفسه بعضها يثير البعض الآخر 
هذا بالاضافة إلى ان اابارودي كان بحد نفسه افضلم من اسماعيل وول عهده 
توفيق واحق منهما بالحكم . اذا ماقارن نفسه ببما . فهو بالاضافة إلى أصلة 


نوا 


الكريم . وتسنم ا-حداده مقاليد الحكم في مصر في عهد المماليك وشجاعتهم 
5 اروب الصليبية 5 فهو رب السييف والقلم 3 الشاعر الذي رددثت الاندية 
شعره 53 رددث مفاخره وبطولاته قُ حربي كريد والقرم 
وهو اوسع ثقافة وولي عهده واكبر اياناً بالديمقراطية منها وبوسائل الحكم 
اي تكفل للامة التقدم والازدهار . على ااعكس من اسماعيل الذي قاد بلاده 
إلى هاوية الافلاس بطيشه وكبلهابقيود المصارف الاجنبية وسمح للانكليز والفرنسيين 
التدخل في شؤون مصر الداخلية 
الا يكنفي كل ذلك لثورة رجل كالبارودي . الشديد الطموم فالبعثت صرخته 
مدوية تكشف عن غضبه العارم ودعوته الصادقة في الثورة على الظلم 
ولكن كيف سمح اسماعيل بذيوع القصيدة ؟ لابد ان امرها قد بلغه .. 
وحساد البارودي كثر كنا يفصح هو بل انه يؤكد ادانتهم 

فمنها لقوم او شح وقللائد وفيها لقوم رين جوامع(١)‏ 

فهل خدع اسماعيل افهمه بأنها ليست ضده ؟ وكيف يستسلم اسماعيل 
لخداعه . إلا اذا كان أحمق ؟ وهو ليس كذلك . واما أن ثقته بالبارودي 
كانت كبيرة ٠»‏ نحيث م بعر هذه اللمصيدة التفاتا . ولا تأي الثقة إلا عن طاريق 
ادلة وبراهين ني الأفعال والأقوال . أما من ناحية الفعل .فالبارودي كما كان 
عادو فق الظاهر خادم ا لاسماعيل وابنه توفيق » عندما عمل معهما ٠‏ والا 
لا أبقاه في خدمته ورقاه في سلم المناصب. أما ني مجال القول . ترى هل نظم 
البارودي القصيدة في مدحهما ولم يصلنا هذا المديح . لأن اابارودي اتلف مثل 
هذه القصائد ؛ بعد عودته من منفاه وجميعه لقصائده الى ضمها ديوانه؟ تلك 
هي الحقيقة ني الغالب .خاصة وان اسماعيل عندما ضمه الى حاشيته . كان 


20020 الديوانء ج؟:؛ ص هما . 
ف 5 الطبقد الثانية غير مو جودة , 


هلم 


والا لا سك اسماعيل عن ” ريص الشاعر للشعب وح بده ه للكه 5 / آترئ أن 


هذه القصيدة لم تكن تشم الأبيات ١‏ ابي تدعو الى ثورة الشعب راغي فيها : 


بعك أن اعد الديوات وججمعه بعد عودته من ملماه. بين عام 860 و5١9١‏ ., 


وقد عرف عن البارودي أنه عذال في بعض قصائده وغير فيها 1 وشخخاصة تلاك 
الى نر ها المرصفى في كتابه ( الوسيلة الاددية ) قبل فهور الديوان )0( 


فعئ'دهاأ ظهر الديوات :ظهر الاشعلحفت كبيراً بن الأصل القديم المنشور ودس الصورة 


الجديدة للقصيدة الى ظهرت تي الديوان .ا ني قصيدته البي مطلعها . 


أبى الشوق الا أن يعسن همير وكل شوق بالحنين جدير )7١(‏ 
وكان مطلعها 


تلاهيت الامنا يجن ضسير وداريت الامسا ينسم زفير (") 


ويؤكد الباحثون فذاهرة التعديل والتبديل عنك البارودي. يقول دوي ضيف: 


0 وكاك البارو دي مع ذلك لايز 9 وراجع ماينظمه وبعود اليه با صقل والتنشيع 
ويغير ويعدل فيب , واكتس انا فصلا كاملا مستدلا بأمئلةوشو اهلك عا لى ذلك(ه), 
في مقاءمة الديو ان « فإذا غدلا إلى نفسه .بعد عودته من المنفى 
رنب تار انه وعى بتتفيح ديو انه يريد اعدادها للطابع 5 واصول 


الدبو ان تشهد هذا المجهود فانت ترى الابيات الى حذفها من بعضص 

القصائد والأبيات الأأخرى النى غيرها كلها أو بعضها ... » (5) أم لآنه كان 
2 اك 2 ا و 

را إلا« مر ميو به . فهو فك ثرو جح« من ادئة احمدك يكنابنئاخت موا علي(7) 

فلم يلثفثت الى قوآه «أدام وا<دا من الاسرة ولا يعقّل أله يريك هدمها 


)١(‏ عسين المرصيء الوسيلة الادبيةء. صن 4/ا؛_ممه 
20 الديو اث ؛ 0-2 0 يي الكو 7 

زفي الو سيلة الادبيةء حص 007 4؛-9فلاة . 

(4.ه) شوفي ضيفه البارردي؛ صن 0-1١58‏ 1ل. 
03 سيا سعسين هيكل ع مشدمة الديوات» ص درت شن 3 


(/0) الحديدي صهلا . 


مض 


أو اتن المماعياة تانح «صهر الأشرنة د :وار قنك ووو وك به وا اك 


زوحعتة ااهل سكينا على «رقفه ذالك .أم اناه ؟ أم توسيطا له عند العفديو 
أسماعيل .ووعداه ألايعود اليها ثانية ؟ كل هذه الأسئلة تثار حول هذا الموقف 
الغامض الذي “كان يكتنف البارودي .فقد كان من الاولى به ألا يبى في حكومة 
مشبوهة مثلتلاك كاصورها. أو على الأقل »كا نعليه ألا يبقى تابءا(ياور ١‏ وسكر تير 
لاسماعيل رئيس تللك الكو مة . ان بعضض الدارسين للبارودي اكسسدوا 
طمرحه في قاب نظام الحكم لاوصول اليه .)١(‏ 

وتخبرنا الأحداث أن اسماعيل كان يثق بالبارودي فيتلاك الفترة بالذات 
فيرسله هبعوثاً عنه إلى الاستانة ليقدم رسالته الى الساطان » راجيا منه إن يقبل 
اعتذار مصصر ويعفيها من المشاركة قِ اخداد ثورة الهرساك وبلاد الصرب عام 
وام ٠١‏ ثم يرسله ثانية ليقدم رسالة إلى السلطان ء تختص بالفتنة البلغارية 
وخروج الجبل الاسود على تركيا عام 1810/5 (؟) : ثم يرسله اسماعيل قائداً 
من قواد الحماة المصرية لمساعدة تر كيا في الخرب الروسية التركية . 

ويصف لنا الباروديااحرب والبلاد الى حل فيها ٠‏ والأدوات المستستدعة 
امتلذ وصفه بالحركة والتتجسيد» ماما كو دسب عنترة المتحرلك المجسد لساححدة 


وقد 

المعركة . أو كالصور الى كاك يقدمها امرؤ القيس (حصانة وهى مليئة 

بالسيوية والنقاط دأو كالمو ر الشعرية ابلحميلة اللي كان يقدمها بشار للحرب 

رغم عماه . قاو ألدذنا قصيدته الي مطاعها 

هنيئاً أريا مأ تضم الجوا ح وان طوححدت لي في هواها الطوائح ئح (") 
لو جدانا أن حنينه الى (ريا) حنيئاً تقليدي »لم يكن إلا مدخلا لوصف الحرب 

حيث يقول 


مدافعنا نصب العدا ومشاتنا قيام تليها الصافنات القوارح (4) 


(1) الخديدي. ص كلاء الم , 
02 الحديدي . ص 4م عن كتاب 57 الشعراء: ص 2.1١١‏ 
[فع الديوان سج ١اء‏ 0 4م-5؟ة 2 


0( القوارح : م ما بلغ لمكا ميشه دن عمرهة 0 


"1 


ثلاثة أصناف تقيهن ساقة” (0) حيال العدا ان صاح بالشر صائح (5) 
وقد كان -حنينه الى صر قوياً في لقصيدة ابي مطاعها 

اراك الحمى شوثي الياكث شديد 000 ونومي في هواك شريد(م) 
وفيها رغبة عارءة لقضاء العيد بين أهاء: وقد وصف بها طبيعة(سر نسوف)(4) 
الي نوات أل جيم لايطاق ك2 

بلاد بها ها بالجحيم وائما مكان الللى ثاج بها وجليد 

وما زاده وحشة واحساسا بالغربة تزاحم جيوش الروم والبلغار الذين لم يفهم 
من رطانتهم شيئا 

يخورون حولي كالعجول وبعضهم 22 يهجن لحن القول حنين يجيد 

وقد بسأل يسائل : الا انسالت ذكريات القاهرة وايامها في هذه القصيدة ؟ 
ولماذا هذا التممى بالعودة إلى ارض مصر ؟ ولاذا لم ننجد مثل ذلك اللمنين 
عندما كان في استنبول مكلا ؟ غلا فزما تفي من القؤل 11311 يات عان ور 
اهله وهو ثي استئبول فيما سبق 


كي 

الحنين مثل ذلاث الحزين . اقول ان حنيئه إلى مصر وهو , 

يختاف. عن حنينه هذا . فهو ني الاول يسرع اي 

الذي احرزه فهو يتوقع ان يوضم فوق رأمه تاج من ااغار بعد ان حقق نصرا 

اكيدا يفاخر به ويشمخ إلى السماء زهوا . وقد كونيء فعلا بوسام عثماني 

هن الدرجة اارابعة انعم به عليه السلطان عبد العزيز (ه) . اما في روسيا فقد 
نت المسألة جد ملختافة 


(©) الديوات سا رء صن ١41كدسه4(‏ . 
(4) مديند في أوكر انيا واقمة على نر الدليس , 


)0( دما ضارا يع شعراء الععسء ص 1١86‏ . 


لفلضن 


فهى حرب لخاسرة بالنسبة للدولة العثمائية ( الرجل المريض ) .)١(‏ وبالتالى 


هى غير مشرفة بالنسبة للحملة المصرية الي كان البارودي امد قادتها . هذا 


بالاضافة إلى الاحداث العجسام الي كانت تتجمع قي مصر ء. والي كان 
البارودي يسعى لادلاء دلوه فيها . فقد كان بحس بحاسته السادسة ان احدائك 
جساما ستتمخض عن ذلك وان امله الكبير لايتحقق الا عن طريق ثورة 
تطبح بالاسرة الخديوية . فعايه اذن ان يكون قريباً من هذه الاحداث قريباً من 
البلاط ليحقق الطموح الذي عاش آه : ويستلم الحكم ويتأثر لابيه وجديه . 
ويعيد. مجد الاسرة التليد 

يعود البارودي إلى مصر بعد انتهاء الحرب الى حسرنبها الدولة العثمانية 
عام 1810/8 . ليجد « بي مصر نصرا مؤزراء لصر سمه السحافة والاادب 
في ايقاظ اارأي العام و تجميعه وتحريكه » (؟) . وكان سبب تلك الحركة 
سوء الحالة الاقتصادية . وعجز اسماعيل عن تسديد ديونه لانكاترا وفرنسا 
والافكار الاصلاحية الى اخذ ينشرها جمال الدين الافغاني وتلامذته من 
المصريين (*) والوعي 8 الذي دعا اليه محمل عبده . ودارت في المجالس 


اساي 


)١(‏ وقد وكويه 70 لواء و بالوسام المجيدي هن الدرجة الثالغة و زيشان الشرف » محمد صبري» 
شعراء العصرهء ص ١9‏ 
(؟) الحديدي: ص كم ., 
(6) يقول الحديدي في كتابهء البارودي شاعر انهضة: «وكأن الانفائي رأى بظهر الفيب ان 
للبارودي رسالة في وطنه ودوراً في سبيل رير امته و وجده على ثُقَةَ بنفسه في اداء الرسالة 
فقد تيأ ها بنزعته وآماله واقتدر عليها بطموحه واستعدادةى .ا ص 3141١‏ . 
وقد دخل الافغاني في الماسونية ني اباخر ايام هن عام هلاهم١‏ ( علي الوردي» لمحات 
اجتاعية في تاريخ العراق الحديث جم: صى 75 )١‏ و لكن الاذغاني اخثلف .م الاحفل الماسوني 
التابع لانكتثرا و انشأ محفلا ٠اسونيا‏ ثابعاً اشرق الفرنسي «ضم اليه عدداً كبيراً من اصحاب النفوذ 
ف مصر بمساعدة رياص باشا رئيس الوزراء وهو الذي استقد.ه إلى «صير و تولى رعايته فيها 
واجرى عليه راتباً شهر يأ و اعد له دسكناً في خان الخليلٍ و يقال انه كان في حارة اليهود ... وفكر 
الافغالي موافقه محمد عبده في اغتيال الخديو اساعيل اثناء «روره على كو بري قصر الثيل لان 
جال الدين كان معفقاً على برناءج الك مع أبنه توفرق الذي كان قد نجح في ضمه إلى محفله الماسوثي 
وفد اشتّرك من بعد مع نوبار باشا في السعي لعزل اساعيل» محمد حسين» الاسلام والحضارة 
الغر بية؛ ص هلاء الم . 
14م 


احاديرث صر 4ة حول سدوء الحالة السياسية والاقتصادية قُ مصر : والقَتٌ 
الخطب . ولكن احدا نم يتطرق صراحة إلى اسماعيل . فقد كان الحميم 
يخشون بأسه وجبروته . ويشارك البارودي في المعركة ٠‏ ويذكي المشاعر 
دع الذل 3 الدنيا لن حاف حقه فللموت خير من حياة على اذى(١1)‏ 
وهو يدعو الاحرار إلى إتباعه والسير ورائه 

لعمري لد ناديت . لو ان سامعاً ونوهت بالاحرار لوان منقّذا 
ولكن إلى اين ؟ لم يحدد البارودي طبيعة المسيرة . ترى هل هي الثورة ؟ 
أم الاصلاح ؟ ويعود ثانية إلى لوم الآخرين لانهم كسالى خاملون 

وطوفت بالآفاق حتى كأنني احاول من هذي البسيطة منفذا 

اله سعى إلى المجد من جراء تطوافه ٠‏ فقد حقق طموحاثت عدة من جراء 


سوقد كانت «درسته « الا فغاني» الثائية النظامية فكانت اكبر أثرا واعم نفماً وهي الي كانت 
يلتقى عليه فيها زواره 5 بيئسه وعظماء الر جال عند زيارته ذم قُِ بيو مم وخاصة المفكر ين و ا.اثقفين 
عند تحلقهم حوله في قهوة البوسطة 26ظ5 وي هذه المدرسة تلاقى دروسه أمثال #حمواد ساهي البارو دي 
أحمد أدين » زعماء الا صلاح 3 4 العدر الحديث 265107 ويقول رمك مححمك سوساين 5 كتايه 
الا تمجاهات الوطنية هامش )١(‏ صصرهم! 
« ومن المعروف ان جمال الدين الا ففاني هو «وسس الماسوذية في مصر واند قد هم اليها تلاميذه 
المقربين الذين لعبوا الدور الاول في تهييج الناس ... ومن المدروف ايضساً ان بع زعماء الثورة 
مثل البار و دي كان ما سو ذينا وان المسير بلنت جد وشو ماسو لى كان على صلة ب عماء الثورة 
١‏ هو ثابت يُُ مذ كر أثه ا ورا خخ الا فغانى وثلاماته بقااعر الماسو ذية الداعية إلى افكار 
اتسائية لدريرية وم يكونوا على علم بنواياها الخبيثة وشرهاأ الممدمك 0 
وهناك رأي يؤكد ان الافغاني وبع تلا مذته تركوا المحفل الماسوئي بعدان تأكد لديم 
خطر الاسرببة وسوء نواياها . انظر على سبيل المثال ( الماسونية مؤامرة اخرى على الاسلام ) 


لأحمد الشرياصى » «جلة الهلال يونية لالاةا ص م8 . 
)١(‏ الديران : جرء ١١١!‏ سج 8١8؟‏ 


لل 


ومع ذلك يحتمل عدم تحقيقه فيصبر على كراهية وتبرم ومضض 
اذا ما رأيت الشيء ني غير اهله ولم استطع ردا طرقت على قذى 
ولكنه لم يطق بعد احتمال كتمان طموحه الاكبر . فهو يكلفه الشيء الكثير : 
فحبى هبى يادهر اكثم لوعة تكلف قابي كلفة الريح بالشذا 
ولكن لاذا لايبوح بمراده ؟ لاذا لايعلن عن طموحه ؛ ؟ فهل يخشى 
بطش أسماعيل ؟ انه يدرك ان ذلك محال : لذا يعود إلى التوسل بالدهر 
تارة ولوهمه تارة اخرى 
ألم يأن للايام ان تبصر الحدى فتخفضص مأفونا وترفم جهبذا؟ 
اذا لم يكن بالدهر خبل لا غدا يسير بنا بي ظلمة اللحور هكذا 


ولكن ترى لاذا سار بي ركاب اللمأفون هذا ؟ ولم رفي بنعمه؟ ولم اصبح 
جزءا من جهاز. الاداري ثم عضوا في حكومته ؟ هل هو الطموح ؟ او 
الامل بالوصرل ؟ ثم ما بال اسماعيل لم يحرك ساكناً : بل على العكس اكرمه 
اكثر من ذي قبل . هل كان يخثى فتنته ؟ فالدلائل تدل على عكس ذلك 
ماما ٠‏ فقد كان يثق به ثقة كبيرة . اذ عينه بعد عودته من الحرب الروسية 
مدد | الشسرةية ء وبعد اربعة اشهر اعاده إلى القاهرة لينصبه محافظا لها . وكانت 
«.سؤولية البارودي في اسناد نظام الحكم المتداعي كبيرة جدا . فقد ثار 
الشعب لدخول وزيرين اجنبيين في الوزارة » أنكليزي لوزارة اللمالية وفرنسي 
لوزاره الاشغال . ولحل البرللان المصري .والقضاء على الروح الديمقراطية 
فيها . وثار الضباط المصريون لتسريحهم من الحيش . وكانت كل من 
انكلرا وفرنسا "سعيان الى إقالة اسماعيل بعد ان اشْثُرتا منه الاسهم المصرية 
لشركة قناة سويس . وفكرتا ني الاحتلال العسكري للقنئاة » حماية منها 
لل كا:” تسميه ( ممتلكاما الخاصة ). وبعد ان القَى اسماعيل القبض على 
الف ١‏ . المتمردين جاء بم امام البارودي محافظ القاهرة 1 


« وترك لقاء البارودي بي نفوس زعماء الحركة الكثير من الثقة والاطمئنان 
اليه واتصل به علي الرومي سرا » )١(‏ لتمد اطمأن البارودي الآن فلا خحوف 
الحركة » 6 وهر و ف هذه الأثناء يعود الى نفس موقفه السابق ء عن اثارة 
الشعب ضد نظام الحكم ٠‏ فيتحدث عن فساد الحكومة وعن تواني الشعبت 
دون ان يذ كر اسم اسماعيل . وقد ذكرها شارحاً الديوان « وقال يدم 
سيرة الحكام وحفس. اناس على طلب العدل في الاحكام : وذلك في عهد 
اسماعيل باشا خدير مصر ». (") على حين قال هيكل : انه قيلت في حكم 
توفيق وليس في حكم اسماعيل . (4) 

وهذا ما اراه صائياً فلا يعقل ان يغفر له اسماعيل مرة ثانية . وهو يكيل 
الم واللقدح برجال حكومته 


2 
ا 
| 


من كل وغد يكاد الدسدث يدفعه دحب ويافظه الديوان من ملل 


ذلات مم مصر بعدالعز واضط رتت قواعد الملاث حبى ظلي خلال 

0 أدر ماحل بالابطال من دور بعك المراسي ربالاسياف من فلل 

لايدفعون يدا عنهم ولوباغت مس العفافة منجبن ومن خخزل 

هيهات يلقى فى أآمنا يلذابه 2 هلم يخض نحوه بحرا من الوهل 

وهو يبيب بم أن يبادروا إلى الثررة ومبادرة الفرصة خوف فواما 

فبادروا الامر قبلالفوت وانترعوا شكالةالريث فالدنيا على عيجل 
ولكنه لابنس . ى مطالبتهم بلملاك ان استتب الهم الامر 


)000 الحديديء مس ٠١١‏ عن بلنث» التاريخ السرييءص ١١٠غ ٠١6‏ يقول عراف في كتابه 
كثت السثار عن سر الاسرار ب اوعض 5غ « وكذاك طلبنا ناقور الضيطية #مود ساه دي باشا 
البارودي واخبرنا ب) اخيرنا به عبد ااقادر باث! حلمي فاجبناه مثل دا اجبئا به دن قبله 
والصرفنا وقد آلست فيه ثاففاً من الظلم و الاستبداد وميلا الى العدل و الدستور » . 

(©) الديوات: سج م.؛ ص ه . 
(4) هيكل» «تقد.ه الديوان» الطبعة الاولى» مس 5+ 


5 


وقلدوا أمركم شهماً أخا ثقة يكون لكم في الحادث الخلل(1) 
وعندما حات الازمة الوزارية في عهد اسماعيل طلب إلى ابنه وولي عهده 

توفيق بتشكيل الوزارة ٠‏ ووعك توفيق بالأصلاح وتقرب من زعماء الحززرب 

الوطي الهر وده «ويتصل جما الدين وينضم ان محفله الماسوني ريحيذ 
أراءه الاصلاحية 2-6 زهة 
وطلبت الدول الأجنبية -- انكاترا وفرنسا ‏ من السلطان العثماني عزل 
اسماعيل .فتولى توفيق الحكم عام 2181/9 ورحب المصلحون جميعاً بارتقاء 
توفيق هلصة العر ش واعتبروه دليلا عل جسن الطالع (") وعين البارودي 
1 0 8 2 اث ع “دي ب #6 

وزيرا المعارف والاوقاف(4)«فأنشد مطواة بحي فيها توفيقًا وييلئه بجلسه على 

الاريكة الخديوية » . (ه) وقال في قصيدته الطويلة هذه محيياً توفيق بالعرش 

ومهنئاً له جلوسه على الاريكة الخديوية : (5) 

)1١(‏ الديوان ج ”ةا ص هدهم؛ وهى لصيدة طويلة 5 ذم الحكام, يقول اخديدي؛ البارو دي 

شاعر النهضة» مس ١٠١9-١98‏ « أن انظار كثير من شباب حزب الاحبرار دن المحفل 

الماسوني وغيرها تطلعت الى البارودي ليكون هذا الزعم ... فقد كان وقعذاك 5ا وصف 
لفسه و مكائئه بقوله: و اصبحث سود ااجلال كانتي على كل نفس في الزءان أمير ,وكان 
53 قال علد صديقه الشيخ محمد عبدد: كلمة افير قي مصر كثيرة العداول ولكن دصداقها 
مود سامي البار و دي 0 فيقدم لنشسه الى مو اطيئه ليعر فوا فيه الادير الحق والقائد المرجو 2 

زفهة الحديد يء صض هوه عن تاريخ الاسئاذ الايام ه خ#«اء ص 1١‏ . 

2( الحديدي. ص 8ه عن بلنث» التاريخ السرى» ص ه » 

(4) وناط بم البحث عن الاوقاتث المجهولة بواسطة كتب التاريخ والحجج الموجودة بالديوان 
و بذاك امتدى إلى أها كن كثيره بعضها مهجور و بعضها مم اثاس وضعوا ايديم عليه بلا مسوغ 
فاستولى عليها وضدمها إلى الديوان ... وكان ذلك مبداً الفكر في انشاء المكتبة المصسرية (الككتبهانة 
الخديوية) و مع الأثار مجامم الحاكم 4 هد صبري »2 شعرأء العصر ؛ ص ١٠١؟‏ 

)( الحديديء ص 45 . عمر الدسويء» يُُ الادب الحديثء؛ ص .١149‏ شوق شوعت 6 البار ودي 

صن 0 

3( رفعثت هذه القصيدة دن الديوان المطبوع عدم ١984‏ الجزء الاول وهي من قافية الدال وسبب 

ذلك الاوضاع السياسية في ٠صر‏ آنذاك 


اوفضن 


أبنى الكنانة أبشروا 


ىك 


عمحمك 
فهو الزعيم كم ل فضياة 
يمك ته ماوية 
بداهاته قيد الصواب وعزهه 
فاذا تنمر فهو زيد(١)فسى‏ أوغ 
فيا االفيفه عله 
لمج بحسب الصاللحات فكلما 
خلق تميز عن سواه بفضله 
اقايد(*) معضلة ومعقل عائسا. 


لجسامية اله الايام حى اسفر نك 


غييتك 


3 
اصيعمت 


وضعيت.موار دمصر -ى 


فالعدل يرعاها برأفة والسد 
5س 

باغت بفضل محمد ها املث 

: 2 : . 

هو ذلك الملك الذي أوصافه 

فبنوره قُ كل معلعح متكي 


فاسعا. و دم واغنم وجد وا نعم وميك 


لازال عدلك في الانام مادا 


هاذا أبقى البارودي من صفات ١‏ 


الذي يعرف توفيقاً على سقيقته ؟ فد عمل تابعاً 


2 لتوفيق عئدها كان ول للعهك , 


أتككر 2 فلم ياصقها د 


وثقوا براع في المكارم أرغد 
أبس : ماسر ها و عيش أر عل 


مالك سؤددها عنات الفرقد 
شرك الفوارس في العجاج الاريد 
وإذا تكلم 
ىق طاعد 


فهو قيس(5)ني الندى 

اأر ار 03 أيل العيك 

بلغ النها 3 هن صمحم السسمسسن ات و 

والفضصل و الاضواحق اث المصيد 
ا لشج لسع قبلة كسان 

ف سيسسنا * هع 2 وو كم 1 في 

عن وه معشوق الشمائل أغيد (5) 


عد الكدو ر 0 0 عسة لاسو ره 


03 0( 
وائياسس ديسا بصولة اصيد (ه) 


م عرشة زر شك و 2-5 ١‏ ملعن 
ىْ اأشعر سحاية راجر ومقهاك 
وعبديه في كل خطب لقتدي. 

وإ نا أردأ وعك وم واسلم و ازدد 


فالعادل 2 الايا 3 شير 0 ( 


بالخديو توفيق .وهو 


١‏ لاني وسكرتيرآ 6 م عمل باورا 


فإذا كانت هذه الصفات حقيقية فيه فلماذا قاسبله 


البارودي ظهر المجن وراح يكيد له :ويباجمه ني شعره هجوما شديدا ؟ فمن 


)١١‏ ذه زيد بد العقيل و هسودن فرسان العسرب 


في كيس دل خوار ة بن سئات شعايب واب داحس 


(ع) اقليه: مها , 


(4) اغيد: ناعم ابشرة , 


)هم عه الك 


و الغيراء 


الديوان حل العذيهه الاو لل نحن #٠١‏ اعم" ١‏ 


مدح وذم كذب مرتين .وإذا كان يعرف أن خلاله على الضد مما وصف فقد 
كذب على نفسه وعلى الشعب الذي كان يمثله الضباط الاحرار الذين اولوثقتهم 
ولماذا قدح في اسماعيل ولي نعمته ؟ ألانه أراد أن يحظى بمكانة أعلى عند 
توفيق » أم أنه خشي أن يعده توفيق من رجال والده المخلوع فلا بثق به» وهذه 
طبيعة الملوك ؟ انه يقدح في حكم اسماعيل في نفس القصيدة . فيقول : 
اطلقت كل مقيد وحللت؟ لى معقد وجمعفت ككل مبدد 
وتمتعت بالعدل منلك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 
ثم ماذا ؟ نكل توفيق بالدستور وابعد الافغاني عن مصر(١)‏ ؛وحكم مصر حكماً 
مطلقاً فسقطت الوزارة ٠‏ وتشكلت وزارة جديدة برئاسة ( مصطفى رياض) 
« العميل المثالي فقد كان بمعن في الاذعان لوكلاء الدول ويبوى الحكم المطلق 
هواية تسلطت على نفسه » . (؟) واصبح البارودي وزيا للاوقاف مع علمه 
باستبداد رياض . هذا بالاضافة إلى نقضه للعهد مع شريف الذي ادخله ني 
وزارته ‏ قبل ذلك -. وزيراً للمعارف والاوقاف . « فقد أخدذ عليه بعض 
المؤرخين أنه خرج على الاتفاق الذي عقده شريف مع وزرائه بألا يشتركوا 
في وزارة جديدة إلا إذا وافق الخديو على البرنامج الدستوري الذي أعده 
شريف وان يكون هو رئيس الوزراء » 9 . 
وعادت حركة الضباط الاحرار إلى سابق عهدها » وكان سببها : «الفروق 
الطبقية والعصبية للجنس التى أخذدت تتحكم في مقدرات الضباط والحيش فقد 
كان الضباط الحراكسة والارقاء والاتراك بمنحون الترقيات ويوضع زمامسلطة 
الحيش في أيديهم على حين يلقى الضباط المصريون أسوأ أنواع المعاملة والزراية 
)02 «ومن المولم حقا أن يتقرر نفي جمال الدين ويصدر مشثل هذا البلاغ من حكومة ير أسها 


الخديو توفيق باشا ... وين وزرالها محمرد باشا سامي البارودي وزير الاوقاف وتعيذ وقد كان 
من اصدق مريديه وانصاره فتامل كاف يتذكر الانصار والاصدقاء لاستاذهم والى ايحد يضيع الوفاء بين 
الناس . ولاندري كيف اساغ البارودي نفى السيد جمال الدين واشترك في احتمال تبعته واذا ل يكن 
موانقا على هذا العمل المتكر فلم لم يستقل من الوزارة احنجاجا واستتكاراً» علي الوردي ص 9 
(0:»0) الحديدى »عصمه اتظر #بدالرحمن الرافعي الثورة العرابية والاحتلال الانكليزيص !ممم 


لقال لفن 


والاهمال وامعن كبار الضباط الحرا كسة في تعصبهم حى كادوا جعلون حرمان 
الضباط المصريين من الثرقي أمراً مشروعاً ويقصرونها على بي جنسهم . وبدأت 
الثورة تجتاح قلوب الضباط المصريين جميعاً وكان أكثرهم قد انضم لحركة 


الضباط » . )١(‏ 
وقد وجد البارودي أن الفرصة سانحة له ٠‏ واعلن شعره في أوقات كثيرة 


أطالب أيامى بما ليس عندها ومن طلب للمعدوم اعياه وجله 
فها. كل بح مير "القرل: ققلة ...ولد كل ع لجيد ةا القن وعدة 
واصبت مانلتن الفى الى عزقائه. ٠.‏ ميشانة ممق كفي من الذاء ااه 
أبى الدهر الا" أن يسود وضيعه وبملك أعناق المطالب ‏ وغضده 
ومنذل”خوف الموت كانتحياته ‏ أضر عليه من حمام يؤده 
واقتل داء روية” لعين ظلما 2 بسبيء ويتلى في المحافل حمده 
فما بي إلى العلياء فرع تأئلت ارومته ثي المجد وافر سعيده 
وحسب افتى مجداً إذاطالبالعلا ببما كان أوصاه ‏ أبوه وجده 
أصدا عن المرمى القريب ترفعاً ‏ واطلب أمراً يعجز الطير بعده 
ولابد من يوم تلاعب بالقنا أسود الوغى فيه وتمرح جرده (5) 
لقد حانت الفرصة الي طالما أصر في شعره على اقتناصها . ولكن السؤال 
القام » لماذا مدح توفيقاً ؟ هل لأنه أعطاه وزارة يعدها الدرجة الأولى في سلم 
الصعود إلى مايصبو أليه؟ ولماذا حالف حركة الضباط إذأ وهو في الوزارة؟هللانه 
يأمل الوصول إلى أمر يقصر الطير عنه ؟ انه الصواب حتماً . فقد أثرت المذكرة 
اللي قدمها عراني وصحبه في الخديو توفيق « واجتمع مجلس الوزراء في 
"١‏ يناير برئاسة الخديو » وقرر توفيق ورياض وعثمان رفقي وزير الخربية 
١١‏ ) الحديدي» ص ١٠١:4‏ . 
١ (‏ ) الديوانء» ص ١١8-١١4‏ . 


0 


آنذاك قتل الحركة في مهدها باستئصال زعماءها ودبروا لثلاثتهم ‏ زعماء الضباط 
الكوار--مؤامرة للقضاء عليهم بعد محاكة صورية(١)ولكن‏ السر وصل إلى الضباط 
في الحال من محمود سامي البارودي » (؟) وتمرد الضباط وجنودهم فذعر توفيق 
« واستسلم توفيق وانتدب البارودي دللمفاوضة الزعماء .. فأقيل عثمان رفقي 
والغي قانون العسكر ية واسندت وزارة الحهادية إلى محمود سامي البارودي» (”) 

وكان ذلك التعيين منسجه؟ مع اهداف الضباط فقد كانوا يجدون في 
البارودي نصيرا هم (5) ومن هنا توطدت صلات الثقة بين البارودي 
والضباط اذ برهن على أنه كان مؤيدا لهم داخل مجلس الوزراء ثم قام البارودي 
باعتباره وزيرا للحربيه بتعديل القوانين العسكرية لاصلاح حالة الجيش وزيادة 
مرتبات الضباط . (5) 

وأقام مأدبة فخمة بالمناسبة ار نجل فيها خطاباً كله ثناء على الخديو توفيق 


10م الحديدي . ص ه١١‏ عن البدر اازاخر وج )سا١‏ 5سلابمره مود حسين دركل 3 
تراجم مصرية وغربية ص 8» تاريخ مشاهير الشرق ج؟: ص 01م , 

( » ) الحديدي؛ صل ١٠١5‏ .يقول هيكل في كثابه تراجم مصرية وغربية» ص مم «ورأى 
نفسه . الخديو ثوفيق في مأزق لا يعرف سبيلا إلى النجاة منه سارع إلى اجابه طلب العصاة 
واقال عثان رفي من الحر بية و عين مكائه صديق الشباط المنتفضين #مود سامي البار و دي»؛ 
ويقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه الثورة العر بية ء ص 8" « علل دين ان الاطاع في 
رآسة الوزاره هي الي اشارت عليه هذه الحماة » ( ورجال المطامع يغتنمون هذه الفر ص 
لنيل المناصب الكبرى وكثيراً ما كانث ادثال هذه المحركات سبباً في التقال اللأك دن دواة 
الى دولة اذا وافقّت الاحوال وتوفرت الرجال وفي التاريخ اثلة كثيرة من هذا النوع 
اما المترجم فقد كان طامعاً في منصب الوزارة وما ورأءه فكان ينقل إلى عرابي ورفاقه 
قرارات ذلاك المجلس وامحاثه ما يتعلق بهم ليحذروه او يتهيأو! للقائه ما يطول شرحه 
وقد مجح في ما كان يؤمله فتولى نظارة الجهادية ثم رئاسة النظار فكان له النفوذ الاعظم 
8 تلك ااثورة اما عر الي فقد تصدر طا و نظاهر مما عن صدق لية و بساطة»» جر جي زيدان » 
تراجم مشاهير الشرق؛ ص لاوم 

(:) احمد عرانيء كشف السعارء صن 58١-156ء:‏ ص لاإلا( . 

(9) عبد الرحمن الرافعي» الثورة العرابية» صص/ا١١ ١١9-١١8‏ . 

(3) أحمد عراني» كشف الستاره صن ١18-١510‏ . يقول ميكافيللي »ء ص «:١١4‏ أن واجب 

الامبر ان يكسب ثقة الشعب وصداقته والافلا ملجأ له في وقت الشدة ولا سلامة حين المحنة ». 

حرفن 


وتعظيم له جاء فيه « وقد رأينا ني هذا الزمن القليل من عهد ما استلم خديويئا 
المعظم زمام الحكومة تغييرا مهماً اذ تبدل فيه العسر باليسر والظلم بالعدل 
والنقم بالنعم وتقدمت فيه البلاد إلى نجاحها تقدماً سريعاً وما ذلك الا من حسن 
مقاصد هذا الحناب وطهارة سجاياه وانه اصطفى لمساعدته على مقاصده 
الحليلة رجلا غيورا على الهمه ذكي النفس هو حضرة دولة رياض باشا 
فلم يأل جهدا في العمل ولم يقصر في تذليل المصاعب باتحاده مع حضرات 
رفاقه الكرام حبى وصلنا إلى هذه الغاية » . )١(‏ 

يقول علي الوردي ١:‏ شعر الافغاني في عهد توفيق باشا كأن الدولة المصرية 
كلها اصبحت طوع يده فقد كان توفيق باشا ما سونيً وكان علاوة على ذلك 
محباً الافغاني ومعجباً بافكاره واخذ الافغاني يوجه اعضاء محفله الماسوني نحو 
العمل ادي لاصلاح اللمهاز الحكومي وجعلهم عدة فئات واناط بكل فئة فيهم 
مراقبة الدوائر بي وزارة من الوزارات ففئة للحقانية واخرى للمالية وثالثة 
للاشغال ورابعة للجهادية ٠»‏ . (؟) 

وبدت الامور وكأنبا قد استقرت وهدأت تثماماً . 

ولكن رئيس الوزراء رياض كان سريع الحركة فلم ينف شيئاً مما قرر فعله» 
عندما رأى ان الوزارة بدأت في الضعف والاميار على حساب قوة اليش 
« وكان سامي البارودي ... من اقوى المحركين لعراللي ومن معه »(#) 
5 نحرك توفيق بسرعة واقال البارودي من منصبه وعين مكانه صهره داود 
باشا يكن . (4) 

وكانت فرصة البارودي سائحة تماماً : « استقل البارودي إلى ضيعة 
بقرقيرة .. وقلبه يفيض بالكراهية والحقد على رياض ذلك النمام الذي 


١ احمد عرابي» كشف الستار ص هاس ؟ زن لبا‎ )١( 

020 على الوردي: لمحات اجتماعية» ص ١م‏ . 

(69 هيكل » تراجم» ص 64م . 

(4) هيكل؛ ص ؛8ء احمد عراني كشث السثار » ص م78 , 


لملنن 


كشف صلته بزعماء الحركة وجرى بالوقيعة حبى اقاله فاصابه في مقتلين 
اصابة في امانيه الشخصية فتبدلت احلاما )١‏ ويصب البارودي جام 
غضبه على رياض . لقد كشفه امام توفيق فلم يبق امامه سوى الدعوة للثورة. 
هذا الذي تكرهالابصار طاعته فحظها منه ايذاء وايلام 
5 وجهه سمة لغدر بيلنة 1 وبين جنبيه احقاد وادغام(؟) 
وكيف يصلح امر الناس في يلد حكامه لبنات اللهو خدام (م) 
لقد كان يخمن نجاح دعو ته فبدأ يدعو » ويشيد عنز لته وعظمته ومكارم 
خلقه ودعوته إلى العدل 
حلبت اشطر هذا الدهر نجربة وذقت مافيه من صاب ومن عسل(4) 
فما وجدت عل الايام باقية اشهى إن النفس من حر بية العمل 
لكننا غرض للشر في زمن اهل العقول به في طاعة الخمل 
قامت به من رجال السوءطائفة ادهىعلى النفس منبوس علىئكل 
+« 2*2 4 
واصيحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الاباء وكانت زهرة الدول 
#2« 4 4 
بئس العشير وبئست مصرمنبلد اضحت مناخاً لاهل الزور والخطل 
أرض تأثل فيها الظلم وانقذفت صواعق الغدر بين السهل والحبل 
واصبح الناس في عمياء مظلمة لم مخط فيها امرؤ الا على زلل 
(1) الحديدي. صن مر سو.ر, 
(؟) ادغام: الحقد الثابث في الصدر . 
(9) الحديدي» ص :٠١9‏ هذه الابيات 3 يسبق لشرها . 
(1) الديوان؛ جم؛ ص همهم , 


طفن 


ويذكر الشعب المصري ببطولاات أجدادهم وكأنه يستوحي بطولاات لاذه 


هو و يستحتهم على الثورة : (١‏ 
وتلك مصر ابي أفنى الخلاديبا 
قوم أقروا عماد الحق وامتلكوا 
ولاتلجو اذا ما الرأي لاح لكم 


03 


ولاتتركوا الول او يبدو اليقين لكم 


افيف م 5 الاعضر 0 ل 
إن اللجاحة مدعاة الى الفشل 


فالحد مفتاح باب المطلب العضل 


وتسارعت الامور وبدا لاراصد و كانه قد جح فعلاً في نحقيق هدف جديد 

من أهدافه فقد شكلت وزا رة جديدة برئاسة محمد شريف (؟) واصبح البارودي 
فيها وزيراً للجهادية .وتذ كر كتب التاريخ أن رئيس الوزراء شريف باشا رفض 
أن ن مجعل البارودي وزيراً للجهادية في وزارته لانه خان العهد ودخحل وزارة رياض 
اح كتحص اع براحن اد ريه رن عل بتر أ داز 
الجهادية ولكنه رفضها واصر على أن يكون البارودي وزيراً للجهادية فوافق 
شريف على مضضص . (") وقوي مركز البارودي حى ضحت داره مقصداً 
لطلاب الحاجات وقويت العلافة بينه وبين عراي . وطلب البارودي إلى عراني 
أن يصبح وكيلا” لوزارة الجهادية وعين في هذا الملصب في 4 يناير 1885 .(4) 


)١(‏ يقول ميكافيلل ص :7١‏ «لأن طبيعة التملك و السيادة راكزة في نفس كل أمبر بل ارانى 
أتيل للثناء على كل راغب في مد نفوذه اذا كان نعسن التصرف و لكن من يحاول امتلاك البلاد 
وو جاهل بارق السياسة يتفان 
لنوره لوما عنيفا» , 

)2 «ولما تقلد شريف باشا رئاسة الوزارة دعاه لان يككون ناغاراً للجهادية كا كان فالى واجاب 
باله عقد الئية على الايقلد خدمة هن خدمات المكودة ما دام لرجال العسكرية سلطان يعلو 
ساطان القانون والح عليه فم يقبل حى دعاه الخديو ... فقبل ذلك ثانيا , . مهمد صبر ي »2 شعراء 
العصرء ص #١‏ . 

(9) احمد عراني» كشف الابرار» ص م«_وم؟ . 

2( الرافعي » المصدر السابق صص ١5-١08‏ 


فم تو حديه اليه شهوة التمللك فهو جدور بان يلام ع 


الر افعي » الثورة العرابية ء ص ١48‏ . 


وام 


وولفك احدانق اجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة »فاسئد الخديو 
توفيق إلى البارودي رئاسة الوزارة بي عام .ولكن هل حقق البارودي 
ماكان يطمح اليه ؟ )١(‏ . 

لقد شرع البارودي عند تعيينه رئيساً للوزارة بكسب ثقة الشعب باعلان 
الدستور واجراء الانتعخابات النيابية في البلاد »وهو عمل يدل على الاصلاح 
الذي كان يزمع البارودي تحقيقه . وجاء هذا العمل تأكيداً لما كان يردده 
في شعره ويدعو اليه (؟) فقد كثرت دعوته إلى خلق نظام نياني في البلاد كسمة 
من سمات الديمقراطية التي كان ينشدها البارودي ويؤمن بضرورتها بالنسبة 
لنظام الحكم في البلاد 

سن المشورة . وهي أكرم خطة 

هي عصحة الدين الي اوصى بها 


يجري عليها كل راع هرشسد 
رب العباد النبي - 59590 


فمن استعان بها تأيد ملكه 
أمران مااجتمعا لقائد أمة 
جمع يكون الأمر فيما بينهم 
هيهات بحيا الملك دون مشورة 


والذي يوقف الباحث قايلٌ عند هذا الأمر .ان البارودي ُ يكن ؛ 


دن اراي ادر رد 
بها ممار 
شورى وجنئد للعدو 
و بعز ركن المجد مالم يعم د(؟) 


بئق بالئناس 


السؤدد 
لمر صضك 


الا جى 


كثير 1 وكان يدعو الى الاحتراس منهم والحذر مجاههم : 


لق قال ميكافيالي ص ةه١-‏ ه٠"5 ١|‏ بر وقد دعلمث الحكومات المنتظمة 
يلحقوا بالاءة القنوط وان يرضوا الشعب و يقنعوه 


ظلمة والامراء والعقلا, اله 
. ودن هذه النظاماث )0 جمس البرلمات ( 


لغاد يسخط عليه الاشراف أسَدةٌ أهحتمامه بالعامة 0 يسحؤط العامة لشدة اهتمامه بالاشر اف 


فالواجب على الأمير أن محترم اشرافه دون أن صل على بغض الامة » . 


000 الديو ان : 
4ه 5956" اورجه 
ليع ديوان البارودي؛ دار الكتب 


ج؟ ع ولا اءلمماء دام س9 


ج"” 6 مح د هة6#وم5: - اميه وممس-ه 


المصرية ٠‏ جا ص ١١‏ مم١‏ 


فيفل 


بنوت الناس واستخبرت عنهم صروف الدهر آنا بعد آن 
فما أبصرت غيسر أني كذاب خلوب الود مصنوع الحنان 
يصرح-06- بالعداوة وهوناء ‏ ويحذق )١(‏ في المحبة وهو دان 
له في كل جارحة لسسمان يدور به على حكم الزمسان 
فلا" اثأمن عل واه .هشر كرب عدنعة .حت الأمان 
فلا يغررك قول دون فعسل فا الحسن2 قبح في اللبان 
وخل الناس عناك فليس فيهم سايم القلب عند الامتحان 
تشاست الاسافل بلاعالي فما تدري المحجيين من الحجان (؟) 
فلماذا فعل ذلك ؟ لقد امن البارودي بالنظام الديمقر اطي الذي شاهده في انكلثرا 
وفرنسا عند سفره اليهما ومضى في نحقيق المجلس النياي رغم علمه بمعارضة 
الخديو الأمر بعد تسلمه رئاسة الوزارة تأييداً لدعوته الي رددها في شعره من 
جهة ودعماً لمركزه السياسي الذي كان ميعن عن عر ال لمعا طزنة الشديدة له من 
قبل السياسيين المعارضين والمساندين للخديو توفيق ضد حركة الضباط الأحرار . 

يقول الرافعي ١:‏ كان يطمع البارودي في رئاسة الوزارة وهكذا كان التطلع 
إلى المناصب الوزارية ولم يزل من أسباب ما حل بمصر من الكوارث . ويقينا 
أن الثورة العرابية قد بدأت تسلك سبيلاً بعيداً عن الحكمة من يوم أن اتفق 
زعماؤها على اسقاط وزارة شريف باشا .فان شريف كان بلا نراع أقدرمن 


5 35 57 01 
البارودي على محييون تدبير الامور في تلاك الاو قات العصيبة 5006 أما البارودي 
فقد كانت نشأته أدبية وحربية فحسب ... أضف إلى ذللك أن النشأة الحربية 


إذا اجتمعت الى الشعر والادب تثير في النفس روح الخيال والتطلع إلى أقصى 
مراتب المجد والعلا. هنا جاءت آمالالبارودي بعيدة الأفق لاتقف عند حد حتى 
بلغت التطلع إلى العرش كما اسافنا »وليست هذه الأمال مما لابرد يخواطر بعض 
الزعماء في أثناء الانقلابات وانما هي أقر ب شيء يخطر باهم ويجيش بصدورهم 


(1) يحذق : لابخلص الود 
(0) الحديدي » البارودي شاعر النهضة ص١‏ . 


ف 


التازيخ شاهد على ذلك ... ولاشك أن الخديو توفيق لم يكن بالصفات ولا 
بالمزايا التي تجعله مرضيا عنه وعن سياسته في الحكم وقد كان الكلام ني تغييره 
واسناد الخديوية الى الامير حايم باشا مما تفيض به مجالس الناس في ذلك العهد 
فلا غرابة أن تساور البارودي فكرة احقيتهي اعتلاء العرش ... بل أن مصلحة 
البلاد تتنافى والتفكير في هذه المطامع ومانجره اليه من الفئّن والدسائس والتدخل 
الاجني م الاحتلال » )١(‏ 
ولكن طموح البارودي مازال بعيداً »فهذا الخديو يتخطى الدستور المعلن 
ويقرر عدم اجتماع مجلس النواب ؛ والنواب يطالبون بالاجتماع والهياج 
الشعي على أشده . () 
واشتد الحلاف بين الحديو ورئيس نظارته البارودي « وما يؤخذ على الزعماء 
امم خلال تلك الازمة قد جاهروا ني اجتماعاتهم برغبتهم في خلع الحديو 
ولو كان على رأس الوزارة رجل اكثر حكمة وابعد نظراً في الامور 
من البارودي لا استفحل االحلاف بيئها وبين الحديو الى هذا الحد » .(م) 
ويبدو ان طموح البارودي في الوصول الى العرش كان السبب الاساس 
في ذلك الحلاف فبعد أن كشف اوراق توفيق واقذع في شتمه وعراه 
تماماً وهو يقارنه بعلو كعبه وسمو خلقه . اعلنها حرباً شعواء ضده مثير؟ 
الشمت: وابغيش قد خحشي ان تفلت الفرصة من يده وينصب الامير حلم 
باشا خديوياً على مصر» فقد اتفقت الآراء على انه اصلح فرد في الاسرة 
الحديوية لتسنم العرش ٠‏ لذا راح البارودي يغرى عرابي بأن يستولي على 
)١(‏ الرافعيء الثورة العرابية» ص ١051م‏ , 
(؟) يقول ميكا فيللي ص ؟ ١915-١9‏ : «فالامير مضطر للتطبع بطبع الحيوان فيقلد الاسد و الثعلب ... 
لذا ينبغي على الامير أن يكون ثعلباً لينتي الحفائر و الحبائل واسد؟ ليرهب الذئاب ...ثم ان الامير 
لا يفقد حيلة شرعية يركن اليها اذا لم يف بوعده... وان يكون ماهراً في فن التظاهر بغير شعوره 
ثم ان الناس من البساطة ممكان وهم اصحاب حاجاث وصاحبها أرعن مطيع فلا يعدم الخادع 
فريسته . 


9ع اار افعي » النورة العر ابية » ص ه.م 


رشان 


الحكم وني هذا يقول عرابي: ثم اقسم انه مستعد لان يضحي حياته ويجود 
باحر نقطة من دمه في تنفيذ رغبتي ويجرد حسامه وينادي باسمي خديوياً 
مصر اذا رغيت في ذلك ١١.»‏ ) ورغم ان هذا الموقف يدلل على تُسام 
من قبل البارودتي و يؤكدحبه لعرابى الا اننا نرى ان البارودي كا نعالا بان عرابيا عزوف 
عن الامارة والمحكم » وعندئل يمكن ان يساعده ني الوصول الى هدفه في الحكم والرئاسة 
«فقلث له 4ناه باحمود باشا فاني لااريد الا تحر بر بلادي وللا ارى سسبيلا لتوالنا 
الا بالمحافظة على الاديو كا ميرحت ذلك مرارا وتكرارا دولا اريك 
انتقال الاريكة الحديوية الى عائلة اخرى لما في ذلك من الضرر مع علمي 
باناك تنتسب الى الملك الاشرف ( سيرباي ) »(5) وعندما رأى البارودي 
عدم اقتناع عرابي برأيه ادار الحديث وافصح عن قصده « فال انا لا اقول 
لك الا حقاً وانت احق بهذا الامر مني ومن غيري فشكرته على ثقته بي وتم 
|الحديث 2 هه ويقول البارودي كنا أرهمى دك بداية حركتنا الى قلب 
مصر جمهورية مثل سويسرا ولكنا وجدنا العلماء لم يستعدوا هذه الدعوة 
لامهم كانوا متأخرين عن ز ماميم ومع ذلاك فسنجتهد 5 جعل مصر جمهوربة 
قبل ان نموت »). (4) وهذله دعوة تتفق مع ما كان ينادي به البارودي 
دائماً لتحقيق الديمقراطية ني البلاد وهي دعوة تدل على فهم البارودي ؛ 
مساو يء نظام الحكم الملكي وما بجر على الشعب من جور وظلم 0 
ولا نكر نواياه الطيبة وفهمه الحيد لنظم الحكم في عصره الا انه كان يعلم 
في الوقت ذاته الا سبيل لاأوصول الى الحكم الا باقامة نظام جمهوري يحل 
محل النظام الملكي الوراثي . 

ولكن دعوته الى اقامة النظام الجمهوري لم تنزل منزلة المقبول ي نفس 
زعماء الثورة. قرب الاسطول البريطاني من شواطىء الاسكندرية 3 وارسل 
البارودي الى محافظ الاسكندرية يعلمه بان هذا الاسطول قدم لغرضسلمي 
الس 5ه ادا 
م احمد عراني» كشف الستار » صص (ا5-؟ا؟ . 
(4) مد معد حسين»؛ الاتجاهات الوطئية؛ ص ١417-١41١‏ 


نارق 


وكاته ترهم, ان الاسطول الانجليز ي قادم لينتصف للوزارة من الحديو 
ويؤيدها في خلافها معه )» .)١(‏ 

ويؤكد |( رافعي ان البارودي كان « يطمح ايضاً الى العرش 5 نوه عرابي 
الى ذلك في مذ كراته وهذا الطموح هو من العوامل الي 00008 
بميل الى الاصطدام بالحديو» على حين كان من الميسور تقريب مسافة اللحلف 
بينه وبين العرابيين » (5). 

وانقسم مجلس النواب »؛ وقرر اللحديو توفيق نفي عرابي .وتوالت الأمور 
باسرع مما كان يتصور البارودي ووجد الا سبيل للتوافق مع الحديو فنفث 
قلبه حقده عليه ذلك الحقد الدفين الذي 0 بل ابن ترسبات 
غطست ؛ في لاشعوره » مطالباً بالثأر من الاسرة الحديوية برمتها لقصيدة 
مطلعها ٠.‏ 

سكين الفواد » وجفت الآماق ومضت على اعقابها الاشواق0”) 

وهو يصورلنا الحاكم وحاشيته هرة بالصقر المغير علىاسراب من القطاء 
ومرة اسدا فتاكا بروع الامنين . ومرة اخخحرى يشبهه بحية رقشاء تكون 
مبايتها مرة قاسية ٠‏ وكانه يرجو لتوفيق مثل تماية الحية : 

تاه اهدأ أو تقوم قيامة فيها الدماء على الدماء تراق 

قلبي على ثقة ونفسي حرة2 لأبى الدني وصارمي ذلاق 

لاخير في عيش الحبان بحوطه من جانبيه الذل والاملاق 

حبى إذا ظن الظنون 2 بنفسه تيها بها وخلت له الاعماق 

أنحى فاقصده الزمان بسهمه إن الزمان لنابل ميفاق (4) 


00 الر افعي » الثورة العرابية» .م . 
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0( ميفاق: مسن الرهي بالتبال 


يان 


ولا يكتفي بذلك بل يمطره بوابل من نقده »فالفرصة مواتية وازالته عن 
طريقه أصبحت قاب قوسين .فلماذا لابلح بثلمه والفخر بنفسه ٠‏ ليعطي 
البديل لهذا العرش المتداعي . ؟ 

عدادك قُ سلك البرية حزية ودعواك حق الملك أدهى واعظم 

لقد هانت الدنيا على الناس عندما 2 رأوك بهاني ملك يوسف تحكم 
فان تك اولئك المقادير حكمها فقد حازها من قبل عبد مزنم 
وشتان عبد بالمحجة ناطق وحر اذا ناقشته القول أغتم 
فهذا أذل الملك وهو معزز 2 وذاك أعز الملك وهو دنه 

ويعجز الخديو توفيق عن تشكيل وزارة جديدة » وتعم الفوضى في البلاد 
ويسافر فجأة إلى الاسكندرية ويتسلم عرابي زمام الامور ويعلم توفيق بالامر 
فيلجأ إلى الاسطول البريطاني »الذي كان راسياً قريباً من المياه الاقليمية المصرية. 

حاول البارودي أن يصلح الأوضاع بين عراني والثورة من جهة »والخديو 
وبطانته من جهة أخرى قبل سفر الخديو إلى الاسكندرية » لأنه يس من 
يجاح الثورة» فلم تكن قيادة الحند حكيمة » في الوقت الذي كانت الفوضى 
تستشري »وحشي البارودي أن يفقد مركزه كرئيس للوزراء . 

ويؤكد هيكل ذلك قائلا” :« وكان البارودي يرجو جو أن يتلافى هذه الحركة 
وان يصل بحسن رأيه إلى اقامة العدل والاصلاح في مصر على أساس من 
مباديء الثورة السلمية الي انتشرت دعايتها في البلاد ولكن الامور سارت على غير 
هواه واندفع الضباط يفكرون في خلع توفيق...رأي انكلترا وفرنسا تتدخلان وتبعثان 
بمذا كرابما المشتركة إلى الحكومة المصرية فأحس الخطر ورأى ألا طاقة لمص 


)١(‏ مهضم: كسير ذليل 


طرفل 


بمواجهة الموقف. ولقد حاول أن يتخلص منه بالاعتزال ني مزارعه ».(1). 
وتتوالى الأحداث بسرعة .وقد وصف البارودي الحالة الي آلت اليها 
مصر آنذاك .يقول في قصيدته الي مطلعها. 
من خالف العزم خانته معاذره ومن أطاع هواه قل” ناصره (؟) 
ويبدو انه غير راض عن الاوضاع الي كانت سائدة في القاهرة .حيث 
قال 
كنا نود انقلابساً نستريحبه حبى اذا ثم ساءتنا مصايره 
وهنا يتساءل المتسائل : لاذا ساءه مصير الانقلاب ؟ اللحواب واضح 
على ذلك . فالثوار لم يتركوا له الحبل على الغارب » لذا فالشاعر يبسطن القلق 
والخوف والجزع : 


فالقلب مضطرب فيما بحاوله والعتقصل محختبل مما حاذره 
قد كان بي السلف الماضين نافعه فصار في الخلف الباقين ضائره 


وهو يؤنب نفسه . لانه ح<اذر الشر كثيرا فيما مضى »؛ وها هو يقرب 
منه على حين سعى إلى الخير فلم يحصل عليه ؛ وهو يرىان ماآلت اليه الاحداث» 
مشابهة كل المشابهة لما كانت عليه في الماضي ٠‏ فها هو المللك يتزعزع والأمن 
يضطرب ولم يحصل الشاعر على بغيته بعد: 


اكلما هر من دهر أوائله كرت بمثل أواليه أواخره 
تنكر تمصر بعد العروفواضطربت قواعد الالك حتى ريسع طائره 


)١(‏ هيكل» مقدمة الديوان؛ ج ١ء‏ الطبعة الاول ص ه+ بم 


(؟) الديوان: ج ؟. ص م١١-لا (١‏ . 


الا 


واستحكم المهول حبى مايبيت فى 5 جوشن الليل اللا وهو ساهره 
ولكن الامل لم يمت في نفسه بعد رغم الحالة المتردية 
يانفس لانجرعي فالخير منتظر وصاحب الصبر لاتبل مرائره 


وهذا الامل لايم اللا عن طريق ثورة عارمة لاتبقي ولاتذر 
اني أرى نفساً ضاقت بما حملت وسوف يشهر حد السيف شاهره 


شهران او بعض شهران هي احتدمت وبي الحديدين ماتغني فواقره(.) 
فان اصبت فعن رأى ملكت به علم الغيوب ورأى المرء ناظره 
ولكن هل حقق له بعد نظره وحذره واغتنامه للفر ص أهدافه ؟ توالت 
الأحداث ناعية تدخل الاسطول البريطاني لحماية العرش بناء على طلب المخديو 
توفيق .واعلنت الصحافة الأوربية عن التمرد الذي حصل ف مصر. وكان على 
الدول ذات المصالح أن تقمع هذا التمرد ؛ الذي حدث في الحيش . 
وضرب الاسطول البريطاني في ١١‏ حزيران عام ١687‏ مديئة الاسكندرية؛ 
والتشرت قطع الاسطول على طول الساحل » واستولت على قئاة السويس .)١١‏ 
وسقطت بور سعيد في ١885/8 /٠١‏ وأسقط في يد البارودي »وطفت 
حسرات الندم على شفتيه 
نصعحت فكذبتم فلما أتى الرآدى 2 عمدثم لتصديقي وقد انقضى الأمر 
فلم يبق في أيديكم غير حسرة 2 ولم يبق عندي غير ما عافه الصدر 
٠ 1‏ 9 01 5 5 0 . 2 
فجاء الذي كنم نحافون شراة وزال الذي لم يبق من بعده شع ر(؟) 
() الفوقر : بجمع فاقرة وهي الداهية 7” 
)١(‏ «وابتعد عن الحكومة ورجاطا -تى شبث الحرب بين مصر وانكلترا و دعي هن راجاطا لمساعدهم 
فاجاب كرهاً بعد ان نصحهم بالبعد عنها و يشير الىذلك بقوله: 
نصحت قومى وقات الخرب مفجعة وربما تاح امر غير امون 
مد صبري؛ ص ١؟‏ 
(0) الديوان؛ ج؟؛ ص ؛64م-دم 


يران 


انه يضع اللوم على زعماء الثورة الذين نصحهم فلم يلتفتوا إلى نصحهء ولكن 
الأحداث أثبتت ثبتت صواب قوله ‏ وكأنه يريد أن يتنصل من المسؤولية »ويضعها 
على عاتق زعماء الثورة ‏ فأصابته حماقتهم بالغيظ والكمد. وسكت غنافه 
واصابه خطؤهم بالحسرة ٠‏ بما كانوا يخشون عاقبته ‏ نصحه ‏ وهو فشل 
الثورة ٠‏ وكأن الشاعر يشمت بهم :ويتشفى بما أصابهم لأنهم لم يطيعوه . 
وهنا نتساءل : لماذا كل هذا الخور من الشاعر الذي طلما تفاخر بشجاعته 
واستقامته وتضحيته . هل هو الخوف على مركزه وأملاكه وامواله أو هر 
الخوف على النفس إن هذه الأبيات تعبر بصدق عن مشاعره آنذاك.فقد قاها 
معبراً عما سه من خخيبة دون تصنع 2 حذلقة أو تنماخر.وهو الذي يقول عن 
نفسه بأن شعره يعبر عن صدق أحاسيسه : 

انظر لقولي تحد نفسي مصورة في صفحتيه فقولي خط تمثالي )١١‏ 

ويؤكد ذلك هيكل في مقدمة الديوان«شعر البارودي,حياته فكل قصيدة 
في ديواله صورة لحالة نفسية من حالات الشاعر ).(؟) 

إذن فهو كان يصبو الى التخلص من توفيق وبطانته ليستتب له الأمرء 
وما معاونته ارخا التوان الألاوصول إلى هاده ونين شهدف آخر: فلما تورط 
الزعماء بالحرب أراد أن يتخلص ويعتزل في مزارعه : ( فأحس بالخطر 
ورأى أن لاطاقة لمصر بمواجهة هذا الموقف ولقد حاول أن يتخلص 
بالاعتزال في إُمزارعه 'أوذلك بآأن نصح للعرابيين وصار حهسم برأيه : 
لكن اندفاعه في حركة الضباط من بداءتها حال بينه وبين التخلص منهم . 
فلم يكن له بد من ان يسير معهم وان يربط حظه بحظهم » (") . ويؤكد 
ذلك قوله : 


١١6 الديوان ؛ سجم؛ صصس‎ )١( 
, (؟»*) مقدمة الديوانء» ص هء ف‎ 


طفن 


نصحت قومي وقلت الحربمفجعة وربما تاح امر غير مضئون 
فخالفوني وشبوها مكابرة وكان اولى بمومي لو اطاعوني 
تأني الامور على ماليس في خلد 2 ويخطىء الظن في بعض الاحايين 
حى اذا لم يعد في الامر منزعة واصبح الشر امرا غير مكنون 
أجبت اذا هتفواباسميومن شيمي>02 صدق الولاء وتحقيق الاظانين(١)‏ 


ويؤكد هيكل ما رسمناه من موقف البارودي نجاه الثورة العرابية : «وكان 
البارودي يرجو ان يتلافى هذه الدركة .. لكن الامور سارت على غير هواه 
واندفع الضباط يفكرون في خخلع خا عه نفسه يومئذ إلى مكان المجد 
ونحركت فيها اسباب الاعتداد بمكان اجداده المماليك الذين حكموا مصر 
وقصيدته الي مطلعها 

قلدت جيد المعاني حلية الغزل وقلت في الحد مااغنى عن الحزل 

لاتبرئه من هذا التفكير » (؟) . ومثل هذا الرأي نجده في مكان آخر يقول 
فيه « فاننا لانستطيع ان نبرئه براءة كاملة من تطلعه إلى الملك ني فترة نخاصة 
من حياته هي فيرة شبابه وني يقيني ان البارودي ... كان يرى نفسه بما ملكت 
من شجاعة ورأى احق بالملك من هؤلاء الذين يجلسون على دسته . . . ومن ثم 
راوده طموح اأشباب واحلامه ونمى ملك مصر » (") . وهناك من يؤكد 
ذلك ايضاً : يقول عمر الدسوتي « وطالب الحيش بعزل توفيق ٠»‏ ونازعته 
نفسه يومئذ الى المجد المؤمل وإلى مكان اجداده المماليك الذين حكموا مصر 
ولكن التيار كان شديدا ... وعلم ان لاقبل له بمواجهته فنصح لعراني واخخوانه 


(١61؟)‏ مقدمة الديوان» 0 ق» ص . عمر الدسوي» 5 ألادب الحديث؛ ص ١5٠١‏ 
يقول الر افعمي معلقاً على هذه الابيات في كتابه الثورة العرابية ص 50ه «و لكن يلوح 
اله ' يقل الشعر الا إسفاً على ماتورط فيه فان كل الدلائل والملابسات ثدل على انه كان 
يدعو إلى الاصطدام بالخديو وقد أصطدم به فعلا في حادثة الضباط الجر اكسة, , 

() الحديدي؛» ص م١٠١‏ . 


نان 


وصارحهم برأيه وحاول الاعتزال في مزارعه ولكن هيهات وقد جرى مع 
الضباط شوطاً » . )١(‏ 

4 يكن البارودي يتوقع ما حدث ». فعندما نشبت الحرب حاول الاعتزال» 
وعندما لم يفلح ني ذلك انسحب الى الصفوف الثانوية ليلقي التبعة الاساسية 
على غيره 

« وهذا الموقف الذي وقفه البارودي هو الذي جعله لايبرز في الصف الاول-- 
من صفوف الثورة العرابية ولا يتولى زعامتها ولو انه كان مؤمنا بها ايمان عرابي 
واصحابه لكان من الطبيعي ان يتقده.هم وان يدعو بدعايتهم فهو قد اشترك 
في حرب اقريطش وروسيا وأبلى فيها بلاء يجعله اقدر ضباط الثورة جميعا 
على قيادتها وهوقدكان لاريب! كثر هم ذكاء واعلاهم ثقافة واعر فهم بشؤون 
الحياة الدولية . اما وقد سايرهم اذعاناً كم الاحوال فقا. رجع إلى الصف 
الثاني من صفوف الثورة » . (7) 

ويصور لنا وضعه النفسي ني تلاك الفترة عندما اصبح تحقيق طموحه الاكبر 
قريباً منه ولكنه فقده وفقد معه كل احلامه وأمانيه » ني القصيدة التى مطلعها : 

تأوب طيف من سميرة زائر وما الطيف الا ماتريه اللخواطر(م) 

ملكت عقاب املك وهي كسيرة وغادرتما ي وكرها وهي طائر 

وهو يرثي خخيبته بما تعودناه منه من فخر اعجاب بالتفس : 

فان كنت قد اصبحت فل رزية 2 تقاسمها ني الاهل باد وحاضر 

فكم بطل فل ازهان شباته ‏ وكم سيد دارت عليه الدوائر 

وأى حسام متصبه كلالة؟ 2 واى جواد لم تلخنه الحوافر ؟ 

انظر إلى كلمة (فل) الى كررت مرتين في: بيتين متتاليين » والى كلمة 
كلال6 وإلى كلمة ( تخته) لتدرك مدى احساسه بالخيبة والضعف » رغم 


١٠١ عمر الدسوثي في الادب الحديث)» ساء:؛ ص‎ )١( 
. (؟) هيكل» مقدمة الديوان‎ 


(0) الديوان؛ جر ص «5_بمن 


انا 56 


تفاخره 3 ولكنه سر عاك ما يظهر تخاذله وضعفه ويدرك قصوره عن بلوغ 
طموعه فيلجأ الى قوة عليا تعينه » شأن كل المهزومين في الوقت الذي لم 
يلجأ لها عندما كان بحس بقوته بل كان يستعين دائما بشجاعته وشمائله 
وحسن رأبه واقتناصه للفر ص كا يظهر ف شعرة . 

وما هي الا غمرة ثم تنجلي غيابتها » والله من شاء ناصر 

يقول الاسكندري : «١‏ فلما اضطرمت نيران الثورة ارغمه زعمائها 
على اصطلاء نار ها فخب فيها ووضع 1 )0 

وقد اناط به عرابي مو قع الصالحيه » ولكن البارودي لم يحسن التوقيت 
للأنضمام الى معركة التل الكبير الفاصلة (؟) 

« وما علم محمود باشا سامي البارودي حكمدار جيش الصالحيه وهن معه 
من الضباط بهزيمة التل الكبير تركوا مراكزهم وقاموا مع عساكرهم 
بقطارات السكة الحديدية الى المنصوره ومنها الى طنطا ثم الى اتياي البارود 
وهناك انحل االنظام وخرجتثت العسا كر عن الطاعة وتوجه كل منهم الى 
بلده ) . «”) 

ويقول اأرافة ١:‏ م يكن البارودي على كفاءة من الناحية السياسية 
وكذلك لم تبدو منه كفاءة من الناحية الهربية على الرغم من نشأته العسكرية 
وعلى ما يفيض يه شعر ه من الفخر وال حماسة 5 وكل ما عرف عنه اله ذهب 
الى الاسكندرية عصر يوم ١١‏ يوليه سنة 1887 فوصل اليها ليلا عقب انتهاء 
الضرب . وقيل اله لما تلقى الانباء الاولى الى اذاعتها الدكومة في العاصمة 
عن اا ب وكان معظمها مكدويا ذهب الى الاسكندرية ليهنوء عرابي 
(1) اعمه الامكتدري» الوسيط في الادب لمر ى وكارك من د 


(؟) عبد الرحمن ألر افعي » الزعيم احمد عراني؛» ص 5و١‏ 
(©) احمد عرابي ٠‏ مذكرات عراني» ج؟. ص (إ”م . 


يذان 


بالنصر فالفى الحالة على خملاف ما أذيع 5 العاصمة ( ١‏ ) ... ومضى اليوم 
التالي بالاسكندرية دون ان يعمل عملا ... ولما تم الانسحاب قفل البارودي 
راجعا الى القاهرة ولم يشترك ني وقائع كفر الدوار وكان جل عمله ان يرقب 
تطور الاحداث ., ولما تدر حك الخال ىّ الميدان الشرقي دعاه عرابي الى 
قيادة فرقة الصالحية وعهد اليه بالاشتراك و في واقعة اللمقصاصين الثانية الى كان 
يتوقف عليها الى حد ما تعطيل الريطاين . ولكنه تخلف عن الاش تراك 
فيها ... اضف الى ذلك انه لم يشترك في واقعة التل الكبير بل عاد الى العاصمة 
بعد معركة القصاصين » . (؟) 

وسلمت القاهرة في 1885/9/١١‏ . والقى بزرعماء الثورة في السجن » وكان 
البارودي من بين المسجوذين ول شاع 1 ا الح ركسي ولا كوله صهر ا 
لأسرة محمدعلي فقّد كان توفيق حشى من طموحه على 0 ويرى فيه عدوا 
لدودا جب التخلص هئةه 0 

بو البارودي في السجن ويتملكه الجزع من الو حدة والظلام »فهاهو 
حشر قُ زنزانة ضيقة بدلذ من استوائله على العرش الذي كان محلم له : 
فقد حاطبى في ظلمة الحبس بعد ما ترامت بافلاذ القلوب اللخناجر(”) 

ويصف ني إحدى قصائده ااي نفلمها وهو في السجن ماكان يعانيه فيه 


من وحسحشة وحزن 8 


شذبي وجدي وابلاني السهر وتغشتبي ‏ سمادير الكدر (4) 
دين ححيطان وباس موصد كلما حركه السجان صر 
يتمثى | دوله | حتى إذا لحقته بأة هنلى استقر 


6020 الر افعي » الثورة العرابية؛ ص 0ه عن شهادة حسن بلك صادق مصر للمصريين » ج00 
صضن ١١86م‏ . 

(؟) المصدر السابق» 56ه؟؟ه 

(>) الديوان» ج؟. ص سمب 

(؛) الديوان جم .ع ص 5م لام . 


اردان 


كلما درت الاقضى حاجة قالت الظلمة : مهلا : لاتدر 
وتلاشى عزمه ٠‏ وهو سةتلجد لنمسيه أن صر 5 
دانماً : وام تسعفه عن طريق التعويضس بالفخار والعظمة كما كانت تفعل دائماً : 
وكأنه يفتقد الصبر في نفسه إذ ليستجر بقوة علية لعلها تعينه في بلواه : 
هي أنفاس تقضى والفيّى حيثما كان أسير للقدر 
٠‏ وفكر البارودي وقد تساط عليه اليأس .في أن يجنب نفسه آلام الانتظار 
وامتهان الاعداء له بالانتحار فيقطع عرقاً من ذراعه ليموت بسهولة ولكن 
زملائه ذكروه بواجبه الديبي نحو نفسه سح. بى لاسر الآخرة بعد أن لسر 
الدنيا فثاب إلى رشده ورجع اليه صوأيه واستغفر ربه من هذا التفكير )١(‏ 


ولكن السلطات الانكليزية لم تسمح للخديو توفيق بإعدام زعماء الثورةء 
خشية أن يظهروا : في نظر | لرأي العام العالمي عظهر الثوار 5 واكتفت بنفيهم 
عن مصر بعد أن عدمهم مجرد ضباط متمردين .وكان نصيب البارودي النفي 
إلى جزيرة سيلان . وقد جرد هن ججميع ألقابه ومناصبه وصودرت أمواله 
واملاكه .وقد انتاب البارودي الذضعف وهو في السجن 5ا انتاب بعض زملائه 
وأصيب يخيبة أملئي الرفاق .وشعرهني تلك الفترة العصيبة من حياته يشهد بذلك فلم 

يترك خلة ذميمة الا ولصقها بهم » بل انه تنصل منهم ومن المسؤولية 
برمتها 
وبدأ من خلال شعره ‏ وهذا ما كان - يريد ان يظهره للخديوي وبطانته 
وللمستعمرين الانكليز بانه انسان مخدوع اوقعته المقادير في ايدي الثوار 
( الاجلاف الاغبياء ) 


. الحديدي» البارو دي شاعر النهضة» ص 07م‎ )١( 


>45 


لأي خليل في الزمان ارافق 
بلوت بني الدنيا فلم أرصادقاً 


يهو يتزع 


واكثر من لاقيت خحب(١‏ ) منافق (؟) 
فأين لعمري ‏ الاكرمون الاصادق؟ 


عنهم كرامة الاصل والصدق زيب رميهم بالخداع والمخائلة 1 


وهو ينكر على زمائله --. وهنا يستند على القدر ايض ويحمله مسؤواية الفشل 
انه ضيعه بين اناس لا اخلاق هم . جهال فساق صبيان في تفكيرهم وتصرفهم 


ميذادعون اقذار 7 


وشمرنا 


اضعت زماني بين قوم لوأن 5 
فان أك ملقى الرحل فيهمفانني 
فاعلمهم عند الخصومة جاهمل 
طلاقة وجه تحتها الغيظ كاشر 
واحلاق صبيان اذا ما بلوتهم 


وي كد بلسائه أله م يشار كهم الثورة ولكنهم هم 


فكان ان انصبت المصائب على رأسه وارهقته يثقلها 


بهم غيرهم ما ارهقتني البوائق(”) 
لهم بالحلال الصالحات «غارق 
العفافة فاسق 

الغعدر ناعق 
علمت بأن الجهل في الناس نافق(4) 


واتقاهم عنئك 


ونغمة ود بيئها 


الذين دعوه اليها ٠‏ ويتهمهم 


بالخروب من المعركة وتركه يقاتل وحيدا ممدوعاً » فورطوه ونجوا.: 


() الخب: الخداع . 

() الديوان جعاص 6و5,ا.م. 

(6) البوائق : جمع. بائقة وهي المصيبة الشديدة , 
(4) افق امنعشر , 

(0) داءق: يطيل النظر في الشيء . 


دعوني إلى الحلى فقمت مبادرا 


فلما استمر اللحد ساقوا حموهم 
فلا رحم الله امرأ باع دينه 


ويكشف الشاعر عن وجهة نغاره : 
مهلك ) 5 هكذا يراها البارودي 


واني إلى امثال تلاك لسابق 
الى حيث ُ يبلغه حاد وسائق 
بدنيا سواه وهو للحق رامق (0) 


الثورة بصورة لاشعورية . فهي ( شر 
» وقد حذرهم مغبة هذا ( الشر ) ولكنهم 


اغبياء 0 يفهموا تحذيره فهم قاصرون عن الفهم وعن الصداقة الصادقة : 
يبيب تسب نامك 


ه32 


على اي ا حدر رتسم غب أمر هم واتذر مم لوكان يشقه مائق )ع( 


وقلت 5 : كفهوا عن الشر تغنموا فللثر 0 3 لاعالة مسيم ماحق 
ففائن! قرخ غيل ماق يتيضسه على انني ني كل ماقلت صادق 
فتبا لهم من معشر ليس فيهسم رشيد ولا منهم خليل مصادق 


ويظهر بعد ذلك ندمه على اشتراكه معهم ويتمنى ‏ -كأي انسان اصيب 
بخيبة في امانيه ‏ لو كان بعيدا عنهم كل البعد : او لو انه راجع عقله ولم 
يشر ك معهم : او لو ان عائقاً وقف في طريقه وعاقه عن فعله . وكأني به 
يدعو ما تدعو اليه العجائز عندما يصبن بكارثة : 

فياليتني راجعت حلمي ولم أكن ‏ زعبيماً وعاقتني لذاك العوائق 
ويعود للتعريض بالثوار ‏ فيصفهم باجأدبن والخديعة والشرو ينمض العهدوسوءالخلق2؟) 

هم عرضوني للقنا ثم اعرضوا ‏ سراعا وام يطرق من الشر طارق 

وقد اقسموا ألايزولوا فمابدا سنا الجر الا واانساء طوالق 

مضوا غير معذورين لاالنتقع ساطع ولا البيض في ايدي الكماة دوالق 

اذا ابصروا شخصاً يقولون جحفل22 وجبن الفتى سيف لعينيه بارق 


)١(‏ المائق : الاحمق الغبي 

(؟) يقول الرافعي ا الثورة العرابية ص 5ه ,وم يقف في اثناء الحاكة الموقف الذي 
ينفق وزعامة الغورة او شجاعة القائد الحري ... انا يتنصل من التبعات و يزعم انه كان مكرهاً 
على ما فعل بتهديد ضباط الجيش. و اله لم يوقع على . قرارات الجاهية العمومية ببقاء عرابى 

وزيراً الحر بية الا تحت تأثير الأكر اه ..قال.ني هذا الصدد امام المجلس الءسكري ؛ ان الخوف 

كان موجودا من الاصل.فان لنا عيالا و اموالا وربما لوامتنعنا لمسهما الضر .لما سثل ممن الخوف؟ 
اجاب : من العسكرية بالنظر لما حصل في الاسكندرية .فكان مورقفه اثناه المحاكة “نذلانا 
للغورة والكرامة» . 

(0) نقائق: جمع تقنق و هوالظليم » ويضرب به المثل في الجين و سرعة الفرار . 
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ا 


ويعود في قصيدة اخرى الى تبيان موقفه من الثورة فيقول : بأنه لميردها 
وحاول وقفها ء ولكنه لم يستطع ان يوقف الثوار ( السكان, ويئحي باللائمة 
عليهم ويصفم بالحبن والخسة ونقض العهد . ويدعي بأنه لو اراد الايقاع 
بهم لفعل . ويعود الى تعظيم نفسه ويصفها بالعراقة والاصالة : 
فلانتحسببي جهات الصواب ولكن هممت فلم أقلدر 
ثنت عزمبي ثورة المفسدين وغلت يدى فنرة العسكر 
وكنا جميعاً فلما وقعت صبرت وغادرني ‏ معشصرى 
ولوأتي رمت اعناتهم د ل 5 
ولكني حين جدا اللخصام رجعت الى كرم العنصر )١(‏ 
وبعد ان جرد من ثروته اتكل الى الله يدعوه لأخذ حقه . وهذا موقن 
متخاذل ضعيف غير مؤمن بما اقدم عليه » وليس موقف ثائر مؤمن بثورته 
ويؤكد بأنه لم يفعل شيئاً غير تقديم شعره » الذي يصفه بالسيف القاطع . وهنا 
يتبرأ الشاعر من اشتراكه ني الثورة . 


ياناصر الحق على الباطضصل خذ لي بحقي من يدي ماطلي (؟) 


اخر جي عما حوته يسسدي من كسبي الجر بلا ناطل إفرة 
من غير ها ذنب سوى منطق ذى رونق كالصارم القاطل(5()5) 


وهذا موقف هتخاذل يناقض ماتعودناه من تفاخر الشاعر واعجابه بنفسه 
وعدم اهتمامه بالمال ؟ا يدعي ني ابيات كثيرة من قصائده.ولكن هذه حقيقته 
فهو يدعو في شعره الى المحافظة على المال لان بالمال وحده يحترم الانسان 
ُ المجتمع حي يول 
)١(‏ الديوات نعجعم)» ص 668-كم. 
(5) الماطل: الظام . 
(؟) بلا ناطل : بلاشيء , 
6 الديوان » ج"*) ص ١94-١58‏ . 
(5) القاطل: القاطع . 


إكذان 


اذا افتقر المرء استهانث بفضله ذوو قر نه واسة حهنته الاباعد 


فان قال سما كذبوه وان أنى مجارهم ثي الغي قالوا معاند 
فعحديجته مطلو 3 وهى لمق سه و منطقه مستكر ه وهو قاصد 
فحافظ على مانلت بااأسعى من غنى فبالمال لابالفضل تعنوا( ١)الاصدد(؟‏ 


وفي 1885/١١/١‏ تنقل باخرة انكليزية زعماء الثورة إلى جزيرة سيلا 
و 0 م مورك . ساهي البارودي الذي ذهب وحيدا ول يص طحب اسر نه مع 0 
لى المنفى : وقد صور البارودي الزن الشديد الذي اصابه وهو يودع اها 


وقصوره ومركزه ٠‏ منفيا و-حيدا قُ قصيدة طويلة يقول فيها 


ولمى تمض الا خطرة ثم اقلعت بئا عن شطوط الي اجنحة السفن 
نكم مهعجة منز فرةالوجدني افلى وكم مقلة من غز رةالدمع في دجن (7) 
وما كنت جربت النوى قبل هذه فلما دهت يكدت أقضي من الحزن(4) 


ووصلت السفينة كولومبو عاصمة سيلان في ١88/1١/49‏ « واعدئ 
هم حكومة سيالان اربع دور لسكناهم نزل البارودي وتابعه كافور مع حجمو 
فهمي واسرته في واحدة منها» . (0) ولم يسكن مع صديقه عرابي » فقد ارا 
البارودي ان يبتعد عن زعماء الثورة 4 فالامل لدية قوي بالعفو عله؛ حيث 
يصدقانه سيعاملمثل المصرين » هو اللحركسي ابن الجركسي وصهر اسرة محمد عل 
البارودي والمنفى : 

مكث البارودي وحيدا في كولومبو ؛ وانعزل عن الثوار الذين ظهر بينه 
الانقسام على اشد مايكون(5) و كان محمود فهمي صديقه الوحيد هناك . 
للباحصث العزاله بهذا الشكل كان بسيب امله في الاعفاء عله والعودة إلى 00 
فد اراد ان يبدو امام الانكليز و كأن لاعلاقة تربطه بعرابلي ورهطه . وانصرط 
(1) تعنو؛ اتذل وتخضع . 
(0) الديوان» ج زء ص 7١"‏ . 
() الدجن: المطر الكثير . 
(؛:) الحديدي: ص 1١٠68‏ . 
(5) الحديدي: ص ١١4‏ عن مذكرات عراني؛ ج9) ص 1١51١‏ . 


69 الر افعي » الثورة العر ابية») ص ١1هه-‏ “اهمه . 
دكن 


البارودي انصرافا كليا إلى الشعر يعبر عن حرقته وألله وخيبته حتّى يكاد لايصدق 
ما آل اليه امره » فهو يقول في قصيدة مطلعها : 
خليلهل طالالدجى؟ أمتقيدت كواكبه أمضل عن نهجه الغد (1) 
أبيت حزينا في سرنديب ساهرا طوال الليالي والخليون هجد 
احاول مالااستطيع طلابه كذا النفس تبوي غير ماتمالهاليد 
وما كنت اخشى ان اعيش بغربة يعللي فيها خويدم أسسود 
ويتوسل بشكل أو بآآخر معارفه واصدقاءه وذوي الشأن لاعادته إلى القاهرة 
فلم يلائم مناخ سيلان صحته . وبدت آثار الشيخوخة تدمغه باصابعها 
النلجية فيرثي نفسه ويندب حظه فيقول في قصيدة طويلة مطلعها : 


ترحل من وادى الاراكةبالوجد 
سقيما تظل العائدات حوانيا 
يخان به مسا اصاب فؤاده 
بدعلة انم تصبها سلامة 
أبييتعليلاني سرنديب ساهرا 
ادور بعيي لا أرى وجهصاحب 


اقول لهوالحفن يكسو نجاده 


فبات سقيما لايعيد ولا يبدي 
عليه باشفاق وان كان لاجدي 
وليس بهم سسوى حرق الوجد 
من الله كادت نفس حاملهائردى 
اعالج ماالقاه منلوعي وحدى 
يريع لصوتيأو يرق الما أبدى 
دموعا كرفض اللحمانمن العقد 


لقد كنت لي عوناعلى الدهرمرة فمالي أراك البوم منثلم الحد؟ (؟) 
وعندما لايستجيب احد لتوسلاته تثور في نفسه دماؤه التركية » ويعوض حخيبته 
بالفخر » فيسرف أسرافا كبيرا ويعد ثورته ثورة عقيدة وايمان : 

فان كان عصيانا قيامي فانني اردت بعصياني اطاعة خالقي 

وهل دعوة الشورى علي غضاضة وفيها أنيبغي الهدى كل فارق؟ 

ممه 


وكيف يكون المرء حرا مهذبا ويرضى با يأتي به كل فاسق 


)00( الديوان؛ جا رء ص 86م١-6م١‏ . 
(9ه64 الديوانء؛ جر ص ؟لا؟ , 


م 


فان نافق الاقوام في الدين غدوة فاي محمد الله غير منافق )١(‏ 

ولكنه أبدا يعود إلى ذكرياته » ون إلى ايام شبابه ووه وقصوره واهله . 
وقد عدها بعض الباحثين حنينا إلى مصر . (؟) ولكنني كا أراها من خلال 

شعره مجرد ذكريات أراتعه وايام عزه ودعوة واسير حاما لتخليصه من منفاه 
ومما هو فيه من ذل . (”) يقول في قصيدة مطلعها : 


هل من طبيب لداء الحب اوراقي يشفي عليلا اخا حزن وايراق(4) 
قد كان ابقى الهوى من مهجبي رمقا حبى جرى البين فاستولى على البائي 
أكلف النفس صبرا وهسي جازعة والصبر في الحب أعيا كل مشتاق 
لأقة رديه في خدل. الؤة شه ولاأنيس سوى همي واطراتي 


وهذه النغمة مكررة تكاد لاتخلو منها اية قصيدة نظمها في سرنديب » ثم 
يعود إلى ذكريات الروضة او المقياس او الاماكن الاخرى الي تذكره بمجده : 


ياروضة النيل لامستك بائقة ولاعدتك سماء ذات أعذاق 
اذا تذكرت اياما بهم سلفت نحدرت بغروب الدمع آمائٍ 


هذا بالاضافة إلى الروح الشعرية القديمة التى تكمن في مثل هذه القصائد اذا 

ما بدلنا اسماء المناطق باسماء مناطق اخرى في الخزيرة العربية . وهو يذكر 
الماضى يبحرقة ‏ 5ا فعل شعراء الوقوف على الاطلال عندما يذكر 
ذه الغانن -وايامة: العسةة 


عصر تولى وابقى في الفؤاد هوى 20 يكاد يشمل احشائي باحراق 


. ”(9-"”(8 الديوان» ج ؟) ص‎ )١( 

(؟) شوفي ضيفء البارودي ؛ صن 3١14‏ . 

(©) انظر الديوان ع س له صن 9215-4(640؛ لاقمؤوفوءتقولف: الاأسفكلالهء 
فلمل ممإسكم( ج5) ص (١6‏ مهو تكد «لاء 514١‏ سلم1؟ ا 

(:) الديوان» حب «م0,5 5و5 . 


كوم 


ويعود إلى ندب الحظ وصروف الليالي كنا لم يفعل من قبل ايام مجده وعزه: 


والمرء طوع الليالي في تصرفها لابملك الأمر من نجمح واخفاق 
اسلمت نفسي لولى لاخيبله راج على الدهر والمولى هو الواتي 
ياقلب صبرا جميلا انه قدر يجري على المرء من أسر واطلاق 


اليس هذا منتهى اليأس والخور » ويعود إلى الامل مستندا فيه لا إلى عزيمته 
بل إلى قوة خخحارجة عن عزيمته اتكل عليها في جميع قصائده الي نظمها في المنفى 

لابد للضيق بعد اليأس من فرج وكل داجية يوما لاشراق 

وتتوالى عليه الكوارث » فتموت زوجته فيرثيها . وبموت بعض اولاده 
فيرثيهم ويموت بعض من اصدقائه فيرئيهم مثل عبدالله فكري وحسين 
المرصفي واحمد فارس الشدياق . فاذا كان الأول صديقه والثاني راويته 
فما موقفه من الثالث ؟ وقد كان من اعداء الثورة العرابية وعاملا اساسيا في 
في فشلها « ان السفارة الانكليزية بالاستانة دفعت لصاحبها . صاحب 
مجلة اللتوائب وهو احمد فارس الشدياق ‏ الف جنيه نظير اذاعة المنشور 
الذي ١‏ صدره الباب العالي يعلن فيه عصيان عرالي باشا سنة ١85‏ وأن ذلك 
كان من اسباب اخفاق عرالي » . )١(‏ فما دام الشدياق عدو الثورة فالمفروض 
ان يكون عدوه اللدود . فلماذا هذا البكاء والتوجع عليه في القصيدة الي بدأها 


بقوله 

متى يشتفي هذا الفؤاد المفجم وني كل يوم راحل ليس يرجع 
عد سكير لفقل ااحماة فاريان تقر جنوب أو يلائم مضح 
وماكنت مجزاعاولكن ذا الأبى اذا لم يساعده التصبر جزع 
فقدناه فقدان الشراب على الظمأ ففي كل قلب غلة ليس تنقع 
وق فز ان يت لمصابه على لوعة أو مقلة ليمس تدمع ؟ 


. عمر الدسوي» في الأدب الحديث » ج١اء؛ ص لاك"‎ )١( 
2. 5١-59١8 الديوان » ”20 ض‎ (0 


اهم 


ولايكتفي بتعداد خلال الشدياق الحميدة ووده له بل يعده سديد الرأي 
حكيما في تصريفه الأمور . فهل كان حكيماً عندما دق مسمارا في نعش الثورة؟ 
ومثلك من زان الامور بعقله وأدرك منها مايضر 2 وينفسع 
ويؤ كد وده للشدياق في آحر القصيدة : 
رعيت بها حق الوداد على النوى وللحق في حكم البصيرة مقطع 
هل اراد البارودي ان يبدو امام الحكام أ مصر بأنه ليس مع ٠‏ الثورة؛ 
وانه لم يكن معها في يوم لعلهم يرقون له ويعيدونه الى مصر ؟ أم أنه 
ليس مع الثورة اصلا » وقد اتخذها سلما » فلما فشلت الثورة في تحقيق 
اهدافه أزاح عن نفسه ذلك السلم المتداعي وسعى لايحاد سلم جديد؟ لاتعتقد 
بالاحتمال الثاني ونرجح الاحتمال الأول 
يقول اناس انني ثرت خالعاً وتلك هنات لم تكن من خلائقي(1) 
اذا ماهي خلائقه ؟ ان يتوددالى اصحاب الامر والنهي في القاهرة ؛ 
ويستكره معاشرة اصدقائه في المنفى © ويستقبح أهل كولومبو الذين أحسنوا 
معاملة المنفيين واستقبلوهم استقبالا مشرفاً « قال يجيب بعض السادة عن 
قصيدة ارسلها اليه من الهند يخطب بها مودته » (5) وقد بدأها بقوله : 
قليل بآداب المودة من يفي فمن لي بحل اصطفيه وا كتفي؟(7) 
ماقاله عن الاصدقاء ليس جديدا في شعره : فهو دام الحذر من الناس 
ومن الاصدقاء. ومثل هذا المعبى مبثوث في ديوانه . فهو كثير التعالي 
على النادس منذ صباه ويظهر ذلك في شعره بوضوح فهو يتوهم فهم 
الغدر والخيائة واظهار الاخلاص وابطال العداوة . (4) ويشتد احساسه 


. الديوان؛» ج5) صن ما#”#‎ )١( 

م الديوان» بج ءا ص (589-5# . 

(4) الديوان» سل مر معي وس بجوي وس ل ج45 ؛اسةا؛ الاسلالا 
للمء الال . 


كه 


في شعره بأن جميع الناس ضده فهو لايأمن جانبهم أبداً . )١(‏ 
بلوت بي الدنيا فلم أر صاحباٌ يدوم على ود بغير تكلف 
انه يفصح عن نايا نفسه في لحظة اتبعاث اللاشعور البعاثاً قوياً ٠‏ ثم 
يعود لمهاجمة صحبه من الثوار المنفيين 
رضيت بمن لاتشتهي النفسقربه ومزلم يحد مندوحة(؟) يتكلف 
ولو أنني صادفت خلا يسرني على عدواء الدار لم أتلهف 
ولا تكفيه مهاجمة صحبه » بل يهاجم سكان الحزيرة الذين احسنوا 
رفدهم وتكريمهم وهوواقع بلا شك تحت وطأة الغربة والمرض والحسرة. 
فتجمعم كل ذلك غضباً وتنديداً 
زعائف (*) هداجون(4) في عر صاهم كخيط 4 نعام دين جر داء صقصف 
حفاة عراة غير اخلاق(5)صدره (017) )2 تطير كنسيج العنكبوت المسدف (8) 
يمجون من افواههم رشح مضغة كنضحدم ينهل من انف مزعف (9) 
اذا رطنوا بعضاً سمعت لصوتهم 2 عزيفاً )٠١(‏ كجن في المفاوز هتف 
فها انا منهم بين شمل مبدد ومن حسراني بين شمل مؤلف 
وبعد ان يفرغ ماي جعبته من شجنوتنديد بالمنفين معه وبأهل الحزيرة » 
يعود ايكيل المديح هذا الذي يرجو الخلاص على يديه » هو الذي لم يعودنا 
(1) جذه كلف فك ؤوللء م ولسزولا ج(.: نجل 
6 مدو ححسة : سعة وفسسحة 1 
(*) زعائف:؛ ارذال . 
)0( هداجوث : المي ُُ اضطر اب وارتعاش . 
() الخيط: الجماعة . 
() اخلاق؛ مرق , 
(0) صدرة : قميص قصير . 
(0) المسدف ؛ الممزق . 
)٠١(‏ العزيف: جرس يسمع بالمفاوز في الليل و يعتقد العرب أنه صوث الجن , 


باق نب 


فان اخلفت نفس" طوية ماوأت(١)‏ 2 فلي من علي صاحب غيرمخلف. . 
هو البطل السباق 5 كل غاية باب رداها المرء قبل التعسسيف 
اذا قال لم يرك بياناً لقائل وان سار لم يثرك مجالا لمقتفي . 
وهو يبلغ كعادته في ايداع الصفات كاملة في نفسه عندما يفخر 
وها هو يودعها الممدوح 
وكيف وان أوتيت في النظم قدرة أضم شتات الكون في بعض أحرف ؟ 
ولم جد توسلات البارودي شيئاًء فققد كان توفيق مصراً على ابقائه في المنفى » 
فهده الحزن واصابه مرض في عينيه كان يبدده بالعمى » فاختلطت حسرته 
على ( سوء فعلته )وعدم تبصره بالامور » بلموعه الغريزة وحنيئه الى ايام 
المجد والعز . وحاول ان يجد التبرير لما فعل لعله يقنع نفسه به بعد ان تملكه 
اليأس من عيشه 5 سرنديب كا 5 قصيدته ابي مطلعها : 
لكل دمع جرى مترلة سيرب وكيف يملك دمع العين مكتئب 5 هم 
لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب 
وهل اكر من هذا ندماً على اشتراكه في الثورة ؟ » نحيث انه لو كان 
يعلم النتيجة لا أقدم ؟ فانبعث يتشوق الى الماضي الى ايام العز والمجد ؛ 
وتتقطع احشاؤه حزناً على فقدها 
فكيف اكم اشوائي وبى كلف تكاد من مسسه الاحشاء تنشعب؟ . 


ويعود الى طلب النجدة » واثارة حمية السراة لعلهم يساعدونه ىُُ عنته 


)0 وأث؛ كز سف 0 
)١(‏ الديوات . ره ص ره . 


يان 


ويخلصونه من منفاه 
فيا سراة الحمى مابال نصرتكم ١‏ عزت علي" ؟ وألتم سادة نجب 
اضعتموني وكانت لي بكم ثقة مبّى خفرتم )١(‏ ذماءالعهدياعرب؟ 
ويبدو من قوطهم الهم قد وعدوا بانقاذه ولكنهم لم يفلحوا » لذا فهو 
يذكرهم بعهدهم وبما آل اليه امره 
أليس في الحقانيلقىالتريل بكم أمنا اذا خاف ان ينتابه العطب * 
ويؤكد على عدم انسجاهه مع زملاله المنفيين » ليوحي الى نفوس السراة 
بأنه بريء من فعلهم » أو انه على الاقل نادم على مااقترفت يداه : 
أبيت في غربة لالنفس راضية 0 با ولا الملتقىمنشيعئي كنب(؟) 
وهنا يتبرأ تمامً من الزعماء المنفيين معه » فهم ليسوا شيعته إما شيعته 
فهم هناك في مصر 
فلا رفيق تسر النفس طالعته ١‏ ولا صديق يرى مالي فيكتئب 
ومن عجائب مالاقيت مززمي<- الي منيت يخطب امره عجب 
م أقترف زلة تقضي علي بم اصبحت فيه فماذاالويلوالحرب... 
فيدافع عن نفسه ثانية » بأنه لم يسع للملك بل انه كلام الوشاة لعله بابعاده 
هذه التهمة عنه يحصل على العفو المنشود ؛ 
وما أبالي ونفسي غير خاطئة اذا تخرص اقوام وان كذبوا 
هاما فرية قد كان باء بها 2 في ثوبيوسف منقبلي دم كذب 
وسعى حاكم جزيرة سيلان الانكليزي في اعادته إلى مصر »؛ وسممحت السلطات 
الانكليزية بذلك »ولكن توفيقاً بقي مصراً وبعد أن يئس من التخلص من منفاه 
دبت فيه شيخوخة مبكرة يقول في قصيدة يرثي بها صديقه حسين المرصفي 
وقد جاءه نبأ نعيه وهو في منفاه وانما يرثي نفسه : 


(؟) الكثب : القرب . 


أمق أيامه لدت" :وكياتي 
ليت شعري متى أرى روضلة المنيب 
قد أحاطت بشاطئيه قصور 
ذاك مرعى أنسي وملعب لهوي 


أتراها تعود بعد الذهاب..(١)‏ 
ل ذات النخيل والأعناب . 


وجنى صبوتي ومغنى صحابي 


لبعد أنناة ناسيك" :وجاها< أن هران لعيده غير ضاق .80 


كيف لا أندب الشباب؟وقد أصبحت كهلاا في محنتي واغتراب 
أخلق الغيب” جنداقي. توكتالي 2 معلعة . شف . نزلة ' الجليسنات 
ولوى شعر حاجبي على عيني” حى أطل” كالهداب 
لأ أرع. القع .يمتوالة" ‏ محبال. كاسشي في 
وإذا ما دعيت حرت لأني أسمع الصوت من وراء حجاب 
ونية لا تقلها أعصابي 
غير أفاذه همة . فق ثاب 


كلما رمسث نهضة أقعدتني 

م تدع صولة الحوادث مي 

٠‏ ويدرك يعقوب سامي أن رئيسه السابق وزميله ني الاغتراب وشريك النكبة 
يكاد يؤدي به الأسى وبوشك الحزن أن يقضي عليه فيحاول أن يأسو جراح 
صديقه ويخفف من نكباته والآمه فيزوجه بابنته ( أمينة ) أواخر عام 1688 . 
وتتحمل الصغيرة مسؤوليتها بشجاعة ») (). وكان عمرها تسع عغرة مله فقط 
وعمره احدى وخمسين سئة . ورغم أن زوجته خففت الكثير من أحزانه عندما 
منحته الحب والولد الا" أن صحة البارودي وعزيمته كانتا في تدهور مستمرء 
فيجدد السعي لاسماح له بالعودة إلى القاهرة ولكنه يفشل » ويثبت تقرير الأطباء 
ان وجوده في كولومبو يزيد بي مرضه وربما يقضي عليه فينقله الحاكم البريطاني 
إلى مدينة (كندى ) في الحنوب ٠»‏ وهي ذات مناخ معتدل فينصرف إلى تعلم 
الانكليزية ونظم الشعر والقراءة . 
() الديوان؛ جاء اص 4-4٠0‏ . 


(؟) صابي: .شوق . 
)١‏ الحديدي» ص ١55‏ عن مذكرات الاسرة الخاصة . 


كوم 


وعندمااحس البارودي بان بارقة الامل في اعادته إلىأهله وانقاذه من اسر المنفى 
ضعيفة لكثرة الاتبامات الموجهة اليه والدعاويالمو كدة بأنه ما اشترك في الثورة 
العرابية اله أماة هيه 5 الو صول الى الحكم . انبرى يدافع عن تسمه وسعك الهم 
عنه ويستعين ا تبقى له من شجاعة وصبر وهو ثبي منفناه في سرلديب : 


أسلة سيف أم عقيقة )١(‏ بارق 2 اضاءت لنا وهنا سماوة بارق؟ (؟) 


# 


ويؤكد الضيم الذي اصابه في المنفى دون اك بضعف ذلاك من ععز عته أو 


7 


بقلل من جلده وكأنه ستعين بالصبر والسلوان على البلا ء الذي اصيب به 


كفى عقامى 8 سر ديب غر ب نر عت 8 عنى تياب العلا ف 
ودن ر ام نيل العز فايصطبر على لقاء المنايا و اقتحممام المضمايق 
فإن 37 نُْ / يسام رنقسن مشر في 7 وثلمن حدي (*") بالخطوب الطوارة 6 


فما غيرتسئي محنة عن خليقتى ولا حو لتنسي خدعة عن طر اي 
ويعود إلى الفخار بنفسه وذكر سعيه الحفيف الى المجد والرفعة 

وها نا ممن تقبل الضيم نفسه ويرضى بما يرضى به كل مائق 
اذا المرء لم ينهض ا فيه مجده قضى وهو كل ( خيدرر العو اتقزه) 
ثم يسعى لنفي ممة طلب العر د ش عنه ويؤ كد أنه ما ثار الا طلبا في تدعيم التعاليم 
الاسلامية والعدل من خلال الحياة البرلمانيه الى كان كل حر يسعى لاقاهتها: 
بتمول اناس اننى ثرت شالعا وتلك هنات لم تكن من خلائقي 


8 ل لاحي 
ولكنني ناديت بالعدل طالبا رضا الله واستنهضت أهل الحقائق 


وقد ا مه ني الشط ص ( اسقاط ) فهو يشير إلى استنهاضه 


. يببى في السحاب من شماع البرق‎ ٠١ عقيقة:‎ )١( 
2 (؟) الديواك. جم صى 4”(م”‎ 

(9) حدي: بأسي رقو . 

فنع كل: لاخخير فيه , 


ع العائق : الجا رية الني : تتزوج وذي بين الادراك و تمصن : 


م1 نان 


0 


مرت ععروف وانكرت منكراً وذلك حكم في رقاب الخلائق 
فان كان عصيانا قيامي فانني أردت بعصياني اطاعة خالقي 
وهل دعوة الشورى علي غضاضة وفيها لمن يبغي المهدى كل فارق ؟ 
بلى أنها فرض من الله واجب- على كل 0 من .سوق وسائق 
ركيق يكوت .اله عبرا مونب <ويرضق عا باق بيه كل سق 
فان نافق الأقوام في الدين غدوة فاني بحمد الله غير منافق 
ويضع الاوم فيما حدث على عاتق حاشية توفيق ورجال السياسة ويتحاشى 
ذكر توفيق بسوء وهو رأس البلاء: 
رأوا أن يسوسوا الناس قهرا فاسرعوا إلى نقض ما شادته أيدي الوثائق 
ويظهر أن ما حدث كان بسبب هياج الشعب والحند مطالبين بما وعدهم به 
الخديو وهو يسعى إلى أن يبعد عن نفسه المسؤولية 
فلما استمر الظلم قامت عصابة من الحند تسعى نحت ظل اللخوافق 
وشابيعهم أهل البلاد فاقبلوا اليهم بسراعا بين آت ولاحق 
يرومون من مول البلاد نفاذ ما تألاه )١(‏ من وعد الى الناس صادق 
فهذا هو الحق البين فلا تسل سواي2 فاني عالم بالحقائر 
وهو يأمل بصفو الأيام وعودة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي ليعود إلى 01 
والوطن وكأنه يستعطف الخديو من طرف خفي الت عنه . ويؤكد 
بأن رجاءه في الله لابخيب من أحقيق امنيته : 
لعمري لقد طال النوى وتقطعت وسائل كانت قبل شتى الموائق 
فإن تكن الأيام ساءت صروفها ‏ فإنٍ بفضل الله أول وائق 


- 


فقد يستقيم الأمر بعد اعوجاجه 2 ويرجع للأوطان كل مفارق 


000( تألاه : أقسم عليه . 


مهم 


البارودي واليأس من الحياة 


: الى الازمات النفسية على البارودي ؛ ويحس بأن كل صراعه من اجل 
الوصول الى امانيه يذهب ادراج الرياح » فيموت ني داخخله ويبدو كأنه 
حي هيت . هذا الموت في الحياة بدا لبعض الباحثين زهداً . )١(‏ اذني لااجد 
في موت الحياة زهداً . . فالزهد هو التبرؤ من كل مايزيد على ابقاء النفس 
على قيد الحياة : هو الرضى بالحد الادنى مما يبقي الانسان على قيد الحياة 
وهي فلسفة الما جذورها العميقة في تارذنا العرربي وفي تراثنا وني ااتراث الحضاري 
لدى الشعوب المسيحية والبوذية والبرهمية . يرفض ازاهد عادة نشب الدياة 
وهو في عزّ قوته - لاني حالة ضعفه . وفي شبابه -- لاني شيخوخته - وفي 
عز قدرته وسطوته ‏ لاني حالة اهيار «ركزه ‏ . ولا يذكر اازاهد ماضيه الا 
مشمئزاً لسيطرة شهوة الحياة عليه - فهو لايفخر بماضيه ‏ ويرضبى عن 
قناعة بما هو فيه ولا يذكر ماكان بل هو سعيد بما صار اليه . ولا بحام بالماضي 
القشيب والحياة المنعمة . وهو سعيد نحالته فان الزهد لديه سعادة . 
ولا بحي الذاكريات الماضية ليبحث عن السعادة في اجواتما . وزهده هو 
افرح - وليس الحزن والبكاء ‏ والزهد ينبع من نفسه ولا يأتيه نتيجة ظروف 
قاهرة خارجة عن ارادته . ويرى الزاهد في زهده الخلاص ولا يأمل بالمخلاص 
عن طريق عودته الى حياته السابقة . ويرفض الزاهد ان يساعده الآخرون 
ولا يطلب مساعدة احد . لاان يتوسل بالآخرين لانقاذه مما هو فيه . 

بهذه السمات الاساسية الحذرية . يحد الباحث الفرق بين اازهد وبين 
حالة" البأين لق اعاشها البارودي. في كتندى .وال > يقرب من حالة “لوت 
الداخي . الموت في الحياة . ْ 


١ال4_اا/١ شوثي ضيف. البارودي؛ صن #ه-5ه , الحديدي: مود ساني البارودي؛ صن‎ )١( 
. 4”-4١ الهنين و الغربة في الشعر العر ني الحديث ؛ ص‎ ٠» ماهر حسن فهمي‎ 


م 


بقول قُِ قصيدة مطلعها 

الام يفو بحلمك الطرب- أبعد محمسين في الصبا أرب )١(‏ 

هيهات ولى الشباب واقتربت ساعة ورد ونابها القَرّب )١(‏ 

اذأ لو لم يذهب الشباب ويقترب من الموت لما عزف من الحياة ودعا الى الآخرة : 

فايس دون الحمام مبتعك وليس حو الحياة مقرب 
اله كلام يذكرنا بمقولات قديمة قالها الشعراء الاحناف والشعراء المسلمون . 
الاان زهد اولئك كان زهداً حقيقياً يغلب عليه الصدق والايمان شأن طائفة 

فتب الى الله قبل مندمة 2 تكسترفيهاالهموموالكرب 

أتراه يتوب نادماً ٠‏ ليكسب الحنة كى لايعاني الككرب الذي عاناه في 
الحياة . ان الله غفور رحيم على العكس من الخديو الحقود الظالم . انه يخشى 
جيم الآخحرة فهر لاقبل له يجحيم الدنيا ‏ الندم والكرب في منفاه -- فكيف 
بجحيم الآخرة ؟ 

ونحدثنا عن حتمية الموت 52 قصيدهٌ اخحرى وعدم أهمية الحياة ٠‏ ابحجج 
سطحية لاتدل على فهم لطبيعة الزهد بقدر ماتدلنا على اليأس من الحياة . 
يقول في مطلعها 

كل حى | سيسوت ليس في الدنيا ثبوت «") 

ان حالته النفسية تطفو على شفتيه . لقد غيرت الدنيا حاله فلا ثبوت للدنيا 
فاذا عاثبتت له فساذا سيفعل ؟ ان الدنيا تذكره بأن الموث سيصيبه لاله ظاهرة 
حتمية وهي دلالة يعرفها الجميع : ولكننا رغم ذلك نرق الطمع والتكالب 
على الحياة يسوقهم سوقا 


000( الديواث» + اء ص 8م" 5لا . 


(؟) القرب: سير الليل لورد الغد و يقصد ها أن ذهب نعقام العم , 


في الديوان» جح روا ص 04١6م‏ , 


ل 


ايها السادر قل لي أين- ذلك الحبروت» 

من هو السادر الذي فعّد جبروته والشاعر يدثه ؟ هل هو نفسه يريد اقناعها؟: 
3 

اععشسيا:. «الندتيئيا" اخخال باطل سوفا يفوت 

ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت 

وهويغالب الأحيان يطلب الموت ليخلصه من حياة لابريدها » للها خذلته 


وخحيست ظئه ., وهو طاما يوازت بينها وبيسل ماضيه السعيد 5 وهذا هو اليأس 


اين املاك لهم في كل أفق ملكوت )١١(‏ 


لفد طال عهدي بالشباب واله لأدعى لشوثي ان يطول به عهدي() 
فليت الذي حاز الشبيبة رداها وليت الذي أهدى ذا العري ل بيه 


لا الزهد . فهو يبدأ قصيدة من هذا اأنوع بقوله : 


كأني وقد حاوزت ستان حجة مسعدتك مها عن ناظطري ساسة الفهد 
فما الذي اضافه لما قاله ز هير قبله بأكثر مسن الف عام . 


5 


فسحقا لدار لايدوم نعيمها وتبا لخل لايدوم على العهد 

إذا هو ينعي على الدار والخلان عدم الدوام . وبالتالي ينعي على الحياة عدم 

استمرارها في المتع واللذة والشباب. . فما دامت قد تغيرت عليه وافقدته 

الأصدقاء والدار اذا فهى الموت . 

وكيف يلك المرء بالعيش بعدما رأى أن سم الموت في ذللك الشهد؟ 
اذا فلا بديل للنعيم غير القذوط والاستسلام لارادة الله لعله يبدل نعيم الحياة الذي 

فقده بنعيم الاحرة 

فدع ها مضى واصبر على حكمة القضا فليس ينال المرء ما فات بالحهد 

أليس القنوط مجسدا في هذا البيت أنه نفثة يأس قوية » بل ثفثة انسان ميت 


فما دام عاجزا عن الققيام بأي عمل تجاه القدر . فالبديل هو الله يعبده : 


)000 ملكوت : الملك والعسز 0 


زع الديو ان ٠‏ اج اأءع اس 5١559١1١‏ , 


مض 


ولا تلتمس من غير هولاك هاديا اذا الله لم عبد العباد فمن يبدي؟ 
ترى لاذا : يعبد الله عندما كان بي 3 ج شبابه وقوته وجاهه ؟ 

أما الحنين الى الماخبي والى أيامه سجن فهو التعادلية لليأس من الحياة الذي 
نش نتيجة لفقدها والتحسر عليها :كا نرى في القصيدة التالية : 


ٍ 0 ل م 8 

أنسيم سر ىا بام حاة رانك 0 آم رسول أد ى تحية هناد ؟١1)‏ 
أطدر بعد 8 1 -مفاسسة فكاأنز سي ل أ ا ن جرعة من (بر ندي) 0 
طال شوي الى الديار ولكان أين من «ه«صر من أقام بيكندى 
كلما صورثه تفسسسي لعيني فدح الشوق ىِ الفؤاد در لل [ضة 
لي به صاحب على عزيز مثل هماعنده من الشوق عندي 
لاست اقوى على الزمان وانكنت أفل العدا بقوة زتنسدي 


هذه الذكرى التى يسعى اليها هي بديل لواقعه الذي يصفه بقواه 


تكاؤتتى (4)خطوب لو رميت سا مناكب الارض لم تثبت على قدم 
قٍ بادة مثل جوف العير درك ارى فيها سوى أمم نحنو على صم 
لااستقر با الا على قلاق ولا ألذ بها الا على ألم 
اذا تلفت حولى لم اجدل أثرا الا خرالي ولم اسمع سوى كلم إه 

ولي م ر ياي وم اسمع سوى كلمي (0) 


إما حاول ان عملذ فراغ رمه )) ويقال 5 أنه عى بتعليم بعص مسلمى 
كندى القراءة والكتابة حى يعرفوا لغة دينهم النيف وكان يوم المسلمين 
هناك في بعض االججمع 4 . (85) 


. 1م1-١6١ الديوات. سس رء ا ص‎ )١( 
. (؟) برندي: الوع من الخمور الفاخرة‎ 
ازئد: العود الذي تقدح من النار‎ )©( 
. تكاؤتي: اضنتني‎ )4( 

(5) الحديدي: ص مم١‏ . 

(6) شوقي ضيف» البارودي» ص 4ه . 


نض 


وبعك مواث الخديو توفيق ملاح البارودي خايفته عياس الثاني 34 آملد بالاعماء 


عنه عام ١845‏ ولكنه صم أذني» عنه فيباغ اليأس من نفس البارودي مبلغاً كبيرا: 


ابعد ستين 8 حاج فاطليها هيهات ٠الاغشرىء‏ بعد الصيا حاج( 4 
ان ابن آدم في الدنيا على خطر لايستقهم له قصد ومنهاج 
مر ىا البقاء ومكروء الفناء اسيك و ستعر بأمن فيه ازعاج 
لاأحفل الطير ان غنت وان تعبت سياف عندي صفار وشحاج(؟) 


ويصرخ وهوني اقصى درجات اليأس 

م ينقضي عمر الحياة فتنقضي مارب كانت علة للمظالم 9ه 

ويموث عدد من المنفيين في سيلان لعدم موافقة المناخ لصحتهم »؛وتبذل 
مساع جديدة للعو عن البارودي خشية مونه . فقد تدهورت صحته ماماً. 
وبذل محمد عبده مساعي عظيمة فيحمّق هدفه . وقد وصلت السفيئة ميناء السورس 
قي ؟١/و/ؤوما ٠‏ وهي تقل على ظهرها البارودي وقضى البارودي اربع 
سئين في داره» ثم اعاد له عباس الثاني امواله المصادره واملاكه وانشغل البارودي 
جمع ديوانه ومنتخباته الشعرية (يعدها للطبع ومات عام ١504‏ . ولم ينس 
ان يفخر بنفسه وهو على فراش الموت يستعد لمقابلة ربه ٠‏ وكأنه لايريد 
ان يقابله ضعيفاً . وهذا مايبعد فكرة زهده . فالزاهد لايفخر بنفسه وهو 
على فراش الموت بل يسعى الى مقابلة ربه متواضعا سعيدا ببذا اللقاء : 

انا مصدر الكلم اانوادي 9 الحواضر والبوادي(4) 


انا فارس أنا شاع 5 في ؟سلى ملحمسة ونادي 


فاذا ركبت فانم زمن . الفوارين ‏ في.. (المتتاذة 
ا 1010000 
للق الديواث» جاه ص لام-خلك6م . 
)20( شحاج : صفة اصصوت الغراب , 
في الديوان ٠»‏ + اء ا ص 5٠5‏ 2 


)0( الديوات» "0 صض 45٠‏ 2 


عم 


واذا نطقت شا نى فس بن ساعدة الايادي 
هذا و ذلك يك الى 8 اسل معضلة تاد )0 


وسكت البارودي الذي عاش حياة قلقة ٠مسطربة‏ له ومضى دائما بحاول 
الوصول الى مايريد وينشد قصائد الفخر المتضخحمة دائما بوجود الذات لتعطية 
القدرة على التوازن ومصارعة الحياة الى اعطته الكثير فسعى الى اكثر مما 
اعطت بدافع الطسوح ْ 


)00 لآد: الداهية 3 


ل 


المصا در 


القاهرة . بلا . 


1 ون فين »زعماء الاصلاح ة قي العصر الحديث » مكتبة اد لنهضة المصرية » 


القاهرة هدوةا١‏ 


. مد عراي » كشف الستار عن سر الأسرار » مطبعة مصر . القاهرة . بلا. 
: حورن عراي »هذ كر ات عرابلي :دار الهلال ٠.‏ القاهر 0 بلا, 
. جرجى زيدان تأريخ آداب اللغة العربية .دار مكتبة الحياة . بيروت .بلا. 


جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر .دار مكتبة 
الحياة ٠.‏ بيروت .يلا. 


٠ 0‏ جرجى زيدان بناة النهضة العر دية »دار الال »القاهرة بلا 


حسين المرصفي ٠‏ الوسيلة الأدبية للعلوم العربية »مطبعة المدارس الملكية: 
القاهرة ١١9”‏ ه , 


. حنا الفاخوري » تأريخ الأدب العربي ,المطبعة البولسية ٠بيروت ,١984 ٠‏ 
. زكي مبارك » الموازنة بين الشعراء :دار الكاتب العرني القاهرة ,١55/8٠‏ 
. شوتي ضيف ءالبارودي رائد الشعر الحديث »دار المعارف ‏ القاهرة» 194 , 
: 0 ضيف » الأدب العربي المعاصر في مصر .دار المعارف» القاهرة؛ بلا. 


عباس محمود العقاد اشعراء مين وبكائي في القرن الماضي » مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة ٠:‏ ه5و١ا‏ 


. عبد الرحمن الرافعي ٠‏ الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي ٠‏ الدار 


١4 . القاهرة‎ ٠ القومية‎ 


. عبد الرحمن الرافعي ٠‏ الزعيم أحمد عراني . دار الهلال. القاهرة بلا . 
1 علي م عحييكءك الحديدي غ: محمود سامي البارودي 5 دار الكاتب 


العربي . القاهرة ١410‏ 


وم 


18 


1 


خ 
١؟.‏ 


011 


,17 
55 


"١. 


٠‏ علي محمد الحديدي ؛ محمود سامي البارودي شاعر النهضة » مكتية الانجاو 


المصرية القاهرة » ١٠959‏ 

علي الوردي»لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث . هطبعة الارشاد. 
بغداد «ال/اولم 1 

عمر الدسوثي في الأدب العربي الحديث .دار الفكر العرلي ؛ القاهرة . 
64 ., 1 1 

عمر الدسوثيء محمود سامي البارودي .دار المعاوف ٠‏ القاهرة . ,١910/٠‏ 
ماهر حسن فهمي الحنين »والغربة ني الشعر العربي الحاديث . معهد البحوث 

والدراسات العربية القاهرة . ١90٠‏ 

لحنة من ادباء الأقطار العربية . الغزل . دار المعارف القاهرة .بلا. 

محمد حسينهيكل تراجم مصرية وغربية . مطبعة مصر القاهرة . بلا . 
محمد صبري» شعراء العصر مطبعة الدرب الاحمر . القاهرة ١91١‏ . 

ويحمدك هيدومد حسين . الاتيجاهات الوطنية ف الاذب المعاصر » مكتيةالآداب » 


القاهرة . بلا . 


ككل 
لا" 
58 


"9 


محمد محمد حسين » الاسلام والحضارة الغر بية» دار الارشاد. بيروت 9و١‏ 
مدمد مد عرد الفتاح اشهر مشاهير ادباء الشرق القاهرة . بلا 
محمود حامد شوكت . مقومات الشعر العرني الحديث والمعاصر دار 
الفكر العرني » القاهرة 5و١‏ 

مود سامي الباروديء الديوان الطبعة الاولى دار الكتب المصرية القاهرة 
١45‏ 


. محمود سامى البارودي» الديوان الطبعة الثانية ؛ دار المعارف القاهرة 5هول 


١ ا‎ 


3 ميكافيللي الامير 4 انثا 5 حهك لطفي جمعة 3 القشاهرة بلا 5 
: القران الكريم 
. مجلة الحلال دار المهلال ٠»‏ القاهرة يونية لالاة١‏ , 


الدكئور كاصد ياسر وسين 


# نشر القسم الأول من البحث في العدد الحاسس من هذه المجلة لسنة ١04‏ 


يننا 


المنوج انحوي والصري 
الجلالين ؛ 5 تفسيرهما منهج نحوني واضح همير 2 . وذلك 
.١‏ انهما قد يعربان من الى الفاظا أو تراكيب أو جملا . فيذ كران الوجه 
الاعرابني الذي تدل عليه وتحتمله . وغالبا مايكون الوجه فر دا لايحتمل 07 
سواه ٠.‏ كقول السيوطي في وقوفه عند قوله تعالى : «واذا قيل طم 
مما أنزل الله قالوا نؤمن با انزل علينا ويكفرون عا وراءه وهو 0 
مصدقاً لما محهم » )١(‏ :1( ويكفرون» : الواو للعحال ٠‏ وهو الحق” 
حك :( مصدقا »حال ثانية مؤكدة )(7) فهو سير 00 الأبة الككر عة 
م نوع الال الثانية فيها . فرشير |6 انها مؤكدة 0 ها من الخال المبينة أو 
المؤسسة («م) 
فاذا احتمل الاعراب وجهين متساويين 5 القوة ذكر هما دون الاشارة 
إلى ضعف أحدهما أو تر جيح هتنا على الآخر ٠‏ فالسيو طي ارق أن 
«هاروت» في قوله تعالى : : وماانزل على الملكين ل ببابل هاروت سماروت0(؛1): 
« بدل . أو عطف بيان عا لى الملكين ؛ (08) فهذه التسوية في الاعراب 
بوث البدلية وعطثف اأبيان 3 ثر جع إلى ان ع لابمنع ديعل 
القول بالبدلية هن جعل هاروتث عطف بيان أنه ليس مضمرا ولا 
تابعا لمضمر . وليس مخالفا التبوعه ني التعريف أو جهله أو تابعا للحملة 


4١ : البقرة‎ )1١( 

(5) لفسير الحلا لين صن ؛١‏ 

(0) ينظر تقسيم الحال الى مؤكدة . ومبينة او مؤسسة في :مفي اللبيب عن كتب الاعاريب لابن 
هشام ؟/ه*:؛ 

) البقرة : م.١‏ 

ه) اتفسير الفلالين. ع ١٠‏ 


م 


او فعلا او تابعاً أفعل وما إلى ذلك من الشروط الي يحب توفرها في 

عطف البيان . )١(‏ 

فان كان هناك وجهان من الاعراب أحدهما راجح عندهما ‏ 
والاآخر مر جح : ذكر الراجح أو للا وأورد ا مر جورح لصيغة 
التضعيف «١‏ قيل» بعد ذلك . فمن ذلك مابينه المحلى في تفسير قوله تعالى: 
«ولو أنهم صيروا حبى نرج اليهم لكان خيرا طهم والله غفور ررحم » هق 
إذ قال : «ولو أنهم»:أنمهم في محل رفع بالابتداء.وقيل: فاعل لفعل محذوف 
مكدن أ لنت فذكر أولة رآيةاق مل الصبدر المؤول هن :ان ومعموايها 
من الاعراب مبينا انه الرفع على الابتداء . ثم ذكر بعد ذلك ماقيل فيه من 
وجه إعرابي آخر : وهو كوله فاعلا لفعل محذوف تقديره : « ثبت 0 . 
فكأنه قيل ولو ثبت ألم صبرو | لكا ن يرا طم . 
والأحكام النحوية عندهما تابعة للمعنى وليس العنى تابعا لما . وهذا 
هو المنهج السام الذي ينبغي الالتزام به تي إعراب القرآاك الككرحم 
وعليه المفسرون الكبار والنحاة الحذاق من مثل الطوسي واازمخشري وألي 
حيان الاندلسبي وابن هشام صاحب المغني 

فاللام في «ليحملوا» من قوله تعالى : « واذا قيل شم ماذا انزل 
ربكم قالوا اساطير الأولين .ليحملوا أوزاره م كاملة يوم القيامة ..() 
لام العاقبة فيما يقرره السيوطي (4) وليستلام التعليل . لأنهم لم بقصدوا 
ما فعلوه أن يتحملوا أوزارهم يوم الحساب . و ( من ) في قوله تعالى 
فاصبر كما صبر اولو العزم هن اأرسل» .(0) للبيان وليست للتبعيفض لآن 


ر١)‏ تنظر هذه الشروط الي يتميز ,با عماف البيان ءن اابدل في «فني الابيب ؟/رهه4 وما بعدها' 


(؟) الحجرات :ه.(م) التحل : 984-ه؟. (4) تفسير الخلالين مى ؟؟ ؟, (ه) الاحقاف :هم , 


لور 


اأرسل كلهم ذوو و عزما )0غ( فيما ارق زهة وهو وجه 5 تأويل الآية(م) 
وان كان قد ذكر بعد ذلك أن هناك من يجعلها للتبعيض على أساس أن 
ليسوا جميعاً ذوي عزم ٠‏ بل منهم من هم ذوو عزم ومنهم من ليسوا 
اأرسل كذلك . و( من ) في في قوله تعالى : « وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ١‏ (4) للبيان أيضا عنده (0) وليست للتبعيض 
وواضح أنه يراعي العبى في توجيه هذه الاداة لأن القركن كله شفماء 
ور حمة وآليبس دعضه كدذلك 

“. وعني اللحلالان بالعوامل والمعمولات فاشار الى العوامل اللفظية ا 
ف غير موضع من تفسيرهما . فالمحلي يبين العامل | 
ظرف الزمان « يوم »الوارد في قوله تعالى : « فتول عنهم اي 
الداع الى شيء نكر . خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنيم 
00 . (5) فيقول : « وناصب يوم يحرجون » . (/7) والسيوطي 

بشير الى العامل تصب الحال و في قوله تعالى: «وهذا صراط ربلك مستقيما 

قيبين أنه معنوي اذ يقول : ا )(8) : لاعوج فيه . ونصبه عل 
الخال المؤْ كدة للجملة . والعامل فيها معبى الاشارة » . (9) . 

؛. وتفسير الحلالين يفيض بالمصطاحات النحوية التىكانت سائدة في عصورهما 
وي العصور التي سبقتهما كصطاح ( البناء للمفعول » في مقابل مصطلحنا 
الحديث ١‏ البناء للمجهول » ومصطلح البئاء للفاعل» مقابل المصطلح 

ح سر لا 1ل ا 1111 

(1) أشهر الاقوال والمعتمد منها ء ان ذوي العزم من الرسل خمسة : نوج وابراهيم 


0 
3 


تقددهم ءق' الأنبياء . اتن + ألعاو سى : التبيان و/لام؟ و الطبر سي 0 جمع البيان ١5/ه‏ ؟ 


ل 


وموسى وعيسى ونحمد عليهم السلام .وسموا بذلك لأنبم أثو بشرائع ناسخة لشرائع 


والصاوي في حاشيته على الحلالين 4/4م 
(؟) تفسير ألطلالين ص 455 . () الطوسي : التبيان و/لام؟ . (4) الاسراء : 8م 
(ه) تفسير الخلالين ص .4م ' 
(1) القمر : كدلا. (0) تفسير الخلالين صن 440 . (م) الالمام : 95ل, 
(ه) تفسير الحخلالين ص م١١,‏ 


سن 


المعروف )0 البثاء للمعلو م١‏ 5 لفق وكقول المحلى 5 إعراب فضلا ) من 
قوله تعالى : « فضلا من الله وتعمه ) (؟) : «« مصدر ملصوبه بفعله 
المندر0(") يريد : أنه مفعو لمطلق نصب أنيابته عن قو[ه المادذوف وأفضل,. 
والتفسير لانخلو من التعبير ات النحوية الدقيقة الي يقع جزء ملها ف دائرة ؟ 
«علل النحو » أو «١‏ فلسفته » بتعبيرنا اليوم كقول السيوطي : ١‏ وني 
مقاربة الفعل أشد هن نفيه » (4) وذلك حين فسر قوله تعالى : « فما 
لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا » . (0) ومراده : ان في ننمي فعل 
المقاربة « يكادون ؛ دلالة أكبر على عدم فقمه الكافر ين هما لو نينا الفعل 
« يفقهون » نمسه مباشرة 

ولد كانت هذه المقدرة النحوية الى عرفناها للسيوطى في تفسير 
الحلالين إر هاصا أدر اساته الشهيرة 5 الحو وأصوله ورحداله من بعك 
فيما يبدو . عل لحو ماثرى 2 0 همع اشوامع )4 فو (ا الاشياه واانظائر» 
و ( الاقتراح و د بغية الوعاة» وغيرها 
وعبى تفسير ابلالين عناية واضحة نحروف المعاني ونخاصة حروف الخحر . 
فنص على معانيها المختلفة من تبعيفص وبيان والصاق ومعية وملك وغيرها. 
كما عى باحر وف البى قيل بزيادتما في التنزيل مثل«ما» و «من») و «الكاف(5) 
فلم هر بأسا من اقول بزيادماء مع ان من المفسرين من توقف أحياناً عن 
القول ببذه الزيادة »وحملها محملا ينأى بها عن ذلك ما وجد اليه سبيلا. 
ومن هؤلاء محمد بن جرير الطبري(١‏ ات ١٠ل#اه‏ ) . الذي بين تيو قوفه عند 


آبة البقرة : (7) « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 2٠..‏ . 


فض 


ينظر تفسير الية ١‏ هن سورة يونس صصص ا؟ والاية ١؟‏ هن سورة الر حمن صن ٠5؛4.‏ 
الحجراث : م . 

تفسير الخلالين صص ه*؛ . (4) تفسير الخلالرين ص ه0/ 

النساء : هب 

ينظر القول بزيادة « ماء في البقرة : 8م؛ ص ادن تفسير الخحلالين» وزيادة «من" في 
الأثمام : مم ء. صن م١٠ءو‏ والكاف» في البقرة : وهع)؛ ص لا”". (0) آبة وه5 . 


أن الكاف ليست زائدة » بل هي أصيلة في التعببر » إذ عطف «١‏ أو كالذي » 
على قوله « الى الذي حاج إبراهيم » المتقدم ني قوله قبل ذلك : «ألم تر الى 
الذي حاج برهم في ربه ؛ . )١(‏ وعلل ذلك بأن العبارتين وان اختلف 
لفظاهما : الا أن إحداهما جاز أن تعطف على الأخرى ١‏ لتشابه معنيهما » 
لأن قوله : ألم تر الى الذي ع إبراهيم في ربه » بمعى اهل رأيت با محمد 
كالذي حاج ج إبراهم في ربه » ْم عطئف عليه بقوله : أو كالذي مر على 
0007 من شآن العرب العطف بالكلام على معبى نظير له قد تقدمه 
وان خالف لفظه ,. (0) 5 عر أخذ غير واحد من المفسرين 
والنحويين ٠:‏ كأبيجعفر محمد بن الحسن الطوسي (*) 0 تنكؤه )2 
وأني البركات 5ال الددين بن الأنباري 0 ( ثثالاهه ) ؛ على حين جعل 
اسوك هذه الكاف زائدة عندما عرض تتفسير الآبة .» (ه) وهو وجه 
ذكره ابن الأنباري أيضاً مع الوجه الذي أسلفناه » (8) ولكنه ليس بالوجه 
الراجح مادام في الامكان حمل الكاف على الأصالة . 

2.5 والمذهب النحوي الذي تبناه اللحلالان في في تفسيرهما هو المذهب البصري» 
ويعود ذلك الى شيوعه في زمالهما .ومن دلائله مااورده ااسيوطي في تفسير 


قوله عز وجل 2 « وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4# 
فقال : «وان امرأة : هرفوع بفعل يفسره خافت ») . (8) خا 
البصر يبن في إعراب الاسم المرفوع بعد « إث » و ١‏ إذاء و « لو » الشرطيات » 


إذ هم يرون أنه مرفوع محذوف بفعل يفسره المذكور بعد ذلك الأسم المر رفوع . 
في حين يرى الكوفيون ان الاسم فال لعل للد كور أو عن د تعبير الي 
البركات الأنباري © 


)١(‏ الشورى : )١( ١١‏ الطبري : جامع البيان عن تأويل آى القرآن «/؟١ ٠‏ (م) التبيان 
في نفسير القرآن .56١/٠‏ (4) البيان في غريب اعراب القرآن ١7١/١‏ . (ه) تفسير 
الحلالين ص ا" . (5) البيان في اعراب غريب القرآن ١7١/١‏ . (7) النساء : م١١‏ 

)١‏ تفسير الخلالين ص١‏ . (4) الانصاف في مسائل الحلاف 087/8'. وذهب الاخفش. 
من البصريين ‏ الى اها مبتدأ » انظر : معاني الحروف للرماني ص 74. 


1 لويم 


0 ير تفع بما عاد اليه من الفعل هن غير تقدير فعل». فليس هناك من تقدير في 
الكلام ولا حذف فيه على رأيهم 

ومن دلائل اخذهما بمذهب البصريين أي النحو . جعل المحلي لأن ومعموليها 
في قوله تعالى : ١‏ ولو انهم صبروا حى تخرج إليهم » ؛ في محل رفع بالابتداء(١)ء‏ 
اذهو رأي البصريين ومنهم سيبويه ٠»‏ على حين أعربها الكوفيون فاعلا (؟)؛ 
ووافقهم المبرد والزجاج من البصريين . ( ”) وقد ذكر المحلي رأي الكوفيين 
بصيغة التضعيف ١‏ قيل » فقال بعد إيراد رأي البصريين الذي بيناه آلف : 
« وقيل : فاعل لفعل محذوف مقدر » أي : ثبت )» (4 )» وهذا يعي - مع 
اختياره لرأي البصريين - ان رأي الكوفيين مرجوح عنده . 
.2 ولابد من الاشارة الى ان اللمباحث الصرفية تحتل مكاناً بيناً في تفسير 
الجلالين » وتتناول ظواهر وموضوعات صرفية متنوعة » كظاهرة الاعلال 
والابدال واوزان الأفعال ومعانيها والادغام وما الى ذلك . 

فمن مثل الاعلال ماورد في تفسير قوله تعالى : « واذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » (ه ) اذ نجد السيوطى يقول : « واذا لقوا : أصله لقيوا » حذفت 
الضمة للاستثقال ٠‏ ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو » . (5) 

ومن مثل البحث في أوزان الأفعال تفريقه معنوياً بين « نزل » و «أنزل » 
في وقوفه عند قوله تعالى : « نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين ياديه 


وأنزل التوراة والانجيل » . (7) إذ قال : « وعبّر فيهما ‏ يريد بالتوراة 


والانجيل ‏ بأنزل ». وفي القرآن بنرّل المقتضى للتكرير » لأنهما أنزلا دفعة 


)١(‏ تفسير الحلالين ص ه#؛ عند تفسير الآية ه هن الحجرات. وانظر الر أي البصري السيوطى 
3 اخذت+ زاب :)يدن 18 

(؟) ابن هشام مغني اللبيب 59/١‏ 5ساءلا؟ . و4 يعرض الفراء لا عراب الاية 25 معاي 
القرآن 7٠١/+‏ عند نفسير سورة الحجرات . (م) لحني الابيب 77١/١‏ .(4) تفسير 


الحلالين ص ه م4 . (0) البقرة : ١4‏ . (5) تفسير الحلالين صن 4. (7) آل عمران: م, 


كمس 


واحدة بخلافه » . )١(‏ يريد : أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة كهذين الكتابين » 
بل انزل منجماأ على مدى عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 2 
بحسب الخلاف في ذلك » (؟) وهذا عبر عله بالفعل « نزل » الذي يفيد التكثير 
والتكرير 

ولم يكتف الحلالان بذكر الظواهر الصرفية الواردة في الآبات الكريمة بل 
شفعا ذلك بتبيين عللها أحياناً أو بعبارة حديثة فلسفتها . فمن ذلك علة جمع 
المثنى عند إضافته إلى ضمير المثنى ٠‏ "الذي ورد في قوله عر وجل : « إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلوبكما» ()»فقد علل المحلي جمع القلوب بدلة من تثنيتها 
فوخي المتكلم التعخفيف عند اجتماع اللفظين اللذين يبدوان كالكلمة الواحدة» 
د « لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة )(5). 

ومما أسلفناه يتبين أن تفسير الحلالين على إيجازه -- قد عني بالنحو والصرف 
عناية طيبة » قلما يعي بها تفسير موجز مثله . وهذا يعود إلى أن كلا من الالين : 
المحلي وتلميذه السيوطي نحوي . 
المنهج البلاغي 

تأخذ البلاغة دورها ني تفسير الحلالين .وتحتل مكاناً بينآً فيه »وقد تناولت 
علوم البلاغة الثلاثة المعروفة المعاني والبيان والبديع . ونود أن نشير إلى أظهر 
المباحث المتعلقة بهذه العلوم في التفسير دون أن نعمد إلى استقصائها »لأن ذلك 
ليبس غرضنا في هذا البحث . إذ أننا ندرس البلاغة في التفسير في إطار دراستنا 
منهج مؤلفيه الحليلين في تحريره .ولنبدأ بما يبدأ به في الدراسات البلاغية عادة وهو 
علم المعافي : فنذكر من هذا العلم : 
)١(‏ تفسير الخلالين صن 48 . 
(؟) الزركشي : البرهان في علوم القسرآن 788/١‏ والسيوطي : الاتقان في علوم القرآن 

الوم-.؛ 

(") التحريم : ؛ . (4) تفسير الخلالين صن 405 . 


دكضنا 


الاشارة 
للاشارة في تعبير القرآن معان يلحظها الخلالان . من تلك المعاني «التعظيم 0ء 

كا في قوله عز وجل « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » )١(‏ وقد التفت 

البه السبيوطى فقال « ... وجملة النفى خبر مبتدؤه ذلك .والاشارة التعظ.م /(؟). 
ومنها ١‏ التأكيد » عند التكرير: وقد لحظه السيوطي في اسم الاشارة «ذلك» 

المكررة في آية البقرة: «ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا 

وكانوا يعتدون » (”) فال ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ). 

«يتجاوزون الحد في المعاصي وكرر للتأكيد ١‏ (4) فالضمير في «كرر» يعود على 

اسم الاشارة في الآية الكرعة غير أن إنجاز عبارة التفسير كاد أن يجعل الأمسر 

يغم: لولا أن قارئه لابحتمل لغير تكرار اسم الاشارة غرضاً في هذه الآبة . 
إذلم يكن تكرار ١‏ كانوا ؛ موضع تأمل بلاغي . ومثل هذا كثير في تفسير اللجلالين 
الا أنه لاينخفى على القاريء الواعي » المدرك لاسرار العربية واساليبها البلاغية 
واغراض تلك الأساليب . 
التقديم والتأخور : 

وللتقد.م ف كتاب الله مقاصد ٠»‏ النفنت اليها الملالان فمنها : 

أ “مايزاة: المح من أن التقدريم والتأخير قد يكون لاحدا ثالتناسق الموسيقى بين 
الآي ؛ كتقديم المفعول به على فعله في قوله عز وجل: «قال الذين حق عليهمالقول 
ربنا هؤلاه الذين اغوينا أغويناهم كا غوينا تبرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون» (0). 
فضمير النصب المفصل « ايانا اقدم على الفعل 

(1) البقرة : ؟ . )١(‏ تفسير الحلالين ص ١‏ . 

(0) البقرة : ١ع‏ , 

(4) تفسير الحلالين صن ٠١‏ 

(5) القخصص : م> 


ايعبدون ») في الاية الكريعة 


تام 


ولذلك قال بعبارته الموجزة ؛ (وقدم المفعول لافاصلة » . )١(‏ وستناقش 
رأيه هذا في ٠«وضعدمن‏ البحث . ١‏ 
ب. ومنه تقديم الأهم على مادونه في الأهميةء كتقديم الابل على غيرها 
من عناصر الطبيعة بي الآيات الكريمة : «افلا ينظرون إلى الابل كيف خاقت 
وإلى السماء كيف رفعت والى الأرض كيف سطحت » (*) لا لها من أهمية 
في حياة البدوي »والأهم مقدم عرفا ءعكا هو معلوم.ولذلك قال المحلٍ في 
خاتمة تفسيره طهذه الاآبات ملتفتا الى هذه الحقيقة : «وصدرت - يقصد الآاباتث 5 
بالابل لانهم اشد مللاسة لها من غيرها » (") , 

الاستفهام 

وعي الحلالان باسلوب الاستفهام في القرآن والتفتا إلى كثير من معانيه 
الاضافية الي خرج اليها عن «قتضى الظاهر . فمن ذلك : 
أ. الاستفهام التقريري : الذي يلحظه السيوطي مثلاً في قوله تعالى : 
٠‏ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال آل قاتلوا ١‏ ؟ (4) ويتبينه المحلي في 
هذه العبارة النى كررت إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن ١‏ فبأي آلاء 
ربكما تكذبان »؟ يقول ١:‏ ذكرت إحدى وثلاثين مرة » والاستفهام فيها للتقرير) » 
ثم يستدل على هذا المعيى بحديث جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي (ص) 
فيقول « لا روى م عن جابر ءقال : قرأ علينا رسول الله (ص ) سورة 
الرحمن حبى ختمها »ثم قال:مالي أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم 
ردا ؛ها قرثنثت عليهم هذه الأية 3 هرة ان آلاء ربكما تكذبان » إلا قالوا: 
ولا بشيء من نعمملك ربنا تكذب فلك الحمد .٠‏ (0) وبذلك استعان المحلي بالسئة 
5 توضيح وتوجيه بعض وجوه اأبلاغة القرالية وهو منهج 0 ومفيد إذ كانت 
السئة النبوية شارحة للقرآن »مبينة له ٠:مفصلة‏ اجمله .. فما أحراها أن تكشف 


عن وجوه البلاغة فيه وتبيها . 
)١(‏ تفسير الجلالين ص ه#مم . 
() الناشية : لاللدمع . 
(0) تنفسير الحلالين ص و.ه , 
(:) البقرة : 45؟ . 
زه( تفسير الحلالين ص ٠ه4؛‏ . 
ابا 


ويبدو أن الشبخ المحلي فهم من معنى التقرير هنا : التقرير بالنفي + وهو 
الضرب المقابل للتقرير بالاجاب )١(‏ أوقل : الاثبات . وقاعدته البى وضعها 
أبق. تعفن الطوانى فون جوابه يجب أن يكون بالنني فصار ذكره يغنى عن 
كر جوايه 5(6). والدواب الذي ورد في الحديث عن لسان امن كان بالنفى 
لقولهم : « ولابشيء من تعملك ربنا تكذب فاقتضى أن يكون التقرير الذي 
خرج اليه الاستفها م تقرير بالنفي لا بالاجاب 

ب ومنه الاستفهام الانكاري : الذي يالحفاه السيوطي 5 قوله عر وجل 
منكراً على الاهلين عقيدتهم الاسطورية في تحريم بعض الأنعام « قل ألذ كرين 
حرم أم الأنثيين آم اشتملت عليه أرحام الأنثيين:(” . وهذا الضرب عده 
البلاغيون من إنككار الفعل إذ لم يكن المراد معرفة عين المحّرم بل المراد إنكار 
التحريم من أصله(؛) ول يبين السيوطي ذلك إيجازاً فيما يبدو. ونرى المحلي يلمح 
الاستفهام الانكاري في قولهتعالى : «أفمنحقعايهالعذاب أفانت تنقذ من في اانار» (0) 
ولا يحتمل للتعبير غير هذا الاسلوب. إلا أنه يحتمل للاداة «ما» ني قوله تعالى: 
«فما تغن النذر ' (5) غير الدلالة على الاستفهام الانكاري ٠‏ إذ يرى أنها قد 
تفيد النفي (/) . فيكون الكلام على هذا خبراً عن حال اولئك المكذيين؛: كا 
يحوز أن يكون إنكارا . ويبدو أن الاستفهام للتوبيخ ‏ إذا جعلناا ما )استفهامية - 
إذ هذا المعنى أظهر من معبى الانكار فيه » كنا يقول أحدنا لآخبر فما تنفعك 
النصيحة ؟ وما يفيدك التوجيه ؟ »فهو هنا يوّبخه ويقرعهءلا أن ينكر عليه . 
وعد بعض المتأخرين (8) التوبيخ ضربا من الانكار وفرعا منه . وفيه نظر 


(01) ينظر القرير بالايجاب في تفسير التبيان أطوسي 8/٠0٠؛ ٠»‏ والتقدير بالنفي في المصدر 
نفسه مم | (م) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن «#/رمم . 

6 العام 0484 وا يولس يه 6 .و كان لنانى سيا انار سينا ال 2[ جل ا 

0( السكا كي : مفتاح العلوم ص ١9١‏ , و القزو يني : الايضماح ١41/0‏ . 

(») الزس : ٠6‏ . (1) القمر : ه . (0) تفسير الحلالين ص 4:0 . 

5 كالقزويني ٠‏ انظر ؛ التلخيص ص ١١١‏ والايضاح ١/مم١‏ . 


يسن 


٠ 5 ٠ . 5 5 5‏ 0 .9 
فأن التوبيخ معبى غير الانكار» ولعل اشتماله على الانكار أولى من العكس.ولهذا 
كان الخلالان يفرقان بين الانكار والتوبيخ . 
ج. ومله الاستفهام التوبيخي الذي التفت اليه السيوطي 5 قوله تعالى : 
«فأما الذين أسودت وجوههم أكفرم بعد ايمانكم ) شما التفت اليه المحلي 
قوله تعالى : «قتل الانسان ماأكفره » )١(‏ فقال : ١‏ استفهام توبيخ أي : 
ماحمله على الكفر (؟). وكان الفراء (ت /0١٠ه‏ ) برى أن" هذا الاستفهام 
الذي في الآبة يحتمل التعجب أيضا إلا أنه يقرر أن الوجه الآخر هو المعمول 
عليه في التفسير .ويقدر الكلام في الآية : «ماالذي اكفره »؟ر”) 
د . وهناك الاستفهام التشويقي او التعجيبي » وهو الممهد لما بعده من قول 
« لم تر الى الذين خخرجوا من ديارهم . وهم ألوف حذر الموت» (4) 
فقال : « ألم استفهام تشويق إلى استماع مابعده» . (5) 
ه. ومنه الاستفهام التفخيمي الذي لمحه المحلي في قوله عز وجل ؛ ( عم 
يتسالؤن . عن النبأ العظيم . الذي هم فيه مختلفون» . (5) فقال 
« عم) : عن أي شيء « يتساءلون ؛ : يسأل بعض قريش بعضا « عن النبأ 
العظيم ») بيان لذلاثك الشىء والاستفهام لتفهيمه » وهو ماجاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره» . (7 ) 
ولعل من هذا الوادي مايمكن أن نسميه « الاستفهام التعظيمي » الذي 
تبينه المحلى أيضا في قوله تعالى : « والسماء والطارق . وما ادراك مالطارق . 
النجم الثاقب » (8 ) فقال . ١‏ وفيه تعظيم لشأن الطارق : المفسر 
يما بعده ٠.‏ وهو النعجم اي : الثريا» (9) . 
)1١(‏ عبس : ١0‏ . (؟) تفسير الحلالين ص ١0.ه‏ . 
(م) الفراء : معاني القرآن م/ملام . 
(4) البقرة : ع4 . (0) تفسير الحلالين صن 1(*4) النبأ : ١٠م‏ . (7) تفسير الحلالين 
ص مه؛ (8) الطارق : ١ل‏ . (4) تفسير الخلالين ص لا٠ه‏ ,. 


ام 


ومنه الاستفهام المراد بهالأمر: وقد لمحه المحلي في قوله تعالى : «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» )١(‏ فقال : ١‏ فهل من مدكر' : متعظ 
به وحافظ له والاستفهام يمعي الأمر اي : احفظوه واتعظوا به . 
وليس يمحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره » . (؟) 


التغليب 

وهو من وجوه البلاغة العربية وقد نبه عليه من قدامى المفسرين جارالله 
محمود بن عمر الزعشري . (”) 

وله صور في القرآن التفت اليها الحلالان فمنها : 


أ. 2 تغليب الأكبر على الأقل . كالذي رآه السيوطى ثي تغليب الأبوين ‏ 
الأب واللحد - على العم في قوله تعالى على اسان أبناء يعقوب : «١‏ قالوا 
لعبد إذاث واله اباك ابراهريم واسماعيل واسعدق » اذ قال : رعدك 
اسماعيل من الأباء تغايب » ( 4 ) وأضاف إلى ذلك سببا آخر هو 
التجوز في التعبير بافزال العم منزلة الأب . وذاك من سئن العرب وطرائقهم 
في الكلام (ه) فقال : ١‏ ولآن العم بمنزلة الاب» . (5) 


وعد المي ورود «ها » الموصولة بدلا من « من » 5 قوله عز وجل: 


.١ا‎ : القمر‎ )١( 

(؟) نفسير الحلالين صص 48 (") انظر مبحثه في : البلاغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف 
ص #اه” » عند أكلامه على ما أضافه الز مشر ي ف المعاني : 

(4) اأبقرة : ١**‏ (0) تفسير الخلالين صص ١4‏ 

(5) التعالبي : فقه اللغة » فصل | في اقامة العم مقام الأب والمالة مكان الأم » ممه . 
وقد جعل الآية الكريمة موضوع البحث من اقامة العم .ام الأب وجمل قوله تعالى في سورة 
يوسف 0 « ودفع أبويه على المرش اآية ل ل ١‏ ؛ من اقامة الخالة مام الأم 0 روى 
من أن أم يوسف كانت قد توفيت 3 وهذه خالعه 5 


ع 


« يسبح لله مائي السموات وما في الارض » )١(‏ من هذا الضرب من التغليب »؛ 
ققال : « وأتى بما دون من تغليبا لل كر (5) . 

باء ومنه تغليب العاقل على غيره » كالذي لمحه المحلي في قوله تعالى : 
«فاطر السموات والأأرض جعل لكم من أنفسكم أزو ايا ومن الأنعام 

| زواجا يذرؤكم فيه ليس كثله شيء وهو السميع البصير » : (”) فقال 

« يذرؤكم » بالمعجمة : يخلقكم ٠‏ « فيه » : في الجعل المذكور » أي : 

يكركم بسببه بالتوالد . والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب » . (4) يريد 

ان الأناسي غلبت على الأنعام في الآية الكريمة » ولذلك عبر عن ابلهنسين 

بضمير العقلاء قُ 0 يذرؤكم ا 

ج. ومنه تغليب الذكور على الاناث » وقد التفت اليه المحلي أيضاً إذ 
فسر قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسن؟ 
يضاعف لهم وطم اجر كريم » »؛ (ه) فذقال : (« وأفرشرا الله قرضاً حسناٌ » 
راجع الى الذكور والاناث بالتغليب ٠‏ . (5) يريد : أن الضمير المتصل 
في « أقرضو | » يعود على الذكور والاناث المتقدم الحديث عنهم ني الآية 
الكرعة ؛ وهم المؤدون للصدقات . وقد جاء بصيغة ضمير الذكور تغليباً 
لهم على الاناث 
التكرار 

وأسلوب التكرار من الدلائل البلاغية القرآنية » وهو جاء على إلف العرب في 
التعبير » إذ كان من عادمهم الاطناب » كما كان من عادمم الاجاز: لمحسب 
مقتضى الخال . وهو وثيق الصلة بهدف القرآن ني الحث على الايمان والعمل 
الصالح والنأي عما ينافيهما 

قال الكرماني (7) لات أول اللقرن السادس للهجرة ) » وهو يتكلم على 

“41 السام ع ١‏ ون لاس الولو ال ال 1 

(4) تفسير الخلالين صى 405 . (ه) الحديد : ١8‏ . (+) تفسير ابخلالين ص لامع 
(9) أسرار التكرار في القرآن ص .0م . 


م 


لك رار في سوره 5 المرسللات ت--1 لأن دسط الكلام : في الترغيب والترهيب أدعى 
الى ادراك البغية من الايجاز » . وكأنه يشير بهذا القول الى تأثيره النفسي » 
لأن الذي ء اذا تكرر على السمع كان 2 تأثيراً قُ النفس وعلوقاً مهاء 
اذ هو يوحى بالتقدير والاقناع والحزم 

وقد انتهت الدراسات النفسية الى ان مثل هذا الاسلوب هو أقوى أساليب 
الاستدلال النفسي» وادعاها الى اليقين ء واأكارها ايحاء بالحسم واللحد )١(‏ 
« فاذا تكرر الثيء رسخ في الاذهان رسوخاً ينتهي بقبوله حقيقة ناصعة)(؟) 
ولذلك عني لمجلا لان بهذا الاساوب القرآني كما عني به هن سبقهما من 
المفسرين ... والبلاغيين . فالمحلي ياحظ معنى التأكيد الذي يحدثه 
التكرار 5 قوله تعالى د كلا سيعلمون : م كلا سيعلمون (”) ويذهب 
الى انه قد جيء د« ثم » لتهويل الوعيد : او على حد تعبيره « ايذاناً بأن 
الوعيد الثاني أشد من الاول » . (4) وكان الككرماني يحكي مع القول بأن 
التكرار مسوق ني الآية لغرض التأكيد أقوالا أخرى أحدها أن العبارة الأولى 
للكفار والثانية للمؤمنين » وثانيها أن الأولى عند الترع والثانية ني القيامة ؛ 
وثالثها: أن الأولى ردع عن الاختلاف والثانية عن الكفر. (ه) واحتمل بعض 
المعاصرين (7) أن تكون الأولى :لما ينال الكفار من هزيمة على أيدي المؤمنين 
والثانية لما ينالهم من عذاب الآخرة . 
وهذه الاقوا! لا تخلو من ضعف لأنها تمزق السياق وتجعله موزعاً بين 
)١(‏ عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكرمم 74/١‏ . 
(؟) لوبون: غوستاف: روح الاجتماعء ص ١"4‏ . والظر: بدوي- الدكتور احمد :من بلاغة 

القرآن؛ ص ١4“‏ . 
(0) التبأء ص 4-ه . 
(4) تفسير الجلالين» ص 448 . 
(5) الكرماني: أسرار التكرار في القرآن» ص 5١١‏ . 
(1) تنظر تعليقة عبد القادر أحمد عطا محقق كتاب الكرماني « أسرار التكرار في القرآن » 
في هامش ص 5١١‏ . 


لذن 


شيئين » مع أنه يقتضي أن الكلام في كاتا العبارتين «سوق لغرض واحدء 
هو الوعيد بعذاب الآخرة بعد أن انكرها المشركون. ويدل على ذلك ما ورد 
قبلهما » وهو قوله تعالى « عم يتساءلون» . عن النبأ العظيم . الذي هم فيه 
ممختلفون) )١(‏ كا يدل عليه ما ورد بعدهما في السياق وهو قوله «أن يوم 
الصل كان ميقاتاً. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجآ » ...99) الى آخر 
الآيات التي تصور الهول في يوم القيامة () كا تصور النعيم فيه بعد ذلك (4) 
على وجه المقابلة.فضلا على أن ما ذكروه لا دليل عليه وخاصة من داخل القرآن » 
مع أن الدليل على خلافه واضح كما أسلفناه. وبالمئل نجد السيوطي يلمح معنى 
التأكيد في تكرير قوله تعالى : ١‏ ويحذركم الله نفسه ) مرتين في سورة آل 
عمران » (5) في سياق واحد . فيقول بعبارة موجزة جرياً على منهجه ني هذا 
التفسير : « كرر للتأكيد » . (5) وقال الكرماني في بيانه لسر هذا التكرار : 
«كرر مرتين . لأنه وعيد عطئ. على (7) وعيد آخر في الآآبة الأول » . (8) 


علم البيات 3 

بين الحلالان في تفسيرهما كثيراً من صور البيان القرآني الا أنه ذلك اتسم 
بالايجار تمشياً مم منهجهما في هذا التفسير . وكان من مباحثه . 
التشبيه 


للتشبيه في كتاب الله صور وأساليب متعددة تحقق أهدافا دينية متنوعة » 
يلتفت اليها الحلالان وهما يفسران الآية » فمنه 
)١(‏ الشباه دس . 
(5) المأى لاوسمر . 
(5) الى وديم . 
(4) النبأُ: وموم . 
(0) في الآيثين : م رو١”.‏ 
(5) تفسير الجلالين؛ ص ه648 . 
(07) في الاصل : عليه و الصحيح ما اثبتناه لدلالة الكلام على ذلك . 
(0) الكرماني: أسرار التكرار في القرآن» ص 49 . 


نمل 


03 


|. تشبيه شيء بشيء آخر تشبيها اعتيادياً »كالذي بينه السبوطى في وقوفه عند 
آية البقرة : « مثلهم كثل الذي استوقد فارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اله 
بلورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون ٠‏ صم بكم عمي فهم لايرجعون . 
أو كصيب من السحاء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم 
من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ) )١١(‏ فقال ١‏ ... وفيه ذكر 
الكفر المشبه بالظلمات : والو عيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق . 
يسدون آذانهم لثلا يسمعوه فيميلوا الى الابمان وترك دينهم . وهو علدهم 
موت » .(1) وهذا الاجتزاء في بيان التشبيه المركب في الآية الكريمة له في 
كشاف الزمخشري بيان وتفصيل وتنظير بكلام العرب . (”) 

ب. ومنه التشبيه المعكوس بقصد البالغة في الكلام او كما يسميه البلاغيون 
التشبيه المقلوب . (4) وقد التفت اليه السيوطي ايضاً في قوله تعالى : «الذين 
يأكلرن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ٠‏ ؛ (5) فقال : ١‏ قالوا انما البيع مثل الربا» 
في الحواز » وهذا عكس التشبيه مبالغة . (5) يريد : أن الاصل في التشبيه 
هنا أن يقال :إنما الربا مثل البيع؛ولكنه عكس لغرض بلاغي هو المبالغة في تبيين 
حرص المرابين على الربا » وتفانيهم في المدافعة عنه ‏ حتى جعلوا البيع كأنه 
الربا عينه . فوضع المشبه به مكان المشبه هذا القصد . 

ج. ومنه تشبيه الغريب بالأاغرب » وقد التفت اليه السيوطى في وقوفه عند 

قوله عز وجل : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 


,. البقرة؛: 1 ١-خّ لز‎ )١( 


(؟) تفسير الجلالين» ص هم , 

(0) الزعخشري؛ الكشاف 5410/9 . 

(4) السكاي ؛ مفتاح العلوم» ص »١5*‏ والقزويي: التلخيص» ص م 
(ه) البقرة؛: ولام . 

(5) تفسير الجلالين؛ ص 4١‏ , 


تلان 


كن فيكون» )١(‏ فقال : «إن مثل عيسى» الغريب«عند الله كمثل آدم» : كشأنه في 
خلقهمن غير أب. وهوتشبيه الغريب بالاغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع ني النفس» إإفة 
ونلاحظ هنا أن السيوطي بين القصد من هذا الضرب من التشبيه » 0 
بأصول اللحدل ونوه بأثره النفسي 5 قطع المجادل وظهور حجة المحتج . | 
لاشك بي أن خلق عيسى من غير أب ل ل 
آدم من تراب » مع أن الذين يتكرون خلق عيسى بهذه الصورة » لايتكرون 
خلق آدم من تراب ٠‏ فكانت قوة الغرابة في المشبه به » قوة للدليل في معرض 
الاحتجاج والاقناج 

ويشير الخلالان في مواضع من تفسيرهما الى الأ هداف الي يتوخخاها 
القرآن من تشبيهاته وهي أهداف تتصل بالعقيدة الدبنية » وتتخل 0 
متعددة كل وجهة تحقق هدفاً معيئاً . فالسيوطي يلحظ الهدف من التشبيه 
الآية الي تصور من ابتعد عن آيات الله بعد إذ رآها ٠‏ واتبع هواه 00 تع 
الهدى ويضع أبدينا على ذلك التشبيه الدقيق والتصوير المعبر عن حالة فكرية 
له ترك ره لفوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي اثيناه آياتنا فانباخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئئنا لرفعناه بها ولككنه أخخلد الى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وان تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذدين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهميتفكرون 0(" : 
«و القصد التشبيه في الوضع أي الضعة ‏ والحسة ٠‏ بقرينة الفاءالمشعرة 
رتيب ما بعدها » (5) . 


. آل عمران: وه‎ )١( 

(0) تفسير الجلالين؛ ص م4 . 
(©) الاعراف؛ «لا(-كلا١ا‏ . 
(؛4) تفسير الجلالين» ص 1١1‏ . 


نينا 


ونرى المحلي يضع ايدينا على الهدف العام من تشبيهات القرآن اللحارية 
مجرى الأمثال في ضوء آية النور : )١(‏ « مشل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية .... » فيقول في تفسيره الحاتمتها : « ويضرب النه الأ مثال 
للناس ) : ( تقريباً لأفهامهم ليعتيروا فيؤمئوا . (5) وفكرة التقريب هذه 
قائمة على أن القرآن يقرب المعنويات عن طريق المحسات » فالاية ضربت 
مثلا لنور الله في قلب المؤمن ‏ فصورته بصورة الممْحّس وأخرجته الى حيز المنظور 
مع أنه شي معنوي كما هو واضح . 
الحقيقة والمجاز : 


عرض الخلالان للحقيقة والمجاز ني القرآن ونبها عليهما في مواضع »ن 
تفسيرهما . ونراهما ينصان على أن في الكلام مجاز؟ حين لا يحتمل في رأيهما 
الحقيقة . فان احتملها بينا ذلك . وهما يسلكان الاستعارة في باب المجاز » دون أن يشيرا 
الى أمها استعارة ويبينا نوع تلك الاستعارة أو يعينا نوع المجاز الذي تمخضات عنه . 
وأيضآً فائهما لا يبينان نوع المجاز أعقلي هو أم مرسل » بل يشيران الى أنه مجاز 
فحسب وقد يكتفيان بالوصف دون بيان الاصطلاح فلا ينصان على أنه مجاز . 
وهذا ير جع الى أنهما ينشدان الايجاز قُ بيات وجوه البلاغة تمشياً مع منهجهما 
الذي الترما به . 

أ . فالسيوطي يلمح مثلا المجاز العقلٍ أو كما سماه عبدالقاهر « الحكمي » (") 


الذي علاقته الاسناد الى المكان في وقوفه عند قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنبار » (4) ولكنه لايبين 


0020 سورة النور: 878 . 

ه64 تفسير الجلالين » ص 59١"‏ . 

69 دلائل الاعجاز » ص 5م وما بعدها »وقد مثل بقوله تعالى: « فا راحت تجارصم 5 
ل( البقرة: هم 


لسن 


نوعه وعلاقته بل يكتفي بالقول : ( إن إسناد لحري الى النهر مجاز . لان 
الحري في الحقيقة للماء الذي يجري فيه » لان الماء ينهره أي : يحفره » . )١(‏ 
وهذا الذي ذكره السيوطي هو المشهور بين البلاغيين والمفسرين . فقد كان 
الزمخشري (ات 8ه ه ) : يذهب الى أن و اسناد اللحري الى الأ نهار 4 
الاسئاد المعجازي » وينظر له بقول العرب : بخ قات تملؤمم الطريق ) . 
ومراده : أن الماشين هم الذين يطأونها في الحقيقة إلا أن ذلك جرى على 0 
الاسناد الى المكان إسنادا مجازياً . وكان الطوسي يذهب الى عكس ذلك ء 
فيرى أن التعبير في الآبة حقيقة عرفية ويقول : ( انه بعرف الاستعمال سقط 
عنه اسم مجاز » .(”7) والحقيقة العرفية تعني : ١‏ أن يشتهر المجاز بحيث يكون 
استعمال الحقيقة منكرا ١‏ . (4) وبالمثل يلمح المحلي المجاز ني قوله عز وجل : 
«فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيبا » (5) ولكنه لايصرح بأنه عقلي وأن 
علاقته الاسناد الى الزمان .- من حيث إنه أسند الاشابة الى اليوم وهي ني 
الحقيقة ليست له بل هو يكتفي بأن يقول : ( ويقال في اليوم العديد يوم 
يشيب نواصي الاطفال وهو مجاز » . (5) الا أنه مع ذلك يحتمل أن يراد 
بالتعبير الحقيقة فيقول : ١‏ ويجوز أن يراد به في الآبة الحقيقة ». (0) وهو 
في هذا الاحتمال يلحظ شدة الهول في يوم القيامة على ما يقرره القرآن ني آيات 
وسور كثيرة منه وما يقرره في سياق هذه الاية أيضاً إذ يقول بعد ذلك 
السماء منفطر به » . ويجعل المحلى ذلك 0 ا الحقيقة في اليا 
أو كانه عرف العم لتخا الذي 0100 ففي وقوفه 
)١(‏ تفسير الجلالين؛ ص » 

(0) الزغشري : الكشاف ٠٠١/١‏ 

(؟) الطوسي : التبيان «/؟ 55-9 . 

(4) العلوي: الطراز ١/؟ه‏ . 

(0) المزيل: 107 . 

(5) تفسير الجلالين؛ ص 44٠‏ . 

(0) تفسير الجلالين» ص 495٠١‏ . 


ينننا 


عند قوله عز وجل : )١(‏ « وجوه يومئذ خاشعة » ... «وجوه يومئدذ ناعمة ) . 
يرى أنه عبر بالوجوه عن الذوات في الموضعين . (؟) فيشعرنا أله التفت الى 
هذا اضرب من المجاز المرسل وان م يصرح بذاك . واكثر مله إيجازا عبارة 
السيوطي 5 ديان المجاز المرسل الذي علاقته تسمية الشمء شي باسم ما سيؤول اليه » 

ف قوله تعالى : ( إني أرائي أعصر خمرا ». (") إذ لزاه رك 74 أي عنباً ) (5). 
فاكتفى بالتفسير عن بيان المجاز المرسل وعلاقته في الآية . ومثل هذا كثير 
ا 

ل © ويلحظ السيوطى التعبير الاستعاري و 1 في قوله تعالى : 1/6 حدى إذا ليحرو 
الساعة بغتة قالوا 500 على مافرطنا 7 4 فيسميه مجازا » إذ يقول : 
«قالوا وه : هى شدة الألم .ونداؤها مجاز ا : هذا اوانك فاحضري5(0). 
فواضح أنه فهم من مئاداة اسلسرة ىِ الآية ضربا من التشحخيص اللاستعاري 
بتشبيه الحسرة بالعاقل المدرك لمفهوم النداء .ولكنه لم يصرح بأنه استعارة. 

إن هذا الاسلوب في بيان وجوه البلاغة القرآنية قد يبدينا إلى أن نقرر - مع 
القول بمراعاة الايجاز ‏ بأن الجلالين قد نجا ني ذلك المنهج الفني الذي سار 
عليه عبد القاهر ومن عاصره 9 قارف عصره دن أفذاذ المفسرين المهتمين 
ببلاغة القران كالاوسي والزءمخشري» دون الخوض ف تلك الاصطلاحات 

والتفريعات اللي التهى اليها المتأخرون أصحاب مدرسة الكلام والمنطق والفلسفة. 
من مثل السكاكي والقزويي ومن تابعهما توي وجية سلئنة في التعامل يبع 
البلاغة القرانية 5 وكان هذين المفسرين المليلين لم يشاء 5 أن يشغلا قارىء تفسيرهما 
مبذه الاصطلاحات والتفريعات الكثيرة المتشعبة الى نجدها 5 كتب هؤلاء 
)١(‏ الغاشية: 8» م . 

(0) يسف: 5م 
(4) تفسير الجلالينء ص 1١956‏ . 

(ه) الاتمام :دم 
(5) تفسير الجلالين» ص 1١١8‏ . 


يفن 


المتأخرينمن البلاغيين: بل رأيا أن بيان وجوه البلاغة باقتصاد فيه منفعة للتفسير 
وقارئه لاتعد طا منفعة 5 وان دان تلاك الوجوه على وجه 0 
بيان معاني الآي ٠‏ يحقق هدفاً من أهداف تحريرهما لهذا التفسير الوجيز القيم 
0 5 7 0 
ويتصح هذا المنهج السايم أيضا بي بيامبما لأنواع البديع » إذ لا نجدهما بتصيدان 
كل ماتصيده ا من فنون هذا العلم بل نجدهما يقتصدان في إيرادها 
أبما اقتصاد .وكأنبما وجدا أن الميزة الكبرى لبلاغة القرآن تتجلى أول ماتتجل 
5 5 4 0 : . ءٌِّء. 4 0 
فيما يتعلق بعامي المعاني والبيان .وهذا المنهج واضح أيضاً في تفسيري الطوسي 
واازمخشري على الرغم من اختلاط مصطلحات علوم البلاغة في عصرهما 
وعدم تميز ها التميز الذي الفيئاه فيما بعد . 
علم : 
من أظهر هو ضوعاتث علم البد : الي عي مها الملالان . 
الالتفات : 
للالتفات اساليب ثلاثة )١(‏ يلحظها الخلالان عند تفسير الآني : 
أ. فمنها الالتفات من الغيبة الى الخطاب ٠.‏ ذا ني قوله تعالى : « واذ أخذنا 
ميثاق بي اسرائيل لا" تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربي واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس عمسا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليم إلا قليلا 
منكم ونم معر ون ) ٠.‏ 0 تسد لي التبرطي و تراقة امن ورا « يعبدون » 
بالياء () . بدلا من قراءته بالتاء . فقال في خاتمة تفسيره للآية الكريعة : 
« ثم توليتم : أعرضتم عن الوفاء بهفيه التفات عن الغيبة» والمراد آباؤهم».(؛) 
© ابن الز م للكاني : التبياث 5 علم البيان » ص ١”‏ و القزوبي: التلخيص » ص ههة. 
() البقرة: نمم . 
(0) هي قراءة ابن كثير و حمزة و الكسائي »عن السبعة : اأفلر ابن مجاهد : كتاب السبعة» ص .١5*‏ 
فاطر . 


007 ال 


ب. ومنها الالتفات هن الخطاب الى الغيبة ٠‏ كما في قوله تعالى : «لولا إذ 
سمعتمو ه ظَُْ المؤمنون واو منات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفلك مبين » . )١(‏ 
وفيه يقول المحل : «١‏ ... وقالوا هذا إفك مبين : كذب بين . فيه التفات 
عن اللقطابه أي ظننتم أيها العصبة » . (9) ومراده : أن الآية ابتدأت بخطاب 
الخائضين 5 ديت الافك . وذلك قوله تعالى : ١‏ لولا إِذ سمعتموه 0١‏ 6 
وانتهت بالاخبار عنهم بقوله تعالى : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا » . ولهذا أوله بشوله : «١‏ ظندم وقلم 1 
الاستطراد 

براد بالاستطراد في علم البلاغة : «١‏ الانتقال من معبى الى آخخر متصل 
به » لم يقصد بذكر الاول التوصل الى ذكر الثاني » . (”#) وقد عده بدر 
الدين بن مالك (ا ت 585 ه ) : من فنون المحسنات المتعلقة بالفصاحة المختلفة 
المختصة بافهام المعبى وتبيينه . (4) وتابعه في هذا القزويي . (ه) فكسان 
الاستطراد عنده « هن الفنون الي زادها على السكاكي في المعنوية » . (5) 
وأشار السيوطى الى الاستطراد . لامحاً فيه اأناحية الحمالية . وذلك حين فسر 
قوله عز ل ٠‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون 
ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم اليه جميعاً ؛ . (0) فقال : ١‏ أن يكون 
عبداً له ولا الملائككة المقربون: عند الله » لايستنكفون أن يكونوا عبيدألله. 


() النور: ؟ 

(؟) . تفسير الجلالينء صن. 14 

() القزويي: الايفاح ؟/49» 

(4) احمد مطتوب: ٠مططلحاتث‏ بلاغية؛ ص هم . 
(ه) الايفاح ؟/49مد.مم 

(1) أحمد ٠طلوب:‏ مصطلحات بلامية؛ ص ١و‏ , 


, ١/8 التساء:‎ )0( 


واس 


وهذا من أحسن الاستطراد » ذكر للرد على زعم أنها آة أو بنات الله ». )١(‏ 
والغاية من كلامه : أن الآية مسوقة لبيان عبودية المسيح لله » ورد على من 
زعم من اهل الكتاب ان الالهة ثلاثة : « الله وعيس و أمه.» (؟) وهو الزعم 
الذي بينته الآبة الى قبلها . فجاء قوله تعالى بعد ذلك : «١‏ ولا الملائكة المقربون » 
في سياق نفي ألوهية المسيح . استطرادا حسناً » اذ كان رداً على اللحاهليين 
الذس: 


0-0 


يزعمون -- بتصور اسطوري واضح - أن الملائكة بنات الله . وهو 
زعم أذكره القرآن في غير موضع منه (”) . 
الفاصلة 
الفاصلة في القرآن كالقافية في الشعر والقرينة ني السجع ٠‏ (4) إلا أن بينها 
وبيئهما بوناً .» من -ديث إن الفاصلة لا نمخضع الضرورة . في حين قد تخضع 
القافية لها . (ه) لآن كلام الخالق القادر العليم لاتتناوله الضرورات » بخلااف 
كلام المخلوق ٠‏ علىماقرره الشيخ محمد عبده فيدروسه . (5) كا أن السجع 
يعتمد الصنعة » وقلما يخلو من التكلف . وهذه العلة أنكر الأشاعرة ‏ وعلى 
رأسهم شيخهم أبو الحسن -. وبعض المعتزلة والامامية . أن يكون في القرآن 
سسجع . ومهيزوا الفواصل من الأسجاع . وعدوا الفواصل تابعة للمعاني » 
والمعاني تابعة الأسسجاع . على نحو مانرى فيما كتبه الرماني (0) والباقلاني (8) 


(1) تفسير الجلالينء صن 5م . 

(؟) تفسير الجلالين: المكان اسه , 

(م) الالبياء: 5؟ والنجم: ؟5 . 

(4) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ١/مه»‏ وااسيوطي : الاتقان في علوم القرآن 15/9 . 
)2( السيوطي : الاتقان ؟/لاه . 

(1) تفسير المنار 1١١/5‏ . 

(0) الكت في اعجاز القرآنء ص لاه . 

(م) اعجار القرآك من 6ه , 


وس 


والطوسي )١(‏ . وان كان الطرسي بخصص ذلك بسجع الكهان .: على حين 
يعممه الرمائي ؛ فينقد عليه ابن سنان الخفاجى 7١‏ ) هذا التعميم . ثم ينتهى 
الأمر بالمتأخربن » الى اعتبار الفواصل من الأسجاع ٠‏ على ماهو ظاهر لدى 
السكاكي (7) والقزويني . (4) 

اما االحلالان » فقد اتجها ني التسمية الوجهة السليمة ؛ فكانا يسميان رؤوس 
الى فواصل » ولا يسميانها اسجاعاً . إلا المهما قد يخطئان التعليل بي استعماها 
واحوالها عند التطبيق 3 على ماسئرى ٠‏ . ونراهما يذهبان الى مايذهب اليه 
المفسرون والبلاغيون ٠‏ من أن القرآن قد يراعي عند اختيار الفاصلة . التناسق 
الموسيقي بينها وبين اخواتها في سياق الآبات . او في السورة كلها . فيعدل 
عن فاصلة الى أخرى ليحقق هذا الانسجام الذي بقصد الى إحداثه في رؤوس 
الي . فالمحلي يلحظ مثلا في وقوفه عند قوله تعالى في سورة القمر : « تتزع 
الناس كأنهم اعجاز نحل منقعر .٠‏ (ه) أن الفاصلة هنا منتهية بالراء ٠‏ وفي 
سورة الحاقة : (5) ١‏ كأنهم اعجاز تخل خاوية » منتهية بالتاء . ويعلل هذا 
التباين في اسلوب الابتين بمراعاة الفواصل في الموضعين . (/7) اذ كانت 
سورة القمر تنتهي فواصلها بالراء ٠‏ وسورة الحاقة بالتاء 3 

ولسنا ممن ينككر عناية القرآن بالانسجام الموسيقي بين الفواصل ٠.‏ وعدوله 
ني مواضعم ‏ عن لفظة الى أخرى ٠‏ أو صيغة ٠‏ تحقيقاً لهذا الانسجام . 
إذ أن ذلك ظاهر في مواضع منه . إلا أننا ننكر أن يكون ذلك علة لما يمكن 
(0) العبيان ١ز/رو.ر.‏ 
(؟) سر الفصاحةء ص ١١0-١١4‏ ., 
© المفتاح ؛ ص ٠١8‏ و فيه يذكر أن الاسجاع في النثر كالقواني في الشمر , 
(4) التلخيصس» ص وؤوم؛ والايضاح ؟/م5” . 
(0) القمر: ١٠م‏ , 
(0) آية: ام 


(0) تفسير الجلالين؛ ص 48 . 


لضن 


٠. 5‏ 0 0 3 5 5 ب 0 
ان يعلل تعليلا معنوياً » كما في تقديم لفظة على أخرى في بعض الآي © إذ 
هو غالباً ما بمخضع لاعتبارات علم المعاني » كما سنوضحه . والكلام هنا يسلم 
الى ماتحذ لنا على تفسير اللحلالين ٠»‏ نخم بها هذه الدراسة . 

م يخل تفسير ابحلالين ‏ شأن أي تفسير للقرآن الكريم ‏ من الآراء المرجوحة 
والاقوال البعيدة 5 إدذ كان الامامان الولالان 5 السيوطى والمحل 3 حختاران 
وجها أو قولا من وجوه واقوال كثيرة واردة ني بيان معاني الآي ٠‏ او الفاظها 
وتراكيبها مما له وشيجة باللغة او النحو او غيرهما . فمع أنهما ‏ غالبا 
يختاران الأشهر )١(‏ أو ماعليه الحمهور من وجوه التأويل ٠‏ (5 ) فيكون 
اختيارهها لذلك قوياًء إلا انهما مختاران مالايرتضى منتلك الوجوه والاقوال . 
ونود الاشارة هنا الى أمثاة منهذه الآخذ . دون توخى استقصائًما وها نحن نورد 
طرفاً منها 
.١‏ فقد حمل اعتقاد الحلالين برعاية الفاصلة ني القرآن هن أجل التناسق 
الموسيقي بين الآي على القول بأن التقديم والتأخيربين المفعول به وفعله في 
قوله تعالى : « قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم ىم 
غوينا تبرأنا الياث ماكانوا إيانا يعبدون » . (”*) كان لغرض تناسق الفواصل 
في رؤوس الآي . أو بعبارة أخرى : إن تقديم الضمير المنفصل ١‏ إيانا » على 
الفعل « يعبدون ) ٠»‏ كان رعاية للفاصلة على حد تعبير الشيخ . ( 5 ) وهو مالانقره 
)١(‏ انظر تأويل المح للسائق و الشهيد بالملك في الآية ١١‏ من سورة قء ص 8م؛ من الجلالين؛ 

وقارله بنص الصاوي في حاشيته على الجلالين 9/4١1ء‏ على أن ذلك أشهر الاقوال , 

(؟) الظر تأويل المحلي القرين بالملك الموكل» في الآية م؟ من سورة قء ص م#8؛» وقارله 
0 النسي ىِ الفسيره 78/4 ١ء‏ على أن ذلك قول الجمهور. 

القصص: ”5# . 
تسر الجلالين » ص 9؟” ., 
وانظر ما ذهب اليه السيوطي في تفسير الآية ١4#‏ من البقرة: « إن الله بالناس لرؤف الر حيم ٠‏ » 
دن أن تقد الرأفة على الر حمة “كان من أجل « الفاصلة ». .ع اعثرافه بأنه الأولى أبلغ من الدانية؛ 
ص 95٠١‏ . وواضح أن الأبلغ قدم قي الآية لا رعاية للفاصلة » بل لابلغيته» ١5‏ قدم في « الر حمسن 


فم 
)00( 


ألر حسيم ) في جميع القرآن . 
عوم 


أو نرتضيه ١‏ اذ لم يكن التقديم والتأخير لهذا الزخرف الشكلى ٠‏ بل كان هدفه 
الاساس نحقيق المعبى الذي قصد ايه القرآن . وهو بيان تبرؤ الشياطين أو 
رؤساء الضلالة ومحترثي الاغواء ممن ضللوا . وجحودهم ان يكون أولئك 
المضالون اتخذوهم آلهة من دون الله . لأنهم إنما ألهوا أهراءهم وعبدوا شهوائهم 
وما لايصح عبادثه من دون الله . فلا حجة طم عليهم . ولا مناص هم من 
استحقاق عذاب الله. فتقديم المذعول اذأ مسوق في الآبة لبيان نكران أولئاك 
الرؤساء أن يكونوا هم الآهة التي عبدها المضللون التابعون . وليس مسوقاً 
لمجرد إحداث التناسق الموسيقي بين الآي بتشاكل الفواصل . وان كان هذا 
قد تحقق أيضاً مع ظاهرة التقديم . فأضفى على الآبة»فوق قوة المعنى جرساً 
«وسيقياً موائما لا تقدمها وتلاها من الاياذ كانت فواصلها تنتهى 
كهذه الفاصلة ‏ بالنون . ولعل من هذا الوادي ماذهب اليه المحلي أيضاً 
في تفسير قوله عز وجل : « ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها »؛: )١(‏ 
اذ رأى ان تأخير التقوى كان « رعاية ارؤوس الآي ٠‏ 5(6) مع أن التأخير 
يمكن أن يعال بمنأى عن هذا الملحظ الشكلي . إذ لو استقرينا الآيات 
الى ذكرت فيها النفس ٠‏ وجدنا بعضها يشير الى أن النفس بطبيعتها أميل 
الى عمل السوء ؛ منها الى عمل الخير . وذلك ماورد على لسان امرأة عزيز مصر 
اذ تقول : « وما أبرىء نفيبي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رلي» . (") 
فهذا هو الاصل في النفس الانسانية . أنبا تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء 
إلا مارحم الله منهم : وقال الالوسى 00 وقدم الفجور على التقوى لآأن إطامه 
ذا المعى من مبادىء نه وهو تخلية . والتعثلية ممدمة على التحلية )ا . » 
م ذكر بصيغة التضعيف «١‏ قيل » . القول برعاية الفاصلة . (4) 

, الشمس: لإاسم‎ )١( 

, تفسير الجلالين» ص 94م"‎ )١( 

69 يرسطف: 6# 


)2 الآلوسي : روح المعاني 9و/ام” . 


لفل 


؟. ومن المآنحذ على تفسير الحلالين ذلك القصص الغريب الذي لايقره العقل 
ولا العلم . كالذي أورده المحلى في وقوفه عند قوله تعالى : « لقد كان لسبأ 
في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور » : )١(‏ اذ قال : « بلدة طيبة : ليس فيها سباخ ولا بعوضة 
ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية » ويمر الغريب فيها » وفي ثيابه قمل فيموت 
لطيب هوالها » ! (5) . 

فهذا القول 

بهذه الصفة ‏ وهي فيما يبدو عزيزة الوجود ‏ فليس من المعقول ولا من 


| 


والتفسير لامخلو من غرابة وبعد ٠‏ لأنا إذا افترضنا وجود بادة 


الثابت عن طريق العلم أن يميت هواؤها العذب ماني ثياب الناس من قمل؛ 
مهما كانت عذوبته ولقاوته 5 على أن هذه المقالة نقلت عن راو فيه ضعف ء 
هو عبدالر حمن بن سلمان الحجري ٠‏ قال عنه البخاري : ١‏ فيه نظر ٠»‏ . (”) 
وقال عنه النسائي : « ليس بالقوي » . (4) وقد ساق الطبري القصة بسنده 
عن ابن وهب عن عبداار حمن بتفصيل » وفيها زيادة " يوردها المحي 3 
حمل مبالغة ا كبر . وفيها يقول نقاد عن عبداار حمن : اناك كان الانسان 
ليدخل المنتين فيمساثك القفة على رأسه فيخرج حين رج : وقد امتلأث 
القفة من أنواع الفاكهة ؛ ولم يتناول منها شيئاً بيده » ! (ه) وهذا ‏ كا هو 


١6 سبا:‎ )١( 

(؟) تفسير الجلالين؛ صن 56" . 
وانظر ما أورده في تفسير الأيثين وءه من سورة الفيل» إذ قال في أصحاب الفيل : « أهلكهم 
الله تعالى كل واحد نحجره المكتوب عليه اسمهن»» ص 9زه . واهلاكهم بالحجارة ثأابث 
بنص القرآنء إلا أن الغرابة في) ذكره من أن كل واحد منهم كأن أسمه «كتوباً على حجره 
الذي أهلاك بهء إذ لم يتضح لنا ثبوثه بدليل . وقد خلا تفسير العلبري - على عنايته الفائق 
بالرواية - من هذا الخبرء انر : جامم البيان عن تأويل آية القرآن 1907-1١91/#٠‏ . 

(؟) كتاب الضمقاء الصغير » صن 9١‏ . 3 

(4) كتاب الشعفاء والمتروكين؛ ص لا5 . 

(ه) الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القران ؟7/+ه 


نان 


واضح -. أشبه ميال القصاص منه بأقوال المفسرين . وقد أورده الطبري 
في تفسيره جرياً على منهجه الذي التزم به في التفسير كله : وهو ايراد الروايات 
المختلفة . وترك الحكم عليها اقارىء بعد ذكر أسانيدها وبياك معضامياها 
المنقولة عن الرواة . فكان من المناسب للمحلى -- ومنهجه غير منهج الطبري 
وعصمره غير عومره ب أل ستعد عن هذه الرواية المخالغة للمعقول 3 الضعيفة 
الصيك . والمحلي عام فيه لابعسر عليه ان يتبين ضعفها بعد الررجوع الى كتب 
المرح والتعديل 
*«. وي تفمسير الحلالين مالايلاتم الحقائق العلمية المقطوع بها اليوم عن الطبيعة 
وعناصرها .فقد انكر المحلي كروية الارض التي لامراء في ثبوتها في العصر 
الحديث . والقول بها بي علم الفلك القديم . واستند في ذلك الانكار الى ظاهر 
قوله تعالى في سورة الغاشية : )١(‏ « أفلم ينظروا الى الابل كيف خلقت . 
والى السماء كيف رفعت . والى الحبال كيف نصبت . والى الأآأرض كيف 
سطحث » . فظن ان ذكر السطح يناني القول بالتكور . قال : وقوله : 
«سطحت » ظاهر في ان الأرض سطح . وعليه علماء الشرع : لاكرة ا 
قال أهل الهيئة .وان لم ينقض ركنا من أركان الشرع » (؟). وكأنه احتاط 
بقوله « وان لم ينقض ركنا ... » عن أن يسد الطريق أمام علماء الفلك المسلمين 
إذا ما توصلوا بالدليل القاطم إلى أن الأرض كرة . 
ولرأي المحلي هذا اثارة في أقوال بعض قدامى المفسرين »فد كان أبو علي 

الحسبائى المعتزلي (ت ."هع ينكر كروية الأرض أيضاً »ويقول : إن الماء 
ا سم ذال5 فيما له جنبان يتساويان » فلو كانت ناححية من الببحر ع ا يقتضيه 
التكور في تصوره -. معتلية على الاخرى :لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى 
المنخفضة . (”) الأمر الذي جعل أبا جعفر الطوسى يرد عليه فيقول ١:‏ هذا 
(0) لال 

(؟) تفسير الجلالين» ص 86٠8‏ . 

(؟) الطوسي : التبيان ١١-١١ 5/1١‏ . 


9 


لايدل على ماقاله »لأن قول من قال : الأرض كروية »معناه آنا يميا شكل 
الكرة )١(»‏ وهو رأى على جانب كبير من الحداثة كنا ترى . 
؛. ولاخلو تفسير ابفلالين من قول م يثبت علمي »ولا كن القطع به ٠‏ على 
نحو ما نرى في قول اللي عن القلي في تفسير قوله تعالى :ل اقر 1 وري لكر ” 
الذي علم بالقلم )7١)‏ وهو أن « أول من خط به إدريس عليه السلام 5" . 
ومعنى هذا أن بدء الكتابة المعروفة كان في عصر النبي إدريس » وكلامه يدل 
على القطع . وهو مالايمكن الأخذ به ٠إذ‏ أن تاريخ الكتابة بالقلم ويكاد يكون من 
المسائل الغيبية فكيت نف يقطع سدئه؟ 
ه. قد يخصص البدلالان -. بناء على أسباب النزول اللفظ العام الذي يدل 
عليه ظاهر القرآن مع أن اير 2 يقتتفي حمله على عمومه .بناء على قاعدة 
جمهور المفسرين والاموالةة يلت أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب(5) 
وهو الأصح كا صرح السيوطي في الاتقان » (0) وطبقه عملياً في تأويل بعض 
آي القرآث (5). 
لالس خصص مث تفسيره ني العلق : 0 رأيت الذي 3 5 
عبداً إذا صلى ». الناهى بألي جهل .والعبد بالنبى محمد (ص) (7) . 
وارد ِي سبب التزول (8) إلا أنه يحسب أصول التفسير يئية 0 


لى أ 


. ١٠١/١ نفسه‎ )١( 

(؟) العلق: م4 , 

(؟) تفسير الجلالين» ص 6١م‏ , 

(4) الطوسي: الثبيانت م#/موء» 4مم والز ركشي : البرهان +8/١‏ والسيوطى: الاتثقان ١/وبء‏ 
و الصاوي : حاشية الصاوي على الجلا لبن 553007 و شحاثة : : القرآن و التفسير» ص ّ". 

.؟وه/١‎ )0( 

49 انظر تفسيره للآية مه من سورة النساءء صص 7ا» وداجع الحديث عن ذلك في القسم الأول 
من هذا البحث؛ ص ("١#‏ , 

(07) تفسير الجلالين » ص ٠١ه‏ عند تفسير الآيتين: ٠‏ و١٠‏ من سورة العلق , 

(8) انظر الطبري ؛: : جامع البيان ١١/٠‏ و البيضاوي: اسرار التنزيل 7 وابن كثير : تفسير 
الفرآن ٠‏ العظيم 4 و'والسيوطي: لباب النقول في اسباب التزول» ص همم . 


/روم 


بحيث يتئاول كل من نبى عن العلاة عبداً هن عباد الله .ويدخل يي ذلك أبو 
جهل ني بيه إلرسول الله (ص). فهذا هو الأولى في تأويل الآبتين ٠وبه‏ صرح غير 
بن قدامى. الفسرين وممُحدئيهم .قال فخر الدين الرازي (ت505ه) 
« ولاعتنع أن 0 نزوها في أبي جهل . ثم بعم ني الكل 1(.2) وقال البيضاوي 
(تهمىدم) في تعليقه على ماذكره الحسنٍ البصري . من أن مقا رن حاف 
و حكم الآبة عام . فإن كان ما حكي عن أمية واقعاً فحكمها شامل له )(؟) . 
وعلى هذا الأساس هن شمول المعنى وعمومه . فسر مصطفى المراغي - وهو 
من هدرسة محمد عبده ومن روادها الأوائل (”).- الآبتين الكريمتين فقال : 
«أي : أخبرني عن حال هذا الأحمق .فإن أمره لعجب . فقد بلغ به الكبر والتمرد 
والعناد أن ينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته .ويعتقد أنه يحب عليه طاعته : 
وهو ليس يخالق ولا رازق له ..» (4) . فهذا التفسير ما ترى لابيقف عند سبب 
النزول »بل يتعداه إلى كل من ينطبق عليه مفهوم الآبتين ويتناوله . وهو أمر 
يتناسب وخخلود النص القرآني وعدم نحدده بزمن معين. وهو المنهج الذي الترمت 
به مدرسة محمد عبده :إذ كانت تلحظ عموم القركن وشموله في تفسيرها للآي . 
على ما صرح به صاحب المثار .(8). 

وإذا كان « الخطاب ‏ بأرأيت - لكل من صلح للخطاب » كا يقول أبو 
السعود العمادي (5) المفسر (ت 87ه) ١دفإن‏ من 5 أن يقال : إن المراد 
من الآيتين أشمل من أن يخصص بشخص معين. 

وكأن الصاوي أراد ان يعتذر للمحلى حين تأول كلامه فقال : ١‏ قوله : 
نزل في ألي جهل » أي : والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » فكل من 


واحد ه 


. ؟هر/«١ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

. 414 / 4 : البيضاوي: اسرار التنزيل‎ )١( 

(؟) الذهبي : التفسير ٠المفسرون‏ 506/8 . 

٠١#” / ٠ : تفسير المراغي‎ )4( 

(ه) رشيد رضا: تفسير المنار ١/9/ا١869-1١1.‏ 

(5) ارشاد العقل السام إلى مزايا القرآن الكركم 4/٠‏ . 


كدان 


00 
00 
00 
60 
0 
فق 


اعتقد أنه غي عن ربه طرفة عبن فقد تحقق بالطغيان والكقر » لآن كل 
لوق مفتقر لخالةه 2 حرا كائه وسكناته ) .)١١‏ 


وجعل تفسير الحلالين الضمير في ١‏ تعزروه وتوقروه » من قوله تعالى : 
١‏ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا» (؟) 
مرددا بين أن يكون لله أو لرسوله . مع أن ني رده إل الرسول تمزيقا 
للسياق » الذي بشعر بأن ضحائر الغائب 5 الاية رج كلها إلى الله وحده 
وليس شيء منها راجع إلى الرسول بحال . حتى قال الزمخشري 
« والضمائر لله عز وجل » والمراد بتعزيز الله : تعزيز ديئه ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ومن فرق بين الضمائر فقد أبعد ٠‏ . (*) وهو ماقاله النسفي 
ايضا (5) . 
وقال اللحلالان بزيادة عدد من الحروف والاسماء في القرآن » وهذا 
يبدو بجلاء أن تتبع مواردها في تفسيرهما . ولانيلااف قي زيادة هذه 
الحروف زيادة اعرابية من مثل « ها » في قوله تعالى : ( فبما رحمة 
من الله لنت لهم » (0) اذ لم يكن القدماء يذهبون إلى أنها زائدة 
في النظم أو المعبى » لأن هذه الزيادة قد تقع في الشعر للضرورة الي فيصيي 
موسيقى أوزانه . وليس الامر كذلك في القرآن ء لمباينته الشعر في 
موسيقاه . وقد ذهب السيوطي إلى ان مثل زائدة في قوله تعالى : « فان 
آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدواء (0) . مع أن هذا الوجه لايخلو من 
ضعف لأنه ؛ اذا أمكن حمل كلام الله على فائدة ؛ فلا يجوز حمله على 
حاشية الصاوي على الجلالين 0077 


. 1٠١ : الفح‎ 

الزغتشري : الكشاف م/5" 1١‏ . 

النسي : تفسير النسي ١88/4‏ . 

آل عمراث؛: 8ه , 

البقرة؛ 7م ١‏ . وانظر اعتباره « من » ز ائدة في قوله ثعالى : : دوه أغني عنكم من الله من 2 شىء » 
يوسف: 50ء مع أنها يمكن أن تحمل على التبعيض» فيكون المعنى : لااغني عنكم من الله 
و لوشيئاً يسيراً . و اذا م يكن قادرً على القليل» فهوغير قادر على الكثير بطريق" الأولويه . 


وام 


الريادة . وزيادة الاسم أضعف من زيادة الحرئ » . )١(‏ والقول بالاقحام 
5 القرآن نرفضه » لأأن الاقحام من علل الشعر ٠‏ والقرآن لاتعرض لدعلة. 
ولهذا رأى الطوسى ان الأجود « أن يكون المعنى : بمثل هذا . ولاتكون 
مثل - زائدة : كانه قال : فان آمنوا على مثل إيعانكم ٠‏ كما تقول 
كتبت على ماكتبت ٠»‏ وبمثل ماكتبت . كأنك تجعل المثال آلة يتوصل 
بها إلى العمل » (؟) أو بعبارة أخرى ان امثلية هنا يراد .ما العينية » كأنه 
قيل : فان آمنوا بعين ما آمنم به فقد اهتدوأ . وهذا كا ترى ف غاية الوضوح 
والقرب . وذهب الزعشري إلى ان ذلك تبكيت لهم »وتأوله على معبى « فان 
حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له ي الصحة والسداد فقد اهتدوا »)؛ونظر 
له للرجل الذي تشير عليه : هذا هو الرأي ليوات اناق كان:عيدك راي 
له ب« قولك أصوب منه فاعمل بهء وقد علحت ان لاأأصوب من رأيك ولكنك 
تريد تبكيت صاحبك » وتوقيفه على أن مارأيت لارأي وراءه » (7) وهو 
وكنا قد اشرنا عند الكلام على منهج الحلالين النحوي إلى مثال من 
رأمبما بزيادة الحروف»ء وضربنا الكاف مثلا لذلك وبيئا امكان حملها 
على الأصالة دون الزيادة»مادام لذلك وجه سائغ في اللغة . فلا نري 
ضرورة لاعادته هنا . 
ورحم الله السيوطي إذ قال في خاتمة تفسيره اسورة الاسراء » وهو 
آخر مافسره من القرآن ٠١‏ واتم به مابدأ به شيخه المحلى : « فرحم الله 
امرأ نظر بعين الانصاف اليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه ) . ثم 
انشد هذين البيتين من نظمه 


سس سات 


(1) الطوسي: العبيان ٠. 484/1١‏ 
(؟) الطوسي : العبياث 18*/1١‏ . 
(©6 الزعفري: الكشاف 541/١‏ . 


000 


حمدت الله ريني اذ هدالي لا أبديت من عجزري وضعفي 

فمن لي بالخطا(١)‏ فأرد عنه(؟)26 ومن لي بالقبول ولو بحرف") 

فكان السيوطي بهذا الكلام منصفا لنفسه ولقارئي تفسيره كل الانصاف 
إذ لم يدع ان كل ماأورده في تفسيره صحيح وراجح . بل فتح المجال للناس 
في أن يقولوا كلمتهم فيه : ويبدوا وجهات نظرهم تجاهه . واذا 
كان السيوطي لم يدرك هذه الكلمات الى رأيناهاء فلا نشك في أن قارىء 
الحلالين سيستفيد منها مثلا لما يؤخذ على هذا التفسير القهم المفيد » الذي 
نال على الجازه - عناية المعاصرين خاصة : لما وجدوا فيه من فوائد لاتنكر. 


ب يي يي ا 6 0 
)0600 أصلها بالهمز» و خففها لضرورة الوزن . 
22 دريد: أر جع عله ٠‏ وأصلنة 3 

(0) تفسير الجلالينء؛ ص "74# . 


اك 


المصادر 


م 


حمد بدوي ‏ الدكتور ‏ : من بلاغة القرآن ٠ط‏ مكتبة نممضة مصر 


(ل تذاكر سنة الطبع ) 


. أحمد مطاوب ‏ الد كتور: مصطلحات بلاغية »ل ١‏ » مطلبعة العافي ‏ 


بغداد 9/او١‏ 


المثاني » ط١‏ عممطبعة بولاق ١":١‏ هس 


. ابن الأنباري : كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (أ) الانصاف في مسائل 


الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين . بتحقيق 
محيى الدين عبد الحميد ط"* مطبعة السعادة ‏ مصر .١988‏ 


(ب) البيان في غريب اعراب القرآن ٠.‏ بتحقيق الدكتور طه عبد الحميد 


لحك 


ومراجعة مصطفى السقا ‏ دار الكتابالعرلي للطباعة والنشر -- القاهرة 
1648م 


. الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب -. إعجاز القرآن . بتحقيق السيد أحمكد 


صقر ١‏ دار المعاويف .-مصر .١957"‏ 


. البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - كتاب الضعفاء الصغير . 


بتحقيق مود إبراهم زايد (مع كتاب الضعفاء والمروكين 
للنسائي )دار الوعى 58 حاب ه/اة ١‏ 


. البيضاوي : ناصر الدين عبد الله بن عمر- أنوار التنزيل واسرار التأويل 


مطبعة مصطفى محمد القاهرة ( لم تذكر سنة الطبع) . 


. التعالبى : أبو منصور عبد الملاك بن محمد - فقه اللغة وسر العربية ٠‏ 


مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 1989. 
الحرجاني :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ... دلائل الأعجاز عاق عليه 
محمد عبد المنعم خفاجى »: مطبعة الفجالة الحديدة ‏ القاهرة ١959‏ 


0 


1 


١؟‎ 
4 


الخلالان : السيوطى والمحل تفسير اللولالين 3 المطبعة البوسفية مصر 
/اكة١.‏ 
الزارع :4 بو" عبداه فحن الدين. فوب دعبب الكنين لقره المطلعة 
البهية ‏ مصر ( لم تذكر سنة الطبع). 
الرماني : أبو الحسن علي بن عيسى . 
العالى العربي القاهرة 1910. 


(ب) النلكت في إعجاز القرأن ( ضمن ثلاث رسائل ني اعجاز القرآن ) 


1 


15 


عاد 


0 
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بتحقيق #2مد خلف الله ومحمد زغلول سلام ٠.‏ ط"5 مطبعة دار 
المعارف ل مصر ١958‏ ش 
الزرركشي : بدر الدين محمد بن عبدالله ‏ البرهان في علوم القرآن 
ْ بتحقيق ألي الفضل إبراههم : ط ١‏ دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة لا98١‏ . 
اازمحشري : جارالته محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل . مطبعة 
الباني الحليي ‏ ل مصر ١958‏ 


. ابن الزملكاني : كال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم ‏ التبيان في 


علم البيان 3 بتحفقيق الد كور أحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحدينى ط ١.مطبعة‏ العافي بغداد . 1954, 
أبو السعود : محمد بن محمد العمادي .- إرشاد العمل السايم إلى مزايا 
القرآن الكريم: مطبعة محمد علي صبيح_القاهرة ( لم تذكر 
سنة الطبع ) . 
ِ - 097 
السكاكي : أبو يعقوب يوسف ابن ألي بكر -- مفتاح العلوم ٠.‏ ط ١‏ 
ابن سئان : محمد بن عبدالله الخفاجي سر الفصاحة بتحقيق علي 
فودة . ط ؟ 6 م. الرحمانية ‏ . مصر ١9#"”‏ ., 


4. السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (أ) الاتقان في علوم 
القرآن مطبعة الباني الحليى : ط "م مصر .188١‏ 
نه لباب النقول في أسباب التزول . ط 7 مطبعة البابي الحلبي ‏ 
مصر 4ه9١‏ 
.٠‏ شحاتة : الدكتور عبدالله محمود ‏ القرآن والتفسير : مطابع اطيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 4/ا9١1.‏ 
.١‏ الصاوي أحمد بن محمد حاشية الصاوي على تفسير الحخلالين 
مطبعة الاستقامة القاهرة ه9١‏ 
؟*. الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن -- مجمع البيان في تفسير القرآن؛ 
دار مكتبة الحياة ‏ . بيروت ١95١‏ 
م1. الطبري أبوجعفرمحمدبنجرير -. جامع البيان عن تأويل آي القران؛ 
ط ؟ دار المعرفة ‏ بيروت ١9497‏ بالأوفست عن طبعة بولاق . 
4. الطو سي : أبو جعفر محمد بن اسن - التبيان في تفسير القرآن» بتحقيق وتعليق 
أحمد شوتي الأمين وأحمد حبيب ء المطبعة العلمية ‏ النجف .١981/‏ 
ه". عائشة عبد الرحمن-. الدكتورة: التفسير البياني للقرآن الكريم ٠‏ ط؟ دار 
المعاوف ل مصر 1955. 
5 العلوي : يحبى بن حمزة - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الاعجاز : مطبعة المقتطف مصر ١491١5‏ . 
0”. الفراء يحرى بن زياد معاني القرآن ٠‏ بتحقيق محمد علي النجار وزميليه 
ط١‏ مطبعة دار الكتب ‏ مصر همه9١‏ 
8 القزويي : محمد بن عبد الرححن 
6 الايضاح بي علوم البلاغة » مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ( لم تذ كر 
سنة الطبع) أعادث طبعه بالأوفست مكتبة المانى ببغداد . 
(ب) التلخيص في علوم البلاغة » ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوي » 
المكتبة التجارية الكبربى ‏ مصر ( لم تذكر سنة الطبع). 


تيك 


4 أبن كثير : عماد الادين إسماعيل-تفسير القرآن العظيم » مطبعة الباببي الحلبي-- 
مصر ( لم تذكر سلة الطبع . 
.٠‏ الكرماني : محمود بن حمزة -- أسرار التكرار في القرآن ٠‏ بتحقيق 
عبد القادر أحمد عطاءط ادار الطباعة المحمدية القاهرة19194 . 
.١‏ لوبون : غوستافروح الاجتماع » ترجمة أحمد فتحي زغلول 
القاهرة ١9:09‏ . 
”. ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى كتاب السبعة في القراءات » 
بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. ط١‏ دار المعاوف.-مصر؟191. 
ع6 الراعي: : أحند مصطفى - تفسير المراغي . ط” مطبعة البالي الحلبي - 
مصر ١95”‏ 
فالا الاق :2 ألو عبد الرعحيق أحفد رن عفني ب كتافيد الفزيعةا وال روكة 
بتحقيق مود إبراهيم زايد(مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري) 
دار الوعي -. حلب هل/او١‏ 
5د النسفي + أبو البركات عبد الله بن أحمد ‏ تفسير النسفي » مطبعة البابي 
الحلبي ‏ مصر (١‏ لم تذكر سنة الطبع). 
(5"). أبن هشام : جمال الدين عبد لله بن يوسفمغني الابيب عن كتب 
الأعاريب ٠‏ بتحقيق محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
( لم تذكر المطبعة ولا سنة الطبع) . 


لمانا 06 


الدكتور موسى بناي 


ا ا 
_- ملك 
00002 8 سس سر مد رع سسا هه 

ْ وموقف 
جماعة من المستشر فين ومناصر يهم منها 


عاج ميجو , جوت ج معي :0 2 / 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


العامية الحاضرة » مجموعة من اللهعجات ظهرت إلى جانب الفصحى في العصور 
المتأخرة من حياة لغتنا العربية » وقد الفها الناس” في الأقطار العربية » واستعملوها 
لغة 5 3 والعطاماابت اليومية بينهم 3 واصبح لامناص” لكل شخص من أن 
يتكلم بهاشاء أ ا أبى » والذي لايتكلمها بره ضرورة المحيط ٠»‏ لآن يجاري 
٠» 0‏ لأن أكثر الاين لايعرف غيرها » وهي مهما اختلفت الفاظها بين 
أفراد القطر الواحد » أو بين أقطار الوطن العرلي فإنها تتفق” جميعها في سكون 
آخخر كلماتما ؛ وعدم صلاحيتها لأن تكون لغة للكتابة » ولكنها صالحة للتفاهم 
بين بين أفراد كل مجتمع اجتمعت فيه سمات معينة 5 
وإذا كانت غير صالحة للكتابة »فهي غير صالحة لأن تستعمل في احياء تراثنا 
الأدبي » والعلمي الذي ورثناه عن أسلافنا . 
وقبل البحث عن أسباب التشار العامية » لابد” لنا من تحديد المفهوم الذي 
ينطبق على العامية المي نناقشها »واخرا ج المفاهيم ااي جاءت #اثلة ها بالتسمية : 
ومخالفة لها في المعنى » كي يكون البحث موجهاً لدراستها دون غيرها » كا لابدة 
لنا من تحديد الفئرة الزمنية الي بدأت فيها بالانتشار » وتمكنت نخلالها من السنة 
المتكلمين بباء وبعد ذلك نتعرض لموقف الذين دعوا اليها باسم التيسير . 
لحن العوام والعامية 
من المعروف أن ظهور اللحن )١(‏ على السنة العامة كان هو الدافع لبدء 
الدراسات النحوية واللغوية في زمن أبي الأسود الدؤلي ومن جاء" بعده إلى أن 
اكتمل تقعيد القواعد النحوية »ء وجمع اللغة في معجمات المعاني والألفاظ ء 
وهع وجود هذه الدراسات تطالعنا «.صنفات العلماء لعاملية 0 لين العوام 4 2 
(1) كلمة (لحن) ها عدة معان هي : ثر جيح الصوت و التطريب » والفطئة » و معلى القول وفحواه» 
والرءز إلى الشيء؛ الخطأ» و المعنى الاخير هو الذي تناقشه . 
انظر القاموس المحيط 6758/4 وقد ذكر هذه العاني الباحثين المحدثين الدكتور عبد العزيز 
مطر في كتابه (لحن العامة)»ء ص 8-١4‏ *» الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه (لحن العامة 
والتطور اللغوي) انظر ص ه-"م” . 


واول كتاب وصل الينا -. فيما اعلم ‏ كتاب للكسابي (ت 185 ه) »2 وهو 
(كتاب ماتلحن” فيه العوام ) » جاء في مقدمته : « هذا كتاب ماتلحن فيه العوام 
نما وضعه الكساثي للرشيد هارونء» ولابد لأهل الفصاحة من معرفته » )١(‏ » 
وقد اعتمد” في توجيهه على القرآن الكريم ٠‏ قال : « وال علبعاداب جلثي 
بضم الدال » والحداه” بفتح الدال هي الحبال » قال ل ثناؤهة 5) : (ومن 
الال جدد بيض ) ("). 

وتابع الكسائي كثير"ً من العلماء في وضع «صنفات في لحن العوام » منهم 
الفراء (ت ٠1٠٠ه)‏ ء وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 4١١ه)‏ »ء والازني (ت 
4 ه) وأبو حاتم السجستاني (ت 5ه؟ه) » وثعلب (ت١14ه)‏ » واحمد بن 
حاتم الباهلي صاحب الاصمعي (ت ١5«ه)‏ والزبيدي (ت 4لالاه) » وغيره 
من العلماء الذين عنوا ببذا الموضوع (1). 

وقد عي جماعة من العلماء بلحن الخواص وهم العلماء والبلغاء منهم 
الحاحظ (ت ه75 هع حيث وضع في كتابه ( البيان والتبيين ) باباً بعنوان ( ومن 
اللحانين البلغاء ) (ه) » ومنهم ابن جني (ت 97ه) وضع باب في الخصائص 
سماه سقطات العلماء (5 ): وقد أطلق الحريري ( ت5١ه‏ ه) على العلماء 
اسم الخواص ني كتابه ( درة الغواص في أوهام الخواص ). 

اذا دققنا النظر في المصنفات السابقة وجدنا البحث فيها يدور حول اصلاح 
فاء الكلمة وعينها » مما يدلل لنا ان المجتمع في تلك الفترة استفاد من الدراسات 
النحوية في ضبط لام الكلمة » فتككون معابة هذه المصفات معابحة لغوية 


(1) ما تلحن فيه العوام؛ ص 8٠‏ . 

(0) سورة فاطر الآية: لام . 

(م) ها تلحن فيه العوام؛ صل 56" . 

)ع انفلر لحن العاءة لعبد العزيز مطر » ص 07ه-٠*ء‏ لحن العامة و التطور اللغوي ارهضان عبد التواب» 
ص (ا١لب4لا؟‏ . 

(ه) البيان و التبيين ٠/4؟؟‏ . 

(1) الخصائص م/504-58 . 


5٠ 


وكثرتها توحي لنا بصعوبة ضبط اللغة لاعتمادها على السماع » اما النحو 
فطريقة تعلمه طريقة قياسية فالذي يفهم القاعدة النحوية ويحفظها يتمكنان 
يقيس عليها كل ماينطبق على تلك القاعدة لذلك قال الكسائي : )١(‏ 


انما النحو قياس يتبع وبه في كل امر ينتفع 

الذي سبدو لناان اللحن قي احتلدف حركة الفاء والعين كان ظاهرا على 
السنة غير المتخصصين ني اللغة » وهو قليل على السنة الخاصة وهم الذين خصصوا 
ذكرنا » في تسامحه في الخطأ السماعي لاختلافه على السنة العرب » وعدم تسامحه 
في الخطأ القياس قال : «لان اخطىء في خمسين مسألة مما بابه الرواية احب 
الي من ان اخطيء في مسألة واحدة قياسية » )١(‏ لذلك نرى الكسائي اعتمد 
على القرآن في اصلا ح ماتلحن به العامة » لان القرآن نزل بافصح لغات العرب 
واوسعها » فلما اعتمد على سماعه لم بحط بلغات العرب » لان ذلك يحتاج 
إلى استقراء عام لذا نراه في كتابه حصر ما ذكره في حالة واحدة والذي جاء 
بعده اجازها في حالات اخرى » قال :رذروة الحبل اعلاه بكسر الذال» (”) 
وجاء ف القاموس اللحيط : (ا ذروة الشيء بالضم والكسر اعلاه )م5 قال 
الكسائي : «وتقول هو السبع بفتح السين وضم الباء» وكذلاك الضبع ) 49 وجاء في 
القاموس المحيط : ١‏ السبع بضم الباء وفتحها وسكونها المفترس من الحيوان 
والضبع بضم الباء وسكونما مؤنثه» (5) من المحتمل ان يكون الكسائي قد 
اطلع على احدى اللغات . ولم يطلع على الاخرى » ويحتمل ان يكون هذا 
الاختلاف نانجاً من سماع الناس كلمتين يتفقان في اللفظ ويتضادان في المعبى 
(؟) معجم الادباء لياقوت 884/90 . 

(م) ماتلحن فيه العوامء ص 78 . 

(4) القاموس المحيط 789/4 . 

(5) ماتلحن فيه العوام » ص "٠‏ . 

69 القاموس المحيط #/لا) 5ه . 
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بحسب العمل » فوضعت العامة احداهما بمعبى ليس مغايرا للاخرى » فجاء 
اللحن من ذلك ٠‏ وقد تنبه العلماء لهذه الظاهرة » ووضعوا لمعالحتها رسائل 
الاضداد في اللغة ٠ )١(‏ بينوا فيها ان الكلمتين المتفقتين في الحروف واللركات 
اذا وقعتا في جماتين مختلفتين » تدلان على معنيين متضادين . 

وكثير من الكلمات العربية تتفق حروفها » وتختلف معانيها باختلاف حركة 
الفاء والعين ٠‏ وقد جاء لحن العامة في هذا التوع من الكلمات ٠»‏ لعدم امكائهم 
الالام بجميع لهجات العرب المختلفة . 

وقد ذكر السيوطي هذا النوع من اللحن نقلا عن المتقدمين » قال : ومما 
جاء ساكناً والعامة تحركه » ومما جاء متحركاً والعامة تسكنه : ومما جاء مشتوحا 
والعامة تكسره وما جاء مكسورا والعامة تفتحه ٠‏ ومما -جاء مفتوحاً والعامة 
تضمه (5) ». وقد كان قطرب (ت5١5ه)‏ اول من وضع المثلثاث في اللغة 
لمعالحته » وتابعه في هذه الطريقة البطليوسي . والخطيب التبريزي © وسديد 
الدين المهربي ٠‏ وابو عبدالته القزاز () ولو درس الناس هذه المثلئات لقل 
اللحن . 

واهتمام العلماء با للحن اللغوي يدل على شيوعه » وعدم اهتمامهم با للحن 
النحوي يدل على قلته » لاعتماده على قواعد قياسية يسهل على القارىء فهمها 
وحفظها » لذلك جاءت مصنفات العلماء في اللحن اللغوري ولم يصنفوا في اللحن 
النحوي ٠‏ وائما ناقشوه «ناقشة جانبية مع اللحن اللغوي . مثال ذلك ما ذكره 
الحاحظ في ( باب اللحن ) (4) » فقد كان الباب اكثره في اللحن اللغوي » 
ولم برد اللحدن النحوي الا على السنة قلة من الاشخاص » منهم خالد بن عبدالله 
القسري والحجباج بن يوسف الثقفي . 
(1) انظر ثلاثة كتب في الاضدادء صن ٠غ‏ ١لا‏ 881 . 
(؟) المزهر في اللغة ١/11"-اع”‏ . 
(*) البلغة في شذور اللغةء ص ١5١9‏ . 
(4) البيان والتبيين +“/١١9-5١؟‏ . 


للك 


وى ضوء ما تقدم نرىان الئاس يقسمون إلى قسمين: خوراص وهم العلماء» 
وعوام ٠‏ وهم غير العلماء » وهؤلاء يختلفون عن العوام الذين يتكلمون 
العامية في الوقت الحاضر . لان اولثلك يتكلمون الفصحى ويلحئنون في فاء 
الكلمة وعيئها نتيجة للاسباب الى ذكرناها ٠»‏ وهؤلاء يتكلمون لغة تختلف 
جميعها عن اللغة العربية » وهي غير صالحة للكتابة . 

اسباب التشار العامية 

بعد ان اتضح لنا أن لغة العامة التي اشار اليها أص.حاب المصنفات » هي 
امتداد لظاهرة اللحدن الي انتشرت بسبب توسع المحيط العر لي بعد ظهور 
الاسلام ء وأن لغة العامة المذكورة سمتها البارزة عدم ضبط حركة فاء 
الكلمة وعينها ولامها . وقد وضع العلماء هذه الظاهرة قواعد وضوابطء 
فمن أتقنها سلم لسانه من اللحن » ومن لم يتقنها لحن . 

أما العامية الحاضرة فتتسم بسكون آخر كلماتما » وعدم صلاحيتها للكتابة» 
فتككون هذه العامية من أردأ مراحل اللحن في اللغة العربية » لذلك نحاول أن 
نتعرف عبن سبب انتشارها » والعوامل اابي ساعدت على ثموها واتساعها . 

إن الاسباب الى ساعدت على انتشار العامية الالية هي : استيلاء 
اقوام غرباء على الاقطار العربية والاسلامية » وبسبب عدم الاهتمام بالتعللم 
وطرقه المستجدة . ومحارية الاعاجم للغة العربية بوسائل محتافة ٠»‏ وهناك 
اسباب اشعرى » مثل #اورة شعوب محتلفة باللغة للناطقين باللغة العربية ٠‏ 
واشتباك هذه الشعوب المجاورة روب طويلة ٠.‏ وكذلك العلاقات التجارية 
والثقافية بين هذه الشعوب » وسوف نناقش الاسباب ااثلاثة الاولى نظرآ 
لاهميتها . وتأثيرها على اللغة » وبعد ذلك نناقش موقف بعض المستشرقين 
ومناصريهم من العامية 


ا 


|0 سقوط بغداد واستيلاء اقوام غرباء على الاقطار العربية والاسلامية 
اللغة كائن حي تتغير بتغير اهلهاء وتقوم وتضعف تبعاً لقوتهم وضعفهم, 
وقد كان الصصراع شديدا بين اللغة العربية واللغات الوافدة الى المحيط 
العر ٠»‏ فبعد ضعض العرب الذي كان متمثلاا بضعف الخلافة العباسية 
الذي نشأ بعد نتسلل العناصر الاعجمية الى مركز السلطة واستيلائهم على 
الحكم » وتوجيه امور البلاد ؛ ومما هون الخطب أن الاعاجم من البويبيين 
والسلاجقة كانوا «سلمين ٠»‏ ويتكاحو ن اللغة العربية » وقد شاركهم الءرب 
في ادارة البلاد » فكان تأثيرهم على اللغة قليلا » وبعد سقوط بغداد لم يبن 
من اللغة الا الرسم شما قال ابن خادون رفلما ملك التمر والمغول بالمشرق» 
وم يكونوا على دين الاسلام » ذهب ذلك المرجح ‏ اي القرآك والسنة ‏ 
وفسدت اللغة العربية على الاطلاق ولم يبق طا الا الرسم » )١(‏ . 
وإذا قلنا سقوط بغداد أحد الاسباب لظهور العامية لايعني أنه كان حداً 
فاصلاً مابعده عما قبلهءلان تغير الحالة السياسية لايصاحبها تغير في لغة الافراد 
وذلك ان اللحن لايتمكن من اللسان الا بعد مرور جيل على تغير تلك الحالة »وهذا 
الخيل الحديد يتأثر بالحالة السياسية من حيث طبيعة الحكم ولغة الحاكم وابتعادها 
عن لغة المحكومين وعقيدته ان كان صاحب عقّيدة واختلافها عن عقيدة أهل 
البلاد . كنا أن سقوط بغداد لايعني سقوط بقية الاقطار العربية»وبقية الاقطار 
العربية لاتسقط بل ظلت محتفظة بحكمها الاسلامي وبعلمالها . 
ومما تقدم يمكن أن نعتبر سقوط بغداد بداية في تغير الحالة السياسية من أيد 
عربية واسلامية من أهل البلاد إلى أيد أجنبية بعيدة عن البلد» بعاداها » وتقاليدهاء 
وديانتها »ولسانها »وطريقتها بالحكم . وهذا التغير مبذه الاتماط المختلفة اضافة 
إلى الفاجعة المؤلمة الى حلت بالبلاد من قتل وسلب وهتتك للاعراض واسترقاق 
واقيضاب الامرال. والبتلكات واحراق دور العلم والمكتبات وقتل رجال 
الدولة والعلماء » جعل الناس افون السلطة الغازية ويتقر بون اليها خوفاً من شرهاء 


. مقدمة ابن خلدونء» ص و0"‎ )١( 
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لما شاهدوه من هول الفاجعة » وليأسهم ممن يدافع عنهم ويطرد الغزاة الغاصبين. 

والذي سلم من القتل أسر واسترق »ومن الذين اسروا المؤرخ العراقي عبد 
اأرزاق بن تاج الدين أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني » قال في ترجمة 
قطبالدين عبد القادر بن حمزة الآأهري الحكيم الصوني : « رأيته سنة سبع 
وخمسين وستمائة وكنت أسيراً » فدعا لي وانفذني إلى كليبر ٠‏ إلى صاحبه 
شمسسن الدين حبش الفخار فأقمت نحث كنفهم مديدة )١()‏ »2 هذا الشابلولا 
تدخخل الاهبر ي 1 قُ الآسر والاسترقاق مدة طويلة » وبعد هروبه حل 
يتخفى إلى أن وصل إلى مراغة » ولما رأى نصير الدين الطوسبي فيه امارات الذكاء 
اسئد اليه عملية حزن الكب : في خزانة كتب الرصد (؟) ٠‏ وبعد مدة أصبح 
ابن الفوطي مشر فا على ذال كن ارس المستنصرية ببغداد (") ٠‏ نتينجة لاتصاله 
برسجال الدوله وتود ده اليهم : 

قال عنه الدكتور مصطفى جواد : ١‏ إنه لم يدرس اللغة ااعربية دراسة حقة 
دل على ذلاك اسلو به القصير النفس »المكرر السجع الخالي من كل اناقة » الضيق 
الدائرة » ودل” على ذلك ارتكابه أحيان الغلط النحوي ‏ اعني اللسحن والخطأ 
الكتابي كا هو ظاهر للعالم القارى: لما تبقى من أجزاء كتابه ( تلخيص معجم 
الالقاب ) ثم أن اقباله على تعلم اللغة الفارسية بالتحقيق ١‏ واللغة المغولية 
على الراجح أوهن قدرته على اللغة العربية فظهرت العجمة في تركيب كلامه 
أحياناً » (4) . 

ابن الفوطي درس اللغة في زمن الدولة العباسية » قبل أن يقع في الأسروإلا 
كيف يكون مشرفاً على دار الكتب في المستنصرية » ومؤرخاً إذا كان لم يدرسها؟ 
ارو ادف عرب ٠‏ وحكامه قبائل همجية وأعجمية »قد أحكموا 
قبضتهم على البلاد وسيطروا على وظائفها وجميع مصادر الرزق بهاء كل ذلك 
جعله يتقرب اليهم وقد كانت مصالح ابن الفوطي مرتبطة بهم مدة ستين سنة 
)١(‏ تلخيص يمع الاداب في معجم الالقاب لابن الفوطي المقدمة من القسم الاول 1١4/4‏ . 
(؟) مقدمة تلخيص «جمع الاداب ١/4‏ . 


(0) مقدمة تلخيص مع الاداب 58/4 . 
(4) عقاءمة تلخيص مع الآداب 4/4 . 


ابتداء من وقوعه في الأسر واستخفائه منهم » واشتغاله خازناً في المرصد وتقربه 
إلى السلطة الحاكة بعد ذلك إلى أن أصبح مششرفاً في دار الكتب بالمستنصرية »ثم 
فصل وذهب إلى السلطان الحايتو بن ارغون )١(‏ في ايران »كي يرجعه إلى 
عمله كل ذلك أفسد لغته واسلوبه الكتابني : 

هذا شخص عاصر الخلافة العباسية »ودرس في مدارسها أول شبابه »ومع 
ذلك فقد أثرت العجمة في لسانه وأسلوبه الكتاني وهو عالم » فماحال العوام 

لذين حكمتهم الدولة المغولية والفارسية والتركية في الفئرة المظلمة الي منع 
فيها العالم العرلي من الاحوق بركب الحضارة والتقدم العلمي »وأصبح متأخراً 
عن الدول المتقدمة في هذا المضمار . 

إن احتضان السلطة الحاكة للغة التركية» أو المغولية أو الفارسية جعلاللغة العربية 
يقتصر نشثاطها على حلقات الذكر في المساجد .وقراءة القرآن » وإقامة الصلاة 
قال برو كلمان :« وفي عهد غازان وخلفائه - ثم في عهد أنعيا نم جو اود 
الصين - انتهت الفارسية إلى أن تكون إلى -جانب الاغة التركية لغة الديوان الرسمية 
ولغة الاتصال الدولي »وكانت الطواعية والمرونة تعوزان اللغة المغولية بره هذه 
حالة العراق والاقاليم الاسلامية الشرقية » أها بقية الاقطار العربية فكان يحكمها 
المماليك واللغة الشائعة فيها هي العر بية ؛ وي سنة 5م , وقع معظم الاقطار العربية 
يت الحكم العثماني « ونتيجة لذلك فقّد اضطربت اللغة العربية اضطراباً شديداً 
وغلبت 0 العجمة » والمحدرت أساليبها إلى مستويات ضعيفة ٠‏ يغلب عليها 
السجع والزخرفة » (” ) ومع شمول البلوى الجميع الاقطار العربية الا أنه لم 
يتعرض قطر' عرلي للمآمي مل عانعرقى نا العراق ؛ حمى كاد يفقد لغته القومية 
فبعد الكارثة المؤلمة ال بى ارتكبها المغول عاث تيمورلناك بالعراق » وخرب بغداد 


2010 
)١(‏ انظر ترجمة (عفيف الدين محمد) في ممع الآداب 8/4٠ه‏ 
(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية») ص 9#" . 

() اللغة العربية بين انها و خصومها ص 4# . 


كضاة 


واوسع فيها القتل والنهب والسلب » وعاد إلى البصرة )١(‏ وبعد ذلك هاجمها 
السلطان سلم الأول وأرسل أحد قواده واحتل مدينة بغداد سنة 9415:(؟) 
واصبحت الحرب سجالا” بين الفرس والعثمانيين » وصارت كل فئة تتغلب 
على العراق رب ما أصلحته الأخرى . 

وبعد هذا الصراع الدامي الذي أزهق النفوس وهدم الدور وخرب الممتلكات 
استقر الحكم للدولة العثمانية 2( وخخلال سيطر مم أصبح العراق مس رحا دروب 
طاحنة بين القبائل العر بية والسلطة الحاكة (") ؛ فقد* فقد هذا القطر الصابر معظم 
أبنائه نتيجة للحروب الخارجية والداخلية . والتشار الاوبئة الفتاكة » كما 
انغلقت موارد الرزق على الباقين »؛وانشغل الناس عن الثقافة وطلب العلم بطلب 
الرزق دفع خطر الموت ٠‏ وعم الجهل وشاعت الخرافات والعاداث البالية» ويد 
الاصلاح لاتمتد لاصلاح ماخر بته ادرب »؛ وافسدته مطامع جنود الاثراك : 

أما علاقة السلطة فكانت مبنية مع الاقطار الخاضعة ا على رعاية من يتكلم 
اللغة اللركية ويترك لغته القومية (4) »وعن هذا الطريق عمت اللغة التركية 
جميع الاقطار العربية » لانها لغة الدولة الرسمية ٠‏ وينبغى لمن يطلب وظيفةأن 
يكون عارفاً بالتركية كا يشترط في أعضاء مجلس البعوثان أن يكون كل واحد 
منهم له معرفة واسعة باللغة الركية » ولماكان أعضاء المجلس ينتخبون من الاقاليم 
جرت العادة بأنه إذا لم يوجد عضو يتكلم اللغة التركية بطلاقة تعين الدولة مكانة 
شخصاً تركياً غريباً عن ذلك الاقليم . 

وم يقتصر تدخعل السلدلة على فرض اللغة التركية في الاقاليم التي تحكمها 
فحسب بل تدخلت في تجميد اللغة العربية عند أئمة المساجد » فقّد جعلت 
متولي مشيخة الاسلام في الاستائة يصدر فتوى يقول فيها؛ خبز الآباء للأبناء» (ه) 
)١(‏ انظر شذراث الذهب 5/ام"» يقغلة العالم الاسلامي ص هما . 
(؟) يقظة العام الاسلامي؛ صص ١51‏ . 
49 تاريخ بغداد لابن السو يدي 6؛ حجن لا؟! )6 ٠خ‏ 6 #“ اه ولا ىل 
(4) تاريخ العرب بقم فيليب حتي» «/"84 . 
© حاضر اللغة العربية في الشام صس١١.‏ 

يدك 


وبمقتضى ذلك اصبح أئمة المساجد يتولون مناصبهم بالوراثة دون النظر إلى 
ثقافة الامام العلمية » ونتيجة لذلك اصبحت خطب الجمعة وخطب الوعظ 
والارشاد تكرارا لخطب القيت قبل عشرات السنين » هذه طريقة المشايخ . 

أما بيانات الدولة إلى الذين يتكلمون اللغة العربية فكانت اقل مستوى في 
لغة الرجل اللداهل » ونكنفي بذكر نصين من هذه البيانات للدلالة على ماوصلت 
اليه اللغة العربية على لسان مثقفي السلطة الحاكئة . 

ورد في رسالة بتوقيع محمد سعيد حاكم مصر ( اعلان إلى ( مديرون) 
الاقاليم قبل وري ونظار محطات السكة الحديدية ومامور وابورات بحر 
النيل رافعه موسيوكابيئرزي جرى التعخابه معرفة مامور الانتيقية لضسرورة 
الاطلاخ على الكتب والاثار الموجودين بالديورة القبطية الكائنة على شاطيء 
النيل والديورة الي بالصعدراء »والمامور المؤمى اليه التمس بواسطة ديوان الخارجية 
صدور اعلان من لدنا ٠‏ باعطاء ما يلزم من الحمال ». وما يلزم للمشالات. 
والانفار الكناية لاجل مساعدته على هله اللمامورية المتوجه لحا )١(.20‏ هذا في 
مصر اما في العراق فقد اصدر خليل باشا قائد الفياق السادس بياناً يتعلق بثورة 
الشريف حسين بن علي ٠‏ قال فيه :« ان امير مككة حسين » لخرصه المعرووف 
وللدراهم الي اخذها من الانكليز » وان تعرض بخط القطار الحجازى 
مع جدة والتلائف : وتجرأ للعصيان على الحكومة بمقدار من القبائل 
المتشردة منطلية عليه نحركات الانكليز الا انه اندفع وانطرد من كل محل 
وقد تسمر خخطالقطار هرة ثانية»وتأسست المواصلة بشمال المديئة » والانكليز 
في هذا الائناء اصلوا جده نارا حامية » بلا نتيجة » ومدسين خاين الدين والدولة 

وقد انبدمت دوره والمحرقت بالمدافع »؛ وجرى توقيف هلسوبية في مكة 
والطائيف » وعزل مطرودا من المققام الميارك : وتعين مبحله حضرة اأشريف 
علي حيدر باشا . وقد اعزم إلى المدينة بالقبائل المهمة إلى جوار جده ». فقّد 
انقلبت على حسين اللحاحد لساعيه المشاركة مع الانكليز . والقبائل الي في 


. 4# اللغة العر بية بين حمانها و خصويهاا ص‎ )١( 


ولح 


الاطراف الاخر مدازمون على التغرق بالبراري . والقبائل عند وقوفهم على 
هذه الاهانة والان قد بوشر بتعقيب الشرذمة القليلة الباقية عند حسين بقوة 
جنودنا التركية المسوقة هناك ومحق امحائهم بمدة يسيرة من الزمن » . )١(‏ 
من ملاحظة النصين السابقين يظهر لنا بجلاء ما بلغته اللغة العربية من الانحطاط 
والتأخر في الاقطار العربية من ضحالة الاسلوب وتنافر العبارات وسيطرة اللغة 
العامية على كلا النصين المذكورين ٠‏ فالنص الاول يبين نتيجة الانتخاب 
ونص كهذا النص يحب ان يصاغ باسلوب سهل العبارة ومترابط الحمل عذب 
الالفاظ يجعل القارىء يقبل عليه كي يعرف نتيجة الانتخاب الي ا مساس 
عصلحته ومصلحة بلده . 

والنص الثاني يعلم ابناء البلاد بوجود ثورة تستهدف الاطاحة بسلطة الدولة 
فلا بد ان يكون فيه ما يدل على اثارة الحماس ودفع الحمم لايقاف الخطر 
الذي يبدد كيان الدولة ومستقبلها » لكن الذي جاء في البيان كلام اشبه ما يكون 
بكلام الدهماء التي ابتعدت عن معرفة لختها . ش 

فاذا كانت هذه لغة بيانات الدولة الرسمية البِي تنشر بوسائل الاعلام 
المتعارفة عندها » فلا بد ان تكون لغة التفاهم بين الافراد في الاقاليم لغة ابتعدت 
كثيرا عن اللغة الفصحى او انما انفصلت عنها الفصالا كاملا » فاختصت 
اللغة الفصحى بقراءة القرآن في المساجد . وبرزت اللغة العامية في شبى المجالات 
العامة واطلق عليها لغة الشعب وبرز ما يسمى بالشعر الشعبي من أزجال 
ومواويل ٠‏ فكانت هذه الظاهرة مجالا خصبا لان تنشط به دعايات » 
المستشرقين والبعفات التبشيرية في القضاء على ما تبقى ٠ن‏ اللغة الفصحى » بحجة 
تيسير اللغة العربية باحلال العامية ممحلها في القراءة والكتابة » وبذلك يكون 
المجال مفتوحاً لاثارة الدعوات الانفصالية بحسب تعدد لمجات اللغة العامية 
في الاقطار العربية 


شد فا بج طسوو لصي رترريجو 


. ١١ تطور الفكر الحديث في العراق الدكتور يوسف عزالدين؛ ص‎ )١( 


6. 


ع انتشار الجهل والافية سيب فقدان طرق التعليم المستجدة باللغة 

العربية 
بعك سشوط بغداد وتوالي الكوارث على البلاد العر بية تناقصت دور الع 
وقل الابداع واصبحمت الدراسة مقتصرة على دراسة القرآن الكريم 
وبعض المقدمات النحوية ني المساجد بغير عناية وتشجيع من السلطة الحاكة. 
لاما اما ان تكون سلطة اجنبية لادينية او سلطة دينية مشغولة بلمنازعات » 
ولا تر يك ان تشمجع اللغة العر بية . وقل بلغ هن حدشد بعضص الولاة العشممانيين 
على التراث العرني ان جعل المدرسة المستنصرية خانا » واوقفها على مدرسته 
العخاصة : وعرفنيث بعد ذلاك اك ال موصليين 3 وني اواخر العهد العشم.اني 
جعلت عزنا لملابس امنود . وقد رثاها الرصائي بقصيدة : منها قوله )١(‏ 

وضعيني الالى عرفوا بمجدي ‏ وبي كم قد ندا طم انتسفاع 
ورثاها اأزهاوي بشصيدة جاء فيها : (")/2 

وقفات على المستنصرية باكياً ربوعاً بها للعلم امت خوايا 
بتي اهل والاهية ناشرا جناحيهما على معظم اأبلاد العر بية » وخاصة العراق 
والشام وفاسطين . اها مصرفكان وضعها افضل من الاقطار المذكورة . وذلاك 
ير جع بل اهتمام يا علي باشا واحفادة بالتعليم 3 وعللى الاخص التعايم 
العسكر ي ٠‏ مما جعل مصر تطمع في الاستيلاء على الدولة العثمانية . فتمّد 
وباتث هلد الانشول ٠‏ ومنها القضراء على الدولة العثمانية 3 لولا ان الدول 
الغربية هبت لحمايتها خوفاً()من أن تصبح الامبراطورية بيد قوية يصعب 
عليهم اقتسامها في المستقبل ٠‏ وما كان ذلك ليتم للسلطة المصرية لولا اعتناؤها 
بالثقافة العسكرية وااتدريب الحديث ومجاراة الدول الكبرى في التقدم العلمي . 
(1) تاريخ التعلبم في العراق في العهد الثاني لأليف عبد الرزاق الهلالي» ص وه . 


(؟) ديوان الزهاوي ١0/١‏ . 
0 اسن اللعة النربية بي القام .مل 2110 
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وعندما ادسث الدولة العثمانية بتأخر ها في المجال العلمي والعسكري 
اهتمت بالتعليم العالي » فانشأت المدرسة الخربية ومدرسة الطب والحقوق 
واازراعة والمندسة اقتداء بالمصريين والاوربيين 

هذه المدا رس انشئت في مركز السلطنة » اما بقية الولايات العثمانية فكانت 
محرومة من التعليم 3 5 الوقت الذي كانت البلاد الاوربية في طريقها الى 
تطبيق التعليم الالزامي وقد طبقته فعلا في اواخحر القرن الثامن عشر ٠‏ وف 
القرن التاسع عشر بدأت بتطبيق النظريات التربوية الحديثة )١(‏ » وقد تدخلت 
الدول الاوربية في شؤون الدولة العثمانية واجبرتما على اعطاء لبنان ومتصرفية 
القدس حكماً ذاتياً » وبعد استجابة الدولة هذه المطالب » اسرعت الدول 
الغربية فارسلت بعثات تبشيرية الى هذه الاماكن وغيرها » وفتحت ا المدارس 
الي كانت غير خاضعة في شؤوما لسلطة الدولة (؟) وقد نحولت هذه المدا رس 
بعد ذلك عن اهدافها التعليمية الى الدعوة للعامية وكتابة العربية بالحروف 
اللاتينية 

وقد كان فتح المدا رس الرسمية في مقر الساطنة سنة 1858م » نخاصاً 
بالعاصمة ولم تفتح في الولايات التابعة للسلطنة الا بعد هدة طويلة » فكان 
خلال هذه الفئرة والبى قبلها تجحري الدراسة ني اولايات على الطريقة القديمة 
٠‏ طريقة المدا رس الدينية الي تشرف عليها الاوقاف ٠‏ والعراق من جملة 
الولايات : وقد كان مقسماً الى ثلاث ولايات بغداد والموصل والبصرة 
٠»‏ وبجموع المدارس الدينية فيه )١*(‏ مدرسة » منها حمس مدارس بي 
ولاية البصرة ٠‏ والبقية في بغداد والموصل (”) من هذا التقسيم نلاحظ مدى 
التأخر ااثقافي في العراق ٠»‏ ولا سيما المنطقة الحنوبية » فيها مدارس تشرف 
عليها الاوقاف ». هاذا تعلم هذه المدارسالخمس من ثلث العراق اللنوبي ؟ 
)١(‏ تاريخ التعلم في المراق في المهد المغاني» صى ١4١‏ . 


2 عاضر المغة العر بية في الشام ٠‏ ص 07؟ تار يخ التعليم في المر اق » ص ١144‏ . 
(0) تاريخ التعليم في العراقء ص هم . 


1 فى 


من الواضح ان نسبة المتعلمين ضئيلة جدا قد تككون بنسبة واحد 
الى مائة » ولهذا كادت تنعدم القراءة والكتابة فيها » وان اختفاء اللغة الفصحى 
محقق فيها واحلال اللغة العامية محلها » والختفاء لغة الشعر وظهور الشعر 
الشعربي علىالسنة اهلااولاية ولولا مدينة النجف والخحلة لاختفت لغة الشعر والنثر 
في النتصف الحنو بي من العراق. لان اهلهاتين المدينتين اهتموا بفتح المدارس الدينية 
والادبية )١(‏ لذا كان اشهر الشعراء والءخطباء في النصط الحنوبي من العراق 
من هاتين المدينتين 

ولم تفتح المدارس الحكومية في الشام والعراق الا في زمن مدحت باشا 
بعد سنة 180/8 » وكان التعليم با باللغة التركية » لان الذين يدرسون 
فيها من الاتراك » وي سنة 899١م‏ فتحت مدرسة للبنات وي 
سنة 8٠9١م‏ وصل عدد المدارس الرسمية في ولاية بغداد )٠١(‏ مدرسة 
ابتدائية » ودار للمعلمين الابتدائية واحدة (؟) لقد بلغت المدارس الحكومية 
في ولايات العراق الثلاث سئة 8٠19م‏ الاعدادية والرشيدية والابتدائية 
والعسكرية والصنائع ما يأتي : في بغداد وتوابعها (54) مدرسة وفي الموصل 
(45) مدرسة وثي البصرة (94) مدرسة . ومجموع الطلاب في هذه المدارس 
)45١١‏ طلاب» 9”) واللغة الرسمية ني هذه المدارس اللغة الأركية وكذلك 
الوضع في سوريا وفلسطين : لذا كانت مطالبة الحمعيات العربية بعد الانقللاب 
العثماني تتركز في جعل التعليم باللغة العربية لاجل المحافظة عليها . 

اما الدراسات العايا فلم تفتح في الاقاليم الا في وقت متأخمر » فكان ينبغي 
على الطلبة بعد التخرج ان يسافروا لمقر السلطنة ليحصلوا على تعليمهم العالي 
ولم تفتح المدارس العليا في الشام والعراق الا بعد محبيء البعثة الاصلاحية 
برئاسة ناظم باشا في سنة 408١م‏ ء وقررت البعثة ضرورة وجود ( مكتب 


2.19" انظر تاريخ التعليم في العراقء ص‎ )١( 
. ١١8-١89 (؟) المصدر نفسهء ص‎ 


(9) المصدر ئقسه) صن 5400 . 


يفت 


الحقوق العثماني في العراق ومدرسة للطب في الشام ومدرسة الحقوق في لبنان 
واعتبر هذا المكتب اول مككتب عال في العراق ٠‏ ولما تولى جمال باك 
العراق في زمن الاتحاديين عزم على غَلقه بمحجة ضعل التدريس فيه ونتيجة 
الجهود الي بذلت صدر الامر من مقر السلطنة بعدم التعرض له )١(‏ . 
جميع المدارس المذكورة في الشام والعراق كانت الدراسة فيها باللغة 
اللركية ؛ ومن ذلك يتضح لنا يجلاء ان هذه المدارس لاتقدم خددمة 
للغة العربية ٠‏ وانما الفائدة الوحيدة فيها تغير انماط الدراسة . من دراسة 
الحلقات القديمة الى مدارس جديدة ينتظم فيها الططلاب لدراسة العلوم الحديدة 
باللغة التركية والفارسية والانكليزية 
ونظرا لتفاهة التدريس في المدارس الحكومية » وتفاهة المشرفين علية 
كان يطاق على دائرة المعارف التي تدبر شؤون التعليم دائرة الحهلة كا يأتي 
ولما جاءت الهيئة الاصلاحية برئاسة باشا قدمت شكوى ضد موظفي الدائرة 
فعزلوا وقد وصفهم المرحوم الشاعر احمد بلك الشاوي بقوله (؟) 
الشهل اجمعه بدا ثرة المعارففب نستديسر 
اعدض_اؤزها ورئيسها في الجهل ليس هم تلظيسر 
وافنى النذير بعزلهم ياحبذا ذلك التذير 
ولا جاء المدير الديد . وهو بطبيعة الخال لاختلف عن سلفه استقبله المرحوم 
الرصائي بقوله () 
معارف بغداد قد جاءها مدير من الطليش في مسرح 
حبار ولكنه تساطسق وطفل ولكئه مالستسح 
فيا ايها العلم فيها ارتحل وياايها الجهل فيها اسلح 
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. 5١ أنظر حاضر اللغة العربية في الشام»؛ ص‎ 25107-5١8 المصدر ئنفسهء ص‎ )١( 
202-758 (؟) انظر ثار يخ التعليم في العراق» ص‎ 
. ديوان الرصانيء» ص وره‎ )*( 


رفت 


اضافة الى عدم الاعتناء بالمدارس والاشراف العلمي عليها قلة المبالغ المخصصة 
لنفقات التدريس » ففي سنة 14094 ملم تتمكن دائرة المعارف من دفع 
رواتب المعلمين لمدة خمسة اشهر متتابعة )١(‏ » ومن جهة امحرى أن اكثر 
هيئة التدريس من الاتراك وهم بعيدون كل البعد عن البيئة العربية ثم لايفى 
ما في اللسان التركى من العجمة الى تساعد على انتشار اللغة العامية بين الطلاب 
كان اللنة الريية لجميع هذه المدارس هي اللغة التركية . واذا اراد 
الناس أن يفتحوا مدارس لابنائهم يكون التعليم فيها باللغة العربية » فان 
السللة الحاقة تضع العراقيل في طريقهم ٠‏ ومثال ذلك ماحدث للمرحوم 
الاستاذ سليدان فيضي المحامي » فد قدم طلباً للسلطة يطلب فيه منحه اجازة 
لفتح مدرسة اعدادية البصره سماها(تذكار الحرية)تكون لغة التدريس فيها باللغة 
العربية » كما تدرس فيها اللغة الأركية » والانكليزية . والفرنسية » فوافق 
الواللي على فتحها بشرطين : احدهما ان تسمى ( يادكارحريت ) » والثاني 
عدم استعمال اللغة العربية رسمياً » وبعد مفاوضات طويلة وافق الوالي 
على فتحها سلة 19108 م »2 وبعل محجيى» جمعية الانحاد والمري للحكم » اشترطت 
ان تسمى ( مدرسة الانحاد والثرئي ) . وان يكون التادريس فيها باللغة التركية 
وعندما غير اسمها والتدريس فيها امتنع الطلااب من الدوام فيها . فاغلقت 
وجعلت ناديا لجدعية الاحاد والترقي (؟) 

وعلى ذلك لابمكن ان تقاس الفائدة بكثرة المدارس وكثرة المدرسين واتما 
تقاس بما تقدمه هذه المدارس من خدمة ثقافية ومنها النطق السليم 


. انظر ناريخ التعلبم في العراق» صن 889-."؟‎ )١( 
انظطر تاريخ التعليم قي العر اق » ص مط اصول قدر يس اللغة العر بية للدكتور أححيدك ا‎ 20 
. 58 ألر حم » ص‎ 


تفيف 


محاربة الاعاجم للغة العربية بوسائل مختلفة. 

لقد اختلفت وسائل الاعاجم في محاربة لغتنا باختلاف اجناسهم »2 فقد 
نادى قسم منهم بازالتها واحلال لغته محلها » وسلك آخرون طريق التشكيك 
بها اولا تمهيدا لازالتها فيقولون مثلا إن اللغة العربية صعبة على اهلها ٠‏ وانما 
ميتة » وغير قادرة على نقل العلوم الحديثة » وان اللغة اللاتينية قادرة على نقل 
المعارف المختلفة » والدليل على ذلك تقد تقدم اهلها في ميدان العلم والمعرفة » وقد 
روجوا هذه الفكرة ل كي لك ل 9 المأجورين 
كل هذه الوسائل إن لم تتمكن من ازالة اللغة العربية واحلال اللغة الاخرى محلها 
فائها تضعفها . واذا ضعفت تسود العامية بين اهلها » هذا ما حصل للغة العربية 

في الفترة الاخيرة من الحكم المركي » وخلال فثرة الاستعمار الغربلي . 

ومناقشتنا لهذا الموضوع تتركز في الفثرة الي اعقبت سقوط السلطان عبد 

الحميد من الحكم الركي » وفرة الاستعمار الغرني » حيث تعاونت الامم 
الأعمي على اضعاف اللغة العربية بوسائلها المختلفة 

في الحقيقة ان الدولة العثمانية قبل سنة ١408‏ ما كانت تحارب القوميات 
الاخرى 5 الاقاليم التابعة لها وانما كان تقصيرها هو في عدم ادخال ما يستجد 
من العلوم الحديثة الي تساعد على ثقافة الشعوب وتقدمها » فكان التأخر عاماً 
ِي جميع الاقازيم ويشمل مقر السلطنة » ومع هذا التقصير المتعمدء فقد كانت 
الاقاليم الاسلامية الكبيرة ومنها الاقطار العربية تريد الخير لهذه الرابطة 

الاسلامية الكبيرة» لانهم يعتبرونها امتدادا للخلافة الاسلامية . 

لكن الوضع تغير بعد اعلان الدستور وخلع السلطان عبد الحميد» وتسلم 
( جمعية الاتحاد والترقي )الحكم» لان اعضاء هذه اللدمعية يتكونون من جماعة 
عنصرية حاقدة على القوميات ٠‏ وخاصة العرب » وسبب ذلك هو ان من 
اعضائها جماعة من اليهود عرفت (١‏ الدوتمة ) او الذين محولوا عن اليهودية 

الى الاسلام ظاهرا مع احفاء حقدهم )١(‏ الدفين . 

(0) رئيس اعضاء (الدوقة) ‏ شخص رفكي يدعي ( قره صو) كان نائباً لسالونيك وقد قدم هذا 
الشخص خمسة و خمسين مليوناً من الجنيهات لعبد الحميد مقابل اعطاء فلسطين لليهود و رفضها 
السلطان» انظر يقغلة الفكر العر في في مواجهة الاستمارء ص و١‏ . 

نيف 


لذللك نادت ( جمعية الاتحاد والثرتي ) بمطالب متطرفة مثل المناداة بالطورانية » 
وتئريك القوميات الأخرى غير التركية » والقضاء على لغاتها وجميع مقوماتما 
الي كانت تتمتع بها قبلهم » وبدأوا بتنفيذ مخططاتمهم الرهيبة بالبطش وتغيير 
ٍ - ما قله ل 00 03 5 3 58 0 
كل ماهو عربي » فرفعوا أسماء الخلفاء الراشدين ووضعوا مكانها أسماء جنكيز 
خان وهولاا كو وتيمورلنك وغيرهم من السفاحين »وقد ساوى بعضهم بين جنكيز 
خان ورسولالله صلى اللهعليهوسلم بقوله : « جدنا نحن جنكيز نخان العاقل جدنا 
نحن معادل للد الحسين )١(‏ عوغير جماعة منهم أسماءهم ٠‏ فمن كان منهم 
اسمه محمداً أو سليماً أو حسيئاً أو سعيداً غيره إلى تيموروجنكيز وهولاكو 
وآغور ٠‏ وتركوا الدعاء بالقرآن إلى الدعاء بمملكة توران واجدادهم . مثال 
ذلك قوهم : ١‏ وأنت يامملكة توران الحسناء الغراء أهدينا إلى الصراط المستقيم 
صراط جدنا آغور الكبير 5(0) كا أنهم استعملوا في خطاباتهم كلمات لاتلين 
بكرامة العربي عفضلت عدم ذكرها في هذا البحث (*”) . 

مقابل هذه الدعوة العنصرية الظالمة الى شنت على العرب وعلى لغتهم في عقر 
دارهم » اندفع العرب بكل قوم لدفع الخطر المحدق بهم وبلغتهم ٠‏ فآمسوا 
جمعيات ذات أهداف سياسية وقومية مثل جمعية المنتدى الادبي الى تأسست 
سنة 1409 والحمعية العربية للفتاة الى تأسست سنة 0١‏ »؛ وجمعية العهدالتى 
تأسست سنة ١918‏ . (4) 

إن أول جمعية انشئت قبل تاريخ هذه اللجمعيات ‏ أي في زمن السلطان 
عبدالحميد هي جمعية بيروت السرية »وقد أصدرت منشوراتها السرية 
سنة ١6مم١‏ وأهم ماجاء فيها المطالبة بمجعل اللغة العربية لغة رسمية في الاقطار 


322 كاد شاه موب لح نار اد 10 موجه وجا بد م ب بات 1١‏ متجيد وسح ب ايو 


. حاضر اللغة العر بية في الشام» صن "م‎ )1١( 

(؟) تطور الفكر الحديث في العراق » ص ”47 , 

(؟) العرب والترك في المهد العثالي؛ ص 7 . 

(4) يقظة العرب لجورج انطوئيوس» ص 4هغء حاضر اللغة العربية» صن 5و» 40 . 


١ 


العربية » ورفع الرقابة والقيود الأخرى الي محد من حرية التعبير ونشر 
التعليم )١(‏ الا ان الجمعيات في الفثّرة الأاخيرة أكثر جدية في العمل والمطالبة 
حيث ألها انتقلت من المطالبة السرية الى المجاببة العلنية الى كانمن نتائجها 
مؤتمر باريس الذي عقد بين ممثلى جمعية الانحاد والثرقي سئة 1818 والجمعيات 
العربية بنفس التاريخ » وكان أهم بنوده اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في 
الولابات العربية » واعتبار اللغة العربية لغة رسمية في جميع المدارس الابتدائية 
عل أن «ندرسن اللعة "التركية 7 » وانشاء همدارس ثانوية جديدة يكون 
التعليم فيها باللغة العربية » على أن تبقى المدارس الثانوية القائمة عند الاتفاق على 
حالتها السابقة تدرس اللغة الثركية ‏ هذه الفقرة تؤ كد لنا أن التعليم جميعه 
باللغة التركية قبل الاتفاق ‏ إلى جانب مطالب ادارية تتعلق بحكام الولايات 
وغير ذلك (؟) 

وهاه لاني الل كزرة مها نشد 4 بوعدهما نشبت الحرب العالية 
الأوق الات الجراءات اعد مد الغرره وتم القاق كن لالت :عله 
والحكام الاتراك بهذه الاساليب :وإن لم يتمكنوا من إزالة اللغة العربية واحلال 


لغتهم نحلها لكنهم تمكنوا من اضعافها »ومن ايقاف التعليم بها تما ساعد على 
انتشار العامية . 


وعندما تخلص العرب من الحكم التركي لم تسلم لغتهم من المحاربة فقد وقعت 
الاقطار التابعة لهم في قبضة الاستعمار البريطاني والفرنسبي ٠‏ اضافة إلىالاقطار 
العربية الأخرى » واصبحت البلاد العربية من المحيط الاطلسي إلى الخليج 
العرني نحت سيطرة الاستعمار الغرني » وسعى جاهداً في محاربة اللغة العربية 
واضعافها » وتمكين لغته من الاتساع على حسابها » وبدأ بابعاد لغتنا عن 


)١(‏ انظر يقفلة العرب لجورج انطوئيوس» ص 4ه 
(؟) انكار يقظلة العرب لجورج انطوئيوس» ص 4#١ء‏ العرب والترك» ص 4«#١؛»‏ حاضر 
اللغة العر بية في الشامءص 45 » 407 


يفف 


الشركات والمصارف ودوائر السكك الحديد والبرق والبريد والمحاكم والدوائر 
الحكومية الأخرى والمدارس على اخختلاف أنواعها »و أصبح الذي يحاول الحصول 
على وظيفة في الأقطار العربية لابدة له من أن يتقن اللغة الانكليزية أو الفرنسية . 
ولانخفى مافعله الاستعمار الفرنسي 5 القطر الخزائري»ء وفرنسة شعبه وادعاؤه 
بأله جزء من فرنسا ؛ « وقد نمحت فرنسا إلى حد ماني تنشئة جيل عرني هشوه 
اللغة لابعرف ال” الفرنسية » )١(‏ ولكن الوطنيين الخزائرين فكوا مق“ كميل 
الطوقالمضروب عليهم . وأعادوا الثقة إلمشعبهم 3 وأخيرا : م على أيدييم الخلااص 

من الاستعمار الفرنسبي ٠‏ وقاموا بحملة تعريب لازالة ماخخلفه الاستعمار . 

أما في المغرب فقد قارن المستشرق الفرنسي ( كولان) بين العربية الفصحى 
والعامية ؛ وتوصل إلى ١‏ الاستغناء عن الدارجة واللنصدحى معاً » إذ لم يكن مستطاعاً 
تغلب احداهما على الأخرى وتعم. بم الفرنسية في المغرب وجعلها وسياة ماهم 
والثقافة وحدها . ثم قال : ص معقو له أن يتاح هذا الحل لو أن العصور 
الوسطى قضت على الثقافة العربية » 0 »فهو يتممى أن تقضي 
الفئرة المظلمة الي مر بها العرب على لغتهم وثقافتهم كي تتمكن اللغة الفرنسية 
أن تحل محلها , 

وبي مصر لاتنظر المحاكم المختلطة في أبة قضية إل باللغة الفرنسية أو الانكليزية 
فمنذ تأسيس هذه المحاكم سنة 1810م م ينطق الحكم فيها باللغة العربية » ولم 
راع أححد من المحامين إلا باللغة الاجنبية ع أن عددهم يزيد على مائة و ثمائين 
محامياً »وحينما قدم المستشار عبد السلام ذهبي سنة 1904م أحكاماً باللغة العربية 
امتنع رئيس الدائرة الثالثة السويسري (١‏ هوربيه) عن النطق بها (") إذا كانت 
المرافعة بالدكم باللغة الاجنبية لااعرف كيف يتم الاستماع الى اقوال الشهود 
واقرار لي وغير ذللك 


. 84 اصول تدريس اللغة العربية؛ ص‎ )١( 
. ١١9 اللغة العربية بين حائما وخصومهاء ص‎ )١( 
. ١١9-١١8 انقلر نفس المصدرء ص‎ )*( 


لخر عع لمعه المامي لعا مام م 


0 


ما سياسة التعليم في مصر القي كانت مهمتها تعليم أبناء الشعب فقد 
وجهتف إلى الاعتناء باللغات الأجنبية وترك اللغة العربية .ء 
لقد كان هدف ( اللورد كرومر) اضعاف اللغة العردية 5 واحياء اللغات 
الاجنبية لذلك عين القس الاسكتلندي (١‏ دوجلاوس دنلوب ) مستشاراً لوزارة 
المعارف 3 ليوجه سياسة التعاييم فيها 3 وكانت اقر احات هذا المستشار منع 
التعليم باللغة العربية » والغاء حصص القرآن الكريم ١‏ ) هذه مقترحات 
(دثلوب ) الي جعلت سلامة موسى تر حم عليه بعد موته ويرى هشاومة 
هذه الاقتراحاتث افتراء عليه كما جاء في قوله : « ونكذب فرية ( دنلوب ) 
البي اقترحها على لغتنا حين قال : ان لغتنا لاتصلح لتدريس العلوم العصرية 
٠‏ ما أهناك يادنلوب وانت في قبرك تضحك منا! لاننا حاربناك كى نجعل 
التدريس للعلوم باللغة العربية ...... أجل ما اتعسنا وما أهناك يادنلوب » (؟) 
هذا الترحم على روح دنلوب لانه اقئرح منع التعليم باللغة العربية ٠‏ واوجبه 
باللغات الاعجمية » وجعل التعاسة لمن حاربف خطط الاستعمار الائيمة 
وخطط الاستعمار الفرنسي والانكليزي الي طبقها في المغرب العرني ومصر 
طبقها 5 الاقطار العر بية الاخرى 3 قي لبئان وسوريا وفلسطين والعراق 34 
والهدف الر ئيس للاستعمار هو اضعاف اللغة العر بية الفصحى واعدللال العامية 
محلها . ولا كانت العامية تتكون من عدة طجات سسب الاقطار العر بية 
فتكون طريقاً اتجزئة » وهي بطبيعة الخال غير صالحة تمام الصلاحية للكتابة 
فتنقطع الصلة بين من يتكلم بها وبين تراثه الذي كتب باللغة الفصحى ٠‏ ويككون 
تركها بسهولة واتحخاذ اللغات الوافدة بلطا . 


من ذللث يتضح لنا ان الحكام الاترالك ني الفئرة الاخخيرة ارادوا ازالة العربية 
واحلال التركية محلها » وطريقة الاستعمار الغر.بي محاربة اللغة بوسائل ممختافة 
والقضاء عليها بالتدريج 
(1) انظر يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعماره ص 848 . 
)١(‏ البلاغة العصرية و اللغة العربية» ص ١/١‏ . 


الحا 


مرقف جماعة من المستشرقين ومناصريهم من 
اللغة العامية 


يرى بعض المستشرقين ان اللغة العربية الفصحى لغة صعبة جامدة وجمودها 
وصعوبتها هما السبب في تأخر العرب عن اللحوق بركب الدول المتقدمة » 
وتيسيرا للناطقين بها عليهم ان يتركوها ويتكلموا باللغة الحديدة ٠‏ اغة التفاهم 
( اللغة العامية) )١(‏ واذا قاموا ببذه الخطوة يحصلون على التقدم الحضاري 
والعلمي ويلحقون الدول الي سبقتهم بهذا المضمار . 
ويرى بعضهم ان اللغة العامية اذا كتبت بالحروف اللاتينية كانت اسهل على 
الناطقين بها وايسر لهم في كتابتهم وقرائتهم » وقد تابعهم جماعة من العرب 
قُ هذه الدعوة وحجتهم في ذلك نفس الحجة الي تذرع بها المستشرقون . 
في ادقيقة ان الدعوة إلى العامية خعطة من نخطط الاستعمار اللئيمة الغرض 
منها محاربة الوحدة العربية » لانهم واثقون كل الثقة ان العرب اذا نحرروا 
واتحدوا يستعيدون مجدهم الزاهر ويفوقوئهم بالعلم والمعرفة والقوة والمنعة 
فأخذوا يرسمون الخطط المحكمة الى يتمكنون بواسطتها من اباء هذه 
الأمة مجزأة الاوصال واقصر الطرق هذه التجزئة تشجيع اللغات العامية في 
الاقطار العربية » هذه اللغات الشاذة الى اوجدتها الظروف العصيبة التى مرت 
بها هذه الامة . فلم تكد البلاد ال ةم عنها غبار الفئرة المظلمة حى 
وقعت فريسة الدول الغربية فقد احتلت فرنسا الحزائر سئة ١6٠‏ وتونس 
١‏ والمغرب سنة ١9١*‏ واحتل الانكليز مصر سنة ١887‏ ء واحتل 
الايطاليون ليبيا سئة ١41١١‏ » واقتسمت فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى بمية البلاد العربية . 


وما كاددت اللغة العربية تتخرج من صراعها مع اللغة التركية حى تعرضت 


)١(‏ مما تجدر الاشاره اليه أن الشيخ ابراه النعمة قدم عدياً عنوائه (الاسلام وقصة العامية) طبع 
سنة 141075 تناول فيه الاخة الفصحى و العامية من جهة علافته ‏ ما بالشريعة الاسلامية , 


5 


لحملة ظالمة » لترويج اللغة العامية وصلاحيتها لان تككون مكان الفصحى . 

بدأت هذه الحملة في اول امرها بتدريس اللغة العربية العامية في عواصم 
الدول الغربية والشرقية » في ايطاليا سنة /ا١/ا١‏ » 188/8 وي النمسا سنة ١764‏ 
وني فرنسا سنة 9ها١ ٠‏ وني روسيا سنة ١909‏ . وبعد ذلك بدأت حركة 
التأليف في لمجات الاقطار العربية العامية )١(‏ وقد ذكرت الدكتوره نفوسه 
مجموعة من دؤلفات الاجانب في لهجة بغداد العامية » وبيروت و مراكش 
ودمشق بالفرنسية والانيا والانكليزية (؟) . 

بعد ان روج الاستعمار لدعوته خارج الاقطار العربية في الدراسة والتأليف 
بدأ المستشرقون نشاطهم داخل الاقطار العربية » واول من دعا إلى العامية 
بأسم التيسير المسستشرق الالماني ( وهلم سبيتا ) الذي كان مديرا لدار الكتب 
المصرية في كتابه «قواعد اللغة العامية في مصر ) بين فيه صعوبة الفصحى »وادعى 
انه سهلها وبسطها باستعمال العامية لغة للادب واله وضع لما قواعد » لان 
الالترام باللغة الكلاسيكية القديمة لايساعد على تنمية الادب () وقد تابعه في 
ذلك الدكتور كارل فوارس الالماني وكان مديرا لدار الكتب المصرية وسلدن 
ولمور ». وباول ٠»‏ وكانا قاضيين بالمحاكم الاهلية ٠‏ ووليم ولكوكس ٠.‏ وكان 
مهندساً للري في القاهرة (4) . 

وهؤلاء المستشرقون يدعون لاستعمال اللغة العامية وترك اللغة الفصححتى 
لانها صعبة كما يدعون ٠‏ قال سلدن ولمور « وانجح الوسائل للقيام ببحركة في 
سبيل تدعيم اللغة القومية ‏ العامية .هي أن تتخذ الصحف الخطوة الاولى 
في هذا السبيل ٠‏ ولكنها ستكون في حاجة إلى عون قوي من اصحاب النفوذ 


0 


. 598/١ )١91/1١ انظر مجلة العرب (مطبعة الجمهور يه بغداد‎ )١( 
.١١ (؟) تاريخ الدعوة إلى العامية و اثرها في مصر ؛ هامش صنةء صن‎ 
تاريخ الدعوة إلى العامية» ص مم‎ ١5/١ انظرأ باطيل و اسار لمحمود شاكر‎ )( 
. انظر حصولنا مهددة من الداخل» ص ١م8» تاريخ الدعوة إلى العامية» ص لا‎ )4( 


غرف 


فاذا تحت هذه الحركة فان وقتاً قصيرا في التعليم الاجباري ٠‏ وليكن سنتين 
كافيا لنشر القراءة والكتابة في البلاد )١(‏ . 

واللغة العربية كانت قوية جدا مشحونة بالالفاظ الشعرية . ”ما الها كانت 
مشتملة على الفاظ كثيرة ضعيفة »وعلى مر الزمان غلبت القوية الضعيفة»وكونت 
لغة قوية حية » ولكنكم اها المصريون اصبحتم تقولون انبا لغة دارجة لاينبغي 
اتباعها وجنحتم 5 مو لفاتكم إلى اللغة الضعيفة الخفية الى هاتت منذ زمن 
بسبب مزاحمة القوية لما . واقول لكم اذا جنحتم إلى هذه اللغة الدارجة القوية 
الشهيرة فيما بينكم وتركتم هذه اللغة الضعيفة تنجحون كثيرا(؟) ففي النص 
السابق يصف اللغة الفصحى بانها ضعيفة ميتة » وتركها واستعمال اللغة العامية 
فيه تيسير معان اللغة العامية تختلف بحسب محافظات القطر الواحد . وتختلف 
حسب اختلااف الاقطار العر بية 5 

وقد استعمل الاغراء بالمال لانجاح مشروعة اللغعوي بقوله :دس قدم لنا 
هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية وكانت موفقة جدا يكافاً بأعطائه اربعة 
جنيهات افرنكية»وان كثر المتقدمون فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز الاولية)(0) 
وباستعمال هذه الطرق الخبيثة شككوا كثيرا من العرب بلغتهم ١‏ 

وقد تابع المستشرقون 5 هذه الهملة جماعة من العرب بدعوى تيسير ‏ . 
الاغة العربية قال عبد العزيز فهحي في دعوته إلى العامية ٠:‏ لم يدر بخلد اى سلطة 
في اي بلد عر لي من تلك البلاد المنفصلة سياسياً ان يجعل من لحجة اهله لغة قائمة 
بذانها نحوها وصرفها . وتكون هي المستعملة في الكلام الملفوظ والكتابة معاً 
تيسيرا على الناس كنا فعل الفرنسيون والايطاليون والاسبان (4) ودعوته هذه 
اللهجة اخحطر من دعوة المستشرقين . 
0020 تاريخ الدعوة إلى العامية» صصى 58: وانظر اللغة العر بية بين حماتها و خصومهاء» ص 5١‏ 
(؟) تاريخ الدعوة إلى العامية نقلا عن يحلة الازهر ٠»‏ صص 56” . 
(9) تاريخ الدعوة إلى العامية» ص 2٠١07‏ أباطيل و اسار ١58/١‏ 
(4) الحروف اللاتينية لكتابة الحروف العربية»ء) ص ١"9‏ . 


فرت 


وقد نادى انخوري مارون غصن بأستعمال العامية بدل الفصحى بقوله 
و إن اللغة العامية يسهل عليها اقتباس الكلمات أيا كان مصدرها ولو اجنبياًء 

أما الفصحى فلا وجه لا الى الاغتناء . وقال : إن آلافآ من ابناء لبئان 
يتضورون جوعاً الى آداب راقية قريبة المنال » عذبة اللفظ مكتوبة بلغتهم » 
وجميع هذه الشروط 1ت اله قُ اللغة العامية (( )1غ( 2 وقال سلامة 
موسى : « إن هذه اللغة العامية تعبر الان عن ينا وتكرم بالعاب الي نختلج 
في أذهاننا » أما الفصحى فهي الميروغلوفية الي يعرجم كتابنا وطلبتنا ليها 
خواطرهم (0) » وذهب عثمان جلال الى أن من الخير لنا أن تخلع أثواب 
العربية الفصحى عن أدبنا » وتتخل العامية اداة للتعبير عن مشاعرنا فننشىء 
با أشعارنا ٠.‏ ونعطيها يها الفرصة اتترسخ وتتوطد على نحو ما رسخت وتوطدت 
لغات الاوربيين العامية » وقد نقل قصص ( موليير ) واساطير ( لافونتيين ) 
الى العامية () » وقد الف أنيس فريحة كتاباً في التيسير ضمنه هجوماً على 
اللغة الفصحى ونحوها » ودعوة الى اللغة العامية وكتابتها بالحروف (5) اللاتينية 

من ملاحظتنا للنصوص السابقة يتضح لنا أن دعوة المستشرقين الملحة 
أثرت في نفوس جماعة من الكتاب ٠»‏ فاندفعوا يرددون اقوالهم في الدعوة 
الى العامية بحجة تيسير اللغة العربية 

إن هؤلاء الذدين تابعوا اصوات المستشرقين المشبوهة 5 احلال العاهمية 
محل الفصحى ماهم الا مجموعة حاقدة : غرضها تقطيع أوصال الامة العربية 
ونحويلها أل كيانات صغيرة ٠‏ كل كيان من هذه الكيانات» له لغته الخاصة 
ذه 3 واذا الدب الفصحى لاس مح الله 5 تحل لها العامية 6 فتنقطع 
صلة العرب بترامهم » وهذا مامهدف أيه المستعمر في السيطرة عل هذه الاقطار 
)١(‏ اللفة العر بية دين حماتما وخصومهاء ص 6م . 
69 نفس المصدر» ص ه8ه-١١١»‏ نقلا عن مجلة الازهر ) 
فرع انفار الادب العر بي المعاصر» من 88 2 
(4) انظر نحو عربية ميسرة» صن لاا» 184؛ ١94‏ وبعدها , 


يذ 


بعد تقسيمها . لذلاك جد هذه المجموعة لمجرد أن بدأ الممتشرقون نر 

3 بالصعحف والمجلات في الدعوة الى العامية والكتابة بالحروف اللاتينية 
ع الى تلبية دعونهم »؛ وتنادي بدعوة تيسير الفصحى بالعامية واستعمال 

0 اللاتينية » وتظهر هذه الفكرة بالصحف والمجلات والمصنفات 
ومن اهمها 

. تيسير القراءة والكتابة في العربية باستعمال الحروف اللاتينية‎ .١ 

؟. اصلاح حروف داير مبعوثان لابحة»(١)‏ باللغة التركية كلاهما للد كتور 
داؤد ابلنابي 

*. التحفة العامية في قصة افيانوس ٠‏ ( بالعامية والحرف العربي ) لشكري 
العخوري. 

5. في متلو هلكتاب . 

5. دروس ومطالعة : كلاهما للخورري مارون غصن . 

5. قواعد اللهجة اللبنانية السورية ٠‏ ( بالفرنسية » وقد كتبت النصوص العربية 
بالحروف اللاتينية ) للأب رافئيل اة 

. يارا ( شعر بالعامية والحروف اللاتينية ) بقلم سعيد عقل . 

8. البلاغة العصرية واللغة العربية »٠‏ بقلم سلامة موسى 
ونورد بعض ماكتبه سلامة موسى في مجلة الحلال نحت عنوان ( اللغة الفصحى 

واللغة العامية ). قال : وإن الهم الكبير الذي شغل بال السرولكوكس بل يقلقه 

هو اللغة الي نكتبها ولانتكلمها . فهو يرغب في أن مبجرها ولعود إلى لغتنا 

العامية ٠»‏ فنؤ لف فيها وندون بها آداينا وعلومنا»(؟) وهو بمذا المقال يؤيد نحرارة 

دعوة السرولكو كس إلى العامية المصرية غير آبه ما يقصده من ورانما .ميقول 

ولغتنا العربية من ححيث العلوم ميتة :ولذلك نحن لانعيش المعيشة العلمية .ولا 


عع اجن 3 عبج نيه موصي سح اصع يصو سه مسمحاحة ‏ 


. 44/١ انظر معجم المؤلفغين العر اقيين‎ )1١( 
. رك) اللغة العر بية بين حيائها و شخصومهاء ص 5غ ثقلا عن محلة الهلال‎ 
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يتحرك مجتمعنا التعحرك العلين الذي تقتضيه معارف البيلوجيا والكيمياء 
والسيكلوجيا وكذلك يعد أدبنا ميتاً لانه لسن آدات الشعب » عامة الشعب وملاينيه 
إذ هو يكتب بلغة لاتفهمها هذه الملابيين )١(‏ ويكبر الذين سبقوه ببذه الدعوة 
بقوله : قلما نجد الشجاعة للدعوة إلى الاصلاح اللحري إلا ني رجال نامبين 
لايبالون الجهلة والحمقى »مثل قاسم أمين وأحمد أمين حين يدعو كلاهما 
إلى الغاء الاعراب » أو مثل عبدالعريز فهمي حين يدعو إلى الخط اللانيبي » 
والواقع أن ع الخط اللاتيي هو وثبة إلى المستقبل و اننا عملنا به لاستطعنا 
أن نتقل مصر إلى مقام تركيا الني أغلق عليها هذا الخط أبواب ماضيها »وفتح 
لها أبواب مستقبلها ) «الاحظة بسيطة هذه الآراء توضح لنا مدى التعلق 7 
بآراء المستشرقين ٠»‏ فتارة يرى أن ولكو كس يبحمل هموم الشعب العربي الذي 
أثقلته اللغة الفصجى » وان هذا المستشرق المخلاص للعرب يسر هم اللغة الميتة 
ووضعهم على أبواب النع. يم الموعود وهو اللغة العامية »لغة الشعب ‏ كا رصفها 
سلامة موسى - كي 0 الشعب أدبه بها ويتطلع بواسطتها إلى نور ال#ضارة 
الذي حجبته الفصحى . 

بعدها يشيد بشجاعة من يدعو إلى العامية »ومن يدعو إلى كتابة العربية 
بالحروف اللاتينية ويصف الذين يكتبون باللغة الفصحى ويدافعون عنها بالجهلة 
والحمقى 

إن أصيحاب هذه الفكرة افتتنوا بكل اهو أجنبي © فقّد عبر نهم دعوةالاجانب 
للعامية واعتبر وها انخلاصاً منهم واعجبتهم مصنفاتهم واعتبروها كتبا مقدسة 
لاتنطق إلا بالق »إلى أن وصلت بهم الحال إلى تقليد الاجانب بكل ح ركام 
وسكناهم »واصبيحت أهمية الكتاب عندهم تقرن بكلمة غرني » ومصنفات 
المستشرقين والمبشرين عندهم هي الاصلاح والتقدم والتطور ومصافات غير هم 

هي آراء الجهلة والحمقى . 
(1) التلدغة العصرية و اللقة المربية السلامة موس » من نه 
(؟) البلاغة العصرية و اللغة العربية» ص ١4#"‏ . 


يوق 


ازاء هذه الضيحة المفتعلة ضد لغتنا الفصحى نستعر ض آراء المستشرقين 
المعتدلين لنرد بها على ادعاءات المشككين ونثبت عكس ماذهبوا اليه . 

يقول العلامة براون أستاذ اللغة الفارسية يجامعة ( كيمبرج ): ان اللغة العربية 
صالحة تمام الصلاحية » لان تكون لغة علم » ذلك لغزارة اصوها اللغوية وكثرة 
عدد صيغها الاشتقاقية الى يؤدي كل منها معنى اضافيا بيجانب المعنى الاصلى )١(‏ 
زقال المنتشرق الفرشمى ليعنان فاسيتيون: سبيغد أن هاجم الاغة العربية سابقاً(؟) 
«وبعد حين فهمت أن اختراع الاعراب ليس كا يزعم أكثر المستشرقين اختراعا 
باطلا . وانما هو توححد وتصحيح وربط بين الأسماء والأفعال المضارعة واللحمل 
ابي طا ل من الاعراب .وطذه اللغة العربية فضا ل عظم لامكن ابقاؤه إلا 
بالااستمساك بالكتارة ل 2 وقد نشر المستشرق الفلندي يوحنا استنين 
كرسكو مقالة عنوانه ( ذني أوهام الاوربيين في صعوبة تعلم العربية )» نذا كر 
منه فقّرة وان الأورني يقدر أن يتعلم العر بية بعناء أخخحف من العناء الذي #اشمه 
اياده تقب هوى كتابة الككمات الانكليزية وضبط النبرة الروسية » (5) ويّول 

ولم ورلك المستشرق الامريحي 4 اير ا المباحث الشرقية قية الامريكية قي القّدس 
دان اللغة الحر بية ١‏ 9 تتشهقر يما مشي أمام أبة لغة أخرى من اللغات الى احتكت 
عا ٠:‏ وينتظر أن تحافظ على كيانها في المستقبل كنا حافظت عليه في الملفي » وللغة 
العربية لين ومرونة يمكنها من التكيف وفقاً لمقتضيات هذا العصر (0) . 

سأل سلامة مومى المستشرق جويدي فقال ١:‏ آلا ترى أن الأساليب الكتابية 
)١(‏ مجلة 8 المذة العر بية («طبعة التحرير القاهرة )١95٠‏ من مقال للاستاذ حامد عبد القادر » 

بعنوان (دفاع عن الاجاية المربية) 5/17/ . 
(؟) محومه على اللغة المربية في دعوته إلى كتابه العربية بالحروف اللانينية » وقد كتبت بحثاً 
5 هذا الموضوع » و سمنشر بعد هذا |أبحث 0 

(0) مجلة جمع اللغة العربية ٠١‏ /لاه . 
ونع حاضر اللغة 5 الشامء ص ١65-١١‏ .,. 


مه( اللغة العر بية بين حدما ذها واختصويهاء ص لام 
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القديمة غير ملائمة للنهضة وانه يجب أن نتبع الأساليب الاوربية في كتابتنا لتحسن 
أذواقنا 

فاجاب جويدي : رأبي أن اللغة العربية آية للتعبير عن الأفكار »و أنا لاأرغب 
أن ينسبى الكتاب الحاليون العلاقة بالماضي » لان في الماضي العرني مجدا كبيراً 
وذ الغ ريه قد لعبت دور خطير؟ في الأرك التري 017 دن مهنا السؤال 
وابلحواب يتضح لنا الفرق بين العربي الحاقد الذي يريد أن يعرك لغته لمجرد سماعه 
اوهام المستشرقين اللي كتبوها بدوافع استعمارية وبين المستشرق المحايد الذي 
يقول الحق بغير نحيز . 

ولو قارنا بين آراء المستشرقين الذين كتبوا بدوافع استعمارية وبين الذين 
كتبوا بانصاف لفاق عدد المحايدين (؟) عدد المدفوعين بدوافع استعمارية. 
وكان الواجب على الذين ينادون برك الفصحى واستعمال العامية بدا او 
برك الحروف العر بية واستعمال الحروف اللاتينية » ان يوازنوا بين الاراء 
المحايدة والاراء الي كان دافعها محاربة الوحدة العربية باستعمال اللغات 
العربية المحلية مع اقتناعهم بعدم صلاحيتها للقراءة والكتابة » ولو وازنوا 
بغير تحيز م بجلاء صلاحية اللغة العربية لان تكون مستوعبة 
للحضارة العالمية ني الوقت الحاضر مثل صلاحيتها في رفع مشعل الحضارة 
في الءالى سابقاً . 

اما شبهة صعوبة تعلمها الي اثارها بعض المستشرقين ٠»‏ وتبعه جماعة 

من العرب فقد اجاب عنها المستشرقان اهتنين كرسكو وماسينيون كا ذكرنا 
سابقاً » فان المجال لرفع شعار تيسير الفصحى بالعامية ومن المعروف ان أية 
لغة في العالم يعتمد نجحاح تعلمها على السماع من اهلها ٠.‏ وابرز دليل على 


. المصدر ئفسه؛ صن بوم‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه؛» صل 40/55 

[ف4 كتب العلامة طه الراوي مقالا بعنوان (اللفة العامية) وصف به دعاة العامية بالمتر فر نجين 
الذين يزيفون الآراءء انظر نظرات في اللغة و النحوء ص ١ه-5م‏ . 


0000 ف 


ذلك الفرق الشاسع بين الذي يتعلم اللغة الانكليزية في بلاده وبين الذي 
يتعلمها سماعاً من اهلها في بريطانيا » ومما يؤكد لنا عدم صعوبة تعلم اللغة 
العر بية عندنا اذا قيست بغيرها من لغات العالم » في المقارنة بين عدد ساعات 
تدريس اللغة العربية عندنا وعدد ساعات تدريس اللغة الروسية في الاتحاد 
السوفيي » فان ععدد الساعات المخصصة للغة الروسية تزيد على عدد الساعات 
المخصصة لعدريين اللقة العربية.غتدنا و 84:9 ساعة وزاسية هذا البزوش 
اللاصفية المستعملة هناك )١(‏ » وبذلك تتضح سهولة اللغة العربية بالقياس 
بينها وبين غيرها من اللغات 

ولما كانت اللغة العربية مثل غيرها من اللغات الاخرى تعتمد على السماع 
فلا بد ان يستعمل في تعليمها طريقة التلقي السليم ٠.‏ ففي المرحلة الابتدائية 
يعتمد في تدريس الاطفال على النصوص السهلة المبسطة بواسطة معلمين 
سليمي اللغة » ولا يكتفي بهذا بل يميء لهم المحيط الذي يخلصهم من اللغة 
العامية » "كما تقوم بهذه المهمة وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتلفزيون 
وصحف الى جانب ماتقوم به حكومة الثورة من حملة واسعة لمكاف<ة الامية؛ 
ولا بد ان تتبع هذه الجهود جهودا اخرى » لاجل القضاء على اللغة العامية » 
فلا بد من استعمال طرق ممائلة للطرق الى استعملها الالمان في القضاء على 
لغتهم العامية المحلية » حين حرموا دخوها ني المدارس والمحاكم . ومصالح 
البريد وادارات الحكومة الاخرىء «النوادي والصحافة والاذاعة وغيرها(؟). 


. اصول تدريس اللغة العر ببة و الثربية الديئية» ص م‎ )١( 
. 5١5 (؟) حاضر اللغة العر بية في الشام» ص‎ 


ورت 


المصادر والمراجع 


١‏ اباطيل وأسمار لمحمود محمد شاكر » الطبعة الثانية مطبعة المدني 
القاهرة ١9/7‏ 


> 


الادب العربي المعاصر شوثي ضيف الطبعة الرابعة دار المعارف: مصر 
لاوا 
# اصول تدريس اللغة العربية والتربية الدينية احمد حسن الرحيم مطبعة 
الآداب النجف ١٠954‏ 
8 -إنباه الرواة على انباه النحاة للقفطي نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة . 
البلاغة العصرية واللغة العربية » سلامة موسى »© مطبعة التقدم القاهرة 
5 ب البلغة في شذور اللغة ( مجموع مقالات لغوية لأئمة كتبة العرب) 
نشرها اوغست هفئر ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت 
014 
٠‏ البيان والتبين للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثالثة 
8كذا. 


4 تاريخ بغداد لابن السويدي او حديقة الزوراء في سيرة الوزراء . 
نحقيق صفاء خلوصي طبعة بغداد ١955‏ . 

4 - تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ٠‏ عبد الرزاق الملالي » شركة 
الطبع والنشر الاصلية بغداد 9ه9١‏ . 

٠‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر ٠»‏ نفوسة زكريا مطبعة 
دار النشر والثقافة في الاسكندرية مصر ١954‏ 

١‏ -- تاريخ الشعوب الاسلامية بروكلمان » نقله إلى العربية نبيه امين فارس 
ومئير البعلبكي » الطبعة الخامسة ١958‏ 

أغرق 


. 1481١توريب تاريخ العرب بقلم فيليب حي » مطابع دار الكشاف‎ - ١ 

١‏ - تطور الفكر الحديث في العراق » يوسف عز الدين » مطبعة سعد بغداد 

5 - تلخيص مجمع الاداب ىُ معجم الالقاب » لابن الفوطي 3 نحقيق 
مصطفى جواد » المطبعة الحاشمية دمشق ١99‏ 

٠١‏ ثلاثة كتب في الاضداد » للاصمعي والسجستاني » وابن السكيت 
والصاغاني نشرها اوغست هفئر » المطبعة الكاثولوكية بيروت .19١7‏ 

5 حاضر اللغة العربية في الشام » لسعيد الافغاني ٠‏ مطبعة للحنة البيان . 
والترجمة القاهرة ١957 ٠‏ 

١١‏ الحروف اللاتينية لكتابة العربية » عبد العزيز فهمي ٠‏ مطبعة مصر 
455 

حصوننا مهددة من داخلها » محمد محمد حسين » دار الارشاد للطباعة 
بيروت » الطبعة الثانية ١9/١‏ 

4 الخصائص لابن جي ٠»‏ نحقيق محمد علي النجار » دار الهدى للطباعة 
والنشر بيروت ٠‏ طبعة ثانية بالاوفست . 

“٠‏ درة الغراص في اوهام الخواص ٠‏ للحريري : طبع لايبزك مصور 
بالاوفست 

ا١وا/؟ ديوان الرهاوي » طبعه دار العودة بيروت‎ "١ 

5 - ديوان الرصائي تصحيح مصطفى السمًا : الطبعة الثالثة مصر . 

 "”*‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلٍ نشر مكتبة القدسبي القاهرة 
الاين 

4 العرب والترف ني العهد الدستوري العثماني » توفيق علي برو » مطبعة 
دار الناء . ٠5و٠١‏ 

6“ القاموس المحيط ٠»‏ الفيروز آبادي ؛ مطبعة الحابي ٠»‏ الطبعة الثانية 
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لحن العوام لابي بكر الزبيدي » تحقيق رمضان عبد التواب » المطبعة 
الكمالية القاهرة ١٠9514‏ 
لحن العامة والتطور اللغوي » رمضان عبد التواب » مطابع البلاغ » 
القاهرة /ا95١‏ 
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » عبد العزيز مطر 
دار الكتاب العررني للطباعة والنشر القاهرة ١931/‏ 
لغة العرب » الحزء الاول » مجلة شهرية لصاحبها ماري الكرملي » 
اعيد نشرها باشراف جماعة من الاساتذه ٠‏ مطبعة الحمهورية 
بغداد , 
اللغة العربية بين حماتها وخصومها . انور الحندي » مطبعة الرسالة 
القاهرة 
ماتلحن فيه العوا م للكسائي » ضمن مجموعة حققها عبد العزيز الميمتي 
الراجوتي ٠‏ المطبعة السلفية القاهرة 
محلة مجمع اللغة العربية في القاهرة » مطبعة التحرير ١488‏ . 
مجحلة مجمع اللغة العربية في القاهرة مطبعة التحرير ١95٠‏ 

معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين » كوركيس 
5 » مطبعة الارشاد بغداد ١959‏ 
المزهر في علوم اللغة للسيوطي ٠‏ نحقيق جماعة » مطبعة عيسى البابي 
الحاي القاهرة . 
مقدمة ابن خلدون » الطبعة الرابعة » دار احياء الثراث بيروت . 
نحو عربية ميسرة لأنيس فريحة ء مطابع الوطن بيروت 
نظرات في اللغة والنحو » طه الراوي ٠‏ المطبعة التجارية ببيروت 
15 


5: 


4 - يققظة العالم الاسلامي » تأليف ف.و. قرئر ء ترجمة بهيج شعبان . 
مطابع الوفاء » بيروت . 

4 يققظة العرب لجورج انطونيوس » ترجمة ناصر الدين الاسد واحسان 
عباس » دار العلم للملايين بيروت ١957”‏ . 

١‏ يققظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار ٠‏ لانور الجندي ٠‏ مطبعة 
الرسالة القاهرة ١91/١‏ . 


يحتف 


ناظم رشيد 


ملك صلاح الدين الايوبي مصر سنة سبع وستين وخهسمائة » وسيطر بعدها 
على منطقة مهمة وحيوية » هي بلاد الشام والحجاز واليمن وجزء من بلاد 
آسيا الصغرى وبقيت بعد موته بيد ابنائه وأقاربه إلى سنة مان وأربعين وستمائة . 
وكان عصر بى أيوب عصر احياء للفكر والثقافة الاسلامية والعربية » كما 
كان عصر احياء سياسي يتمثل باخراج الصليبيين من بِيتالمقدس » وطردهم من 
مصر والسواحل الشامية بعد احتلال الافرنج لها اكثر من مئة عام . 

لقد انصبت الدراسات في الحقبة الايوبية على الحوانب الحربية ٠‏ وتناول 
الباحئون ايضاً شعراء هذه الحقبة وادبائها وعلمائها دون الالتفات إلى الاسرة 
الابوبية نفسها . وما كان فيها. من ادباء وعلماء » وما قامت به من اعمال 
كبيرة في مجال العلم والادب .وسيتناول بحي هذا ما قامت به هذه الاسرة 
من جهود في مجال التأليف ٠»‏ وتأسيس المكتبات .وائر الشعر في نفوسهاء 
ومجالسها الادبية » ومراسلتها » واهم شعرائها وكتابها 


التأليف والتصنيف 'ْ 
شاركت الاسرة الايوبية في اغناء المكتة العربية ٠‏ ويمكن ان نقسم ذلك 
إلى قسمين 


الاول : دفعهم العلماء والادباء إلى التأليف وتشجيعهم في ذلك . 
الثاني : مباشرتهم بتأليف الكتب بأنفسهم . 

فما من امير او ملك محب للعلم والادب الا واجتمع العلماء والادباء حوله؛ 
وألفوا له الكتب فيما يجب من فروع العلم والادب . وكانت حقبة بي ايوب 
في بلاد الشام ومصر من أخحصب الحقب في التأليف والتصنيف ٠‏ وكان ملوكها 
يتفاخرون بتقريب العلماء والادباء وتأليف الكتب بأسمائهم . 

وكانت لكتب اللحهاد سوق رائجة عندهم » واول من اقبل على هذا العمل 
هو ابن شداد قاضي صلاح الدين ٠‏ فألف له كتاباً جمع فيه كل آداب الحرب . 
وكل آية قرآئية وردت فيه . وكل حديث شريف روي في فضلهءوكان صلاح الدين 


ه16 


كثيرا مابطالعه » حبتى أخذه منه ولده الملك الافضل )١(‏ ومن هذه الكتب 
كتاب (اللجهاد» الفه محمود بن محمد بن صفي وأهداه إلى المللك الاشروف 
موسى» فأثابه على ذلك خمسمائة دينار (؟)والف أبو العوالي مرتفع بن جزيل 
«سبل الرشاد في فضل الحهاد للملك الصالح نجم الدين أيوب وفرغ منه في ربيع 
الاول سنة /(54 اه . ("#) 
وكان الملك الأشرف موسبى بن الملك العادل أي بكر (ت ه56م) محباللكتب 
باذلاة بسخاء على مؤلفيها »جمع له ضياءالدين بن الأثير : جملة من نظمه وثره 
ورسائل أبيه في كتاب .(4) ولف له أبن العديم كتاب ضوء الصباح في الحث 
على السماح (5) وصنف مود بن صفي كتاب ١‏ المقصد» في النحو (5). 
لعل أبرق من أهام بالتأليف من بي أيوب البطل القائد صلاحالدين »و كان 
بحيز المؤلفين بسخاء .ول يكن يعطي الحائزة اعتباطاً »وائما كان ينظر فيها ءفاذا 
ا بها نفعاً نبذها . ألف له شيت بن بن براهيم بن محمد المعروف بابن اماج 
القناوي النخوي اللغري كتاب «ذهن الواعي في اصلاح الرعية والراعي 7(6). 
وألف له أبو الفضائل عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر كتاب «المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك» ورتبه على عشرين باباً.قال ل في مقدمته :«كانالمولى الملك 
الناصر صلاح الدين ... ممن يرى الأأادب وفضله »ويؤثر العلم وأهله » جمعت 
له هذا الكتاب .وهو يحتوي على طرائف من الحكمة و... من الأدب وأصول 
من السياسة »وتدبير الرعية :ومعرفة المملكة ؛وقواعد التدبير »وقسمة الفيه 


(١)النوادر‏ السلطانية لالرء الروضتين ؟: 58١‏ . 

(؟) بنية الوعاة ؟: ١٠م5‏ . 

(©) كثف الظئون 08و . 

(؛) وفيات الاعيان *: ١57‏ , 

(ه) فوات الوفيات م«: 155» معجم الادياء 4٠ :١‏ . 
(5) بغية الوعاة ؟*: ٠م”م‏ . 

(9) نكت اطميان حدزء ممجم الادباء ؛: 54م , 
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والغنيمة ... ومايلزم اليش من حقوق الحهاد » ونبهت فيه على الشيم الكريمة؛ 

والخلال الذميمة... وأشرت فيه الى الافضل المشورة؛ والحث عليها و كيفية مصابرة 

الاعداء ؛وسياسة الحيش وأودعته من الأمثال مايسبق إلى الذهن شواهد صحتهاء 

ومعالم أدلتها ؛ مع نوادر من الأخبار » وشواهد من الأشعار . وضمنته أبواباً 

طريق الاختصارء ومذهب الايجاز » لثلا تمجه وترفضه الاسماع1(.0) وألف أسعد 

ابن ماقي كتاباً في سيرته . (؟) وقدم له أبو الحسن علي بن الحسن المعروف 

دشهيم الح كتاباً في التجئيس سمّاه ١‏ أنيس الحليس في التجنيس» . (*) وكان 

صلاح الدرين شغوفا بديوان أسامة بن منقذ قال العماد الأصفهاني : « شاهدت 

عضد الدولة أبا الفوارس مر هفاً »وهو جليس صلاح الدين وأئيسه وقد كتب 

ديوان أبيه لصلاح الدين .وهو لشغفه به يفضله على جميع الدواوين » . (4) 

وحي موفقالدين بن المطران عند صلاح الدين مكانة رفيعة ومنزلة عالية » وصئف 

له كتاباً في الطب سماه « المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية ) . (ه) 
وكان لأبناء صلاح الدين اهتمام بتأليف الكتب فهذا كال الدين ابن العديم 

غازي . (5) وصلف راجي بن عطاء المصري للملك العزيز عثمان كتاب 

دحية أن يؤلف له كتاباً يجمع به شيئاً من شعر أهل المغرب ٠‏ فألف له كتاب 

( المطرب من أشعار أهل المغرب » . (8) وألف فخر الدين محمد بن عمر 

. نقلا عن الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية 9197م‎ )١( 

(69 معجم الادباء اي * 

6 معجم الادباء ©؛: ("١‏ , 

(؛) الروضتين :١‏ هلاه . 

(ه) عيوث الاتباء م؛ لاوم . 

(5) فوات الوفيات "«: ١85‏ » معجم الادباء 5: .4 . 

(7) الغصون اليائعة 5١‏ , 

6 راجع مقدمة المطرب» ص (ى)» واشارة المؤلف نفسه في تصديره» ص .1١‏ 
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الرازي كتاب ( تأسيس التقديس) وهو في علم الكلام للملك العادل أي 
بكر محمد وسيره اليه من بلاد خراسان . )١(‏ وكتب رشيد الدين علي بن 
خليفة اربع مقالات في الحساب سماها «الموجز المفيد في علم الحساب0(؟) 
للملك الامجد مجد الدين الايوبي صاحب بعلبك . وصئف سيف الدين الأمدي 
كتاب «كشف التمويبات في شرح التنبيهات» (”) للملك المنصور محمد بن 
تقّي الدين عمر صاحب حماه 

ومن اهم الاعمال الأدبية الي تمت في عصر بي أيوب نقل الشاهنامة 
أي سفرالملوك - ابيكتبها الفردوسي الشاعر الفارسي باللغة الفارسية سنة ٠٠4ه‏ ء 
ونقل هذا الكتاب الضخم الى العربية الفتح بن علي البنداري الاصفهاني (4) 
سئة 555 في لغة نرية جميلة للملك المعظم عيسى بن العادل أي بكر بن 
أيوب صاحب دمشق . وقد صرح بذلك في مقدمة الكتاب . فقال 
« عيسى بن الملك العادل أني بكر بن ايوب . . فأمر مملوكه الفتح بن علي 
ابن محمد بن الفتح البغدادي الاصفهاني أن يترجمه » فيحل حكاياته المنظومة 
وينزع عن معاطفها أطمار اللغات العجمية » ويفيض عليها فضفاض وشائع 
الالفاظ العربية ويكسوها وفق اللسان الذي هو أشرف الالسن النزلة به 
أفضل الكتب » (ه) فكان هذا العمل من أجل الاعمال وأخلدها وصنف 
أيضاً رشيد الدن الصوري كتاب الادوية للمللك المعظم عيسى وقد استقصى 
فيه ذكر الادوية المفردة وذكر فيه أيضاً أدوية اطلع على معرفتها ومنافعها 
لم يذكرها المتقدمون . (5) 


. كشف الفلنون م#«م”‎ )١( 

(؟) عيرن الانباء #: "15# , 

(م) عيوث الاثباء «: /إلم5 . 

(4) وهذه الترجمة هي الي صححها و علق عليها و نششرها الدكتور عبد الوهاب عزاء , 
(0) انظر «قدمة المحقق ووء ومقدمة المترجم 4-١‏ . 

(5) عيون الانباء «: وه” . 


ليك 


وهذا عثمان بن عمرو بن أي بكر العلامة المعروف بابن الحاجب عندما 
بحل في مديئة الكرك سئة 8ه يطلب منه ملكها داؤد بن عيسى الايوني 
(«ت105ه) أن ينظم له كافيته ني النحو بعد أن درسها عليه كي يسهل حفظها 
فاستجاب له ونظمها » وسمى هذا النظم )0 الوافية ( وقال 5 مقدمتها : 
داؤد نجل الملك المعظم اودعه الرحمن شكر النعم 
من أصبح العلم به قد اشتهر وكل ذي فضل بقدره قدر 
أشان أن , انها “بسامر فلم يسع لي دفعه بعذر 
وهي 5 ثمانين وتسعمائة بيت )6 ثم والى شرحها له ثم وكان الامام 
العلامة جمال الدين الحصيري موجودا ني الكرك في تلك الفئرة » فطلب 
منه الملك داؤد بن عيسى ٠.‏ وهو أحد تلامذته أن يؤلف له كتاباً في الفتاوي 
فاستجاب له ونفد طلبه» وألف كتاباً سماه «خير المطلوب في علم المرغوب).(؟) 
وصنف عز الدين أبو البركات أحمد بن ابراهيم الحنبلي كتاب ( شفاء 
القلوب في مناقب بي أيوب » ”) للملك الاشرف أحمد بن سليمان » وهو 
من ملوك بي أيوب المتأخربن الذين بقوا يحكمون حصن «١‏ كيفاً» في شمال 
سوريا وتوثي سنة 88 ها . وهذا الكتاب له قيمته التاريخية والادبية » ويحوي 
أغلب ما قيل في تلك الحقبة من قصائد وخطب ورسائل وتقليدات وتهان وتعاز. . 
بأنفسهم في هذا الميدان ؛ وصنفوا في كل لون من الوان المعرفة» منهم الملك 
المظطفر محمد بن عمر صاحب حماة الف كتاب «مضمار الحقائق وسر الخلائق14(0) 
يقوك :اق شاكن الكتي.. :وهو كيين نفيش يدل عل “فضله ول يسيق 
إلى مثله . (ه) وله كتاب طبقات الشعراء . (5) 
000 ابن الحاجب النحوي لطارق عبد عون عكقمدإة؛ و«مهشدمة الايضاح في شرح المفصل 3# 
)2 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ؟: هه( . 
() حقتمته على نسخة فريدة من المتحف البريطاني رقم 71١‏ و سينشر قريباً . 
(١‏ طبع جزء منه بتحقيق الدكتور حسن حبشي (القاهرة 54و19). 
(ه) فوات الرفيات ؛: ١8‏ . 
(5) منه نسخة إمكتبة ليدن رقم 5 , 
54 


وألف عالم بي الملك المعظم عيسى بن أي بكر كتاب الرد على ألي بكر 

الخطيب البغدادي )١()‏ وهو كتاب ثمين فيه مسائل فقهية ونحوية ولغوية ٠‏ وله 
رشراح اللامع الكبير افي الفقه الحنفي.وألف تقي الدين عمر بن الملك الامجد 
مد الدين الأيو.ي كتاب «الاشارات والتنبيهات» . (؟) وصئف تاج الدين 
ابن ايوب كتاباً في التازيخ رتبه حسب السنين . (”) واشتهر الملك المؤيد اسماعيل 
ابن علي بتصنيف الكتب فألثف كتاباً ؛ في التاريخ سماهرالمختصر في أخبار البشر )» 
وكتاباً في وصف الأقاريم والمدن سماهرتقو.م البلدان» . 
المكتبات 

إلى جاب اهتمام دي ايواب بالتأليت والتصئيف .: كانت هم رغة 
كبيرة وولع عظيم كفي المكقرات الكيرة وانقية المشرفين على تنسيقها وتنظيمها» 
وكرام الكت ها مهما بلغثك انمانها وبعادت أوطانمها 3 و أكبر مكتبة أسستث 
5 عهدهم هي مكتبة ايك المبطع عيسبى بن الي بكر صاحب دمشق » وكانت 
نوي على كتب ثادرة وتميئة » بعضها بخط مؤلفيها » وقد شاهدها ياقوت 
الحموي : واطلع على نفائسها . منها صحاح الحوهري ٠»‏ فيقول : « ووقفت 
على نسخة لالصحاح خط الحوهري بدمشق عند الملك المعظم بن العادل بن 
أيبوب صاحب دمشق وقد كتبها سئة م ) (١‏ . ويقول ِ مو ضع آخر 
عند ترجمته لمحمد بن أحمد العميدي المتوفى سنة 5ه : « وله تصائليف 
في الادب منها تنقيح البلاغة في عشر مجلدات رأيته بدمشق في خبزانة الملك 
المعظم 355 خلد الله دولته وعليه خطه وقد قرىء عليه في شعبان سنة 8١‏ ؤهالرة) 

وقال ابن واصل : « ولقد وقفت على نسخة من كتاب سيبويه وعليها 
خط الملاث المعظم في عدة٠واضع‏ » أظنهاستة ء يقول في بعضها : أكحت 
)000 طبع بمطبعة السعادة 5 00 َدة 255 1 

١؟)‏ عيوث الاتباء «: ع0م5 . 

6 طبع الجزء المتعاق بسيرة صلاح الدين 5 ذيل النوادر السلطائية» مطبعة الآداب ١١97‏ , 


(4) معجم الادباء ؟ : 06ا؟ 
(ه) معجم الادياء 5: 8م8” . 
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هذا الكتاب مطالعة ومراجعة وأنا منازل مدينة أرسوفء وني بعضها يقول: 
أتممت مطالعة ومراجعة وأنا بنابلس ©») . )١(‏ ثم انتقلت هذه المكتبة 
بعد وفاته سنة 574 ه إلى ولده الفقيه العالم الشاعر داؤد بن عيسى ٠»‏ ثم إلى 
حفيده الحسن بن داؤد » فوهب معظمها إلى اصحابه واخواله . (؟) 
ومن المكتبات الكبيرة في بلاد الشام » مكتبة حماة الي انشأها الملك المنصور 
محمد بن عمر » وكان فيها من الكتب مالامزيد عليه (") وبقيت هذه المكتبة 
عامرة تنمو وتزداد إلى زمن الملك المؤيد اسماعيل بن علي المشهور بألي الفداءء 
البلاد شرقاً وغرباً » (4) 
واشتهرت مكتبة الشاعر الكبير الملك الأمجد مجد الدين الأيوني صاحب 
بعلبك . ٠ومكتبة‏ الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب » فاله 
كان مو لعا بشر اء الكتب النادرة الثمينة 4 يقول ياقوت الحموي :3ق وكنث 
سنة /601" ه قد توجهت ا وي ا 
فيها ء ومن جملتها كتاب ( صور ا للبلخى » نسخة رائعة مليحة الخط 
يوسف بن 5 ع حلب ) . (5) 
إن الاهتمام بالمكتبات دليل على الاهتمام بالعلم والاهتمام بالعلم دليل على 
رقي الأمة وتقدمها . وم تكن غاية أبناء أيوب من اقتناء الكتب المباهاة بل 
الافادة منها وتصنيف الكتب كما رأينا عند بعضهم 1 
)١(‏ مغرج الكروب 4: 8١١‏ . ارسوف: مدينة على ساحل الشام بين قيسارية ويافا (معجم 
البلدان ؟: )١6«‏ , 
(؟) ذيل مرآة الزمان ؟: 4098 . 
(9) فوات الوفيات ؛: ١١‏ . 
(؛) ثمرات الاوراق ١١٠‏ . 
(0) العبارةغير واضحة» اذ لا يصح ان تبتاع النسة من الللك الظاهر غازي والبائع ياقوت» و لعلها 
“للملك “ء أو أن هناك سقطاً في العبارة . 
(5) معجم الادباء 5: ١65‏ 
1:6١‏ 


اثر الشعر في نفوس بني ايوب : 
أثرت الحروب الصليبية في الشعر العربي بمصر والشام تأثيراً كبيراً ولاعجب 
في ذلك فان هذه الحروب أهبت العواطف » واوقدت في الصدور نار الحقد 
على أعدائهم الصليبيين .وكان الشعراء يعبرون عن هذه العراطف أصدق تعبير» 
ويرسلون قصائدهم لملوك بي ايوب ممزوجة بالبكاء على مااصاب المسلمين 
من بطش الافرنج ٠‏ وبحرضونمم على تعقيبهم » ونخليص البلاد من شرورهم 
وتطهيرها من أدناسهم . ولنضع امام القارىء بعض الامثلة ليرى مدى تأثير 
الشعر في نفوس هله الاسرة . 
0 حكى ان السلطان صلاح الدين لما كثرت فتوحاته في السواحل واوجع فيهم 
نسيانة وتطرت » وكان لايتجاسسر عل قح بين لمن 2 لكيرة مافيه من 
الأبطال والعدة» لكونه كرسي النصرائية» وكان 5 بيت المقدس شاب مأسور 
من أهل دمشق ٠.‏ كتب هذه الأبيات وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على 
لسان القدس فقاك : 
ياأيبا الملك الذي لعالم الصليبان نكس 
جاءت اليك طخ لامةة” سجىئى .فق . اليت. “ادس 
كيل المساجد طتهرت وأنا - على شرفي - منجس 
فكانت هذه الأبيات هي الداعية له إلى فتح بيت المقدس ». )١(‏ 
لقد بالغ صاحب هذه الرواية في تأثير هذه الأبيات على صلاح الدين» 
وجعلها الداعية لفتح بيت المقدس . إن صلاح الدين كان همه الأول تخايص 
هذا البيت من أيدي الفرنج » ونتحرير رقاب الئاس من العبودية والأسرء ولعله 
قد تألم حين وصالته هذه الأبيات»وكانت من الحوافز على تحرير بيت المقدس . 
ولا انضمت القدس إلى ملك صلاح الدين زاد الأمل فيه رسوخاً » » ودعاه 
الشعراء إلى استعادة الوطن السليب ٠‏ واجتثاث أصل الافرنج من جميع البلاد 
الي احتلوها ٠‏ اذ يقول له العماد الاصفهاني : 


الما 
)١(‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 5١8 :١‏ . 


“م 


من بعد فتحاث" بيت القدس ليس سوى صور فان” فتحّت فاقصد" طرابلسا 
واخل ساحل” هذا الشام أجمعه من العّداة ومن في دينه وكسا 
ولا تدع منهّم نفس ولانفساً فالهم يأخذون التّفس والنفساد(١)‏ 
لقد حقق صلاح الدين آمال المسلمين واستجاب لتلك الصيحات المدوية 
ااي أطلقها الشعراء ولككن بعد موته ‏ وهذاما يؤسف له استرد الافرنج 
بعض المعاقل و الحصونء فعلا صوت الشعراء من جديد بالحض على القتال والنزال 
من جديد لاستّرداد ماسلب من أيديهم ومثال ذلك قول ابن النبيه يخاطب الملك 
الأشر ف هوسى صاحب دمشق . 
يا حارس الدين لما نام حارس ١‏ واظماً شمله من بعد تبديد 
جهر جيوشك” إن الثغر قد عبشت 2 به الفرنج فاضحى غير منضود 
ياللرجال ناديكمة ‏ لنازلة تستتزل” الماءة من :عم" اللدلاميد, 
أين” الحمئية” هبِنُوا من نامكم إمّا لعاجل «أنيا أو لمعبود(؟) 
والمتتبع لدواوين شعراء هذه الحقبة يجدها زاخرة بقصائد في الحماسة » 
والتحريض على القتال ٠‏ و«التهنئة بالنصر ؛ والحمد على حسن البلاء » وكان 
لشعراء بني أيوب شرف المشاركة في هذه الحروب ٠»‏ وهم فيها قصائد تطفح 
بروح الحماسة . (”) 


المجالس : 


أحب بنو أيوب رجال العلم والادب وقربوهم ٠‏ وعقدوا لهم المجالس 


واستأنسوا باحاديثهم ومناقشائهم . «وكانت مجالس صلاح الدين منزهة 
© صلاح الدين! لايو ني بين شعراء عضر ه وكدابه 7 
(؟) ديواث ابن الثبيه ملا" . 


[(69 انظر الحوادث الجامعة /ا١٠‏ ده السلوك :١‏ !1و1 . 


البانا عه 


عن الزء والهزل ء ومحافله حافلة بأهل العلم والفضل ... وكان من جالسه 
لا يعلم أنه جالس سالطانا أ لتواضعه » )١(.‏ 


وكانوا يستضيفون القادمين اليهم من العلماء وال دياء اويكرموتهم ويجل وهم . 
وربما سيتوث مم وكانت أرزاقهم ا يقول أبو شامة المقدس ل 5 
دولة صلاح الدين الأيوني « تتجاوز مثتى الف دينار ٠‏ وربما كانت ثلاثمئة 
الن 5 ) . (؟) وكان في نخدمة 5 المنصور معدمد بن عمر صاحب 
حماة « مايناهز مئتي متعمم من الفقهاء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة 
والمنجمين والكتاب (« . (”) وكان الملك الكامل متحمد بن العادل ألي بكر 
« يبيت عنده في كل ليلة جمعة جماعة من الفضلاء » ويشاركهم في مباحثهم . 
ويسأهم عن المواضع المشكلة من كل فن » وهو معهم كو اسيك منهم ) )4٠.‏ 

ان هذه المحافل لهى منتديات أدبية وعلمية تدار فيها الأاحاديث حسب 
القام الذي يتطلبه ذلك المجلس . وكثيرا ما كان الملك يتصدر المجلس ويطلب 
القولي أمر معين يروق له السماع فيه » او مشكلة يريد ها سحلا » من ذلاك 
ما قاله صاحب بدائع البدائه » وهو معاصر طم من أن الماك الكامل أنشد 
قول الشاعر 

ترحل مان حياتي في يديه 2 فيا أسفي وبا شوقي اليه ؟ 
واستجاز الجماعة » فقلت 


ومن هذا يكون- عليه مثلل وهذي الريح أخشاها عليه 
وقال الأمير الأجل صلاح الدين أدام الله توفيقه 
)غ0 النجوم الزاهرة 1:5 لم . 
(؟) الروضتين :مم١‏ . 


(0) فوات الوفيات ؛: 3١١‏ . 


(غ) وفيات الاعياث ه: ام . 
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الا يا ليت ان كان يأني ‏ حياتي ثم موتي في يديه )١(‏ 
من ذلك قال أبو بشر المظفر الاعمى : دخلت على الملك الكامل فقال 
56 أجز هذا الاصف 
قد بلغ الشوق” منتهاه 

فتلت”: وما درى العاشقوق ما هو 


تقتال” 5 :واثما غرهعم: ««خمولسي 


و 


فقلت: فيه فهاموا وتاهوا 

فقال : ولي حبيب يرى هواني 
فقلت : وما توت عن هواه 

فقال : رياضة النفمس في احتمالي 


فقال : ريقتها كانها مسدام 
فقلات : نحتامها المساع” من لماة 
فقال : ليله كلها رقاد, 
فقلت : وليلتسي كينا انتباه زهة 

ومما استيحسنه الملك العزيز عثمانث بن صلاح الدن (ت هؤوهه ) فامر 
شعراءه بالقول فيه قصة الخارية الى صورت قُُ حدها بالمساك حية 3 فنظم 
الشعراء قصائدهم » واخذوا يتبارون بالمعاني المستحسنة الني جأوا بها . من 


000 بدائع البدائه 84ه 9١‏ . 
(0؟) الغيث المسجم ؟: 55١8‏ . 


هه 
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0 0 . الوزير 3 عاللين نْ اا 3 واممد , بن ماري 3 وان 
أبو العباس 8 22 0 3 و ليك 34 د العباس 5 اءن ست 
الفقيه ابن عوف والرضي بنْ لق حفصة الأ حدب. وعلي بن ظافر وغيرهم. )١(‏ 
قد يتطلب المقام نظ م القصائد في ار ثاء » كما فعل صاحب حماة المللك 
عر محمد ( اث 0 ) حين توفيث زوجته ماكة خداتون. فقّد طالب أن 
ينظم الشعراء مراثيهم على وزن قصيدة أبي العلاء المعري ورويها الي مطلعها : 
ياساهر البرق أيقظة راقد السَمرٍ لعل" بارع أعواناً على السَهِرٍ 
فنظم الشعراء قصائدهم على هذا الوزن والروي 3 والجود قصيدة نظمت 
و 
. 5 ى الن و كد قمر 025 ٠.‏ [1؟ 0 
هي قفصيدة حسام الدين حسةربن إن تليل 3 منها هذان البيئان 
وم 4 يي 3 0 :3 4 ٠‏ 
فقل من راح ير جو طيف من ظعنوا لما غدا الطرف موقوفا على السهرٍ 
ناشدتك” الله لاتسبى الوداد فقد بانت سعاد” وهذا آخحر الخبر (؟) 
وللملك الامجد مجد الدين الأ يوبي (ت 578 ه) قصيدة رائعة مطلعها 
يا راقد” الطرف .طرفي ببدالسهر داء” بليت به من رائد النظرٍ 
نم" وادعاً ودع المشتاق” تقلقله” ما تخطتك انواع' من الفكرٍ(م) 
وقد يتحول المجلس الى مناقشة في مسألة نحوية اوفقهية . واليك الموذجاً 
على ذلك ؛. قال ابن واصل : « لا قدم الملاك المعظم (4)- رحمه الله سس 
القدس الشريف سنة ثلاث وعشرين وستمئة ٠‏ جلس خارج الصذرة الشريفة . 
دصي جماعة الفقهاء 3 واستدعى والدي ار حمه الله و باحثهم 5 
00 بدأئم البدائه ما ؟ ل و اللسو أليائعة 4ع ١55459”‏ . 
(١؟)‏ مفرج الكروب 14: 55 . 
(©) ديوات الملك الاغد ميوع , 
(4) عام بي أيوب الك المعظم عيسى بن أي بكر صاحب دءشق» المتولى سنة 4+هه 


كه 


مسائل لغوية وفقهية . ومما سأل عنه أنه كيف ورد ني القراءات الست أعني 
ما عدا قراءة أبي عمرو بن العلاء « ان هذان لساحر ان » )١(‏ وهله القراءة 
هي المطابقة لخط المصحف الامام (؟) ومن شأن زان ان" ينتصب ما بعدها . 
فقال بعضهم : (ان ) هنا بمعنى (نعم) كا في قول الشاعر 

ويقلن” شيب قدعلا للك ء وقد كبرىتةء فقلت : اله (م) 

فأجاب هذا القائل بعضهم : ان هذا القول يعكر عليه ورود اللام في 
الحبر ٠‏ فاله لايقال : ا 8 لقائم» . فقال الساطان ا رحمه الله لا 
يعكر عليه ٠‏ بل جاز ان تأتي هذه اللام رعاية للفظ (ان) فانه يقتضي جواز 
وقوع م1 في احبر » ورعاية اللفظ واعتباره قد جاء كثيراً . يقولون : 
20 الطريس نيه قمر قوت اللنطلن! كرو يسملون عليه وان كان زين منصويا 
في التقدير ٠‏ فاستحسن الجماعة هذا اللحواب من السلطان ٠.‏ واطنبوا في 
الثناء عليه ») . (4) 

وهكذا كانوا يشغلون أنفسهم -. خاصة في أوقات فراغهم في مسائل أدبية 
أو فقهية أو نحوية »وكثيراً ما كانت هذه المجالس عامل منشطا للمتابعة والدراسة 
ئلا يفشل أحدهم حين يوجه اليه سؤال أو يطلب منه حل مسألة . أو نظم 


0 0 


قفصيدة 


, سورة طه الآية عه‎ )١( 

(؟) قرأ ابو عمرو (ان هذين لساحر ان) على 'لجهةالظاهر ةالمكشوفة . اما من قرا برفع (هذان) 
فعلى لغة بي الحارث بن لعب .وهم يأترن المثى بالالف على كل حال» فيولون: مررث 
بر جلان » وقبن منه درهان . وقيل (أن) ممعى ذعمء كا تقفول: نعم لهذان ساحران» و في 
تأخر اللام مع لفظ (ان) بعضى القوةٌ على تعم ٠‏ قأما من خفف (ان) فهيقراءة دسلة الاله 
أصلح الاعراب» و اللام هي الفارقة بين ان النافية و المخغفة هن الاقيلة (انظظر في هذه الآية 
السبعة في القر اءات لابن مجاهدء ص 4١4‏ ؛ و الحجة في القراءات السيع لابن خ خالويه؛ ص١5‏ » 
والبيان في غريب القرآن لابن الانباري *: .)١44‏ 

(*) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات . 

(4) مفرج الكروب ؛: 8١"‏ . 

لام 


المراسلات الشعرية 


٠ 


1 5 ب 0 1 1 8 
للشعر كا ذكرنا - أثر كبير في نفوس بي أيوب ءفإهم كانوا يراسلون 


به » وكان أغلب تمانيهم وتعازيهم واستعطافاتهم شعراً 


. قال العماد الأصفهاني 


في حديثه عن صلاح الدين عندما استفر بمصر « وكرت كت صلاح الدين إلى 
أصدقائه مبشرة بطيب أنبائه» فمنها كتاب ضدنله هذا اأبيت : 


ماكنتث بلمنظور اقلع منكم 


ولقد رقت 


اليسوم بالمسموع 


قال : ووصل أيضاً منه كتاب فننة هذا السك : 


20 5 20 
وانثر در الدمع من قبل أبيضا 


وقال ابن الأثير حين قدم شمس الدولهتوراث شاه بنأيوب الذي ملا 
ووحنت إلى الوطن والأتراب » ففارق اليمن ٠‏ 


وقد حال مذ بنتم' فأصبح ياقوتا(١)‏ 
وسار إلى الشام ٠‏ وارسل 


0 


من الطريق إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله يوكتب اليه في كتاب شعراً 


٠ .ّ‏ 
وإل صلاحر الدين أشكو لل 
ودع لبعد الذار منه وم كن 
فلأركبن” اليه من عزائمي 
ولأاقطعن من النهار 
ولأسرين” الليل” لا يسري به 
واقدمي اليه قلبى 2 مخياً 
سحتى أشاهد” هله مع طلعة 


هواجرا 


من بعد ه مُضنى الموانح مولع 

م 
لولا هواه لبعد دار أجزع 
5 2 و 2 
ويخب بي ركب الغرام ويوسع 


يتقطع 


طيف الخيال ولا البروق” المع 


قاب النها ر يحور ها 


أني بجسمي من قريب أتبع 
من أفقها صبح السعادة يطلع (؟) 


فكتب اليه السلطان صلاح الدين كتاباً ضمنه قصيدة لعماد الدين الكاتب.منها: 


. ١9 :١ الروضتين‎ )١( 


)2( الكامل :١١‏ «4#» وانظر مفرج الكروب ؟: 448 . 


م 


2 


قير بك كلما أرجوه من درك المى متعلار” متمنع 

: و2 9 © ان وا حاار ا فيو را 3 ب 2 
النصر | أقبلت نحوي مقبل واليمن |[ أسرعث نحوي مسرع )١(‏ 

ومن ملوك بي أت المشهورين بالراميل شع را الملاك الأميون عد الدين 
اله يولي صاحب بعلبك ؛ خاصة مع أستاذه أي اليلمن زيد بن الحسن الكندي 
المقريء النحوي الأ ديب (ت ١5ه)‏ الذي كان يكن لتلميذه المحبة والمودة» 
ويرسل ايه بين الحين والآخر من دمشق رسائل مضماةة أشعار ؟ من نظمه 
كتب اليه مرة هذه 0 


لانضجرنكم” كتبي وإن' كثرت فإنة شوتي أضعاف الذي فيها 


والله لو ملكت كفي مسالسة من الليالي التي حظطي يحاكيها 
لا تصرّم لي ني غير داركم 2 عميرٌ ولا مت الا" في نواحيها 
فأجابه الملك المجد 
انا لتتحفنا بالأأنس كتبكمث 2 وان بعدتم فإن”ة الشوق يدنيها 
وكيف نضجر منها وه مذهبة | من وحشة البين لوعات نمانيها 
فإن وصفم لنا فيها اشتياقكم 2 فعندنا منكم” أضعاف ما فيها 
سلوا نسيم الصنبا يهدي تحيتنا اليكم فهو يدري كيف يهديها (؟) 
وهذا الملك الأأفضل نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين (ت555ه) 
كانت بيده الشام » وكان يتولى شؤولها منذ عهد أبيه » فاعتدى عليه أخوه 
العزيز عثمان وعمه أبو بكر فحاصراه واخرجاه من الشام قسرا وأعطياه 
صر خد(") فكتب الى الخليفة الناصر لدين الله العباسي يشكو من عمه وأخيه: 
)١(‏ مفرج الكروب 9: 49 . ١‏ 
(؟) فوات الوفيات 5:1١‏ 5؟5. 
(0) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران هن اعمال د.شقء وهي قلعة حصينة (معجم البلدان ه: 
45"). 


اليف 


مولاي إنة أبا بكر وصاحب” عثمان” قد غَصبا بالسيف حق علي 
فانظٌ إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأتواخر ما لافي من الأول 
فأجابه الامام الناصر 

وافى كتابك” ياابن” يوسف مُعلناً ‏ بالود يُخبر 
فعاضت ١‏ إذاك كل يض <لن نيارب الامبر 
فاصبٌ فإن” غداً عليه حسابهم وابشرئ ٠‏ فناصرك الإمام” الناصر )١(‏ 

ولم ينصره الامام الناصر» فاضطر أن" يستعطف أخاه . فنظم قصيدة طويلة 
وعرضها على عماد الدين الكاتب عفقالله :< لله درك ءما أبدع هذا المععبى » 
والطف هذه الطريقة » وأكرم هذه السجية ! فكاتب أنخاك بما فيه استعطاف 
واستلطاف .فما يجري منه بعد هذا خلاف »0 (5). 

ولا أريد أن" أكثر من الأأمثلة الشعرية الي كانت تجري على السنتهم في 
مراسلامهم فكتب حقبة بني أيوب مليئة ببذه المراسلات ٠.‏ وكذلك دواوينم 
خاصة ديوان الملك الأتمجد مجدالدين الأآبوني . وديوان الملك الناصر داؤود بن عيسى 


الشعراء والكتاب : 

شجع بنو أيوب اأشعر »ونا دوا الشعراءء و كان لْوْ سس دولتهم صلاح الدين 
الأيوني ولع كبير بالأدب .و كان يعقد المجالس للاستماع إلى مايقوله الشعراء 
كهذا المجلس الذي عقده بعد أن فتح بيت المقدس .واستمع فيه إلى ماقاله الشعراء 
ىِ هذا الفتح المبين .(7)وقد جعله صاحب الخريدة على رأسشعراء 5 أيو ب (1) 


)١(‏ #نصر ابي الفداء م«: م«وء ثمراتث الاوراق «7؛ اثوار الر بيع ه: 54أا. 

(0) مفرج الكروب م؛: باسمء وانظر القصيدة التي ارسلها املك الافضل إلى أخيه . 

(0) الروضتين 5:1 5و9. . 

(4) الخريدة» بداية قسم الشعراء الشام» شعراء بي أيوب «: 78 . ولم يصل الينا من شعره الا 
أبيات و مقطوعات ترد خلال رسائله كا رأيث حديثاً عن المراسلات» ورب انه ضونها رسائله 
وهي لغيره (انظر مفرج الكروب .)١97 :١‏ 


ذكر بأنه « ناقد كبير : وثافذ بصير يعجبه المعنى المعرى » والافظ السهل 
الأني وهو يحفظ من #اسن العرب ومزاين الأدب . وأعاجيب السير ‏ 
وأمالنت العر + وقساهدالقذماء ::وقوارة اللحكناء ماس تههدقره لك ساو وصديت: 
بماهو لاثق » ولايجري ني مجلسهومأنسه إلاماهومن الكم والكلم الفائقالرائق . يحب 
الشعر اليد ».ويحبوه بشعار جوده» ويكر م الفغ.ل وينادي نداه إلى ثاديه أهليه 
من انمه ونجوده . )١(‏ وكان عفظا الم رآن الكريم وجزء 'كبيراًمن الحديث 
الشروف وعحداسة أني تمام :ودواوين الشعر المشهورة .١؟)‏ قالوا : لا مات 
أخوه توران شاه وول المخير إأيه » حزن عليه حزناً شديداً :وجعل يكثر 
من انشاد أبيات المرائي .*) وكأنه يعبر بهذا اشعر المدفوظ عن أحزاله . 
وكان له ذوق أدني رفيع ينقد به مايعر سن عليه ه. و الشمر : كتب نشوالدولة 
أحمد بن تفاده أبياتاً يدعو با العماد 7 دمشق .وقد دخل أوان المشمش المعهود 
وهو مومسم دمشق المشهود 
دعا الناس” للذاتث مشمش” 3 فقد أسرعوا من كل غر بومشرق 
قالالعماد : فعرضت أبياته على الساطان ؛ قال : فما قلت في جوابه ؟فأنشدته : 
هلموا نسابق' نحو مشمش جلق 22 ونم كنا نبوى على الأ كل لتقي 
بدت بين أوراق الغصونٍ كأنها كرات نضار في للجين مطراق (4) 
قال : فلما أنشدت السلطان هذا البيت .قال : تشبيه الورق باللجين غير 


موافق ٠»‏ فإن الورق أخحضر » فقلت : كرات نضار بالزمّرد محدق (ه) . 
فغير الشاعر المشبه به ليطابق المشبه . 


, الخريدة «: ملا‎ )١( 

(0؟) النظر الروضتين *: ١6م١لاء؛‏ 54)؛ ١٠(58؛ 5١95‏ . 
(؟) الروضتين ؟: .١186‏ 

(4) طرق الحديد: مدده ودققه . 

(ه) الروضتين ؟: 5١١‏ . 


ك5 


اقتدى أبناء الأأسرة الأتيوبية بصلاح الدين » فتأثروا بالشعر »وأدخلوه 
ضمن ثقافتهم ابي لاغى عنها لهم » بل مضى كثير منهم يقرض الشعر »حى 
صار لهم دواوين أبتى على بعضها الزمن . 

كان تاج الماولك بوري بن أيوب ((ت 4ه ) وهو د احوة صلاح 
الدين عن 2 السيف والقلم » » ولو قدر له أن" تمتك به العمر لبذ و 
وأبناء عموهةاه » فقد كان بطلا شجاعا وشاعراً جيدا 0 ولكنه لقى ستتفه 5 
إحدى المعار لك مع الافرنج وم يم الثغالث والعشر ين #وترك لقراء العيية ديواناً(1) 
خم ماقاله من شعر غاب 0 العاطفة الحجامحة ء» ولا غرو فقد نظم 
شعره وهو في مبعة العبا وريعان الشباب . (؟) قام ابن نخلكان : «١‏ له ديوان 
شعر فيه الغنث والسمين . لككنه إلى مثله جيد » (”) ومن" مسن الشعراء من 
يكنا شعر ه عت دوه أن منهم ليس في شعره اللا السمين ا ! وقد أورد له العماد 
الكاتب 5 خر يدته جموعة من القصائد 5( وكا لات النويري ف مهاية الأرب 4 
فمن شعرهة 

بيت عن لايعرف العطف قلبه 2 ولايسمع الشكوى لمن كان شاكيا 
من الترك مّياس” القوام كأته ١‏ يرد لي لحظاً من السيف ماضيا 

يُعاندني فيه الزمان” تعمد فلا القلبُ مسرورا ولا العيش" صافيا 

فلولا شقائي ما بليت” بخائن عهودي ء ولا صافيت من لاصفاليا 
000 مله اأسوقة 0 | 
(؟) انظر المقال الماشور مجلة الثقافة“المصرية بعنوان ”شاعر من البيت الابوبي يموث في 


الشباب ”للدكترر جال الدين الشوال . العدد ٠م«رء‏ حزيراثت ١4ؤ١ا.‏ 


لفاتيكان رقم 11١415‏ . 
سر 

(") وفياث الاعياث 59:9 . 

(4) الخريدة م: ١*4-١"”4‏ . 


(ه) نملية الارب :١‏ وزرلء «: له ور زخ مم57 وما 5110ء ود5د 1: 
ماسم ١‏ ق1 كمل. 


اك 


فيا رب إن" لم تقض لي فيه بالملى ١‏ فكن يالهي بالمنية ‏ قاضيا 
وإني لأستشفى من الموت بالردى (وحسباث داءء ان' ترى الموتشافيا) 

ويبدو أنه قال هذه الأبيات قبيل موته عفإن صاحب شفاء القلوب يعقب 
عليها بقوله ١:‏ وكان فألاعليه)(1١)‏ 

وكان المللك توران شاه » وهو اكبر اخوة صلاح الدين أديراً شاعراً 
وكذلك الملك الأفضل علي بنالساطانصلاح الدين . قال ابن ح<جة الحموي : 
7 كان المللك الافضل نور الدين على إن صلاح الدين يوسف من 4 
كبار أهل الادب » وكان حسن السيرة متديئاً »قل أن عاقب على ذنب » 
وله المناقب الجميلة 4 وكان ا كبر اخونه ؛ ومع كال صفاته وآدابه ابي 
سارت ببا الركبان » ما صفا له الدهر . ولا هنيء بالملك بعد أبيه السلطان 
صلاح الدين » . (7) وقال صاحب شفاء القلوب : « وكان فاضلا شاعراً 
حسن الخط قليل الحظ » وني ذلك يقول 
يامن يسسود شعره بخضابة العساه مسن أهل الشبيبة يحصل 
ها فاختضب بسواد حظي مرة ولك الامان بأنله لاينصل (") 
وكان أخوه الللاك الظاهر غازي بن الساطان صلاح الدرن أديباً شاعراً 
٠‏ حكي أن مهذب الدين أبا المحاسن ماجد بن محمد القيسراني كتب اليه 


أبياتاًٌ أولا 
أما وضجيج قهقهة القناني واصوات المثالث والمثاني 
لقد أضحى الشآم يتيه عجباً بمحلك ما له في الارض ثان 


فلما وقف الملك الظاهر عليها كتب في جوابها 
طلبنا اددر من بحر المعاني وعذب الانفظ من عيب اللساث 


. شفاء القلوب: ماب‎ )١( 
,. 5 (؟) ثمرات الاوراق‎ 
. 10١ شفاء القلوب‎ )0( 


ع 


وغل تحن ثشارن الففل آل فروع أصلها حلو لمجال 
ولا عجب ان استسقيت غيئاً ‏ أو اسسقيت منطلق اللسان 
وأنت السابق الغايات فضلا ‏ اذا ما قصرت خيل الرهان 
فأهلا . ثم أهلا . ثم أصضلاً ‏ بما أرسلت من سحر البياذ(١)‏ 
وكان ابو الفداء اسماعيل بن طغتكين ابن اخي صلاح الدين شاعراً. 
قال ابو شامة المقدبى : « ملك أيمن بعد أبيه » وتعاظم الى ان ولى 
نفسه اللخلافة 4 وادعى أنه دن و أمية 4 وعرم على اعادة المخلافة من 
بور الله © 1 لدين للد أمير المؤمنين ... ومن شعر ه شاك 
واني انا المادي الخليفة والذي أدوس رقاب الغلب بالضمر اللخرد 
ولا بد من بغداد أطوي ربوعها وأنشرها نشراً السماسر للبرد 
وأنصب أعلامي على شرفاتها 2 وأحبي بها ما كان أسساه جداي 
وييُخطبُ لي فيها على كل منبر 2 وأظهرٌ دين الله ني الغور والنجد(؟) 
0 *ن بي 0 بالأآدب اله بن أبي بكر صاحب 
الملره كن الما ا 0 
وقال سبط ابن اللحوزي في حوادث سنة 575 ه:( وفيها توفي الملك المعظمء 
العالم الفقيه المجاهد في سبيل الله الغازي النحوي اللغوي .ولد بالقاهرة سنة 
سث وسبعين وخمسمائة : ونشأ بالشام »وقراً القرآن وتفقه على مذهب أ 


(1) مفرج الكروب ”“: م؛4؟,. 
(0) الروضتين :١‏ ميمه . 


[ف6 مقدمة الشاهنامه *22, 


55 


حنيفة جمال الدين التصيري(١)‏ وحفظ المسعودي » واعتنى « بالجامع الكبير) (؟) 
وقرأ الأدب والنئحو علي تاج الدين الكندي (") فأخذ عنه ( كتاب سيبويه ) 
وشرحه الكبير للسيرائي » والحجة في القراءات » لاني على الفارسى « والحماسة 
وقرأ عليه ١‏ الايضاح ( لي علي حفظاً م ذكر معو ىق الحديث وغيرة. , 
وله ديوان شعرا .(4) ومن شعره وقد مرض : 
زارت ممحضة' الذنوب وودآعت 2 تب لها من زائر ومودع_ 
نان ” مدالقني كاأنى, عه ستليا انها 
قالت. وقد عزمة' على ترحاها: ماذا تريد” »فقلت :ان" لأترجفج وه 
أما زثره فيمتاز بالسهولة والبعد عن المحسنات اللففلية ٠‏ ويتجلى ذلك قي 
كتابه « الرد على ألي بكر الخطيب» الذي رد فيه على الامام الحافظ ابي بكر 
أحمد بن ثابت البغدادي في كتابه م تأريخ بغداد » وفيه مطاعن على أل حنيفة 
رواها عن جماعة المحدثين » وذكر ني هذا الكتاب مباحث جليلة دقيقة في 
الفقه والنئحو . 
وخلف الملك المعظم ابنه داؤد ( ت555ه) شاعرا كاتباً (5) له مكانته 
بين شعراء عصره وبمتاز شعره بالحزالة ومحاكاة الاقدمين . وقد بالغ نصرالته 
بن بصاقة (7) في الثناء على شعره حين سمع قصيدة له مطلعها : 
ياليلة قطعت عمر ظلامها عدامة صفراء ذات تأجسج 
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)١(‏ جال الدين محمود بن احمد بن عبد السيد البخارى الحصير ي » شيخ الحنفية في عمره» 
توفي سنة ”5 هل 

)١(‏ هو الجادم الكبير في الفروع للاءام المجتهد أني عبد الله يمد بن الحسن الشيبائي الحنني صاحب 
5 حنيفة» توي سلة وماه , 

(+) هو زيد بن الحسن بن زيدء الامام تاج الدين ابو اليمن الكندي النحوي » توفي سلة 51اه, 

(:) النجوم الزاهرة 5: 5107م . 

ره) شذرات الأذهب ه: ه١١(‏ . 

(5) حيوان رسائاه و شعره في «ككتبة أيا صوفيا رقم +85 4» رالمتحف البر يطالي رقم /اهه 

(07) نصر الت بن هبة الله بن محمد بن بصاقة» كاتب شاعر» توفي بدمشق سنة 56٠‏ .ه ,, 


هذ 


فقال :« اما الابيات الحخيمية الحمة المعاني المحكمة الباني » المعوذة بالسبع 
المثاني فا سه حسلة النظام » بعيادة المرام » متقدهمة على شعر الجحاهلية ومن 
عاصر ها في الأسلام "قن أشيلنتك رِ بمجامع القلوب قُ الابداع 3 واستولت 
| على المحاسن فهي نزهة الايصار والاسماع فاذا اعتبرتك الفاظها كانت 
درا منظوماً 3 واذا اخثبر ت معانيها 10 مختوماً » جلت بعلوها 

عن امعاني الروك واوا رار ا رسهاعل انا من نكم 
0 تشبيهاته را .. ولو سمعها امرؤ القيس 
0 فكرته قاصرة : وكرته لمماسرة قء وأيقن ان وحوشه غير مكسورة 

ن عقياته غير كاسرة 3 فاين الجزع دلق الذى يا لم يشب من الدر الذي قد 
0 واين ذلك الشف |أبالمي من هذا الأشرف العالمي 0 إفة 

وني شعر الناصر داؤد أسى ولوعة عل ما اصاب الاسلام من خلل » وما 
ثاله من ضعف*فت © ارسل مره إلى 0 الدين 50-0 عبك السلام مقطوعة يتمن 
فيها لو 1 يعذلق 7 ولم يتطاو”ل يه العمر حتى يرى مانزل بالاسلام من ذل 
وهوا.؛ على يد الافر نج » اذ يقول : (”#) 

ألا ليت أمي أينم" طولتدهره' 2 ولم يقضها ربي أولى ولا بعل ! 

وياليتها لل قضاها ليد ابيب أريب طيب الفرع والاصل 

قضاها من اللاني خملقن عواقرا فما كات يوم بأنى ولا فحل 

وياليتها لما غددت ‏ إل حامله 2 أصيبت با اجتنت عليه منالحمل 


() السمزع قرب دن الخرز» قال امرؤ الفيس: 
كأن عيون الو حش حول شبائنا وأر حلنا الجزع الذى نم يثقب 
0 انان العيويك ممم 2 


(م) ديوائد 'سخة أيا صوفيا .11١4‏ 


وياليتى لما ولدت واصبيعحت ل إلي الشدقميات بالرحل )1غ( 

لحقت باسلائي فكنت ضجيعهم 20 ول ار ني الاسلام ما فيه من خبل_ 

وللملك الناصر داؤد رسائل بليغة . كتب بعضها إلى الخليفة المستعصم 
بالله » وبعضها الاخر إلى أقاربه وأصدقائه . سلاك فيها طريقة أصحاب مدرسة 
البديع 3 الذين يعتم دون 3 0 كتاباتي على الوان البديع 3 ونخاصة الجئاس 
5 يعتمدون على التنظير والاقتباس من اي الذكر الحكيم . من ذلك ما كتيه 
إلى أحل أصدقائه يعزيه بوفاة أنحيه 

« الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اولئك عليهم 
صلوات من رمم ورحدمة واوائاك هم المهتدون ( (١‏ 

كتب الله اسم المولى ف حجر يادة المهتدين الذين هم هله الاخحلاق #تعخاقون 
وصيره من القَوم الذين هم ذذه الايات يتدبرون » وأنزل عليه عند نزول 
الحوادث صبرا وعظم [ه 5 الدارين أجرا 1 وأبقاه دعل معمر في أهله دهرا 
وجعل من يتقدمه منهم عنه فداءء وله ذخرا » . (") 

وكأن الشعر قد أصبح وراثة في أسرة الماك المعظم عيسى ٠‏ فآن حفيده 
الامجد حسن بن داؤد (ت٠/50ه)‏ كان شاعراً مجيداً . قال اليونييى 
د كان الملك الاميجد من الفضلاء » عنده مشاركة جيدة 5 كثير من العلوم 
وله معر فة بالادب 0 وله اليد الطولى 5 الرسل مع حسن العخط » 05( ومن 
شعره هذه الابيات الي يعاتب فيها العذال الذين م يذوقرا طعم اللمىموب 3 
وما فيه من مرارة 3 وليس طم من هم الا التقول على الاخرين ٠.‏ وتأويل 
الكلام على غير حقيقته . لذلك قرر ان يكتم سره » ولا يبوح به لأحد : 


, الشدقيات: شدقم فحدل كان للنمان بن المنذر ينسب اليه الشدقيات من الابل‎ )١( 
. ١95 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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(؛) ذيل مرآة الزمان ؟: 4لاغ . 


لا 


من' حاكم بيني وبين عذولي ‏ الشجو شجوي والغليل غايلٍ 
عجباً لقوم لم تكن اكبادهم ‏ لجوى ولا أجسامهم لنحول 
دقت معاني الحب عن أفهامهم فتأولوها أقبح التأويل 
بي اي خاريدة أفون علق ,سلمت. فق "التتكيد . والفكيل 
ان' قلت في عيني فثم مدامعي 2 او قلت في قلبي فم غليلي 
واشتهر ملوك « حماة» بالأدب . قال ابن حجة الحموي : « ان ججميع 
ملوك حماة المدحر وسة من ل ايوب كان هم المام بالادت واهله + شم 


ويرجع الفضل في ذلك إلى جدهم الاكبر تقى الدين الدين عمر ( ت لامهه) 
الذي ترك ديواناً كبيرا من الشعر ٠»‏ انتقى منه تاج الدين الكندي مثتي بيت 
وصدرها عقدمة ٠‏ نقلها العماد الاصفهاني كاملة ني خريدته أغلبها في الغزل 
والنسيب ٠»‏ ويتردد فيها ذكر محبوبته م نظيرة» من ذلك قوله : 
دع مهجة المشتاق مم أهوائها 2 يالائمي ما أنت من نصحائها 
من" مخبر عنى لظيرةة أنني ١‏ أزجيت عيس الشوق نحو لقائها 
أفثيثت لفسى حسرة” وتئلدداً فيمن تزايد إلي اليم" جفائها (”) 
ونعلف ولده الملك المنصور مادا 2 ثل/اادكم) عالاً أديياً مؤر خياً . قال 
ابن شاكر الكتي : « سمع الحديث بالاسكندرية من السلفى وكان شجاعاً 
حب العلم ... ومن شعره 
ادعبى باسمها فاني سس سا وادرائسى م أ# سسا قربسب 
كلم الحب أن أذل لديها ‏ نخوة الملك » والغرام عجيب 


6 المعدر السايق ”*: 4لا؟ . 
(؟) ثمسرات الاوراق 1١١١‏ . 
(م) الطريدة م4 ١1م‏ . 

(4؛) فوات الونيات 4: 3١8‏ . 


ومن حفدته المتأخرين المؤرخ الكبير ابو الفداء الملك المؤيد اسماعلبن 
علي صاحب حماة (::و8*/اه)» فانه كان « عالاً بفنون عدة لاسيما الأدب. 
فله فيه يد طولى ٠‏ نظم الحاوي في الفقه » وصنف تاريخه المشهور » ونظم 


الشعر والموشحات ) . ومن شعره 
افر غيل طاصت انا ة سلام صب مات حزناً 
واعلم بذاك أح.سية بخل الزمان بهم وضنا 
لو كان #وشرى قربهم بالمال و الارواح جل دنا 
متجرع كأس الفرا ق يبيت للاشجان رهنا 


صب قضبى وجداً ولم2006 يقض له ما قد تمنى(١)‏ 
واليك من نثره هذا الحزء اليسير من مقدمة تاريخه : « الحمد لله الذي حكم 
على الاعمار بالاجال . وتفرد بالعظمة والبقاء والجلال وعلا عن أن يكون 
له نظير أو مثال» وتنزه عن أن يحيط به وهم أو يمثله خيال » وصلى الله على 
سيدنا محمد المبعوث لتبيين الحرام من الحلال والمخصوص من بين كافة 
الخلق بالفضل والكمال ٠‏ والمحبو بأوضح برهان وافصح مقال ٠‏ وعلى 
آله خير آل » وعلى صحابته ذوي التأبيد والافضالء صلاة تدوم على مر الايام 
والليال ... » . (؟) 
وكانت للملك المؤيد ابنة شاعرة » وذكر ا صاحب كتاب شفاء القلوب 
موشحة طويلة دون ذكر اسمها . اولها 
بديع الحسن في ترك وروم تفرد 
رشا للاسد بالدل الرخيم تصيد 
غزال فاتر الاجفان المى 


(1) البدر الطالع 1١١٠ :١‏ . 
(؟) المختصر في اخبار اشرء ص 7 . 
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بروضة وجنتيه النار والما 
من القمرين في الاشراف أسمى 
يفوق بحسنه علوى وأسمى )١(‏ 
وهذه اسرة ثالثة من بنِي أيوب امتازت بقرض الشعر » هي اسرة عزالدين 
فروخ شاه بن أخي صلاح الدين . وهو احد أبطال الحروب الصليبية 
(ت8لاهه) قال العماد الاصفهاني : « هو معاذ الرجاء : وملاذ الفضلاء 
يجل عن نظم الشعر قدره » ويزيد على فخر الادب فخره . لكنه لكثرة 
مخالطة أهل الفضل قد خلص من الشوبا خلوص النضسار غب الذوبا ء 
فما يفوه الا بغريبة » ولا يحبو الا برغيبة » ولا ينطق إلا ببديعة ٠‏ ولا يفهق 
الا بصنيعة ٠‏ ينظم البيت والبيتين » وير نجل القطعة والقطعتين . لتم له الفضائل 
كلها ؛ . (؟) ومن شعره هذه الابيات التي يصف فيها ذلك اارشأ الذي اصابه 


سهامة وأرشفه عدامه 


أنا في اسر السقام من هوّى هذا الغسلام 
م 1 ا 2< فؤادى بسهام 
كلما أرثك : شعني فا 7 على حر الأوام 


ذفت منه الشهد” في الد ‏ ججح المصفّى في المدام (#) 
أما ولده الملك الامجد مجدالدين ببرام شاه ( ات8؟5ه) فهو أشعر شعراء 
بي أيوب واغزهم ١‏ ترك لنا ديواناً ضعاحاً (؛) اقتصر فيه على الغزل والحداسة 
ها عدا قصيدة واحدة في رثاء امه . وقد سلك في شعره سبيل الاقدمين 


)000( شئاء الثاوب 1955 . 

(؟) الخريدة م: ررد . 

(") الروضتين ؟: م" . 

(4) نسخ ديوانه في مكاسبة أوقاف الموصل 5؟/مء ٠كيبة‏ أوقاف بفسداد 148و4ء المكسبة 
الظااهرية ه07 الاء» المكشة الوطنئية بباريس «4١ي.لمالنشسير‏ باهوء لور عثمالية لاولام . 


حمقةه مع دراسة وئلت به در جة الماجسشر دن جاءعة بغداه . 


م3 


وانتهع مبجهم في استهلال قصائده بالوقوف على الاطلال والبكاء عليها ؛ 
وذكر الدمن » ووصف آثار الاحبة . والانتقال إلى ذكر أهلها الظاعنين .عنها. 
وما خلفوه في نفسه والدعاء ا بالسقيا : واستعادة ذكريات آيام وصاله ونواله 
والانتقال إلى وصف الناقة وما تعانيه ني قطعها البيد والقفار » وهو ني طريقه 
إلى ديار الاحبة والافتخار بشجاعته وسالته وشدة محمله واقتحامه الاهوال 
والمخاطر . وكثيرا ما يختتمها بما يمني به نفسه هن عودة أحبته اليه . واليك 
هله :الاببات من الخد غصائدة- + ش 
يؤرقني ‏ حنين وادكارٌ وقد نخلت «المرابع والديار 
تناءى الظاعنون ولي فؤاد- يسيرً مع الموادجر جيك 1 1 
وليل بعد ينهم طوبل"2 فأين مضا الي" القصار'» ' 
ومذ حكم” السهاد على جفوني ‏ تساوى الليل" عندي 7 
فمن” ذا ستعيرً لنا عيونا تنام » ومن" رأى عيناً تعار ؟ 
فكيف أروم بعدهم” اصطباراً ١‏ وقد عدم التصبر” والقرار” )١(‏ 
وكان الملك العادل أبوبكر صاحب مصر والشام ( ت8١5ه)‏ مهتم بالعلم 
والأدب وخلف أولاد كما يقول ابن واصل -- في كل واحد منهم من النجابة 
والكفاية والشهامة والفضيلة مالامزيد عليه .فهم سما قال الشاعر 
من تلق منهم تقل' لا قيت سيدهم 2 مثل النجوم. التي يسري بهاالساري(؟) 
واشتهر من أولاده املك الكامل محمد (ته5ه) فقّد كان غالماً شاعراً (”) 
وكذلك أخوه الملك المظفر غازي (ت540ه) كان شاعراً (؛) أما أخوهم الثالث 
الملك الأشرف مومبى (ت هم5ه) فقد برهم في نظم الشعر » فمن لطيف شعره 
)١(‏ الديوان .مم , 
(؟) مفرج الكروب #: ١0‏ . والبهيث لعبيد بن العر ندس . 


(*) انظر الساوك ١؛:‏ .5؟ ؛ والحوادث الجابعة با١١‏ . 
(4) انظر مرآة الزمان م: وول وشفاء القلوب 4مآ. 


لفت 


وحسن تعليله ماقاله في مملوك جميل وقعت عليه شمعة فاصابت شاربه : 


وذي هيف زارني ليلة” 
فمالت لتقييلهٍ شمعة*” 


فقلت لصحي 2 
أتدرون شمعتنا لم هوت 
درت أن" ريقته” شهدة” 


فأسبى به اهم في معزل 
وم نحش من فلكت المحفل. 
صوارم لحظيه في 

لتقبيل2 هذا الرشأ الاكحل 
فمالت إلى الفسها الأول )١(‏ 


وكان الملك الناصر يوسف بن محمد بر ن غازي صاحب حلب والشام (توهددم) 


أديباً . قال عنه ابن شاكر الكتبي : 


: « و كان ينحاضر الأدباء والفضلاء » و عل ذهنه 


كثير من ابشعر والأدب وله نوادر ونظم :ومن شعره :. 


البدر يجنح للغروب ومهجي 


والشرب قد خاط النعاس جفو مهم 


# 


لفراق مشبهه 9 تتقطاسع 


والصبح من جابابم يتطلمٌ (؟) 


ومن 2 أو الاين نوا ار ا «كيفا» في شمال 


وقم' في ددم اليل لله قائاً 
وبادر لباقي العمر واحذر نوائباً 


وخذ' واجتهد' في الخير تسعد بهغدا 
ذ لسان الشيب للسير قد حدا 
فهذازمان قد تصدى لك الردى (4) 


م جاء من بعده ابنه الملك الاشرف أحمد بن سليمان (ت885ه) ملكا على 


حصن( كيفا») . 


. 078 :" معاهد التتصومس‎ )١( 
, "57 :4 (؟) فوات الوفيات‎ 
. ١8#" :١6 النجوم الزاهرة‎ )( 
. با١9 شفاء القلوب‎ ):( 
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قال عنه ابن تغري بردي ١:‏ وكان فاضلا أدبي بارعا »وله 


ديوان شعر )١(‏ وقفت على كثير هن شعره »و كتبت نبذة كبيرة في ترجمته في 
المنهل الصائي ». (؟) ومن شعره ؛: 
بدا حبي وقد خضب اليدين ‏ فاتلف ‏ مهجتي بالحاجبين 
وبين النوم والحفن اخقتلاف ما بين الذي أهوى دي 
ترفق ياحبيب القلب واعططف20< تتنعم بالرض ا عيني بعيني (") 
وخلف بعده على حصن( كيفا»ولده الملك الكامل خليل » واستمر في المملكة حبى 
وثب عليه ابنه فقتله صبراً في شهر ربيع الأول سئة 865ه .و كان أديباً شاعراء 
نقل صاحب كتاب زبدة كشف الممالك من ديوانه خمس قصائد كلها بي 
التشكي من الدهر وحوادثه .والتألى هن الأصدقاء الذين لم ير منهم الوفاءمنها 
هذان البيتان 
إياك- إياكة الصديق>- فإنهب بعد الصداقة بالعداوة ‏ أعرف 
فأنا الذي قد إسناءة” أصحابه” اله حفظ كل من لايعر ف (١‏ 
إن" الكثرة من ملوك بي أيوبكانوا «ثقفين . وكانت لهم مشاركة في 
التأليف والتصنيف .وف نظم الشعر .فهم ليسوا رجال حرب وجهاد فحسب 
01 
بل رجال علم وأدب 


)١(‏ نسخة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 4٠‏ شعصر. 

(؟) النجوم الزاهرة :١١‏ 5ماء وانظر المنهل الصاني :١‏ 588 . 
(م) الف اللامع :١‏ م6" . 

(4) زبدة كشف المالك ١١‏ . 


وفف 


ع5 


المصادر والمراجع -. ا | 
انسان العيون في مشاهير سادس القرون : ابن أي عذيبة»ءت865ه. 
مخطوطة المتحف العرائي رقم 598 تاريخ 
الانس الخليل بتاريخ القدس والخليل : مجير الدبن الحنبلي راقم 
الط . الحيدرية ‏ النجف 1985 2 
أنوار ااربيع في أنواعالبديع : ابن معصوم ءت ١5١١ه‏ . : شاكر 
هادي شكر . مط . النعمان ‏ النجف ٠ ١958‏ 
الايضاح في شرج المفصل : ابن الحاجب عث /9ا54ه الى : د. 
موسى العليلي ‏ مكتوبة على آلة الرونيو 
بدائع البدائة : علي بن ظافر الازدي . بت57ه . ل : محمد أبو 
الفضل ابراهيم . المط ..الفنية ‏ القاهرة 190١‏ . 
اأبدر الطالع بمحاسن هن بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني » 
ت ١١6١‏ ه . مط . السعادة ا مصر ١48‏ ه . 
بغية الوعاة :جلال الدين السيوطي ٠‏ به١1١9ه‏ .ل : محمد أبو الفضل 
ابراهم . مط . مصطفى الحلبي - القاهرة ١454‏ 
ثمرات الاوراق : ابن حجة الحموي ءت 0ام8ه لك : محمد ابو 
الفضل ابراهيم . مط . السنة المحمدية ‏ القاهرة ١91/١‏ 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : عبد القادر بن ابي الوفاء محمدء 
ت هلالا ه . مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ اطند 
ضض 2 
الحوادث الجامعة والتجارب انافعة في المائة السابعة : عبد الرزاق 
الفوطي .ات “"لاه. لى :د مصطفى جواد . مط .. الفرات ‏ 
بغداد ١ه"١‏ م 


3١ 


١7 


كل 


.١ا/‎ 


18 


14 


"١ 


5 


الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية: د. أحمد أحمد بدوي . مط؛ 
النهضة -مصر 7م9١‏ ش 

خريدة القصر وجريدة العصر : عماد الدين الأصفهانيءت لاوهه. 
جماء بداية قسم شعراء الشام . تى: د. شكري فيصل . المط . 
الهاشمية ا دمشق ١958‏ 

ديوان الملك الامجد : الى : ناظم رشيد مكتوبة على آلة الرونيو 
عاو ١‏ 

ديوان ابن النبيه : لى : عمر محمد الاسعد .ط. دار الفككر .١959‏ 
ذيل الروضتين : أبوشامة المقدسي ع ت 558ه . مط . مكتبة نشر 
الثقافة الاسلامية ‏ القاهرة ١91410‏ 

ذيل مرآة اازمان : قطب الدين اليونيني » ت5؟لاه. مط . مجلس 

دائرة المعارش العثمانية ‏ _الملد 4ه9١‏ 

زبدة الحلب من تاريخ حلب : ابن العديم »ا ت550ه. تح : سامي 

الدهان . المط . الكاثوليكية ‏ بيروت ١9508‏ 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ٠:‏ غرس الدين خليل بن 
شاهين . المط . الجحمهورية ‏ باريس ١89‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك : المقريزي .» ت848ه. مط دار الكتب 

المصرية ‏ القاهرة 4م9٠١‏ 

الشاهنامة : الفردوسي ٠‏ ترجمة الفتح بن علي البنداري ٠‏ ت545ه . 

تح : د. عبد الوهاب عزام . طبعة بالافست - طهران ١9٠/١‏ 

شفاء القلوب في مناقب بي أيوب : احمد بن ابراههم الحنبلي . 

ت805ه. ممخطوطة المتحف ابريطاني ‏ رقم “١١‏ 

صلاح الدين الايوولي بين شعراء عصره وكتابه : د. أحمد أحمد 

بدوي . مط . دار القلم ‏ القاهرة ١97٠‏ 


1 


545 


1 


إففغدة 


ده 


08 


2 


ضةه 


تا 


كباع 


الضوء اللامع لاهل القرن التاسع : السخاوى » ت7٠94ه.‏ مط- السعادة 
القاهرة مهم١‏ ه , 

عيون الانباء في طبقات الاطباء : أبن ألي أصيبعة ٠ت‏ 8ه 
مط الاقبال ‏ بيروت 5هه١‏ 

الغصون اليانعة في محاسن الائة السابعة : علي بن «وسى الاندلسي» 
ت همهم , لم: أبراهيم الابيارى - مط دار المعاوف ‏ مصر 19530 . 
الغيث المسجم : صلاح الدين الصفدي عت 54لاه. المط الازهرية 
مصر هاه 

فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي ءا ت1آلاه. ل د. احسان عباس . 
مط . دار صادر يروت ##اة١‏ 

كشف الظئون : حاجي خليفة  .‏ ت58١٠ه.‏ ط8, المط الاسلامية ‏ 
طهران 59و9١‏ 

الكامل في التاريخ : ابن الاثير ٠‏ ت5"60ه. مط دار صادر ‏ بيروت 
ودوا 

المختصر في أخبار البشر : عماد الدين اسماعيل أبو الفداء .ا ت#9/اه , 
المط . الحسينية ‏ القاهرة ه8١‏ هم , 

مرآة اازهمان في تاريخ الاعيان : سبط ابن الجوزي ٠.‏ ت584ه .جم 
مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الطند ١م9١‏ , 

المطرب من أشعار أهل المغرب : أبو الخطاب ابن دحية . تم08م , 
3-02 ابراهم الابياري وحامد عبد المجيد واحمد احمد بدوى 
المطا الاميرية . القاهرة 4هو١‏ 

معاهد التنصيص : عبد الرحيم العباسي ٠‏ ثت"5وهم / لى : محمد 
محيي الدين عبد الحميد . مط السعادة ‏ مصر ١940‏ 


كل 


يضة 


8 


الل 


معجم الادباء : ياقرت الحموي ‏ ت595ه. لى: مرجليوث 
المط الهندية مصر ١٠99#‏ 

مفرج الكروب في أخبار بي ايوب : ابن واصل ءا ت5910. جا 7م 
م د. جمال الدين الشيال . ج4. له: د. حسنين محمد ربيع . 
مط دار الكتب ‏ القاهرة ؟/99١.‏ 

النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي » ت4لامه. مط دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة و١‏ 

نكت اطيمان : صلاح الدين الصفدي » ت56لاه. المط الحمالية 
مص ر١١9١.‏ 

مباية الارب في فنون الادب : النويري » ت*"الاه. مط دار الكتب 
المصرية _القاهرة ١#“9#و١‏ 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : بباء الدين ابن شداد ءات 9ه , 
ئش د. جمال الدين الشيال . مط الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ١954‏ 

وفيات الاعيان : ابن خلكان ٠‏ ت584. تى: د. احسان عباس . 
مط دار صادر ‏ بيروت "/اة؟ 


يفت 


عبدالرزاق قاسم 


رج الرحاوى 


بين المصالح والحكمة الشرعية 
كناب 
7 ب تتامان 2 حم » 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


يلاحظ الدارس في كتاب ( حجة الله البالغة ) لمؤلفه الدهاوي )١(‏ الأأسس 
المنهجية الي سلكها في مباحثه الاصواية أو الروحية واانفسية باسلوب يعتمد على 
5 5 5 ع 57 2 ان 1 5 95 
ايضاح بواعث الأحكام الشرعية البمخيطة بن أدلة الكتاب أو ااسنة . وقد عرز 
حسن منهجه في بيان هذه الحكمة من الأحكام بما استوحاه من القرآن الكريم 
اوالسنة المطهرة وهما يؤكد انها من أجل تحقيق الاقناع وتوضيح دواعي التشريع . 
اتسين منهجه ملامح تشير إلى أهمية هذا الكتاب في ابراز اللحوانب التي 
تضمنها في قسميه :الأول ١:‏ القواعد الكلية ابي تنتظم بها المصالح المرعية في 
الشرائع ... والثاني: في شرح اسرار الأحاديث النوية .... » (5) . 
وعند قراءتي للكتاب سعيت إلى أن أتعرف على منهجه في بيان الحكمة ني 
الأحكام »تلك ابي وصفها بالمصااح المرعية وكانت الملامح في منهجه تتلخص 
بالآتي 
: تلاحظ الحدة والوضوح في بيان الحكمة أو المصلحة المرعية عنده في 
الاحكام بشكل دستفيس وماعلقي 3 
ثانا : لم يسنئن أحكام العبادات في هنهجه عند بيان الحكمة بل التدس فيها 
أيضا معاني عقّاية تساير واقع الهياة . بتفصيل يناجي الآر واح 
ويهدئف إل الاقناع 
ثالثاً صئف الحكمة إلى أنواع من -حديث صدورها أو من جانب وضوحها 
أو خدفائها : 


رابع : عي بمناقشة الاراء لاستخلاص الحكمة .واثبات المصلحة الموافقة 


لطالب اسدياة أأسعيدة 


8 عم عم عم 


)0020 )0 دهلي) : عاص مد ملوك المئد المسلمين الاو لين 2 عام ل ا وقد جعلها جودج الخامس 
عقر حكوءة اند ءنذ 11وام. وتسمى دطي ايضاً . ( دائرة المعارف - احمد الشنتناوي 
وابراهم زكي - وعبد اميد يونس حلا 76١‏ و موس 


(؟) حجة الله ابالغة حرا ص١م‏ سم 


4ك 


خاسا + أفاضن ‏ القول ف :حك الضون النوصية الى يغايشها الانسان: ازتغاء 
تحقيق الاقناع النفسي والاطمئنان إلى معاني الابمان بالبعث بعد 
الموت .)١(‏ 

سادساً : اتخذ من وسيلة البحث الروحي عاملاً دافعاً يحث النفس الانسانية 
على السلوك الحسن والاخلاص في العمل ٠وعلق‏ الحزاء أو الثواب 
على الأعمال بأن وصفهما بأنهما يكونان حسب نظام لايتحول عن 
أسبامهما (؟). 


اسل 


سابعاً : رد بعض الفقهاء الذين رجحوا القياس على الحديث الصحيح (*) 


تعرف بمؤاف الككتاب : 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الملقب (ولي الله ) ولد سنة 4١10م‏ 
وتوئي سنة 1757م ويتصل نسبه بالامام موسى الكاظم (5). وقد تلقى عن والده 
وعن علماء الحرمين فنضحت معارفه واصبح علمآ ومرجعاً في علوم التفسير 
والحديث والاصول .وهو يمثل مدرسة فكرية مضت بالدعوة إلى الاصلاح 
لتنقذ مابمكن انقاذه من أحوال الأمة المسلمة في الهند من تسلط النفوذ الانكليزي 
وهذا الكتاب واحد من أربعة ولخمسين كتاباً عايشته عوامل مهمة كانت سبي 
سبباً في ظهوره ٠»‏ تتقدمها الثورة على الاهواء وعلى الاحتلال الانكليزي للهند 
والملوك الضعفاء » ويعتبر الدهلوي رأس العلماء بما قام به من مجهود عظيم 
في تنبيه المسلمين والحكام إلى الخطر المقبل عليهم . . . وقد عارض قرار 
الانكليز بفصل الملك عن القوة التنفيذية وقولهم « الخلق لله والملك للملك 
والحكم للشركة » وكان يقول:١‏ إنه لايتصور وجود ملك مسلم بدون نفوذ 


)١(‏ المصدر نفسه صل هه 

(١؟)‏ المصدر نفسه ص50 -م» 

(5) المصدر نفسه صصل9ا١‏ -- ١8‏ 

(4) مقدءة المحقق السيد سابق على حجة الله البالغة ص ل 


إلا إذا تصورنا الشمس بدون ضياء :وان معنى الامام أن يرعى مأموريه ويقهم 


العدل بينهم » )١(‏ . 
مفهوم الحكمة والمصلحة والعلة ني اللغة والاصول وغيرهما : 


وبالنظر للعلاقة المتواجدة بين هذه المصطالحات في وصف اللحكمة 
بالمصلحة المرعية وارتباط علة الاحكام عهما فقد أي من المفيد التقدم بالايضاح 
والموازئة في مفهومها عنده ولدى سواه من علماء الشريعة الاسلامية » إذ ألما 
مصطلحات للا دلالتها في هذا العلم . 


فالحكمة في اللغة : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.أو الها العلم والتفقهء 
أو العدل او الكلام الذي يقل لفظه ويل معناه (؟). ووردت بافظها في عشرين 
آية من القرآن الكريم. وجاءت دلالتها بمعنى العلم والصواب .كا في قوله تعالى: 
( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والمدكمة 
ويزيكيهم انك انت العزيز الحكيم ) سورة البقرة (9؟١‏ ) قال ابن جرير الطبري 
في معناها : «الحكمة السئة أو العام أو الصواب:0). أو المعرفة والفهم سجية (4) 


فيقول الرازي ١:‏ واعلم أن الحكمة هي الاصابة ني القول والعمل...» (8) . 


ويعرفها الطبرسي بقوله :: والحكمة: قيل السنة والمعرفة بالدين والفقه في التأويل 


والعلم بالاحكام 7 وقيل شىء يجعله الله قُ القلب ينوره الله به كنا ينور البصر 
فيدرك المبصر ...» (5). 


؛١5‎ - 4١ص تاريخ الاسلام في الطند : عبد المنعم الثمر‎ )١( 
(؟) لسان العرب : ابن منظور جه( صريع‎ 

() جامع البيان في ”فسير القرآن : ابن جرير الطبري حاص" م؛ 
(4) الحامع لا حكام القرآن : القرطبي حم+ص١ء!‏ 

(5) التفسير الكبير للامام الرازي ح؛ ص4" 


(5) «جمع البيان : الطبرسي <ر ص١!؟‏ 


مم1 اله 


وجاءت في الحديث النبوي ٠:‏ الحكمة تزيد الشريف شرفاً ..» )١(‏ وهي 
وني مفهوم الفلاسفة بمعنى « فضياة النفس اأعاثلة المدركة الصواب من الخطأ.. م 
وجاء معناها للد علماء الاصول 8 ماقصد اليه الشارع من جاب نفع أو دفع 


أما المصادة 0 فهي كُ اللغة : الممعة ودفع الضرر » وما أمر الله تعاللى يه من 

خمير وفع روف .هي ضك اأفساد زط4 ولي اصطلاح الاصوليين 0 هن ابي م 
3 8 

شرع الشارع كما لتدقيقها ولميدل دليل شر عى على اعتيار ها أو إلغاما»(5) 
وبفصل الدلوثي فيها فقول ١:‏ هي كون الشيء على هيئة كاملة بحسب مايراد 
ذلك الشيء له . كالةلم يكون على هيئته العدالحة لاكتابة به : والسيف على هيئثته 
الصالة العبرت به. واما حدها نحسب الشرع 7 فهي ااسبب المؤدي إلى مقصود 
الشارخ عيادة أو عادة » (لا). 


ويطاق على هذه المصلحة لدى الاصوليين ( المصااح المرسلة ) (8) . 


)000( السراج املد على الجامهع الصفير : علي العز يزي حاص 4 م ١‏ 

يق امصدر لسه كن 

() فاسفة الاخلاق ني الاسلام «دمذ روسفف موسى ص ١51-1١86‏ 

(؛) الا صول العاءة للفخه المقارن : محمد تقي الحكمم ص 28٠١‏ و علماصول الفّه : عبد الوهاب خلاف 

صن" 

© اسان المرب : أبن ملغور «_٠*صل6م4؟‏ 

(5) علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف صصرهوم 

(07) الطوي : نجم الدين ابء. الر بيع سليمان بن عبد القوي ياسب إلى طوقي من اعمال صر صر 
دهي قرية هن سواد بغداد توي سند 5( عن المصلحة في التشر بع الاسلامي : 
مصوافى لزيد صرلاة - 58) 

66 يراد دالار سال ان يوكل ادر تتدير اأصاحة إل العذول البشس يد دوك التقيد واعمساق الشارع 


او عدم اعتباره طا ( اذظر : اصول التشريع الاسلامي : علي حسب الله صص؟؛١)‏ 


بهذا الوصف الذي يعطيه الاطلاق من قيود الادلة البى تعتبرها أو تلغيها فقد 


م سام 5 


اقتضى أن لخضع لقيود ثلارة : كومها «حشيغية او امسن و اجيث مي مص احة عرامة 


وٍُ ليست خاصة )» وان للا تعا رصي التشريع فيها سواء ل4 تلصتا أو اجماعاً(1). 
ومهذه الأو ضاف ف تكون المصلحة م رجعاً الحكم 5 ودليلاٌ عليه حسبما اقتضةه الحماجه 
الزمنية أو البيئية » نحقيةا لمنافع الخام 0 دفع فم فور ر عنهم »مثل : « الْحَاذ السعجون 


أ ضرب النقود أو ابقاء الأرض اررق اأبى فتعدوأ الصحابة ف أيدي 
أهليها ووضءع + الخراج عليها ) (؟) أو تسجيل وه النكاسم حفاظا عا لى حقوف 
الزروجين المالية واثياتاً | للانساب مافة الأضبلاط . أو تسجيل العقار ات ضماناً 
لحقوق الئاس وادوافم وامثال ذلاك . 

أما العلة في اللغة : فهى المرض ١‏ أر 
أو بوساطة انضمام غيره اليه فهو علة لذلاك الأدر . والعلة من “كل شيء سببه ( 
وهي في اصطلاح الاصوليين : « وصف اماف الشارع الحكم اأيه ؛وأناط طا به 
ونصبه عاكمة عايه ؛. (5) 


ام 


كل مايصدءر عه أمر آخر بالاست لال 343 


وصف اعلة هر تكر كز مهم في قّ بناء الاحكام عليه ولعذ اصة قُِ العمل بالاصل. 
اأرابع من ل الشربعة 3 وهو القياس) (0) . بشرط ان تكون ظاهرة منضبطة 


١(‏ - 0 ) علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف صصروم-؟هو 

لل ) لسان العرب : أبن مئفاور <#وصضل48ة؛ ٠‏ والمعجم الوسيط عواص,.م* 

0( علم اصول الفقه : عبد الوهاب شللاف ضرملا » واصول النشر بع الاسلا هي : عل حسب 
الله ص١(‏ م١‏ 

)6( ( القياس) مشاركة مسكوت عاه المخصوض على كمه الشر عي 5 علة هذا الحكم والحاقه 
# ومثاله 0 قعل الموصى إه إلمو دي توجد فيه علة استعجال الشىء قبل أواته 03 
فتقّاس على قتل الوارث .ورثه ٠)‏ ومامع اانا 2 الموصى له ) دن استحقاق المر صى به ؟ 
حيث أن القفمية اللحميس عليها جاء حكيها يي النص دن قوله صلى الله عليه وسلم « لايرث 
القائن ,» للعلة المذكورة آنفاً ٠‏ 
( انظلر علم اصول الفقه : عبد الوهاب خللاف ص 4 ه واصول التشر يع الاسلامي :اب 


م 


ومئاسية مشكمة الحكم (01). 

وهذه العاة في ا الت مرعية لها صلة ذهنية بالمصالح الضرورية امامل 
تدفع عن الئاس الجر رج و اشرق 3 كتيسير العمل بالاجارة و 0 بة أو قصر 
الصلاة وااغهار : يي مضان لأمساة شر أ أن تون هله المصااح دن اسن األعادات؛ 
وما تشتضيه المروءاث 0 العورة واستحسات أبس د وال الضيف 
والتودد إلى الناس 1 ولاوجحود التقارب سي عال الأحكام وحكمتها 5 وأ 
علماء الاصول إناطة الحكم الشرعي بعلته دون حكهته ني معرض العمل بالقياس 
لذن الاول ظاهرة ا والثانية قد تكون عرضة للتطور واختلاف الامرجة 
والأذواق (؟). 


مفهوم المصلحة عند الدهاوي : 
وبعد هذا العرض الموجز الم ص طاحات الثلانة أعرض المقصود الذي أراده 
الدهاوي في كتابه لشاعدة المصلدحة الي أطاق عليها وصف (لمرعية )» وهو 
معنى الوصغر. المقدود لاشارع . و النوع الذي اراده منها هو الأخص دون 
الأعم :والذى اراد م4 الحكوة المأعثة على تسر بع لمكم ٠.‏ ووصفها بالمعى 
ب نج 
المناسسب. بين اللاعمال 0 أه 1 فقال 0 وقد يسظمسن أن الأحكام الشرعية 


غير هاه 3 شىء ٠‏ لمصالح و ليس بي إللاعما وبين مأ جعل الله جزاء 


3 ا عسي دسي 0 ؛ ومثلها الاجرة او الرهن وقت النداء نصلاة الحمعة فالها مشمواة 

بالنهي فيااً على البيع وقت النداء لعلة المشاركة في الشغل عن الصلاة. وهو عند العزالي: 

حملى معلوم على علرم 'ي اثرات حكم لما او ثفيه عنهما بامر جامع بينهما ءن اثبات 
حكم او صفة او نميهه! ( المنتصفى : ابو حايد النزالي -م؟ ص4؛ه) 

)١(‏ علم اسول الفقه : عبد الوهاب خلاف صىإالا- ولا 

(؟) الوامقات في امول الشريعة : ابو اسسق الشاناي ثولم لم-وضس؟١‏ . وسسباضراثت 
قي اصول الفقه على مذاهب اهل السنة والا مادية : بدر الأتوايعبد الباسهذ جوكص*١١9-1؟١‏ 


لها مناسية 6ك0آظ فائه « لم لوسدة سس العلم إلا كما يكس الابرة دن الماء سين تشمس 
في البعجر 
وقراره هذا شامل للاحكام جميعها سواء ني العبادات او المعاملات او 
ويعتيرها حورا ثابداً وركيزة أساسية من الدين . فهو يمول عنها: «رهذا وإن 
أدق الفنون الحديثية بأسرها عندي واعمقها محتداً وارفعها «ناراً واولى العلوم 
الشرعية عن آآخرها فيما أرى واعلاها منزلة وأعظمها مقداراً هو علم أسرار 
الدين الباحث عن حكم الاحكام وأسرار ختصائص الاعمال .... فهو والله 
أحن العلوم بأن يصرف فيه من أطاقة نفائس الاوقات ويتخذه عدة” لمعاده بعد ما 
فرضص عليه من الطاعات . إدذ له يصير الانسان عل بصيرة فيما سحاء له الشرع 3 
وتكون نسبته بتلاك الأخبار كنسبة صاحب العروضى بدواوين الاشعار » 
أو صاحب المنطق ببراهين الكماء او صاحب النحدو بكلام العر ب العر باء او صاحب 
اصول الفقه بتفاريع اأفقهاء 0ه 
فتبدو من هذا النس نظرة الدهلوي في اتخاذ حكمة الشريعة وأسرارها 
لتبصير المسلمين قيقه الشريعة ومقاصدها وغاياتماء وهذه النظرة تلقي ضوءاً 
على مجمل منهجه. وكأنما مفتاح ذلك المنهج والباعث عليهء لذلك فانه لا يدع 
مالا للاعتقاد بأن الاحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح» وهي 
المو صوفة عنده بالمناسبة وعل هذا رأى رأيه بعض الاصوليين المتأخرين إذ يقول : 
/ والمصاعحدة من الحكمة الى ادعى الاصوليون عدم التعايل با ف الشريعة» فيرف 
وعليه فالمصدلة البِي جعلها محور أبواب كتابه أراد بها المعبى المحقق للحكمة 
عموماً : بل رأى فيها معنى الشمول والاستغراق اللذين تتضمنهما كلمة الحكمة» 
(لاحية اه ابالنة اعومن ة 30 ترا الفدي :و ليه ونال برضف :“اتيس لفان 
المتصور عدم وجود المناسبة بين الاعمال والهزاء عليها . 
(؟) ححسةالله البااخة سداص»؛ 


() اصول الفقه الاسلا مى : زكى الدين شعبان صصل/ا"١‏ . 


فهي الأعم بمقصودها المحتوي على كل أنواع المصالح بما فيها نحقيق كل مةاصد 
الشارع في المنافع ودفع الأضرار . 

أما المصالح المرساة الي اعتمدها الاصوليون دليلاً من الأدلة الشرعية المساعدة(١)‏ 
فهي غير هذه المصلحة المرعية عنده الي ترادف في مصطاحه الحكمةالشرعية 


5 


في الأحكام . 


وحسب هذا التقرير فقد دلل على حسن منهجه بأن النبي عبن اذه عليه سام 
قد عبي بهذا المنهج في سنته من ابراز جانب الحكمة ؛: وسماها أسراراً مرة 
وأسباباً مرة أخرى » وهي التي يتقرر الحكم جه ان ثم إن النبي يي صلى 
الله عليه وسلم بين أسرار تعيين الأوقات 0 بعض لواب 7 0 في أربع 
قبل الظهر : « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح ).... وبين أسباب بعض الأحكام فقال في المستيقظ من النوم - الذي 
بحله على غسل يديه :لاله لابسري أبن يانت لناب وين أن الشكية و لسكا 
دفع مفسدة » كالنهي عن الغيلة ( ؟ ) » فقال : « إما هو مخافة ضرر 
الولد » (”) والقرآن سابق في مثل هذا المنهج في بيان الحكمة ترغيباً وتعليماً. 

ثم إن الدهلوي يسترسل محفزاً أهل العلم والنظر في استجلاء معاني الحكمة 
من الاحكام فيقول ١:‏ كيف ولاتتبين اسراره الا لمن تمكن في العلوم الشرعية 
بأسرها واستبد ‏ صار ماهراً فيها وخبيرً ‏ في الفنون الالهية عن آنخرهاء 
ولا يصفو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملا قلبه بسر وهبي 
وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة حاذقاً في التقرير والتحرير ....) .(4) 


)١(‏ ( الادلة الشرعية المساعدة ):هي الا ستحسان » المصالحالمرساة » العرف ءآلا ستصحاب» 
شرع هن قبلنا » مذهب الصحابي( «حاسرات في اصول الفقه بدر المتولى -ءكصم؛١)‏ 

)١(‏ الغينة : إن ترضع المرأة ولدها على حبل . واسم ذلك الأبن "غيل واذا شر يه الولد ضوى 
راعتل عنه ( اسان الحرب : ابن «لمظور ١4+‏ صصل4؟) 

(©) حجة الس البالغة حر ص١١‏ 


(4) المصدر ننفسه صواه 


فمن هذا النص تتضح صفات المتمكن من فهم اسرار الحكمة وتجليتها والكشف 
عنها في نظره . 

وبعد هذا التوجيه لمعنى الكلمتين (المصلحة والحكمة) واهميتهما عنده ذكر 
أنواع الدكمة من حيث وجودها ني الاحكام . ابتداء من الشارع أو جواباً 
على تساؤل » ومن حيث وضوحها ني الاحكام أو خفاثها فيها » ومن ضمنها 
العبادات الي ل ير فيها الاصوليون خضوعاً لقاعدة المصالح المرسلة ٠‏ لان 
المصلحة عنده هي المكمة ٠‏ فصار يستنتج من الاحكام حكمتها ولو أنه اطلق 
عليها اسم المصلحة . 
الحكمة دن حيث صدورها : 
قد تكون الحكمة صادرة من المشرع تعليماً وتوجيهاً ٠»‏ وقد تكون جواباً من 
اللشرع عن مراجعة الصحابة في المسائل المشتبهة ؛ لتكشف شبهتهم وترد 
أمر هم الى الاصل المطلوب في الحكم ؛ فمثال الاولى قوله تعالى : (أقم الصلاة 
لذكري ) سورة طه )١4(‏ وقد أوضحها بقوله « ان الصلاة شرعت لذاكر 
الله ومناجاته ؛ ولتكون معدة لرؤية الله تعالى ومشاهدته في الآخرة كما قال 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم : «سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون(١)‏ 
في رؤيته » فان استطعم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا . » (؟) 
وذكر الرازي وجوها من هذه الحكمة فال : «لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة 
على الاذكار .... ' (") وبين الدهلوي اللكمة في الافتصاص من القاتل في 
ضوء قوله تعالى : (ولكم بي القصاص حياة يااولي الالباب) سورة البقرة (9/ا١‏ ) 


)١(‏ ذكر ابن «نظور الحديث وقال في معى تضاءون :تزدحمون وقت النظر اليه قيراه بعضكم 
دوث بعفى ( لسانث الأعرب ' ابن منظور حدة ١‏ ص٠‏ ه؟) 
69 دجلة الله البالغة داص ة 


لحكمة القصاص زجر القاتل عن القتل )١(‏ وتحقيق الحياة المحترمة الآمنة 
بين الناس 

ومثال الحكمة الواردة جواباً عن سؤال ماجاء في قوله صلى الله عليه وسلم 
في بضع احدكم صدقة . قالوا يارسول الله : أيأتي احدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر ؟ قال : أرايتم لو وضعها في حرام لكان عليه فيه وزر ؟ فكذلك 
اذا وضعها في حلال كان له أجر » . (7) فقد ذكر الحديث الحكمة في هذا 
الحكم رعاية منه لمعاني المودة وتوجها الى العفة والطهر . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :< اذا التقى المسلسان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار » قالوا : هذا القاتل فما بال المقتول : انه كان حريصاً على 
قتل صاحبه ». فقّد جاءت الحكمة فيه للتتحذير والتنفير من اقتتال المسلمين 
وبيان حرمته » وان العاقبة وخيمة لكل من تحدثه أحقاده او خصومته على 
مقاتلة أخيه المسلم . (”) 

اما الحكمة من حيث الوضوح والحفاء: فالا في الاولى لم تذكر الا لأهميتها 
وتأكيدها » ويمثل ها بكثير من النصوص كقوله تعالى: «لن ينال الله الحومها 
ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) سورة الحج (/ا). وتقوى الله هي 
الوقوف عند امره يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم : « رأس الحكمة مخافة 
الله » . (5) اي : ( اصلها الحوف منه لامها تمنع النفس عن المنهيات والشبهات 
ولا يحمل على العمل بالاكمة لاالحوف منهواوثقهاء العمل بالطاعة بحيث 
يكون خوفه اكثر من رجائه . قال الغزاللي : وقد جمع الله للخائفين المهدى 
والرحمة والعلم والرضوان وناهيك بذلك فقال تعالى ٠‏ هدى ورحمة للذين 


2 نسي الا بمو ل« جص د صم # عفار يو 


لع سس عد 


00 حجة الل ألبلفة سواوص ١٠١‏ 
ف سم) المصدر ثلقسه ص١‏ 
2( حديث حسن الغيراه رواه البمهقي 2 شح الجامع الصوير : علي العر يري ا رةه 


هم لربهم يرهبون » سورة الاعراف ( ل ) . وقال : ١‏ انما يخشى الله 
من عباده العلماء » سورة فاطر )١( )١8(‏ . 

وقد تكون الحكمة خافية ولكنه يرى فيها انبا حين لم تذكر فان الغموض 
فيها يكون على فريق من الناس من غير أهل العلم به » ويسمى الاحكام المشار 
اليها بالحدود الى قررها صاحب الشريعة فيقول : « وكذلك سائر الحدود 
الي حدها الشارع واوجبت ١‏ السنة ) ايضا انه لايحل ان يتوقف في امتثال 
احكام الشرع اذا صحت بها الرواية على معرفة المصالح لعدم استقلال عقول 
كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح»ولكون النبي صلى الله عليه وسلم 
اوئثق عندنا من عقولنا » . (؟) 
ثم انه يسترسل في هذا التقرير ويصف ادراك الحكمة والمصلحة في مثل هذه 
الحدود بأنها تشف عن حكدتها لمن عرف هذا العلم وتمككن فيه فيقول 
« ولذلك لم يزل هذا العلم تعد اليد عن كين شد در شرل ا در 
8 تفسير كتاب الله ويحرم الموض" به بالر أي الخالص غير المستند الى 
السنن والاثار ) ”) . 

وهذه مسألة هامة عنده فيما يتعلق بشروط ادراك الحكمة . وهو فيها 


يتفق مع علماء التفسير في تقر ير هذه الشرو ل من وجوب الاستعداد العلمي 

في اللغة العر بية والسئة كم ابن تيمية اذ يقول : : «فأما من تكلم 

بما يعلم من ذلك ( التفسير ) لغة وشرعاً فلا حرج عليه ....) (؟) . 
كا وبلاسحظط 5 منهجه اله اكد وجود المحكمة حى قِ الاحكام البي 0 

ينص عليها » فانه لم يتوقف فيها » بل التمس لا الحكمة والمصاحة وجعلها 

في هرتبة ثانية من الحفاء بعد مسائل علم التوحيد والصفات مع أنه اعمق مدركاً 
(0) شرح الجامع الصغير : علي المزيزي لكين 

2 ححة الله البالفة واص”م١‏ 

(") سجة الله البالغة واص١‏ 

ك0( مه في اصول التفسير : أبن ثيمية ص وه 


وابعد احاطة وقد يسره الله لمن شاء ... )١(‏ »واستشهد بما ثقل عن فقهاء 
الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة وغيرهم من أنهم 
بحثوا عما يحتاجون اليه من البراهين والحجج لإ حقاق الحق ودحض اهل 
الفتنة وابراز وجوه مشرقة من فضائل التشريع  ١‏ وما اخختلاف ائمة المسلمين 
وفقهائهم في علل الاحكام مما أدى بهم الى البحث عن العلل والاسباب من 
جهة افضائها الى المصالح المعتبرة في الشرع واستمساكهم بالمعقول من المباحث 
الديئية الا وجهاً من وجوه الانتهاض لؤازرة الدين وسعياً جميلا في جمع شمل 
المسلمين ومعدوداً من أعظم القربات .... » (؟5) . 

ولعل مما يكشف هذا الحفاء عن الحكمة ان أتوسل اليها ببعض الامثلة 
الموضحة هذا الاستنتاج الذي سلكه الاصوليون ومنهم الدهلوي » فهو يذكر 
5 باب الابداع واللحاق والتدبير ان ارادة الله شاءت «١‏ الا تنفاك اللخواص 
أي صفات المخلوقات الي ابدعها ‏ عما جعلت خواص ا » وان تكون 
مشخصات الافراد خصوصاً في تلك الحواص ٠‏ وتعينا لبعض متملاتها : 
فكذلك مميزات الانواع خصوصاً في خواص أجناسها . وان تكون معاني 
هذه الاسامي المترتبة في العموم واالحصوص كالحسم والنامي والحيوان والانسان... 
وقد بين النني صل الله عليه وسلم خواص كثير من الاشياء واضاف الاثار 
اليها كقوله : «الشتبرم (”) حار جار )© (4) . 


١؛صورس حجة الله البالغة‎ )١( 
١١ص الصدر نفسه‎ )0( 
ع (الشبر م حار جار) الشبر م : لبقام انين والراء سب ييه ' لاص يطيخ ويثرب 6ه لنذا اي‎ 


( اسان العرب : أبن منظور ده( ص١١8‏ وذكر المديث ايقاً , وسار جار دن الحرارة 


ووائقت كلدة (إجار) ( حر ) لاات'بء اللذفنى مثل قول القاثلن حسن الى ا( عامثن حصةالله 
اذ ك 
البانغة : اليد .ابتى سداصر5دء 


(4) حجة الله البالغة حروصه2). 


مهآ١‎ 


ومثال الحكمة الخافية في بعض نصوص الاحكام الشرعية ل كا يبدو 
لي ماجاء في الحديث المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم : ات 
الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع احداهن أواولاهن او انخراهن 
بالئراب ' . )١(‏ فعلة غسل الاناء ولوغ الكلب فيه » وحكمته خافية في 
نظ ر. كثير من الناس » ولكن هذه الحكمة قد قد تظهر حينا بعد حين واتضيحت 
ي هذا اللحديث بفضل تقدم العلم الطبي قُُ هذا العصر . اذا أكدت المصادر 
ا المعاصرة المعتمدة على التحليلات المختبرية ان في لعاب الكلب 
طفيليات تنتقل إلى الآنية عند ولوغه فيها » وتسبب هذه بحر ائيم المتنوعة 
عشرات الامراض منها حمى كيو ومرض الربو والاكياس المائية ( يداي 
والتوكسوبلازها وغيرها . (؟) ويقول الشيخ ممود شلتئوت 
« وان المقصود من الثراب في الحديث في استعماله مادة مع الماء من شأنها 
تقوية الماء في ازالة ذلك الأثر ٠»‏ وانما ذكر التراب في الحديث لأنه ال يسور 
لعامة الناس ٠‏ ولأنه كان هو اللعروف ف ذلك الوقت مادة قوية في التطهير 
واقتلاع ماعساه يتركه لعاب الكلب في الاناء من جرائيم » . () 
دعوة الدهلوي الى تدوين الم : 

يرى الدهلوي أن في ايضاح الحكمة ونشرها من أحكامها فوائد عدة. 
فهو يدعو إلى تصنيفها وتدوينها لتحقيق هذه الاغراض الي دعا اليها ومنها: 
أولا : ايضاح وجوه الاعجاز في معجزات ارك صلى الله عليه وسلم 
واعتبر أعل مراتب الاعجاز القرآن الكريم الذي حين خفي على الناس إعبجازه 
أَوَضيحَه العلماء الاولون ليدركه الناس ويؤمنوا أنه أكمل مصادر الشرائع 
(1) فيل الاو طار الشوكائي ويام سوم وروا عن الا لمة مسامو أبيداود و أبن ماجدو النسائي 

احمل , 
6 رن لم ا اقية - «ديرية الب الوقائي العامة المصول 
- وبعهد سامسنور -ابو غريب - بفداد سنة +ناو١‏ صء ام . 

(6) افتاوى : مسسود شلتوت صلام 


اكه 


المتضمنة لمصالح البشرية كلها . ولعل هذا مما دعاه إلى ترجمة القرآن الكريم 
إلى الفارسية لتبيان إعجازه واحكامه إلى امته الهندية الي كانت لغتها الفارسية 
في عصره )١( ٠.‏ 
ثانيا : انه يرى في تدويئها تحقيق فائدة الاطمئئنان في ايمان الناس ٠‏ يما قال 
تعالى على لسان ابراههم عليه السلام ( بل ولكن ليطمئن قلبي ) سورة البقرة 
0 
ثالثاً : إن طالب الاحسان اذا اجتهد في الطاعات ‏ وهو يعرف حكمتها 
نفعه قليلها ولم يخبط خبط عشواء . 
رابعا : انه يستنتج من اختلاف الفقهاء في علل الاحكام المناسبة ضرورة 
ابراز جانب الحكمة المحققة للمصلحة الي تجمع الجميع ولو اختلفوا في 
تفريعاتهم الفقهية. 
خامساً : إن ظهور البتدعين المشككين ني كثير من المسائل الشرعية والزعم 
بانها مخالفة للعقل يدعو إلى تدوين هذه المصالح من الحكمة وتأسيس القواءد لها. 
سادساً : الرد على بعض الفقهاء الذين غلبوا القياس على الحديث الصحيح 
كحديث المصراة (؟) الذي رواه الامام مسلم : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام » فات 
ردها رد معها صاعا من طعام لاسمراء » (”") . 

قال الشوكاني : خالف الحديث القياس عند الفقهاء يي ني جعل الحخيار 
في الرد ثلاثاً مع ان خيار العيب ‏ اي في المبيعات ‏ لايقدر بالثلاث 
.... واجيب بان حكم المصراة انفرد بأصله عن ممائلة » فلا يستغرب ان 
)000 تار يخ الا سالا م 5 المند : عبد المئعم الثسر صن؛١4‏ 


() المصراة : من الاس و"امم والبقر "ني حبس أبنها في شمر نها 


وفيها حديث العام مسام ) شرا ص ييح الامام فسلم الور ي ماص 51 / 


اتراخ ثيغرر فيه المغتري 

ف سراح صحيح ألا مأم مسلم وص" : النووي. : وقال : انطمام العمر 3 واسيرا, أخنطة 
. اى لا بتمين عليه دفم الدنطة بل وتمين طمام غالب اهل اليلد . 

كاه 


ينفرد بوصف يخالف غيره » وذلك لأن هله المدة هي الي يتبين بها لبن 
الغرر لاف خيار اأرؤية والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدة » )١(‏ 
وصف القسم الاول دن كتابه 

نظلم الدهلوي القسم الاول من كتابه إلى سبعه مباحث تناول فيها مواضيع 
متعددة عن خلق الانسان والقوى الي تمترج في نفسه من حيث دوافع الخير 
والشر وسر التكليف له ومستقبله في اليوم الآخحر وما اليها . 

وبي هذه الابواب المستفيضة تتابعث نظراته البصيرة في بيان الحكمة 

او المصالح المرعية الي ارادها الشارع لعباده لتحقيق سعادتهم الدنيوية 
والأخروية . والمتأمل ني المبحث الاول ‏ مثلا ‏ يرى حديفه عن اسباب 
التكليف والمجائاة للانسان ؛ وقد توسع في أبوابه بشكل منطقي مستدلا 
بنصوص من القرآن أوالسنة . كما جاء في الباب الاول الذي اسلتزم ترتيب 
النتائج إلى مقدمانها فيقول : ٠‏ اعلم ان لله تعالى بالنسبة لايحاد العالى ثلاث 
صفات مترتئبة : 

الاوفى: الابداع: (؟)ودو الجاد شي لامن شيء فبخرج الشيء من كم العدم 
بغير مادة . واستشهد لهذا بقول الرسول صلى الله عليه وسام: ركان الله 
وم يكن شي ء قبله 0 

الثانية : العخاق وهو ابجاد الشيء من شيء كا خلق آدم من الثراب«إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » آل عمران (54) ووصف هله الاشياء 
بأنها ذات اجناس وانواع ولكل منهما خواص » والها لاتنفاك عما جعلت 
لما هن الخصوصية : فكما انه تعالى خلق الانسان من تراب تخلق اللحان من 
الثار « وخخلق اللحان من مارج من نار » الرحمن .)١8(‏ 


مح يس ا ا 
)١(‏ نيل الاوطا, : الشوكانى حدوص 5١:‏ -م|؟ 
(0) الا بداع : وصفه شارح العقيدة الطحاوية بالخاق فقال : خاق : اي اوجد وأنشأ وابدء 
و ستشهد بقواه تعالى « وقد خاقتك ءن قبل ولم تك شيئاً » مريم () 
( شرح العقيدة الطحاوية : احمد الطحاوى ١م‏ -وم) 


ام 


الثالئة : التدبير : وهو تصريف شؤون المخلوقات ء وفيه اشارة إلى موقع 
الحكمة الي تساير موافقة حوادهمانلتظام الذي ترتضيهحكمته الي تفضي إلى 
المصلحة الي اقتضاها جوده كما أنزل من السحاب مطراً واخرج به نبات 
الارض ليأكل منه الناس والانعام » )١(‏ . وقد نبه الدهلوي إلى حكمة 
اخرى قد تكون في ظاهرها لاتواكب نظام الخصوصيات لأجناسها وأنواعها 
وسمى هاه الحكمة بحسب آثارها بما يتحقق بها من المصالح بعد أن جعل 
لكل سبب اثرأ ولكل مقدمة نتيجة ولكل موجود خصوصية فقال 
«والشيء اذا اعتبر بسببه المقتضي لوجوده كان حسنا لامحالة » كالقطمع حسن 
من -حيث انه يقتضيه جوهر الحديد ثم يستدرك لهذه الخاصة إن كانت ذات 
اثر يلحق ضررا ‏ فيرى فيها ظاهرة جديدة ‏ وان كانت حكمة الله 
تبدو وفي تدبير هذه الخصوصية بتحويلها من طبيعتها إلى ما يخالفها لتتحقق 
المصلحة بها باعتبار الاثار غير المحمودة او عدم حدوث شيء آثاره مطلوبة 
واذا تميأت الاسباب بفضل خصوصية الشيء حسب نظامه المناسب في خلةه 
اقتضت رحمة الله بعباده ولطفه م وعموم قدرته على الكل وشمول 
علمه بالكل ان يتصرف في تلك القوى والامور الحاملة لا بالقيض والبسط 
والاحالة والالهام حبى تفضي تلك اللحملة إلى الامر المطلوب » (؟) . 
وقد صور هذه الحكم الالهية ‏ الي وصفها بالسمات الاربعة السابقة 
ب' ثلة فقال : « اما القبض فمثاله ماورد في الحديث ان الدجال يريد ان 
يقتل العبد المؤمن فلا يقدره الله تعالى عليه مع صحة داعية القتل وسلامة 


)١(‏ حجة اش البااغة سداصص»" عدمعم 


زفق المصدر لمسه ص 6 ؟ 


ادواته )١(‏ . واما البسط فمثالة ان الله أقدر بعض المخلصين (؟) من عياده 
قي الحجها: على مالايتصوره العقل من ملل تللثك الابدان ولا 
من أضعافها . واما الاحالة فمثالها جعل الثار هواء طيباً (") 
لابراهم عليه السلام واما الالهام فمثاله قصة خخرق السفينة واقامة االحدار وقتل 
الغلام (4) :وانزال الكتب والشرائع على الأنبياء عليهم السلام ..» (5) 

وقد لاحظت أن الكتاب يسترسل ني سرد وبيان أنواع الحكمة الشرعية 
ف مواضيع تناولت حياة الانسان عموماً منذ نشأته وتعامله مع الناس في شتى 
سلوكه وتصرفاته باسلوب منطقي واستنتاجات عقلية» كا لاحظت أن مؤلفه 
الدهلوي يستعين كثيراً بالمسائل الكلا مية الاعتقادية تحليلاً وتدليلاً على وجهة 
نظره في ليه الحكمة وايضاحها كنا بين ذلك في الأمثلة السابقة. 

ومن تماذج بحوثه ف العلاقات الانسانية المتعاطفة ماصوره من الحكمة في 
الروابط الاجتماعية والأحوال الشخصسية مابين اأزوج وزوجثه واولاده وحسن 
الصحبة .فذكر منها عشرات المصالح والحكم. ومنها ماجاء في باب تدبير 
المنزل فال ٠:‏ واوجبث مزاحمات الرجال على النساء وغيرمهم عليهن الا يصلح 
000 كر ألا مام مسلم ف حب وح ود حدديئنا طويلا فيه الا شارة لي قاها الدهلوي ) شرح مصحيخ 

تسلم : التووي خرص 9و س .لم ). 


(؟) جه ي سيرة ابن هشام بي وصف فروة خيبر ان اارسولصف الله عليه وسلم اعطى الراية 
لعي رفي الله عنه . ودين انجه إلى احد حموةا' رج انيه اهمه ذما لهم ٠‏ تشمربه رجل 
دن اليهود فسقط ثرسه ءن يده (تناول علي عليه السلا م بابا كان عند الحصن (تثر س به 
عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقائل حى فتح الله عليه ثم القاه «نيددحين فرغ هو يقول 

راوية الخبر - رافع - فلقد رأيتني في ذفر سبعة معي أنا ثادنهم نجهد على ان ذقلب ذلك 

الباب فما تقلبه . ( عن سيرة ابن هشام في هاءش الروفن الآنف : عبد الرحمن السهول 
( شامه) سس؟رصهوم؟ ). 

(*) (هواء طيبة) هكذا وردث في الاصل والاصح هواء طبيباً ) 

(:) اثارت الآيات الكريمة من سورة الكبف من 905٠م‏ للاحداث الثلاثة الم كورة . 

(ه) حصسة الله البالغة جا لو ص .58م ., 


ماه 


أمرهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤوس الأشهاد » واوجبت 
رغبة الرجل في المرأة وكرامتها على وليها وذبّة عنها أن يكون مهر وخطبة 
وتصد من الولي .وكان لو فتحت )١(‏ رغبة الأولياء في المحارم لأفضى ذلك 
إلى ضرر عظيم عليها م ن عضلهاءعمن ترغب فيه . وألا يكون لا من يطالب 
عه رار بع دل احتياجها إلى ذلك ...) (؟7). 

وقد أغاراين قدامة إلى بون هذه الموكم والمصالح يتفسب لآيات المحرمات(1) 
ولكنه الم يفصل فيها الا بما اشارت اليه النصوص من الأحكام التفريعية 
الفقهية إذ يقول: « ولا يكره للولي الرجوع عن الاجابة إذا رأى المصلحة ها 
في ذلك لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لحاء فلا يكره له الرجوع الذي 
رأى المصلحة فيه .... » (4) 

والمتأمل في الحكم الي سردها الدهلوي عن العلاقات الشخصية تتضح له 
نظراته بي 00 الحانب الاجتماعي في صورته المتماسكة الرصينة الي توفر 
السعادة للانسان ونحفظ اليم الككريمة 


(1) ('ونتح) «دكذا وردث في الاصلى والاصح لرفتحت ) 

(*) (العدل) هو المنئمع عن الزواج . ومنه قوله تعالى رولا تعف.لوهن ان ينكتحن إزواجهن» 
سور: البقرة (585) وذكر الاءام مد عبده بعض هاه الحكم في تفسيره لآية المحرداثت فقال: 
و بين انا سبحائه انواع المحردات في النكتاح ثابعة تنائي .! في التككاح هن الحكمة ي صلة 
البشر بعضسهم ببعض او لمله عارضفة كذاك (تفسير المنار ج ؛» عس 55؟). 

(0) حجة ال "اباافة جارء ص لالم 

(م) المحردات من النساء على الر جال جاء ذكردن بقولة تعالى:( حرمت عليكم الماتكم وباتكم 
و اخواتخ 0 وخالاتك و بنات الاخ و بنات الاخثت» وادماتم اللاي ادمع واخواتكم 

من الرضاعة وا.ءهات نسالكر وربائيم اللاني في 00 5 اليم اللاي دخاهم بهن 6 

فان لم تكونو! دخام بهن لد جناح علي ؛ وسلائل أب بنائكم الذين هن ا وان أجمعرا 

بين الاختين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحما) سورة النساء (م8) . 


(١‏ ألمفي : ابن قداعة جلاء ص وه 


كاه 


اما المعاملات والروابط الانسانية العامة فانه يتحدث عن جانب منها ويظهر 
مواطن الحكمة من احكامها فيقول في باب فن المعاملات عارضاً لبعض الظواهر 
الاقتصادية والالية 

و الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادلات والمعاونات والاكساب ... 
الاصل في ذلك اله لما ازدحمت الحاجات وطلب الاتقان فيها . وان تكون 
على وجه تقر به الاعين وتلذ به الاثفس ٠»‏ تعذر اقامتها من كل واحد » 
وكان بعضهم قد وجد طعاماً فاضلا عن حاجته ولم يجد ماء : وبعضهم وجد 
ماء فاضلا ولم يجد طعاماً ؛ فرغب كل واحد فيما عند الاخرء فلم يجدوا 
سبيلا الا المبادلة ٠.‏ فوقعت تلك المبادلة بموقع من حاجتهم فاصطلحوا 
بالضرورة على أن يقبل كل واحد على اقامة حاجة واحدة واتقانها والسعي 
ف جميع ادوانها وجعلها ذريعة الى سائر الحوائج بواسطة المبادلات » وصارت 
تلك سنة مسلمة عندهم ٠‏ ولا كان كثير من الناس يرغب في شيء وعن شيء 
فلا يجد من يعامله في تلك الحالة ؛ اضطروا الى تقدمة وتهيئة : واندفعوا 
الى الاصطلاح على جواهر معدنية تبقى زماناً طويلا لان تكون المعاملة با 
أمراً مسلماً عندهم » وكان الاليق من بينها الذهب والفضة لصغر حجمهما 
وتماثل افرادهما وعظم نفعهما في بدن الانسان . ولتأتي التجمل بهما » فكانا 
نقدين بالطبع » وكان غيرهما نقداً بالاصطلاح . » )١(‏ 

وقد عني الفقهاء المتقدمون ايضاً بهذا المنهج في تعليل الاحكام واشاروا 
الى مثل هذه الحكم العقلية في بيان المصالح التي تضمنتها الاحكام الاسلامية 
وان كان ذلاك شعاد بر جرب ده الذي يمول عن الموضوع 
نفسه ١:‏ واجمع المسلمون على جواز ا بيع في الحملة : والحكمة تقتضيه ؛ 
لأن حاجة الانسان تتعلق بما في يد 2 : وصاحبه لايبذله بغير عرض : 
ففي شرع البيع وتنجويزه شرع طريق الى وصول كل واحد منهما الى غرضه 
)١(‏ حجة الله البالغة ج دع ص .»ه 


رمم 1 4 


ودفع حاجته )١(.»‏ فيلاحظ من الموازنة بين النصين التقارب والتأئر لدى 
الدهلوي بالاقدمين من العلماء في كثير من الحكم الشرعية والي وصفها بانما 
معتبرة عند الشارع ورأى حسبما اقتضاه عصره ان. يفيض القول فيها ويفصل 
في تأصيلها اكثر من سواه وبخاصة ان كتابه مصئف فيها . 

وتلاحظ في موضوع سياسة المدنية والحديث عن التجارة والزراعة واهل 
الصناعة نظرات من الحكمة عنده في العاش الحياة الاقتصادية والحضارية 
او غيرهما فيقول 
« وهله حمل التجار على الميرة بتأنيسهم وتأليفهم وتوصية اهل البلد ان يحسنوا 
المعاملةمع الغرباء فان ذلك ينتج باب كثرة ورودهم »وحمل الزراع على الا 
يتركوا ارضاً مهملة والصناع أن يحسنوا الصناعات ويتقنوها ء واهل اابلد علىا كتساب 
الفضائل كالخط والحمساب والتاريخ والطب والوجوه الصحيحة من تدمة المعرفة 
ومنه معرفة أنخبار البلد ليتميز الداعر ( المفسد) من الناصح : وليعلم المحتاج 
فيعات وصاحب صنعه مرغوبة فيستعان به » . (8) 
فتظهر من هذا النص ملامح صريحة او ضمنية من الحكمة والبي يرتكز 
عليها بناء الحياة في المدينة . وهو مايناظر مفهوم الدولة في انظمتها العامة 
في الشكل المستقر السليمر . 

ويؤكد مثل هذه النظرات الصائبة عنده مانقله الامام مالك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ حين يقول : « لاحكرة في سوقنا . لايعمد 
رجال بايد.هم فضول من ذهب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكروله 
عليئا » ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده ني الشتاء والصيف فذلك 
ضيف عدر . فليبع كيف شاء وليمساك كيف شاء الله » . (م) 
)١(‏ المفي: ابن قداءة سمه صأرءه 


(؟) حجة الل البالنة جاو اص 4ه 


(؟) تنوير الحوالك شرح موبلأ الامام مالك : السيرطي ج؟. ص وه 


مزه 


هكذا عالج عمر حالة التجارة بمنع الاحتكار والعناية بالموردين إلى المدينة 
ونشجيعهم بتقديرهم ورفع مكانتهم وتقيبمهم في نظر الدولة ٠‏ لأنهم يقدمون 
اأيها الارزاق من المزروعات او الصناعات فقال فيهم انهم ضيوف عمر 
ومنحهم حق الانتفاع مجهودهم خيلما توفرت حاجات الناس ولم تتراحم 
الرعية على موارد العيش فكذلاك كان الدهلوي في هذه النظرة إذْ يستوحي 
مثل قول عمر » فيسعى ني وضع التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والصناعي 
ونحقيقه ٠.‏ فهو يرى في ترغيب التجار والمزارعين والصناع خدمة المجتمع 
وفتداً لأبواب الرفاه والاستقرار وهذه هي الحكمة او المصاحة المرعية 
عينك الشارع ف كل هيادين الحياة الاجتماعية 

ولم يقف الدهلوي عند بيان الحكمة او المصلحة المرعية من الاحكام 
اتعبدية موقفاً يلتزم فيه جاب انقد فحسب . بل اله رأى كما قدمنا ان 
حكمتها تبدو لكثير ممن اوتوا المعرفة وحسن البصيرة : لذلاك وجدناه يحلل 
وبفكر في اظهار الحكمة وايضاحها 

ومن ذلك ماذكره في باب أسرار الحج فلال : ١‏ اعلم 2 حقيّة الحح 
اجتماع جماع: عليم: ١ن‏ الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من 
الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ». ومكان فيه آيات بينات قد قصده 
جماعات من أثمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين 

ن الله الخير وتكفير الخطايا » فان الهمم اذا اجتمعت ببذه الكيفية لايبتخلف 
7 زول اأرحمة واللمغفرة ء وهو قوله صلى الله عليه وسام 
« مارؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولاأدحر ولاأحقر ولاأغيظ منه في 
يوم عرفة » )١(‏ 
فمن هذا الفهم افريضة الحج ينطلق في استنتاج الهكمة الي يرى فيها الباعث 
على تشريعها . فهو يفسر هذه الظواهر من المناسلك والشعائر التعبدية في مهبط 


. ١هال حجة الله الباانة ج 5و) صن‎ )1١( 


أن 


وحي وسيلة للتذ كر وتربية للأنفس وتعطفاً طم لادر اك عغلمة مشر هذه 


0 والتحسس كواقع التنزيل الع ى انعالق منها شعاخ اخ الاسلام 3 وامهم 
بصفاءالسرائر واجتماع الناطقين. لعولا الانتسا نب اليه تعاو الحمم كد مصالح 
الأمة مة الى 5 | يثابون من خالقهم بالرحمة وا اأرضوان بعل أن است رو ل 


معالم مبضتهم واستجمعوا طاقائيم لكل خير وصلاح 

وإن الخوانب التعبدية.-على مايفترض فيها من الامتثال والطاعة في تنفيذها 
حسيما جاء با الشرع .قد حاول علماء الشريعة بيان حكمتها أيضاً كافعل 
الدهلوي إلا أنه كان أكثر من غيره استغراق وايضاحاً وخخصص طا مع سائر 
الأحكام كتابه هذاءالذي <اول فيه أن يظهر هذه اللحوانب فى ا كه 
والذيره لهاء والقول فيدن لايرى في تدوينها فائدة أ أن يادعى أن العمل بالشرع 
لابتوف عا مغرف المصالح د هذه طون فاسدة إلى لذلك حرص 0 

تشخيص الحكمة و في "أحكامها ودعا إلى تدوينها ورعايتها . 

ولعلمن أشهر من عني بهذا الاتجاه الحكيم الامام الغزالي. بيد أنه لم يفرع ني 
بيان الحكمة حسبما فرع فيها الدهلوي نظرأ لتفاوت العصرين و اختلاف المسامين 
قُ عهدهما بما كان عليه غالبية المسلمين ض فهم وعرفات للاسلامو احكامه 
وحكامته 5 عهد الغزالي » وامحسار الثقافة أو المعرفة به في عصر الدهاوي 
وبخاصة في الهندء فرأينا الغزالي معنياً ببيان الحكمة والمصالح النقلية أكثر من 
الحكم المنطقية في. الأحكام التعبدية»ولم ير حاجة إلى ماعرضه الدهلوي من 
تفصيل فيها . فيقول في كاه الحج نحت عنوان اسرار الحج في الآية الكريمة 
( ليشهدوا منافع لهم ) سورة الحج (58؟) مكتفيا بوضوح النصوص وذاكراً 
بعض حكم اأوقوف بعرفة:٠‏ وكأن | اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الابدال 
والاوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو سر المج وغاية مقصودةءفلا طريق 
إلى استرداد رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الحمم وتعاون القاوب في وقت 


| 


. ١١ عمصة الله البالغة سارو ص‎ )١( 


رن 


واحد عل صضعياك واحمل) )0( م 

أما الدهلوي فإنه يزيد من تلك الأسرار ويستخلص منها المصالح فيقول: «وادا 
أن الدولة نحتاج إلى عرضة (اختبار)بعد كل مدة لبتميز الناصح من الغاش 
والمنقاد من المتمر د.وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة ويتعارف أهلها فيما 


برتفع 
بينهم » فكذلك الملة تحتاج إلى ححج لتمبيز الموفق من النافق ٠»‏ وليظهر 
ددول الناس في در 9 الله افواجا 000 ولرى بعضهم بعضا 3 فيستقيك كل واسول 
هاليس عنده . اذ 1 رغائب انما 3 كتسب بالمصاحبة وال راي » (؟) . 


اها الثثر رطبي فانه قال ي تفسيره لآق : «اي 026 منافع هم اق 
ماير ذي الل تعالى من اهر الدنيا والآخرة 00 زفف 5 ومثله يقول الشو كاني(؛) 
اما العلماء المعاصر ون فانم قل توسيعهوا 5 مدلول لفل المنافم فوصفها 
صضاحب فاللال القر ان بقوله اب والمنافع الى بشهدها اجيج كشي : 
فالحج “وم ومؤ مر ٠.‏ انج عوييم نجارة و هوم عيادة 0 والحج هؤ كر 
اجتماع وتعار تف وهؤ مر تنسيق وتعاوكث ءا 0 (ه) 

ولو استعرضنا الكتاب في اللخمسة والتسعين بابا من القسم الاول فيه 
لاطلعنا على بضع مثات من الحكم والمصالح الشرعية المرعية اي لاحظها 
المع في احكامه لسعادة الفرد باع » وقد انتهج فيها الدهلوي منهجاً 
جيك قٍ رمسم المخطوط الواضحة حدمة للشر يعة وأتباعها 3 فاعطى سمات 
مشرقة لصورة التشريع الاسلامي الذي اعتمدت. احكامه على اسبابها الموجبة 
وحكمها السامية من مصالح الحياة وانتظام الكون بمخصوصياته وسئله 

وهكذا كانت الحكدة الشرعية مسلكاً بصيراً في توجيه الاحكام لتكون 
باعثه عليها دائماً ممع لامر ترام مموافقتها لنصو ص الشر بعة 
)١(‏ احياء علوم الدين ؛ الامام الغزالي ج زرء ص ١لا؟‏ . 
(؟) ححجة الك البالفة اج ره صن مه١ادوةة(‏ . 
زف اليجاه مع لأحكام الغر آن : ابر غبد أنلد الغر طبي جح ؟إ: ص 4١‏ 
(4) فح القدير الشوكاني جع ص ومع 
6 5 فلال الف ر آن : سيد عاب جدلااه ص لام 


ا 
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5ه 


جليل رشيد فالح 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


توطئة 

كانت الدراسات البلاغية من لدن الحاحظ الى عبدالقاهر قائمة على اساس 
يعتمد الذوق والتحليل الادبي للكشف عن خخصائص النص فنياً وجمالياً . 
وكانت صلة البلاغة بالنص مباشرة . توضح معالمه وتشير الى مواطن اللحمال 
والقبح فيه دون ان يكون للمقايبس المنطقية والكلامية تأثير في ذلك . 

فالبلاغي ناقد مشخص ٠»‏ وليس باحثاً فلسفياً او كلامياً » ولعل من الغريب 
ان نشير الى أن المعتزلة الذرين كان هم القدح المعلى في تطوير الدراسات البلاغية 
قد اعتمدوا المنهيج الادبي الفني قي نقاشهم وحجاجهم : 

فكانت آراؤهم في البلاغة واساليب الكلام غاية في الدقة الفنية » ولعل 
بشر بن اللمعتمر ( ...--١٠1اه)‏ في صحيفته قد ارسي قواعد النقد اأبلاغي 
على نحو لاتجد فيه أي ملمح من ملامح اتجاهه الفكري والفلسفي . )١(‏ 

5 ان الحاحظ :سه وهو على رأس فرقة من فرق الاعتزال ٠‏ كان اديباً 
قبل أن يكون مفكراً له منهجه ني الفلسفة والكلام . 
وعبدالقاهر الخرجاني كان اشعرياً . ولكنه في تصديه للمباحث البلاغة قد باعد 
دين منهعجه ِ هذا المضمار وييون نز عته الفكرية 5 

كل اولئاك كانوا يصدرون في مباحثهم البلاغية عن نظرة واقعية سديدة 
لطبيعة الدرس اابلاغي واهدافه . ومن هنا جانبوا التقزين والتقعيد الصار م 
الذي يضيق على الاديب المبدع مجال الابداع في فنه ٠‏ ويشده الى قواعد 
ورسوم صارمة محدودة المجالات بالمفاهيم الفكرية والفاسفية »هر تبطة بالتفكير 
المنطقى الذي إرى الاشياء مدودة بحدود» وهذه الرؤية تنائفي رؤية الاديب 
البليغ حين يستوعب ابعاد تجربته ٠‏ فينطلق انطلاقه لاحدود لها في آفاق 
الوجود يستجلى فيها صوره : ويرسم في نصه ملامح رؤاه الخاصة 5 


)000( صحيفة بشر بن المعتمر في البيان و التبيين ‏ للجاحظ ١/ه١‏ ) 


وحين يعود الباحث الى مناهج الكلاميين في الدرس البلاغي يجد نفسه 
امام قواعد وقوانين فيها من الصرامة ها تضيق بها آفاق الاديب المبدع . مما 
يجعله يشيح بوجهه علها . )١(‏ 

ومن هنا ينبغى التنبه الى أن مقتضيات الضرورة الحضارية المعاصرة تدعونا 
الى اعادة النظر ني هذه المناهج الي تحول دون الابداع ودون التذوق ودون التأمل 

ومن مباحث البلاغيين من اصحاب المدرسة الكلامية الحملة الخبرية والانشائية 
وما تفرع منها من قضايا قائمة على تصور معين لايستقيم امام مقاييس النقد 
الي تتعامل مع النص من زاوية فنية ادبية مع تعاملها مع ابلحوانب الاخمرى 
من فكرية ووجدانية . 

ولقد كان هدف هذا البحث دراشة الحملة الخبرية ودلالاتها عند اصحاب 
المناهج الكلامية من اابلاغيين . لالم اعتمدوا من اسس البحث اابلاغي 
ما يلائم نظراتهم ومقاييسهم . وسلكوا سبيل التعسف حين باعدوا بين البلاغة 
وبين المنهج النقدي والادبي الذي ينبغي ان يكون على اوثق صلة بالبلاغة . 
وطبيعة البحث اقتضت ان ابدأ بالتعرض للجملة الانشائية عند هؤلاء البلاغيين 
لامها قسيمة الحملة الحبرية : ول اجد مناصاً من الوقوف عند هذا اللحانب 
استكمالا لمتطلبات البحث ٠‏ ثم افضي الى الحديث عن اغراض الحدلة الحبرية 
واضربها » والبحث يمثل عامة وجهة نظر قد تسهم هعم وجهات النظر الاخخرى 
في اعادة النظر في مناهج دراساتنا البلاغية النىي اصبحت مبعثاً للتذمر والملل 
عند الدارسين والباحثين فضلا عن عجزها في الاسهام في خلق بلاغة عصرية 
تستوعب النهضة الادبية وانقدية والاسلوبية الشاهلة الابعاد 


(1) للوقوف على «ميزات المدرسة الكلامية ينار :فن القول لأمين الشولي 8١‏ » وبناهج تجديد في النحو 
و البلاغه وااتفسير والادب لاءين الخولي 55٠١؛‏ ودروس في البلاغة العر بية وتطور ها لادكتور 
جميل دعيد 5لاء والبلاغة عند السكاكي تدكتور احمد ٠طلوب ١٠١8‏ , 


الخبر والانشاء : 

قسم البلاغيون الكلام إلى قسمين : خبر وانشاء . فجعلوا ماكان لنسبته 
خارج تطابقه او لاتطابقه . والا فهو انشاء . )١(‏ 

ثم جعلوا لكلا النوعين دلالة محددة . وهي احتمال الخبر التصديق والتكذديب 
لذاته » وعدم احتمال الانشاء لذلك . ثم فصلوا القول في تحديد مدلول 
الصدق والكدب فيما يتصل بالحملة الخبرية على صورة اخرجت الموضوع 
عن اطاره البلاغي إلى مماحكات عقلية محدودة الافاق بالنسبة لدلالات اللحمل 
عامة » حتى اوغل بعضهم في تقسيم الخبر إلى صادق و كاذب وغير صادق 
وكاذب يقول صاحب الابضاح ١:‏ وانكر الحاحظ امحصار الخبر في القسمين» 
وزعم اله ثلاثة اقسام : صادق وكاذب . وغير صادق ولاكاذب . لان 
الح كم اا مطابق لاواقع مع اعتقاد الخبر او عدمه واما غير »طابق مع الاعتقاد 
او عدمه » (؟) 

واختلاف هذه الآراء ل يؤثر في جوهر المدلول الذي ثم به تحديد مفهوم 
الخبر والانشاء . وهو احتمال الاول للتصديق والتككذيب كائنا ماكان اعتقاد 
المخبر أو السامع . وعدم احتمال الثاني للتصديق والتكذيب . 

ولئن كان مقياس التصديق والتكذيب من السمات الاساسية عند اابلاغيين 
الكلاميين التدليل على خبرية اللحملة »فان هذا المقياس ليس مطرداً في كل 
كل جملة خبرية . "ا انه لابمثل الحدف الباشر لالقاء الخبر » فاذا سمعت 
إلى الشاعر يقول : 


وانى لقوال لذي البث مرحي واهلا اذا ماجاء منغير مرصد 
واني لحلو تعثر ببى همرارة واني لراك لما 3 أعود 


فانه لايسعك ان تصف كلامه بالصدق او الكذب . لأنه ليس بصدد 
نقل مضمون على سبيل الاخبار المحض . لكى نقف منه موقف المترصد 


(") التلخيص م" , 
() الايضاح 1١6-١8‏ , 
لحف 


لصدقه أو كذبه » ولا سيما في قوله : « واف لحلو تعتريني هرارة » إذ 
كيف يسوغ لك أن تابه بقولك :انك صادق أو انلك كاذب . 

إن من دأب البلغاء أن يتجاوزوا في صوغ نصوصهم حدود الواقع الضيق 
إلى آفاق خيالية رحيبة تنعدم فيها المقاييس الصارمة. 
فإذا سمعنا إلى شاعر آخر يقول 


0 


ولم آأر كالمعر وف أما مذاقه ؤعدلسو 0 واما و -ججهة فجميل 
فهل يسعنا أن نصمه بالكذب قائلين له :وهل ذقت طلعم المعروف ؟ 


( 

وهل تسنى اك أن ترى وجهه ؟ 

إن النقد لايتعامل مع الشاعر بالحساب ارياضي المحكوم مقاييس جافية. 

ولقد أشا ر الباحثون قدا إلى أن الحديث في هذه القضية مما أفاضض به المناطقة 
واسهبوا في شرحها 

يقول ابن وهب صاحب البرهان ١:‏ وقددلانا على جمل مما يعرف به الصدق 
في ذلك من الكذب .ولم نستقه-ها ئلا يطول الكتاب بباء وهي في كتب المنطقيين 
مشروحة :فمن اراد علمها فليطابها هنالك إن شاء الله » .)١(‏ 

واشار عبد الشاهر الحرجاني إلى ضآلة الاختلاف بين العخبر والانشاء: وذلاك 
في وله 

« واعلم ان معك دستوراً لك فيه إن تأمات غنى عن كل ماسواد ٠‏ 
وهو أنه لايحوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه ني الاستفهام معبى . 
لايكون له ذلك المعنى ني الخبر وذلك ان الاستفهام استتخبار ٠‏ والاستخبار 
هو طلب من المخاطب أن برك . فإن كان كذلاث كان مهالا" أن يفترق الخال بين 
تقدم الاسم وتأخيره في الاستفهام فيكون ا'عنى إذا قات : قام ! غيره إذا قا : 


. 1١١ البرهان في وجوه البيان‎ )١( 


لكوك 


اقام زيد ؟ ثم لايكون هذا الافتراق في الحبر ٠‏ ويكون قولك : ( زيد قام ) 
و( قام زيد) سواء )١(‏ ونلاحظ عند التفتازاني -- وهو من شراح التأعخيص 
ما يشير الى رفضه لفكرة تقسيم الكلام الى خخبر وانشاء . ويعلل ذلاك بقوله: 
٠‏ لأن البحث في علم المعاني انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا 
اليه او مسنداً » (؟) وهو يقصد بهذه الاحوال ما يلجأ اليه المنشيء من تقديم 
او تأخير ٠‏ او حذف وذكر ٠‏ او ايجاز واطناب ومساواة . او تقييد 7 
اطلاق . ولكل تلاك احوال تعتري الحملة بوصفها مسندا ومسئداً اليه 

والسبكى ايضأ - وهو من شراح التلخيص -- يقول بهذا الصدد : ١‏ وانما 
قدم احبر ل نه اكثر بحثاً : ولآن كثيراً من الانشاء فرع من الحبر ء كابحملة 
الي يدخل عليها ليت ولعل والاستفهام » () 

ولعبد الواحد اازملكاني اشارات الى تداخل الخبر والانشاء ودلالة احدهما 
على الآخر ؛ حيث يول : ١‏ وهمما جاء في صورة الحبر وهو أمر في 
المعنى قوله تعالى : (تزرعون سبع سنين دأبا ) (4) . المعنى : ازرعوا سبع 
سنين متواليات بدليل . ( فذروه في سنبله ) 

وما جاء نهياً وهو ني صورة الحبر قوله تعالى : ( لانظلمون ولانظلمون) . (ه) 
ارك تمر و الهو ء وكذا قوله تعالى : (وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله) ١‏ 5) 
أي ٠‏ لاتنفقوا الا ابتغاء وجه الله » (/) 


. ٠١8 دلائل الاعجاز‎ )١( 

(0) #تصر التفعازاني ١57/١‏ . 

(؟) عروس الافراح - من شر وح التلخيص ١79/١‏ . 
(؛) يوسف 40 . 

(*) المقرة ولام , 

(5) البثرة ملام , 

(7) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن م.”م , 


5-8 


اغراض الخبر : تصور البلاغيون ان المتحدث يلقى بخبره الى السامع لافادته 
الحكم الذي تضمنه الحبر . وسموا ذلك فائدة الخبر : واما لا علامة انه 
اي المتحدت - عام با خبر ٠‏ وسموا ذلك بلازم الفائدة . )١(‏ 


ويكادون يجمعون على هذا التقسيم الثنائي لاغراض الخبر ٠‏ مع أنهم يذهبون 
فيما بعد إلى ان الخبر قد يخرج إلى اغراض انخحرى غير فائدته ولزوم فائدته . 
يقول التفتازاني : « والا فالحملة الخبرية كثيراً ماتورد لأغراض آخخر 
غير افادة الحكم ولازمه . مشل التحدسر والتحزن في قوله تعالى 
حكايه عن 00 9 رب اني وضعتها انى) (؟) وها اشبه ذلاك » 
ولم يحمل البلاغيون انفسهم عناء الافاضه في بيان تلك الاغراض والاستشهاد 
لها » وكأنهم عولوا ني ادراكها وتحسس وجوهها على ذوق القارىء ونباهته 
من خلال اشارتهم : وما اشبه ذلك .(") 
الا أنهم ذكروا الاغراض المجازية ووجوهها مع الاستشهاد ذا ني 
الموضوعات الانشائية كالاستفهام والأهر ولنهي وذكر القزويني الاغراض 
الي يخرج اليها الاستفهام وهي 'الاستبطاء والتعجب والتنبيه على الضللال 
والوعيد والتقرير والانكار والتهكم والتحقير والتهويل والاستبعاد والتوبيخ 
والتعجيب 
كنا ذكر الاغراض البِي يخرج ايها الأمر وهي : الاباحة والتهديد والتعجيز 
والتسخير والاهانة والتسوية والتمني والدعاء والاحتقار . (4) 
واستفاد المحدئون مما اشار اليه البلاغيون القندامبى مسن وجود وجسوه 
اخرى للخبر حين ذكروا بأفاضة في كتبهم تلك الوجوه المستفادة من الخبر 
؟! استفادوا مما نص عليه ابلاغيون من بيان وجوه الانشاء المجازي . 
(0) آل راث 5م . 
(0) #تتصر التفعاز الي 19١"/9‏ . 
(:) الايضاس 7امادنا؛١‏ . 


ذرى 


وما ذكره أحمد الحاشمي في «جواهر البلاغة» من الاغراض المجازية 
الخير: الاسيرحام والاستعطافء ونحرياك الطمة ٠‏ واظهار الضعف : واظهار 
التعدسر » واظهار الفرح يعقبل والشماتة عدير ء والتوبيخ : والتتحذير. والفخر ٠‏ 
والمدح .(17) 

وأورد كذلك الدكتور درويش الجندي من تلك الاغراض . الاسترحام 
والاستعطاف. واظهار الضعف. وثحريلك الحسة؛: واظهار التحسر . والفخرء 
المخاطب و مقتضى الحال: 

ان -حصر البلاغيين الخبر في ذينك الغرضين يضيق االخناق على المتحدث 
فيضطره إلى ان يضع في حسبانه المخاطب ليتوجه إلى ارضائه. وجعلوا المخاطب 
وحدة ادف الذي يقصا » ولذلك اأزهوا المتححدث ان تأني عبارانه قِ صيغ 
تراعى بها مقتضيات احوال المخاطبين ٠‏ منطلقين في ذلك من التصور اعخاص 
لدلول التعر يف الذي وضعوه للبلاغة حين قالوا : «وأها بلا'غة الكلام فهي 
معلابقته لمقتضى الخال مع فصاحته» )1١9(.‏ 

وللتعريف الذي وضعوه لعلم المعاني» كنا في قول السكاكي : 

«علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة : وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها هن الخطأ في تطبيق الكلام 
على ها يقتضى الخال ذكره) 0 2( 
وكا عرفه القزويى بقوله: 

«وهو علم يعرف به ا-حوال اللفذل العررني الي بها يطابق مقتضى الحال» . (١؟)‏ 
4 جواهر البلاغة مه 
)١(‏ عل الممعاني ممم . 
)١5(‏ الايضاح ٠‏ 


[مدي64 متاح العلوم 5م )2 الايضاح و 5 
(0؟) الايضاح 18 . 


م/اع/آ يوفوكن 


ومن خلال تقسيمهم لأغراض الخبر واضربه -- كا مثرى ‏ نحس باهتمامهم 
بالمخاطب اهتماماً كبيراً يجعله حور الكلام وهدفه . وهم وان لم يصرحوا 
يقول القزويى : ) واذا كان غرض المخبر بره افادة المخاطب احيل الأمرين» 

فينبغي ان يقتصر من اللركيب على قدر الحاجة » (5”) 

وللقتضى الخال دلالات أو سع ما تصوره البلاغيون 3 وححال المخاطب 
جزء من هذه الدلاللات او واحدة منها ٠‏ وليس كلها . “أك المتفق عليه عنك 
النقاد ان العمل الادبي هو نتاج الاديب الذي يمتلك من القدرات والخصائص 
اافذة مالا يملكه غيره ٠‏ فهو ينطلق في صوغ نتاجه من رؤيته الخاصة استجابة 
لدواعي نر بته الشعورية» واذا كان للمخاطب تنصيب من عمله الادلي » 
فان هذا النصيب ضثيل غاية الضآلة . ثم ان المخاطب في العمل الادني 
لايكون فرداً بعينه او مجموعة محدودة . بل قد يكون موتقفاً او جمهوراً 
او رموزا اشخوص واقعية او خيالية : او هو الاديب ذاتثه عل سبيل ااتجريك. 
يقول الدكتور علي عرزت : 

٠‏ ذلك ان كل اديب يتناول الاغراض البى يكتب فيها من رؤية معينة؛ 
مستعيلاً في التعبير عنها بوسائل اسلوبية مميزة ٠‏ وغالباً مايمكن ايحاد علاقة 
ثابتة بين بعض هذه الوسائل وين غرض معين من هذه الاغراض 3 معبى 
اله قد يستخدم ملامح لفظية ونحوية وصوتية معيئة 5 التعبير عن مو ضوع 
ومقتض الحال ركيزة من ركائز التعبير البلاغي ؛ وهو لامحدد بقيود ضيقة.واتا 
له هالول أو سع مما رسمه البلاغيون 3 اسلفت 3 فهو يعي كل الظطروف 
والملابسات الي تلم بالنص الآديي سواء كان ذلك متصلا بالمتحدث او 
المخاطب او البيئة او المناسبة 
(00) الايضام ١86‏ . 

4 اللخة و الدلائة في الشعر‎ )١( 
6: 


وشراح التلخيص لم يزيدوا في حديثهم عن مقتضى الخال على ما اورده 
القزويي صاحب التلخيص والايضاح » الا ان الدسوقي (55) في حاشيته 
على مختصر اسعد ااتفتازاني يلمح الى سعة ماتدل عليه مراعاة مقتضى اال 
دون اختصاصها بالمخاطبين 

يقول : « قوله مطابقته لمقتضى الحال اي في الحملة ٠‏ اي مطابقته لأي 
مقتضى من المقتضيات المي يقنضيها الخال » لا المطابقة التامة »ء وهي مطابقته 
لسائر المقتضيات . اذ لايشترط ذلك ... ) (738) . 

وبقول عبد الكريم الخطيب : « ان مقتضى الخال ليس مقتضى حال 
واحدة » ولكنه في الواقع مقتضى احوال كثيرة ٠‏ فأي امر تلقاه بحواسك 
او مشاعرك وتريد ان تصوره كلاماً . يقتضيك -. لكي نجيء به على وجهه 
كاملا ان تلحظ فيما لحظت منه جميع مقتضيات احواله وظروفه 
والمتحدث تشتمل عليه احوال نفسية وعقلية ووجدانية ٠:‏ وهي عوالم 
لا حدود لما ») (585) 

ويقول أحمد حسن الزيات فيما يتصل بطبيعة مقنضيات الاحوال : ٠‏ ليست 
الاحوال المعروضة أو المفروضة الا انفعالات العراطف في النفس . أو اتجحاهات 
الخواطر في الذهن ٠‏ وليست «قتضياتما الا الصور البلاغبة المناسبة البي يبتدي اليها 
البليغ بطبعه أو فنه » فيؤثر ببا في هذه العراطض أو تلك الخواطر التأثير الذي 
يريد ) (/ا؟). 

ولعل من مقتضيات الضرورة أن نشير إلى أن مراعاة مقتضى الحال قضية 
فنية جمالية أكثر ما هي قضية معنوية هدفها ايصال المعاني إلى الأذهان » أو 


4 الدسوقي 0 لكيوض ه) هو محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي هن علماء العر بية» 
من اهل دسوق صر له عداشية على صر انود التفعاز اني و الاعلام 4/5 . 

(؟) حاشية الدسوثي - في شر وح التلخيص 1١١١/١‏ . 

. ؟؟؟-«و١ اعجاز القرآن - الكتاب اليا في‎ )١0( 


69 دفاع عن البلاغة "م , 


ومهم 


مخاطبة السامع على نحو معين . ذلك أن هذه المراعاة يراد بها كا يقول 
السكاكي ‏ «تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها» (8/؟) 

لذللك فان للنرا كيب خواص هي مدار التعبير وهدفه وليس الحدف اداء 
المعائني وافهام المقاصد .والا فقد تساوى الأديب وغير الآديب في مضمار الفن 


الكلامي : ومن هنا فان براعة الأديب المنشيء تقاس بمقدار قدرته على استيعاب 
هذه الوجوه المخاصة أو اللمحات الدقيقة المتوارية وراء الالفاظ والتراكيب 
ومن هنا أبضاً كان للجاحظ ومن جرى ني مضماره كأني هلال العسكري(8) 
فضل عناية بالافظ واكبار للاسلوب والصياغة أكثر من المعاني :فهي في عرفهم : 
«مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربني والقروي والبدوي ٠‏ وإنما الشأن 
في اقامة الوزن .وير اللفظ »وسهولة المخرج عوصمنة الطبع ٠وكثرة‏ الماء . 
وجودة السبك » (0*) 


والبلاغيون انما عبروا عن مستلزمات اللفظ والمعنى في العمل الأدني بأساليب 
مختلفة .ويكاد اجماعهم ينعقد على التلازم بين اللفظ والمعبى . 

يقول العتابي :« الالفاظ أجساد ؛ والمعاني ارواح وانما ثراها بعيون القلوب. 
فاذا قدمت منها مؤخراً .أو ارت منها مقدماً افسدت الصورة وغيرت 
المعى )"1١١(‏ 

ويقول ابن رشيق ف العمدة : 

« اللفظ جسم وروحه المعيى » وارتباطه به كار تباط الروح بالحسم ٠‏ يضعف 
بضعفه ويقوى بقوته ) (9”) 

وعبدااقاهر الرجائي ‏ وان بدا لنا من انصار المعيى ‏ - نجدة لايعني بالمعيى 


(4؟) مفتاح العلوم ٠» ٠٠١‏ الايضاح ١١‏ 
(9؟) انار كاب الصناعتين مه ., 

(0م) اليوان ١/ا١-مم!‏ 

(01) كتاب الصناعتين 15١‏ , 

(؟*) العمدة 4/5 ؟١‏ . 


امون 


الفكرة المتحدث عنها » بل يعي به دلالات التراكيب المخاصة » أي الخصو صيات 
ابي تستفاد من التراكيب وفق مقتضى الاحوال وهذا الاتيجاه لاببعد كثيرا 
عا دعا إليدا فاط ومن عتان خل: سمه : 

ولعل قصد الحرجاني يتضح اكثر بل يقرب من منهج ابلداحظ ٠.‏ وذلك في 
قوله ١:‏ ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وان سبيل المعنى 
الذي يعبر عله سبيل الي ع الذي بقع التصوير فيه . كالفضة والذهب يصاغ 
ملهما حاتم أو سوار ») رمم 

وبوضح الدكتور درويش الحندي هذه القضية وعلاقتها بما عرف بنظرية 
النظم عند عبدالقاهر الل رجاني 

«أن المعبى الذي جعله عبدالقاهر محوراً للنظم هو المعنى الصوري ٠‏ أو المعنى 
المصورء فالمعى الذي هو الكلام عنده والذي تنسب اليه مزية النظم ليس هو المعنى 
الغفل الخام : وانما هو الى الذي تشكل في النفس بشكل خاص ٠‏ ونظم 
ا ال ا الصورة » ومن شأن 
المعاني ان تختلف عليها الصور . ويحدث فيها 0 ومزايا من بعد ان 
لاتكون » (4") ., 

كل ذلك يقفنا علىطبيعة ولادة العمل الادبي بعد ان يتكيف في اعماق الآديب 
على صورة متكاملة تنبىء عن ذات الاديب . وفي نمط من التعبير والصياغة 
يعكس قدرة الاديب الفنية واجادته في التعبير ٠‏ وتلك صفات يتميز بها اديب 
عن آخخر ٠‏ وهي هناط التفاوت عند الأدباء . 
أضر ب الخبر بحسب المخاطب 

وحين يصل بنا البحث الى دراسة الحملة الخبرية وأضربها بحسب المخاطب 
بحسن بنا ان نشير الى ان البلاغيين امتماتك. المناهج الكلامية لم يستوعبوا 
أبعاد طبيعة العمل الأدي هن حيث هو فن . وهذا بمابفلين:: قُ مياحثهم عن 
4:0 لفلرية عبد القاهر في في النظم لا . 


حمق 


الجماة الخبرية وتقسيمانما الماطقية بحسب احوال المخاطبين ومقتضيات تلاك 
الأحوال . والخلط الذي وقفوا فيه. 


قسم البلاغيون اولئك الحملة اللخبرية نحسب المخاطب الى ثلاثة اتماط ء 
ازهوا الاديب المنشيء ان تأني صيغ عباراته على مقتضاها . وافترضوا 
كذلك ان الاديب يتجه الى المخاطب فيجعله هدفاً يسعى الى ارضائه او 
افهامه او اقناعه 


ان هذا التقسيم الذي افرضوه قائم على تصور المخاطب احد ثلاثة 
حالي الذهن من الحكم » ومتردد في قبوله » ومنكر له » وأهملوا تصور 
الشخص العالم بالخبر في حين الهم لم يغفلوه في تقسيم الخبر حسب الغرض 
الذي يلقى من احجله . يمول القرويي 

و واذا كان غرض المشبر مخبرة افادة المخاطب احد الامرين فينبغي ان 
يقتصر 1 التركيب على قدر الحاجة » فان كان المخاطب خالي الدهن من 
الحكم ب يأحد طرفي المخبر على الاخدر » والتردد فيه استغي عن مؤكدات الحكم » 
كقولك : جاء زيد . وعمرو ذاهب » فيتمكن في ذهنه للمصادفته اياه 
خالياً . وان كان متصور الطرفين مترددا في اسئاد احدهما الى الاخر طالباً 
له حسن تقويته بمؤكد . كقولك : لزيد عاروف » او ان زيداً عارف . وان 
كان حاكاً خلافه وجب توكيده بحسب الانكار ٠‏ فتقول : اني صادق لن 
ينكر صدقكءولا يبالغ في انكاره:واني لصادق لمن يبالغ في انكاره » (ه”) 
وبعد ان يورد القزويني مثالا قرآئيآً سئورده فيما بعد يدعم به ها 
ذهب أيه هو وبلاغيو هذه المدرسة ٠‏ ويذكر ايضاً جواب الي العباس ارد 
للكندي الفيلسوف عن قوله: اني اجد في كلام العرب حشوا (5) ينتهي الى القول 


(هم) الارضاع. + 
(:م) الايضاح ١-١‏ - للاطلاع على الآية و جواب المبرد الكندي . 


اه 


« ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياً »الثاني طلبياً » والثالث انكاريا » 
واخخراج الكلام على هذه الوجوه اخخراجاً على مقتضى الظاهر ٠2‏ (”) 
هذه الا<وال روعي با المخاطب مراعاة توخخحت الدقة في التطبيق ٠.‏ وف 
ذلك الزام للمتكلم ان يعرف ابتداء ما عليه المخاطب من احوال : أهو خالي 
الذهن من الحكم ليسوق اليه الخبر خالياً من ادوات التوكيد » ام هو متردد 
في قبوله ليؤكده له » او انه منكر لما يلقيه اليه ليستعين بادوات التوكيد الي 
تتولى ازالة عنادة » ورده عن الانكار الى التصديق ؟ 

ثم ماذا يكون موقف المتكلم ازاء العالم بالخبر كيف يصوغ له كلامه ؟ 
هذا ما ضرب عنه البلاغيون صفحاً . احسب ان المئشرء لايعنيه ان يعرف 
هذه الاحوال كلما ازمع ان ينشىء نصاً . ذلك انه ليس ني كل الاحوال 
ينبغي ان يكون هنااك مخاطب بعينه لتصاغ له العبارة على «قتضى ما هو عليه . 

ا اننا لانستطيع ان نعد المنكر والمردد في كل احواهما عالمين بالخبرء 
فلر بما يتلقى السامع الخبر لأول مرة فير دد 5 قبوله او ينكره . 

وهنا لايسع البلاغي الا ان يعد العالم بالخبر كخالي الذهن ليس له موقف 
محدد ١‏ وي ذلك جمع النقيضين على صعيد واحد . 

وبمكن ان يراعي المتحدث هذه الاحوال الثلاث اذا كان متجهاً فعلا 
إلى واحد بعينه او مجموعة بعينها ييحدثهم بحديث خاص معلومة مستاز ماته 
وظروفه ودوافعه واهدافه » فلا بأس ‏ والحالة هذه ان تأتي صيغه 
مستوفية لكل تلك الملابسات والاحوال قدر ما يسعه الامر : الا اله 
ذاك ‏ ني حل من الالترام الدقيق الذي يفرضه البلاغيون فرضاً لايخلو 
من صصرامة في هراعاة مقتضيات الاحوال . فليس هناك تطابق بالمعبى ا مندسي 
بين مقتضيات الاحوال وبين اللركيب المعبر عنها 

فالآيات ااني استشهد بها القزويني و في الايضاح (8*) ٠‏ وهي قوله تعالى : 


(0م) الايضاح و1 . 
(مع) الايضاح 1١6‏ . 


« واضرب طم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون » اذ ارسلنا اليهم 
اثنين فكذبوههما : فعززنا بثالث فقالوا : انا اايكم مرسلون » قالوا : مانم 
الا بشر مثلنا . وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون » قالوا ربنا 
يعلم انا اليكم لمرسلون » (5*) 

انما نحدثت عن مخاطبين معروفة احواهم في الردد والانكار» قال القزويى 
قُ بيان صيغ اللخبر المنتلفة المسوقة في 2 التردد والانكار ْ 

« حيث قال في المرة الاولى : انا اليكم مرسلون . وفي الثانية : انا اليكم 
أارسلون » )5١0(‏ 

والمتأمل في هذه الآبة يجد نفسه امام ظاهرتين 
احداهما : ان المخاطبين معلومة احوالهم . فجاءت الاجزاء التي اشار اليها 
القزوبي موافقة لتلك الاحوال . ومتسقة مع الاجواء النفسية التي عرضتها 
الآآية 

والثانية : ان الآبة لم تسى العبارة في صياغتين مختلفتين للتدليل على وجود 
موقفين مختلفين ٠‏ فبمقتضى مقاييس البلاغيين يفرض ان يكون الموقف 
الاول دالا على التردد لان قوله تعالى : ( انا اليكم مرسلون ) يتضمن اداة 
واحدة لاتوكيد : مع ان الموقف موقف رفض وانكار وتكذيب بدليل قوله 
تعالى : فكذبوهما . فعززنا بثالتك . 

اما مسجىء اللام في خبر ان في المقطع الاخير من الآبة فان له دلالة 
الاهتمام بمعالحة الموقف دون الدلالة على تغيير شيء في الموقف نفسه فالانكار 
قائم في الحالتين . والتكذيب «ستمر كذلك . 

ويمكننا ان استدل على مرونة الصيغ بي مواجهة المواقف ان ابلاغيين 
رأوا ان المتكلم يورد الخبر في مواجهة المتردد مؤكدا باداة واحدة استحساناً 


مويه جد جم تلحو عير 


اع عع م 


(ة؟) سورةيس 15-١‏ . 


(0:) الايضاح 16 . 


5ه 


لا ازاماً (41) ويلاحظ في ذلك وقوعهم في تناقض لم يحسبوا له حساباً 
ومعبى ذاث ان ااتوكيد استجابة داخلية لدواعي الموقف وربما كان المتكلم 
غير عالىء بتردد المتردد او انكار المككر » واتما يلقي كلامه بقدر اهميته في 
لفسله و نخسسه لدواعيه 
العدملة الخبرية ومراعاة ماوراء الظاهر : 
وهنا وقفت االبلاغة لتعطى صورة اخرى من صور التعبير البلاغى التى 
يتجلى فيها الابداع ٠‏ وتكون مناط البراعة الفنية » وقد سمى البلاغيون 
هذه الصور التعبير بية مراعاة غير الظاهر » او هراعاة ما وراء الظاهر . او 
الخروج على حلاف مةتضى الظاهر 
يقول القزويي : ١‏ وكثيراً مايخرج على خلافه فينزل غير السائل منزلة 
السائل اذا قدم اليه مايلوح كم الخبر » فيستشرف له استشراف المتردد الطالب 
» وسلوك هذه الطريقة شعبة من ابلاغة فيها دقة وغموض » (17) وكذلك 
ينزك غير المنككر منزلة المنككر اذا ظهر عليه ششيء من امارات الانكار . 
وكذلك ينزل المذكر منزلة غير المنكر اذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن 
الانكار ("1) اليس في هذا دليل واضح على ان هناك حالات في المخاطبين 
لاتتضح بل هي تفترض فيهم ء فيأني تصرف المتكلم وفق هذا التصور والافتراض 
ولقد سبق لعبد القاهر ان فصل القول في هذا الحانب مبيئاً ان اهمية 
الموضوع لماته هي اللي تستدعي ادوات تؤكده وتوثقه ٠‏ ففي حديثه عن 
(إن ) وما تضميه من حسن على العبارة اذا جاءت 5 الموضع المناسب يقول: 
« ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن وبشيء قد 
جرت عادة الناس بحلافه كققمول ابي نواس 
(41) انظر الايشاح ١86‏ 
(؟4) الايضاح و١‏ 
(40) الايضاح ٠.‏ 


ععليك لأس فكي الاب]. 6و طق نك فقن السيماتن 
0 0 موقفغها وكيف قبول الئاس لا +. ولي :ذلك اله لآق الغالب 
على الناس | مهم لا يحملون انفسهم على اليأس ولا يدعون اأرجاء والطمع » 
ل 0 في اليأس 2 . (44) . 

ويتضح مذهب عبد القاهر ببذا الصدد في موضع آخر حيث يقول : 
« ومن لطيف مواقعها ان يدعي على المخاطب ظن لم يظنه ؛ ولككن يراد 
التهكم به ٠‏ وان يقال ان حالك والذي صنعت يقتضي ان تكون ظننت 
ذلك . ومثال ذلك قول الأول 

جاء شقيق عارضاً رمحه ان ببي عملك فيهم رماح ) (45) 
وببذا يظهر لنا جلياً ان تصور المنشيء لملابسات يفترضها فيما يعرض له من 
حديث هو الذي لي صياغة عبارته على النمط الذي ينم به التساوق بين 
تصوره وبين اسلويد اله بن ذلك التصور 
فحال المخاطب ليس هو الانكار ٠‏ وانما لابست الموضوع امور تقتضي 
اعتباره منكرا » ولم يكن الرد عليه بادوات التوكيد فحسب ٠‏ فان ادوات 
التوكيد بعض مقتضيات هذه الحال . وانئما تفهم السخرية والتهكم 5 
وهما هدف المتكلم من خروج الخبر ( ان ببي عملك فيهم رماح ) 
من معناه الحقيقي الى المعيى المجازي : وهذا الخروج هو الذي افاد التهكم 
الذي كان من نتائج تصور المخاطب منكراً . فلو ان الخبر سيق هن غير 
ادوات التوكيد لكان معنى التهكم قائماً ومستفاداً هن النص فالعبارة سيقت 
لمن لانجهل المضمون 

والقزويي نفسه جاء بالبيت نفسه في فصل مراععاة غير الظاهر مغلا 
لتنزيل غير المنكر منزلة المنكر اذا ظهر شىء من امارات الانكار , 


(؛؛) دلائل الاعجاز ١مم‏ 


6 المصدر نفسه ١؟؟‏ 


؛ئه 


ويعلق السبكي .. من شراح التلخيص ‏ على ما ذهب اليه القزويي 
بشأن هذا ابيت ( جاء شقيق ...) فيقول : 

« وفيما قال المصنف نظر . لان هذا الخبر ليس فيه الا مؤكد واحد 3 
فمن اين لنا انه انكاري ء جاز ان يكون طلبياً ويكون من القسم السابق . 
ويكون فيه هذا التأكيد الواحد استعحسانياً لا واجباً » (45) 

ومع ان السبكي في تعليقه يسير في مضمار القزويبي من اقرار ذلك التقسيم 
الثلاثي لاضرب الخبر الا انه يوضح لنا بأن الاختلاف ني فهم دلالات الحمل 
اهر وارد ْ ضوء اللاخئلاف قُ تصور الموقف من جانب ا منشىم 5 

ويقودنا تعليق السبكى إلى جانب آخر يلفت الانظار وهو ان ايراد ادواث 
التوكيد في مواطن التردد والشاك امر استحساني لا وجوبي » وان كنا نقر 
بأن ايرادها ينبغي ان يكون وجوبياً اذا تحقق انكار المخاطب » وكانت هذه 
الادوات موحدية بان وراء الموضوع امرا ذا بال ينبغي التنبه اليه على ان 
التوكيد وحده لايحقق هذا التنبه » كما اسلفت الاشارة اليه في تعليق على قول 
ذهب اليه البلاغيون في باب مراعاة غير الظاهر حين ينزل المذكر منزلة غير 
المنككر فليس تنزيله هذه المنزلة لوضوح الموقف بل لان المنشىء غير عابيء 
به او غير متصور لانكار منكر البتة . 

كا ان القزويبي نفسه صرح بان ليس هناك وجه الزام بتوكيد الحكم للمتردد 
بل هو مستحسن ان يفعله : وذلك في قوله : 

« وانكان متصوراً لطرفين مترددا في اسناد احدهما إلى الآخر طالباً له 
حسن تقويته بمؤكد » (49) 


(45) عروس الافراح (/م١؟‏ 
(7؛) الايضاح م١‏ 


»وم 


م تأمل القزويني وهو يعلل كيف يتزل المخاطب بقوله تعالى : ثم انكم 
بعد ذلك اليتون . ثم الكم يوم القيامة تبعثون . ١‏ منزلة من يبالغ في انكار 
الموت لتماديهم في الغفلة والاعراض عن العمل لا بعده . وهذا قيل ( ميتون ) 
دون ( تموتون ) .... واكد اثبات البععث تأكيدا واحدا ‏ وان كان مما ينكر 
لاله لا كانت ادلته ظاهرة كان جديرا بالايتكر . بل اما ان بعتريف به او 
02 دد فيه . فنزل المخاطبون منزلة المرددين تنبيهاً هم على ظهور ادلته » 
وحدا على النظر فيها . ولهذا جاء ( تبعثون ) على الاصل » (48) . 

نيحد في تعليله نظرا . ذلك انه لم يكن دقيقاً فيما ذهب اليه من ان ادلة البعث 
أظهر من ادلة 5 فكيف جاءت آية الموت بتأكيدين . وآية البعث بتأكيد 
واحد؟ فمن ين ر الموت ويغفل عن التهيؤ له فهو للبعث اشد انكاراء بل الغافل 
عن الموت لامر بباله ادنى تفكير بالبعث والحساب . فمجىء(ميتون)ءلى صورة 
الاسم لقرب وقوعه:وتعرض المرء له ني ابة ساعة اضافة الى دلالة اعمق 
في مجيئه على الاسمية وهي ان الغافلين هم اشبه بالاموات . فجاءت اللفظة 
معبرة عن حالهم على صورة تنساب دموة الى اعماق النفوس 
اما ( تبعثود ) فان اللفظة جاءت على صورة الفعل لان البعث أمر يعقب 
الموت : وهو أت على التراختي 

ولنعد الى بلاغي آخر من بلاغيي الانجاه الكلامي وهو الدسوقي حين 
يعلق على قوله : : اذا قدم اليه مايلوح له بحكم الخبر « قوله اذا قدم اليه ظرف 
ليجعل 4 مقع اقعيز اسيل 0 السائل مقيد بالتقديم الم كورء 
مع انه قد ينزله منزلته لاغراض أخر كالاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا 
والتنبيه على غفلة السامع ». (48) 


(م:) الايضاح ل 


(ة؛) حاشية الدسوقي ادلم 


كن 


والدسوثي لم يمل شأن السامع او المخاطب . شأنه في ذلك شأن المدرسة 
ابي ينهج ممجها ويصدر عن آرائها ٠.‏ ولكنه لم بجعل جهد المنشىء موجها 
أيه بالذات : بل جعل للخبر ذاته ‏ وهو أمر يتصل بالمنشىء نفسه ‏ اهمية 
تسب طا حساب اكثر من الاهتمام بالمخاطب او السامع 

وبمضي الدسوثي في الكشف عن ملابسات 0 الثلاثي في عدم الاحاطة 
جيم اصئاف المخاطبين وعدم م الدقة ف معر ف شخو صهم حى تراد الكلام 
على مقتضى امو الهم الواقعية او المتخيلة . ان اخراج الكلام على خخلاف 
مقتضى الظاهر قل يلتبس باخمراجه 0 متت الظاهر ع فل" تظهر الفائدة » 
وذلك كجعل السائل كالخالي . لان ترك اتأكيد للسائل جائز ولا يخل 
بالبلاغة : فاك يعام ذه تنز يله منزلة الخاللي 500 وكذا بعضص صور اخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر قد يلتبس ببعض ٠‏ كما في التأكيد مع السائل » 
فانه يلقبس بالتأ كيد مع المنكر : اذ الوجوب والاستحسان لايفهمان من 
اللفظ » وكذا بعض صور اخخراجه على خلافه يلتبس ببعض . كا ني جعل 
الخالي بمنزلة السائل : فانه يلتبس بجعله كالمذكر . فان كان هناك قريئة 
عمل بها ء والأصح الحمل على كل »(0ه) 
زقد التقسيم الثلائي 

والتقسيم الثلاني للجملة قائم على اساس ان «همة الحملة الخبرية هي الاخبار 
والاعلام ٠‏ ومن هنا روعيت احوال المخاطبين الذين يلقى اليهم الخبر 1 

فالاخبار والاعلام من ادنى مهمات الحملة الخبرية ٠‏ ولو اقتصرت مهمتها 
على هذا اللحانب لا شغل به الدرس البلاغي الذي يتوخى ني التعبير البليغ 
ان يرتاد آفاقاً ابعد : دون الوقوف عند الاذهان يملؤها بالمعلومات » وهي 
آفاق نفسية وفنية وذوقية يراد لما ان تتأثر وري نحتمل العبارة 

من مدلولاات غير مدلولاما الوضعية 3 وتلاحظط 5 الحملة جوالبت اخرى 
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هي الي تحدد المستوى الفئي لا سمواً او انحطاطاً ٠‏ والبليغ ينبغي ان يحيط 
هذه الحوانب لتكون اداته في رفد عباراته السمة الفنية المطلوبة » والى ذلك 
اشار القزرويي بقوله : « فان مقامات الكلام متفاوتة » فمقام التدكير يباين 
مقام التعريف » ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد » ومقام التقديم يباين مقام 
اللأخير »ومقام الذكر يباين مقام الحذف ٠»‏ ومقام القصر يباين مقام خلافه » 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل ٠‏ ومقام الايجاز يباين مقام الاطناب والمساواة ٠‏ 
وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي ») )8١(‏ . 

وفي نص للتفتازاني ذكرته آنفاً ما يعبر عن المهمة البلاغية للجملة الخبرية 
اذ يقول 

و والا فالحملة الخبرية كثيراً ما تورد لاغراض أخر غير افادة الحكم 
او لازمه مثل التحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران : 
( رب اني وضعتها انى ) وما اشبه ذلك » (55) . 

فليس بوسعنا ان نتساءل لم دخلت اداة التوكيد على الآية » وما حال المخاطب 
بها أهو خالي الذهن ام متُردد ام منكر . 

ان ظاهر القاعدة الي ترجع اليها الظاهرة الها لخطاب المأردد . واذا 
عرف ان المخاطب هو الله تعالى انتفى القول بان المخاطب منردد في قبول 
الحكم » فليس ذلك يجور على الله تعالى . 

ولعل التفتازاني اقرب صلة بأني هلال العسكري الذي رأى ان نتاج 
الاديب لاييدف إلى افهام المعاني فيحسب ٠‏ فلو كان هذا هو الحدف لتساوت 
اقدار الحمل » ولا رأيت لأديب ميزة على اديب . 

يقول ابو هلال 

« ومن الدليل على ان مدار البلاغة على تحسين اللفظ ان : الخطب الرائعة 


(1ه) الايضاح » 


(؟ه) مختصر التفتازالي 15/١‏ . 


لحك 


والاشعار الرائقة ما عملت لافهام المعاني فقط ٠»‏ لان الردىء من الالفاظ يقوم 
مقام الحيدة منها في الافهام . وانما يدل حسن الكلام والحكا. صنعته ورونق 
اافاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه و بديع مباديه وغريب مبانيه على فضل 
قائله وفهم منشئه ) (“"#اه) 

ان فن التعبير -- وان كان متجهاً إلى الاخرين بوصفه وسيلة إلى غاية 
انما يحمل سمات صاحبه وخاجاته النفسية ومواقفه الفكرية فنتاجه جزء 
من وجدانله او عقله . وهو إلى جانب ذلك يختار الصيغة الناسبة الى مبا 
يعبر عن نوازع الوجدان او ومضات الفكر ١‏ 

فهو يرى نفسه في مرآة فله اول الامر . ولا يرى الاخخرين الا من خلال 
نفسه : ويريد ان يككسبهم إلى جانبه » ويمكن ان تكون ذاته هي الهدف 
اولا وآآخخراً . فيتناسى عالم الآخخرين او ينساه . 

٠‏ ان الفنون مستودع قيمنا المسجلة ٠‏ فهي تنبع من الحظات في حياة افراد 
غير عاديين : ونخلد هذه اللحظات لحظات تبلغ فيها سيطرتمم على التجربة 
ذروتما ٠»‏ وتبدو فيها امكانيات الوجود المتباينة 0 تام ٠.‏ ويوفق فيها 
على نحو بديع بين ضروب النشاط المختلفة الي قد تنشأ في النفس » (4ه) 

ان من عيوب المدرسة الكلامية قُ البلاغة هذا التقيين الصارم ا متشعب 
للقواعد مما يمجعل هنر سمي هذه القواعد يقعون في ضيق وحرج ٠‏ عليهم ان 
يتحروا المخاطب فيتعرفوا إلى احواله ٠‏ ويستبطنوا دخيلته لبصوغوا النص 
على هواه 

ليس المخاطب هو المقصود بهيئة مخصوصة هو الطرف الثاني اطراداً 
بل قد يككون المخاطب هو المقصود . فعندئذ تراعى احواله وفق مقتضيات 


(+0) كتاب الصناعتين مه 
(4ه) مبادىء النقد الادني ٠‏ 


ما ذهب أيه البلاغيون » وان لم يكن كذلك فانه يبرسم يُ الذهن متصورا 
له حال او احوال معينة » فتصاغ التّراكيب وفق هذا التصور » اما اذا لم 
يكن ذا مقام في هذه العملية فان اهمية الموضوخ وملابساته وانجاهه إلى مسارب 
النفس كل ذلك يحدد الصيغ غير متعسف المنشىء فيها او مدقق 5 جزئيامها 
وفق ه«للظور هندسي 

دان عملية الابداع اافني ليست في الواقع عملية «فاجئة بالنسبة لاشاعر 
بل انه يكون مستعداً لها نفسياً وذهناً بطريقة شعورية او لا شعورية . وان 
المادة الي يجري بها الالهام هي نتاج قراءاته القديمة وتأملاته والصور الي 
يتضمنها انتاجه لابد ان تكون مختزنة في ذاكرته » (هه) 

ان توكيد الحمل ضرب من الخلجات الشعورية العنيفة او انعكاس لموقف 
اصرار او رغبة في ان يكون للمعى صدى عميق في النفوس . 
واذ ما قال الشاعر 

والله الي لاحو همة تسموا إلى المجد ولا تفتر 

فانه لم يرسم في ذهنه ممخططا لذلك المنكر الذي يتصدى له بانكاره حتى 
يتذرع بالوسائل الي تدفع انكاره : وائما توالت التوكيدات تعبيراً عن هذه 
الممة العالية الي تسمو به . 
ثم ان المعاني الآخر غير الاخبار والاعلام هي الاخدرى تحدد صيغة النص 
توكيداً او عدم توكيد ٠‏ فبمقدار حرص الاديب على ان يتوجه إلى نفوس 
الآخرين ليؤثر في جنباتها تتحدد طبيعة التعيير . 

وحسبنا لتوضيح القضية شاهدان من الشعر القديم نتحسس من خخلاهما 
عدم اتساق قواعد البلاغيين وتقسيماتهم مع مضامين الشعر واسلوبه . 

واذا ما قرأنا لحاتم الطائي بيتين يكاد يكون موضوعهما واحدا احدهما 
مؤكد باكثر من اداة ٠‏ والثاني نخلو من ادوات التوكيد .» وهما قوله : 


(هده) مقالات في النقد الادني ؟؛ 


لوانكن 


واني لعف الفقر مشترك الفى ‏ ووداك شكل لايوافقه شكلي 
ولي نيقة في المجد والبذل لم تكن تأنقها فيما مضى احد قبلي (05) 
لابد لنا ان نتساءل عن الفرق بين دلالة الليت الأول ودلالة البيت الثاني » 
وم اكد اللاول دون الآخر مع عدم التفاوت بين مدلوليهما » فلو 
اخجل الشاعر نفسه بشيء 0 تصوره البلاغيون لكان أمره في البيتين سواءة 
ولو حمل البلاغيون ل النفسهم عناء مدارسة النلصوص أرجعوا عن كثير 
قواعدهم لني لاتتسق مع مدلوللات النلصوص الفنية 

وحين يقف النابغة الذبياني موقفاً يتجلى فيه انكار المنكر واضحاً لالبس 
فيه : اله 7 الاعتذار . والمعتذر اليه لايلين»لابد ان نتساءل ايضاً لم 
لم يلجا الى اما! يب التوكيد يلتمس بها اثبات براءة مما رمي »وذلك في قوله : 
اتاك هرو ان لك بسغضة له من عدو مثل ذلك شسافع 
والذي اذهب اليه ان الغرض الحجازي هو الذي يكشف عن طبيعة المضم ن 
ونحدد دمغ مستلز مات التعبير الاخرى - طبيعة الصياغة 
وينبغي ان نقرر مع ارسطو انه « على الشاعر ايضاً ان يسعى ليتمثل في نفسه 
قدر المستطاع مواقف اشخاصه وحركاتهم » فأقدر الشعراء اولئك الذين 
يشاركون اشخاصهم مشاعر هم لما بينهم وبين الناس من مشابه . والحق 
ان اقدر الئاس تعبيراً عن الشفاء من كان الشفاء في نفسه » واقدرهم تعبيراً 
عن الغضب من استطاع ان باذ بالغضب قلبه » (8ه) 
خاتمة ومقترح 

بعد هذه الافاضة في محديد مدلولات الحملة الخبرية نوجز القول في 
غاية هذا البحث : وهي الغاء التقسيم الثلاثي للجملة الخبرية » لأن شرائط 


(05) ديوان حاتم الطاني 7٠‏ . 
(00) ديوان النابغة الأبيائي ٠ه‏ . 
(8ه) فن الشمر م4 . 


مرو م1 58 


هذا التقسيم لا تطرد المنشيء الأديب على نسق واحد لايتغير . وينبغي ان 
يسبق ذلك الغاء تقسيم الكلام الى خير وانشاء » لان البلاغيين انفسهم عرضوا 
لاماط اسلوبية اخرى لاتدخل ضمى التقسيم كالفصل والوصل » والانجاز 
والاطناب والمساواة 

ثم ينظر الى الموضوع من حيث اهميته مع دراسة الخال المنشيء » ثم 
مراعاة احوال المخاطبين بقدر مايتعلق الأمر بهم : وصياقغة اللحمل والتراكيب 
على صورة نحقق متطلبات تلك الملابسات في آن واحد ؛ وعندئذ يمنح الاديب 
الصورة فاعليه تخلدها ونحفظ حيوما ونصاعتها » وتكشف عن الموهبة 
الي يتحلى با المنشيء 
ولعلى انصف الدراسات اليلاغية ذا دعوت الل الرجوع الى المؤلفات اللي 
تمثل المدرسة الادبية في البلاغة كأسرار البلاغة ودلائل الاعجاز للامام 
عبد القاهر االحرحاني والمئل السائر لابن الاثير وكتاب الصناعتين لابى هلال 
العسكري وكتب اعجاز اقرآن . مع الأخذ بمعطيات النقد الحديث والدراسات 
النفسية والح.!!ة 
وبذلك نعيد لاحجملة العربية موقعها الصحيح المتساوق مع طبيعتها الفنية واللحمالية) 
وبذلك ايضاً يحس الدرس ابلاغي ان حياة جديدة بدأت تسري الى رحابة . 


6ه 


م١‎ 


١ 


بت 
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مصادر البحث ومراجعه 
اعجاز القرآن ‏ عبد الكريم الخطيب الكتاب الثاني مطبعة دار 
الفكر العربي . ط١ء ١954‏ 
الايضاح في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزوبي » نحقيق وتعليق بلحنة من كلية اللغة العربية بالازهر . مطبعة 
السئنة المحمدية 
البرهان في وجوه البيان ابو الحسين اسحق بن ابراهيم بن سليمان 
ابن وهب الكاتب : نحقيق د.! احمد مطلوب دود خخدلنحة الحديى 
ط1 لاوطا 
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن » كال الدين عبد الواحد ابن 
عبد الكريم الزملكاني »؛ نحقيق د. نخديحة الحديبي »ء و د. احمد 
5/ا9١,‏ 
التلخيص في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
جواهر البلاغة فق المعاني والبيان والبديع - السيد احمد الهاشمي 
ط؟اء عمطبعة السعادة بمصر .١95٠‏ 
حاشية الدسوتي في شروح التلخيص » ١‏ مطبعة عيسى البالي 
الحارجى وشركاه صر 2 . 
الجروان : ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ‏ نحقيق وشرح عبد 
السلام عمد هرود كن دار الكتاب العربلي بيروت طل"# ,» ١9594‏ 
دفاع عن البللاغة ‏ احمد حسن الزيات القاهرة ه16 . 


٠‏ دلائل الاعجاز عيك القاهر االحرجاني لد صبعححةه وشرحه احمد 


'مصطفى المراغي ط؟ » نشر المكتبة المحمودية التجارية بمصر . 


لفن 


1١‏ ديوان حاتم الطائي دار بيروت 4/ا9ا 

5 - ديوان النابغة الذبياني صنعه ابن السكيت نحقيق د. شكري 

فيصل در الفكر 1958. 

١5‏ - عروس الافر ح سس شروح التلخيص بهاء الدين السبكمى 
ج١‏ مطبعة عيسى البابي الحابي وشركاه بمصر . 

14ل علم المعالمي . د. درويش ابلحندي مطبعة نبضة مصر - القاهرة 

6- العسدة ابن رشيق القيرواني - نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 


جا لاط 


5- فن الشعر -ارسطو طاليس - ترجمة د. عبد الرحمن بدوي 
القاهرة "17ه9١.‏ 

١١‏ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ‏ ابو هلال العسكري ‏ تحقيق 
علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراههم ط١‏ دار احياء 
الكتب العربية .6و١‏ 

64 اللغة والدلالة في الشعر د. علي عرزت اللمكتبة الثقافية .م , 

الحيئة المصرية العامة للكتاب كلاة ١‏ 

6 مباديء النقد الاديي ‏ إزأ - ريتشاردز - ترجمة وتقديم د. مصطفى 
بدوي -وزارة الثقافة والارشاد القومي المصري .145١‏ 

 صيخلتلا مختصر السعد التفتازاني على التلخيص  من شروح‎ -٠ 
«طبعة عيسى البابيي الحا وشركاه كصم‎ ١1١ج‎ 

. مفتاح العلوم - ابو يعقوب السكاكي ط١ المطبعة الادبية صر‎ -'"١ 

١‏ - مقالات في النتقد الادني ساد. محد مصطفى هدارة دار القلم 
وكةا 


الم 1 و 
* ْ" 
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مهدي علي د . زكريا عبد الحميد 


مطرَلِطك التماونيالآراعي ؤالماده 
فيا لفْمّرة 1377-1191 معالرشا ءال 
حافظة ينرئ 


٠‏ القي هذا البحث في الندوة العلمية لتنظيم وادارة الجمعيات التعاوئية التي 
انعقدت في الفترة من لا -؟١‏ آيار لسئة /ا1ا9١‏ في الموصل-العراق 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


مقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على تطور الحركة التعاونية الزراعية 
في القطر العرائي في الفئرة مابين 1475-1981 . فلقد عانت الطبقة الفلاحية 
الكثير من الظلم والاستغلال في ظل النظام الاقطاعي الملكي قبل ثورة ١4‏ تموزعام 
الي غيرت هن مجرى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق . 
ثم كانت ثورة 60-01١1‏ ” تموز التقدمية الي بدأت مخطلو بالعراق يمخطى واسعة 
وملموسة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية .وكان نصيب 
الطبقات الكادحة ومنها الطبقة الفلاحية ني هذا المضمار واضحاً وملموساً . 
حيث أن اسعاد هذه الطبقات هو هدف هذه الثورة ومن أجلهم قامت . وان 
الاهتمام المتزايد والدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لثورة ١7‏ تموز لتنشيط 
وتطوبر ودعم الحركة التعاونية في القطر العرائي لعلامة مضيئة من علامات 
الانجازات الغامة في سجل هذه الثورة وهي تسير بخطى ثابتة في درب الاشتراكية 
المتميز بالعدالة والمساواة والقضاء على الاقطاع والتخلف . 

وتبدأ دراستنا باستعراض تحليلي لتطور الحركة التعاونية في العراق خلال 
الفئرة المذكورة وذلك بالاستعانة بأحدث ما أمكننا التوصل اليه من احصاءات 
وبيانات تتعلق بهذا المجال .مع تشخيص أهم المعوقات الي لاتزال قائمة حتى 
الان . 
وبعد ذلك قدمنا عرضاً موجزاً للحجم النسبي للحركة التعاونية الزراعية 
في محافظة نينوى مع محاولة تحديد الاهمية النسبية لأنشطة التعاونيات الزراعية في 
هذه المحافظة بالنسبة للقطر . 

وأخيراً أوجزنا بعض النتائج والتوصيات التي أمكننا تحديدها من خلال 
الدراسة . 

ونود أن نذكر أن الحانب التاريخي لهذه الدراسة قام باعداده الاستاذ مهدي 
علي عبدالحسين ٠‏ أما الحانب الاحصائي التحليلي فقد قام باعداده الدكتور 
زكريا عبدالحميد باشا . 


يونت 


اولا : تطور اللحركة التعاونية!ازراعية فق العراق كُّ الغترة /49 .181/5 : 

لقد بدأ التنظيم التعاوني بمعناه العام في العراق عام 1144 م عند اصدار 
القانون رقم /1” الخاص بالتعاون وتنظيمه . وقد سبق ذلك عده محاوللات 
لتأسيس بعض الحمعيات التعاونية وسخاصة الاء.تهلاتية منها ني عام ١40‏ 
عندما تأسست أول جمعية تعاونية في مزرعة |ازعفرائي؟ دن الموفافين الزراعيين 
بموجب قانون الجمعيات رقم ؟ لعام ١955‏ . وقد حات هده الجمعية 
عام ١944‏ لأسباب سياسية 

وي عام 8 شكلت ثاني جمعية وهي الشركة التعاونية المحدودة 
اللي قام بتأسيسها أحد أساتذة دار المعلمين العالية مع بعضى الدالبة » وكان 
الغرض الاساسي هذه الجمعية هو انشاء معمل لاستخراج مواد الكيدياوية 
من النباتات المتوفرة شهلياً » ومعمل للالبان : ومعمل آخر التعليب. غير 
ان هذه الجمعية لم يحالفها النجاح ب.بب قيام ادرب العالمية اأثانية اأبي أدت 
الى عدم وصول المكائن واللالات الدخاصة بتلك المعامل 

وني عام ١947‏ أسست ثالث جمعرة وهي الجمعية ا ية الموظلفي 
ويستحدي الدولة ون نعلت هذه اللسيعة لاجيا اس لع تلبية ااحتياجات 
أعضائها سبب ظروف الحرب وضعف روح مباديء لتعارن بين أعضائها 
بالاضافة الى عدم وجود تشريع قانوني خخاص للتعاون بدعمها ويمد يد المساعدة 
الضرورية لتشجيعها وتطويرها 

ويعتبر عام 1944 5 أشرنا أعلاه البداية اللحقرقية للتنظيم التعاوني في العراق 
حيث ثم اصدار القانون الاول الخاص بالتعاون الذي أخذت أحكامه من 
القانوئين المندي والمصري رقم 28 لعام ١9454‏ . وبموجب هذا القانون 
أسيتت أ ول دائرة -خاصة للمعابحة قضايا اللسمتات التعاونية 1 اخرللاف أنواعه! 
وبالرغم من صدور هذا القانون فان اللحركة التعاونية لم ب يكتب ها النجاح 
والتقدم » وظلت تسير على وئيدة نتيجة للمشاكل والمعوقات 3 دارية والتنظيمية 
والمالية والاجتماعية 


“هوه 


وي عام ١945‏ تأسست اول جمعية زراعية في العراق في منطتمة الدورة 
ببغداد . وكان الغرض منها هو الحصول على الاراضي الأزراعية لاعضمائها 
ونجهيز المضسخات الائية وشق اللرع والقنوات وشراء الاسمدة والبذور 
ومحاولة حقول تربية الماشية والدواجن 

ونتيجة لفشل اللحمعيات التعاونية وعدم تحقيق اهدافها » استعانت الحكومة 
العراقية بمجموعة من الخبراء » ففي عام ١941‏ استعانت بالخبير البر يطاني 
سور يج وي عام ١‏ بخبير بريطالي أخحر هو لاجيزمن 2 وي م 


11 


؟ه9 بالخبير ‏ هيل من منظدة الغذاء الدولية » وقد قدم هؤلاء الخبراء 
بعض اتفارير والمقئر-مات والتوصيات لتطوير الحركة التعاونية فِي العراق 
ونخاصة الريف . غير ان ا-لدكومة العراقية آنذاك لم تأخذ بأي من هذه المقثر مات 
وااتوصيات . وبرجع ذلاك إلى الاعتقاد بأن انتشار الركة التعاونية وتطورها 
قد يؤدي إلى البثاق الوعي السباسي والثقاني والاجتماعي بين ابناء الشعب 


بصورة عامة. والأواسيل الثرا“سمية نورك الاك سما اقل نيم ثب عليه أ اأشتساء 9 


5 00 در 4 ِ 
النفلام الاقمام ى المي اللي “دان 3 سيطر؟ أعر تكلم إحى أ 


| الاساسية لاسيطرة الاستعماربة ف تلاك الفر د 


ب 


لقد واجهت امدركة ااتعاونية لال تلك اافتّرة الكثير من العقمات واأشائل 


لعثبر 
منها عدم أهتمام الدولة مه الشركة بصورة ستاك وك والشهل الذي أثان لسواد 
أبناء الشعب اضافة إلى قلة رؤوس الاموال المستثدرة في هذا الجال والظروف 
السمياسية شير وائية لذلك ونام ملكية 00 3 زراعية الذي كان ساثدا 
و ضع 0 الاداري الذي كأن مخيرفا على الحركة التعاراية 


1 ام 


والبثقشت ثورة 15 تموز عام حدةة ١‏ أي تعقر تقول وو ل سيارة في 
ميجر ىق الحياة السياس. ب و الا قتصادية والأججماء. ةل العراقق ٠‏ زرفقم المتاق هبه 
الثو ره بدت حوياق سول وله د 9 شرايان الخركة الكه تاو لية وشناص 8" يْ مع 5 


زاء لقان البعاو اك" درام صرف اوالبية هلف اللا وكة [عتياء) وني 


9ه 


من اجل تطويرها وترسيخها . فقد شرع قانوناً جديدا عام 1989 بي مجال 
التعاونيات لد يد المساعدة لا وتطويرها . كما ان قانون الاصلاح الزراعي لعام 
4 مهمثل الدعم والدافع الاولى للحركة التعاونية الزراعية في الريف العراي 
حيث الزم هذا القانون الفلاح اح المنتفع منه الانتماء الى اللجمعيات التعاولية ٠‏ 
ولقد لعبت مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة دوراً فعالا ونشطاً 3 
3 وارشاد التعاونيات الزراعية وتزويدها بالمكائن الزراعية والقروض 
. الا أن هذه المساعدات لم تكن بالحجم الكاني : هذا بالاضافة الى 
8 من العوامل العديدة المعوقة » منها : . 
١‏ - انعدام الاستقرار السياس ي في العراق خلال تطبيق قانون الاصلاح الزراعي . 
؟ ‏ مقاومة الاقطاع را وعملائه للحركة التعاونية 
 «#‏ عدم استيعاب فكرة ومفهوم الحركة التعاونية من قبل الحماهير الفلاحية 
لنتقص الوعي السياسي والثقافي هذه الطبقة بصورة خاصة . 
4 التناقضات الطبقية الكثيرة الي كانت منتشرة دين ممختلف الطبقات 
الفلاحية من جهة وموظفي أجهز: الدولة من جهة أخرى . 

وعند بروغ نور ثورة 600119 موز الوطنية التقدمية عام ١958‏ » 
قدمت الثورة وقيادما السياسية الدعم المعنوي والمادي الفعال للحركة التعاونية 
واعتمدت أسلوباً جديداً في التعاونيات الزراعية الذي يتمثل في العمل على 
نشر المزارع التعاونية اللحماعية والمشتركة . 

لقد نص الدستور المؤقت لعام 1917١‏ بصورة واضحة وجلية على تشجيع 
الدولة للحركة التعاونية في مجالات الانتاج والتوزيع والاستهلاف : كا شرع 
قانوناً جديداً للتعاون رقم ٠١5‏ لعام 191١‏ الذي خضع بموجبه جميع أشكال 
التعاون ‏ عدا التعاونيات الزراعية اللحاصة ‏ للاصلاح الز اعي الذي 
نظمه قانو ن الاصلاح الزراعي اللحديد رقم ١١9‏ لعام ١910/٠‏ 


كه 


لقد شهدت الحركة التعاونية بصوره عامه تطوراً هائلا بعد ثورة ١٠/‏ تموز 
وضمت جماهير واسعة من الفلاحين كا ان القيادة السياسية قد دعحمت 
هذه الحركة بكل الامكانيات والمساعدات الالية والفنية والادارية » 5 أن 
قانوك الأصلاح الزرا يي رقم ١١/‏ لعام ةا قد ب مركز أ متاز وبنى 
قاعدة كو لكريقية صلبة مكنك ا-لمركة التعاونية من أن تذمو وتترءرع 5 
ظل الثورةء وفيما ولي استعر اض لبعض مجالات نمو التعاونيات اإزراعية 


ا 


الفترة الأخيرة 00 
-١‏ عددالتعاونيات الزراعية شملال السنوات ١/ا9و؟‏ ب لالاةا 
بالدفار الى +-وك )١(‏ وشكل )١(‏ التاليين يتضحم لنا معدلات النمو 
الكبيرة لعدد التمعيات التعاونية الزراعية وهنطقة عملها.حيث نجد ان 
عدد هذه اللممعيات قد ارتفع من ١"الم‏ جمعية عام 191/١‏ الى 1١05‏ -جمعيه 
عام ه/ا9١‏ ابي ان النسبهء الئويه للزيادء بلغت رمه نملال تللت الفترة. 
كا أن منطقة عمل هذه اللجدعيات قد زادت من 5/55 الف مشارة 
عام 101ةاالى 18١3#‏ الف مشارة عام 91/8( . أي أن النسبة المئوية 
يادة بلغت 4,/ا5١‏ خلال ثللك الفثرة . وآخمر الاحصاءات تشير الى 
أن عدد التعاوئيادت الزراعية والمتخصصة بلغ 18٠١‏ بجمعية في بذاية 
عام /ال91١‏ ء وبلغ عدد المزارع الجماعية هلا مزرعة بعد ان كانت 
ست مزارع فقط في عام ١ل/اؤاء‏ كا ان المزارع التعاونية المشتركة 
ارتفع عددها من ١لا١‏ مزرع: عام ه/ا9١ا‏ الى 5٠١5‏ مزرعة في بداية 
ع.سام ابا ١‏ 


| 


اكه 


جدول رقم )١‏ 
تطور التعاونيات الزراعية خلال السنوات ١91/١‏ هلا9١ا‏ 
الس التعاونيات الزراعية عدد الأعضاء رأس رأس منطقة عمل 
النسبةالمثوية للنمو المال الملل التعاونياتالزاعية التسبةالمئوية للنمو 
عددها مقارنة بالنسبة السابقة المدفوع الاحتياطي 2 مساحتها مقارنة بالنسبة السابقة 
(الفدينار) (الفدينار) (الف مشارة) 
الا19 الم .6 ١5848‏ ود ه١1‏ كاكلا" ٠.٠6‏ 
؟/اةظط 5م04 /ار ١/8‏ ل ا الا :33_, 4414 /ار 5ع 
يقلن لقن لكين لخ 0م44 قرس لحيل كن 
:19 كم١ا‏ 5 ايففة ف حاجن احيف حورن * 1١‏ 
191 ه١١1‏ 2 "روا تضق ل 1 .م1 افق 


المصدر ‏ : 
أعد هذا الحد ول بالاستعانة بجدول )١6(‏ ا ص 77٠١‏ بكتات االحيب الاحصائي لعام هلاو الحهاز ال مر كزري 
للاحصاع وزارة التخطيط الحمهورية العراقية. 


277777 


2 1600 


؟ -. المككئئة اازراعية 


054 


اتسجه اسلوب الانتاج في التعاونيات الزراعية الى الازدياد المستمر 
في الكثافة الالية » ويتضح هذا بجلاء هن جدول رقم (؟) التاللي 
الذي يعكس مدى الاهتمام بهذا الاتجاه وذلك من خلال قروض 
المصرف ازراعى الى الجمعيات التعاونية اازراعية والى خصص الخرء 
الأكر نيا اتروية عدم امات اكاك والاكظ الورافية في 
هذا ابلددول نرى ان الحجم النقدي للقروض التي خصصت هذا 
الغرض قفر من 587٠١١‏ دينار عام ١955‏ الى /ا5980لا." ديئار 
عام ه/ا9١‏ . أي ألما بلغت عام 1١908‏ حوالي 54 مرة ماكانت عليه 
عام ككوا١ا‏ 
ا أن الطفرة الكبيرة في الحجم الكلي اقروض ازراعية ااتعاونية بصورة 
عاعة انما تعكس الاهتمام الكبير وابلداد لحكومة الثورة لدعم الحركة 
التعاونية ازراعية في القطر العراقي ٠‏ فبالقارنة بعام ١955‏ ند ان 
ستعجم هذه اللقروضص بلغ حوالي اامرة عام واوا . وححوالي 5 
هرة عام هلاو١ا‏ 
وقك استغات هذه القروض بنسب هتفاوتة على الانشساة والاسحتياجات 
المختافة لالجمعيات التعاونية من تطويرها وخسدمتها وتوفير كل متطلباما 
سواء كان ذلاث في مجال الانتاج او التسويق او الحدمات . وهذا 
7 يمكن الإاستدللال عليه بوضوح من جدوال (9؟) . التالسبي 


مكة 


السئة التعاونية 


ه95 55 مخده 


حو 


رقم (؟) 


مبالغ القروض المسحوبة من المصرف الزراعي إلى الجمعيات التعاونية الزراعية (بالدينار ) 


استصلاح 
المجموع2 الأراضي 
الكل والبساتين 


ككوا 


١551 


1١1154 


ال 


١6119 /ا5‎ 


ايه تنمففيض 


:١ 75535 8 


كن لكلا 


: المكاءن 
أغراض خدمات اللروة التسويق 2 والالات التجهيز 
اخرى زراعية الحيوانية التعاوني الزراعية الزراعى 
ب سسد 16 856 م259 
لان دلاولا م1 مالك علاأاؤمم 
لتك الت هلا > لايرف 1/١‏ 
١1‏ 5117 لفقت نف لاي لكين 
ككاه” ‏ إلالاه؟” ١‏ 5ه:؟؟5؟ 5:55ه" كلها مهوخ؟ ١1١‏ 


5ه 


 اطوا/"‎ 


شك 


لضا اا ا 


“ا 170852159 ساد 


؟/ا ده ناه.94؟ ١5١:55:‏ 


072: 


١هالوا‎ 


اكاكما 


51١ 


1١1١ /ا‎ 


ل 


م 


اهل 


١نراخرما‎ 


الحترتضنف 


مهم 


ارون 


يفرةفققدك 


حمق 


ال لددشك 


لحفدف 


1514 


لان 


5 


فيض 


١ ااا‎ 


لكف #تدلخحثدف 


هي الم 


١١ههرم#‎ 5١ ككء/ا‎ 


١١51518 لاك‎ 


ككؤاه* ١!‏ /الالأكاء" ه5اؤوكدره١‏ 


المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية ه917١‏ اللحهاز المركزي للاحصاء وزارة التخطيط- الحمهورية العراقية . 


“- مشاريع القروة الحيوانية 
ازداد الاهتمام في العراق في الفثرة الاخيرة بتنمية وتطوير 

الثروة الحيوانية من حيث الكم والنوع بحيثُ يكتفي العراق ذاتياً 
خلال السئو ات القليلة القادمة بما يحتاجه الاستهلاك المحلي من هذا 
التوع من الانتاجٍ ثم الدخول في مجال التصدير الى الاقطار العربية 
الشقيقة والدول الصديقة . وقد استثمرت مبالغ كبيرة في هذا المجال ء 
كا خصصت الاستثمارات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود أعلاه 
خلا ل الحطة الحمسية الحالية 148٠0 ١91/5(‏ ) وجدو ل (”) التاللي 
بوضح عد مشاريع الثروة الحيوانية في مناطق عمل التعاونيات لغاية 
١م‏ /؟١ا/ولاة ١‏ 


/اكة 


حر" 


جدول رقم (”) 


مشار يع التروة الحيوانية في مناطق عمل التعاونيات اأزراعية في العراق لغاية 1/؟؟١/‏ 1 رمع نحديد النصيب 
0 لحافئاة نينوى يي هذا المجال ) 
دودة الْمَزْ ماحل دراجن أغنام أبقار حليب عجول 
العراق 32 ٠‏ 551 لحن 18 م8 
محافظ: تينوى 3 سد 16 يكن حت ْ/ 
لسوي إلى العراق 
كنسبة مثوية م1 مسد لام لين حب 94 
المصدر 
أعد هذا ١‏ لخدو ل بالاستعانة بيجدول (15؟ )2 بالمجموعة الاحخصائية ئية السنوية لعام ه/؟ ؟_الشهاز المركزي للخخصاء :2 


0 زارة التخطيط 


الجمهورية العراقية . 


وبالرغم من هذا الدعم المائل من قبل حكومة الثورة للحركة التعاونية 
ازراعية » الا أنه يوجد بعض المعوقات الي تكتنف طريق النمو النوعي 
ليذه 0 ٠»‏ ومن أهم هذه المعوقات ما يلي : ل 
١‏ - لايز ال الاسلوب الفردي في اازراعة معتمداً في بعض المجمعيات التعاو نيةالزراعية. 
؟ ل عدم الاستبءاب الكدامل للمباديء التعاونية واهدافها من قبل بعض م 

يعمارنث في هذا المجال 
-- النقص الشديد ني المهارات التنظيمية والادارية لدى قسم من النظار 
وامشرفين المعيئثون في هله الجمعيات 

؛ ‏ عدم تطبيق الاساليب الحديثة والمتطورة في مجالات تسويق وخزن 

وتصنرئ. وتتخطيط أسعار المحاصيل الزراعية 
ه-. بعض الحمعيات التعاونية ازراعية ايست بالمستوى المطلوب في اليكل 
الركيى لمجالسها الادارية بسبب سيطرة أغنياء الفلاحين عليها واستغلال 

"ذال لمانتي الخعطفينة 
ثانياً : عرض موجز للحجم النسبي للحركة التعاونية اازراعية في مععافظة 
سيوف : 

نشأت اول -جمعية تعاونية زراعية في ممعحافظة نينوى عام 1951 في منطقة 
ربيعة وكانت هذه اليعية هى اللبنة الايسجابية الاولى للحركة التعاونية ١ازراعية‏ 
في هذه المدمافظة . الا أن هذه التجربة لم تؤت ثمارها المرجوة و لم تحقق 
الاهداف البي أنشأت من أجلها بالاضافة الىفشلها في تقد الحدمات الاساسيةالشلاحين . 

وظل الخال كذاك الى أن قامت ثورة ١9‏ تموز التقدمية عام ١954‏ حيث 
بد الاهتمام الكبير بالحركة التحاونية في جميع محافظات القطر ضمنها محافظةنينوى. 
وبنهاية عام ١9108‏ نجد أن عدد التعاونيات الزراعية في ممسعافظة لينتوى 
باغ 5٠‏ تعاوئية من مجموع ١987‏ تعاونية موزعة في محافظات القطرء 
51 أصبعح بها 18 تعاونية مشتركة من مجموع ١١‏ تعاونية 


5ه 


وبالنظر إلى جدول 9”) السابق نجد ان محافظة نينوى كانت مجال اهتمام 
ملحوظ في بعض أنشطة ومشاريع اللروة الحيوانية في مناطق عمل التعاونيات 
الزراعية حيث بلغت نسبة مشاريع الدواجن بها 98,9/ من مشار يع القطر 
بنهاية عام ه/اوا وهي أعلى نسبة بين المشاريع الاخرى ٠»‏ يليها في ذلك نسبة 
مشاريع الام وهي / من مشاريع القطر » ومشاريع دودة القز الي 
بلغت »/١8‏ ثم أخيرا مشاريع العجول والي بلغت نسبتهاة /من مشار يع القطر 
كنا ان اللحدول رقم 5 التالي يوضح الحجم النسبي لمكائن التعاونيات ا 
في محافظة نينوى مقارنة بتعاونيات القطر . ويلاحظ من هذا الجدول الاهمية 
النسبية المختلفة لبعض المكائن في تعاونيات هذه المحافظة » فنجد ان أعلى 
نسبة وهي 5 خاصة 50 ؛ وهمرجع ذلك إلى كون هذه المحافظه 
المصدر الاكبر لانتاج الحنطة في العراق حيث الها تتمتع بميزة نسبية في انتاج 
هذا الليع من المحاصيل الزراعية ٠‏ ويل ذلك نسبة سيارات الحمل والي تبلغ 
2/1 وأقل نسبة وهي 5و0 تخص المضخات المملكة » وهذه النسبة الضئيلة 
ائما تعككس الاعتماد التام للزراعة في محافظة نينوى على الري المطري » وهذا 
بدوره يؤدي إلى تذبذب حجم المحاصيل الزراعية من سنة إلى أخرى بحسب 
معدللات سقوط الامطار وكيفية توزيعها على مدار شهور الموم حم الزراعي. 
ويظهر ذلك جليا من جدول (ه) الذي يوضح الحجم الكلي للاناج ومعدل 
المشارة لكل من الحنطة والشعير خلال الفئرة ١4098 1١959‏ . وهذانالمحصولان 
مصدرههما الرئيسي هو منطقة الحزيرة بمحافظة نينوى . وني السنوات الاخيرة 
بدأ مشروع سد الموصل يأخخذد طريقه إلى حيز التنفيذمما سيؤدي إلى اعتماد 
أسلوب الري المنتظم في في منطقة اللحزيرة عند تنفيذ هذا المشروع وبالتالي سيزداد 
الحجم الكل للانتاج ٠.‏ ومعدل غلة المشارة من هذين المحصولين بالاضافة 
إلى أنه ستوجد حالة من التأكد بالنسبة لحجم الانتاج من المحاصيل المختلفة 
بما فيها محصول الحنطة الذي يعتعر من أهم المحاصيل الزراعية ليس فقط 
على المستوى القطري والقومي بل وايضا على المستوى العالمي 


دباة 


اناه 


جدول رقم (54) 


عد د مكائن التعاونيات الزراعية في العراق لغاية 15/71 / ١9178‏ ( مع تحديد النصيب النسبي لمحافظة نينوى 
في هذا المجال ) 


سيارات الآلات الماطورات المضخات الساحبات الخاصدات المضخات التعاونيات 


الحمل الزراعية الصغيرة المشعراة المملكة 
العراق ه١1‏ 18" امل 481١‏ الخال م 6 
محافظة تينوى ‏ 45 2 "١#‏ هءلا 0 كل 1_3 ه م 
نينوى إلى العراق 
كنسبة مئوية ‏ 4" لل اين /1ر ”3 ا" ك6 لكره را 


المصدر : 
أعد هذا الخدول بالاستعانة بجدول ( 41/8 ) ص ٠١5‏ بالمجموعة الاحصائية السنوية لعام ١910/8‏ 
الجهاز المركزي للاحصاء- وزارة التخطيط - الحمهورية العراقية . 
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جدول رقم (ه) 


الحجم الكلي للانتاج ومعدل غلة المثارة لمحصولى الحنطة والشعير للفيرة 1959 ١99/6‏ . 


م 


السنة الحذضنة الشعي 
لك 3 00 2 5 
الانتاج بالطن الغلة الانتاج اأغلة 
كغم / مشارة ( بالطن ) كغم / مشارة 

خوط © ذل لكسنايفل /ا, ه/ا١‏ لفن 6 لاه ؟ 
15 الاوا الشقفن يسولف لللفتيفوف 15" 
الاؤظا ‏ 9!05ا لين ورين لللطلفك دالكفران 
19 “اوا .هلاه لا ا 1 
#/51ظ ‏ 4لإوا الوكين دض لضن كرواه؟ 
14 هلاو١ا‏ 00 اها لايرف اليل 
المصدر 8 
المجموعة الادصائية الستو يه لعام © اللحهاز المر كزي للاحصاء وزارة التخطيط_الحمهورية العراقية صلا" 


ومما حدر ذكره أن وسائل النقل المستخدمة ني -حايات التسويق التعاوني 


في محافظة نينوى أقل هما يجب أن تككون عليه ؛ مما يضطر بعض الفلاحين 
إلى الاعتماد على القطاع الخاص الذي يتقاضى أجورا عالية للنقل كنا أن بعض 
المكائن والالات الزراعية ني تعاونيات هذه المحافظة غير كافية مما يدفع الفلاحين 
إلى اللجوء إلى الملاكين وأغنياء الفلاحين لتأجير آلان.م لتنفيذ بعض الانشطة 
الزراعية كالحراثة بتكلفة تر تفع كثيرا عن التكلفة ابي تتقاضاها التعاونيات 


اهوالتتاج المستخاصة من هذه الدراسة : 


-5 


لم تشهد اللخركة التعاونية اأزراعية في القطر العرائي اهتماماً جادا بتنميتها 
وتطويرها الا بعد قيام ثورة ”١  1١1/‏ تموز عام 145/8 . وهذا ماتعكسه 
جميعم الاسصاءات موا مايتعاق منها بالنمو العددي هله التعاونيات 
أو بالنمو الكمى لأنشطتها ومشاريعها ومكائني . وأحجام القروض 
الممنوحدة ها دن المصارف الزراعية 

مع ان الخر كة التعاونية عاهة خطت خطوات كبيرة » ونمت بمعدللات 
عالية بعد عام 1910١‏ ومن ضمنها الحركة التعاونية الزراعية الا أنه 
لابد من زيادة الاهتمام ببعض الحوانب الهامة سحبى يمكن التمضاء 


- 


على السلبيات الخالية في هذا المجال .ومن أهم هذه الحوانب مايلي  :‏ 

أ ضرورة اتباع أسلوب التخارط في جميع مجالات الانشطة 
وذلاك في اطار وذلاك ثي اطار التسنطيط الشامل ككل 
المجالات الاقتصادية في القعار كما ورد ثي التقرير السياسى للمؤ تمر 
القطري الثامن لزب البعث العرلي الاشتراكى . 

سام ضرورة الاهتمام دتلمءية وتطرير البحوث العلمية التطبيقية ف 
مجالات التحاوث عامة والزراعية خاصة , 


كاه 


ج- ضرورة زيادة الاتجاه نحو اعتماد صيغ الادارة الديمقراط 
في اطار المسؤولية والواجبات لجميع الاعضاء على حد سواء 

د ضرورة التعجيل بتشجيع ونحفيز صيغ الوحدات الائتاج 

الزراعية الجماعية والمشتركة واحلالها محل الاسلوب الفردي 

ه ضرورة الاشراك الفعلي للجهاز التعاوني في توجيه وتدرب 
الفلاحين ومحو الامية في الريف ونشر الثقافة التعاونية التقده 

بين الطبقات الفلاحية وذلك بالتعاون مع الاجهزة الاعلام 
والتعليمية للدولة مع نخصيص برامج اذاعية وتلفزيونية ا 
لخدمة هذا الغرض . 

و ضرورة تصفية ما تبقى من الفكر الاقطاعي والبرجوازي الظاه 
منه والمتسئر وذلك لأككال بناء القاعدة الاساسية للتحولا: 
الاشتراكية في الريف . 

تتمتع التعاونيات الزراعية في محافظة نينوى باهتمام متميز في بعة 

الانشطة الزراعية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بانتاج الحخنطة والش 

ومشاريع الدواجن وتربية الاغنام . الا أن حجم الانتاج من المحاصم 
الزراعية الرئيسة يتسم بدرجة كبيرة من عدم الاستقرار والثبات نتب 
للاعتماد على الري المطري . ومن المؤمل أن تتخذ خطوات ايحا 
وسريعة لتنفيذ مشروع سد الموصل خلال السنوات القليلة المقبلة حم 
يكتفي العراق ذاتيا في مجال انتاج المحاصيل الزراعية وعلى رأس 
الحنطة بل وحبى يمكن ان يساهم إلى حد كبير في توفير هذه السا 
الحامة للعديد من الاقطار العربية والصديقة . 


)0 المراجع ( 
الاهلية ل بغداده ل «9ل/ا9وا 
؟-- د. عبد الوهاب مطر الحراوي ‏ اقتصاديات الاصلاح الزراعي 
والتعاون بغداد /ا5ة' 
+« مؤتمر استخدام الأساليب العلمية في تطوير الزراعة وتحقيق الاشتراكية 
في الريف العراقي ‏ نيسان ١99/8‏ . 
4-- تطور الحركة التعاونية في العراق ( ورقة عمل ) . 
المؤسسة العامة للثقافة العمالية ل بغداد لالا9١‏ 


و/اة 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


لتاقي على ها لب 


ممه جا دبج جود ايه مس ماده بت ع واتمق ل سر اشح ا رمت عه لص ديار 70 7القلطا شماه عد عد ده :+ شرح و التي وج عد قري مر سي ل 1 م 


نشاتنت 


1 م 
و" 


دراسة 
في العوامل اغراف سه الاوارة قي 00 
ا 


ل ا 000 جم سو مووي مووي وو ع - 


مم1 بحرعة 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


توجد رواسب الكبريت في عدة مناطق من العراق واهمها ثي الوقت 
الحاضر المنطقة الواقعة ما بين الفتحة والموصل وعلى جانبي نهر دجلة » أي 
المانطقة الى تكون تضاريسها محدبة ومزناءنهم والتواءات مقعرة مصناءملاه 
وتمتد من الشمال الغربي الى الحنوب الشرقي » ويتواجد الكبريت 
ف "الور الرسوبية العائدة الى تكوينات: الميواسين الأشفل وفارس: الأسفل: 
وهي تمتد وتشمل «ساحات واسعة من المنطقة . كا يلاحظ ان هذا الاقليم 
قد تعرض الى عوامل تعرية فعالة وشديدة ساعدت في خلق كثير من المنافذ 
الي عملت على تجمع رواسب الكبريت في الاجزاء الوسطى والعليا حيث 
وقعت التعرية(١)‏ »كا أن طبيعة الصخور الكلسية والحبسية هي الاخرى مهدت 
وساعدت في تحقيق هذه الثغرات عن طريق تجاوب تلك الصخور لعامل 
الاذابة كونت كهوفاً وموم لتجري فيها الياه الحوفية وبالتالي سهل 
وصول تلك المياه الى تلك الاعماق والبى كان لها أثر في ترسيب الكبريت» 
وال ما :تكون :تلك السكوى اطيينية حارية غل' انظ والغاز” آق “القير :أي 
أن هناك علاقة مابين تواجد الكبريت وحقول النفط : اذ يمككن الحصول 
على الكبريت من الغاز الطبيعي وهذا ما هو موجود فعلا في وحدة استخلاص 
الكبريت في كركوك على سبيل المثال لا الحصر » ما يلاحظ ان جميع الالتواءات 
المحدبة الحاوية على الكبريت تقطع نهر دجلة عدا التواء قليان الذي وجد 
فيما بعد أن هناك اثارا تدل على أنه كان يقطع نهراً قديماً يرجم الى الزمن 
الرابع . (5) انظر شكلرقم . )١(‏ 
)١(‏ عبد السلام حموشي» الكبريت و الكبريث الطبيمي في العراق شركة المادن الوطنية العراقية ؛ 

مطبعة العاني؛» بغداد إالاولزاء ص ١8م‏ . 

١؟)‏ محمد وجدان اسماعيل» الكبريث » النفط والعالم» مجلة شركة النفط الوطنية العر اقية» عدد آذار 

سنة ##/ا ١9‏ صل 8م" . 


هاه 


وقك اكمات. جتميع مر أجل الدراسة لاترا كيب الخحرو أو حعية الو دلت 


)2 الكيريت 4 وقد 3 اختيار و قعين هامين لسيسا توفر رواسب 


ريك يكميات مشيجمة إل ستثمار التعجاري وهما 


5-5 تر 5336 منطقة الفحة 
1 3 اك" الدرا افتاه لواو والط. و عر افية إساحة تقدر ٠.‏ / 


3 

0ك ادعلا خببيييا 

كيالو قر 8 انهت مجميع الدراساكت فيها دن تماذج وتنقيب 
قي شير سلة 0/ا9١‏ , (") 

2-05 


م افر ني هذا التركيب وانذت عينات ماعدت بعك دراستها 
ع 5 لحك باك طيقات الكبر لملا افقيا وعجر ديا 80 بلاسحطل انه 3 فر ذه 
درسة نقاوته (؟) وهذه الدراسة 0 تكن كافية اذ تبعتها دراسة الاروف 
والمشاتكا الاثية ال تتطلبها العمليات الانتا عية الاساسية . 
5 .- 3 0 .2 : 2 

اما رواسب كبريت المشراق فاما تتباين من منطقة الى اخترى 
33 ونوعا وعمقا . ولكان الاستغلال الفعل طذه ارواسب هو على 
د ع5 مم ع 6غ 35 ودن اناما ى الانرى الم يتواجد فيها الكبر اث 


1 م 


هى قأياث وقصيب وحواك ولعسه والقيارة وماعاعة الرتسدة . از عر شال 


العواءلل المؤفرة ثي انتاج الكتبريت : 


الاولية حول المعادن بشكخل عام في اوائل 


أغاءكء قامت بعمن 0 3 


2 زارة الفط و المعادث» النفط و المعادن فيالعر اق » الكداب السئوي 191٠١‏ 


(4) لمس العيدر؛ هن 4م 
(ه) الذكتور مؤيد سامد شوتف الشرواث المعدنية في العراق وامكانات استغلاطا) جامعة يقدافء 


قيلة كلية العلرم؛ أعدد ؟ اسم( لسنة ١907/1109‏ مابحة الطكومة»؛ بقدادء ص 09 . 


امه 


٠ 


١ 8 3 00‏ 3 
ا ا 1571999993 0111 


عسي سي سمي ساراس مدي عاعة 1 


شكا رقم (١؟)‏ 


موقع «نطقة الكبر يت مابين الفتحه والموصل موفحاً رواسب كبريث المشراق 


؟مه 


الحمسينات ا جاء في منهج الانماء الصناعي في العراق لاستثمار الككبريت 
وبقية المعادن » ولكن تلك الدراسات - التي عرفت بالمراحل الا ربعة لمنهاج 
آرثئر دي لتل لم تر النور آنذاك . (” ) واعقب ان تقدمت 
بعض الشركات الاحتكارية الامريكية بطلب الى الحكومة العراقية عام4ه4١‏ 
لاجل السماح لا بالتنقيبعن الكبريت في العراق » ومن الشركات الي 
تقدمت لاججدل الحصول على الموافقة لاستشماره شركة تكساس 
غسواءف سلفر ء الا أن المعارضة الوطنية استطاعت في وقتها 
ان تحبط المشروع 5 9*9 

وظلت الاوضاع الى أن تفجرت ثورة #٠ 1١1‏ تموز القومية التقدمية سنة 
4 فاصدرت القانون رقم ١8‏ لسنة 1159 الذي بموجبه تكونت شركة 
المعادن الوطنية العراقية (8). هذا وقد واجهت الثورة ‏ منذ المرححلة الاولى 
مهمة خوض معر كتين هما : معركة الاستثمار الوطني للنفط ٠‏ ومعركة 
الاستثمار الوطني للكبريت ٠‏ وكما هو معروف ان العراق بلد غني بالخامات 
الكبريتية . وقد جددت الشركات الامريكية محاولاتها لاجل الحصول على 
امتيازات لا وكادت تنسجح لولاا يقضة الجماهير الي استطاعت ال :خبط 
حاو لامها 6 واستطاعت الثورة ان تثبت قدرة الشعب على استغللال هذه 
الثروة استغلالا وطنياً وكانت هذه المعركة من اول المعار ك مع الاحتكارات 
الاستعمارية . كما أن الثورة وجهت صفعة قوية للاحتكارات . اكدت 


(5) توماس بالوك» سياسة الاعمار في العراق» ثعريب الدكتور محمد حسن سلان؛ مطبعة العالي» 
بغداد مهورء ص 190-١89‏ . 
(07) جهاد جلال» الكبريت الخام العراتيء وزارة الاقتصاد» محلة الاقتصاد العرراقية؛ صن ”١‏ , 


() عبد السلام حموشي» الكبريت و الكبريت الطبيمي في العراق»؛ ص 8ه . 


عمه 


فيها حر ية الارادة الودلنية وعدز مها ووضعت با اللبنات الاولى لاصناعات 
المعدنية الوطنة2 400 


ومن الاعمال أأرئيسية الى انيطت اشراكة المعادك 0 


ب 
سوج العراق حيو لوديا 0 0 عن روا الخامات المعد نية مستعياة بالخررا 5 


الاجنبية لالمسمحع اليو اوس 1 » لذا 0ك اعتبار القانوث -- ثانون تأ أسيسس الشركة 


- المك كور اعلاه نقطة تحول كبير في بدء استثمار المواد الاقتصادية استثمارا 
وطنياً بطريق التعاون مع الشركات العالية . ولترءجة لذلاك فقد عادت فكرة 
انشاء صناعة استخراج وتصفية الكبريت ا مركز الصصدارة من اهتمام 
المسؤولين وعقدءت لهذا الغر ف اثثاقية مع المفسسة البولونية شركة سلتروزاب 
لمساعدة العراق بحفر الأبار ونصب المراجل والمكائ: ن الشرورية لتنقية الكبريت . 
7 الموقم اللجغراني زااعو ادلي الم ثرة فيه 0 


تنقشر كر سيات كبر بيت المخراق شن وناحات واسعة يمكن تعتديدها 


الك من مادينة الموصللى صو شمنة أيّاء 080 اأزاب الصغير ع دعماة مدلمواسب 
5 5 1 و وأاسء 5 1 0000 بها 8غ » 5 
الشرقاط سنوباً واودياث الى تذاعدر من الرتمعا 2. المتاسة لشفافف دحلة 
5 5 5 7 5 ور 0 
والي تشمل 0 تفعات عطذان يدول غريا اما الجاود الشرقية فيمكنا ن اعتبار 


ضفاف دحلة مابين اأزابين 2 الزا اتير والصخير 00 حى الشر قاط جدودا 
5 00 شك قم ؟عءاد هذه المنطمة الواقعة م!. ضبفاء ف دحلة واللممتدة 
ره :8 رركم ١١‏ 0 2 و 


اس ان 1 1 1 
جنوياً حتى مندلقة المتمصة قرب ملدينة بيجي عل دجلة تعد من أهم المناطق 


اضيا 
اأهندة ‏ | ١‏ ا 5 32 37 ا 
انيه ذر واأسمه لماو صما و اللانهوما أحسية 2 رانك 5 
() الثفرير السياسى الصادر عن الو مر التطري الثامن خزب البمث اأمر شراقيي القطن العرائي 6 


كانوكن الذاي #لاؤكء ثورة لا١‏ موز التجر بة والآنال» بغدادء ص لاه مه 


لذن 


واما مشر وع استثمان كرابي 0 » فاله بقع على ضفافك 1 دجلة 
اليمنى الى اللأتنوب من مديئة الأوصل بمسافة تقرب 47 كيلو مر الى الحنوب 


ال بعل 0 كا يقع ضمن الرحدة الأدار ب لقضاء الشرقاط . 
وتمتاز أرض المشروع بتلال «رتفعة متجهة بشكل عام شمال غربي 
دنوب دري اما ابلمهات الشرقية منه فهي منخفضة بشكل واضح اذ يصل 
هذا الانشفافى الى 7٠١‏ مثر فوق مستوى سطح الببحر مشرفة على هر دجلة(١٠)‏ 
وبلاسط ان معدل ارتفاع الاقليم بشكل عام يتراوح مابين 1817 مثر فوق 
مستوى مطح البحر عناء غبر دجلة 54*09 مثر فوق مستوى سطح البحر عند 
حافة التلال التي تحده غرباً١١1)‏ 
- ترفر المادة الخام : 
يقادر احتياط خخامات الكبريت في اقليم المشراق بحدود 1٠‏ مليون طن 
اما الاسحتياط العام في العراق فان يك 0 تصل إلى 1٠١‏ مليون 
طن (؟١)‏ وعليه فان الكمية الموجودة فعلا في المشراق تكفي لاستغلال 
دستمر ولفلرة تزيد عن 4١٠‏ سنة اذا كان معدل الاثتاج ااسنوي مليوث 
طن مثلا . ومن المغيد ان نذكر ان هناك امكانات هائلة في العثور على مصادر 
اخترى غنية امات ورواسب الككبر يبت في مناطق الخرى كما في زاخخو مشلا . 
ساح توقري اليا : 
تعتبر المياه من العوامل اطامة البي نحتاجها المراحل الصناعية لاستخراج 
الكبربت بطريقة فراش المعادلة والي تعرف بطريقة الماء الساخن » وهذا 
)٠(‏ ,511511740 أن لازن[ رمع 6 علاتمتصحصج قلخ للش عمساو طاو 1 .8 جز 


الات اناك لماه قعط1 ,1975 معطاماء0), له طتصعامء 5 ,120 عط تن 1ن طامة 81 


4 . 2 إلمغاصاا مملاةعتنامءو 
11 . 44 . م2 .6 . طن 
(؟١)‏ الجمهورية المر اقية»و زارة النفط » الخفط والمعادن في العراق ١ 407٠‏ » الكتاب السنوي :ص8 .11١‏ 


همه 


نجد ان وحدات المشروع المختلفة قريبة من ضفاف دجلة . وطهذا 
فاننا نرى ان المحطة الاولى واقعة على ضفاف دجلة . حيث توؤيخل 
المياه من النهر لتضخه الى بقية الوحدات الاخرى : واللمياه بعدها تتحول 
الى قوة بخارية لاستعماله في عمليات استخراج رواسب الكبريت . 
وتتكون محطة المياه هذه من ستة مضئذا'ت . تسحب المياه من 
دجلة » طاقة كل منها 4٠١‏ مثر مكعب في الساعة الواحدة » وعلى الاغلب 
فان المضخات هذه تعمل خمس منها بشكل مستمر اما المضخة السادسة 
فانها تكون أداة احتياطية عند الحاجة » وعلى هذايمكنان نتوقع ان كية المياه 
ابي نحصل عليها من جراء عمل خمسة مضخات ٠٠٠١‏ مثر مكعب 
في الساعة اي مايقدر 48٠٠١‏ منر مكعب في اليوم الواحد 75 ساعة هذا 
اذا علمنا ان معدل الانتاج اليومي هو ١47١‏ طنا الانتاج السنوي ١ه‏ 
الف طن لسئة )١"( ١91/#‏ وبهذا بمكن القول ان عسية المياه اللازمة 
لانتاج كبريت خلال ساعة واحدة يساوي ٠٠٠١‏ مثر مكعب هن 
المياه بقابله 5١‏ طنا من الكبر يت اي لاجل انتا ج طن واحد من 
الكبريت فائنا نحتاج الى كية من المياه تقدر ب 17,08" مثر مكعب . 
هن هنا بات توفر المياه امرا هاما ان لم يككن حاجة اساسية في انتاج 
الكبريت بطريقة الماء الساخخن المعمول با في المشروع . 
توفير مصادر الوقود : 
من الامور المسلم بها ان ادارة المشاريع الصناعية نحتاج إلى مصادر 
الوقود وبكميات كبيرة لادامة عمليات الانتاج المستمر دون انقطاع 
من هنا بات هذا العامل هاما في تحديد الموقع الملائم لقيام الصناعة » 
وموقع المشروع الخالي جعله ان يكون قريبا من مناطق تزويده 
بالوقود اللازم والذي يصله من حديثة بشكل رئيسي وكذلك من 


00 


كمه 


195-96 28 , علوهظ8 عوعنز لدع 5:25 , كمملنول< لمألملآ ع1 


كر كوك » وبناء علىذلك فان الطاقة البى يحتاجها هذا المشروع الصئاعي 
متوفرة وبشكل كاف مما يساعد على استمرارية الانتاج دون انقطاع . 
د.. توفير الايدي العاملة 
تعتبر الابدي العاملة من العوامل الحامة في بجاح وتطوير اي مشروع 
على اجور عالية » وببذا ترتفع نسبة الايدي العاملة في الاقليم الصناعي 
بالمقارنة مع مجموع الايدي العاملة في المحافظة »اذ يبلغ عدد الايدي العاملة 
من ماهرة وغير ماهرة في المشروع في سنة /191 حوالي )١5( . 1١7١‏ 
كنا ان قرب المشروع من مدينة الموصل والثي لاتبعد عنه + ”4 كيلو 
مر ساعد على تجهيز المشروع بما يحتاجه من ايدي عاملة وموظفين 
كا وفرت وحدات سكنية للعمال والموظفين بالاضافة إلى ذلك هناك 
وحدات ترفيهية كنوادي العمال مثلا » وعليه يمكن القول ان المشروع 
ثر تأثيراً اجابياً في تمر كز عدد من العمال والسكن بجوار المنطقة الصناعية 
وهو ببهذه الحالة ساهم في تغيير شكل المنطقة بالمقارنة مع الفترة الي 
سبقت المشروع وبعدها 
ه طرق النقل : 
لاجل نجاح اى مشروع صناعي نجاحا كاملا عليه ان يوفر طرق النقل 
الكافية والصالحة للعمل خلال كافة فصول السئة » ويعد النقل 
من العوامل المامة والمتحكمة في نجاحه اذ يساعد في نحقيق احسن 
المردودات الاقتصادية العالية : لذلك تجد ان منطقة المشراق نفسها 
من منطقة المشروع متجها إلى بغداد وينتهي عند المنطقة الحنوبية من 
)١4(‏ معلومات من داثرة ”ادارة الانتاج في المشروع“» تقرير مطبوع بآلة الروليو “#/اواء 
صمن 0١‏ 


العراق عند ميناء أم قصر على الخليج العربي وهو اهم ميناء تجاري عرائي 
رئيسي ٠.‏ كا تحقق المواصلات الحديدية في هذا المجال اهدافا كثيرة اذ 
مها تستطيع ان تنقل اكبر الكميات المتسة وبأوقات زهنية معينة . 
قد ججهز الك نحأ صة ية نائلة للكيريت ٠‏ وبرذا اصبيحت 

وقد جهر ال مروع بأعداد نخاصة -حديدية ناذل" للكبر يت ومرذا ا يجي 
عملية تصديره إن وسط العراق متمثلذ قُ بغداد عماية سهاة و كذلاك إل شتار اج 
القطر عن طريق ميئاء ام قصر 

ففي سئة ١41”‏ 3 نقل 1١6‏ الف طن دن ل 5-1 بواسماة اكاك المحديادية ف 
حين كم نقل اى كلية اخرى يواسطة السيارات وذلك يعود إلى ان هذه السنة 
(اي سنة )١507‏ هي السنة الاولى لانتاج المشروع في حين جد ان الكمية 
المنقولة من الكبريت خلال سنة 1817 كانت ١85‏ الف طن ابي عشرة اضعاف 
عما كانت عليه في السنة الو بي سبقتها . ينما ماكم نقله بواسملة السيارات كان 
5 الف طن . )١6(‏ وي نهاية سئة ١410/9‏ م نقل يات كبيرة بواسدلة السكاك 
الحديدية مايقدر ب /ا؛ من مجموع الانتاج و “"" / بواسطة السيارات . 
وكذلك يرتبط المشروع بطريق معيد صالح لحر 5 قُُ كافة الفى.ول وهناك 
طريق رج من مر كز مدينة الموصل منتهيا قُ وعودن الصيل 5 المشرا ان وهو 
يقوم بنقل الابيدي العاملة على الختللاف 0 ٠‏ وبالاضافة إلى ذللىك 
فهناك طَُ ريق آخر درج من المشر اق متمجهاً ! طريق بغداد المو صل بعدها 
إلى مدينة الرمادي ومنها يتفرع إلى طريقين 0 ١‏ إلى الاردك والاخر ستحر 
إل سوريا ولبئان وقك 3 تصك. بر “كنات من لكر ريمثك عن طر ين ايمر المتوسط 
بلغت ؛١‏ الف طن خلال سنة “ا/ل91١‏ . (لان) 


6 نفس المصدر »ا ص 1١‏ . 
)١15(‏ شركة النفط الوطنية 00 مجلة النفط والعاغء حزير ات 4/ادارء مس هم" , 


21 معلومات دن *ادارة الاننا ج في امشر و خ* 0 


8مه 


اما النقل النهري . فمن الممككن الاستفادة من نهر دجلة بعد تعميق مجراه 
وجعله علاثماً الملاحة في نقل الانتاج إلى مناطق وسط وجنوب العراق لامدن 
الواقعة على ضفاف النهر وحبى إلى الخليج العرربي هرورا بشط العرب ء 
وبسبب عدم صلاحية نهر دجلة للتقل المائي حالياً لوجود عوامل كثيرة منها 
عا.م عمق مجرى النهر وقلة المياه فيه شخاصة ي الصيف سبب كثرة الياه اللي 
تؤخف منه بواسطة المشار يع الزراعية واللداول وكذلاك الرياح السائدة على 
العراق عامة عي رياح شمالية غربية مع شكل الامدار لمجرى الثهر وعليه 


ا 


فستكون ماك أث ا قوتين قّ اماه واسول . هما امار ري النهر وانجاه الرياح ؛ 


وعليه فان صحود المعدئبات النهرية 2 اليزوب ك الش.ما! ال بالاضافة إلى ضعدالة 


| 
النهر وقلة عمقه سبرب كثرة الأرسابات اطائاة 
هذه العو اءل المارة الذكر فان النهر بي مثل هذه الظروف لابمكن الاستفادة 
مله في الوقت اللداضر على اقل تشدير 
طريقة الانناج «فراش» العدلة : 

ان الطريقة المتبعة في في استعخر اج الكبريت العر في هي طريقة فراش 


في هوسى الثيضان . وسسبب 
© ساد زد 0 


المعدلة )١8(‏ وا يّ تعر فب بطريقة الماء الساخن . وتكمكون عماية الانتاج 
مستمرة مادام هنالك انتاج في الحقل ٠‏ وينقل الكبريت السائل الساخن 
ن الابار عن طريق انابيب مغطاة بطبقة من الصوف الصخري لاجل 
المحافظة على حرارته . تتصل بالخزانات الخاصة لتجميع الكبريت 
وتعرضه إلى المواء لاجل اعطائه فرصة لتصلبه » وبعدها يكون جاهزا 
الس 

هناك طريقة اخرى لاستخراج الكبر يت وهي الحمفر المفتو-حة ويؤخذ 

ذه الطريقة في حالة وجود رواسب الكبريت قريبة هن سطح الارض 
0 تكون اقتصادية ومريحة . اما رواسب الكبريت في المشراق 


عمسمييه يموي 12 انل وعد بجيام “+6 بتماعوع ص جور جيد ب جور 


)14 عمد السالام دمو وشي 2 اريت ولكزية الطبيعي قُُ العر اق » ص ثم . 


اذيك 


المستغلة تجاريا تككون على عمق مابين ١5١‏ مثر 186 مثر(9١).‏ وهذا 
فان طريقة الحفر المفتوحة باتت غير اقتصادية حاليا » ونتيجة ذلك 
اصبحت طريقة فراش المعدلة هي الطريقة المعمول با والملائمة 
لاستخراج الكبريت ني تلك الحقول الواقعة في المشراق . 

السوق : 

لقد بلغ انتاج العراق من الكبريت الحر لسنة ١910/7”‏ وهي سنة بدء 
الانتاج ١١١‏ الف طن(١5)‏ بينما ارتفع الانتاج 5 سنة ١91/7‏ فبلغ ١‏ الف 
طن اي ١470‏ طن أي اليوم وبذلك يحتل العراق نسبة تزيد بقليل عن 
0١‏ من مجموع الانتاج الآسيوي و5,*/ من مجموع انتاج العالم 
لسنة )5١( ١91/#‏ انظر شكل رقم (") . 


الإلاحت التحدة الأ كيذ الام 10390 لل طن 


(شكل رقم -م-) 


أهط الدول ألمنتجة «أنتاجها ما يقارب مليون طن تقريبأ» من الكبريت الحر لسة 1و١‏ * 


و 070772 3 
)م خارطة المشراق الكنتورية ي المشروع» مقياس (/مثوة مسر . 
لل (١‏ معلومات من دائرة الانتاج 5 المشر وع » ض 01١‏ . 


2220 


.وه 


1995-6 ظ( ,1973 علو800 موعلا لهء512150 ,5م2130 لعغأمنا ع1 


وعليه يمكن القول أن اليابان والهند تعتبران من الأسواق المهمة في الوقت 
الحاضر لاستيراد الكبريت العراقي -إذ تستعملانه في الصناعات الكيمياوية» إذ 
ثم بيع كية كبيرة قدرت ب ١6١‏ الف طن إلى الحند أي +7/ من مجموع انتاج 
العراق كا استطاع العراق أن يجهز دولة أخرى آسيوية وافريقية وأوربية معاً 
منها بنغلاديش والصين الشعبية وكوريا الديبمقراطية واليونان وزامبيا ودولا 
عربية كالأردن وسوريا ولبنان ومصر. (5؟) 

إن أسعار الكبريت في الأسواق العالمية تتباين من سنة إلى أخرى ولعل ذلك 
يرجع إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية » فقد بلغ سعر الطن الواحد سئة ١98‏ 
حوالي 7١‏ سه ]ادولارا بينما ارتفع هذا السعر في سنة ١959‏ إلى ه4؛ ‏ ده 
دولاراً وانخفض مرة ة أخرى في في سنئة 1910١‏ إذ وصل إلى ١١‏ دولارا (7) بينما 
نجه إلى الارفع 4 حر في سنة 1917 وبلغ المعدل 7١‏ دولارا )١4(‏ ولكن 
الأسعار تشير حالياً لسنة ١917/4‏ أن سعر الطن الواحد من الكبريت2 تتجه نحو 
الارتفاع وات ما بين ٠لا‏ وه دولارا 6(ه؟) 

من هذا يبدو أن أسعار الطن الواحد من الكبريت تتعجه نحو الارتفاع .إذ 
تواجة الدول الصناعية في العالم عامة وفي أوربا خاصة تواجه طالباً متزايداً 
لحاجتها الماسة من الكبريت لدخوله في صناعات الأسمدة لأجل زيادة انتاج 
الوحدة الزراعية ٠‏ كما أن زيادة الطلب المستمر على الكبريت أو حامض الكبر يتيك 
سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارة مستقبلا على أقل تقدير ٠‏ فقد بلغ انتاج معمل 
المشراق لحامض الكبريتيك ٠ه‏ طن يومياً أي ١6٠١‏ طن في الشهر و ١8‏ الف 
طن في السنة تقريباً »هذا وقد بدأ الانتاج في آواخخر سنة 1914 لكا اضيفت 
وحدة لطحن الكبريت لانتاج مسحوق الكبريت لاستعماله في مكافحة الآفات 
الزراعية بدلا من استيراده من الخارج (55). 
(6؟) شركة النفط ااوطنية العراقية» ملة النفط و العالم» عدد حزيران سنة 4لاوزء ص 5" . 
فرقم 3 *«ء طتتعامء 5 «وط سنك ,عمإعدع 342 نمطم اناك 
62 2ط 4 عأ طتسضعاصة5 112 «عاصنالط بعمتمدع545 عع نام انك 
(٠؟)‏ شركة النفط الوطنية العر اقية» مجلة النفط والعالم» تموز سنة 4/او1اء ص ١5‏ ) 
(55) نفس المصدر السابق» ص ١5‏ . 


إن التوسع المرسوم لمشروع الكبريت العراقي سيساعد في تحقيق ائتاس مايون 


َّ 
طن في كل سنة بالاضافة إلى نقاوة الكبر يمت العالية والبي تبلغ مايين 759.5 
)ما يساهم بشكل مباشر : في زيادة الطلب عليه » وبناععل ذلك فإنالكير بت 


عوجب ذلك سيو فر لاعراقٌ ‏ على أقل تقدير س كمله صعية تقدر بل 5.؟١‏ 
2 ن دينار كحد أدنى للطن الواحد ان لم يكن أكثر من ذلك مستقيلا جم 
في حالة انتاج ملو م ا الامافة ر ذلك فان كلفة الانتاج تتناقص 
سنة بعد أخرى بسبب تحسين الكفاءة التشغيلية (9؟) وزيادة السيطرة لمكم 
ئُْ تصنيع السوائل في المشروع وااتغلب على كافة المشاكل المي عرفت 
العمل خلال السنوات الاولى من بدء الانتاج . 

وتزداد أهمية الكبريت نظراً لدخوله ؛ ف عملانك ت استثمار اللنوسفمات العراقية 
لصناءة | سمدة النياتية في منطقة اكات الواقعة في اقليم الخضبة الصحتراوية 
الغر بية جنوب الفرات قرب اللحدود العراقية السوريةإذ يعتبر اكير يت من العوامل 
الأساسية الي تكمل صناعة الأسمدة الفوسفاتية . وعلى هذا الأساس فاه 
سيساهم بموجب ذلك في زيادة الدخل القومي للعراق بالاضافة إلى استخراج 
حاءعض 2 يتيك» كما أن الموقع اللخغرائي العراق يساهمٍ في مضاعفة أهمية 
العراق في نجارة الكبر يت الدولية »إذ عير بشريه من الأسواق الاستهلا كية 
الرئيسية كدول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقياء مضضافاً إلى نقاوته العالية لان 
تكاليف ايصاله من العراق إلى تلك الأسواق تككون منافسة بشكل كبير الكبريت 
المستورد من الدول المجهزة السابقة » ولا ندسى أن استقرار ل الاقتصادي 
والسم يأسي ىالذي يندم به العراق ودعمه المسد مير للدول النامية والمستها؟ 5 للكبر ينث 
جعلها أن تتعجه 3 عقّد اتفاقات اقتصادية بين العراق وتلل الدول. 


0 


(0ا؟) مجهاد جللال + | لكاربت المخام العر ابي » شملة الاقتصاد العراقية الشهر بة » العدد ومع السنة 
الر أبعة؛ شهر آذار سلة ولاورء ص 1١١‏ , 
(4؟) لم تسكن دن الحصول على معلومات هن كلفة الاتتاج لدان الواسدد في المت افى لقمار 
السلفااث الر سمية 5 
(9؟) طريقة الحصول على الاسعار لسنة ١9100‏ هي ١5‏ دولاراً تان الواحدء وأعللى سعر اريت 
بلغه في سنة م55١‏ اذ وصل إلى 4١‏ 000 وعليه مكن ان يكون ممدل الاسعار 
هو ؟ دولاراً للدسن الو اسه أي ما يقارب وره ديار للاسن الواسد تقريباً ‏ 


لدان 


أما نسبة ما تساهم به عائدات الكبريت في الميزان التجاري حسب الاحصائيات 
لسئة ١91/#‏ » فهى مشجعة . اذ تشير تلك الاحصاءات ان قيمة الصادرات 
العراقية ‏ عد النفط - قد بلغت 87,40 مليون ديئار بينما كانت الواردات 
رم مليون دينار 6( ")اي أن هناك عجزا تجارياً ملموساً بلغ 7ف ,/ا"؟ 
مليون دينار ولكن نسبة ما سيساهم به من انتاج للكبريت ما قيمتة ب ه,؟١‏ 
مليون دينار في حالة انتاج مليون طن سنوياً على أقل تقدير سيقلل كثيراً 
هذا الفرق او العجز الواضح في الميزان التجاري والذي سيتضاءل تدريجياً 
بمرور التوسع في تطوير صناعة الكبريت ونموها كما ذكرنا قبل قليل . 
النتائج والتوصيات 
ان استثمار الكبريت وطنياً سيساعد في خلق طبقة من الايدي الصناعية 
لبي ها الامكانية في المشاركة في المجالات الصناعية المتممة للصناعات الكبريتية » 
كنا أن ارتفاع اسعاره سيجعل الكبريت ان يحتل المرتبة الثانية في صادرات 
القطر بعد النفط مباشرة متمثلة في الموارد الالية اللي يبحصل عليها العراق . 
ويبدو واضحاً ان هناك علاقة قوية ما بين انجاز مشروع الاسمدة الفوسفاتية 
في عكاشات في محافظة الانبار مع توسع كبريت المشراق ٠‏ اذ يزوده 
بكميات كافية من الكبريت الذي يدخل في مثل هذه الصناعات الحامة للاسمدة 
النباتية ولهذا فان نجاح مشروع عكاشات يبدو حقيقة مرتبطة بنجاح مشروع 
كبريت المشراق 


ولاجل حمابة الدول المصدرة للكبريت يمكن أن تكون هناك منظمة 
للدول المنتجة «كبريت» والي تنتمي الى العالم الثالث في ».بيل التحكم باسعاره 
ضد الدول الاستعمارية الاحتكارية المنتجة له كالولايات المتحدة مثلا . 
كنا ان التوسع في الصناعات الكبريتية في العراق سيساهم الى درجة كبيرة 


. 5١١ +٠ 1١9ا/م لسنة‎ 


مدع /آ وم 


في تكوين وترسيخ اسس نهضة صناعية علمية كما جاء في خخطة التنمية القومية 
والتي اعلنتها الدولة » لان هذه الصناعات المحلية ستعتمد 
على انتاج الكبريت كما امها ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومضاعفته مستقبلا. 

هذه توصيات واقتراحات تأمل أن تتحقق لكي نحصل على ايرادات 
مالية جديدة يمكن اضافتها الى الدخل القومى في القطر ٠‏ كما أن مضاعفة 
الدخل القومي العراقي سيزيد من قدرة العراق لمساعدة الدول العربية والحركات 
التحررية في هد العون والمساعدات الالية للدول العربية في تحقيق مشاريعها 
الانمائية الاقتصادية . 


55 


ات 


المراجسع 


اسماءيل ٠»‏ محمد وجدان. 

الكبريت » مجلة النفط والعالم » تصدرها شركة النفط الوطنية العراقية» 
عدد آذار سئة ١91/7‏ 

بالوف ٠‏ تومامس . 

سياسة الاعمار في العراق » تعريب الدكتور محمد حسن سلمان 
مطبعة العاني » بغداد ١96/8‏ 

التقربر السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث 
العربي الاشتراكي القطر العراقي كانون الثاني 4/ا9١‏ . ثورة ١7‏ 
تموز التجربة والافاق . بغداد 4/ا9و١‏ 

جلال » جهاد. 

الكبريت الحام العراقي ٠‏ مجلة الاقتصاد العراقية الشهرية » العدد 
ه*». السنة الرابعة » شهر آذار ١99/4‏ . 

الجمهورية العراقية » وزارة التخطيط ٠‏ الحهاز المركزي للاحصاء » 
المجموعة الاحصائية السنوية “#/ا9١‏ . بغداد 

االجمهورية العراقية » وزارة النفط » شركة النفط والمعادن . مجلة 
النفط والعالم » عدد حزيران سنة 4/ا9١‏ 

الحمهورية العراقية » وزارة النفط » شركة النفط والمعادن في العراق 
9٠‏ . الكتاب السنوي للوزارة . 

حموشي ٠»‏ عبدالسلام . 

الكبريت والكبريت الطبيعي ءفي العراق » شركة المعادن الوطنية 
العراقية » عطبعة العاللي ٠.‏ بغداد ١م9١‏ , 

خارطة المشراق الكنتورية ؛ مقياس الرسم 66٠0١0 / ١‏ متر. 


ههه 


٠‏ نخلف © جاسم محمد 
جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية ٠‏ الطبعة الثالثة » 
القاهرة ٠.‏ ه"9١‏ 

1١‏ شيوكه »2 مؤيد حامد 
الفروات المعدنية في العراق وامكانات استغلالما » جامعة بغداد » 
مجلة كلية العلوم » العدد ١" ١”‏ لسنة ١919/8 /١891/9‏ »2 مطبعة 
الحكوم: بغداد 

3151 اطق كدان ,ارت رعده أن تعطلةءط ,18,8 (12) 


عوط ممعامء5 ,120 عوطصه]! رعمتعدع ه81 معطم اناكروهعطذ 81 كه زومامءللزطامع 6 
لعاأتصنآ ععطمانك طوتاء8 عط ,1975 ,رعطمئء0 
1973 ,لمآ تغطمغء0- عط رممامع5 ,166 ,1810 ,عقمأعمع113 ععطمابدة (13) 


74 ,لمآ تعطم1ء7-0عط لتعاصء5 ,112 معط تتنااا ,عستعمعةك81 ععطماب5ة (14) 
3 علوه8 موعلا لامعأ 5315 ,كصملغة8 لغألمنآ عط1 (15) 


اكؤه 


عبد الجبار علوان 


نجدر بنا ان نقدم للسبحث عقدمة موجزرة نبين فيها معبى الفصاحة 5 اللغة . 
لكي نكون على بيئة من الامر حين نبحث ما امتازت به لهجة قريش من افصحية. 
«الفصاحة في اللغة : البيان» )١(‏ » والفصيح : « المنطلق اللسان في القول الذي 
يعرف جيل الكلام من رديثه) زهة »قال احمد بنْ فارس «الفاء والصاد والحاء 
اصل يدل على خلوص 5 شىء ء ونقاء من الشوبف ٠‏ من ذلك : اللسان 
الفصيح : الطليق» (9) . وقال تعالى على لسان مومى (ع) : «واخخي هرون 
هو افصح مني لساناً )(4) أي اكثر مني طلاقة وابانة عما يريد قوله. وبالمقارنة 
بين اخخوات اللغة العربية من الفصيلة السامية نيحد تشابهاً في معنى الفصاحةء 
ففي الاشورية ( 8.1.8.0 ) ومعناها : مات خالص ٠‏ او بين لامع . وني 
الارامية ).5 .5 ومعلاها بين واضح لامع (6) . ومن هنا فان الفصاحة 
هي : الابانة في القول والاعراب عما في النفس بعبارة بليغة واضحة ؛ ولسان 
طلق مبين (5) . 

امتازت لهجة قريش والحجاز بأنها كانت مأنوسة الالفاظ . عذبة الحعرس 
غزيرة المادة ؛ رقيقة الاسلوب » فقد « ارتفعت في الفصاحة عن عنعنة 
هم ٠‏ وكشكشة ربيعة ٠»‏ وكسكسة هؤازن ) 7) لانما و خلت من مستبشع 
اتح 
)١(‏ اسان العرب #/با/ا؟ . 
(؟) لسان المرب م/م78؟ . 
(©) معجم مقاييس اللغة ٠.5/4‏ ه-لاءه , 

(4) القصص آية وم , 

)ع( 2 25.67 2.01.1 تمقاة1 زه وللعممم1ءنزوممع وز 

(6) انفلر ممتار الصحاح » ص 89٠4‏ 

)٠0(‏ قاله ابو العباس ثعلب في مجالسه1/٠8-١م‏ . والمنعنة صفة في طجة قيس و نيم أمبم كانوا 
يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناً فيقولون في أنلك : عنك و نيأسلم : عسل و في اذن : عذن» والكشكشة 
صفة في لهجة ربيعة ومضرء يجملون بعد كاف الخطاب في المؤنث شيئاً»؛ فيقولون: رأيتكش» 
وبكش» وعليكش» والكسكسة : صفة في طجة بي بكر بن وائل . يجعلون بمد الكاف 
أو مكاها في المذكر سينا » فيقولون : اكر تكس و بكس أي اكر متك و بك ٠‏ (الكامل ١/1/ام‏ 
والمزهر .)١""/١‏ 


م١‎ 


اللغات ومستقبح الالفاظ» )١(‏ ولهذا عدها الاقدمون أفصح لحجات العرب. 
قال ابن خادون : «.كانت لغة قريش افصح اللغعات العربية واصرحها 
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهائهم .ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد وتيم) (5) . 

ويبدو ان افصحية طجة قريش شيء متفق عليه بين علماء العربية »يؤيد هذا 
قولاحمد بن فارس : «اجمع علمازنا بكلام العرب . والرواة لاشعارهم : والعلماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً افصح العرب ألسنة واصفاهم لغة» () كا كان 
فصحاء العرب يعرفون بعد قريش في الفصاحةءفقد ذكر اللحاحظ أن رجلا (4) 
رد على سؤال وجهه معاوية بن ابي سفيان لحلسائه عن افصح الناس » بهم 
قريش وذلك لأ لهم كما قال : « قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات ٠‏ وتيامنوا 
عن كشكشة يم ؛ وتياسروا عن كسكسة بكر» (5) فتركوا هذه اللهجات 
وامثالها من اللهجات غير الفصيحة او المستبشعة اارديئة 

كانت فصاحة قريش مقياساً تقاس به فصاحة القبائل العربية الاخرى 
والدليل على هذا قول الي العباس المبرد : « كل عربي لم تتغير لغته فصيح على 
مذهب قومه ؛ واتما يقال : بنو فلان افصح من بي فلان ٠‏ اي اشبه لغة بلغة 
القرآن ولغة قريش )5(0) كما كانت طجة قريش ترجح على غيرها عند تعارض 
اللغات ٠‏ فسيبويه يستشهد بها في مواضع عديدة من كتابه » قال في الكتاب: 
« قولك مررت به وحده عومررت بهم وحدهم » ومررث برجل وحده» 


. م١ قاله الفراء : انظر الاقتراح ؛ صن‎ )١( 

(؟) «قدمة ابن خلدونء» ص ههه . 

(0) الصاحبي في ذثه اللغقء» ص 5# . 

(؛) ني (الكامل للمبرد :)87./١‏ أن هذا الرجل ٠ن‏ قبيلة جرم» و جرم بشهادة الاصمعي ٠ن‏ 
تمتحاة النانتن' .. 

() البيان و التبيين م/07١‏ . واللخلخانية كانت تعرضى فيألسنة اعراب الشعر وعمان فيقولون: 
مشا اش كان . اي ماشاء الل كان .المزهر 1١4/1‏ . ْ 

(5) الفاضل)؛ ص ١١‏ . 


لك 


ومثل ذلك في لغة اهل الحجاز : )١(‏ مررتث بهم ثلاثتهم واربعتهم وكذلك 

الى العشرة » (؟) ويفضلها على غيرها من اللهجات كلهجة بني تميم فيقول : 

«ومن كلامهمان يشبهوا الشيء بالشيء وان لم يكن مثله في جميع الاشياء.. ‏ فأما 

ها كان الخره راءا فان اهل الحجاز وبى غيم فيه متفقون » ويختار بنو لم 

فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا ني يرى» والحجازية هي اللغة الاولى القدمى)(*) 

أو يقول : ١‏ ودعاهم سكون الاخر في المثلين ان بين اهل الحجاز ني اللحزم 

فقالوا : اردد ولاتردد ؛ وهي اللغة العربية القديمة الجيدة » (4) . 
اما ابو زكريا الفراء فيقول : «الزوج يقع على المرأة والرجل . هذا 

قول اهل الحجاز » قال الله عز وجل ( أمسلك عليك زوججك ) (ه) واهل نجد 

يقولون : زوجةء وهو اكثر من زوج ٠؛‏ والاول افصح عند العلماء » (5) 

وقد أنكر الاصمعي على ذي الرمة استعماله ( زوجة) في بيت من شعره : 
أذو زوجة في المصر ام ذو خخصومة؟ أراك ها بالبصرة البوم ثاوياً 

وكان لايعتبر ذا الرمة حجة ؛ لاستعماله كلمات لايراها الاصمعي فصيحة(/). 

وعلى هذا النهج في تفضيل لهجة قريش «او الحجازية » سار العلماء عبر 

القرون . يقول ابن هشام (8) :«اعمال ما عمل ليس » وهي لغة الحجازيين»: 

وهي اللغة القوية وبها جاء التنزيل . قال الله تعالى : « ماهذا بشراً » (4) 

و( ماهن امهاتهم ) )٠١(‏ . 

سيل _ثلآل ست 

)١(‏ المقصود بلغة الحجاز هو : لغة قريش سكان مكة وما يجاورها عن سحو اضر الحجاز و هي 
تمثل اللهجة الغر بية . 

(5) الكماب 5/لام ١‏ , 

, 4١-4 ١/5 الكعاب‎ )©( 

(؛) الكتاب 4914/8 , 

أه) سورة الاحزاب من الآية 2# 

5 ) المذكرو المؤنث؛» ص 75 , 

) الخصائص #/رمة؟ , 

ه) شرح قطر الندى م6١‏ وقارته يكتاب سريويه ١/مم»‏ ومجالس ثعلب 5/9و : 


ه) سورة يوسفاا هن الآية 0*١‏ 
)٠‏ سورة المجادلة من الآية ؟, 


و 


على الرغم مما ذكرناه آنفاً من اعتداد أثمة النحو واللغة الاقدمين بفصاحة 
لحجة قريش او الحجاز ٠‏ واعتبارهم اياها افصح لحجة عربية » وترجيحهم ها 
على اللهجات الاخرى واستشهادهم بها » تشكلك قسم من المستشرقين في 
ذلك : ذاهبين مذاهب شبى في هذا التشكياك وسنعرض آراءهم ونتناوها 
بالنقد ليظهر زيفها وبطلاما ٠2.‏ 

قال المستشرق الالماني ( نولدكه ) ١:‏ اما الروايات الى تقول بأن لهجة 
قريش أحسن اللهجات العربية كلها » فان بعضها مخترع . وني بعضها مجاملة 
للحكام الذين ينحدرون من قبيلة قريش » )١(‏ فهو يشكلك في الروايات 
القديمة الي تقدم ذكرها اول البحث ويزعم ان بعضها مخترع ٠‏ كما يشكلك 
فيما ذكره اللحاحظ عن الرجل الحرمي في تفضيل لهجة قريش الذي أجاب 
رداً على سؤال معاوية عن افصح اللهجات بالها لهجة قريش . 

والحق ان كلام ( نولدكه) مجرد ظن لاسند له يدعمه من رواية تاريخية 
او ادلة مادية . ونحن نقول : ان تلك الروايات صادقة »مروية عمن عرف 
بالصدق . ولا يوجد ما ينقضها » وما يدرينا بأن قول الرجل الحرمي 
كان زلفى لمعاوية ؟ والعربي ‏ ولا سيما في ذلك الزمن ‏ جبل على قول 
الصدق والصراحة . ولو كان في ذلك قطع رقبته ٠‏ والتاريخ العرربي حافل 
بمئات الامثلة والشواهد على مجابهة الافراد الحكام والخلفاء معارضين سياستهم 
وآراءهم علناً . مما اودى بحياتهم . 

أما ريجيس بلاشير فيقول : « إن مبدأ وجود لغة فصحى .مضافاً اليها شعور 
ديني قد أوصل النحاة المسلمين إلى المحاكة القياسية الآتية : 

إن القرآن يمثل العمود اللغوي» وبما أن القرآن قد اوحي إلى محمد سليل 
قبيلة قريش المكية عفالقرآن إذن أنزل بلغة قريش .ولذا كان العمود اللغوي 
الذي يحب أن يحتذى هو في هجة القبيلة المذكورة » (؟) ثم يعزز بلاشير رأيه 


. اللغات السامية» ص 8لا‎ )١( 
. (؟) تاريخ الأدب العرنيء ص 4م‎ 


4: 


فيقول ١:‏ وي الحق فانه غير معقول ان تظل لغة مدينة تجحارية ككة » والني 
هي إلى جانب هذا مركز الحج السنوي في معزل عن التأثيرات الخارجية » )١(‏ 

ونحن نؤيد أن الاختلاط لايبقي اللغة في معزل عن التأثيرات اللخارجية 
ولانقول إن لهجة قريش « سلمت من تأثيرات اللهجات الأخرى » فمن المقرر 
في قوانين اللغات أن اللغة المنتصرة لاتخرج سليمة من صراعها بل إن طول 
احتكاكها باللغات الأأخرى وشدة كفاحها معها يرك في اللغة الغالبة آثار؟ 
كثيرة من اللغات المغلوبة في نواحي الاصوات والقواعد والأساليب والمفردات 
ويبدو هذا التأثر بأو ضح صورة في النواحي الي تعوز اللغة الغالبة » فاللغةالغالبة 
تعمد في العادة إلى خصمها المقهور فتمتص منه ماحتاج اليه وتستل منه مايعوزها 
قبل أن تبمهز عليه ... وان كان التأثر بين اللغات يحدث بطريقة تلقائية لاعن 
قصكاك أو تدبر » (>») 

ومن هنا فان الاختلاط أفاد لهجة قريش بساعدة العوامل الأخرى التي 
ستأئي على ذكرها . فان الخصائص الي تميزت بها لهجة قريش وجعلت منها 
اللغة المصحى ١‏ لاتميز لغة قريش لذاتما ؛ بل لتمثلها خير مافي اللهجات العربية 
الصحيرحة بالتوليد والاشتقاق وخير ماني اللغات الاجنبية بالنقل والتعريب. 
ذلك بأن العرب حين استصفوا لحجة قريش وجعلوها لغتهم الادبية المشتركة 
أثرو | فيها مثلما تأثروا بها » فصدق على طعجة قريش مايصدق على كل 
كل اللغات من قوانين التأثر والتأثير . وهى قوانين لا تكاد تتؤلف اذا 
درسنا اللغة على انها ظاهرة انسانية » () كا فات بلا شيد « ان سلامة 
اللغة من دول الدخيل فيها امر غير الفصاحة . وان سلامة اللغة كانت في 
بي سعد خيراً مما هي في قريش لألهم اهل وبر ٠‏ وابعد عن التجارة وعن 
الاختلاط بالناس . وعلى العكس من ذلك قريش فهم اهل مدر » و كثير 
منهم كان يرحل إلى الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع اهلها ٠‏ ويسمع اختهم 
(؟) فقه اللفقء ص 1١١١‏ . 
(*) دراسات في فقه اللغةق» ص و١١‏ . 
مأ مع 


فهم من ناحية سلامة اللغة ينابق عليهم ماانطبق على غيرهم من خالط الامم 
الاخرئ ٠‏ ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء » وأعني بالفصاحة قوة 
إلى هذه االفصاحة ماحكى عنهم منرقة الساتهم وحسن اختيار هم للالفاظ م4 
قال قتادة بن دعامة السدوسى ١‏ المتوفو سئة /ا١١‏ ه »© : ( كانت قريش 
تجتبى ‏ اي تار . افضل لغات العرب حتى صار افضل لغاتما لغتها » 
فنزل القرآن الككريم مها ) (59) 

اما عن لغة القرآن وبأية هجة كان نزوله فسنتعرض اليه بعد ان نذكر 
كلام المستشرق الايطالي ( كارلوناينو ) إذ قال : « إن كانت قريش افصح 
العرب فلد_اذا نقلت اللغعة عن غير ها 3 قبل ان ستشهد اأئداة واللغويون 
بقريش اقتبسوا العلم من اشعار اللحاهلية او عربان البادية ؟ لاذا لم يسأل 
الملفسرون اهل مكة عن تفسير غريب القرآن لو كان التنزيل بلغة قريش ؟ 
وانما استفادوا هن قديم الشعر غير القرشي ”كمايتضح من كتب اللغة» (7) ثم خم 
بحثه بالقول 
« فلا شلك للمتروي في هذه المسألة ترويا منصها خاليا عن الاغراض ان الناس 
ماذهبوا إلى القول بفضل لغة قريش على غيرها من لغاث العرب الا حبا 
واكراما لقبيلة الى وامهم أتفس هم : يعدلوا به 5 مباحثهم اللغوية ا( (0١‏ 
ان جوابنا على ( نلينو) يحرنا إلى الحديث عن اللهجة التي نزل بها القرآن . 

فقد ذ كر الأقدمون : أن القرأن نزل بلغة قريش مستندين الى « ان عثمان 
( رض) قال لا رفعءوا اليه اختالافهم في ١‏ التابوه » و ١‏ التابوت» إثيتوه بالتاء فاه 
() ضحى الاسلام 5410/9 . 
ع6 اخُواهب الفتحية ١/4ه‏ : 


(©) مجلة الهلال الجزء الأول السنة ١5‏ . اكتوبر ١5117‏ . بحث ؛: كيف نشأث العربية»؛ ص 44 , 
'؛4) المصدر اسه صن 48 , 


كمع 


لغة قريش ٠‏ واثما انزل القرآن بلغة هذا الحي من قريش . ولو كان عنده 
أثر من قراءة الذبي ( ص) ١‏ التابوه » لقال اثبتوه كذلك إذ هو قراءة النبي عليه 
السلام » )١(‏ ومن ذلك قول عثمان لرهط القرشيين الثلائة : اذا اختلفم 
انم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فاما انزل 
بلسامهم » (5) وقال عمر ( رض) : لاعلين في مصاحفنا الاغلمان (قريش ) 
و( ثقيف) (") وعندما سمع رجلا يقرأ ( عتى حين ) لم يرض عن قراءته 
« فقال : من اقرأك ؟ قال : ابن مسعود . فكتب اليه : إن اللّد انزل هذا 
القرآن فجعله عربياً وانزله بلغة قريش فأقرئ' الناس بلغة قريش ولاتقرئهم 
بلغة هذيل (4) » ١‏ وعن ابن عباس ( رض ) في قوله عز وجل : ١‏ بلسان 
عربلي هبين» قال:,ى بلسان قريشء ولو كان غير عرني مافهموه» (ه) هذه 
الروايات تؤكد نزول القرآن بلهجة قريش نع لقتنا ميا ونعي ترجه لبا 
فلا نقول : إن القرآن كله نزل بلهجة قريش؛ استناداً المالدراسات الحديئة 
بل من باب التغايب» لان القرآن فيه من خصائص اللهجات الاخرى كتحقيق 
اطهمزة مله وهو من خصائص هجة ثميم واكثر البدو 0 على حين ان اهل 
الحجاز وهذيل يسهلون الهمزة ولا يحقةقونها (5) » ولذا نؤيد قول الباقلاني ان 
« معبى قول عثمان انه انزل بلسان هذا الحى من قريش اي معظمه واكثره 
نزل بلغتها ولم تقم حجة قاطعة على ان القرآن بأسره نزل بلغة قريش ٠‏ بل 
ثبت ان فيه همزاً ٠‏ وقريش لامهمز وثبت أن فيه حروفاً وكلمات بغير 
لغة قريش ٠»‏ 0) فتحقيق الهمزة من صفات اللغة النموذجية الأدبية ٠‏ التي 
« انمخذت معظم صفاتما من اابيئة الحجازية » وقد تفسمنت أيضاً بعض الصفات 
)١(‏ نكت الانتصار لتقل القرآن؛ ص مم" . 

. "١ الفهرست . ص 4#ء النشر في القراءات العشر ١/7اء فضمائل القرآنء ص‎ )١( 

(؟) الصاحي في ثقه اللغةء» من م5» نشائل القرآن» ص 5 . 

(4) الكشاف 5/وه؟ . 

(5) اللغات ني القرآنء ص ١59‏ . وقارنه بكتاب فضائل القرآن» صن ١9‏ أيضاً . 


(5) انظر لسان العرب ١4/١‏ . 
(0) نكت الانتصار انقل القرآنء ص وم” , 
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القليلة الي تنتمي لبيئة اخرى ٠‏ ومن بينها تحقيق الهمز الذي عرفت بدتميم 
واكثر البدو ) )١(‏ © « فاللغة الفصحى اخدذت من لحجة نمم كما اخحذت من 
لهجة قريش ٠‏ الا ان مااخذته من لهجة قريش كان اكثر » 99) . 

اما عن تطور هذه العربية القرآثية فمن الصعب أن نتتبع هذه اللغة في 
الفئرات الاولى من تاريخها فهي « قديمة بخصائصها وان لسان النقوش الي 
دونت في القرنين الثالث والرابع الميلاديين هو نفسه اللسان العربي الشمالي 
الذي كان لقريشوسكان نجد والحجاز بكلمانعرف من صفاته وخصائصه» ("). 

إن اقوال المستشرقين -- ومنهم نلينو مبنية على الحدس والتخمين 
في اصل العربية الفصحى ولغة القرآن . اذ ليس هناك من دليل مادي يؤيد 
«زاعمهم » وهاهو ذا (فانيتنو ) يذهب إلى ٠‏ أن اللغة العربية الفصحى المبني 
جانب منها على لغة شعرية قديمة كانت ني بلاد العرب الوسطى واللحانب 
الآخر منها مبني على لهجة قديمة هي لغة الحجاز » (4) و ١‏ رابين » 
يتطرق إلى الموضوع ذاته ويؤكد عدم وجود الدليل المادي : وان المعلومات 
عنها لاتكاد تذكرء ومع ذلك يرجح ان تكون اللهجات الغربية اقرب إلى 
العربيةالقديمة وان للهجة الحجاز أثراً في القرآن ٠يقول‏ ( رابين ): « وعلى 
الحملة يبدو أن اللهجات الغربية( اي الحجازية ) كانت اقرب إلى حد ما 
إلى العربية القديمة ؛ على انه يحتمل ان الخلف الحقيقي للعربية القديمة هي 
هجات قضاعة » التي يري الكلام بها في نفس المنطقة الي شغلتها الاولى 
(العربية القديمة) بيد ان معلوماتنا عنها لاتكاد تذكر ؛ ومن ناحية اخرى ليس لدينا 
مواد منقوشةهنهذه المناطق حيث كانت اللهجات الشرقية او الغربية مستخدمه » 
3 تستطيع ان ترى ان لغة القرآن تنزل مابين اللغة الخاصة بالشعر واجة الحجاز 
)١(‏ في اللهجات العربية؛ ص 8لا . 
(؟) الوجيز في فقه اللغة؛ء ص ٠١+‏ . وقارن بكتاب اللغات في القرآن/«قدءة المحقق ص ه ,. 
(") الوجيز في فقه اللغدء ص ١+‏ . 
(4)مجلة المجمع العلمي العر بي المجلد ١١‏ الجزء م و 4107/4 ١مء‏ تأءلات عاءة في اللهجات العر بية» 

. ١4١-١4٠ ص‎ 
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ويميز اسلوب الشاعر المي عمر بن الي ربيعة مزيج من هذه العناصر 
مختلف اختلافاً قليلا » )١(‏ و (رابين ) يتردد في اصدار الاحكام 
النهائية القاطعة فيقول « فاما ان امتلاكهم اي اهل الحجاز ل 
لناصية العربية لم يكن كاملا » وإما ان محمداً قد اصطنع لهجة مكة غير انه 
كان متأثراً بالعربية الفصحى الي استعملها الكهان ‏ ولم يصطنع لغة الشعراء 
الذين ذمهم -- واما أنه كان قبل محمد نوع من العربية الفصحى خاص بمكة 
ربما استعملني الكتابة « مثل الحسابات التجارية والرسائل » وي التحدث إلى 
الجمهور ( الخطابة ) ولعل الفروق بينها وبين لغة الشعر ترجع جزئيا إلى 
متالبات التعبير النعري ) (5). 

وهناك من المستشرقين الآخرين من يرى رأينا في أفصحية لهجة قريش 
امثال (كراي) (”) و (دوم) (5) اللذين يقبلون دون تردد تطابق العريبة 
الفصحى مع طجة مكة 

اما كيف ثم للهجة قريش ان تتبؤا المكانة المرموقة بين لهجات العرب 
وان تكون أفصحها . فهذا هو ماسنتعرض أيه هبيئين العوامل الى ساعدت 
على ذلك 

من الصعب ان نتتبع العربية الفصحى في الفئرات الاولى من تاريخها » ذلك 
ان النصوص التي اكتشفت والي تنسب إلى هذه الفثرة قليلة وقصيرة ٠‏ فهي 
لاتكفي لدراسة اللغة والوقوف على خصائصها ومراحل تطورها « وأقدم 
مانستطيع تصوره في شأن شيه الحزيرة العربية هو ان نتخيلها وقد انتظمتها 
لهجات محلية كثيرة » العزل بعضها عن بعض واستقل كل منها بصفات 
0020 .1 ه0© .1١,2.566‏ 2.1/01 تصقاذآ1 مه 015عهمهأءلإعصظط عط1 
(0) المصدر نفسه . 
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خاصة . ثم كانت تلك الظروف التي هيأت لبيئة معيئة في شبه الخزيرة فرصة 
ظهرر لمجتها ثم ازدهارها والتغلب على اللهجات الاخرى )١(»‏ وهذا شيء 
محتمي تقرره قوانين اللغات « فاله مب بى انتشرت اللغة 5 مساحة واسعة هن 
الارض وتكلمجها طوائف محختافة من الناس استءحال عليهم الاحتفاظ بوحدتما 
الاولى امد طويلا . فلا تلبث ان تتشعب إلى عدة لحجات ولم تفلت اللغة 
العربية ‏ وما كان يمكن ان تفلت 2 من هذا القانون العام فقد القسمت 
منذ اقدم عصورها | إلى هجات كثيرة ختلف بعضها عن بعض في كثير من 
مظاهر الصوت والدلالة والقواعد والمفردات ٠‏ واختصت كل قبيلة وكل 
جماعة متحدة في ظروفها الطبيعية والاجتماعية بلهجة من هذه اللهجات )0 (؟) 
ثم ساعدت عوامل مختلفة على اتصال هذه اللهجات واحتكاكها . ومن 
هذه العوامل انتقال العرب من مكان إلى مكان آخر في طلب الياه والكلة 
وحدوث الحروب الاهلية اللي سميت (ايام العرب ) او قيامهم بالتجارة 
وأسفارهم المختلفة من اجلها ؛ إلى غير ذلك من العوامل الي ادت ت إلى الصراع 
اللغري الذي آل امره إلى انتصار لهجة قريش حيث صارت هي اللغة العربية 
الفصحى لغة القرآن » ولغة العلم في حضارة العرب والاسلام إلى يومنا هذا . 
وهناك عاملان مهمان جعلا لهجة قريش تتغلب على اللهجات الاخرى وتمتاز 
بالحسن والفصاحة وعذوبة الالفاظ وهما : 
١‏ مركز مكة الديني والتجاري : 
؟" الاسواق والمواسم . 
العامل الاول : مركز مكة الديي منذ القديم وفيها ( الكعبة ) الي يحج 
ليها العرب كل سنة من مختلف القبائل في ابماهلية كا في الاسلام 0 
ا ل لس اقتباس ما خف 
على السنتهم واستحسنوه من لهجات تلك القبائل . قال الفراء : - كانت العرب 


سس ور ارو رو سه 
)00( ماضرات عن «ستقبل اللغة العر بية المشتركة» ص ١‏ 
6 فقّه اللفة» ص .3(١4‏ 
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تحضر الموسم في كل عام وتحج البيت في الحاهلية » وقريش يسمعون لغاث 
جميع العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا افصح العرب ولت 
للحجتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الالفاظ ١( .٠‏ )كا أن موقعها اللحخراني 
الذي جعلها«ملتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب اللحنوبية وسورية)(؟) 
هيأ لها أن تكون «١‏ مركزا تجارياً نشطاً وسع افق نظر أهلها واعانهم على 
الاطلاع على البلاد المجاورة واحوالا » (*) . فصاروا تجار ماهرين » 
وانصرف الى التجارة اكثر سكان مكة . حتى قيل « أن تسعة اعشار الرزق 
ف التجارة » (4). وقد ورد ذكر رحلي قريش التجارية رحلة الشتاء الى 
اليمن ورحلة الصيف الى الشام في القرآن الكريم . ( ه ) فكانت قريش تختار 
من تلك القبائل القادمة للحج او المي تصادفها في طريقها للتجارة او تتعامل 
معها افصح الكلماتواعذبهاوتهمل من لغتها الكلمات الخحافة الحشئة » فصارت 
مجتها افصح لهجة ثم نزل القرآن الكريم بها فسادت هجتها بقية اللهجات . 
وقد كشف أحمد بن فارس النقاب عن ذلك فقال : «١‏ إن الله جل ثناؤه 
اختارهم ( قريشاً ) من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم ني الرحمة 
محمداً (ص) فجعل قريش قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج » ويتحاكون الحرام 
الى قريش في امورهم ٠‏ وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . 
ول تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها « اهل الله » لامهم الصريح 
من ولد ( اسماعيل ) (ع) . 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغانها ورقة السئتها » اذا اتتهم الوفود 


(1) الاقاراح» صن ١(مء‏ المزهر ١/م"١1.‏ 

(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية "4/١‏ . 

() محاضرات في تار ل العرب؛ ص ”7ه . 

(4) المصدر نفسه؛ ص مه . 

(0) انظر سورة رقم ٠١5‏ (قريش من القرآن الكريم) . 
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من العرب تخيروا من كلامهمواشعارهماحسنلغائهم واصفى لغائهم فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائزهم وسلائقهم الي طبعوا عليها » فصاروا 
بذلك افصح العرب » )١(‏ 

العامل الثاني  :‏ كانت للعرب في الحاهلية أسواق ومواسم يقيمونها على 
اشهر السنئة وأشهرها سوق «عكاظ» )١(‏ الي كان موقعها بأعلى نجد قريبا 
من عرفات » وكانت من اعظم اسواق العرب ١‏ تنزها قريش وهوازن وطوائف 
من افناء العرب ٠‏ غطفان وأسلم ٠‏ والاحابيش ( وهم بنو الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة ) وعضل . والديش » والحيا » والمصطلق » (") وكانت تختلف 
عن بقية اسواق العرب بأنها سوق عامة يحضرها جميع العرب ببخلاف 
[والأ سواق الاخرى ابي كانت اسواقا محلية . وني عككاظ . اضافة الى البيع 
والشراء ومبادلتهم السلع ‏ «كان الحطباء يلقون خطبهم والشعراء يتناشدون 
الاشعار ويتحاجون ومن له اسيراً سعى في فدائه » ومن له حكومة ارتفع 
الى الذي يقوم بأهر الحكومة » ثم يقفلون بعرفة ويقضون مناسك الحج ويرجعون 
الى اوطائهم ». (؛) ولا يخفى ما كان لمثل هذا المهرجان الادبي الكبير الذي 
يقام سنوياً قرب مكة ٠:‏ حيث تلقى فيه الحطب وتنشد الاشعار ٠‏ ولقريش 
فيه المكالة المرموقة . من اثر في تهذيب لحجة قريش ٠‏ فليس من المعقول 
الا يؤثر مثل هذا المحفل الادبي الكبير في هجتها وهي تستعرض من كل سنة 
بأذان مصغية لهحجات العرب وتميز بين هذه وتلك فتقتبس افصح الكلمات 
واعذبها حرسا واوقعها في النفوس ٠»‏ وبذلك اصبحت لهجة قريش اللغة الادبية 
العالية الي نظم فيها شعراء الحاهلية وقصائدهم » ثم نزل معظم القرآن الكريمبها . 


. 7" الصاحي في فقه اللفقء ص‎ )١( 

(؟) انظر ذكر هذه الاسواق في المحبرء ص 57 5584-8 , 
(9) المجيرء صن 550 , 

(4) نباية الارب في معرفة انساب العرب» ص ه"م+ , 
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ان مشج ور الى لالص ووه ست 


موقغع مديئة الحضر 

تقع اضر جنوبغر ب مديئة الموصلعلى بعد ١١١‏ كم .ويوصل اليها بطريق 
يتفر ع من يمينا لشارع الرئيس الذاه ب إلى بغداد. وأرض الحضرخصبة غنيةبالمياه النائيجه 
عن البثوق العذبة الي تكثر في هذهالمنطقة» ومن مياهالأمطارالمتجمعهف المنخفضات. 

لايعرف بالضبط مبى شيدت الحضر » ومن العتقد أنها وجدت منذل العهد 
التشوري ‏ في أواخر القرن الثامن ق.م “كموضع يتزل فيه الرعاة )١(‏ . 
وقد ساعدت عوامل عديدة على نموها وازدهارها » فهي ذات موقع نجاري 
يسيطر على الطرق الرئيسة ة لنقل البضائع الواردة من الصين والمند إلى آسيا 
الصغرى واوربا ثم ازدادت أهميتها التجارية بعد فتح الاسكندر المقدوني 
8م -١لملق.‏ 2 لبلاد المشرق وما ع عنه من زيادة الطرق والمسالك الي 
كانت تتشعب من بابل .وكانت للحضر أهمية عسكرية عندما اتخذت موقعاً 
للدفاع عن الفرثيين في المدائن ضد أعدا” نهم الرومان كما حدث في عهد الملك 
الفرثي ورا الثالث) 59 لادق.م. 10 (ورود الثاني) لاه 1ل ق.م. وقد 
أتاح مو قع الحضر لسكانها فرصاً للاتصال بأقوام أخرى » فكان أن أطلق الباحثون 
ل لمشابة لها من حيث أهمية الموقع 0 « مدن القوافل » . (؟) 

وافتراض وجود الحضر في أواخر القرن الثامن ق.م. معناه معاصرتها الحوادث 
كثيرة يوادي الرافدين1 إلى أن كانسقوطهاني عام« )م على يدالملك الفارسي الساساني 
(سابورالأول) اوم لا الحرادث كن قالع ييامن عبوز براش ليع سوط ينو 
عام؟1اق. م . وتغلغلها بشكل هجر ةواسعةامتدتشمالا إلى نصيبين وديار بكر » لذلك 
عرف تالأقاليما أش.مالية الواقعة قعة مابين النهر ين بعدسقوط نينوى بنحوقر نين من الزمن باسم عربايا 
نسبة الىالعرب (") وقداز دهرت مدينهالحضر في اواخر الدور الفرثي (5) الذي اعقب 


-/84181 11م م1علا55م 01 180015 21011117م ,.2آ ,التطصعاعندآ (1) 
.23 .810 ,295 .1,2 .أه0/ا ,1968 روقعة 259000ع01 عازه لا بع[ ,1012/14 
: لط عداو 1اط ناعم مط ,15 176 ,21/1 101 ولأعطاعم 
15511 الفط ضوعم -اء8 وعل ه5)616 عل ,نععمنا 
7111121711 01 و02 شآاخ2 تأصمده8 :واه 
١؟)‏ فؤاد سفر ومحمد على مصطفى ؛ الحضر مديئة الشمس » بغداد ١4104‏ (ح مديئة الشمس)؛ صن ١١‏ , 
(") المرجع نفسه» صن 7١-لا(‏ . 
كلم 21511610171 017 8113/1014 صأروصة 17/111 .لاخ ردهككاءة1 (4) 
7263-2 .8 و(1908) ,1 ,آه/؟ ,(12طس) ,1908-1966 يطعن طصتلط ,811110 
ليو 


الدور السلوتي - ثم بلغت أوج مجدها خلال القرون الثلائة الاولى للميلاد 
وباستطاعتنا ملاحظة تأثيرات حضارية مختلفة على هذه المدينة » ويمكننا إرجاع 
العديد من المظاهر الثقافية للحضر إلى اصوا في حضارة وادي الرافدين » 
مثل : بناء الايوان (ه) والبناء المربع الذي كان مألوفا في العراق القديم (5) 
ووجود أسماء اعلام مركبة من أسماء آلمة عرفت في العراق القديم (/) كما 
عدت بعض آلهة وادي الرافدين باسمائها نفسها في هذه المدينة مثل (شمس) 
(وهصفطة) (ونر كال ) ( 1معه< ) و (بل) (كء8) و ( تنبو ) (ه8هل<) 

و(شحيرو) ( مبعطدط5 ) و( شلما) روصاوط5) (8) كا يلاحظ أن الكثير 
من العناصر الفئية الزخرفية في الحضر يعود أصلها إلى حضارة وادي الرافدين 
مثل : المثلث والدائرة والدوائر المتداخلة والمتقاطعة والضفيرة والصليب والصليب 
المعحقوف (4) والأفعى والنسر والحيوانات المركبة والوردة والسعفة )٠١(‏ 
وأشجار الكروم وعناقيد العنب )١١(‏ »هذا إضافة إلى ملامح التشابه بين المعتقدات 
الدينية الي شاعت في هذه المدينة وما كان معروفاً في العراق القديم (؟١)‏ . 


() عادل نجمعبو «الصيانهو أساليب التسقيف في بوابةادد الآشوريةاسومر » 19170/81 »ص ١‏ (بتصرف). 
)١(‏ طه باقرء ”معابد العراق القدم") سومر؛ #/941١؛‏ ص ؟١-لا”م‏ . 
() مدينة الغمس» الكتابات: 618 8١(ء‏ 6و( 9و[ء #د5. 7ل5. 
(0) المرجم نفسه., الكتابات: 5,9 ٠١‏ ) "م9 وى "لاء كولء 75١5‏ . 
"01 خادا 51100102 12 ,”21102 اع سهصم0"' ,الأعمد 02*08 .هآ أوتصللا (9) 
621لا 10117 .120 و/782 نه 80016 2111-1-/014701 411,140 1701110 
-001,834) ,1965 ,10 ,أه/ا ررخ/لا-),1959 ,1-14 .ؤأهلا رههلطه.آ رمخده:ه1' 
3 ,841 روط ,434 .اط .835 
- 234550 21513151011 5848015 رمعنة1 ععلناةء8 ,0013 
3 ,25655 «[الو1ع لالدلا ع1هلا رصملصه1 820 معتتقطبرع21 ,201481/14 
وتقطأو5 77-280 و68 ,49 ,33 .2 ,(340ط5) 
و69 ,66و63 ,6 .2 :838[6 126 .ل2اأوق28- ,77 ,37 و3 .2 : 010358 مط ]1 ,52134 (10) 
,32,70 ,6 .2 زتملة2 عغط1' .ساوقةط-52 ,9 .2 :غ16أع8095 ع1 
و(ع1965)085 .مع ,1939 ,1.0200 ,58415 11.,01/1-1711081, :ه10 لمومط 
12016 
-للة 1118 01 415011118011015 طاللم 4181 11.1118 ناموط (11) 
4 .21 ,(0 خشف -د) 1958 ,800135 طتناوطء2 ,011181311 01813341 
)١0(‏ مدينة الشمس» ص 4١‏ . 
مدنا 


الانصاب » 
عثر على معظم الأنصاب ‏ المذكورة في هذه الدراسة في المعبد الكبير 
5 الساحة الخارجية المحيطة نحلوة الشمس » ه مقابل الضلع الشمالي والغرربي 
والجنوبي(؟١)‏ بيلما وجد الباقي في معابد الحضر الاخرى(5١)‏ . 
موزعة على الزواياء وبين الزوايا غالبا ما يوجد نجويف محفور في كتلة التاج 
(ش )٠١‏ أو كأس منحوت من هذه الكتلة (ش )١8 ١١4‏ وقد ترك هذه 
الفسحة فارغة (ش )١19‏ . وني أسفل جوانب التاج توجد أطناف متتالية تصل 
بين بدن النصب ‏ اى العمود ‏ والتاج . وقد نقش الفنان بعض العناصر 
الزخرفية على جوانب التاج ٠‏ أما بدن النصب ‏ العمود المربع ‏ فنقش عليه 
بعض الكتابات أو صور أفراد وبعض انواع الحيوانات . وكانت هذه الزخاروف 
في معظم الأنصاب تنقش على ثلاثه جوانب من النصب في حين يرك الجانب 
الرابع ليسند إلى الجدار . اما قاعدة النصب ‏ ان وجدت م فهي على العموم 
بسيطه التكوين . 
© معلى ”النصب : كل ما عبد من دون الله تعالى » و الجمع أنصاب . قال الزجاج وجائز أن 
يكون واحدأ» وجمعه أنصاب”» . ويذكر ابن سيدة: الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة» 
تنصب فيل عليهاء ويذبح لغير الله تعالى ... والأنصاب: الأوثان“ . كذلك يذكر : القتيبي 
النصب صئم أو حجر » كانت الجاهلية تنصبه» تذبح عنده فيحمر للدم“ . (ابن ..مظورء لسان 
العرب» بيروت وهوزء ج (ء ص وولاب59ل0) , 
35 ير اجع المخطط رقم (5) المنشور في المر جع المرموز له 4 (مديئة الشمس) 2 ص غ978» 
البناء رمز (ح/ 21 ). 
63 راجع الاشكال التاليه رقم: مه) 4و. 1١ء (٠‏ 50 ««ى # تم وك 
)١4(‏ عثر في .معابد الأله (ركول) عل الاشكال التاليه: (م» )١8‏ في المعبد الاول» ش - 
في المعبد الثانق» ش لا» 4؟ في المعبد الماشرء ش ١88‏ في المعبد الحادي عشر . اما الشكل ٠١‏ 
و7١‏ فعشر عليهما في المعبد الثامن المخصصي للآلية السبعه . الشكل )١8 )١١‏ لاز 
في المءبد الرابع المخصص لزوج الأله بعلشمين» والشكل 85 في المعبد الثالث الخاص 
بالاله (بعل شمين) » والشكل ١١‏ عثر عليه خلف معبد (شحيرو)» والشكل ١١‏ في المعبد 
الخامس الخاص بالأللبه (آشر بل) . 


تعرف الأنصاب باسم (دكاك النار) أو (نصب النار) وهي تسمية دارجة 
ولكنها غير صحيحة؛ «لأن هذه الأنصاب الي وجدت ني الحضر لم تكن لا 
علاقة بعبادة النار بل قدمت لها القرابين فعبدت احيانا كنا تعبد الأصنام» . )١5(‏ 
وقد سميت هذه الأنصاب في اللغة الارامية باسم (مكنا) ( 241781 ) ولا يعوف 
تعليل اكيد لهذا الأسم("١)‏ لعدم معرفة الأصل الآرامي في هذه التسمية . 
ولعل استخدام هذه الكلمة (مكنا) في اللهجه العاميه الموصليه بمعنى: وسيلة 
للأحتماء؛ ه ٠.‏ يلقي بعض الضوه على الغاية من استخدام تلك الأنصاب . 
تاريخ الانصاب 5 العراق القديم. 

كان ظهور الأنصاب في العراق القديم منل زمن بعيد » في دور العبيئد 
الشمالي ؛حيث علر على طبعة تم منبسط (ش ١‏ ) في موقع ( تبه كورا ) في 
الطبقة الثانية عشرة» ويلاحظ فيها صورة نصب هقرن» وفي في الموقع نفسه عير 
على طبعة خم منبسط أخرى يرجع زمنها إلى عهد (تبه كورا) )١7(‏ يلاحظ 
ذه عور رافح لعي ل 1 و تشترك طبعتا الختمين بظهور صورة 
القرون في أركان النصب وشكلا هرمياً صغيراً بينهما » وإلى جانب النصب 
شكل مثلث كبير يعلوه قرص من المرجح أنهما رمز للجبل والشمس. إن هذا 
النوع من الأنصاب كاد أن كتفي بعد دور (تبه كورا) وحبى عصر فجر 
السلالاات الأول - أواسط دور نينوى 7 (18) عندما عثر على بعض النماذج 


و 7077772777 
() فؤاد سفر» «كتابات الحضر“ سوهرء 8١/١951١؛‏ ص وه . 
.86 .2 ,21/1965 ,1ع20لا5 ,”112158 اناه كتق اخ عط" رتء 131 رتملل ءلة1 (16) 


«هه يقال في اللهجة العامية الموصلية: «اضطر فلان ان يسكن في دار قدمة » ك مكنا" ب 
ان هذا الشخصاضطر أن يسكن في تلك الدار رغم عدم صلاحيتها» باعتبارها حامية ل م 
الظر وف الطريعيه فقط 
(1) يعتبر دور تبه كورا في شال العراق مقابلا لدور الوركاء في الجنوب الذي يحدد له متتصف 
الألنف الرابع ق.م: زننوع قام.) المنعاب قيلءك 
)١8(‏ يقدر لدور نيئوى 37 - الذي اعقب دور تبه كورا في شال العراق - الفثره الزمنيه ال#حصورة 
ببن عهد ( جمدة نصر) وحتّى اواسط دور فجر السلالات الثاني (.. رعس.ءلام ق.م ) 
تقريباً 
لل 


الي اعتبرت أنصاب مقرنة »كا عثر على نموذج مشابه من عصر فجر السلالات 
الثالث )١9(‏ ثم من عهد الملك الآشوري ( توكلي ننورتا الأول ) ١7١8-1744‏ 
ق.م. )5١(‏ وبالاضافة إلى هذا النوع يمكن ملاحفلة وجود صنم ثان ظهرت 
صورته في عهد تبه كورا في موقع تبه كوراء ويمتاز هذا النوع بأنه يتكون 
من عدة قطع مستطيلة موضوعة فوق بعضها مع عدم وجود القرون )١١(‏ 
وقد صار هذا النوع من الأنصاب أكثر انتشاراً في مختلف الأدوار في وادي 
الرافدين . 

وني الحضر عثر على الأنصاب ذات القرون » وهي على نوعين : 
النوع الأول أنصاب كبيرة الحجم يقارب ارتفاعها )١6١(‏ سم عرفت باسم 
(مكنا) وسبق الحديث عنه ‏ والنوع الثاني أنصاب صغيرة الحجم يبلغ ارتفاعها 
(19) سم ويّفضّل أن « تسمى أنصاب البخور أو الأنصاب الصغيرة » (57) . 
سبب دراسة الأنصاب : 

من أجل معرفة التقدم الحضاري في مديئة الحضر »© يعتمد على دراسة 
احد مشلاهر ديانة هذه المديئة » ذلك أن «عرفة المعتقدات الدينية تساعد ‏ 
الى جانب الدراسات الاخرى على فهم وجوه الاختلاف لاي حضارة . 
و دراسة الانصاب التي كشف عنها في مدينة الحضر خلال مواسم التثقيب 
المتعاقبه مهمة للأأسباب التالية 

أ ان تحليل الكتابات التي دونبها مقدموها عليها يمدنا ببعض ال معلومات 

عن الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية الشائعة في المدينة . 
ب- نقشت الأ نصاب بعناصر فنية وصور للأحياء تساعدنا دراستها على 
معرفة ما كان منهم مقدساً. 


)19( 5210, 2. 341, 2]. 5. 

.5 .21 رهخحذفم (20) 

ا 1 2 .عأ ,“34-3 .8 رلقطذ (21) 

88 ,2 ,21/1965 راع طتنا5 ,*'112458 غ2 لطباه وعقالة عط]"' 99165[ ,5ه010أ 1 (22) 
هه 


وتتركز هذه الدراسة حول ماظهر .ن عناصر فنية في تيجان الأ نصاب 
فقط » اما اللوزء الآحر من النصب اي العمود او بدن النصب ‏ فقد 
أجلت دراسته لآ نه يقتضي دراسات فرعية أخرى تتناول دراسة مفصلة 
لرايات الحضر وطرز الملابس وفن الريازة مما لايدخل ضمن عنوان هذا البحث. 

ودراسة الانصاب لايمكن أن تتم بمعزل عن عبادة اله الشمس في الحضر 
لعدة اسباب : منها ان تلك الانصاب قدمت الى (شمش) ودعيت د( مكنا 
دي شمش) اي : |! (مكنا) الحاصة بالا له شمش 

كنا ان اهل الحضر أقاموا معظم هذه الانصاب في المعبد الكبير الخاص 
ب شمش ‏ الأله الرئيس في مدينة الحضر . كنا اعتبر سكان الحضر مدينتهم 
ملكا لأ له الشمس فأطلقوا عليها يحطرا دي شمش»اي الحضر مديئة الله 
شمش » وهذه العبارة وردت مكتوبة على قطع النقد الي عثر عليها ا 

ومن الأسباب الاخرى » ان عبادة الأله شمش ‏ وغيره من الآلهه 
قد تركت مؤثرانبها في عبادة الحضر وبقية العبادات الي قامت في وادي الرافدين 
في الازمة اللاحقة ("؟) » كا ان من مميزات عبادة الأله شمش في حضارة 
وادي الرافدين اتسامها بعدم التبديل السريع في معتقداتها إضافة الى التشابه 
الواضح في المضمون و حتى في الشكل بين القطع الفنية الي صور فيها الأ له 
منذ العهد الاكدي وححبى عهد الحضر )١4(‏ كا سيوضح ذلك . 

فعندما أراد الفنان أن يعبر عن المعتقدات الدينية الخاصة بالأله شمش استخدم 
النحت البارز في نقش الصور والرموز كا في العهد الاكدي (755) والعهد البابلي 
القديم »ويعتبر مشهد إله الشمس فيأعلى مسلة الملك حموراني»أبرز مثل على ذلك 
حيث يرى الاله شمش جالساً على عرشه واضعاً قدميه على كرات مصفوفة فوق 


معبودات الحفر “) سومر 894//اةاء ص ١55‏ (بتصرف) 
(4؟) عبد المالك يونس عبد الر حمن » عبادة الله ث شمش في حضارة وادي الرافدين» بغداد؛ هلاو١»‏ 


)١+(‏ جورج حبيب» 


رساله ٠اجستير‏ غير منشورة» صل 805-89 
.ىو 18:8 ..آظ ,ع5 (25) 


5 


بعضها رمزاً للجبال .(55؟) والفكرة نفسها عبر عنها الفنان في مدينة ( ماري ) 
(تل الحريري)هني تمثال الاله شمش (ش )”٠‏ عندما نحت النصف الاعلى من التمثال 
على هيئة صورة نصفية لرجل قصد به الاله شمش » وجعل النصف الأسفل - 
وهو امتداد لرداء الاله - على شكل كتل حجرية متراصة قصد بها الحبل الدي 
يطلع عليه الأله . ويلاحظ أن هناك استمراراً لهذا المعتقد والاسلوب الفني في 
التعبير عن هذا الأله في حضارة وادي الرافدين خلال الثمانيةعشر قرناً التالية » 
فالملك ( نبوابلاادن  »‏ من ملوك سلالة بابل الثامئة وكان معاصراً للملك 
الاشوري أشورناصربال الثاني 9هم *88مق.م. قدم للأله شمش لوحا (7؟) 
يشاهد فيه الأله في حالة تشبه تمامً الحالة الى صور با الأله شمش في أعلى 
مسلة الملك حموراني »كا أن اللوح الحجري الذي عثر عليه في الحضر (ش4) 
صور فيه ( مرن) (شمش) في الكهولة من العمر حيط برأسه هالة ضوئية ويرتدي 
ملابساً مزركشة وهو يطلع فوق الحبال الي نحتت على شكل كرات » ويلاحظ 
هنا التشابه الواضح دين هذا اللوح الحجري والتمثال الحجري الذي عر عليهني 
مدينة ماري - الآنف الذكر - رغم الفاصل الزمني الموجود بين القطعتين 
والذي يقدر بألف وسبعماثة عام . 
العناصر الفنية في تيجان الانصاب 

يمكن اجمال العناصر الفنية الي استخدمها الفئان في تزيين تيجان الأنصاب 
بي الحضر بثلاثة عناصر «هى : 


-١‏ القرص أو الدائرة : ظهر هذا الرمز على فخاريات دور سامراء والادوار 


مآطروفخقه (26) 
« مدينة ماري وتمرف الآن (تل الحريري ) ؛تقعم قرب الحدود العراقية السورية عل نمر 
الفرات » عثر فيها على آثار ادوات «تعددة من -ضارة وادي الرافدين 
:19 .آ2 ره :18 .21 رء5و0 (27) 
,65 ..آة8 ,و 0فذهم 


4ه 


الحضارية المتعاقبة (7) و كان شكل الدائرة في فنالعراق القديم رمزاً شمسياً(9؟) 
مثلما هي الحالة لدى الاقوام السامية في جنوب اللدزيرة العربية (0 ) والصابئة 
في الوقت الحاضر الذين يشبهون وجه الشمس ( شامش ) بعجلة من نور )7"١(‏ 
؟ - الوردة : وهي عنصر في قديم الظهور في حضارة وادي الرافدين 
وصار له مدلولا” شمسياً في عهد الوركاء والعهود التالية (؟*) حيث ظهرتالوردة 
«كحلية على قرو نالنصبالواقف أمامهال ملك (توكلتي ننورتاالأول )17١8-1744()‏ 
.م.م واستمر هذاالرمز الفني في العراقالقديم فوجدنيتيجان الانصاب 
المكتشفة في مدينة الحضرء وقد عوض الفنان في بعض الاحيان بالوردة 
عن صورة القرص - العنصر الفنى السابق .(84) 
*- المثلث: عنصر في طهر يفره مبكرة .ن حضارة وادي الرافدين 


.0 ,8 :83 .67-70 ,64 ,59 ,26-33 ,21 ,19 ,10 ,1 :58 ,33-41 .قواط رللاطة (28) 
0 39109 ,378 ,239 ,224 ,191 ,161,181,190 ,123,132 .33,34 :124 
:24 .لط ,ع5 © ,591,624,649 ,483 ,411,414 

. :21.33 بط :31 ل © :30 .]2 رعؤلا© .483 1 رللاطه 
«طو8 '(ه .2 .غ15 ,عا رع :24 .اط .3ج101] ؤه .2 “6 :25 .[8 يعولا (29) 
,1 :30 ملظ وقط يا ول رط :28 .]2 نوكا رأ وق روط و3 :27 سآظ وقام 
-118550 1101 005 1118 02 248015لا5 رعولا كماعناه10 .8 رمعصباا 
5.44 ر(ش1ا501-) ,1949 رقتصه ]ا ,الى 2014111411 
(.+) جواد علي» المفصل ني تأريخ العرب قبل الاسلام »بيروت ١917٠ ٠‏ ( #المفصل ) )ج5» 
ص ١975‏ 
() الليدي دراوور » الصابئة المندائيون ٠‏ بغداد ؛ 2١4594‏ ترجمة ذميم بدوي وغضبان الرومي 
شال 
(؟") عبد المالك يونس عبد الر حمن عبادة الآله شمش 3 حضارة وادي الرافدينئ ‏ بغداده/191» 
رسالة ماجستير غير «لمشورة وءص .١18١‏ 
م» يلا حظ في هذا النصب التشابه الواضح مم أنصاب الحضر في الا سلوب الفي والمعتقد /الديني 
رغم الفارق .الزمني الذي . يقدر بأكثر من الف غام. 
.-73 .21 ,0 ذذفك (33) 
(وع) ثلا حظ الأشكال ركم 08 146؟؛ 458 55م ا5:؛ 518 


فمنذل عصر (حسونه) كانت ظواهر الأواني الفخارية تزين بلمثلغات 

واستمر استخدام هذا الشكل الهندسي كوسيلة زخرفية في كل الأدوار 

الحضارية المتعاقبة دون إستثناء . وي الحضر استخدم المثلث كعنصر 

زخرقي نقش في تيجان الأنصاب. وعيز من ذلك المثلث اربعة 

الواج “حي 

أ مثلثات تشغل زوايا التاج الأربعة . 

ب مثلث يرمز إلى الخصوبة وعضوالتناسل الأنثوي . 

لح امِثاثُ كيير يشغل الجالب المواجه للناظر الى تاج النصب ٠.‏ 

د مثلثات صغيرة تكونت من تقاطع ساقي المثلث الكبير مع المخطين 
وفيما يلي شرح لكل منها . 

أطلق الباحثون على المثلثات الي تشغل زوايا التاج الاربعة وعلى 

غيرها من اللمالئات ابي توجد في اعلى الأنصاب اسم «القرون 5م110 ) 

بغض النظر عن الفتّرة الزمنية اابى تنسب اليها تلك الأنصاب . واعتبر 

البعض تلك القروك «(صورة رهزية(ه؟) لجلد الضيحية الذي له زالت 

القرون عالقة به وهو ملقى على دكة القرابين) . وفي رأي آخر 

« أن هذه القرون ذات مدلول محازي يقصد به الأشارة إلى زوايا الكون 

الأربعة» .(5*) واستمر تقديس قرون الأنصاب ‏ المثلثات - في مختلف 

ادوار حضارة وادي الرافدين وحدى وقت متأخر » وقد اي الى 

تلك القدسية في الكتاب المقدس :(/1") كنا تتضح اهميتها الدينية في الحضر 


لت صم مم ص بود ل جص صم هم بج عر مجه بع عا ل 


-580 ,2 ,10 .لوهلا رقع (35) 
,354-38 .8 و1 .لهل هطع (36) 


(لام) خروج 6 لا8: السو واولا وعم سس ن5ة) خلسم 


مم1 


رؤيا » 4ك : ”ل 


4 


من كثرة نقشها او نحتها في تيجان الأنصاب الي عثر عليها في تلك 
المدينة . 
وتعتبر أشكال الثلئات - التي قممها نحو الاعلى -- في فن العراق القديم 
رهزا للجبال كما في مسلة الملك نرام سين الاكدي(8”) والعديد من الألواح 
الجدارية الاشورية . 
اما تحوير الجبال الى انصاف كرات ؛ فهو الأخر موضصوع مألوف 
في فنون وادي الرافدين » وبالامكان إستقصائه منذ عهد ( جمدة نصر ) 
في طبعة خم اسعلواني (9*) . كا ظهر ذلك التحوير في عهد فجر الكتابة 
٠..وم‏ ق.م ‏ حيث رسمت الحبال بشكل كرات * »ثم طور اأرسم 
الى الشكل التالي , 6 ١‏ وعندما استخدم القلم المثلث الرأس كتبت 
هذه العلامة بشكل مثلئات , 0 40(6) . وأستمر تمثيل الحبال بشكل 
أنصاف كرات في العهود التالية كما يظهر في الصورة المنقوشة في اعلى مسلة 
حموراني ٠ )41١(‏ ولوح الملك (نبو إبلاإدن) (45) حيث يضع الآله شمش 
قدميه على كرات حجرية مصفوفة فوق بعضها . والفكرة نفسها موجودة في 
تمثال الأله شمش من مدينة ( ماري ) تل الحربري شكل ٠ "١‏ ولوح 
الأله ( مرن) (شمش) شكل (4) من مدينة الحفضصس . 
ومن الاشكال الاخرى الي حورت اليها قرون الأنصاب في الحضر 
: شكل ورقة ( الأكانشس ) (5#) أو شكل الأوراد المكممة (44) البراعم 
.44 ..آ2 ,0مفخذة (35) 
1 .818 ,51 (39) 
,115111015 شكلعتم 451117118 2*82102 1تآاللخلطا ,رعمعه ,نوطها (40) 
.7 .2 ,7810.366 ولح للك) 1959 روهط 
5 ,آ8 رهخقث (41) 
21.121 .ل610[ (42) 
(م) الأشكال : عذاء #ملا ع كله كل 
؛) الأشكال , ور ولا ء وله 7١‏ ع م مث وم بع 
5١‏ 


أما في الشكل ٠١45(‏ ) فرغم ان المظهر العام لقرون الأنصاب يبدو 
مثلثاً إلا أن الفنان جعل اعلى المثلث ذو إستدارة خفيفة في حين اكسب جوائنب 
المكلث المواجهة للناظر تموجاً خفيفاً . فظهر للمشاهد وكان الزخرفة تمثل 
شكل أورا: مكممة أو براعم . وقد كان هذا الموضوع مألوفاً ني فنون 
حضارة وادي الرافدين (45) أو أنه أقتبس من الفن الأغريقي اخلية المعروفة 
باسم .هون والتي مقطعها الطولي بشكل حرف (5) ش )٠١‏ . 
وي بعضص اتيجان أبقى الفئان قرون النصب ٠‏ واكنه جعلها ممتدة 
ضلعي كل مثلث من الثلثات الي تحتل زوايا التاج الأربعة (45) مما يثبت 
انه كان يحاول ان يعبر فنياً في تيجان تلاك الأنصاب عن فكرة دينية تتعلق 
بالاله شمثسش وليس فقط الأشارة الى قرون الأنصاب المقدسة . 

ب اما المثلث الذي يرهز الى الخصوبة وعضو اتناسل الانثوي © فقد 
ظهر على دمى الطين من دور العبيد في جنوب العراق (40) » وعندما اخترعت 
الكتابة في العراق القديم ‏ ٠.ه#ق.م ‏ كان المثلث الذي قمته الى الأسفل 
والمرسوم بهذا الشكل وب» علامة تدل على المرأة ثم طور رسم هذه العلامة الى 
الشكل التالي ى (48) . ووجد هذا اللمثلث منقوشاً في بعض تيجان أنصاب 
الحضر ( ش7١‏ ) ومما يؤكد هذا التفسير: الحيئة المجسمة التى اضفاها الفئان 
على شكل انلخ كا يدر التمرنها خنا أي الحجوة. ل قرفن بصورة أللة 
يرجح أمها عشتار إلهة الخصوبة وهذا المضمون يلاحظ في المثلث الظاهر في 
الشكل (15) لاسيما وأن النصب المنقوش فيه هذا المثلث عر عليه في معبد 
الأهة ( آشربل ) 

ج المثلث الكبير : وهو امثلث الذي يشغل كل الحانب المواجه للناظر 


72,27 ,28,40 ,118 5آ8 مهلم (45) 

(:) الأشكال : الاء 4١ل‏ هلء ا مكء # 5442 64 15 
ش 18 موأ ,امه (47) 
31178.77 راط ,581 ,554 .ولا رمعكل3 (48) 
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الى تاج النصب (44) . ويلاحظ في هذا المثلث ان الضلع القاعدة يتكون 
من خط واحد . بيئما يتكون الضلعان الاخخران في اغلب الأحيان ل 
من خطين هتوازيين )0٠0(‏ ونادراً ما يتكون كل منهما من خط واحد 
(ش .5٠‏ 759 . رسم )"١‏ » وقد نقش كلا النموذجين في اعلى بعض 
مباني الحضر . ني الموضع الموجود فوق تيجان الأعمدة » حيث يشغل 
شكل المثلث كل اللدزء المواجه للمشاهد )5١(‏ كما في معبد ( شحيرو) ومعبد 
( هرن ) (8ه) ففى اعلى الواجهة الأمامية لمعبد شحيرو نقش المثلث الذي 
يتكون فيه كل من الساقين من خطين متوازيين اما ضلع القاعدة فيتكون 
من خط واحد ( رسم »#١‏ #5 ) » ومثل هذا المثلث نقش في بعفس انصاب 
الحضر ("ه) اما في معبد (مرن) فإن المثاث المنتقوش في اعلى الواجهة » كل 
يتكون كل ضاع فيه من خط واحد ( رسم 5” ) ونقش هذا المثلث في 
بعض انصاب الحضر ايضاً ( ش ١٠5ء ١”9‏ أ) 

والذي يبدو . ان وجود أشكال تلك الانواع من المثلثات في الانصاب 
وفي اعلى واجهي معبدي شحيرو ومرن ٠‏ يشير الى تمتعهما بقدسية نخاصة 
ورغم ان التأثيرات اليونانية تبدو واضحة ني كل من بناء المعبدين المذكورين 
إلا أن الأستقرار التاريخي يدل على أن تلك المثاثات الكبيرة كانت مستقاة 
من حضارة وادي الرافدين » وقد ظهرت في تلك الحضارة منذ بداية العصر 
الحجري المعدني ٠‏ ففي موقع ( حسونة ) كشفت التنقيبات عن أسس المنازل 
الطينية » وقد تخيل المنقب (وولي ) هذه اللمنازل سقوفاً مسنمة اي على 
هيئة الحملون - (رسم )”١‏ (04) ع ومن المعروف أن السقف المسنم يتكون 
من طبقتين : الطبقة السفلى تتكون من اليكل الخثبي والحصيرة : اما الطبقة 
ازوع) الأشكال . با هلع .7ء ومع لاء #ك 1ك مع كك لام وكأ 
(.ة) الأشكال ب الى قرء لك رج سك 54 وج و كن باكى » الرسم ا« م". 
(01) مدينة الشمس ء المخطط هع ص 4مم. 
(0ه) المرجع نفسه .ص 1م" وش مم" ص 5و" كش وم" ص 85" 6ص 6مك" . 
0 احا ا 0 00 ل ل 7 ل ل ال 0 
(4ه) فؤاد سفر » ”حفريات تل حسونة ” »سومر © ١948/١‏ )ج١7‏ صل 4م 
؟ 51 
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ابي تليها فهي طبققة الطين ( رسم »)*١‏ ويمسك جناحي السقف عارضة 
غكبية حول دون النزلاقهما أو سقوطهما » كا يحتمل وجود مساند خشبية 
بشكل أعمدة ترفع السقف الى الاعلى في موضع التقاء الحناحين ٠‏ ولعل 
الصورة المنقوشة في تاج النصب ( شكل 5١‏ ) توضح ذلك . وجراء 
هذا النوع من اسقوف تميز بناء الكوخ بوجود جدارين قصيرين متقابلين 
في اعلاهما شكل مثلث ( رسم #١‏ . وصورة هذين الحدارين وجدت 
منقوشة على قطعة حبجرية كانت بالأصل جزءاً من اناء أستخدم ككحلة 
عر عليها في موقع ( تبه كورا ) في الطبقة الثانية عشرة ويعود تاريخها الى 
الى عهد العبيد (هه). وثي مشهد نقش في خم اسطواني يعود تاريخه الى دور 
( تبه كورا ) يظهر شكل المثلث الكبير فوق صورة لباب المعبد (05) . كما ظهر 
هذا المثلث في دور نينوى 57 (/ه) . اما في عصر الوركاء فقد ازداد استخدام 
هذا الرمز » حيث رسم العديد منه فوق بوابات المعايد الي بدورها صار 
ها معناً رهزياً مقدساً (8ه) » وقد نقشت مذاهد تلك البوابات في كثير من 
الاختام الأسطوانية الي تعود لهذا الدور (54) . ويعتبر دور (جمدة. نصر) 
العصر الذي انتشر فيه هذا الرهز انتشارا واسعا حيث يوجد الكثير من المشاهد 
قش فيها هذا المالث فوق مداخل المعابد (0). وللاحظ في هذه الأدوار 
الحضارية التي تسبق عهد الحضر بثلاثة الاف سنة ‏ وجود نوعين من 
هذا المثلث النوع الأول كل ضلع فيه يتكون من خط واحد » والنوع الثا 
كل من الساقين فيه يتكون من خطين متوازين ٠» )5١(‏ اما ضلع القاعدة 
2 ,149 .18 ,85101 (55) 

,544 .ج151 ,510 (56) 

.591:5 ,590 .هأ ,5884 (57) 

)58( 5830, 85. 8. 

2 .م1 ,10مة (59) 

1 :6.آ8 بآ رع وط:7 .1 58ل .416 ,376 ,370 ,365 ,362 :غ11 ,5510 (60) 

:6 سآط يعلإ© .470 ,364 358 :وع1 ,5210 (61) 


لصي 
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فيتكون من خط واحد » وهلذان النوعان يتكرر وجودهما في الحضر كا 
مر بنا سابقاً 
باللغة السومرية ( 2103 ) معناه: ببى ؛ كون ؛ شيد (؟1")»ولكن شكل المثلث هنا 
منكوس أو مائل » الا أن تلك الوضعية للعلامة في المرجع المرموز له + (م8<1) 
لا يفترض انها صحيحة ؛ لاذه من المعلوم ان اولى العلامات لم تكتب 
على لوح الطين فوق تسلسل معين (*5) كاان الأخذ بما جاء من اراء في هذه 
الدراسة ؛ ووجود صلة بين عمل البناء والشكل المثغلث هذا حم أصحييح 
رسم هذه العلامة في المرجع ( 11124 ) فتصبح بالشكل التالي() » اي مثلث قمته 
الى الاعلى ويستاند على قاعدته 

استمر هذا الرمز في. حتضارة واذي الرافدين ؛ فتراه كعنصر ضدن مجموعة 

من العناصر اأزخر فية الي رين أحلد جدران قصر املك الاشوري ) توكاتي 
ننورتا الأول ) (54) ”ا نقش هذا العنصر اإزخرني في خم اسطواني اشوري 
يعود تاريحه الى القرن التاسع او الثامن قبل الميلاد (58) . 

يستنتجح مما تقدم شرحه » أن هذا الرمز قد استمر استخدامه كعنصر 
زخرني يراد به الأشارة الى بناء المساكن والمعابد » ثم اقتبسه فنان الحضر 
ليزين به واجهي معبد (مرن) و (شحيرو) مع الأبقاء على مضمونه او معناه . 
ولذلك يحق القول ان هذا المثلث عنصر زخرفي ورثته الحضر ضمن ما 
ورثت من حضارة وادي الرافدين ولا يشترك ان يكون مقتبس من اليونان 
او الرومإن 


0 .ه80 ه3118 (62) 
6 ولالاضع8 امنا وناة ,118111 516114151128 رذ رماأعادمع لآ (63) 
215 
.-74 ع[ ,1-0 فخهم (64) 
وزتنا1ا 1200 ته وتناوة طاأد أهقطا عتقصحدمه لصة رك :34 آظ يمون (65) 
,416 ,376 :1185 ,51/1 .لمتمعم 
515 


استخدام الحرف الهجائي كعنصر زخري 

ميزت أر بعة أنواع 5 المثلث الذي استخدم كعنصر زخري 5 تيجان 
الانصاب في الحضر »وتم شرح ثلاثة منها . أما النوع الرابع :فهو المثلثات 
الككونة من تقاطع سائي المثلث الكبير مع ووم كر 
الواقعتين عند قاعدة التاج . ويبدو 2 الناتج أريدانه كتابة اسم الأله 
شمش و لأن التدقيق في رسم حروف أقدية الحضل يظهر لنا أن الحرف (ش) 
الآرامى كتب بشكل أقرب شبهاً بالمثلث .لكن الفنان الكاتب ي الحضر 
كان قد تصرف في كتابة حرف الإ(ش) ( ك )فظهرت له تماذج عديدة كمائي 
الجدول : تسلسل ١(‏ -84). 

واستفاد الفنان من رسم الحرف الذي يمكن نجسيده » فجعل من قرون النصب 
ابي حورها | إلى أشكال ار شرحت في الصفحات | السابقة -. نموذجاً 
سد في الوقت نفسه رسم الحرف الاش) ( ك ) الأرامي .كما استفاد الفنانمن 
تقاطع الاضلاع 590 والبي تقدم الحديث 0 ليكتب بواسطة 
تقاطعها وبالنحت البارز حرفا آخر من أبجدية الحضر الآرامية هو حرف ال(م) 
( * ). وقد تصرف الكاتب في رسم هذا الحرف فكانت له عدة تماذج كما 
في الحدول : تسلسل (هه-84) . 

ومن المعروف أن 0 الشمس في مدينة الحضر هو شمش ( شم ش) 
زه << مي أي أن الأ سم يتكون من ثلاثة أحرف: اثنان منهم حرف 
(ش)( ه ) ا را ( *ا) وحيث أن رمم حرف!(م) ( * ) 
يتوسط شكل حرني (ش) (ى )-المجسمين ‏ على تيجان انصاب الحضر 
5-007 أنه كان من السهل على الفنان أن يخلد في هذه الأنصاب 

سم الآله المالك لمدينة الحضر . شمش بواسطة النحت المجسم والبارز. 
0 ان قراءة اسم هذا الآله تتم هنا من ابلحائب الامن إلى الخانب الأأيسسر 
ومن الأعلى إلى الأسفل وبالعكس في الحالتين . 
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تعتبر هذه المحاولة من فنان الحضر في استخدام الحرف الأبحدي كعنصر 
فني لأغراض ازخخرفة » أولى المحاولات المعروفة لحد الآن في تاريخ الفن ني 
الشرق الأدنى القديم »ثم صار ذلك أمراً مألوفاً فيما بعد في عهد الحضارة 
العربية الاسلامية 
الخلاصة 

ظهر في هذا الببحث أن العناصر الفنية التي نقشت في تيجان الأنصاب في 
الحضر هي : حرفين من الأبجحدية الآرامية الي كتبت بها تلك المديئة »وشكل 
القرص ( الدائرة) والوردة والمثلث . 

ومن خلال دراسة معبى تلك الرموز وكيفية الأستفادة منها فنياً ثم التعرف 
على القدرة اافنية العالية ابي كانت لدى فنان مدينة الحضر والي تمثلت يجمعه 
عدداً قليلا من العناصر الفنية مع تحميلها معان كثيرة . 

أما بصدد المعتقدات الدينية المخاصة بالأله (شمش )الء الشمس في ححدضارة 
وادي الرافدين ؛ فقد اتسمت بعدم التبادل السر بع وباستمرار ثلاك المعتقدااثك 
والأساليب الفنية المعبرة عنها خلال مئات السئين 

ولغل أبرز ماقدمته هذه الدراسة ‏ بالأضافة إلى ماتقدم ‏ شيئين : أوهما 
تحليل لمعبى الشكل المثلث الذي كثيراً ماظهر في اللزء الأعلى من مباني اليونان 
والرومان وبعض مباني الحضر . وثانيهما تحليل العناصر الفنية الذي نتج 
عنه ااتوصل إلى معرفة اولى المحاولات ‏ المعروفة الحا اأوقت اللخاضر - الي 
استخدم فيها ادرف الحجاتي كخنصر زخربي 


كاك 
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اتن تاسمه ١4/1/1435‏ 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


القبول ي كلية الاداب : 
تقرر اعادة فتح القبول في قسمي اللغة العربية والتأريخ وفي فرع 

اللغة الانكليزية ابتداء من السنة الدراسية القادمة ( ايلول /الا9١‏ ) » 

كما تقرر قبول )١50(‏ طالبا في الكلية يوزعون على الشكل التالي : 

اللغة العربية (18) » التاريخ (55) » اللغات الاوربية ‏ اللغة الانكليزية 

(8؟) ترجمة (ه”) اللغة الفرنسية )7”٠(‏ . 

الدراسات العليا : 

قرر مجلس التعايم العاللي والبحث العلمي في دورته الاستثنائية التاسعة عشرة 
بتاريخ 1911//5/١‏ فتح دراسة الماجستير في اللغة الانكليزية وآدابها وفي التاريخ وقد 
حدد عدد الذين يقبلون في الدراسة الاولل مخمسة طلاب وبي الثانية بثلاثة طلاب . 
وقد حدد قسم اللغات الاوربية شروط القبول في دراسة الماجستير للغة 

الانكليزية وآدابها بما يلي : 

) ان يكون المتقدم متفرغاً للدراسة ( التفرغ الكل‎ .١ 

؟. ان يكون المتقدم حائزاً على درجة البكالوريوس او مايعادلها علميا وان 
يكون فوع اختصاصه مؤهلا بطبيعته لدراسة الماجستير في اللغة الانكليزية . 

م. ان لايقل معدله في السنتين الاخيرتين عن جيد . 

5. يفضل من له خبرة تدريسية او اشترك بي دراسة او دورات دراسية 
بعد الشهادة الخجامعية الاولية . 

ه. بحري للمتقدمين امتحانات تحريرية وشفهية في اللغة الانكليزية ومقابلة 
في مواعيد معينة 

5. تعطى نسبة /0١‏ لمعدل الطالب ني السنتين الاخيرتين و /٠‏ للامتحان 
التحريري والشفهي والقابلة 


بذ 


لا. ان لايزيد عمر المتقدم عن (ه”) سلة . 
8 ان يكون معفوا من الخدمة العسكرية او مؤجلا منها او دافعاً البدل 
التقدي على ان يقدم مايثبت ذلك . 
4. اذا كان موظفا يجب ان يقدم كتاباً من دائرته بعدم ممانعتها من قبوله 
في الدراسات العليسسا. 
٠‏ ان لايكون المتقدم ممن سبق ان قبل في الدراسات العليا في اللحامعات 
العراقية والغي قبوله او ترك الدراسة وانسحب منها او فصل منها . 
.١‏ ان ينجح في الفحص الطي الذي نجريه الجامعة . 
؟. يشترط فيمن يتقدم للقبول تقديم الوثائق التالية : 
أ شهادة اللحنسية العراقية . 
ب شهادة عدم المحكومية . 
ج ثلاث تصاوير حديئثة . 
د ثلاث نسخ من وثيقة الدرجات الحامعية مصدقة حسب الاصول 
ومعئونة إلى جامعة الموصل / كلية الاداب / بلحنة الدراسات 
العليا . 
ه خمس نسخ من استمارة طلب الانتماء للدراسات العليا. 
و يعفى الموظف من احكام الفقرتين أ. ب . 
ز يستثى الطلبة العرب والاجانب من تقديم الوثائق الواردة في الفقرتين 
الاولى والثانية على ان يقدم طلبه عن طريق مديرية الوافدين 
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
.١8‏ يبدأ التقديم في /٠١‏ لا/ لالاه ولغاية /8/١6‏ لالاة. 
كما حدد قسم التاريخ شروط القبول للماجستير في التاريخ بما يلي : 
.١‏ ان يكون المتقدم متفرغاً كليا للدراسة ( التفرغ الكلي ). 
؟. ان لايقل معدله في السنتين الاخيرتين عن ١‏ جيد جدا ) . 


بحري للمتقدمين امتحانات تحريرية باللغة العربية والانكليزية ومقابلة 

في المواعيد الي تحددها عمادة كلية الاداب لهم وبكون ذا الامتحان 

والمقابلة ثلث الدرجة العامة للقبول . 

ان يكون معفوا من الخدمة العسكرية او مؤجلا منها او دافعا البدل 

النقدي على ان يقدم مايثبت ذلك . 

اذا كان موظفا يحب ان يقدم كتاباً من دائرته بعدم ممانعتها من قبوله 

في الدراسات العليا وتعهدها بمنحه اجازة دراسية . 

يقدم الطالب ثلاثة اسماء من اعضاء اليئة التدريسية ممن قاموا بتدريسه 

لاستحصال التوصيات اللازمة بشأله . 

ان لايزيد عمر المتقدم عن (ه") سنة , 

يشترط فيمن يتقدم للقبول تقديم الوثائق التالية : 

أس شهادة الحنسية العراقية . 

ب شهادة عدم المحكومية . 

ج ثلاثة تصاوير حديثة 

د ثلاث نسخ من وثيقة الدرجات للدراسةا الحامعية مصدقة حسب الاصول 
ومعنونة إلى جامعة الموصل / كليةا لاداب / لجنة الدراسات العليا . 

ه خمس نسخ من استمارة طلب الانتماء للدراسات العليا . 

و يعفى الموظف من احكام الفقرتين الاولى والثانية . 

ز يستثئى الطلبة العرب والاجانب من تقديم الوثائق الواردة في 
الفقرتين الاولى والثانية على ان يقدم مايدل على تأمين معيشته 
في القطر العرائي . 

ان لايكون المتقدم ممن سبق ان قبل في الدراسات العليا في اللجامعات 

لعراقية والغي قبوله او ترك الدراسة وانسحب منها اويكون قد فصل 

منها . 


. ان ينجح في الفحص الطي الذي نجريه الجامعة . 


5” 


الاساتذة الزائرون 


زار الدكتور حسين علي محفوظ » رئيس قسم اللغات الشرقية في 
جامعة بغداد » قسم اللغة العربية في الفترة بين ه/ ؛ إلى ٠م/‏ 54/ لالاة 
والقى عددا من المحاضرات على طلبة القسم تناولت اثر اللغة العربية 
على اللغات الفارسية والتاجيكية والاوردية » كا القَى محاضرة عامة في 
ثر اللغة العربية على اللغة الركية . 
زار السيد اثر هيوز المدرس في قسم الدراسات اللغوية بجامعة ردينك 
في انكلترا قسم اللغات الاوربية في الفئرة بين /١0/‏ 54 إلى ٠١‏ "/ 5/ /الاة 
والقى محاضرات في اللغة الانكليزية على طلبة الصفوف الثالثة والرابعة 
لفرعي اللغة الانكليزية والْرجمة » كما القى محاضرة عامة عن اللهجات 
الانكليزية . 
زا رقسم اللغات الاور بيه السيد بيترفالفي مسؤول اللغة الانكليزية في المركز الثقافي 
البريطاني حيث تم بحث عدد من القضايا منها تدريس اللغة الانكليزية العلمية 
وغيرها . 
استضاف قسم اللغات الاوربية السيد هئري جينو الخبير الثقافي في الملحقية 
الثقافية الفرنسية للاطلاع على سير تدريس اللغة الفرنسية بالطريقة السمعية 
البصرية الحديثة في القسم . 


المؤتمرات العلمية 

شارك كل من الدكتور هاشم يحبى الملاح عميد الكلية - والدكتور 
توفيق سلطان اليوزبكي رئيس قسم التاريخ والدكتور كاظم هاشم نعمة 
الأاستاذ المساعد في قسم التاريخ في المؤتمر الفكري حول الصهيونية ‏ المنعقد 
في بغداد في الفتّرة بين ١٠6١4‏ تشرين الأول/05ا9١‏ . 


كما شارك الدكتور هاشم يحيى الملاح والدكتور توفيق سلطان اليوزبكي 


في المؤتمر الدولي لتاريخ شرق الحزيرة العربية المنعقد في الدوحة / دولة قطر 
في الفئرة بين 4١‏ لام آذار / ١91/0‏ 


45 


شارك الدكتور بكر هشام الصواف الاستاذ المساعد في قسم اللغات 
الأوربية في مؤّمر تدريس اللغة الآ نكليزية المنعقد في اوكسفورد بانكلترا في 
الفئرة بين 5 ا كانون الثاني /ال1و١‏ 
شارك الدكتور عمر محمد الطالب والدكتور سالم أحمد حميد/الاستاذان 
المساعدان في قسم اللغة العربية في مؤتمر الحليج العربي الذي اقامته جامعة البصرة 
في الفثرة بين 059 65” / آذار ح سنة 198/9 . 
-اوفد الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي الى المملكة المتحدة للمشاركة في 
دورة اللغة الانكليزية لأساتذة التاريخ الي تقيمها جامعة يورك في 7/4 الى 
0000014 
الابحاث العلمية : 
قسم اللغة العربية » لقد انجزت الابحاث التالية في القسم 
مقدمة في الوقف والابتداء»الد كتور احمد خطاب العمر (آداب الرافدين) 
القصة القصيرة في الحليج العربي (الكويت والبحرين) » الدكتور عمر الطالب» 
القي البحث في مؤثمر الحليج العربي . 
نفسية البارودي من خلال شعره » الدكتور عمر الطالب (آداب الرافدين) 
ملامح النزعة العاطفية في شعر ابراههم ناجي ٠‏ الدكتور سالم أحمد 
( آداب الرافدين ) . 
افعال ثلاثية اصلها مزيد » الدكتور حازم طه ( آداب الرافدين ) 
منهج الحلاليين في التفسير القسم الثاني » الدكتور كاصد ياسر (آداب 
الرافدين ) . 
اسباب انتشار العامية ٠‏ الدكتور موسى بناي ( آداب الرافدين ) . 
النشاط العلمي والادبي فيعهد الاسرة الايوبية » السيد ناظم رشيد(آداب الرافدين) 
منهج الدهلوي 5 كتاب حجة الله البالغة »ع السيد عبدالرزاق قاسم 
(آداب الرافدين ) 


/ا55 


548 


الحملة الحبرية ودلالاتما البلاغية ٠‏ السيد جليل رشيد فالح ( آداب 


الرافدين) . 


افصحية لحجة قريش بين النفي والائبات » السيد عبدالحبار علوان 
( آداب الرافدين ) . 
كا اتسم القسم بنشاط ملموس في مجال المحاضرات العامة فقام 

بالقاء محاضرات السادة . 
الدكتور أحمد خطاب العمر مع انيس فريحة في دعوته للعامية واللاتينية. 
الدكتور عرفه حسين » اتجاهات البحث في اللغة في العصر الحديث . 
الدكتور عمر الطالب » رحلة مع معلقة امرىء القيس . 
الدكتور كاصد ياسر » اللحرس الموسيقي في تعبير القرآن . 
الدكتور سالم أحمد » البعث القومي في شعر محمود درويش . 
السيد انيس علي الداهش » الظواهر العلمية في رسالة حي بن يقظان . 
السيد جليل رشيد فالح » اضطراب الكلم عند طلبة الاختصاص . 
الطالب صباح نجم » الاستاذ والطالب في مرحلة التحول الاشتراكي. 
قسم اللغات الأ وربية : تم انجاز البحوث التالية في القسم : 

. #ممعقة1 3و1:38 عط +10 ذوعنو ل0عهنت طوتاوم5 4ه ومتعاطمعم عتدمهة 
الدكتور يوئيل بوسف عزير » قبل البحث في مجلة 

(ووع22 تزاأومع الملا 0ه024 .غ81) 

مدخل الى تاريخ اليونان وآدابهم واثارهم » ترجمة ‏ الدكتور يوثيل 
يوسف عزير . 
مدخل الى تاريخ الرومان وآدابهم واثارهم - ترجمة الدكتور يوئيل 
يوسف عزيز 


مساعلةءمم-ءنطوعم 208 عوننا00 136018402 86قناقهةآ 21ألعتمعظ8 ل 


. 50306265 ل[أنو211971ل1 


ال د كتور هشام بكر الصواف ( انجزرت خلال سنة التفرغ . 
. طوتاهص8 ممعامم5 6ه ععمعقع12 لم 


الدكتور هشام بكر الصواف . 


ا 


لاللعتطمهعع ه02 /:2/ طامتاوصظ عط كه ععمعسياءء0 عط وسمتستدمععاعط ووابرط 
السيد دنحا طوبيا ( آداب الرافدين ) . 

التاريخ : ثم إنجاز البحوث العلمية التالية في القسم 

دراسات في النظم الاسلامية ‏ كتاب منهجي ٠‏ الد كتور توفيق سلطان 
البوزبكي ( مطبعة جامعة الموصل) . 

المطامع الاستعمارية ني الخليج العررني ‏ الدكتور توفيق سلطان اليوزيكي 
القى البحث في المؤتمر الدولي للتاريخ في الدوحة/دولة قطر . 

دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » المرحوم حكمت نجيب ( مطبعة 
الجامعة) 

الجانب الاداري في دولة عماد الدين محمود . الدكتور عماد الدين 
خليل (آداب الرافدين ). 

الرأي العام العراقي واتفاقية 19٠‏ » الدكتور كاظم هاشم نعمة 
(آداب الرافدين ) . 

اوضاع العراق السياسية في عهد السلطان احمد الحجلائري 1١87‏ ل 
٠5م‏ » 

السيد ابراهيم خليل ( آداب الرافدين ) . 


مركز البحوث الاثارية والحضارية : 


اولا: 


.١ 


البحوث النظرية  :‏ 

انجز المر كز العديد من البحوث النظرية المنشورة او المقدمة للنشر 
منها :- 
القانون قي العراق القديم  :‏ البلحزء الاول ٠‏ الدكتور عامر سليمان 
٠‏ كتاب» 
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» كتاب‎ ٠ نصوص مسمارية من مدينة تربيصو الاشورية عامر سليمان‎ ٠." 
ترجمة كتاب عن العراق القديم من قبل الدكتور عامر سليمان وهو‎ .* 
"116 01632160655 156816 825 نإط ,ضهانا82‎ 11, 1717.126 
طقأامهائناط82 010 عط دنه 161215زناع106 أقت113107‎ 6 .ُ 
سومر العدد ب##م‎ 
. للدكتور عامر سليمان‎ 
ه. الربط الايوبية في حلب » الدكتورعادل نجم عبوء مقدم للنش ري ال حولياتالسورية.‎ 
. الأصل المعماري ملقية » الدكتور عادل نجم عبو » بين النهرين‎ .1 
. 7؛. الزخارف الفنية على تيجان » دكاك النار في الحضر » اداب الرافدين‎ 
عبدالمالك يونس‎ 
أاسماء الاعلام المركبة 2 العراق القديم » بين النهرين » عبدالمالك يونس‎ 8 
. المؤثرات الفنية بين العراق والمغرب خلال العصورالاسلامية‎ .4 
الدكتور أحمد قاسم الجمعة‎ 
 : لمتحف‎  : ثالياً‎ 
رغم التطوير الذي حصل على المتحف من الناحية الفنية الا أن‎ 
. تطوره اصبح محدوداً لضيق المبنى المخصص له‎ 
. التنقيبات‎  : الفا‎ 
قام المركز بتشكيل هيئة علمية للتنقيبات الاثرية في منطقة تل أبو ظاهر‎ 
وهو أحد المواقع الاثرية الي ستغمرها بحيرة سد الموصل المقترح » وقد‎ 
انتهى العمل من الموسم الأول الذي امتد بين شباط وحزيران » وفي تخطبط‎ 
. المركز اجراء تنقيبات دورية في كل سنة وبنفس موعد الموسم الاول‎ 
وقد نتج عن التنقيب الكشف عن عشر طبقات سكنية ولازالت هناك طبقات‎ 
اخرى سيكشف عنها في الموسم القادم كما سيتم دراسة ما تضمنته هذه الطبقات‎ 
من اثار ولقى من قبل اعضاء الهيئة خلال الفترة المنحصرة بين الموسمين‎ 


همك 


لتحديد تواريخها وعلاقتها ببقية المواقع بشكل علمي دقيق . كما سيباشر 
خلال الموسم المقبل بالعمل بموقع آخر يعتقد انه يرجع الى فتّرة السيطرة 
الرومائية . 
رابعاً :_الحرف والصناعات الشعبية :+ 

استكمالا لما هو معروض في متحف الحامعة فقد بدأ المركز بتصوير 
بعض الصناعات الشعبية على افلام سينمائية وثائقية يستفاد منها بالتبادل مع بقية 
الجامعات اضافة الى حفظها قبل انقراض هذه الصناعات . 
حامساً : مكتبة الشرائح الفوتوغرافية « السلايدات » 

شرع المركز منذ مطلع العام الدراسي بتصوير المواقع الاثارية وبعض المظاهر 
الفولكلورية والأحياء القديمة في مدينة الموصل على شرائح فوتوغرافية 
يقصد منها حفظ هذه المواقع اضافة الى الاستفاده منها للدراسة والمحاضرات 
العامة . 
سادساً  :‏ المؤتمرات العلمية : 

شارك المركز خلال العام الدراسي الماضي بمؤتمر الاثار العربية المنعقد 
بالمغرب وقد اوفد احد منتسبيه وهو الدكتور أحمد قاسم جمعة وقام بتقديم 
بحث المؤتمر . 
سابعاً  :‏ الدليل الاثاري لمحافظة نينوى : 

يوشك المركز على الانتهاء من اعداد دليل آثاري مصور عن محافظة 
نينوى للاستفادة منه في الأأاعمال السياحية والعلمية 
الدورات الدراسية  :‏ قام قسم اللغات الاوربية في الكلية بارسال خمسة 
عشرة طالباً من الأ وائل في فرعي اللغة الأنكليزية والترجمة الى انكلترا الحضور 
دور؛ اللغة الأ نكليزية الي تقيمها كلية باري في الفتّرة بين ١5‏ / 7 الى 
٠٠‏ / ؤلن/لالا9١‏ . 
الأساتذة الحدد  :‏ ادناه اسماء ال سائذة الحدد الذين ثم تعينهم اونقل 
خدماتهم الى الكلية في هذا العام . 
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محمد جمال الدين حسين مدرس مساعد سد ماجستير في 


محمد جلوب فرحان ‏ مدرس مساعد ماجستير في الفلسفة . 
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علطتا عط صز معلغوع مل 1ه فوع [أه -ترهلاعء5 طوتأوصظ ,قامع0نااأة جوعنا- )115 10 
املاع معط 812 رأ لمع طنتامتزهمم أطعاء عومة] 3 1 5[ /:2/ 184لا ,أندؤقه 84 1ه لإازة 

:01 766عتلوعة 8 15 معطا 
0015013313 لد مر عد إعبتتن 17 


عن ررينوو م2 ون[ 16 ونام نمع ات وك رتنه 615 .0.ل برط |:3/ أوءئى][مطصيرى وكاكقكم (1) 
,2.119 ,1970 تنموتمط ,لاوما أل بطو ,لظ 281 ,نأى أ عت “ره :217101 
.1614.2 (2) 


48 


11 078 00011821108 115 128181111101130 1.85 نار 
21111 4 11511/2:/0111100 0 لا 


رهظ 
,شركلا ,0015615 101812 م1 1111 
11لاأ 162 551518111 م 


077 ,1011ل 
17م 


لعتصة8 مذ / :2/ كه وعممعععبناععه عط أله آأه ع1220 ههلا انام لإعتاعباوع لمر 

عط أقط) 50ناه0؟ 5ه 11 لمع (1210) لإتهمه6 011[ ع مأءعستامصمء2 طوالومظ 'وعدمل 

مالعل عط مق أقطأ وعانام 1ه غعو ع نزط لعصعع لامع 15 0ناهة قلطا آه ممتاباطماولل 
الإطصوعهطاعه اوناع م8 عط دده 


لهصة عم عه لا عر ,رلعوأوعط)مصحلرط عانم عط 6غ لعصمعم/ممء وعووةء 2446 
عط 10 تاعمكصمهء أمم 010 و5ععمققاكمز 194 ووعععطل؟. ,زعلا علا 1210 ألام عترعبر 
08 قله لأمععنة هق لعامعم) ممع 300 5أقعط)مم لاط 


12110101011017 .1 
: قترء أطوع2 عط1خ 1.1 


000 6273 51لا3 110ا50 طوتاعصع عط 2ه و5عنا[ن 835 أل عط [ه عمه 

مص مقط طعتط عومط لإألعصهه ,ؤاعده؟ 15 ذ5ز ومعممقع| ممت لوعموس ه61 2م ز5 
50-16 عط ذأ قآعء7/08 6وع12 04 02 معع قلاعتنة[ 221076 عأغطا صل مأمومعع ‏ ظنامء 
مط ققط /:8/ ععمذة لهث (8:/.)1/ لعوتامطصززة ل[المعتتمعءتمطم ,”وصه1 ولخطعو" 
طمتاعصع غه ومعصعوعا طوعة أقطا لمع ترعوطه وععط ققط أل رعتطقعة صل أمعلة ا أبوء 
رعأصصقعة عه .1ل 108 ,/: و 5ع تستأعتدهمة لسه ,/ل/ عتطوعة4 عط عأبااتأقط ناد 0غ لدعا 
إتطصحعها: وطعو/ عتطسوعموط4 هه الئل :ه17 01«ء لآ 276 /5هم: هم/ عدممالاز 
لالع لالاععموع2 ,/لأططم :سام نعطوة / لهة /خطاتلم :ع// ,/وأمعتم/ لععصنامدمعم ععة 
مضع طوتاومع 2ه ععصمدعاط طوعة عط غقطا إأانه13ل قط لصاحم مز مسمفموءظ 

أعلمة2 طونامعط) مع مغ 5660 8 غآع؟ 1 ,/:6/ 12 غطا عماءناله2م هذ 5تعامنامهء 
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ام 


.]لا8 أو لجقطك ,القطع11ضق13 ,21-1130153 كتصق ,تنانا8 ,تمقط رمه منصسمة) مم5 
أعاءه:8 ,لأمقطة5 1215 بلطف ' ,لحطف" مسوك ,تممه وعطنا5 لع تتتصة ط تك 
2150 ,1نا58110 ,لأونالا ,تصوأو زه وللع همه لع تزعصظ ,لأع8 رطقم 

47 ,20لطع82 ,ووه 21-18 كبم "813 نلضعطة1 لمتططم 

لدو لا بععل1 ,'قمة'نتط5 لوا مغطك لن تعتطو©ط اتلقطع1 

1948 ,من ءرقلة125-اى :ألخ' 156319 1/1 

7 ,ه8نلة © ,1-150588[ لولم :ألث' 1/0518 

,8385020 ,وستطا لف -له تلطتسوللزة 5 قذدبا-لق تعتطةلة مقممخي81 


*“588ناخ1علة ابضنة ك1" 1950 ,مهلدمل,ة أتوط ,3111 .أولا .5.0.4.5 أه دنم 1لن8 
أقنلة 11 .22.5 نإط 
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: القطه 12م 


00 ,اناماع8 ,روقعآ“-1ة 08[6 أمقطنزة31-1 متحمم 

طوعه 31٠"‏ 3041116 : تمسقطنية ]91-1 متتدم 

1950 ,رمع © ,طن ك1 -لة ['منرد8 غق "50 : لوووك '-له مقططم 

1939 ومنرنة© أطوتفدلة طولفدلة 1281 هله وطعلة اتأسسولظة.-لخ : أؤتل31-35120 قتصةف 

رطغنل2 له لوولاعلة هل هله" عأمقن 1/4 -لة عتطكدلة الأمقطة1-5ج 1211 أنتلنام 
1048 ,ملة0) 7 


2 روعتق© ,أطقعف'-لهة وهعآ'-لة 8 تدخ '-تهة طقل ش هلخ :1 ,لأأاناظ 

1928 ,تأ “طك-1ة عطاق :خآ رتتاماظ 

1ط معطءوتطوعم عل عخطء تطعوع 0 : مممتطاءعاعم8 

7 ,هته سآ ,لاع علبتاءةء © "زه ورعااع 1 :(ال3آ) أاعظ 

.1935-6 ,لمقلطعة8 («ملنوءناطنام أوقع]1 اقنتصصة) أومة عله (لة) اتلقططآ 

,20 لطع 83 رطةط 1خ -لة تاناآ :0ه لله طناك -1ة 20 تتلتطة 1ط 8/1 

.6 ,أنااء8 ,كلكتمط تلط -لة هله' :لناطف' تتتلول/18 

4 ,2080لع83 ,أتقطه21-2 اتتصقل صة' غ2083طن81 () أصول-له عمقل 

.81-1108811 أطوعم '-لهة تختطك-اة 8 غهوة[1 :برآ أواتتقطم 

1151 178/2 مسنقطك 7/08 21-1080 '218تنتط5 1 زوف '٠لة‏ طقل :اتقطءاتا8 ل'ه5 

سا1 72:1 هع 21-1 1818011311 : (دط) .12 ,تريده1[ة5 

.7 ,020طع82 ,أطقط 21-2 أقونو هك :.104 ,للنزإوطل1 

0 ,888203 ,31-121 عمتتطك-لخ : (.ع(آ) سعل21ع1 أأقيمة 

حطةأة] 01 19ألع3م ملع زع م1 

لنصسة0 “اتعخطء121 عطء15و1]:8 مع([) 1-19 ,مم ,1935 ,17 8820 ,ننهزذ] دعل غإعثا عزدا 
5020م قننلة االاقطة 21-2 أول51 
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لظ 


رأطةتفدلة 0ش 1'قم1اة 28 1١‏ اأتطونهة عاذ 
,19039 ,همقل © 


طقلم "لط انزأة1 أعو/لا ومع11 81-1 1331 
"88 عقطاقم '2[1-1251 مم0 2711 3و21-1:3 
.9 ,020طع83 ,متتطول1"' 
(120)1938-1960 11 عأوة “21-11 حأوقخ-اف 
2 ,020ظطع23 


علة كملوعة11 731 تل نتنوزية 21-1 طعلئية 1 
ألش' 18/112180 عروك' 6 13088332 
1 ,مغلة© ,233559 


821-1331 تعره 0 111 ولالإأطوعف' ٠ل‏ طول فعاف 
6١‏ 1924/0127 أنانززع8 ,45181,701.1 


وجعكف له 8 211 وملإأطومرة'-اه طولخفدامذف 
6١‏ ,للع طوآعاة صهع0 111:1 


1880 تالزعل840 01 و5ع11لخضع) بنام8 
011,15 


.3 ,ه01 ,(1900-1950) 1:04 
'58قط1 12/3 بنطناقة لطم ,21-131 عتطة اذ 
804 ,'تنقناقة أقه1' له تاعة0 11 لاأناذا 

1258. 


: أ5ل21-154200 لصف 


:(.82) تتتناه5211 1021010 . 


:(.20) 111ناه5211 103100 


1 


3 


:10 ----215-21آ-81 1[ومنول .4 


٠١ 1] ؤوذبرع‎ 1: 


وألاعآ . 


1 رعع اعم[ . 


,وعم اتعدمط . 


:.122102)101 11و 
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عزره د[ .فعتده[هك قلط وععتتحم مطنا تعاصلدم ع ععلئا بللتقةء 5لعه/< طاتة بإقام مق ع1[ 
عصمء هخ علذا ل[نده7 عط طعتط عتباعام علالأقعع8علاذة عط عصقطة موه عط لرمر 
قلط هذ لإماعمم متاو عط زه طعناحط لمق أمم مل علا .لصتم وثمعل2ع] عط 0غ بزع 
01 كوا 116 ,نزإأعأء50 820 لأطنامك قلط 0غ عقثا قلط لعع8تتعدةة عط ع5نوععط موزل 
نه معلوعم عطا.عمه لاقتاقمعة نعم 3 15 مهولازومصؤتل ولط .عطلا) علا صهمم- 8 2ه 


0 


قط عقتصومعة لإأتقوء مد ''ه "هاما وا ع'هله8' مرعمم لعطوتاط ناصصن ولط 


مم لإماعمم ل[هعتاتئامم قاط ص أناهة لاكقضة 320 أضوع 8220 ,0نا0ام 18058805 - الى 
مقط 76م صل معومإماصيام قلط لق ومتنومعمعع قلط [ه وقصلاءة؟ عط قأمعوعوم 
عط فضة طقنم عغطأه لإضة تنقطا ع2202 لإتأطلامء قلط 198/60 ع8 الاولتاضعه ه لفط 
#كناقعءط عأعزة لق لمع صسط نلعتل عط لصن عذاء نزل6ط لم8 مقطأ عامط )أ ,10 غطوناه] 
إعنته1 أقعمع أهقطل 6ه 
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لاه لع8صقط مملعتمقية لصة مماعطعقط عه لعمتهممم لفط ع2 ,لإادده تسمه 
014 ع لماز 5[ عمصعلابء ع1 .علاتون كعم وهللا فط أممعه مرعطاعط8 0غ 85 مرتط 
85لا ع2 أقط) ملاع تاعط هن لعستاعما ععره عبن 


5 لاإلزه 186 35 61لامم صز لع اع تاعط عط أعلز رعموعم 10760 عط طعنامط 16م 
'قطهعة عط كه اللاوعم 2 5ه متط] .ععصعلمعمعله1 ممه ممملعم»] لتقناوء ود 10 
20 ولتاع لا علتأمضعكهة لاققمر الإتاعمم ولط م1 .وولالامم صز ععموامعمي معالط 
01 عه162اه[ا عط ها عنحل كهذا وتطل1 .عمعط؛ لصة عمعط لعاعع لمم عرو ووزرمفط) 
/اأ105 0116015010 ققع10 5 'التقطة21-2 0ع أ2عمع عط وعتدرلاعرره5 ومع فل 


:3أ20 31-1582145 1ه دمل قالع /7 


.8115م وللا1 صل )ل عل1لازل ههه عذه لإتاعمم ونثقوونا-له ومتلمء: معطةا 

لقع لثامم عطا ,لممعةة لصة ,لمعا أمعهة لهة لمعتطممهدهالطم عط أومزعع 
أقدة عط م[ .1920 اتاصن لإباعمم قلط مز وباملاطه ععمجم وز لجع أوترق عطكك ,تمن 
7/0203 5ناع0م عط زه أطع نعط عحقط 10ناه نت عمه 1910 مز موزتل وتط كه ممؤتلع 
ققخ ]عله لعه:10 كع تاتلهنامرنياة لوءتأتامم عط غبدط لقعطة و6 ز! اعتطه عسنكيم أت 
ملاوع[ © لعلتععل عطا ذا ولط آه عههاة أو عط م1 ,لإطمهدهللطم أنه عتحوء1 0غ 
أناط 102015 عاتأسعلءة لصن لانن انعطق عأتعه مغ لطة لزومانت لمع نزوعاع أناه 
لقعلاتاهم عط ,ذوه لل نامهتية عط1 ,رعاو لإمقعتررمء ه عكلة) 0غ لععزم قور عط 
1ه 5و10 عط ننم لعصواط عط ما عه وعتفقة زه عنونو '*وطوعة عط له تاملغه تتازة 
4 لفأمعمرتامعة ل0أتطة لعاقم5 هه زوتعمع لفأمعخط ونا .مععلصتطا وتتمعع قلط 
هللا عط 21103اةاك 2150 تلم لأناءء25ع6م أه عونلوعء8 ,قلع زطناة أوءأكتامم 
لعاقة/لا عنمأع عط قود ااتاتطة قلط لضع ,لإطامملا )0ه عه مطل عاممعم 12167 10 
؛قنتهعع6 قطه1 أكه[ غمت قعمل لإعاعمم [قء0للهم ولط أقط نهد 10 عحقط 6/ن1ا لإولة 
5 515[6 115 01 811165 0810 عط له 

اماع 8 1قطء لم50 لاتقاتعه انامطة 05صالقط عأمعط عط ل1اع8 لوأعم5و عط سل 

“[طمعص "ممص لقة تاعطروت لمعه لل ,ؤعه810 ,رمععل لتك طخته اأمعل قله 1اقط 11315 
علط عتتتاعام هغ ع[أطة 01ج مهد 216 ,طوتط أمم ؤزل 0811805 معط [ه لزاتلقناو عط 
أقأه50 5ه وله القط عقغط) لعكن عط مكل .لل أسقطهة21-2 5ه ازأعو لط 25 5رعاءة تقطء 
.21805 كه عملا 2 طعناة 108 114 أمطةز 8150 عع لناوضة1 5'قدقلاا لم .ع متطعوعرم 
8 لاألللطة 115 .امع أاععيع 7885 عع تناع مها عتطهعة قط أه (161قةتر 1-1500588(5م 
.علاط مصة 8:00 1ه عع أ وتم قلط انامطع علصتط) 0غ معقوع عط وعا22نام أل حقة أمعرع 
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171 م0156 


وتلق نز طع1- ام 0 ععتاع نا لمأ عط مهد صو عمه قوع10 [وعتطمهدهلتطم قلط مآ 
وج تداع سقصسط أمط 20 طملعة سلأدعلع:121 ديز قعبوتاعط وكلة ع8 الإطترموماتطام 
مقط عرمصر *[زبع"" ولنزولاه] 205ع] 8 مقتصتاط عط .عتنعهقد زط قط عه 
:وقد لاعتطدر وع10 5ع1 تمق ك1 عل وولة لععة«طصن مز .'”لموع" قلنة ها 
ص لإلوع"21 عمول 855 )أ طعتطم خوط سقط ماعط مل نغ عأاطاأووهطتها 15 11" 
دووعة5 هنج أزلاء 0م 8000 خوط "زه 6منا هط هأ مكقط عثلر أحطن قتتقعم1 ]11 ,”علقت 
عوط اعون قط علقت صق عع تنقطء هلا .للعرهة ولط 1ه معمعاوتي عطا 10 لإنقد 
لع مهلضعطة عط رع متخا عامرسلة ولروبجه لعستاعهز م8 .نرلوع«له 15 )ل أقطط صقطا 
0ط 116 .دوعيل [ن23] علاتاهط علا عرونهد مدق دوت تلط عطا مز عنه! ووععل لقعترةقتاط 
أقلعمة عط تع تتتصغم عط أقطا وصرعةة غ1 .ع[مملانده أوتلقتهة 8 لله أقتتة تالاه 
86 10 واأكتلطن تتتتطوك عط ها قزوة] و20 ععمده عط لععلط] .مأدونلظ تل اللعأولاة 
ع لأطناتزع]8 ملا دز لع معتاعط 116 'مدوتلمتءصتصا طوتاعصظ عطاغه وعللاعمصعط) لم 
فط لمع علنتع [هنإه] عط لعومممره ع1 .عمتمنع لامع عره؟ تنه انلافطا لوءلألامم 4ه 
متغط) تطورمه مع صلعط تاقستلط لهج و1 ع20تتحصقد ععة قعتتك1 غقطلا اطمنامط) 
تصعطل لعأوعس مقط لإعط) معالة 


زواع ذاعم ره وععدرهةوالة عتاعلة:1 انامطغتد لإأتصن لقلعمة هق عه؟ لعالقه 116 
إلامعناقة أونتطامع زه لع0ه لضع مونرهنا عط لاعلمعع ع8 سندو[مه عه لععرن 
ولع ره 01 امع مع طلة مع فوج عط لج 5متامع عالكواتعقمه حترمع؟ ككاعة1 8 
150ل نزعطا مط لتنامع عط ته متنوزعه1مع16 عت 116 .تنه أخقمك تتقتتلة 
لقة عمقصمتممااتر له عنالة؟ 6ط الناعطة 5زه125)1 لعو ه10 انام وقلة 816 تنأو تاء 
71801011511 يط ك1 لعل مماعل أكمدناج1-له غولا. دهع تاع» مذ مسهأغماوبة" قط لعتمعل عط 
لوقع عطا طعاع ل لتنة سهد لعننه1 ع8 .عه تلأكتال ققط لضة 0604© ص لع أعتاع6 عط 
21 لإرعن؟ عنة تتتئط ه10 مععل الط .مناه لز عل غندهطة امتوقهم تاغزبج ععاممرة عال 
06 116 .معط ةمدع لطة عومء 015 ,20171 أله فقتلوءة5 ]105 ع6 10 2014 ذم تلك 
]6 6 المتتع جرع 1018 قم طتاتال لطة نزناع م2 ولط صذ ل16لهه عط متة عع لع | ده قا 
1ن 101 لعللقء فته و[م0طعة ذأ أدع تتطكتطتاط ةاهط 001 أقطتققة 105 116 
وطوعة فط عتنمسطة تتتعاأذلاة ومتتاعدعا 


لعبن1 هآآ .ونامناع أطتقلة /إزع7ا 15 معسهبط طاتط دتطقده 1619 05قو13خ[-اى 
81ج غ20 10ل عط غباط عوعتم ولط لعمتسلة عط ممه نزاعأهصهأوقوم ممع طغم مط 1ه علط 
(لعورن"" لإ:1 1118 غ70 لاتامء عط 1016 ممعط ,مصئط 21802650 تعطده5 11ه غقطا لدو 116 
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أمعمع لل طز بإساعمم مامت عط أقط أ؟أعوتطتط أانتمطق 914و غ21 .ماعط تقتصسط 
016 1[ أمطللا"" النقع نجه نزومان العتتصرع ل تمه 116 .1[ناع تل 2850 نزقوء :قعراعت 
ممناوععط ععة عطا لتلة تدرمومعم لعوتةعم عط 01 عتتلقة لعكتته5تلل 2 55 أل 1ه 
لمعبوناعط ع8 .(1)' عستلا مله نامر طنبوع 0غ نزهار خلطة 107آه0؟ مغ لم100 قو 1 
لإتتاعمم قلط كنتوطة هعل1 علط .أمععدمنا؟ عط لضة أقع6 عط 15 نزماعمم علط أقطا 

ترم 61" لوعمبط تله أهزعه؟ "زه 55و506 8 35 لإتاع70 لهونا 116 .ل 1أذنال 15 


.8 ستغصلهم لتلة وستاعة ,رعطلع لقع زوناط ابدمطاة ع لتتلأعصطهة 016 0ؤل8 116 
6004 .تلمتامططة لعط رمأل عط كه وعلوعط ممق تصتط طخت عملومزة ده مأعتتلة 
0 ع الالطلم ه لصة تامهم لع دتلتكك ه ع تلع لناز ه20 لعهلهة)5 2 ذل عأقتائط 
تلقصضيط طعوعتتتر 0) ,لاود 10 5 أخقطا ,لإأناك [له“زمتم 2 كل ع5188 عط كه كناك ع1 
.8 لأطعة6 00181 مضه 


متطعطا ودع جزااء تلق 1215 نة0 50111 .7811016 0 «ملةأتسز مه 5[ تعأتلوم عط 
ماع ة قله لفتتقع؟ 2 متها 0 ذقنا طعدعا 5غ ؤز لإأمل 1115 ,أع0م 8 صقطة معناع6 5مللاعة 
ومأعسة ا'طواق والامه1 *11 ويه امهنا قلط ص[ .قتعمصممد لعطولامم لضة 
له لإلنلاة عط غتتمطة وسمتاوعوونء له “تعتاطنه ع جااامل 1814 قط ,مترراطم م4 “لان 
عه ناهاء: عط انتمطة وععام فط قط أن عمه صز ععلممرة 11 .ع اناكهع]11 220 عع منا8 1211 
ملو 116 “#امطاتلة قط له معاع هروك لمصموععم قط فق ع1أئعه0 قطغ عع شضاعط «حراطاة 
ومععقطه 1و معصتاك /778 ماعط نحن كاز تره أعرع لأكترمه عم أقتاخط انلخ أن علنره 8 3 أقطا 
ووز لصة لفط بإتللمممتر دز ممطايلة عط أقط ولزونللة للقعمد غمه مل عتناخقمت )ا 
ععته لمعنه لمتمطط تنه 221 طعوعا 0 عتغة )!1ه لعتتبلوع؟ 201 15 غ1 لقعا 
لاط 6[ ع1108ل مج 16 مقط وذ عتنخخو عا مسعالا عط 2ه غ10 2 ملإتقعاطمء عط 0 
وز عط لقة لاعناة 25 لإأعاع50 وأمع الع وغل 3 كه معألتد عط1' .وعنالة؟ 220121 
اط[ وغ 15 حطتة ومع 9 عط .فعانا” لم500 كه معلالع 189 2 عه أؤللة202 2 201 
لطة لععتع نالا مقر عط لاعتطر درل نزولا فصوو عطا صز معلدع؟ علا أععقة مه 
رع نه أعترع ا 81 انآ تقلط مه لء تأناوعم وز ممت ومتطامم لصة لعاعع]الج 
كاعةاز دز ع1[ غه عساعلم لعأءتمع0 ع ؤأ عانتتقعةئ]! اله طعندمط ا نزخمل 1وأعه5ة مر 
وأعة ع0 ارخ" ووترمعتل عط لاوطا [ه ععتع نالصا عط 01 عتنككتالته هج عمعط ععلام 11/6 
الأتقطأ وز عل هقنع ]1[ وثلوقنا عله أتاوتاة غ12 عط1 .'تزاعزعهة8 عره] ترم'' طق '*501 
65" لوه تاوتر 0ضة لأقأهو؟ 0 ع1للقنة]1! 8 15 


جاعم جو بحي د محص يت جاح امي اع ميج 


مط رط أعلا ,تتمسطاط : الإودبخ4-1 .1 
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ن اناه أمع عط أقطن جره 60ئ1! ختتط عأعهج غمص 010 عط 1940 مضه 1930 بععبوئع8 
لعمروهل عط 1941 هذ لتطواعسط أوطتمعة عون لعنهاعع0 120 صعط 178 .ولمع ما قلط 
معط اا .لتخطيدم عط 0ع8 عط طعطعد طهز] لسفطة ععصلءط عملت اعواكة نز6 1اعمستط 
121 طاصوطد و طوتلوسظ عط زه ماعط عط نإط 084طاعة8 0غ لعتاتباعم ععمليم قط 
القتطة عط دأ حنه زقبلاءةء5 دز لعسطتومصعع م11 أعمم عط أوطلقعة لعن عتنتطء نامع 
لمعن مامه بن لتق ونع ءتططلة ولط لاط نإأعاء[طتصمء معتامع ه15 995 ع2. وزنالة1 01 براه 
لمعلل 116 ,تلوط علعنه لتنج عرممم لزعل 3 35 83811020 نغ انع 7 ناعم عط 1945 ص1 ,عللاناً 
هط طنوه0ة تأ عووء015 تلج لقع طلتط ذه عوناوععط تنوعلز عتتقد عطا صل لولطعة8 مز 
علقطر لهذا مرهعطك نوع 8 8585 )21ل قهقلة عرعبط) ألة. وتتقطء 0 250 كمتقاعتاكء 50 120 

.طئعناوطا 'قعع1] تطوام أه أنه 


قلط اول . لإمعوله 8*5هو7 ]دلج م40 عتطأوطمموعم معلا وزمدوعم ‏ 10 
بلصمعة5 . ووأتصعطة لإمقتد تعلط لعتاعوء طعتطه كوعل1 [قعلؤزامم علطقأونا 
كانت عتطوعة درم لعاسعطمٌ عط تاعتطم ععأعمضتقطء ل0نام"رم ‏ [أه2موذتعم قلط 
برعط"1". بستعختحم ولط أن عنقم ع2 لعصفاط 15 ممتتةمعمعع 815 . «ملتموسلء لتة عر 
دهم لط لعأصعاعترحر مطنن لإوصعمع0 الوطتئاط 20 طغته عاممعم آه مناميع هو مععلر 
قطتتط 8 كبام تعصق متغط) 10 لتوموعم غمم للل عط مدنتوععط لمعرة قلط وستصموء 
5 لالإمتطعم ولط 1958 لزأباك صز صمتاناملاعم عط معاقةق ,فعطوتله ابكلتعصة؟ مه 
كقلا متهاو لمغكهم 8 2110 تتعتد لإضرهترع] | عط كه وملاععط ده صذ لع 2 تزع ط تلمع 
. أ طه عالاأعلم قلط طغتبر 


غأأوأا مخ 5قو5ن1- ام 


موطتل كنط صرمعا مدعء10 عتأوتاعة لصة لإمقيعانا 31-1158805 عمنلع0 ممه عم 

1 +05 عط ؤز لإاعمم الامطة وعل1 115 .واعمنظ ملمعلوعة قلط مضه 
مسة عماأعمة أه الناوءعد عطا 15 لإتاع0م أهطا غطعنامط) ع2 .قمع10 #عطأه عم82100 
مم للا لقكن دام شغ[ نم2 لإسمؤوعمعم نوع 5[ عماعم عط عممأع تغط لهج عأقتائط 
عمج عمفط أقطة لعن تلعغط عط غناط لإلده وعتأعطط لوعتوقهاهت عط 16 أعمم عط السلا 
عط عستنزلننة أقط لطعتسمعط كله عل .كعمو ع8 معط 35 طعتاتط كه قعناع2 
وماس عط لمق معتلمج عط عاأعامصرمن ما لإاأووعمعم 8 ذل وعماعدم لوءزؤدهاه 
201 فتلة 5801101 تمه ععة أءءأزطناة عطا ده وبعال قلط دقنلل قلط مآ نممتتمعتالع 
ع5 101151 تتائط مغ رمإعمط . تلتععاقع 5611 لطأعناطا طغالة لعلالط عق لإعطا مه موعاكء 
وكلة غ1[ .طغض عط تتوتتمه أقتامط أل لمة عومعم عممعك ععلنا لزقوء 210 21 أؤأة0م2 
مط أه دونه تع عتنام عط كج غز لعمقعل ع2 ععة عط كه غأتعلمة عط اوعلاعم أونامر 
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161 أناط لإطه:ة22058 فته «رتطو ره 1قاء لل لعلعهناع عط لملمعم قلطا طعنام قط 1" 
لون 14 -20م لقة طلكللربظ -معم لعصعنة عط تنوب 806110 عط زه وم نومواعع0 عط 
قلقم 01160 لع مط ألم .ط متوون ]1 ودتك] أناهطة ععتلهو ه عأمنر؟ مولع 116 . متققة 
عط زه لعفاقط غطا لعصعوع عط أقط بره . اذتاهصط عط مه علزة عط دزه وعامرن1؟ 
. 120 قزل أنه مزعب ماد لإلتخصة”*1 1ونزه11 


تقلط عتتنمعاع؟ أمم كفتك لممتوظ عصطتك1 اباط وأرلزك م10 نإعلرن1 ع1 عط 1918 قل 
10 تصلط لعغالاصا عصة لإاأسبطعممحره عط علمهغ عمتأوعاة2 دز طوتلعص8 عط" عمعط 
صطتئط عمتتطمعاعلة مزاوعط عأعتل) علوتر طذتاع مق عط" .عتطوعة جاعمع) مغ تع لودبمعل 
ملع مالة عط معطا تصموم”]1 , و0تزنامم 30 01 لإنولقة 'الطاصوتت عط معننزع فون عط لهج 
لطة طامتأومط عغطا مطافعع نهملدء ععع لا لإعطا عوسوععط ولثزلاك دز قاع تلهصه لهم عط 
© أقنائتد 8150 علعة ات تن لطلعناة هل موطللعع؟ أفومورعم عط1 . واأقع عام[ طعصععط عطا 
مطل أعمم عغطا لمة لأموتمط جع ءساعط راأضدمة أوممؤرعم وقد عمغط!” ,مم1 لعتصنام 
عطا طكته قتصعع) 0ممع تزه عمد وذلة ققاط أعمم عط]" .«عطنه1 و'عصلع1 عط لع ناكما 
٠.‏ هلثالاك ضمغأ 28110231155 


تاعط مالا .اله عه لعاطناهل غهج 15 عامرمعم شانة لإمأقنيامه قلط ه10 عننه1 5*قهقن8]- 1م 
قضلكآ 35 لعصنومى عن مأ ومم! م1 عتصق اأووتوظ مقة لولطعهةظ8 0غ لع مقبئعء عط 
1011؟ 8 “عاكة ابلط ,ععتتلوص عصتتصمء عطغ لععاعمتط لمتة ععللهة ه عامل أعمم عط 
01 ناماه علا صل معلالع عترعله اعتطظ ععل رهم عط أه عجره 10 لعتلكما مهلا عط عتدلا 
إتطقضم1اقاء: عط .عط ما عمصتكا عط :ره عأتزوع20هم ه عأ20لا عط لتة عءطامم عط 
لإفقهترع )زا عط) ها علتاوعنة]1 15 همون خ1[-لة لمنة 1 لدكته 1 عدتع1 درعء طاعط 
ولط 1ه عصمط لم111 أن قمكنظها- له له لعنتقط ل1أه قلط غععمعه1 )أهط لتل أوذتةط 
حئة نزوت قاط 11[ 56000 مطننا تنوومعدر عط غم ترساموع نو نه أمععا مصة قنملغتطامة 
-1]أامم عط طخل متلطقصه لماع" 15لا . لعأتصه عط غأقظللة وطتفاعع تمع تقلط لعأمع معام 
لتنة لعدتهةم ع . قمع ك1 لممتاتامم قلط صذ جا التطهاة مم لعتتمطة ملع 'هرع ع1 1ه قله 
تلق 11736 120181 قلطلا [لذ . قطهة أقوعه0 أتعنء [أتلل دنه عاأمزمعم عطيدة عط لعلءة011 
. كط 1الططع لع 11 )لصن عط مغ لعأناطلمئغة عط 


4 لزعط) عد5تنوععط قصوك1)أامم عاغ عتاتةقاط متعمم و عأامء عط 1922 0آ 
د 8 تناه لاع عنة/78 الإغط) طعتطط أممط وأأطتام عط أه ععقطة 8ه تصتط مزع أمم 
0 211ن ععقع11امء طوتط 2 15 ععطعوع ه كه 055[ “إمصتتر معن أمع عط أقطل الا 
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منغ طاعوة هط :8583 14 وأعممعم )1 غناط طاجوء عط الكقتدل غمت و5ع00 تاذو عط 
عط 10 0060م نوعط عط1 .تونتة عل واعمممم ل غناط ممم عط حورل غأمم وعمل 
و1 1112113 قوط غ116 وه طمع2200 نالاه هأ ععهومة م0غطأ أطاعلا تمقحر «رعاقة عولو1 
زه 50 صق علإء تلقطتاط عطا جه وعرتاعام [ه مملأاءعااءم عط لمة غطه ا الامطع 

151 320 11011ة للزعوط0 عتتجعوع0 غ018 ناص ط أ أت بإعط 1" 


:(1292-1365)-(1867-1945) اووس ]- الم 

45 نؤاتءا -لو مذ صعوط 8885 8قكت-[ة تصقط© أنلطة ,6ط انامول8 
ومن لء ليه 156 .1876 هذ قو8 عتلطهقمع أان! :ه10 أتزولاء مقط ولتط1 .لولطمه8 
لل 11151 لإنمة 18/4111 عط لعمعاصء عط طانامنز ولط صل لطة أمعطء؟ة كناملعتاء؟ معرلاتطاء 
0ه لوقه 11 عتطوعة "زه لإليلاة عط ده 38716117805 تزموة أ أأع1 عط أتاط [ممطاعع 
مل عه معطعةة) ولامطة؟ ج رطلنة ءا عع وتعطاعوة) ولط وموحدة .عممع ل ارمكتعياز 
معط/لآ .موزعم امعط لة سموتممأقتط مسمصل- تاعبت عط ,أةبلفدلة تتانااة قنة رومع 
لإنطاعم 8 صذ غطعنة1 عط وأمعطء؟ كناملعتاءم مذ وعتلننة طوتط متنط لعطؤتمظ عط 
60001110 عط له متاو مقاءءل عط لأن أممطءة نزم لدمع56 3 مت 126 لضة أممطاعة 
ععصع تلطا عغطا هلان أ لأاوممه عط متماعط عأوعة عط أهط 787‏ لإععلري1 د 
دم لغوعتلة امع ءوتل 1أو01112م عط لعطعوعمم طعتطبه ون عطكقه موعل1 لمع لأتاهم عط زه 
نأمط طو اتيك" عط مذ اموه طهعة عط 1ه 


دعم 116 .ووعل1 50021 لم مععلمم زه امعععطلة 851 أونتطاطع مه قود ع1 

وناو أهناء؟ ولط لعع هتاه معبه 816 .وموط138 5021 قط 1ه لإطنقحمه أمسلدع 2 7/6160 

اونتط عن طو كان لقة و5وع026 موعممعتاط معءقهمم هزاط تتنقطعناغ 820 ذ5وعىل 

2000181 م لفالف موا عط لعمقاءعع0 طععط 280 هناك لأكتامء عط مالم 

طن اطلام 136 .وع1نا تافص طقتط مطا طذ ع و1112 عأطوعة غطوياة) عط عبرعغط]' 
1910 ذأ أناماء8 مز مقطلل قلط 


1111 21-1115865 101 51920250186 +8 تلق اناه لتق 0غ 311 81 نزق3ه 201 1115 
مكلخ . طتعاولزة عأقطمتلقء غطا أمطتمعة و فط تم لغب لأقمهم عط عممقع8 , #متاعط 
حونو تمطح فط صعطلا غأناة . 6مللهعءجعء5 دناه زوتاءم زه 3ع10 عط أقمتمعة كدهنة عط 
عط له ععمعتتاكصا لمعل تامع عط تنه [[ع؟ انصاع8 لصة وتعوط مت عع مطبج وطوجم 
طعمعم2 مط ممعم صقل عط لعمتوامعىء كة تصعطة لمعل 263 6ط مد تلمع م ددا طعمع م1 
وطوعم تاةن ]18 عطأا أه عع رع ة5 عط أنامط3 15ج معط 010 عط .وتزك مز وأوع مع م1 
. ععلود *وطوعة ممتاأوتمطة عط .ه10 
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72006 لعطأه اق 01 17111115131تتل0 الاعطق عع لع اجاممعا أعقلاء 70 عتهل 1“ 
قالطلا لزإعط1 .15و 1ع رابع ع3 15155 تاتتتتطمه أقطا ل معط 1 .تمكتلقاء50 1ه حتعه1 
أقطا تتتتقاء تأتلعدة8011 115...علرهنت نإ ممتزوعكل عط) لآلا لصة طاغلدء< آه ععطمغتتعطصا 
58 10 غمةلا []...لعه2 5[ لإأعل500 لتلقصتاط عطا تل مععصقط اولك 01 جوقوعم عط 
تممص عط علقتطا آ أخضةتمصدطا 5[ )ز عوطوععط بمع[حاهرم إأقأعه5 عتلا الامطة نلعم 8 
لإعطا عممطأع نعط لطنة طرعغط عغتصن الأوتحم لعع 8 .اعت عط مقط مععمة! 5آ 5قوإ[ه 
11ؤزةا عممم عط لصة طعت عط مععساعط رود عط علصتطا 1...ععمه] أمعمع و ع6 الثم 
6 10 تتلواة عطا عقنا [لألزا وترعصجتهن لإ"زماعه! عط 1ه 27051 معطيه أبزه علوععط 
ومعاعه1787 .وزع طروت 06 عمعطتشتناص أوعع د نغ لمعت عط الامطالج معترماعه1 برتعط) 
موب عط 11أ8ه عقنادةا عغطا صل وموم اوه 34... تترعطا أمصلقعة الملاعم الله عترم زإعرعطا 
لتعاكة فشع وعتايهم ونا وغامذ لعل تحتل عط [اتكد ولإوطالة كتملاهت عطا مطة و5عود 
لعل لل عط لاله لإيهم ملام عماعانا عطا “تعطته عغطا نرعنكه لإلزماءالا قالمع لإأقهم عدره 
عتاطنامع؟ عط متتو فصا آ .قتهعة أنه علمععط [أنند رم 0ه ومتاممع ونلا حل طتقهة 
عط لالط وضععتاك [أن أل صل .تالاه لباه حرطا أمععع 018 ع ملتطاء ترهة 5ه عناكية عطك أه 
اانه برعطا لصة طتائطة صز مع قال التدرعط) صتقعة غناط كعانال لصة قأطوك صل أمتاوع 
بقلع26 هاا اله قنك طعمع 10 ع تقرعم التد أتاع اصرف كمع 115 .لاأعصالرمععة لنهم ها 
«عم علطا صا تقعم صوولل للته معقصتاط لقع لععتر بوط لعقتلقه عثنة طاعتطه وعتملمك 
قع قط اعم قلطا لصن وععء لتقم ححه 15[ مقط ألثه وقمك علالاوعت عط عللطنام 
1٠‏ اع لصأ لصة عأرمجا عمه 


قط هغ الأعقطئتط لع ااتتصصمه لقط أسقطم2-اة أده لعممعممة 6ز 1930 عام 

-12010 عط 1ه لعلاه:تموصةةلل مان عط ودباهئز لعا معخصسوؤأل أه «إنامتع وتاأواموع 

5< أعمم لله عط .قطمز لهقاتع تطصطمملامع عط 0 قضواء )تاممصم لله عط لاط بإامم 
اع تلع وعناعر لهقاءه5 أعقة لنعأءغتأهتر ه ماقا لع عي 


:2 حعتلأأكدعلء 5 و؟الاقطه انم 


هط نمطم له أقط©طا علممط قلط أن ععنهع عط 10 طثلاه تمن عط غخطوتحط )1ل 

222 قلاع 22811 عتلتاصعكة عطلا اأنامطة اعباتم لمعر 11 ,ععتعاعد تل ولعلا ضيه قلط 
عط طعتطنه إاأاوعع أناوتاج لإسمعط ه لقط 112 ,لإملمممعاقة جل لعاوع عام[ قا عط 
1015و نع 1[ لع تاكن ع1آ.ه زهان :را 'ه١‏ ون وترسيزط اه ل-اج"'اههطا قلط نا لعطوتاطنام 1820 
ع"تعطأ غنحط ”ب انويع" قة وطلط) طعيدة مد ذأ عنتعط) لهو صضة تحمل علأوجزنا برمعطا 
3ه عط عتط تاتةاصعع 1 .''نه أواناموعيط'" لعالقء عط طأعاطابلا ععده] لله مامه ه ذا 


ا 0ك 


عابم هعلق مستمامسرز لاه سملن 4-2 1١١‏ 
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أطقاء هم طلز أقمته عط مضه لنالتأبدوعط ]2205 عطأ 15 لإتاعمم ولط كه امهم و11 
لع طنع نوع مزع بعإمطه عطغ مه لمهالهط6 1115 . قأمعصء 7عتطعة معطزه قلط أله قمصمطجة 
ونهله2 نط لعءمعنالمز قوط عط أقطا عاطلوومم 15 6ل لطهة قمع عناأوللهء ج بزط 
عتنااعام 0غ ققة لإأع 50 لمقصتاط عط كه لاقيو ألناط 2 علقم م6 ععممعط1 ص[ اممرعمعج 
وتط 'أه 72051 أقطا 1016 0 عم تقناد 15[ 11 .قععمع 1 لععناء 200 و5عمالا تاقصبط عط اله 
روطلا 1905 لجتق 1904 معءساعط لوأععم قزوعلز اللا مز عاك عع 3له1لةط 
لوءهة 0غ امعتاتامم طم صعب 0غ القطم2-لع لمعم 2تنامعمء طعتطى قدمووعم عط 
5 موعممعناع عط ؤه عتطامة لمع اتتاقطهة21-2 أغقط) علصتط) ع/178 7 بإتؤعمم 
امام ول1آ .ونع وحصلظ أعائة عط 'أه لإمقرمم متعاطم م وذلة ,قوط عط عقة طاقتكلين1 مذ 
بقطلة طعنة صز لعنمعن عععر طعتطه هام عومط) 10 عولتتطزة وعتالأعطرمة عه 
أت وتطعمك م صز نلعتل عط ,لع6 100 .تتعمع -لصاق عتاقة اقنتطامع قله 2835 الفط 2-ام 
لأا عط ونإوطلة 05ه1اقط قلط دأ ععتطومعء" صوء عم 0‏ إعع مط بر أمعلاعة أه عهة عط 
عط 270 اأوتصمع قفاوتم عطا عسمتاتيد بضرمغة مذ اله كعتاقه أقطط عه 040مع8 عط مضه 
أتولاء 0أه عطا طذ لعنقععم2 )1( 5ق نزقاط موعكء 0ق عاصصأة لإتتعلاة مل ,أقأصمعمماصة 
قتطلق 


:قم لونه5 وأطقطهة2-ام 


لا 1ألقنالوء للنة معتأكناز ذه عنا10 قلط تامع عموعدة موعل1 لوأعهة 5األتقطج2-ام 
مز مملاياه 122 عط ععرمقعط عمو!ا مقعل1 عتاأؤتلةكء50 قتصعمم قلط صل لعاءع621 116 
طعتطم مم ناونع 2 اعمعرظ برط عأمهلكننه قلطا صذ لععمع ما مون 26 للأوؤناا 
]1 قط نماكم الإلإتااصعه غ19 عط صل لإأعلعهد علطوعة لععمعناكصا مقط 
عرز 183 متغطا علوم "سورع روط عطا كل يوناه) لعلمه1 ااتقطم2-لة ,ممتانااه م1 
عجرز لقعو عط أوطتقعة أمعتتممعبامع طهعة4 عط لعصعود ع8 .16 غنامطة لعمتنان 
متصرمء عط له لقعطة نذا كود عط غقط بره ./إأنأوندوءع لهنهه؟ لعل م قتصعل 220 ععتأذباز 
عتأوتلقنة: وذلط .صقطط 2ه لممطععطتوعط عطا صذ لعللوتاعط هذل ع1 .1820 طأ قأوأطتام 
معطت لحطة 120 صز عانم عط مز أمع طم تممموولك قلط ععاكة عع ممنة عع موعل1 
لإأعأ00ة5 ولط مغ ومن زبايعو 102 لعلتتو دوم عط غمم 10ناها عط أقطأ أاء؟ عط 
أه عوسوعوط لطة لجأعأءه5 أو1]23 تل قعؤقق1ك عط كه ععمعأاوليد عط [ه عوباوعع8 
لك إنللءكف مزه ولط عتقع عط كحعقك 10:62 عط وصمصة لعأولع طاعتطة إارعلومم 
ورا عدجا أب [وتجرزه قلق -ان عأووط ونط د[ .ل اعوبة عط صزع ]5 لوأ50 عتنتان؟ قط أتامطة 
:ولاق عط 1924 صل معتهك صز لعطوتاطنام قود طاعتطه 
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+15ا8 8101 آه نوناءع ام لع23ه؟؟ 20ة )5ة؟؟ 2 طعناد نزرمغقلط أتاعاعضة لترة عصه! كاز 
ع قط عط] الإتأطلامء دنه وأعتزه 1ه ع581 عط زه لمعتال معد طعتطللا وعورع 
01 اوناع تطه معطم 8 1585 تطوتلهص ه2841 10 تماوعم تروك أأالطة عط لصة كلوعل1 1ه 


111116٠‏ طترع 2100 كلاه 


عنصمل 5عومع؟ عناوتاةطه ]ةد عط أقط) غ201 0) عصتطفصماقة “تعطلةم 115ل 
قلطأ أك0تم عط امم 15ل غ1[ الإتاعمم عمط صل متمعتدع كعلطعه تعطاه للع 
عط لعاتمعة 5ع تاع0177؟ لإمأاعوم له عملزا ولط] .أعمم تترع 2700 لاه طغلط عربخوع1 
8 قلط 1 .أصعك تلعما سعط مهتم 320 كاعم عطنامز عط 'أه عتمة أأه وعتكتلتطة 
لع8 تتام غفصة علنا آله وعلزة أقأعند ننه لقصطتاط عط لعلموكع لإعطا عمتتقععط 50 
عقعم لمكسظدلة لصة الحقطق7-لة طغه8 .كلاع8 مم عوعظطا مادا وعلااء ف تصعطا 
عزعه تصعط؛ "له طتمط فته اطمناعط نه وامعكرنك مععلوصر عط نإ لععمع ناكما 
أعقناو عط كه عوبلوعة8 .“الإاعزعن5 عط ره ععرخ“ غه بممعغط) عط أه قأتمعمعط 20 
لقعم دما طفتكلي1 لصة مععئوء 18 ,قطوعة عدمترع لمة اعء/ما ته أقوع عع جاعم 
قصمناءء اام 'قاأعمم عط كله غعه 14 .لانامطاة )أ صقط عع لع تنو ممع لإناعمم قلطا ,روا 
لتق ااتأهنان طأ 115ل )1 ,لإتراعمم لقصولئهم قلط له طعباه سصتقاممه أله أمم ١1‏ 
عع ]20 مأ أعمم عمه روك ععمعااععيرء 


لاإماعوم أوتلوضه لهم عط عامعه مطبر ماعمم عط لععرعاع»م مطللا ونان ع1 
طعتط؟ عنامتده! مود عط سصتط مه ومع لمم مم نأؤط اللاقطة2-أ2 10 أقنازضنا مزع 
. وإعطأه ته لعلتاماوعط ونلا 


عتصز طوتلعن1 كه لمعم عطا صل عاوع عط طعتط 8 ,لزماعمم أوالمضملاهم كلل 
معاد ععمط لصة لثتاثلا أقمتط كوللا رمتطوعمغةأعلل 5'ضهالنا5 عط لصضة تموتلم ممم 
علامطة كود وهنا ,5 عناو[ ولط .كع صلاعع؟ لهممغهم عمععصطزو لصة لأهصهة لام تع 
عب أاعط غخمم فلأل لتتة معاعة قطء ص أوتلة 10 الصز دنه مق عط طأعناهطالة طاعقة “رمعم 
. 1920 آه انتامولعم أوقم] عط غنامطة زممقط آعه! أمه 10ل لصة عوءمعاهللا مز 
صتط أو امعتصصع نامع لصة لإأعاعوو كله أأمعنزمط عط 0هه همغن املعم عط عم 
أقمموعم *له نزقد ن 5و8 غ[ .وتطعمم ولط صل لعممعمصهة توتلواءع0ة 2ه لمعة 
01 02321 طلا أوقمحمه عط" أاعتاعط ممم رمعل 8 885 1( قط عتزمتط عع تاعاعر 
عتطودم مز ولقالقط تنرعلمجر "له لمأن ل0طاطا قلط ذأ لإتاعمم قلط 01 قعل ل[قتاو 
11 206 
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لطة عمععاصتطا لقلءه5 2 كه اتسقطهد2-له نه علهه1 ألتبد مملعهمعمعع ابرعم عور 
146 قخط 101 5/ا2[1/2 25ع17نا5 مطللا تقح تقعجع لزقة ع1[ قو 116 .عتاتيه بزمورما زاج 
بطخوعل قلط ععالة لعاأععموع2 عط مغ لإلدره 0طع 16ز] قلط دز 


: لإداع20 واأطقطو2-[ه كه ومأاقملو؟ 


لاهه1ناء 3520 وعع11ل تاهكل أنك 10 أعمم (وهم][ أكرة عطا قو اللقطة1-7م 
5 20 زلالعاع ام تدمه عملغةة أقدوذععم 0عدملطوطة 2150 16آ2 . التناتطتمتمم عط 40 
5 01 6 هط ملامطة ههه عط أقطا متت رعمعع ولط 1ه لإققجم 10 لعناممم 
أع20 8 25 لإاألتطة و 'اتقط2 21-2 ععلاه دعتاتن عط مسمحمة أعسهنان عط بععة ولط )4ه 
016 8000 3 380 أعغمم 8 885 عط ,عؤزنامه 01 1[ غة تاملا معااق مم ومترعوعل 
لمصة متعلهت5 عط كه قاعمم ععطنه أله لعترزتفكاياه عط وععمعتعمي لعأمو/ا ولط م1 
كقطه لمث ؟ لضاعمم 5'تجتقطة 21-2 ذه 1165 1 هناو عطا عنة أقط/ق_ا مونع مهرم مع ارم 
77 قلط 11 ناعم 15 
عأممتئة عط 820 لإتلمقك ملإكئء مله ؤز لإساعمم ولط 6ه لإاللقناو متهصطر عط 
-وع0 لاع عننة كع [أتصلة قلط 01 لإصوكا.وع5ئ8هقطم لصة كلعمت تعومطء-1لعبد لتق 
10 أعمم صرع5200 أفرظ عطا هوج ع]ط .علنا عوسناءعلاء2 كه بروج عط ع لمة مممتاملن 
1 18 لاط 234811 أمم مل عث/الا .لإساعمم أوقمآ مذ أمطحطلزد قط ععنحلمعامز 
'115ز8 اطعلا عطنكئلع فته قكوع10 [ه تاملاأوعق عطا تقعتط عن زطفياة قح 
لإالنقعط عط 1 .عناه1 عللوطمتززة ه غباط امتاقطعة 201 15 رع 1ع زعط) الإتاعمم ملاممره ول[ 
علأهةطتتانزة عاممه غ11 .مقطو 8 '[ه لإانتقعغط عطخ ععلنا 5ز تصلط مغ جسملععم]1 عن 
تعلط وعتطهقه عط .طتبحكة لمج عصمط ,عع )كنال ,رسمملعوم ابطق وتمعمم علو[ 
884 +11 .18!زة 1[ غتة 51:08 ,/إة 214 35 طعناة لإمقتم عق 5معل1 عذعطا مغ محقع عط 
مان 1 عطا 01 لانأصنامه 101 0ع5ن علدا طعتطة؟ قعطهم مجمسعز أوعط قلط عدمسة ذ5ز 


لع 1ةعصمة علطن لإطمهكه[لطم قلط 15 لإماعمم قلط آأه 18[1165ان تتعطأه ع نمام 

لع 6ع نالقطا 5ق طعلظه توتطسيزووعم طخت لعباطسيز عقه طعتطه دعتوعاء قلط طغتبر 
2710 وألز5 2ه ماعطصهذه لطم لتتاط عط رقية هجلم 'ولم برطم برط 
عأققط حلط .عتطوعةث مامز الاقطة21-2 لاط 0غ غ1ةأوصة2) عنرعر أونزوطناجز عومطبن 
14ل علط .معدم 1ه ع1[ عط 1ه 7ه1أة سمتطعععع0ع2م عط ذز لإطممهوماتطم حذ لعتاعط 
مومع 1ه موه عط أقطا طذّ 250 لإستاقعل 5'تتهطر 04 جطملعع) قط؟ حرا مبحة أاعط غم 
لقع لوودا-1ه 0ع اتاتقطة 21-2 طعتطه 8صتطا وعم عط1 مسسوتاتزتقطع]1 ناه بوط 
1 الامطعل 27201 010 لإتاعمم عتطوعة الإتاعوم أوللهص ه281 عط 15 عورع؟ مععلممر دأ 
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11151 10151612 12201 01 01ل رعضعع أمعوعمم عط لععل0ه1 .أرمم ميرو ع4 مول 
50 6لا ولط ل0عتععصقفمةء معطم عععطلصتط) [قعمو عع5 أقط) مغ [نكعاصقط فط 


قل معط[ متعطا 
عأولاعة ع1 : جلطاءه1 


ةا 04ا3250 08 78أمع اللعطتناوعة لإمقمع11] 9 مواد عتغطا ووأتمعم) عط درل 
اتات 0 .أقو 111001 عط مز عع عط كه قاعمم عط مده تقة أوعط عط قود 
231 ط3 21-2 8 210 1588ل لعتعاءىم عتصمد لصة أملروع دز أو جوررد 
أه 60قتناعع2 5ه ع2 .اعناكن 3280 ونمناة لزع مزعي ألقطة21-2 مه قكلع3 11م 
:6011م عاتل-عوهم 2 85 لع تا لرعوعل 885 لإتاعمم ولط لسة عالزاة [وء1]ع0مطنا ع مأدنا 
-2019كط علأصدم مه ناقة امتمعلة علتامعاءة 2ه عع ددن ولط لع ئلءة18ة تغط 1ه معطمو 
15م عقة عتعطا 0 .وعوع؟ حلط صل وعشرمعط) لوعتطمهدواتطم همة عولهم1 
-12 101 6 2 326 لإغط) 874 لإأناقعط 20 ققط طأعتط 8 لإراعمم آه عملزا قلط زه 
علالقطعاءة 1016 2150 ,احطقطم2-لم .األعتطوهزمع مم1 مقطا ممص حنه لأ تنه 
عط مآ 016 220 عامتط عقءومطة فوع طلةعء؟ قلط لمت طعتطبج لإ_اعمم [ه أمنامطة 
الاعألا 01 قأهلمم طنوره قلط دعومل 120 اسقطم2-له ,ككلعقاكة أعنى عط "زه م13 
كه مهلام عط 0[ .عو0صتيام قال لطة ع مغلم 5غز ملإتاعمم ,دواع لله أنامطهة 
5م 2.6 مةالل قلط 
لالت رخات عطا كه وصلاءة؟ وتاعمم عط ععاقة معاخلمد عط أقبائط عوط“ 
5 أهتتتتوه 11 «لعتقعط عط 5علاماط طاعتطة سمقستطتصمء لوءتكتاتم ع ذز لإساعمط 
-8 622 110106 281181 56 1 لإتاعمم لإح معقعمم [ عانم نومة مغ لعانة زطناة 
ةلز مغ معااعط 15 ]از هط علاعتاع 1[ .عناكللمعمصن عطغ لتوكة 1[ مه ممتكوعع 
11111 نط1 لصة عأطتلوومم 85 أقعتوه1 35 لإناعمم نزحم عكلقتط 10 لزنن [ تععرااقم 
طعةء 311615 مصتوط عط ملع مقط م1 ممتاءوزطه مدععة [ . علرمععطم طعتامر مما 
©15أ12 لآطة هذ لإتاعمم كلط عقمم ترم ها أعمم عطا السععم 1 مداخ ,وعوءم؟ ع1 
27 201118286ع 201 مل 1 .201 نه عناعتت 5'[للقطع]1[ داه 15 غز معطاعط؟ وعوممط هرا 
أهأء6م5 فقط ه2311 تأعةء عقنادعء0 لإتاعمم تاتعزوعه عط علواتمرز مغ أعمم طورم 
المععم 1[ .ممأخقطم تعط غ200 كه عقمط بصمع؟ “عقتل طاعتطه كصملووععمعرع لهة دوعتتاعع] 
127 12نه1 علق أعمم لممع 2 غناط وروعية. 1م2316 تلتطقمع اتمتحممه 16 عجره مم 
ع 1لتترعاةع حقط طاعتطه لمعه .وعدن عط طعتطبلا عع قناومقة[ عط مز ملعمر 


1)*”رع أل معد النس 


1, ,لاق 7ه 0-7 لوستم‎ 1١ 
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:م08 طملاعع75ناوعء2 عط دز م4ممع عط ولعوجعء فصهة الل عط وعطوتطلام ع1[ 
01 010 عط طلتقعة انتط عتتاأعام عاطلطلة قلطا امرعوععة 0غ ع1ل6ة 701 مول القط1-22م 
5 15لآ1 .«ء 31158 10 ع/اهع8 2720 قله أأق116 /ل10812 1023810 انام ع8 اإغز بزمعل 
10 طتاعصطا عط لع لامطة عط لإجاعمم قلط 010.15 1ء201تاطمء عترعنت الاهمة عط الامطج 
ة'أناهة عط أت قع10 عط رمكلة لغأععقع2 216 .آناهذ عط كه تاملغة[لطتصصة عط قلعرو به 
اوناع "لاقع عطأا لعأ تصعل 16 .ماه /إقهة علة1 3 طزذل عرع طللاءعتتزمة ع1[ لقمععاء 
00 عدوء؟ لع [وأتناطمن عط الامطة لع تامزا عط صلتقعة أنتط /زلمط عط 4ه 
211115117121 تطامع1 عل58 عط تتقته 3 طأعناد [اتثلالا : لعاقة هط لصة 1ه قلطأ مذ 
اعالامط 8 1ه عع0عأقتنةء 16 دز علافزلعط 0غ مطتط 160 امعتطياونة قلط 1" (ععلاع ,ه15 
لأ أدعل 8010.286 قلطا ستامع 7ق طة تنام عط وعرقعقء وطنلا عمه علا معطنتطتام اعتطج 
تعاقة لعطو1اطتام 885 طعتط8 سوطتل أقذ!ا قلط م1 .1لع8 [ه ععمعاولياء عط موله 
أهم لذل عط أقطا 5310 عط 0مة لعنمعصطة لزأتررء امنعم عتضوة عغطخا طتوعكل قلط 
لإدوع11' * 2228105[ 0معأمعءءة ع1 .كمقطلل قلط طذ للهد لقط عط غخقطة للة علأعناعط 
أعتاعط [أه ده نات0ة طم كناوزولاء1 قلطا عزهم؟ طعتاصط لعمع آبدو علط اتزه خأ أناه890 047 
01 م417 1و تير معطا طذ اأعتاعط أعهلاء و'اع0م عط أنامطة عتنرة عط تنوك عه 20 ألاط 

.أناهة عط ؟أه لإالطعاء عه 0600 


سوكةع ]1 لوأعوكعط1 : نرللعتط]1" 


ع5 قأأقوط عطا 7ه 2ملأتكمص ل نو تالاعقط عطاعه1 وطممووعع عط) 01 ع0 

طغ20 عط 1ه عصتمصلوءط عط 0ه طغ19 عطا م1 .قمه1286 أقصه لل لمأمعاءره 
عأطره»:] «معاكم1 عط عألعصز 10 فعا وتع مقع لوزعهة عط كه عتطمة وعتسساامعه 
51016 لاتقجط عغطظ1 .قطه122011 لهاعه5 أاأعط) 1021205 ع0 أناأة قلطا ععصقطء 16 
ولع ك[طتطا عع 1 أق1أ50 عذعطا أن ع02) .تزه لأوعناله 2110 216 صزل2 9 تزع 7701116125 95لا 
116 .غ1 108 لأعباصد نمع لمع ناو قط عط ته التتقطهو2-ل2 وود 
طعتطك لإامطتنتة عط لماع 2612 3520 تاعطنه8ا 1220[1 عط عزه1 تتملعع18 عجر 101 
عط صعء طاعط ععمععع اععاصض1 غطا وكلهة 0عل[ء212 عل . معصصون ععناه 1010 تاعصط 
علطلا لع2 عات 116 . /ق17813 10 215ق8 عطة قط عط 5ه ععتمطء معط مة ؤوتتا0 7 
8 50 تق غلة1 50 انلع ه عصء2ه4 [ه وع10 عط ل0علء2]12 320 تسعاؤلزو بإنربومل 
ألو عغطأا علازع 10 أطأعناهط) 21 . لإعدمتم ولط 1ه عوباوععط تقتط 010 ته لإتقمط 10 

طم 21 ولط 21151155 20811 1056هع56 20118 15 /إ[02 22811 10 عه20ه0 17ل 1ه 


دعلططة: عغط1] .أعه0م عطا وتاتقهة أدع8 از هلا علعة ااه عغطا عناوةا قلط 0 
ع2 عتتقععط أاطقطة 21-2 11ل[ 10 2160 مموأعه1معط نز 120160 مجع ا مط 
-86121618 3010128 معطا دده ع مألصومعل 85 ع8 .لع أوعنالء ع6 وغ خطوت و'معحدمة عط 
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754 10 تطنط 2012 أللء 0186 عمط أذ علوطط ومتطونه )و0121 'قصماانس5 عط]1 .وستأةنك13 
ع 7لأطلمه 7/626 لإغطا “ماعطا رسه ل تقهمطه قلط 02 وعةأناططزا عنما عط أتاه 
101١‏ لاتعأو120-8م عطا عنه ورتامع لورعط ذا عطا 


262 [(11هء /ا9/©1 2 15013 01117 انا 1121:5ناك عط أومطلقع 2 7/35 التق طح 2 ام 

ع5 01 ع5لتوعع 1823 852غ01ا5 عط 10 01 1أأومتزره 5'أظقط31-2 أقطا 5ترععة 116 

أأملاع" 10 وطوعة عطأ عع 72تامعطع 10 لع هابا قتصععة طدتأومط 01 ععترع م1 

رع 12101612 طعياة “علطن تعللة! وكلة هط قتعطأه لاتتقالا كلقي عطا أمملوعة 

اللقة لا ,أومطءعة لإتهاأتللطط 2 ضز أضعل ننه 5 7885 عط ,31-5210 أعتاالط 5ه طعناة 
لقنا -لة 220 أمتتطقهة لاج 


بطاعمعآ عط أه ععقع ناقهز عط علطن عرعم ععسورظ مز عمع م مطبج وطورة عط ]1 
ةط عط لطة ععتاأقياز عتعطا لطة طوتلوصط عط لعقتهةضم ع ممع نعط الاقطهة2-ام 
هته عأمنوألة1 1ط لإأتمطتدةء 'ؤطقزعه1معط) عطا طمللة0 عطا عسملاعة )غ2 ه10 لعمعوء 
9 ©هط8) 2ه ععتعل2مءمعل *25ةزهه01ع5) عط 01 عقتلوعع6 ,ؤع1 انام طودم 
1115 .أأتوء مه 20017ط5 0005© 17885 قةغ[نا5 عط تصعط) 16 ,لإألتمطاناة 
لإلوأولط عطظ' .لع العا أمسمهو؟ عط أنائ لقلطع1833 متسئط أممتقعة وعأططقم لعأزميرة 
0 1 1918 نإ5 عععبد طوتاومط عط 220 أسقطة2-له /ه عل51 عطا نه قور 
عط 108 عتأعل:0 5ه لصطوا ع6 كهبد ع1 6710م 0هلأةطناءءه عط الامطع نامعط 1 
11 0-1 غ2 26ع020موع1مه 2 8150 285 عط المع تطعت01 0 (0816صقصم) 
“061ص ناه" وععااع1 رعط صل سلط لعالهء الع و5ؤوللا .“عترودرة اعم طوذاعم8-ميم ه 
3ه ذلع8 35 قتوأع 18010 1121ناك-10ط غط) 01 لإالصتدع عط لعملقع عط 1920 م1 
عط 28811356 1101با[ملاء7 عطا تزز أتهم 20 1001 عط عونتوععط 28102811515 عط 
عط هك تاملققوم قلط 224 غ1ه0ه1غناه 120197101121 ولط عع مدوققع: عط 1 .طوتاومط 
طاوتاعصع عطا ادع تسصمععباه 6 لوقه[ معطا 01 ع158 أن الأقطمه عغطا ععكلث .طوتلعصط 
علاأع تلقه عتنه 210 ,تصلط أقطتقع2 9/25 [ لقذلعط 50ة 1701 20 تلط غ01 زطناد 
1 اطعرء أل عط كلتوجده1 لإعزامم واتأطقطهة21-2 1ه وع10 ألك عموعك 8 
/121ناهه قلط ننه 107/6 قلط أنتطا (ع1نا؟ متعطا) علطن 11760 عط عأناع ع05طبت مع120ن 
51161١‏ 2280 عطهنأد ,جرععل لزعلا 15 

سوقمء 2 وناوأوتاء 8 116 : ز[0تمعء5 

5 عع116: 201[0195 25 17121:211260نا5 5ل أ تاعغط 5غ1 .ماع تاعء عأمتصأة 2 15 حطةأذا 
أناهة 320 /5003 1111:8131 عط لطة 0:10 عطا لعنوعت ع8 .طلقلاة معللوء «مغوعى و 
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عاممعم عط اله نزم دجمل غع1 قوط عط 86 غلهةغا اقعأوه 1ه طاءلزوم وثأاعمم عطلا 
نإ بيهل لعتقعممة طعتطم أمنرتمنطيظه قلط صذ لإأممعك 4عاعء7ع:1 كوظ تقلط اميق 
هط قطة بالطذمقط صتط 12660 1101أوممطه عط1 .“عم ةم دعم 0ق12-[ة نز بإول 
0300 لاط 1924 مزقع1 ع8 .عصمل لقط 5ععطأه 85 3ع[ عنلقع1 10 عتطز) 8885 16[ 1اءع1 
-1 تامشطفط لعلاأعععم كوبا عط عدعط 8 اللمرلع8 320 قتاءعققتطة12 نإ5 لع55هم 220 أمزوع 18 
01 عطنوة 01 عؤقعمعة عط غه أالنضع8 دل لعطوتاطنام كوج ونه ' ضيعم 5للط .نراطة 
-أه تموسخط؟"" ممواععلامء لتوعتاعهحر قلط لعطةتاطلام عط أملاوظ 0ل .قترعنتتصلة قلط 
-له' قصملاءعلامه ل1ه قلط 20 قطهةلألومم ططمه عم قلط لعلتهقكممق )1 اسم م2 
مز غناملع8 صضز أقطع عمملعط لعتقعمصة لقط طعتطج '”صسعمه1ة-له ‏ ا««تام كر 
. 1911/1377 


عمرم1ع نعط عط بصهتازومممه عط 108 لعقاهط قلط عطنوعمعنده وقع[ نز عاو[ وز 
عنوءعط انام عط طكته متطعصملكهاء؟ ونل] ,لاتأصنامء ولط 10 عرامحدر ععمه لعصمتاعم 
فده ع6 لمعناع0م طتنه1 قلط لعطوتاطتام عط 1928 صا .مسصمك لعمعنووس 
لتوعممة (طعتطه) مالمسسط1-له (مدنتتل كلامت7تتتتطاومم عغط) صعط)) ب طهطشااه 
.6 صزذ لعأل غأعمم عط .1939 مأ لإأؤنا510ناد205)1 


عحصمه علط .ووعصععأالة وأاعمم عط واعع؟ لإتاعمم والتقطة2-لة كه رعلوع: ع1 
+2815 لإأأعناك [ه لإأعهة عط لعدناععة لصة عأممعم عطا أمصتدقة لعستهقام 
لمة غعمم 3 م عندل 5ولا تاعتط؟ عتامصمط عط له تصتط عمتستمعل غه لضة تصتط 
/ا6ل21 أمعته توقع1 أوعط علا 9/85 الطقط3 21-2 ,راع2! 2 15 غ1 ./اأألدنانو لممع هه وععلصلطا 
21-1 كو نجط نالا .(لإسماولط لإمروععغ11) مرجع لم0طط صز ل مضعم (ع متمع اقصة)) عط 1ه 
ه72 أقطند ذه لع المع ل 


:قلطا 208 5635025 أصععع 1 أل عرق عمعط 1 
سوقةع؟ لأقعأكتامم :أغوا1 
همة ععمعاءة لقعم مضناط ,لمعو الاك لقعم متتدط لعمتصلة قط 1-2م 
مععلمحم نزط لععتقعن قدأ عنرعهة عطن؟ 5توهم] لإأنتوء عط [ه عه قود ع2 .عرباليات 


طعنتمعط؛ زعام مغ ل0عوقهم هط 224 عممعناطع مز لع تقسمزولعه طاعتطه موعل1 
.11 اه اها ممعم عباط كه وعاموؤوتل عط صق وعلمهط 2160 أقطقم؟ ,تطؤتلة عامل 


عط 02 ععمع نالصا عط “علطن معللة؟ مقط أسقطع2-لهة غقط عاطتقومم 50ل 885 غ1 
عط لتة لزععل "1 أه أوعمعاصز عطا أمملهقع2 عمتئاده؟ عععبج معطبر قاصعقة تامعاوء ب 
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عأط10) مقأقصه© نغ لعمعناعع عط لعمواعع0 735 ننه لأ أ أقدمه عط ورعط نلا 
علة ع'لتتنة ل-ا2 صا لإطصهكمللطم عللمه1ة1 له «عطعوة) 3 5ه لع أترأمممة 785 2110 
مأ طناصباط-لة قط صل عونالوءع)1! عتطوعم غه «عطعمة) و اكه 212[ لمة قعأنالزة15131 
لماع اه لقط تعلو[ صلط لع95[هتيهم طعتط؟ عموعدزل ذل .1908 0 ع متأمصلوعط عط 
83 1768 عزع[) لطة 0م8لطع 83 مغ اتباع؟ 0غ ل7ق5وع260 11 لناه؟ عط 820 متققة ستط 
عط 1908 12 .ةا له عععء11ل00) عط صا 188 ذناوتعتاءء ,ه #«عطعةة؛ ه لع غمأمصممة 
مه نأه8مأءمقتع 5أمعترره الامطج ناعم 8م275 مقتام لزع 8 مم دأ /إددوء مج لعطو اطلام 
60012860 عنعلزا لإعط1 , مسلط أقصتقعة 5أعععاة عط "زه وعأططقء عط لعأزعيع طعتطب 
7 10 لإموذ5قع720 11 لناه؟ عط مق زغعمم عط لالتعا ها لعنما لتة كصوتعه[امعط) نإ 
لإألممطابات طكتكلب'1” عط وعاط86] لإتهمة فط مصلدء و1 .عاعءنت ن ه! عمقتامط قلط ص 
ع8ااعمه عطأا زا وعراعع1 قلط عتامتاصمه015 0غ تصلط لعععلمه لوقطعة8 دا 


5607© قؤلا عط 210 أعوم عط لعأكتوقة ومع ألما سوترزاكد لكلة متام زع 8 عط 
0 مله أه مالاو أمعوع رمع : 35 وول لعامعاء موب 21 ,وز ل1ه حلط مغ بإمغو1ا 
00153112021 3ل أتاعنطلة أاعهم مذ وجرزا 


ذل لعطلوتمعم غ116 .وم1 مز وهو عط غ187 10عه1787 غوعاط عط الامطعنامغط 1 

قلط 01 عمزه5 الإأك امعامعصة عط لأ أوناعهه 80ط طوتاومع عط معطم 0ولطعد8 
ولط 07 56للمءع8 ملتوقالءاط دأ تصلط غلام مغ طوتاوصع عط عأتعمز مغ لع1م) وعتصمعم 
1 م أ كل لء تزوجزة 27263 تق تمزع اذتاعصط-معم عط 1ه امع لترمموع زمه و ع متعط 
طدتاعوصظ عط مغ تامالوممصمه قلط ضز علهة2ع1200 لزرعد كور غ11 ععم1 م1 وو عط 
عط اتامطع تامتط]' .5أ5لل02)1028 عط كه عفأقط غطا تلط لعصعوء قنط 1‏ لإكتعم طانم 
كلعة 31-118 15لاز 1308 صا عمعطتعته ه 5ه لع أ0أمصمصة هق عط لولعم ممتتةمناععه 
1116 12151811013 عط 1ه لهعط عطا 7160 أممصة 385 16 طعط) 1916 هآ 
1001 عط 1920 5] .وها طونكلن1 ممع أمعل9ع5 أخمطة 8160 1قه 2 ع1 أطتصرمه عط 
عطا ععالم . لإألتمطادلة تاوتاعصظ عط أذتقع وموأناملع5 أونم1 عط نأ ايوم مم 
4 أمهصطنرة اوتامسة عط أغذه1 عط امعسصمعننه 6 أوه1[ عط كه نزم أتهلطيام] 
5 116 تتعطا طاله له لإاختصصمعة *10281155هم عط ععبة م10 لعمعروء 
عطا عدن 0غ لعأن عط وق[ م1 عتصقه [ممنو2 معطل/لا .دعجم كه أعذتاعء قصة عأممعم 
9 قلط لمذتااع] أعمم عط غباط 10ل طمتاوصط عغطا قه ومع الاارع5 تاه قلط “10 أعمم 
0111 قاع تطلع1[ تأناملعط عغطا صمزغاعمم ه وماعط زه وعل1 عط لعأمعوعم 0ه رعكزه 


ما داه[ قلط 2ه تصتط لعلاتممعل عط أعمم لعمططباة قط غ10 امع طتطوتطنام د وم 
65 700 غانا260 تقلط 0عمموع طعتطه عع تاكن ل 1ه لإلرأولم 1/11 عط 
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اللا ا 


1101211131 5011001 01 182401 201:11 


1[ معام مط 
المونا 1 لخ الزن [للاؤاآث 2-.1لم 


(1219-1353) ( 1863-1936!1) :اتتقطه2-اد4ل 


5 1010155 04 صعوط 1/35 أاطقط21-28 52101 لعتتنتسقط 84 5 الول 

كنا طة؟ عط كه قأمهقلمععوعل عط عرعلز 5قزماقع250 قلط انان عغطلتن) صوطهقط قط رمع 

.لإلنصسهة؟ طوتل ص كاه هذ لعأستقم لقط نزإعطا مه لألو/اا 1ط لتلقطعا ععلهع1 طوعم 

65 31-2381 لعألةهء قوت ع2 . لولطع83 1ه لاقنلا عطا كود معطاة؟ 1115 

عط طذز 60 :هنأو 15 غآ .امقطة2 02 111886 عط غه لعئذا مقط ععطتطكلصممع قلط 
,19 عوعتانال ذا لولطع 83 ذأ عمط 87885 غعمم عط .ن2؟[ 1ه طترمم 


طكناملز قتط هذا لعأصامطمة ققلا قط معطا ز[ممطء؟ة ذنامله تاكء؟ 8 صذ 010ناة 186 
-م2 7885 عط 12168 .1885 صذ لولطهدظ8 ©ه كمه '1-118ة ذ5تازةه11 2ه ععطاتطعم 8 5ه 
آه «مختلع عتطقتم4 عط لص ووع:2 11929/ما عط زه 7ماعع38ل عطا 1888 دذ لعأسصاممط 
1ه 2622568 3 64 أصتأمممة 5و8 عط 1890 12 .21-2901168 اأعدروموجهعم لواعظلاه عط 
002513211201٠‏ مغ غمعن عط 010 225ع< 33 35ئا عط طعط/17 ملوعمملم [ه أزنامك عط 
قط طذألن5 عطخ ل0ع222ه10طزا عع الامء5 ععمعع ألاعأم1 5*لأددد1خ اإنقطة صوأاياك 
أمعة5 7/323 عط تنلط 4ه 24 غعع 10 .عانتد قلط 20ة تصلتط أكصاهعة ك7 االاقطة21-2 
أ1.ث 1910/1328 أ تنهأذكائة ع تاتتطزه0!ع1 عط 01 1ع226ع70 8 35 تاعتداء لا 10 لإوبلة 
ولط ع0 081ع2< 2 معلائاع 835 20ة [أقأتصقء عط مغ لعتطعتاع عط موعلا و تزعاكة لصهة 
عع أطصصط طو لسن عطذا م10 وعه رعو 


معغلن5 عط قمة قاأوععطتآ طون لتنا عط 0م6ع12مم عط مامص تام قاقم ه00 1ل 

121061 1180 10 لإوبكة امعد ع1916 8/85 220 دمؤلرم د تطتط أنام 0غ لم108 كور 

نهم 5835 عط ل0صة نزأك ع عننوع1 هخ أمم لمعه كوت عط لولطعهظ8 15 .لتمتاع 
لطاوتعاسن"1 15 أه /إهم اأطخمم مج 
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كه عترهة ع0؟ أوأوزطناد 3 35 علا عنزه1 عأعط؟ مه علزو /لاه انتقم عمه دز وععمعامعمعرة 
31-30 لمقلة8 :زععة [مولاءد ولطا [ه 5اعمم عطا ققدمحصة ,كلعم7ت ماعطا 
علة علتعمل؟ 0صة قلعلة لنتتصطوكلة ,11800(1-اة ودمالة ,مولعلل طلدون11 

ل انا 


8 لإلنك أه طغ14 عطا دده حملأ اوع2 عط عرمقعط اممطءة [وعتأتامم عط ل 
ص1 لإالتمطاياة عط لله ومتأأومصزه عغطا قود أقط]' أععم5ة عه لم1 جعوعمرع] 
©2622 ألالطنام ه 5و7 لإلناة غه طت4[ط) عممطاعط لإاأتمطانلة عط .عدسنا أقطأ أة 
عتأقالة معصطا معطا سو (زلأععمزل ورعلعه علهه1 طعتطل؟ا ومتابء لافطا دنامتلعط 20ة 
أممطعة عط . توعك زتعم كوب ده تاعع أل لقعأ غتامم عط سمتخنااه9عظ]1 قط وعكلم ,دع بومم 
تنتقامعه 3 طاتد 51040 بإبامعع طعقط .منامفقع عه تقطا عتمت مذ لاع1)5 لعل الل 
تععصه! مم نإعطة قوعل1 لوعتاتامم *[ه قعام5لل عتصوععط اعمط ,أعتاء6 لوءتأزامم 
.65زأوعل 'وع[ممعم عط 0عؤوع2معىء 


الإزهأة [آه أمقطةة عطا 01 عبانا 5 ومنامقع مغمأ 15م27عع لنقة عططوة ع1 

115 دع 81 05 غ1 الإلانااصعه غ20 عط ص سوعط لززماد [و1:3 مععله84 .5ع 11 

.أ0هطءة "تغط همه أجمقطم21-2 لتة 43و5ناظا -1ة أه لإجاعمم 116ا مت مععة 35 رعويعل/ا دآ 

014 له لوتطتنطة نعطت ,1920 نمم عومعم مذ معأغلعه ع6 0غ صقععط عاذ معط 1 
.(ل5]61 18203 مععل220 عط مأ صعاغلر؟ معلع) وعاعم؟ ذلط طاقتاطنام 6غ مهوعطا 
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ماعط 6ه أقه8/40 .قاع0م عقلاهل فوعط أأه دملاأقعنالء عطا صل د5عزا لمتحم أه عغغهو 
علاقط تمعغطا أ0 عدده5 .عتطوعة تقطأ ع:ه جر علدعمة؟ نزه 20ع غأمم مل .ععة القطة ءا 35 
2634 0غ تغط عاطهقتع 10 طهنامطةء 7204 ؤز أغناحط طاوتأودظ 6ه ععلءع متا أطوتار 5 
ككلاة عطا من ملاع معطا م1316 مأ عه ,مملعقعطلء لإنوعة ا عتعغطا ععمعسسكما لمة 
15 عوع18 01 74056 .)8 أوععمم علطوعة ل0[ه عط [ه وملاقع أأطه 350 ؤ5عأناء 
تتتعط) أه عنده5 ملزقاعمم عأطوعة لدعأودقك ع1 1ه 25ءىأتط 30 220 5أمعلناأد منج 
11 تلو ترع مم عه تقزوععء2 نزط 50216 2311201 3 02 0ع15111162712 فرعت مولع 
ونه لا .10 رنصة صوعآ-له عنطة]1]1 مهم يالا ععة أمعطهة قلط [ه 5اأعمم عط ذه عطرمم 
لطة ,تتصوج فدله 18خ ,أزه21-1 111121 ,(عءممعناط مذ زيند قلط ععهم!ءط) معل1221 
6ش طذ لإلنأة قلط عنزم1ءعط) 8ن0ننا 1 3320 اتلةك ,101 
التقطاعنة أممطءة قلطا 01 5ع7ناقوع2 طتوتتر عط: أممطءة لقأعهة عطارنزل0همءء 5 
نم دل نزه عأم طلا 2 5غ #عطأأاع رققه05[]1زتترمك 15ل 101 أعء زطناة 8 25 لإأعأهه50 وعع1[ة) 
أوء 11 أامم لططة ذعتهةء108/6 وأتعاباع لتقارعء 3 10 رع كلظ ققط أممطءة قلطا ,هذاه 
-عع؟ عط 15 أمهطءة قلط 5ه هه1غء1ا لهم عطا مط عتنالوء؟ “تعطامصة . كله تدهم تممء 
لات 20ج ماع22 مده عمستأمدمعل مذ لعأمه20 5اأعمم عطا كه عصرمة طعتط حممل 


صرمع72:00 لإزع/ا 2 60 2019 ياغ ع8 : [أممطءع5 أصعلمءمعلم1 عط ,نزلل علط 
عدوع71 .1946 18 3222681 160 56822 11011عنال10م تغط .52001 عداناهئز لحقة 
© 116ناا 181 عط 15 غ835 ع1" .[ممطعة ولط 1ه مهملاع يالهعم عطا صل ودع 7تاوع1 ناه1 
15 طز لإلاعع1 لل غل عمللمع نإط #عطاك ,ع تبطوضع11 تامعاوع؟ 01 بععجوء0 أومجع 8 
اع 2020 عالإأة #أعطأ 01 26222355 ع8 131151811015,3120] 'إط 02 ,1312811286 013/11 
01 20006110125ص ع8غ 02 55ع2علةع7 قطا 15 20مء56 عط .5اع70 طععاوء؟ ه12 10 
لاع أه أمامص لأمعاع10مألطم عط نه 2121 تلتضوعع عط جنه16 معطا /ه عمرمد 
205181 عط قط 72201 ,16ئزؤ5 عدم عدأون لإ عه 205ه2 [1151255169 358أ5نا لط 
5 128 01 50226 للعتط8ا مسملعع2 عط .قوع10 ععلطا ووعنتصيرة مغ نزعله 11 
8م تاتلعطا صا و[أهمطعو ع طأه غطا مقطأ م220 وعل؟[عة مغل عنازع أممطءة قلطأ 04 
.تلقنو لغلطغ 2 5ه 20060 عط تتقء وعتطنقط 320 وع7أعمد غطأا امنا 
اخعخ'' زه لإرمعطا عط /إااةتعصعمع لع101107 لإعط1 غأهطغ 15 لإأللهنان طااربده1 عط 1 
أقتهسعم 320 علالاعع2ع ع3 '38الةتعتعع 011025 00م تغط .''ع591 وثاندم 102 
-مألطم 6غ 1160 لإعط1' .دعأ أقتط أققتع لالطنا لإقنة زه 5ع لرأعوتطعغطا 01 قهتلق تع 1510م 
باه طأعغطا 129306 تغط كله عتره5 .ووطلاعة؟! عأعغطا عأقعءتاقلطمه5 20ة عقتطومة 
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8 ذأممطءة5 بوعالط ذه عدم عط كه لهمعاد 5 مود عع /11 210ه/178 لررمءع5 م156 
لعصتاعهذز عطوقععط قأعمم 320 165لم ع قناز عقعط1 .لزغو 2220 لإرأاعمم 12301 
كه 8[11165نان لإتممع ا عط .معاغومر أعوزطهو «تعط) صذ سم تاهج 1ج تععمة 108:05 
/(28 8متطلقع2ط ,عتدهة لاله رلصة صدره؟ عط حرأ عوصقطه عطاتععة ولممطءة عقعطا 
.ع طنالاط 201ة وعتأاعطط 010 غطا دده ]1 


61 عقصقطء عط عله «ومأكة نكر للاعتر ولط 0غ لع1 عبتقط طاعنط؟ا رماع عط 
لاالقهأمعءمةع قاعمم طوعم ميعطأه 0ه ععسعبلامز عطا تله بمعاولزة أهده لأوعيلهة عط 
1 05 م0ت7علاللتز عطا 15 ماع18 أتنهاهم حصأ أكمم ع1 .وعتمعصة مذ 
56 مزق .15أن2]][ عنناملز عط كه ولستدحط عطا دنه جصعه؟ ته غطاع نمطا مذ ع وعم )1 
تناع" قأتصعلنائد أوهنءا 5ه «عطتقينه عوعها ه (بنمه ألن) عومالا لاعه177 لممموة 
18 5[ .موعل!1 بتاعت لتنة قأدعل1 الاعج تترعط طاتت عمأع ماعط عممعنط جرمع) عصمط 
5 6813 نا أتعنع ذل طعوعا 5عععلام لصة ؤ5أممطءة لإتتهطط ,لاهل00) 
-50210 ملإه هأ طعنزقم ,ع تناخوعة11] دز واموط لإمقكلا .كله ترحصقغة تغط عنحوعا تاعتطابج 
عع1878 2 طعناة لقة عتطوعة مامأ لعتقاوصة») عرع؟ عممعكو لطة لإطممذه[اتطم ,لإعه1 
61 . !001113201 لاه ههه ععمنال لصا تغط متاقط مع1[رم/؟ 01 أمناملصة 


عع1) مغ ها قأغمم وتلناه'ز كه جزناوعع عط عل تل هخ عاطزوومم 15 16 

6 عاأمقعل لصة لعلأععل لإأعاباامقطة ]20 عه كصه زوأ الل عسأده1له؟ عط1 

© عمصلع تماعط أعمم و أه لإتاعمم عطا ترز أممطءة عصهة [ه لاتلهيان لتق موه عمه 
:هطع عع312011 


15011 ولا الاتاعوص لقعلكائمم لترة قعمموعنه1 كه أممطعة غطا غ)غوئأ1 

القع ولا معط لتة أموطعة ولطغ 'آأه رملاعناله2م عط م[ عممعممة وعتنااوء] 
أمعتالامم قط ذا أورلط .[ممطعو 5 *الطقطهة2-ل2 له قوذت -لخ حدهء؟ لع امعطم[ عمج 
5 عطا ألذ .لإأءأء50 عطا م10 عتأنمرمعع2 أصلمم عتلناة قلط 300 أعمم عط آه لإكنال 
عط كه غحرمة .'”ععلمقة 'وراعاعود عه انيه زه لإلروعغط) عط بنو1له؟ أممطعة قلط "له 
متاعندل6"م 11856 متعط) صل علمهلكناه لعصه معت -اقة! عط طكته مقوعط واعمم 
ع ه1011 سعط أه عتطهع .عكتنرمه ترلعط) لعع صقتك بزعطغ 205 لامع 11ج ومنو ألاط 
عنه! امم '': لإزمعطا عط مم10 ععجرعععاعنم طخله ,عتطل عنطوة معطأ غ8 5ع5زنامك مبزا عط 
قلط اله لإ حقة عؤممطه نغ أعمم عط 0غ سملعع) عننوع1 لإعطا لمة *الإأعزعهة عط 
5 أمعطء؟ و[طا 5ه تزمتاعنالءرم عطا زا عتباكخوع؟ لصمععة عط]” .معختالتطة أمعمع ]ل 
71 لإعطا كه وعتاعتم علطمرة لاه عط آه ع ستلام طمن عط 20ع “كله فعوممء 
115 1028 موقوة: عط .لقتصطم بط اتلقطعآ-اج باط عتم1ة 851 عط عم ورصمل 1310 
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ع 5ؤأز لع لامتاطم غ1 .متعأاولزة أهصه 4 هعتالء كناهتهتاء لطة اأمعاوصة غطغ زط 
إلناة عق معدم 5غ[ 6ه عمرمة بصمم معبر8 ,1939 لغصبد 1900 ممع لإللقءة1صمغياة 
عا ممعلوحط له علأقناط عغطا مذ عمتطكتصتمستل 15 ععمعتتقما أممطءة عط؛ غباط عتلانا 

لإعط 1 .لاهلا عط زه ألده عنة نزعط عأعهمنمة لهكه5 لمة 0111م أمعوعمم عط مآ 
11[ معرع له صر كه 5ل27032ةؤة عط لقة قوء10 نللع2 غطا 16 قتتعع لهأو رع أأنا عي 
0 عغ1ذا عاج عانالوعع]11 0121م تطع 6021 5ه و[ممطءة عط انامطة علقعمة ع7 2م8610 
.1900-0 ,1-20 01 لإزه]1115 5م معمهآ حدم أباء) وصاره[[ه؟ عط غ6أمننو 
7/1 لدروعة5 فط عمعاكة عسسخقت 1[ كه ومكغتقدمه عط غنامطة غل مز وعلهعمة 116 
مععل هص عط "1 .القصرة عوج ارو نمورعغ11 [ومتأوتعه 01 التماناه فط1 “زه 11 .1102 
لإألوتم لعن لوقصم و لإره/7ا لدوءهة5 قط ععصزو لعالقاقصا ؤعووع:28 عم:/ز)120آ1 

181 وعنل» لإأع8:ة! 5ع[ تأمطتهقم عنه وعاعه؟ أقده نا ناكمل عه 81 تلع تمزع 0 0 
غم لعخضاتم عروبه وعاممط زعونا مذ غمم عمعءا ولمطاعطم وصتطوتاطنام تضعئوع ثلا 
رهط بععااعو لووط ه طونتهغطا لزانتل طغته 5510 لصة عوصمميع واعمطية فط 
,281013 )5نا!|ز لصة عصتلصاط مذ زالوأمءموة ,ممأ اع لمعم علأموط هأ متطفمهمم 
( ونحلميء طوتجعل عط معالة اللقأععموء ) ملسفصعل كله علعها عط عممم نإاط2068 
0 و5عتانا غه 0ه زومع اع[ 2126م لوم 0غ طماع عط زه 5وعدتتع مذاا حصنا عط ,زاععن ) 
واطاصتط عبط عه معط .وعاع لععوعتنامءوتل لفط ,تطة هقمع 5نامكء لرموه 
طعتطنه ما) ”اعم ته ولاء8 عط مغ لعصقصم عوعطا لصهة املاع عاتتوعىق 01 وععة1ا 
161 “عووة1 8 6غ 320 ( لمت طوعة عط مت دده 5)ز لأعط ولزإقللة 0هط 1134 

طغمط دمأ ععهامصة لعصعوة قط ونرع ع8 العدده8 رمتخم5 ممناعة 1ه 


زعم قجزة بجاع11 قط معطاه عنتطومة11[ عأطوعم 'زتوزمم طتاعاطمء 0ل أوع رع ام 1" 

5 لعل قوع طع نمطا بقلدهبد عتطوعم4 «وتاعوء 5ه لإلناة عطا لمة غطولتلة 35 

دنه لغوطء ممع 862 11ناهلز 3 أع8 311 لاأخوعقع +20 أل ,2556 28101 2 01 متالطاء5011 
)رع مهنا صععله71/1 أه رمعب عط لعمرع ام مط 


لممطعة متعلمجم هن لدع عط 1ه معاد ه كقبط 1945 طذ طتدعل 18158855 - أذ 
لأنأة عقة عروطة .وعل1 عط ها صقط عتمم لعمجط عط 6غ ممتاضعالة ذنلهم علط 
581 مط أمط لتر عن ه14[ تغط غباط أممطعة قلط أخمعوءممعم معطلا قاعم 
عط سذ امصطعد قلطا أن لإمواعالا عط ,لععلم! .مل 19 لعقنا ]اذ 80 ملق تطواععة 
أسقطة 21-2 1ه 21250811165 لبعتدمامء لضع عصمءأة غطغه؟ عنال ك82 وسمتسملوعط 
16 ه طعناو أه عناله/؟ أقتاعة عطا 0غ قط عمط لققتدخا1 قصمة 


210 
8 .2 1900-1950 3م11 : 1082158 (1) 
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لامصقط ه لعع5 ,ع ستل م ه1وط) أ جامم 85 ©076] الإالتاتاعه غ20 عط زه ووستسطتوعط 
تأ مإعطاعوه) علان[ تاعمدم؟ فحتة مقعم مجلا 1811 1ع تزه تدع الكتوعم لجرع لإأعاعمة 
,660501312 ,ق1أأ0م طز وعاطنام1 مرعلموو 011 .الع ت7أطعارمه هدة ععوعم 
05 لإاألقنان طاكقة موا علتطمة ه مم2 خنطا علقطس]؟ بواعنمع لمع ومتتوعتلء 
الك 3141| 3 ع1 للعلا 01 5عتلقه رقعه تلمعو امعرع لل صل وعأممفعط) ومعل مص عل 
101 07ل 01 قعطيوه ملأتامم مللصة ممتتمعيلة له لاعقة نوعني صر وعنا تلو ممويعم 
عطا لعاعم ناج عقعط! الث .ع8 2تاوصها عغط؛ لعتعامة اسه لعوق لطوعم فرعب طعتطىر 
أمهاع؟ متعطا درج قه؟ 1 علة ,للتقطعتة له آه قتصعمم عط] .عه عط زه اعمم 
)06م عطا عه0] 01م[ هم كه عليه طعتطاه ولءء زطتاد عععطا طانج لمالق عممبسر 
لاه5 10 5[ أخقطا ,لصاعمم صرز وأمعل1 عامط 2 105 ع متطءقهعة عه عن 1[ مترعمم ولط عه 
6110118 تأ لالعتطق5 وأععمقة ذ5أز للج اعم عط زه عمدعتعميه عط زه لإأتتوعط قط 
عطا صذ لمتعم ولط أهط1 15 لاللأقنان طالالة غط] بعاء ,عماعجر ومة ورور عوطم 
ماع10 تدم عسمعلة1 نزم تعطاكء لع #امعاع م مقط ذل عنامع | أوممز لاه بنرماوتط 
1ع ]1 عتطورة .مملةاختون لفععانا مضه الب هج برط عنه ,لإلضه مقعل1 متعط وأعمم 
مع عط صذ ممعممة النب أل قة لإلتععةء ؟لء15ز طعتممع مغ صووعط ,لزطعيعط) 
5 /2111 نان طأتمعجعمع ع1 .ع تالاقتنا أوقمآ1 20131 0)1939-1962(01مععم 
0ن نراقم عط طز 0 رأعط) 1ه عع شناع قق! لهعتاعمم هص عنتقط كأعمم عط أهطا 
1110 أصوللا لمعتاعمم عط صل لصة عالزاة عط صل رمع ستأسقعطر وك رع مع امعو مط أن 
آم عط © 181 لاقعلا رقع اتلأاع:5012 ,وأ لاتتاعمم و'قنوناج1-[ة ,رلعع0ه1 .لعمند عط أه 
دع 0680 عطا وععره]! طاعتطت زتره انتطوعن؟ عتقطعةة مهلصأ كز عتعطا معازه أباط لقتنحوه1 

باع غل لتمأؤرع 0ن مغ لإلتمموناءزل معطا عونا 0غ 


مناه -أة لصة اسقط م 1-2اج :85 أممطعة صعع17200 تال قاعمم ألقاره مصأ عطلت 
أمعطءة مرمرع زا مع نوج أ قاعمم أوعأقعيع عط) أطناو ابامطاته عنه بإعطة 
1 اذا 


15 11680 16 4ه لتهنا عطا صز لع:«ه11ه20 واعمم ؤه معط ريام عع ندا مم 

ععمء العءءة 5ه لمقلصقاء غنود عط وبعتطعة مغ عاطة هو5 عط زه عجرمم ألئط 
بلتطتمق عل زعنة [أموطاعة قلطا 13[ 11811365 1320118111 .ععلء لرعصعء له لإأعأرو مطل ترق 
علق “نقطاظ 80 تنطرمط1ق18 أومقطك5دله ثلث .تطأطقط5-لة رزوة8 ,أ(ط)طقطك-اج م110 
عط الت؟ أممولاءة قلط لله قاعوم عط 04 )و1540 .أطنتططع1-13ج لناستطع4ة لطة دنزلا 
0 باع طاعط 1116 ع كه الاملقطة عط م1 .لومت أمعوعمم عطة دز 0ج1لنااة 
11[ قهت اعتطه أممطءة لإتنخمعه 1965 عط كه مستمصوعم عط لعز[ 1939 مو 


دم 
زكنا 


مزع 7/1115 3101118 لإقوكا .متقتطة8 لله اتولالتكة بمقصسصدتا. رمعل ,تعمعلا 
وتاع]!! 1ن خآ ممه مقتاميرو8 2ه عممع نالصا عط لصة قمعل1 مرعاوعنه نزم 0عه1110620د1 
لم5 عبنرة للاأعدوه ه10 .عقطع متلطا 5ل ورع 811 عمثاناهلاز ع5ع8) 01 708أز عط دده عتنا1 
18 زوءم عط متقصة لإتنقمع طع19 عط مت لع10] مطر عمه عط قزاعمم ممع لمم ه 
ولوعل1 لمعنتاعمم عط مغ لانقطاتة؟ لعمتممرععم مطبر عدمط1 الإنخصعه 205 عط أه 
1 3170118 تنام 326 وعده عمأنزا عط مدمتصة لملمعم ععدهدوكأم مع عط زه 

لاع 35 3اعه6م (ئعع1100 


بعل لاأعتطنة عسنطوي 111 عط سوعط عند ( :مم ططتعاضمء رعرل) علقة 8011 بر 
لمعتكتامم عط بوط 35 طأعتطجج لط م115 لاعه/لآ اوملظ عط متعاقة لعمه1 
وله )1 .11/25 7 لصووة5 عط لصة غوعلط عط هذ لوتمعطمنا لقلعهة لضع 
/ااابأاطالة! وعط وول لطة مللقنومعع اموعدم عط مه لاإأعاعامة عط 5ادووعممعم 
عط مكله كاه تأمعل عتنطوعع 1 امهم تترع 60 قلق لتلة تامع ده ,لإكأيزرء امءعم ماتعط) 
016 له وعل تاتاغة أصعمع تل عط كاءوقاع لله كمه انتاوما لمعتاتامم تتععل100 
أع0م “208 1تاع)602 8 طذ أسوامومصطا 11054 .عمنطممعانا 1073803 كمه لا لكتاكما 
غعنز لمعل غ20 دموتعم ؤمتنًا 8 15 عط أقط؛ كز 


عط صن ترعلازع ع6 أقتامط لإعاع0 نومآ مععله24 زه تمتامتووعل ١ه‏ اعء1 عثلا 
معط تزءوعل عط أؤلتطة 002116165 


لعضعدره عععنه 2105 بعد أقط) 5ل انلقع 1[ مععلممد له لإأتلقناو غقرق عط 
جرع ل 70 عمتوونووتل قطة وعمتطتووعل عه علوءة ععع:18 2 تنه لطة 5أعمم عطا 16 
عجروعءط ؤتاعمم ماعط 1" بولعيكة عط لقع وطوعة عط معءساعط ودمغقاعم أقءعتاتلامم 
لوغعمم عط1 .ق116ئامم مس أمو لصة ؤأوع718/6 4ه تزوأؤتللهء عط 2ه مطعع صة 2150 
درم لومم لعموجعاعوط عط ذه عوتلقءءط ووء تاعلط تغط لعناهطاة هولاة تاهلاعنالم6م 
عط أقط 15 01181156 لمعه مط1 .عوتعكقة لتلة قء تامهم صل لإمأطلامه ملعط1 61 
لاط علق 510165 بجعم معط .للاع8 لقأءهد عط مغ صمهلأمعالة “أغعط؟ لعطنن قاعمم 
عط ده 260 مأتتععصممه ته أطلزمط 0ه 111 مغ مزهنا تطم5 18215181015 
105 لصة عصتاءء؟ مععل طالج لإإعاعمة له دوقوك «ممم عط 1ه سمنتامصتنوع0 
1 -لة لطة تطتقطة 21-2 و مصمومءهة لام عط صذ طعناممة نزاتوعك ومقعممة كلط 1 
لاالواععمةء هه نع 2200 عط 1ه 5ع6-306 1017 عط أقط 5 لإأتلةنان لقتتطا قط" .مستعمم 
مأ عنة ,عتتلط د لإ1اطا 4 1110164اط 13ع 111116 لتخصن لع «التطناط طاععأعصلط تممن] 
عط مغ عباك ذأ قلط1.نزعه غ815 نزمهرع 111 وأتطوعمخ معط الود ع8 تتفل فطع 1نرقتاء8 
عط ععدأة أعمم عط 1ه ومع ملل01157طاناة لعطننؤوتل عط فصة كععصقطء [هعل تامهم 
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لاط تلوعطر علط مل صعطا أتقط/الا .عاط قلأملاقتنا كول “عطاه طعوة مذ عممع نكما 
(نة ءانا عتطوعم لومم سعاصه© 850 رع ل810 

لصة 880[ تأ وعتاك عط 101 ,رمموعططة (ع لم12 ,ع.) طولمق لعوج عط1 
عكطلز أمعع أل ععة عنغط1 ,عومعم له لإاتاعمم ,لإهل0) وعأعتصنامه طوعة ععطنن 
لقعترماولط عط 1ه عرطه5 .فلإهام له ؤأعلا10 ,ؤعلعما؟ ا"زمطذ ردلا50و :89 طعناو 
لضة سقعك ذأ عانزاة قط 1ل ماوع از[ ]0 تخرهم1 و كه لعععلأقتهه عط تلو وع[ 0 
نا نوعط 


“الات عط أمه لصح هيخ عطا له رمه علا تلعج عد عأتطوة .ع. 1 أطممل ناا 

مز الااقطه2-لة قصة تلدقن ا -له امبرو نز أوطتقطة .عممر 'زه لإاالقضملاهت قلط عه 

متطوعة ددا رقع ار قو9 )1 معتطمعم ذل ع لاقع !! تعطا اباط وحاوعة 1101 عترعلا 1180 

عالتخق'اع1 | قلط زه قمعو أتامتتزز عدل] .عتنانك عتطورخ برا لعؤنوك 20 عع ؤناقصةا 

امعتائامم له تاو توتكن رععمء ع1 .عت أل5نا0 لاك عتطوضة عط تتدهك1 مول همد 

-ئخ11 واأتتلعترع نل للاعة وناعومر عدا كه امعترعع لاز "10 ل"نمنتداكه اغمط عمق أعتاعطا 
1101 


لعالة نع اام كوا لامتطا9 ع انكومع نا عطا محعحر عللارومع2100 .مز ) طختلفوط بره 

مقط أمم8 عطا معالم قوط أمط1 .لاعرم/ه عتطوعةق عط تأ عمتنووكلقترعم عط 
بعلالع عللا .معطاه طعوع م1 عومكء نزرة/ة مترعبج ونا عط لصة اعع/الا عط لعأعمقاممه 
أ أوه 81م .عع 7تهذوتهقة2 8 طعناك أله ؤصتم سوعط عط رمث سمط عه نزول م رعتلامء 01 
0 إناعع0 ونتزوع أوصواط أقط لعععج ,ماعط لعتزه [ أتاء7 عللا قة ركتلق هه ]أقلط عط 
ممع عط ,ؤقعاء طامع نعل .)ز أه ع ملتمصلععط عط) وود 1892 10 أملراو8 01 
0ق قأعلاة راأرلاوط دز 53160 غ1 .تعطلأه عطا ما لإكصنامك طوعةم عدنه ترم لعمع11زل 
مك5 دز قط معتامقع وهم1 ص و9 أل روولة .1830 ذأ تقطا #عتمدء تامطوطع.] 
طعدعع”1 عط" .سوتالءضعصص! طعصععط لتنة طافتلومع غأه عمسوهععط معتلة اوملظ مضه 
أه قطوعة لستاوبك8 عط عجتصولتوتعطه سه لاتطعمعع2 ها وععععناة الأمطغله لعلم 
-مواع باعل عطا ووسالزإقاعل دز انلأاععوعععند ,عوعنامت 01 ,معلا لإعط 1 .دع ارمأ ممع «رأعط) 
15 0 انكتااله؟ لعطتة ددعم تاعتطنه عنالقعة11! ل[ه عطذ أه معصمطء عطا حقة أمعدر 
أقع0 عط 01 عتتروة ,لإأع 8 11ل:10تاتآ .قأممتاعة وناوأع لاع نلأ ه رهق ل طلوائزه عأطورم 
عط] مطعصعءط صذا عالمعم لصة عاأصتط) نإموله1 وعللة طموم نا عأرمعم لعقتفغانكء 
لعنزقاعل مذلة ققلل فالأامضادعط موتطوممخ فطل كن عللل8/1 عط فثلة اقم تتزع 50101 
عطا مه تصكتلة ضيعم تدا طوتاعصظ عدا 'أه مكاوععط توفع أ نا “تغط عرص أجرماعلاعل دز 
تدرهط! عتتطة مغ تقعوعط الوذ الاع ه ,رطتقعة ,أناظ .عانم علو عوعغط) ونطعلتعطم 
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.“29/1601 2 35 ع8236ه طذ مو عط عتتطه لسع زل02 اقلطم أه عصلتعطة عطا مزعوع لاه 
القدرة طاته عسصتلوع؟ قز عمناقوعام علههغ عط لقالطعه8 ]0 قطقة عغطا قوط عط رعط ملا 
وولة 16 .1830 دز لولطعهة8 طنز لعتناععه عناع هام عطا [أنا وحطثذلمة ‏ 1ه منام'رم 
ولمعا علطروعه 77له علط دز وعطه أصعع تااعخصا عط لعلزهامطرع تنه مأترع ل كد عط لعماعط 
8لاصم ج لعلصننه؟ لمع واأممطءة 0صة لقختمةء قلط ء 7تأصععل50 م1 الامطعرممو 
لعللق كوب غ1 .لوليا قز معاترج عط م علمهطا لارماولط 8 لعمعلعره عا ,ؤوعرم 

.26/1830 تاذ لولطعد8 ص لعتماعمم مهلا )أ لصهة ,'ممع داه اوناسه 2“ 


ووعم ه 0ع70نامة لصة 1869 ص لقلغطعد8 16 فصق فطفقط أقطلة54 عامقا 

معام 1 ص خط لعطعتتلطنام كو طاعتطبت؟ 'مم حدم 2 -أن رع رهم ةجع نمقع 1 خورلا عطا لصة 
"له فلتقط غطا دز عنيهر “عو ده[ مر عطوععط وعأممط ,تنه عرعلة ل . عتطوعة لهج ناور 
قلط مععستعط لعتصامم عرعبب ولموط لإصقآلا . وعتلتضة! عتروة عنه ومموعم لواععمع 
قوعم مقلامبرع8 عط أقط 200 عن 12 الإتخصعه طغ9! عط أه لدع عط لطة عحصل 
عوط عبن لاطب لومئؤونرع لطن عط [أتى غأوكاموط عطااه بإأعتاطنام عطاصذز لعدراعط 
]11 تتوع2700 11[ علوم عط 1ه ع اتلتسصلععء6 عطا ا جه لمعم 5ألبلوططا نرععاةا 


لالتناخضعء 1915 عط ص لعتقعمصة طاعتطنا ومصتطعوع) أه «رعاولاة مععلم عطل 
,55816 اع ولل) لعتلء 51 ةط ونع [ناء تلكتكلن1” أوتصع 21200 عط نط لعمراعط كوند 210 
معرع1700 أطعنلهة لتة وصتطعوة) صذ نيوت معرعلمم ه لعجده 1011 [مملاعدو دمعلن لق 
عط لت أطوننلة) ععه طاعتطت 5ع8 2ناع ها مولعم عط1 .وعتمرمعط) سعط لتة عمسرعامة 
ه ذل قلط لله كه الندوء: عط . أصعلن اد أوة"[ عط عره1 تامعاعمط معلا ه لعمعمه 
عط ععلطنا وطوعةخ عط زه أن1 عط ععقغعط 10 ع"زتلوعلة 5 250 ؤوعصعنوطة أن لثامم 
ه لاط لع 10110 كه دوعمع عو ظة [هوعأأتامم قتط1 ,قع]2185 طاكللعن]' متعطا اه عانم 
امم ع ستاوتيدع عط قل"نونده) وطهوسرم مناهلا عط 1ه عل 1ألكاة اقأتعمط عط مز عع صهطء 
1 النفافا 


“ل 1100 علطا 01 5لإوذوعء لله قتلعمجز عطا زه لعنقه!؟ ذل'ره؟ أعدة قتتميع) سعلل 
ححتلة أأتهحر عزه] 71 1تده|ه8 ,طمتعهم عاه10 5/708 رعتطمط 10 تتمنها : 85 تأعناة يلم لمعم 
معتاطناوع ]1 م10 هنري ك7 8110 تلهتغناختأقمم ‏ ه10 شئاط رامع 
لضة لموطءعطنوئط ,عوتأويال : عقققطم 5ئا00تلهة؟! عغطخ كه ]0ط تم[ أذه لل 
“انكل هد مس801 ,اطق .ه.أ لإاالهقناوء 


ووععوعم عطا له أقللتط عطغ صذ لعممعصصة عرمأع معطا ,عمبكقرع)نا ممعقن لا 
معطا سه غمه777 عط نإ نوعط درسوعل قط أقوع معطنط معدملا عطا دأ ,لإاتلمعع لوجر زه 
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لقن عالانة لأه عط رع للج دع جاعمصعغط) غنت وعع لعج عط علقطط سكتلقص نامل مذ 

معزووة مه لوق لمه تزولة وعتسناخطع أعهم عط كله لفتمعغهم لمعل عط اله معطا 

-111388 مم وعم مروهعك! معمتعلمه اه عابو اعم ع مز فقعل1 متغطا ووعرميرع 16 لمع 

علا لعماعط رمذلة غناط قرع 11د عناملا لتق مععل خط عط لعصتهةن أده أهد معصاج 

عط 'أه ملععر لتقل لضة كأضعطع زتبوعم عط أععطر مغ عالزاد عتطهرخ 'أه هلامع 

'أه لااأعدموه عط لمعاعة مغ لمماعط ووعمم عط كه لمعم “عنييء قلط1 .جوعرم 
أن عطردة ]0 عتتطلقعططا عطنه؛ وعل قطة اعم 3م200 أعصخ قلعهمه عتطوعخ عط "زه عتارمة 
له امعتوقةكء 5غ[ 111 ع13281188 عتطوعم عط مه لععص موعمع عط لاإقتاقد 110 ,لصعط 

-1ل تنتتط لعاحزه 30 مقط عم قتاع طها وتطا كه ومع لقعم؟ لضة معان سرمضته] امتنوم1ام 

فو لامع ناد لمع تحجر عم عط .قمع متاعحنها ندعم متا تمع رع تل مع كعمد اه كله 
وفع لوط "تغط غننا غم لقند معع مم1 7/1001 عط برادده غمص لعلهقلاتزز عمم اط جرمم 

"ماع11 معاا عرد فط معكزه لتة عمقناعضها مععلممة عط مولة ,لعل فكخماً 


رهط ختطآ رع همعان مضع مت قط لعطع عم وخاوسمط] لمج ممعكا متعاوه لا 
مصة طمتاعن1 مغصز لعتقاومقن عرعب ولموط آه وألعتلصاطا عمد ععالة لعممعم 
ننا يسللئليتت غ19 عط صز عنها لع تمعمصة طعتطه قاتاعنمط) لقن مقعل1! علطم 
مو ناه طعمعرط عط "له عقمط عععبد وتصعمم و'اتقطفقعدلة لقة للممةخاعلة 
عط طعنامصتط عخومة زا لون ميكل دده متتطر ممتوكلظا عط 1ه ععترع الما عط 1 .موعلا 
عا صق عد© .لعرعلزوترم عط وذلة أكتائط لإلإنااصعء 1911 عط له ترمأ له لمزتووياك] 
3 معط نامز متعط1” .ومعطته قتنة لأمطءعاعطك"1 ,لزإمووعاه'1 قه طمند وعتقا 
غ20 عط "أه لوامعم نإاعوة عط ص عنتئةءع )!ا نوق متأخعتمة أومة عالااد عط مز معلا 
1لا قرعه 
عط عععبد وط/لا بنقرا صذ منوعط ععتودوتقصع ]1 لإتممع 1ل[ عطا 10ل تعطللا 
9 مذ 5 [لاوع"1 5)[ عزعنا أقطنط لتخ؟ ١]‏ لعجراعغط علج ماهم 
لمداعه8 عن مانا لمع ععتمالآ اأملكلسس1” عط ,رلك1767-18) قطافوط لاحؤدا 
عا طق مولعم ولط وا الإتناصع 195 عط دز عتنطهمع ا آه لمهم عط قور 
رن قطقة2 لننة12 مقط عتمحط للل معطلا لإمنخصعه قلطا صل لإأتلقصمومعم تعطاممم 
ةا أقطا خمص]! عبد أذ عمقعك عط اللس وتط1 .ورعنع! 'آأه رعحة لكرة عتنا لقعلا 
بعصا علا ,اأعوططئط عأعمم ه قوبد عط لته غز عأم زر لصة عتطوعةُ عاممة قطافوط 
اوعد لفط وتدتلخ غطا مصة ققلاملزة عط 'أه عأذا لعقط عط تقطه لاعن عالنيو 
عطا عست عصدة عطاغه مقر لطعتط مملأقعنلع عتطوعية غطا لعنتسلة ,مكلة .عاط 
عزن ابره مقط عط معطت وامعلتنة عط أطعنسة عط ,ممزعزاعم لتتماوع 20 16 زور 


1111 1370 1451115 01" 510121111 114001 01117 


5 .٠ط‏ .مآ 
.قامة كه عقم6 0011© ,لقلطهة8 أه لإأزومة اونا 


|) 


كلتلء كلق للة لإتققعع)!1 عط لصتطعط 1212 8/25 1120 از ع55926 لهاع" لإلرمرع)1] ع1 

01 عه عطا 5:60 قسمقتره 15ل أمبزوط 210 تمسوطاع ص[ يقأرزك مز وطوعىم علا أه 

ته اعناة 01 ]قزمم عمتاعماة 2 كه 1892 نز أملزوظ 1ه 115121أوملناءعءه 5أتروعاممقلح 

10 عط ناعطق ع0هتد معنت طعتطلا قالع تمع ]52 عط 01 لإحية 11 ,ع دامع علو جه 

أملاعط 017 نم لأةمناءهءه عط 1 . أ0ع1ق نمم هيء مزع 21/831011[ لإعرة 1/11 و'دروع اه مول زه 

1ل تهط) 12101 قأوع12161 القع مقاط لله تلؤتلة تأتعصتما طعمعمط عطخا لعأاقء معط 
.01لا عطا مه قطوعة عط 'ره قترةتاملاوط عط لعمأقعمعط 


الاتلااضعه ط9 1 علا كا لابقع عممصناط طغته أعقغدمه دنأ لالوعملة مو لإععل رن" 
م10 تتتعاوع 7لا عط طارموطع 10 صووعط ومععلصتطا عع 2:10 كع ل 15 07 منامومع لم 
6 عقمعمعط! مغ لعماعط ذلوعل1 115 لتله تم أنتأولع ]1 باعصععط عط" .عسصتعلصتط 
.عقأصطدع ونصه84 علاعاذ عط مز وعت امم تام عط [ه عصتمع لوطه لمع كلامم 

لع عط لطة تمل تطئع © ,لإلةغ1 دا لإألطنا ه10 وأتزع جع /ه 11 اوعل زامم عط" 
عام حاط طذ نلعن عغطا رمعا و16دم ]لمع وعم مقغتط تتعطاه عحوهة لتلة عمعء0 قو 
لإ 1ن 1 دز عنعن وملطللا وطوعرث ع(زلاملز عطغ متمططة نملاعمعم عهلالصسذة 5 لهقط 
1لا لمة 


لصة لاه عط 8تأقصقطء صا لمماعط طعتلط ععمع باقص1 لإعوعع 1 عمعم لل عط 
0 1أتعةا 7/10 215ع0نماأة طوعخ 01 نامع )825 عط تدهأ عحطق عالزاأة أله معمبر 
وطللا عقمطا ممع 01135 (قق1ائط لإلإقتزع][! عقعط1 [أ0 أقترق عط1” .عمعغط لزلناة مغ عمرمصبط 
بأطلزعظ 07 نامع لاه © عطا رقطفدط أاذ لء77اتتنجطن 1/4 نإنا وسروط 0غ أصعد مععط قط 
له إتتقحط 0ع2518قعا لإعطا عمط لعتانرباع: ماصع ل أذ عومطا معط ثلا .1826 لذ 
أ0هطء5 ممتأصزوع عط 1ه 5أصعلنأة عط" .ععمعلءة لقة 0115م ,ع 1نأقمع ا دز 
خناهتات 0ع:21518 لإلتتااخضعه 1915 عط صا حنهلغقأاقصةم م10 0ع0طناه1 5وا تاعتط 
ملق لان 10ج عأطوعةم نز و5عاممط 000 ,2 


قط رمقلة رقاعهنت طهعرم عطا ممه لإععلنآ! قز 5ع2[11 22282 320 ونرع مه زوع اا 
لعة5 عط! خطعنامطا قصة عالزاة 02 اسعسرمماعناء0 عط من عتألععم5 طا عممقطة 2 
و لتق كخطع نتمط:؟ 00هؤو7علتانا لإألووء 01 ع1لزاو بتاعم 3 نم2 لع رقعممة طعتطى 
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لقلطعة3! عومتلص سيد المت أمعاعمة عط تصمئك لعتماوعع ععبنوم 010 قله اده 
إعتاء ده نمه عمع زوعل عتصسها؟ا طكتس معنم عععل عمج كالونز قط رتعلكزه؛ عطا علاقما 
وصتاءهاعة وسععصاومةء لصه معلتن علطا طازر «سحصوكك - لد كه عمأعامعل ع بأمايامع 

لهل طهقّظ 08 عازه ن1أا 


م 


معطا صل مصتطع وه “نه كه مغ قرقع8 حم لع "تادعم ومع ل3 طفعرة تاولا عط ل 
رق أنقط لل صق 5 لعطعةع" مستمك عتعطة علتطلالا .تصماةا ما ععصقم لصع عاللة عمتعصقئط أممع 
اعتصصطتء طكتلعومع عط لعطعوعم وقلة وجعل0 هه طوعمخ أخقط؟ عممعل ألا عتصمة وز معطا 
لعطاممعصن صععط وقط يمتماك مععاقوع تموعر ون علطا أت عمق نوقلاع عمق ععماد 

1)ته هآ ما 


عطا تممه نعم ن] لإواصوك عوعه1 8 طاتللا أناه اع “الأاكصة لل ,775 أقلاهناث ث1[ 
علالأععولل رهطا وزوعنز عمرهو عم لعنوالية لقط علط .قعمعلا ها عمقطارعائم 
لإترللهة! «عكلم .اأنوعن انامطغليل وروواعوكق لإتقحط لعالاقطمء أعقط لصة كعاطناه) 
لعطعمه" قط عط الأاصن لامع يماد عط غناط ,عأياعة علروتت عتقععط وملهم قلط وإنكل 
عا دزره باصعا علط كز مهل عه لعلل علط وععهلا تدده عمقت ذنرقل 8 متطغليو 
لمعلا للها لإالالة وود عا .نياك لإامط عط طعوعم نغ لعصرقط فقط عط طعتط م مه بهل 
.(155)2هعلا ونا لدع با ع1 لعدواعم لقط ممه عقة له 


لملطاعة8 دز لعاصقام عط غهقط ععجه8 عط ,لعلل “ناكصة لله لاعن طاام 
علطا "له سوم عأطا01 61 نا حلة لتطدوءء5 ,كته 862161811 لاتنقتط "10 ومأملاميعم أرعا 
اكه 1 -لخ .عاممعم طوعرة لصة تصتاكن11 عط [أه عممتأمعط لمة دمتهتاء" عليه 
عط رط .وودهد ألة هئ لصة وعجفععط أله هع 5عممل قلط معرره لضع علالأامعمعم قوب 
أخوء علا لضة اوعلط عط زه كلصلبد قط رععنكانكء مهتفصا عل مغ عسنكاتك ولععرة 
ؤقره تللق لللاك أمعتعصة عط للة ومتأضعطم1 .تصماذا [ه أمم لمسبكلنك عط مأ لعأاعتس 
أت وعناكانكء صة عاممعم عط مغ امقعغط معط لعمعبره تنهاذا! ممع سيمع فتلع 84 عطا 
2 اأحرطة نادمه معط 


عط ع1 أفأتمقه فح غلتنتط عط لصة “تعصصهام غموتلاقط م وونن انافصة للم 
أن مموط لعطوتاطهاوة عط فده عتتتطلنك أله ععاصعه عط عصمععط لملطفم8 ,عنأطامع 
5116 تطأاكنالل عتطوعةخ عطا دأ عمتمعهعا 


هله" لهملطومتا دأ عنكصهق لك 
متصسيهادا طوعم عل أن عصرم عط ضع لملطعدظ8 "ثه يعلاتناط عط سناقصة للع 
تنعط خلط 1ه ناوه نه بنإدله كه لقملطعهة8 عطا ص لعمعط تمعدصعم الناد ذأ عمعمعاعة 
ومعاعصر لفط ه لصة عععطا ولفصقأة رعتتتطاناعة لملطعدظ8 د رلأقطق عا له نزط لعاناععيرء 
اع ذأ خرع خط لاصهصر وتط” مغطوتعط غقط معزيو [ه الع الفط كه رعققط وكا عوط 


1ل كلل أنملتره .1 .1 
للع اا وا خم 


5251200 


*الاأللة]1متتتطا ننه ,لاستطعل"" أه ععملقم عغطا لعتصقط مقر )1 «رعنطلع قط عستكامه[] 
عط لع ااتصعوع” )ال لع :ااه ترية لالعتطه ومعلققع عغطأ أقطا عصتعط تو تأقعيع لاد عطا 
0 بملققنا له" عالق ععهقاقم لعتطا 5 ,طعمم ععطسيط عوتلوعهم ك[ه كممعلممع 
تند قلطصتلق علطا ,ععقطائيم وححوى عط 10 لعلءتعاضا رلعاععع مو ,“الإلولالعقيايه 
وعتاك عط تنه تاعن “أقضم لتلة ودتلاتناط علالوكقتر [ه عنصل ونطا عنريجآ.(1)تاعطة دلج 
لاقل آلا (2)أقمتتد هت لضة كتلود نزط معناو تناد تأعقع ماع كا مم8 لطن فلناعز ]0 
8 علق لأوطضقةة صم *عكان ااتناطعم عسوعون لز عاع 13 عط 'أه عتصوجا عط قط مولن 
تلع لققناترع ل أأط 

'الاقطة الالداة 'له ناك عط لود تلمك تعنترد بوط عمترعاوليرء وغصز لعلالق 11 وم 
علا رطع لعن تلا .توالإطف8 ,تمطم زوع ك6 كه عورننوعمجر لمة مرعلجاممر عط ها علعط للء] 
رلهةقطعم8 [ه أنه لزلعقة عط .(3)أضعتيه امعتعصة عناغ له قلمغتمق ععطعه له 
هط ,لصتت ضل صملتقماةتصتصله لمعتاتالمم 'أه لععت طعت رإععتاصع لعم لساؤحرم 
ع ل عغطا دز وعتاك أوعع مما عط 'أه عصه عتسمععت ونروعلز /إا“رتلطا متطغله 
غطا معلاه أله تتروعا وموأمطعة عره] عه لته وستصعوعا '[ه تمعد عط كدل غ1 .11م 
عتهلنمال لصة طهيةث عتتصهانز ,تلمتلمط1 كلعءرت عمتاعومتصعام1 عممظ عللل 1لا 
عط 0 عفامضعه تواتك لقع لأقتلعمه علا عتصوععط لملطعد8 ,أمعلة حنة أاطعتامط) 
رةه 
آأه عنادة© م 

مامه عطا نتن وعاقتطصياظ عط معمعطط أمتمم ه عه لعلوعه]1 قود بنك مطل 
لالالاأتاعه لخطعا عطا صا عون )ل “عطامضة عمه "لو خعاتطر لامعلا صتطكتد لعطعمهعصحرة 
عط طغلهد جعلة *تطصياظطظ عطلا ومتصامل التسط كه لأقصيه وؤل عاطمع انهم عطا أقطا 
طعوعر لإنامء متربرق 1ه 5ع نالهزم عطا نتلط'ة” (0)4 لطعدظ8 0ه وعامع عط[ أن مأمعع 1 1ك 
1880 عط أهقطا نلع 11 تلوت عنتلقة عط 1ا رقعاة 7 طصناع عط مسومل عنوه نزطا لمأخلصوء عط 
ناه" عضه[ ستقدط ع1 .ذتيع ”1 عطأا صن علق 6117© ممتطهرم عطا لصة متنكص] طخزر 
أه تتملكهعه! عطا للعنامغعطا لعدقمم عتقطمالقه عط أو غوعم عط م1 أموةء عط جرمعا 
الا15]01[ أوهم! نزاوه ععززة علق أن عتاترع جه قععط لهت لاعتطاه ,مول طيرةةا 
3 .ماك .8 .1 
27 اتلك .ل .2 
.نمك .8 .3 
.244 .ما .عر 4 


لاقد كاعطات عالط وععة لإأمقع عط صذ 0معالعاخ 5ه وعننة ته كود )أ /إ2ة5 275ة لزه ]ولط 
5 طاتين عملاة ا لناقصمء لإطاتومع! معاقم .و13 صذ براك علعع2© م ,كلم 0 متوعم قو )از 
ملك لإالةبااتعلاء عط ,لإلتلهعه1! عطا دز صتخا مأتقومعم طازيد رعندا لم وترعوزحلج 
اه نااك علطا عون رصنم لهك لج قم ل لا '* كه ممصا أقرة غه قوب لإأك عط .(1)عالوه 
تع تله علا عع وامعمر **2001ع1صة 8ه ,لاع 82 '' مهد علا نزلله مهمع انط ,”'عموعم 
اقاتصق سعط عط كه مهمد عط مه مسومل مععط فقط عصقام عط معطلا ,6لا 
22054 عغط) أه عنتهط عط ص]““ :زو«ه1011 كه علاممة تإناقصة عله لط عرمععط 1010 
للأعقناقك عط ,قلط كط طاموع عطا لمق مصلط ماضن طععع مماعط عوتوعم ,له انلاتمعمر 
ما أمصعلات ووعمعني؟ رعقطقو عط الوعطدز مغ طععمقعام عط ك8 وأمومعة ولط كله طعترة 

(05”)2 لاتناط ,له © أه وستقوعاط عط طاغتد بامم ,ؤنامام 


علاط علا كه ده أوتألارع ميو عط م1 لالعتقصه تقعهم اأعقصصئط لعام عل رباقطة 1/1 

بعتطذ! سه كلعاءط 6ه 5ع 1التصقيين عطا ونا عمتستامقعصر ااعقصئط عب لمر لقح 
عط أه قعههم عطا ممه ذغومه عطا وسترليع/ ,واسنامععة عط لعاععطه وولة عكر 
عن قلع لاوطام! 0ه تاعطرس تم رع,قاءع)] أتاععة لمدكناهط) لععملصبط عمه.(3)ذمععلعمر 
نات" لإأعاء 1م حجرو 280 885 لإأك ع1 .عأقطم للق عط نبعلاه أله تدروئا لعنزه [محمة 
لالع لتاءعمرجعء لعالقء وعامع عيده؟ عععنه والوبج له عاءعك علطدامكل عط علتقصذا ضرق 
اننا كنلا لاأأه “لعقصا عط 1ه ععامعه عطا ضر[ يملسلز5 لترة وأبع1 يوممفو8 بوردكة سطع[ 
علق سوعط لاناعثا عط عه لاالقعتامط تيرد عط لانمب مطبه ,طمتاق عطا عه عمعقلهم عط 
نف ل00]ة ععهقلهقم عط كه عحصمل عط تممنآ .غامد طوعىخ عزصرة[ك[ عل "له «رعاممون 
نعط 4(.©1)اعمعمعطنوعتت و كه لمعو عناقط أطوتحه طعتطه مهحمعوممط هج له عردوز 
علق عنانة2008 م 0غ لعأم عل لإأك العم عط 01 ؤ5[لهنه تعصصطذ عط ستطخته ععومة 
عط تععساعط ععهجرة عط علتطللا ,قأمصعطصط امومع امع تسصمع لامع وناوأعور؟ "زه وعن اه 
ل د واع 011 108 وعقنامفط [هأخمع لأوع: هع لعغأم أله فونه ؤللود أه فعصلم مب 


5للع 168 8 8110 ,“الاقتة 7 01 لإأك لجندهم عط لالنتط هغ ومروعئز يزه عزمنئ ]1[ 
أقع 35 عطا طسول لقم ون لقعممة لالقعملة لط وطعتطياد عط رصمناء ام صم مخز ميعكلة 
ا 09 لإلعأقالة تصتصا ععهاهم اعد 8ه أألناط عط “الكصةل8 .رك)متععة1 عط أه علسصقط 


مال ار اتن 7 وم 
5 لضراثم 22.6 
246 انرقم .2 
9 .مرك .27 
السام ا ل ا 


كن 


نه حرام 


12 


عاأء/د مغ دوعا تصن اا 'أه مموسماواط غوعل عط مواعم واسيافصة 14 - أن عتضسيادا 
عتطوعم عط "له قوع متمطمممع تع رم[ ولامضهة؟ مسوععط ولمولاعد ممم عطل 
عق 6[ .(ا)عكم معطا علطا ذره عبط واستصضنع|- طممط ترز غوع عام[ عط 20 عم فناهصها 
لعلصنه] مععط لقط طعتطه ,لمأتمومط “اباصقطة - تلصتل عط غقط) عدص قلط مز 
مواعتلعصم "اه لإلرعلقمعة و')ز عر لماأت1ر كو ,لق لل قطلوناتتة أمعمع عطا نإ 555 رز 
مود ,(لاطاعتتطلطق8 صطت) ولصناا “الاصقطة-تلصيال أله مدعل عط .لإطمهوهائطم مضه 
لعتناه] 6ط .القاةلوناطم ليم عا متسوععط لصة متلق عا 'اه ععصعل قصمه علطا 
'آأه لومعم 1 تمع كوك عله لكوم رقع عع عرزن عرلة عه اعتطيد براتحصةا اممتللقط م 
2ل لعطعقةا تمزع عر أن تلعصسر نرم عط عجن لعانا“رروع لتنامع الهطا ن لصة منطا 
عاقطملاةه لزمعطنام فطل "زه لولعم عط ره عدمعوضعصعمه عط اعد “الاقصق لخ الم 
الالمغقلط تونم1! ألن كه لعنواعع مره أ05 ل لصح لعرعط تتترعردعم امعط و[ لاأعاطنه 
هق وعلط قر لاح تتلك1 لإللقاط بت 30 "له عتطساه١؟‏ عوتعتطتصا له ألع1 قفط غ1 
(3)ق ضع اعأطعة المعمع 1ه لزمععم 


لاون ته (5)''ع لابن عنه عنطالة طعل"' عستءاصاضل ه) لعدممتره كه (4اسناكصة 41-14 
لإأأعمهطاناة ولط ععم0 الإأأاه لم1 له لصتا لترملا توطنا ع تاأحبدمم] رعتقتاحم دوالة مم 
لاهج لصة عع لأقتال "أن ألعتتعء ”لمع عط ل أتألععيق كول عط ,لعاناصةتلل012 883 
الامطكلط ععمعاضعة طتوعل عط لإسرك هع ورمصععلامع لقتعم تلاممم الأطضعم 006 
عمت امام طتقجر م لمة “علنت عاطهمق ه لالع اط ناه لتنا ققد عل .تعلط طختنه ومتسع ]ممه 
(0)6غة “اقلم اتصلة 


له لطعة] 1ه ودألاتس8 عط1' 
أهمهوةععم عدها علهه علطن طمتلةء عط ,762 مروعنز عط [أه وصاممة عطغ صل 
عازو أوعلز عط لوق هن راأعكننه 1/1 مج طرمط عؤا هه عتتلتعاب دعع6 552لهم طمععر 
11 عط له علصقط عومد علطلا تنه لمتاتؤومصة لعاععلعو ع1( . افألصيء باعص هق عه[ 
ع 'ترو5 .عدلا موزومءط ح أن ععقام «عتطتطلاك هق ,لامطماوعت له قصلبت لإطاممعة عط أن 


لطع اا اد | 
0 اماك .47 .2 
61 .م .تعادره اق .به" 3 
[29 بيك 7 .4 
اع ا 2 زج 
8 اراك ع2 .6 


عطا صا مستعهم ذا التاد عسامعم 5ثغ1ل روممعلز مستلععءممم عط مذ لإالأصممحصمم 
.10087 ؤعناءأع50 عأتصةق ]1و1 لصة عتطوعم 


قع8نا)[نا0 01 سوع 5 م 
تععلة لهقط أقطبد لعلة ال تاوق ,عاصلا واعتاقصوقل8 كه وتقامطءة طورة عط 
2681 عط طاتيد عرمساع منتعطايرهة وقمتلصنا .رماعبع0 مغ وعأعناامعه ولعءع رن عط 
أقاعأع812 1ل قع501010 طكأللا مزوع 51 2 رتتوع ماو عأعوصلق م نزطا 160 كهللا عتنالناء عط رأقوء 
016 م لإصتوزه1! رقعلنال هه وأءءومضعمطط يوتعزوقة ,حرهانزط82 يعصرياك رام بروع 
لقع بعتنااتك علا رتسممتصعااء قل كه دصعه! عط مت اققء عط 10 عسمتصم يعم معط فصة 
قلط .عططلتا أقطا غة ممعطاخ صل لم أمعوعممع” مج عوععر0 "زه ع1( أه منرعااهم لطن 
11201081 قطوعة عط نإط عممسرباع مغمز لعترع للع" غ12 موادا تطوع اذ عتررود 

.(!) عممسسظ أن ععموووتهمعم عط عنوعى لعماعط غز ععمعطه ,لالأءزه لمة 


نععضهاأعطمآ علعء 0 
6عاة لإأعاعهو طويخ عط زه اننم ولامعع لل صل جه عمرمععط لقط معاعءع 0 عط 
0115 عل 2هيرعل4 [ه مدصنا عط ده أموع عطا صذ عسمتائا مععط لفط لإحومر 
تغط عناصلخصم ما جملعع؟ دناه رمهلووعرمطه لهتماعع[اع]10 عمتتصوعز8 وصاعء83 

15181016 عطا مذ علرمنر 

عتللتصو 2لا عطاصهط! لعصتقاغطه رعولع الامصعا “ه10 اوعلط ولط ص رطصتلهه عط 
عط لاعتطه كامهط تمعتطمهومائتطم لصة علتامعكة علععع0 اأموأعممسرز رمرعمووة 
-1882518 تمصن أومقة غة لعل معمعل 2.6 لعن أقصمن عط 0 لعععلنه لإلأدمعناوعوطلاة 
5 عاع©0) دتمم 18115181015 رمع هام عط أه ع0 .قاع زطناو قلط لاط ع80 تر قزهل 
ه10 78251860 متلتقط طلته لعتلععه ؤز مط (ولأعنه8 له -مط1) ونإطولا نتطم 
-هطصلاط مضه صعلة© قصوك لوطم عاعة0 عطق 6ه ولعه/ ننه زهط عط سنافصعل1-لة 
ولإت2]016 01 علنزه ا عط 01 1270516 ,رتل عاهط عط أو طة 10 ,ل21 51 ةن مول علط .قعالوءن 
خا لناععة قطوعةخ عط ل أل نزأدره 7001, (0117161)3 251102 القتام لزع 8 -معع1 0 ولام تلق عط 
0ع ه170 5ع0] ناهد زعا لع تا عتوعوع؟ لإعط ,عوءء1 6 01 مولع اجاممعا عط عنو1 
-228156 250 لإتتنفطه]25 جنه قلعه8ا مقتلصط1 عط مصتاع اقصهم ,نامهد اأمعاعمع عطا 
عع قاعقة4 ع3 طاعنط للا ذه تنه 1 1ه نام عط 180 علعملا علط أه طعن 14 ,و لقت 
د ملك أ لمعت فطق ععلعاعة هل قالع عع تع :309 أوعأوععع «تعط) ملعلطعة صق لأتناط 0غ 


007 صم لك ع .1 
وأسوللا امنا م[ فجن وان .2 
31 .ماك .87 .3 


0 


1116م تفلم الد “01 5101 لم 
1511م [/خ- الم 


لموسرعلدنا أناوعةة لقهة اعلوتصضصاف تامعوول 


5ن صطل) فقول معطامعط ولط لعافصتطمه كوططشفعلة-نتطة طمتلةة 

عضوم عط علمم معطب ,ننقكةل(!) رلعتل عط عمولعط عتقطملتلق عط مه للق قط 
عطا 'له عوه قوب "الإرماءلة طغزد 000 لاط لعامممصيده ره لالت نخصة ك3 -لة" 
تصتط «عالة عحمق مط وطمتلهه عااابولعلطا عغطا لصة روعلأمقططمق عط أه أدعاوعم 
عتقطمتلق طوعة عتتصهاذا عط عصتا قلط م] (2).وتمعلمععيعل لعمزا قلط لله عرعبور 


عط لطة عتنااومع!!! ,عمتاالتك فلعرقنده) عسمتامخم لصه لإالناقطت عمتطعهع" كور 
(3)قاتية 


قوس (4) لملطعمظ أنه عل لبط علالتهم زه قدصا لصة أمعو لالع رصاعع علا “تممه قر 
عل 0 عسصتلممععة, لعلموعط صتط لصة سممتءرعام حصمء علعول زه ققحم للها رمعل تعلو 2 
له متطوصطة تروعتهاة 5ه أمعلة لوعء ه لقط علط .سقطة1-لة مقترماوتط طوعم 
لمتامعووع 009 وتاوأوأتع 1ه تمتلولععرممة ألععتااعاما مه لصة ,متام عتصهوءه 
رعاطتلوقمم 25 لأعناتتز 35 ,عغة تتلتتملك مغ ووعملوناط قنط غأ علفصر 116 .لإوتامم عتصهافا مذ 
0هلالإفستآ فط ماعل وطهعة عط طكتج لعتولمدقه مععط لقط طعتطط عوع| لمم عط 
عطا أه ولمتلونطا -وعت لصة عاتاصعع عغطا ها قغخطوك لضاوع عناقع له ,عأمططتلهع 
«اتاقصز عط لعمماع عع لتفروصطعمقعم لقصه لأ باتاقصمء عصرمد ععقد 3(116).عرتصددع 
سفاعمم ععغصا عط مهللا تإأيال واعتموس عط .'')52 01 ععاوتصاحم ره متموس "زه مملكنا 
لالافعط لإنزع/ ععتعنالء056ممه 8 5ه لتة عأممعم عط ها وعطوزه و'ططتلةء عط أه رهلا 
صطأا للأمطعز قوط عأعدط أذر8 عط1 .تصلط قممن لع لازوبرعل 5علتاتط زوم هجوعم 
مطاطتلقء وناو ألاع"م عط 0غ لتزعلم] عومك ه مععط قط مطاد ,عل عع تصروظ 

قلط قود )غ[ (م)عقبطقت )ذا صز لعؤوعمعاصز مه لومعم أأعبر كوي “انتفضيةل8 الم 
سممع طعتطبس لفلطعة8 دز عمتائومع ا “زه ععنره!؟! غطا لعتصهام غكقط) أوع عامل 


اناك .#4 .1 
705 ا .7 .2 
.9 ,وراك ا .3 
6٠‏ ار ءارءت/مء51 بخ[ .4 
67001 5.76 
26 اك ا ,6 


مقط 5ن >1[-لف .(1)ل8أأمةق بجعدر عط علتطر كو ن3ع1 صل وكبع1-[ة مه *'5212 
لقة ععطموعط عط اه لالخصة] عط مم1 جمموتعتتطاصة زه عمامعء عط مععط ونزولاة 
قل لاود نآ عط أمصتققة ممالاعطعم 
طوتطاتظ متمطة ,مقطتة أل عممعلأوعم 0 0 
ملكو العامة نمع لأ قط1 أنه ولط طخس لعل زومم عط مععط. (2)و2 1 قمطصناط عطا مه 


,20813 قتع متك قله لإلاتعناوع 11 انتوم عط مطج ,عاتس عمه نزلمه لفط طعتلهء 
6 ولرأع عننوالو عه وعصتأط ناعضي أه عون لور زه لممععو هج عأمه؟ «رعناعد عط أناط 


أطعلم اله لالقعت صن الذ لإنود ده ترملغوو م ممه لإأخلر لعلزمزدع عام 

عره لإتناعوم و8دنااععت روعغه00ع226 وصتصةئؤوذا فصع عصللاء؟ ,868 ماتلغصة قلط طالب 

مصعم عط "له عدره5 .(4)لزأأناوتاضة أه معصلط أوعرع ع "زه لإسرمأقلط قط وستوونءؤ لل 

متعط غطعناهة عط لقة ,عقا ممصو دز مومع رع لع #أصوععهم طاتلق© عط أغقطا 
.(5)ولفالة عأواة 1ه ونع أأقطط ده عن أالة 


-بامزط "له ععة عط غه .(6) غمص الفطد "إن لعل مقططف-أة-ناطة 754 ,عصتال دأ 
وموعنز الفط لصة "نره1 أقة! عط عر متمصصمك أعه؟ عل لعأناد ع8 تلالاقط رمموعلا عنتما 
51101 عط مععط 0هط 81816 عتطهعم عتصوادا لقلاتإهدمنآ عط .(7)ع1 ذا قلط له 
اكت عط مذ هتلصا صة غوعد عط صل متهمك حصه"! عصتطعاعم 5 . عدنا 1105 01 
مز وتلقصه5 كه طانامة نه كه 6غ عممصتاط مز ععصوعط مععطايدهد حمهك لعطاعوع”م 
علطا مرعلصن مود "بعلقة! أنء6أزلعم طورة مامز عط رققططة أو عنلطف قعللام 
طعوععم م وعتلعةوقتتمة ادع مضه ومع بجواله] وتط لع دتصهومه عط معط جز عهة له قتمعر 
عوعط1 "1ه علتلمعمة عل .لمهطععطاوءط لقة نإ اأامناوع عه موعل1 لمعل أأامم عط 
رأنا رع نمم عل زه اأتتعطرمنع امع عط عامره) معط ,عهمعللقط مغ عععد ووعلا 
مولتلاءطعء عط لعغمعتاقدا وطس موططخ -أق-ناطة طمتلق© كو 16 .عتهاة لق -أاعبد 
أقط عروعكء 15 غ1 .8010 وأتصةاةا فط م ونع ندعم 2 ع مأعصاعط مذ لعلععمعناذ لق 
لأماعغط مااعل وزععلقه]ا لوع لثامم عناوأمنا ولط كه لزترماد عط 


صم سي لم جم 


286 .8 وطوع4ق 176 “زه "2715/07 .| 
7ل 26 


سا ايك 
8 ماك 2 .4 
ل اا كل 
55 لم .8 76 .6 
7 لأ 6 .7 


“ه1210 5[ 1108قع0مممم [3ق116 01م دأ عع8 قمعم 0غ 35لا تزه تقلط مأعط ]1 . طققة: لطي[ 
همهم لاالقناكنا نوع امعلأتامم عط هو ورعط تمع مر عط .كقططام آأه عذنامط عط أو 
(1) ععقام م1 ععهام حنره" قارع ططمعلامتط متعطا لالتاونال 0غ معلعزه تأ مأمقطعمعتد كه 


داة-ناطة طمزألقك عطا عتصوععط ما ععاقا صفحمد علا طفتاسقطم 722 روعلز عطاا ما 
«الفهقه كه “لغطلته! قلط ءععمامعم عط ,لعتتسقطه ال أن نوه عط 1 معمط قوين رققططا م 
06م 8ت أأنا" عطا أكضاقية فلترمع مجره"م زه عازه جاعط تنام "رع رمن عطا أه تعدا 
مهت الامتر مم لعنزهام قط عقططمُْ '[أه قكأاتلمل مععمعل عط .(2)عتمطمالة© علا "له 
أقطا عنلنا قلطا اه كه غ|ا .(جاأعة انلطة قط ) عقدحصنآ لله ضولعء عط للتصن عافن 
قلط فته اأعكتتاتلطا لعنقمعممر عله مقططخف-تدعناطة أه عتلقم عطا عأمماريطة انكام 
حرقرة *رعلامعلة) أن الافط عطآ .تأسكل-لة نا عمتكمدر زط أأملاعم عطاعه] جزنامع 
بتنأقءتا 0غ الققة نالعا 'أه ولطد عط نغ لعالمصولتع عط تعلاط لعطامهه” 


قلقم لاطعا 'أه تلد عطا متلفضة "علنع! 2 بتمتأاونالا طلخ ,747 ,9 عصمال ره 
علا عم اناه عكله*تط أأوبعر لعغأ18لل22 عحره! عطا تنه ععصصتط طعواط عط لع "لصن 
رلاأك لقاتصق عطا لع عاق عط يعطن) طوعرمخ أمعجمعلا ن رلعهة أأه تعدص عط "أن قمعا 
له صملاة أن اتصت عطا جا 749 صل لعهولله] مقط قلخ علخ له الغا عدا لت رة)تسضملمر 
رققططام > امعطم كه ععقام وستتلتط غطا .وأسكللمة .وقناءلة له براك ومتلهةعا عطا 
309 "رعحا و0 11©. ته ]أأقهجزحره للعناتط انام ط6أالل فألعع ناكما عطته)] لعمعلصء سناد 
بالق © كة ققططة داق نطة ها عنؤومتر أعتدك عطا صذز متهم مقط ععفتصمط عالط اجر 
.(4) لعصهخطاقت عند طمللوت لتمقططة )نئل عطا ركبادا 1 


علالهتا “زمه هن لقط وعععه]| علتعوططة عطةا للكمن ,“عع سمط امد من )|1 
ع#اأقطمطتلقت© غطا طتقك قلننهك لإعطغ تقلا ,هلالإمدرنا عطء 'أه جععتره] عط) طخلحد 
عط أن ماعنا تلم ز(مقططم4ة سرطذ ألث صط٠طأ)‏ طهقلاسغطةُ نزم لعلوعط ,750 ,لإالة لضفل درا 
علتلقحا ألع١‏ علا 011 الإتصقة مهلا لإقتطنآ عطا طتله أعدط مللققططاةث عطا ,طاماله© عجر 
لعامعاعل عنرعه كل قلزجة درنآ علا ,رمتئرع 11 عطأ كه لاماسطت فرطم «عنقععع عط ]أو 
(5) لعنطتواعهةعم هوعد نرمعءالا لأمقططاى4 لتنا 


+ 0ترصناة اتعطا لمم قاععل وعمع ص اهم عط أه وإمتنع لامع صتمدد عط الله 
“له رطف أنطوطط"" العكاز لعلاق أترعصطتطمع نامع ع1 أتع صمعع همع لأمقطططام معطا 10 


خيس ع مد ب لس 


6 .2 بكطممار ع[ إه م «اورسسظ ٠١‏ 
16 2.2 بقطعناء م6[/ إن م “رأم 801 2 
20 اكنات"ل ع[ إن "لم87 .3 
5 86 بعطمعل ع ١[‏ إه 'زماكا ير .4 
لاه تنا ل 2ك يك رش 2 لك 
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112011 4848م الم "01 5101 م4 
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لووجارعءلدنا أنابعول عق طعلةتصاة طمعوول 


رعاقطمالة©6 متمقططم عط اه “عنام عط فوب قوقططهف-لقحناطت طمللو6 
مغانت غ! .سهاو صل لإأمعملزلق طوعةى لعا غوعوضه! لمة لع نلرطعاعء أومتر علطا 
أوهت2ر قو 'أن مقمر ه مود ققططك ١‏ [و-تاطةق .1م 1258 م1 750 (لمعطقة8 دجدم) 
ممة عنتوه1 برط لعل أناع بلقنماءة العام تزإاععنام موب 116 .لإ االممومعم لعصاطممعئعل0 
عصرق عقز .(1)نزالم عه رول عةالج برط لعرط وعدوعم لقعا عطاعه ومملامتطع دز ممتكاعةا 
لولزنية حصنا قط نوع تطامعنده اعتطبه ممل كم املاع2 انالووعععياة هه الناقع" ه كن نزعلامم 10 
85 أن عاأقطمالة © 


“'قلطة؟' لقع ازامم ابه عمعلصن القصة ه طغته لعمماد مملأناملمم عمطلا 
عتقطمللة©6 عط نا حستقك مم لقط نزاتحصة؟ 0هلالزهصستا عط قط لعأمعدقة مناه ورتامرع 
بوملعط انطوم عط عروه ألم طمتلقه عنها عط كه وامعلمععوعل عط عقطا أمصة 
عط نيط لع وممنرة لإاعوماء 5 نامع 0هلإلإةمنا-تاضة عط كله «علوعا عط 
1) ألم لوصوم عط فلروم أكه[ل قلط لعطنوعع6ط عط نعطلا الإاتحصهك لتمفطتام 
«رعباه علههؤ لإاتتصة] موططم عدلآ1 .ممووووعتاة قلط هه ( موططؤعلة معط للقالة-لطة 
001 اة م لإختضنا مصتلللناط غم وروا متعط لعأهعل لصة مناميع لمعأغتلامم عط 
5126 امتمع حنطوترع لدعا لمعتاتادم لأمقططق فآ .5قوعئز وناءلا "لطا أومطله عه] 
عط 01 نولل ممع" لقة وتستاكنا لط عم0تطة إاالقنوء قة طاعيرة معصعط) الممعوعع ده 
للة وععمتلمعم عتطوع4 عتصيهاذ[ عط مغ امعو عمعبر وعأمةوؤوااع كنامضلا .علماد 
مقط ممعطآ .ععطزله"م تنقكة تطعا 0غ لتهم امت أمعتاع لمتععمد طخل ,عنتماو عط عنام 
3ل للو ناعم عط نره؟ تمه نومع رمر لاعققه لصم عمها ممعم 
كه عملقه! دون معطكة ولط 0علععععناة (وقططشفدلة صعط ألخ قط ذ) لع تحص هةطم الا 
11 عطا دز لاوم رشلقة ك1 أه أوع8 3562 0ق رقعع51 مذ لعلاز! عل ,نامع عط 
عاق طمالة 6 عط له ولإوستطولط متهم عطغ مع عوماء مندم) القدصة ك4 .تفل6ل له 
كرك اللو كلك وعضةةذتراة أعننة؟ عقدتألموعة عمة عقهنا لمعل ضقاغط مغ لأعاممم 


88 للم ,كطمملم ع7 ره عرممة:ى 21م .1 
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